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جمبيع حقوق الطبع محفوظة للناشر 





ات ۹ نت 1144۷۰ 





بوم 


د رارج 
عام الروم أبو السعود العمادى 


من دلائل عظمة الفرآن الكريم » وعزة سلطائه , وعالية دعوته » أن كان 
له فى كل قطر من أنطار اللأرض ؛ وبين كل جنس من أجئاس الئاس فقهاء 
بأخذون بطرف من أسراره المثيمة » ويكشفرن عن مات عازه الرفيم , 
على اختلاف ثقافاتهم وبيثاتهم ؛ ونباين ترائهم المضارى » فاختافت ماخلم , 
و ا#دت سر ارم جیما على ااتبتل فى عرابه ؛ والاستسلام لجلاله فی إطار 
هن أو سيد والإسلام الأثور عن راهم الخليل عليه السلام » والمتدرج 
فى م اتبه تی الال على رد شاتم النييين صل الله عليه وسل تسلما كثيراً , 


والدهور باسمه ومعناه »ان القرآن کاب الإسلام المكامل في المذاهمج 
والقو این ١‏ كناب العالم ودستوره الى ليدم بع باه وثقافاته وأسچیاسه 
وحطاراته 2 لا يتنافر مع جس ١‏ ولا لتضارب مع بيثة ١‏ ولا يتمارض 
مع زمان ؛ فهو هو الجديد المتفاعل مع جميع المقلرات على اختلاف تكوينما 
على مدای القرون والاسيال , 


وکان يمن حاول اجتلاء أسرار القران ودلالات إتجازه ءال من علساء 
الروم هو ؛ أو السود مل بن مصطق الرادى ؛, تأبدع وأجاد في الميدان 
الذى اختاره لنفسه وارتضاء لسكتاب الله تعالى » ألاوهر سر اغة القرآن 
فى إتجان القرآن , 

والرجل وإن لم يكن عرب المنبت والآروة فإنه بلغ فة الإجادة 
فى اسشكشاف أسرار العربية لئة المكتاب السكريم > شأنه فى ذلك شأن غيره 





(ب) 


من العلماء المسلبين من غير العرب » ولكنه زاد علهم بشمول بحثه لجوا نيه 
القرآن الكريم كله 3 و كتف يواضم معيئة مشه يركز علا درأسئه لاسرار 
الإيجاز القرآى المنيع . 

لقد سبقه من غير العرب عبد القاهر الجرحالى فى كتابيه :دلائل الإمجاز 
وأسرار البلاغة 2( ولكن لمث عبد القاهر عن [عخاز القرآن من الجا ذب اللغوى 
م يكن متكاملا » بل کان جرد قواعد وأصول کن أن عتذما الياحث 
فى هذا الميدان . وسبقه كذلك جار الله الزعخشرى فى كتابه « الكشاف > 
وللكنه انتحى جاب الكشف عن أسرار الجاز والاستعارة فى القرآن » أما 
جانب التركيب الأسلولى للقرآن فقد كان فيه قليل البضاعة . أما نفر الدين 
الراأزى فى کتابه 0 أنوار التنزيل ¢ شع جلالة ودره ph‏ منهج التخصص 4 
بل أخذ بأطراف من وجوه الإعاز القرآ ى فى اللغة والفلسفة والتشريع . 

وأما خطيب المفسرين أب و السعود فقد كان متخصصاء» وكان إلى جا نب ذلك 
رجلا لا يفترق عن العلداء الخترعين فى معاملبم فالقارىء المتدير لكتابه هذا 
الذى أقدم له بأخذه ادش ملء یح أقطاره « 4 جد سه بالفعل أمام 
رجل بينه وبين علياء المعامل الخترعين شبه وثيق . 

فإذا كان علماء المعامل الكيائية بو لفون بين العناصر والمواد ليبشكروا 
لاذناس مأ فيه رف أو لهم أو علاج لآبدانهم 5 أو ليخترعوأ سلاا من أسلدة 
الدفاع عن النفس والوطن» أو وسيلة من وسائل تيسير الحياة على الناس » فإن 
إمامنا أا السعود ماهو إلا رجل يضح عناصر الاخة القرآنية ت منظار لصير ته 
المتألقة »> ونور عقله الروحى العميق › وسک شف من ااا کل مأ دم 
قوی الإنسان الإيمانية 6 فإذا الإنسان موقن بأنه آوی إلى ركن شل ال » وأمن 
رب عزز 0 وأن موأفيه الياطئة لك بدأت تتح عن وعی جد بل يؤكد أن 
الله دو القاهر وق عاده 1 وأن العمل على هدى الإمان به هو ألخير والقرة 
والسيادة العزيزة امال . وعل لى حال عامل الأصوات اللغوية منويج سول رل 
من مناهج البحث الانوى ها فى أوربا شأن عظم فى عصرنا الحاضر . 





(ج) 


ولد الإمام أبوالسعود المادى المولى الروى فى قرية قريبة من القسطانطينية 
عام تسعائة من الهجرة » وتال صاحب المقد المنظم فى 3 علداء الروم إن 
مولده کان فى عام مان وتسم اما واتفق ايع عل أن وفاته كااك 
فى الزن وما اين وتسعالة ى إلهء ش ماين عاما : اثنين وما ين عاما على 
خللاف ف عام ولادله . 

وكان والده رجلامن آهل العم والفضل تأغذ عليه الفتى أو السعود أصول 
العلوم الشرعية » ودرس عليه اللغة العر بية والفارسية والترككية » فكان جيداً 
ها جميعاً , ثم 'تنقل فى مدارس الع الى ا تتشرت فى بلاده ؛ وانتبى به المطاف 
إلى ملازمة اا المولى سعدى جلى فرج به » و تمع على رديه . 

تولى أبو السعود عددا من المناصب كلما تدل على تفوقه فى علوم الشرريمة 
و مامه بها إلا ما يدل على وثاقة شأنه ہا . فد تولى قضاء مديئة «بروساء 
م اء د اة ثم قشاء ٠‏ المسكر, ودام فيه ثمالى سنين , ٣م‏ عين مفتيا 
عاما للقسيطنطيلية وهر أعلى صب دی ف الخلافة العمانية ية » وعين له السلماان 
كل ,بوم مائثين وخمسين درهما . 

وكانت فكرة هذا التفسير قد راودته فى شبابه وفى أثثاء دراسته ‏ و بدأ فی 
إعداده ؛ ولكن عمله فى القضاء عرق من تيان شاطه فى سبيل ائه , ولما 
تقدم به الممر جد فى إعداده نحوفا من أن يحول الموت بيه وبين امه , 
وأهداء إلى السلطان سلمان خان بن بايزيد . وبقول الشوكالى فى الود رالطالع : 
إن السلطان أب بالسكةاب فأنعم على م لفه لما عظامية ؛ وزاد فى معاومه 
البومى زبادة واسعة , إلى جائب ما تزاهت به عظمته فى جيم الالالك الروهية 
سی صار ارجم للام فى جبيع العلرم کا يقول ماسوب السكو اكب السائرة 
وصاحب البدر الطالع أيعنا , 

وأبو السمود -حلفى المذهب سن المعتقد » روسى الوجدان ؛ وكان له من 
دراسة مذهب الإمإم ألى حليفة قدرة «ائلة على منافشة القمنايا والخروج من 





(د) 


ذلك بأحكام لاتقبل الجدل » يا كان له من سنية معتقده > وروحية وجدانه. 
[حساس ببو اطن لغة القرآن » وق لشربع الإسلام 2( أضفى على له العلدى, 
البحت روحا جديدة بها فى أحائه فأصبح شبيا للقارىء لايمل من شدته » 
ولامن عق فاسفته . 

ولاف السعود المادى مؤلفات أخرى غير التفسير هى : 

. بضاعة القاضى فى الصكوك‎ - ١ 

۲ ب تهافت الأمجاد فى فروع الفقه الحئى . 

م # تحفة الطلاب فى المناظرة . 

ولكن أرعها وأجدها كلها هى التفسير الذى تير عق معجزة العقل. 
البشرى فى كله فى كش ف أسرارلغة القرآن الكريم ؛ والاسترشاد بتلك الاسران 
اللذوية فى تقرير أصل عظيم هو إتجازالقرآن لوا وأدبيا لقوم كانت إضاعتهم. 
الأولى والآخيرة هى الشعر والآدب ؛ وان بآ بعدم من الأجوال ؛ م 
بالنسبة بيع اللغات فى العالم كله . 

وهن عن طالع ألى أأسبعدو د أنه لما مات بالقسطتطينية دفن #وار صحاف. 
جليل هو أبو روب الانصارى وکان ذلك ف الخامس من جادى الأول 
عام ٩۹۸۲‏ من جره رسول الله صلى الله عليه وسلم . 





الواقع أن القرآن السكريم لم يكن تحديا لغويا وأدبيا المرب من أهل 
الجاهلية حس ب کا يظن بعض الباحثين ؛ و إا كان تحديا العالمكله فى جميع أنتحاء 
انشاط اليشرى والإتساق جیما . 


ولئن کان فى إبان رول يشكل تحديا تعجيزيا لعرب الجاهلية من ناحية 
الأساوب الآدلى والتركيب اللغوى وغير ذلك من خمائس الآدب العرق 
فإن [#ازه فى هذا ال جانب ما زال فا4ا لكل من يتذون المر بية لئة تخاطب 
وتعلم هم ولو کان إتمان القرآن مقصوراً على هذا اب وده لا کان 
الإسلام دنا عالميا ؛ أو لكان عل أى قابل للإسلام أن يتعل المر بية حى 
يدرك المعجزة القرآية الى ممه بالإمان بدرين الإسلام ' والواقع لا يدل 
عل ذلك . 


فالقرآن بئصه يقرر أن انى صبل اله عليه وسل مبعوث الى اتا فة › 
وأن مولقاءة م أمورون 0 ادام ھی کون الدين كاه رزه J‏ أن القرآن 
فيه پار کک ٠‏ وأن الله تعالى لم يشرط فيه فى ثىء من شون الدنيا 
ولا الأخرة ؛ على أن هناك أصوصا قرأأية للت أن إعجاز القرآن ليس كامنا 
فى لغته وأدبه سسب » وما هو كامن فى |7 تسائياته وقانو نه ودستورء العالمى ؛ 
ومبادئه المحسكية الى لاتمتاج إلى تعديل باشتلاف الزمان أوالمكان . فالله الى 
ی و وان جين اترا ٠‏ ومعاوم نا آنه ل يتعمد الإيجليدى 
ولا الالمسالى بعر به ٠‏ بل بأنواع أخرى من التسدى لاتقل عن عدي 
الا صقن بالعر ية ببيأ له وأساربه امجن ٠‏ قبي الان دی اء الدستور 
پو انه ٠‏ ويتصدى الات العالية بإتساياته ؛ ويتصدي العلياء المممليين 
بإشاراته ؛ ويتسدى الأطباء علراسه المسسى الاصيل ؛ والزراع والصئاع وغيرم 





(ھ) 


فلو آمن ناس من غير العرب بالإسلام , ثم ترجوا آيأته إلى لغتهم لكان 
لحم من تلك الترجمة جانب من جوانب الإعجاز على أى حال » وقديما انہر 
زاس من غير العرب باأعدل آلاسلای انا بع من تطبيق القرآن منوا به معجان 


عاجزين عن مثل العدل المقرر فيه . 


لهذا كله آ فى القرآن الك 2 “اره فى كل ية وبين كل جنس ماما کا 
آ ی ثماره فى جزيرة العرب مع اختلاف ف المنهج وتقابل فى الفهم » فأثره فى 
الفرس مقا بل لآثره فى بلاد الروم وهكذا كان القرآن ولا يزال [ كسيرا 
عجييأ مس أى بيكة من الييئات فتتحول معارف تلك البكة وثقافتها إلى ثقافة 
قرآنية على وجه من الوجوه تعتبر قه فى مجال الثقافة والحضارة العالمية . 


وكا نت النقيجة الحتمية لهذا الشمول فى مناهج فهم القرآن أن ,تخصص 
العرب فى الجانب اللغوى » وأن يتخصص غيرم فى 31 وانب الأخرى من 
الإعجاز » وكان لذلك حكة عليا هى نفسها من دلائل الإعجاز وإن كانت 
من 9 يبا . 


فالإسلام والقرآن قانون وتطبيق وعل وثقافة » والقانون کا هو معروف 
فى أرجاء العام حتاج إلى دقة فى الصياغة » وفهم عميق لمدلولات الألفاظ 
ومرامبها » حى يكون استنباط الأحكام منها قائما على أسس دقيقة لا تجنح إلى 
الظن » ولا تميل نو الخطأ » ولذللك كان تفسير السلف من العرب للقرآن يتجه 
إلى هذا الايجاه » ومنه اتجه المجتهدون إلى أصول اشر بع < استنياط 
الأحكام على ضوم هذه الأصول 0 العرب بذلك أول العلياء ااج عل )2 
وسيقوا غرم فی هذا المجال »ا كا نوا أعظم العلماء فى حقيق نص القرآن عند 
قدو ينه على الوجه المعروف للدارسين جميعاً . 





(د) 
وهذا ااج هوالاساس الذى تنطاق مزه جولوة الإيمان الصحيم إلى أرجاء 
العا حيث تسل العقيدة من كل عبث فى أى بيثة غير البيئة النى ولد فما الإسلام 
وهو ما كان محمد الله حينم نشأت البدع والآهواء والفرق الزائفة فا لبت 
أن تعطم ت على .صخرة المق الصلبة بفضل الفوم الدقيق لعا القرآن على أيدى 
الساف ھن العرب ف عهى الصيما ۹ واا بحرن ٠‏ 


وهكذا تفاعل القرآن فى بيئته وف كل زمان مع العقلية الجديدة فل سد 
المقل عن الأصل المرسوم. قد اتسعت مطالب الحياة باتساع البلدان المفتوسوة 
وبادر العلباء إلى استنياط أحكام شرعية للدالات الناشئة عل هدى من 
الكتاب والسئة ۲ وهن م شأ |اتفسير الذشر بس ( وتفاعل مع بده الفرس ای 
ورثت ثفافات عر بقة وخيالات أدبية قد 4ة فنشأ التفسير الإشارى ٠‏ وتفاعل 
مع عقلية الروم وارثة الفاسفات فنعا م فلس لاقرآن متف الامجاهات » 
ومله القيم الفلسق اللغوى الذى تزعية أب السعود دورن منازع له على 
الإطلاق 





والو اقح أن مج أى السعود عتبر لازما لأأى بيئة إسلامية عر بية كانت 
أو غير عر بية ؛ فهو محاولة لإقناع العالم بتفاعل كات القرآن بعضمأ مع بعض 
تقد ما وتأخيرا, أو إجمالا وتفصيلا . حى احرف بژ ره القرآن دون غيره من, 
الحروف » فينتج من هذا التفاعل فهم مذهل لا يانه ومعانيه » فهو مع كل وجه 
من الوجوه يعطى معنى غير سا بقه » وتكون الننيجة أن كلاما يعطى مع التقديم 
والتأخير والإجمال والتفصيل والالتفات وغير الالتفات معالى كلها فم من 
الإتجاز والقوة والرصانة لا كن أن يكون كلام يشر » فما من كلام البشى 
ما يعطى تلك الوجوه المتعددة مع الاحتفاظ بدرجة القوة والمتالة . ومن هنا 
كان أساس الإبمان صليا متينا لا تؤثر فيه المواصف ولا الأهواء . 


وهو تاقد فل لأراء من سوه هن علياء اللغة 0 فكثيرا ما تراه برفض 
أراءم ويقم الدليل على أنها لاتليق برالة النظم الكرعة؛ ولابسياق الأسلوب 
ولا سياقه . 

وهو مع ذلك عالم حل بهنون الإعراب القرآ ى وآرائه السابقة » فتراه 
يعرضها كلها عرضا سريعاء ثم يبدأ فى تحليلهاء فإما رجح أحدهما أو بعضما > 
شم دا رل التدايلية الدايقة صاعدأ إلى ۴ الإعجاز 3 فيدعك وقد احتواك 
الإمان بالةرآن من كل أقطارك إن نبغى به بدلا 5 ولا بدين الإسلام دا 5 

وهو مع ذلك خبير بالقراءات المأثورة للقرآن ؛ يعرطبا ليستنبط منها 
معالى للكلمات منفردة و#وعة . 

ولا سی أو اأسعود أن حر فضأ اذاهب الفقهاء 2 فهم القرآن واس تراط 
الاحكام مزه ) وهو يستوعمأ أحيانا مزل عهد الصا به إلى الجتودين الاربعة 
و أ صعابهم؛ و أحيانا باشتصر على مذاهب الجتبدين الار بعة کیت برل ر أىالحنفية 





(ح) 

بثىء من ااتفصيل والاحتجاج » مع تقيق فاحص » وبحث دقيق قل أن نجده 
ف غيره من المأ سير . 

ثم هو لا يغفل الآثار الواردة فى أسباب النرول » أو الموضحة لبعض 
المعانى من اديت الصحيح والآثر المروى عن الصحابة والتابمين » كا لا يغفل 
الوقائع التارية » فتراه بتعرض ها بشىء من التفصيل والبحث » ويورد آراء 
السا بقين فنأ دون تعرض لنقدها إلا ف قصل بدعاوى بی إسرائيل . 

وقد عنى كذلك بال لفاس والمأسو ومخيصس الرأى فيه ؛ وبفضائل السور 
دما ؛ والذكاد امم أية ة أحيانا 1 فأورد فى كل مناسية ديا دون رح 
ولكنها على أى حال لا تخر ج عن دائرة الصحة أو امسن . 


أما مصادره فى كتابه هذا فی کا قال المع بين الكشاف وأنوار التتزيل» 
وإضافة الشوارد من مطالماته ودراسته اللااصة . فهر يقل عن الراحدى فى 

تفأسيره » اسل »3 » الرجيز » و «الرسيطء . وكلها لا تزال عطر طة 
وبنقل كذلك عن معان القرآن لمك بن إبراههم وهو مخطوط أيضا , کا ينقل 
عن سيبويه والفراء والفارمى وغيرم من أساطين المربية إلى غير ذلك من 
المصادر التى يمكن استقرازها من كتابه » فهو أمين فى النقل يعزو كل رأى 
إلى صاححبه » وما کان له من الرأى فهو وأضم من السياق , 

ولا شك فى أن كتاب أل السعود هذا يستبر قة شاعة فى الفسكر اللذرى 
وفلسفته وأسراره فاق به عبد القاهر الجرجاق وغيره من تعرضوا طذا الشأن 
فهر ذوق أنه سار للقرآن امثير 1 كابأ لإعجا از القرآن ؛ ومصدرا غا من 
مصادر المر بية فى شواردها ومسائلها النادرة الى اختاف فا علراؤها, ولاسما 
أهل البصرة وأهل الكرفة » كا بعتب مصدرا جامها من مصادر إعراب القرآن 
الذى ألفت فيه كتب مستقلة » فاصبيم ؟تابه حدق موسوعة لماوم القرآن من 
یح جوانها . 

وأندير| بسثير مضيدرا أسيلا من مصادر لمان ٠‏ فهو يقتيك بالإعجان 





(ط) 
اللغوى بطر بق | سق [لمها وهو ج شامل متكامل يدءعك أشد استسا كا 
بالقر ل © وأكثر رغية ۴ مصأسحيته 2 وأستصتلاء أسراره بالتأمل والفكر 
والذوق 3 إذ هو الكتاب الأوحد الذى له تذقعى عجائيه 1 ولا 5 غرائيه . 


مح ١‏ لعمسل 


تفسير أ السعود طبع مر تین بمصر واکن‌ طبعاته لم تعن بوضع امزات 
عل الالفات حى إنه ليتعذر على القارىء العادى أن غرف بين ما وأما ؛ أو بین 
إن وأن » وما شابه ذلك » کا أن المطيوعات خلطت آنات القرآن الى أوردها 
المؤلف للاستشاد بكلام المؤلف فلا مین القارىء بينهما بسبولة  »‏ أن فيا 
أخطاء لم تثبت فى نهاية الطبع لتصحيحما . 

واذلك قنا بإ جال هذا النقص » ثم راجعناه على أقدم نسخه الخطوطة › 
وهى رقم ٠ؤعومغ‏ . وأستعنا فا هو غير وأضح فسخ أخرى؛ وأثبئنا الفروق 
بالحامش . أما مسائله اللغوية وتحقيقاته فبى أكبر من ر تاها بد عقق 
بالتصحيح ولا القحيصءفهو عالم ذل أوتى من الذكاء قدرا عظما لايستبان به . 

ثم وضعنا عناوين اوضوعات ااسور تسهيلا للقارىء الماحث وهنا بعمل 
فهارس موضوعية لكل جزء من التفسبرء إذ أن الفهرس الموجود فى المطروعة 
لابسمن ولايغنى ودقةنا فمراجعة تحار ب الطبع خاء بحمدالته متقنا إلامواضع 
يسيرة جدآ سنلبه عليا كا أن عنوان الكتاب فى المطروعة غبر مطابق للم 
الذى وضعه المؤاف . فقد جاء فى المطبوعة : إرشاد العقل للسلم فى مزاب 
القرآن لكريم . بيغا سماه المؤلف : إرشاد العقلالسليم فمز ايا الكتابالكريم . 


كلية أخديرة 


قول المستشرق الكندى و یٹ ف کا به « الإسلام فی العصر الد رث < 
إن الإسلام هو الخور الر سى الذى تقوم من أجله الصراءعات الدولية الحدئة 





(ى) 

فالدول الكبرى تتصارع على مناطق يغلب فيها الإسلام » لأنها فرعة قلقة من 
سر خلود الإسلام حى وصلسلما على مدى تلك القر و نالمتطأولة : مساك سوء. 

وأفاض د مث » ف التدليل على نظريته » وأهاب بالمسلدين أن يحاولوا 
تفهم دنهم على منبج ينفق مع تلك الصراعات الرهيمة الى 'نتخذ أهيتبا من 
أجل الإسلام . 

ونقول : إن القرآن لا ذال عتاج إلى حوث وجهود ضخمة من الباحثين 
ليكون مستعدا داتما لغزو أقطار بعيدة عن انحيط العسر لى غزوا ثقافيا 
ودستوريا وعلميا . 1 

وهذا العمل فى الحقيقة فرض عل أمم الإسلام الى فرض عليبا الجباد حتى 
بكرن الدين كله لله » والجهاد يشمل أنواع القوة كبا : العسكرية » والثقافية , 
والاقتصادية » وغيرها من صنوف القوى . وأهمها الغزو القرآ فى للعالم فى 
العصر الحاضر » استجابة لامر الله ورسوله » وقياما ما له من حق فى عنق 
كل سل . 

وأبوالسعود العادى قد قأم بعمل مجيد فى عصر هنعصور الق ةر وألا ذال 
فكان من الواجب ولا زال أن نتضافر الجرود فى سبيل التعريف بالإسلام 
على المستوى العالمى على أساسمن الدراسات القرآنية الواعية التى تضم بتأصيل 
الإعان فى قلوب الشباب رفتح مسالك جديدة للبحوث القرآنية . 

ولكنا نحذر من ورطة خطيرة وقع فما الكثيرون » هى تلس وجره 
شبه بين بعض النصوص القرآنية وبعض الختر عات الحديثة ؛ فيسارع الكتاب 
إلى تأكيد أنما تنطيق تمام الانطباق على ما تنيأبه القرآن » وهو عكس للاصل 
المقرر وهو معرفة الرجال بالق » لامعرفة الق بالر جال » فلا وزأن س 
هؤلاء على الكتاب مع سلامة «قصدم لآنهم يحكمون الرجال فى القرآن وهر 
خطأشنيع ؛ فالنظ ريات العلمية الحديثة ليست مستقرة » ولاتلبث أن يثبت غعطؤها 
أو نقصما » أما القرآن فهو القول الثابت الذى لارستريه خلل ولانقص . 





(ك) 

ولبن كان هناك تشابه بين بعض نصوص القرآن وبعض المبشكر ات 
والمذترعات المدثة » فإن تلك المخترعات صل بعد إلى التطابق مع نص 
القرآن . 

والقرآن على أى حال قد وضع أصول العم والبحث » وأشار إلى ما يمكن 
أن يصل إليه الإنسان فى هذا الجال إشارة أساسية لاتفصيل فها » فأحرى 
من يتبج ذلك المنوج أن ينبه إلى تلك الأحوال ويثير العرائم إلى عنما والسير 
على جا . ْ 

وقد ما كنتب الشيخ طتطاوى جوهرى تفسيرأ علبيا للقرآن من هذا القبيل 
ولكن ا يكتب له الخلود » لا نه منہج خاطیء ۴ فلن . 

ونسأل الله أن بكون قدآن للذين آمنوا أن يتفهموا ما أراد الله مهم فى 
كتابه على المستوى الحلى والمستوى العا مى جميعاً » وأن يوفقيم إلى مراضيه . 
وأن مخاص نوايانا جميعا لوجبه ٠‏ ربا نك سميع الدعاء ,؟ 


الا .لم 4؛؟ من رحب 1١851١‏ ه . ألم 
لقأه غر اله “مي ع 
ماهره ٤‏ من سستيير ۱۹۷۱ م سر القادي 2 lk‏ 





رموز التحفيق 
( )أد[ ] = کات سقط من المطبوعة وزيدت من المطوطات 
ط : 2 المطيوعة . 
الأرقام حت أرقام المطبرعات فى فهرس التفسير بدار الككتب المصرية 


Converted by Tiff Combine 








لش رام 


سبحان من أرسل رسوله بالهدى ودين احق » وبين له من شعائر الشرام 
كل ماجل ودق » أنزل عليه أظبر بيئات وأبير حجج» قرآنا عرييا غير ذى 
عوج ؛ مصدقا لما بين يديه من الكمتاب » لبديروا آيانه وليتذكر أواو 
الألباب » ناطقاً بكل أمى رشيد » هاديا إلى صراط العرين اليد » آمرً بعيادة 
الصمد المعبود » كناب متشابها مثالى تقشعر منه الجاود » كاد الرواسى طييته 
مور ؛ ويذوب ميك الخد بد وبع الهم الصخور ؛ ةا بأن سير له الجيال 
ويئيس بدكل صعب ال ؛ معجزا احم كل مصقع من مرة قدطان » وبكت 
كل مفاق من حر ة البيان » عيث لو اجتمعت الإنس وان عل معارضته 
ومباراته ؛ لمجزواعن الإثيان بمثل آبة من آبانه » نزله عليه على فثرة من الرسل 
ليرشد الآمة إلى أفو م السبل » فردام إلى الحق وم فى ضلال مبين > فاسضمحل 
دجى الباطل وسطع نور البقين » فن ترسم هداه فقد فاز مناه » وأما من ماده 
وعصأه » واتخذ إلْه هوأه, نقد هام ف هوآني الردى ؛ وتردى ل مبأوى 
الزود؛ ومن لم ٨ل‏ لله له نورا فاله من اور . صلى الله عليه وعلى آله 
الأخيار » وصمبه الأبرار؛ ما تتاوبت الالو اء ؛ وتعاقبت الظل والأضواء » 
وعل من e‏ باحسان ١‏ على الدهرر والازمان ١‏ ل لسك 5 


فبقول العبد الفقير إلى رحمة ريه المادى ؛ أبو السعود بن شمد العمادى : 
إن الاه القصوى من تحرير نة لالم وما كان حرف مها مسطوراً , 
والمسكية الكبرى فى مير طبئة آدم ولم يكن شيا مذ كو رآ » ليست إلا معرفة 
الصائع ايد ؛ وعيادة الباريء المبدىء المعيد ٠‏ ولاسبيل إلى ذاك المطلب 
الجليل سو ی الوقوف عل مو أف ازيل فإله عن سلطا نه 3ر رها نه 
وان سطر آيات قدرته فى عائف الا كران » ونصب رابات وحدته فى 





۴ مقدمة الكتاب 


صفاتح الأعراض والأعيان وجعل كل ذرة من ذرات العالم > وكل قطرة 
من قطرات الي » وكل نقطة جرى علا م 3 وکل حرف رقم ف 
لوح الاختراع » مرأة ة مشاهدة جماله » ومطالعة صفات كاله , حجة نيرة 
واضحة المكنون . وآية بيئة لقوم يعقلون » برهانا جلي لاربب فيه ؛ ومنهاجا 
سويا لايضل من نتحيه » بل ناطقا تلو آبات ربه فېل من سامع واع , 
وجا صادتا فېل له من دع و يكلم الذاس على قدر عقوم > وارد جو م 
كسب مقو طم » حأور تارة بأوضح عدارة ؛ ولو جح أخرى بلطف إشارة . 
لكن الاستدلال بتلك الآيات والدلائل ء والاستشباد بتلك الأمارات 
والغابل » والتنبه لتك الإشارات السريه ؛ والتفطن لمعاق :لك العبارات 
العبقرية » وما فى تضاعيفها من رمون أسرار القضاء والقدر وكنوز آثار 
التعاجيب والعبر ما لايطيق به عقول البشر إلا بتوفيق خلاق القوى والقدر 
فإذن مدار المراد » ليس إلا كلام رب الماد » إذ هو المظبر لتفاصيل الشعائر 
الدبنيه » والمفس مشكلات الايات الشكويليه » والكاشف عن خفايا حظائر 
القدس » والمطلع على خبايا سرائر الاس » وبه تكتسب الملكات الفاخره 
وبه يترصل إلى سعادة الدنيا والاخره ؛ خلا أنه أيضاً من علو الشأن » ونمو 
اكان » ونباية الغموض والإعضال » وصعوبة المأخط وعزة المنال » فى غاية 
الغايا ت القاصية ١‏ ونار ١‏ رابات اا نائية ٤‏ أعر ن من بين الآانوق 2 وأبعد من 
مذاط العيوق لابنسنى العروج إلى مبارجة الرفيعة » ولابتأى الرفى إلى مدارجه 
المنييه » كيف لا وإنه مع كونه متضمنا لاق لد م النظرية والعمليه ؛ 
وم نطو بأ على رقائق الفنون الهف ة والجليه > حاويا لتفاصيل الأحكام الشرعي 3 
ومحيطا مناط الدلائل الأأصلية والفرعيه : ومنبتاً ه عن 0 الحقائق والنعوت 
برا بأطوار الماك والملكوت »> عليه يدور فلك الأوامر والثواهى » وإليه 
تستند معرفة الأشياء ¥ هى » قد نسخ على أبدع منوال وأغرب طراز0©) 


)١( .‏ فى الطبوعة : أغرب منوال وأبدع طراز . 





ونويس دقائقة الحفية عن أذهان الفدول ؛ برد عبيون الحقو ل سيسانه » 


و خطفف أبصار الصا أن إى لقه ولعاله . 


ولقد تصدى لتفسير غوامض مشكلانه أسساطين آمة التفسير فى كل عصير 
من الأعصار وول تسير عو يصرات معطلا ته سلاعاين أسرة اثر نر والشجرير 
فى كل قطر من الأقطار » فخاصوا جه »> وخخاضوا فى ثيجه ؛ فنظموافر أ أده 
فى سلك التحرر » وأبرزوا فوائده فى هعرض التقرير » وصنفوا كتا جليلة 
الأقدار وأافوا زرا جميلة الاثار » أما المتقدمون امحققون فاقتصروا على بيد 
العا ٠‏ وتشليد المياق ٠‏ ولان ارا وار لاب الاحكام ع( سجس بلخم 
من سود الام ء عليه شراثف التحية والسلام » وأما المتأخرون المدققرن » 
فراموا مع ذلك إظبار مزاباه الراقة » وإبداء خحباباه المائقة » ليعاين الئاس 
دلا ال إعجاذه ويشاهدوا شواهد فاه وأمئيازه عن ساكر اكيب لكر م 
الربائية ؛ والور العظيمة السبحائية ؛ فدونوا أسفاراً بارعه ؛ جامعة لفئون 
لاسن الرائعة ؛ يتضمن كل هابأ فوائد شريئئة تقر مها عبيون الأعيان؛ وغوائد 
لطيفة تشتف" برا آذان الأذهان؛ لا سما السك اف وأو ار اليل ا لتر دان 
بالشآن الجلول » والذمت اميل » فإن كلامتهها قد أحر زقصب السبق أىإحر ان 
كأنه مرآة لاجتلاء وجوه الإعجاز , صتائقيما مرايا الزايا امسا > 
وسطو رها عقود اخمان وقلااد العقيان , 


ولقد كان ف سوابق الآيام وسوااف الدهر والأعوام : أوان اشتؤال 
lae‏ لما و مار سما وزمان الصاف افاوضتهماومدارستهها ١‏ طول خلدي 
على استمرار » آناء الليل وأطراف التهار » أن أنظم درن فوائدهيا فى ميل 





, فى الطبرعة ؛ بين اأرام . () فى الطبرعة ؟ شف‎ )١( 
, في المطبوعة : وسه الإعبجاز , ()) في الطبرمة ' في “مط‎ )۳( 





1 دياجة اکا به 
ا س 
دقيق › وأرتب غرر فرأئدهما على تر تاب أنيق 4 وأضيف الما م ألفيته ف 
تضاعيف الكتب الفاخرة من جواهر الحقائق . و صادفته فى أصداف العرالم 
الزاخرة من زواهر الدقائق » وأسلك خلاها بطر يق الترصيع على نسق أأيق 
وأساوب بديع » حسما يقتضيه جلاله شأن التنة بل » ويستدعيه جرالة نظمه 
الجليل » ماسح لافسكر العليل بالعناية الربائية »وو سمح به النظر الكليل باطداءة 
الس.حانية » من عو ارف مدارف تماد إلا أعناق ا حمم من كل ماهر لبيب » 
وغرائب رغائب ترنو إلبها أحداق الأمم من كل نحربر أريب ٠‏ وتحقيقات 
رصينة تقل عثرات الأفوام فىمدا<ض الأقدام » وتدقبقات متينةتزيل خطرأت 
الأوهام من خواطر الأنام » فى معارك أفكار تشتبه فيها الشوؤن › ومدارك 
أنظار تختلط فما الظنون » وأرز من وراء أستتار الكون » من دقائق الس 
الخرون » فخرائن الكتاب المكنون » ماتطمكت زليه النفوس وتقربه العيون» 
من خفايا الرموز » وخبايا الكنوز » وأهديها إلى الخير انة العامرة الغامرة 
للبحار الزاخرة » جناب من خصه الله تعالى خلافة الارضء واصطفاهلسلطتتا 
فى الطول والعرض » ألا وهو السلطان الأسعى الاعظ » والخاقان الاجر 
الآنفم » مالك الإمامة العظمى » والسلطان الباهر » وارت الخلافة الكبرى 
كابراعن كابر » راقع رايا ت الدين الآزهر , موضم آيات الشرع الا نور › 
مرعم أنزف الفراعنة والب أرة ؛ موقر جياه |( القياصرة وال كاسره فاج بلاد 
المشارق والةا رب بنصر الله العز ز وجنده الخالب » اام الذى شرق عزمه 
اير فانتهى إلى المشرق الأسنى » وغرب حتى بلخ مغرب الشمس أو أدق, 
ماس عرهرم متز اح م الآفواج ؛ وعسكر كخم متلاط م الأمواج > فص بح 

ما بين أف تی الطلو ع والغرب » وما بين نقطنى اا والجنوب ؛ منتظيا فى سلك 
ولاياته الواسدة ؛ومثدرها تحت ظلال راياته لر ائقة؛ فأصيءدت منار ألر, 
المسكون مشرفة بذ كر أسمه الم يعون » فياله من ملت استوعب ملک البر ال سيط 
وأس: تغرق ق فک وجه البحر الط ؛ فا نه قفضاء خير رت فيه امه » أو أصيثك 


عليه ألويته وأعلامه > مالك مالك العام ٠‏ ظل يته الظليل على كافة الأمم 





دماجة الكةاب 0 





قادصم القياصرة وقاهر القروم » ساطان العرب والعجم وألروم 2 سلطان 
المشرقين » وخاقان الخافقين » الإمام المقتطد بالقدرة الربانية » والخليفة المعتز 
بالعرةالسبحانية . المفتخر بخدمة الحر مين الجليلين المعظمين» وح اية المقاميناجمياين 
المفخمين » تاشر القوانين السلطانية » عاشر الواقين العمانية السلطان ابن 
السلطان سليان غان ابن السلطان المظفر المنصور ء والخاقان الموقر المشهور › 
صاحب المغازى المشوورة ق أقطار الأمصار 4 والفتوحات المذ كورة ف 
اف الاسفار » السلطان سليم خان » أبن السلطان السعيد والاتان النجيد 
الساطان بازيد خان » لا زالت سلسلة سلطنته متسلسلة إلى أ ناء سلسلة الزمان 


وأرواح أسلافه العظام متنزهة فى روضة الرضوان . 


وكنت أتردد فى ذلاك بين إقدام وإحجام ¢ لقصور شاف وعزة ارام . 
أبن الخضيض من الذرى 6 شتان بن اثر را والثزرى ¢ وههبات أعطياد العمتقاء 
بالشيأك ؛وأقتياد الجوزاء من روج الأفلاك ؛ فضت عليه الدهرر والسئون 
وتغيرتالأطوار 2 وتہدلت الشؤون . فابتليت بتك بير مصاح العبادرهة فقضاء 
البلادء وأخرى فى قضاء العساكر والأجناد » ذال بينى وبين ما كنت إخال 
تراک الميمدات 2 وازاحم الاشغال 3 وجوم العوارض والعلااق ( وهجوم 
الصوارف والعوا'ق » والتردد إلى المخازى والاسفار 3 والتنقل م دار 


إلى دار . 


وكنت فى تضاعيف هاتبك الأمرر أقدر فى افسى أن أثهز نمهزة من 
الدهور» وينسى لى القرار » وتطمئن ف الدار . وأظفر یذ بوقت سال 
أتبّل فيه إلى جناب ذى العظمة وال لال » وأوجه إليه وجبتى > وأسل له سرى 
وعلانيق » وأنظر إلى كل شىء بعين الشبود » وأتعرف سر اق فى كل مو جود 
ثلافيا لما قد فات » واستعداداً لما هو أت » وأتصدى لتحصيل مأ عزمت عليه ) 
وأتو لى لکیل ما توجرت إليه » برفاهة واطمئنان » وحضور قلب وفراغ 
جنان » فبينما أنا فى هذا الخيال ؛ إذ بدا لى مالم خطر بالبال » #هولت الأحوال 





6 دماجة الكتاب 


والدهر حول ؛ فوقعت فى أمر أشق من الأو ل أمرت يحل مشكلات الام 
فا شجر بيثهم من الداع والخصام ؛ فلقيت معضلة طويلة الذيول » وصرت 
کا مارب من المطر إلى السيول » فلغ السيل الزى » وتمرى أى غر » 
غوارب ماجرى بين زرد و عرو » فأضحيت فى ضيق الجال » وسعة إل شغال » 
أشمر من يضرب با الأمثال « جلاعت أتمثل بقول من قال : 


لقد كنت أشكوك الحوادث برهة وأستمرض الأيام وهى اح 
إلى أن تغشتتى ‏ وقيت - حوادث تحقق أن السالفات مناج 


فلا أنصرمت عرى الأمال » عن الفوز بفراغ البال » ورأيت أن الفرصة 
على جناح الفوات » وشمل الأسياب فى شرف الشتات . وقد مسنى الكبر » 
وتضاءات القوى والقدر » ودنا الأجل من المحلول . وأشرفت ثمس الياة 
عل الأفول عزمت على إنشاء ما كنت أنويه » وتو جت إلى إملاء ما ظالت 
أ تغيه » اويا آنا 4 عند امه بتوفيق الله تعالىو | نعامه «إرشا دالعق لالس سليم إلى 
مرا الک تابالكريم فشرعت 206 فيه مع تفاقم المكاره على » وتز حم المشادة 
بين بدى + متضرعا إلى رب االعظمة والروت ؛ خلاق عام الك والللكوت 
فى أن يعصمنى عن ایغ ادل ا ر ف امل والعمل , 
واوثفقى لتحصيل م ما أرومه وأرجوه ؛ ودين [ إلى تكييله على أ جسن الوجوه 
وجعله خير عدة وعتاد» أنمتّع به يبوم المعاد 


فيامن تو چېت وجوه الذل والابتهال و بأبه امنيح ؛ ورفحعتث أبدى 
الضراءة والسؤال إلى جنابه الرفيع » أفض علينا شوارق أنوار التوفيق › 
وأطلعنا على دثائق أسرار التحقيق » وثبت أقدامنا عا على مناهج هداك , وأنطقنا 
53 فيه به أمرك ورضا 2 كك ولا تكانا إلى أنفسنا ف لی ولا أن »> وخول بناصيتنا 


(۱) فى ١١‏ : وشرعت . 





سورة فائمة الكتاب ۷ 
إلى ار ٹف کان ٤‏ جاك على چاه الاستكانة ضارعين 3 ولآبواب فيضك 
قارعين ؛ أنت الملاذ فى كل أمر مهم » وأنث العاذ فى كل طب مل » لارب 
غيرك و لاير إلا يرك ( بيدك مقا ليد الأمور »ك الخاق والأمر وإايك 
النشور . 

سورة فاتحة الكتتاب سبع آبات 


معنى فائدة الكتاب وأسمائها 


الفائمة فى الأصل : أول مامن شأئه أن يفقم , كالكتاب والثوب ٠‏ 
أطلقت عليه لكو نه واسطة فى فتهم الكل ؛ ثم أطلقت على أول كل شىء فيه 
ادر پو جه من الرجوه کلام ادر جى حصو لا ؛ والسطور والأوراق 
التدريجية قراءة وعداه والثاء النقل من الوصفية إلى الاسمية ؛ أو هى مصدر 
معنى الفئمم » أطلققت عليه سمية افعو ل باسم المصدر » إشعارا بأصالته كانه 
نفس الفتم » فإن تعلقه به بالذات ؛ وبالباق بواسطته . لكن لاعلى معنى أله 
واسطة فىتعلقه بالباق ثانيا . حتى برد أنه لاينسنى فى الشائمة , لما أن شم الشىء 
عبارة عن باو غ آآخره ؛ وذلك نما يتحقق بعد انقطاع الملابسة عن أججزاله 
الأول؛ بل على معنى أن انعم المتعاق بالاول فم له أولا وبالذات ؛ وهو 
بعينه فت للمجمو ع٩‏ بو أسطته ۽ لمكو نه جز ءا منه ؛ وكذا الكلام فى الحا تة 
فإن ہاو غ تحر الثىء بورض الجر أولا وبالذات ؛ وللکل بواسطته ٠‏ على 
الوجه الذى تحققته , 


والراد بالاو ل ما يعم الإضافى فلا سحاجة إلى الاعتذار بأن إطلاق الفاتعة 
على السورة السكر ية اما اعبار چو ما الأول ( وراد أ امكتاب فو 
الجموع الشضمى؛ لاالقدرا شارك بيه وبين أجزائه 0 على مأزهر )۳ اصطلاح 





)0( فى ١١‏ أولار بالك ات والكل بواسمائه 0( سوطاث دن المطروعة 








۸ سورة فاتحة الكتاب 


7 س 
أمل الأصول » ولا ضير فى اشتهار السورة الكرعة بهذا الاسم فی أوائل عبد 

النبوة ؛ قبل #صيل المجموع رول الككل » لما أن النسمية من جبة الله عر أسمه 

أو من جرة الرسول صلى الله عليه وسل الإذن ؛ فيكف فما #صله باعتبار 

تحققه فى عليه عر وجل أوفى اللوح أو باعتار أنه أتول جلة إلى السماء الدنيا ء 

وأملاه جبر بل“ على |اسفرة ؛ ثم كان ينزله على النى صلىاله عليه وسل رما 

فى ثلات وعثرين سنة كا هو المشبور والإضافة معن اللام كا فى جزء الثى 
لابمعنى من کا فى خانم فضة » ا عرفت أن المضاف جرء من المضاف إليه ؛ 

لاج زى له » ومدار التسميةكرنه مدأ لللكتاب على الثرتيب المعبود »> لاف 

القرأءة ف الصلاة ؛ ولاف التعليم ولاف اللزول کا فيل . 


أما الأول فبين . إذ ليس الراد بالسكتاب القدر المشترك الصادق على 
ما يقرأ فى الصلاة حتى تبر فى التسمية ميدئيتها له . وأما الأخيران فلآن 
اعتبار المبدئية من حيث التعليم » أو من حيث النزول يستدعى مراعاة 
الثر تاب ق بقية أجز أ الكتاب دن تبذك اليئيةين :ولا رابا 2 أن الراب 
التعليمى والارول لبا على سق اتر تاب اود . 

ولسمى أم القرآن ونما أصلا ومأشأله 6 ما الممدئيتها لهء وإما لھا 
على ما فيه من الثذاء على ألله عزوجل ؛ والتعيد بأمره ونهيه > وبيأن وعده 
ووعيله أو على جملة معأ لبه من الم النظرة 3 والاحكام العملية 3 الى ھی 
لوك الصر اط المستقيم » والاطلاع على معارج السعداء ومنازل الأشقياء ؛ 
واأراد بالقرآن هو اراد بالمكتاب . 

وتسمی أم الكتاب أيضاً كا يسمى بها اللوح الحفوظ > لمكوله أصلا 
لكل الكائنات والابات الواضحة الدالة على معأ ليمأ مكروما بيئة تعمل عل( 


(۱) ف 1١‏ وإملاء جبريل ٠‏ 





kusa e remetî r mm aR RS ma n‏ ا ذا ییاو ا ما وه جيم بعال فوج rt atta‏ يويح 


المنشمابات » ومناط النسمية ما ذكر فى 1 رن ل لاما 7 رده 7 اليختارى 
فى حه من أله ردأ بقراءتها فى الصلاة » فاه ما لاتماق له بالنسمية ا أشير 
اله › وآسمی سورة اکر ( لقرله عليه ا ١‏ 3 ارات من كان د 
اعرش 7 أو ا ذکر ى أم | الفرآن ( كا أنه الو جه £ امیا الاساس ١‏ 
والكافية» والرافية » وتسمى سورة الجد والشكر والدعاء وتعليم المسثلة » 
ay‏ عا ؛وسورةأ لصلاة لورجوب فر امتا فا ؛ وسورة الشفاء والشافة 
لقوله عليه السلام : د هی شفاء من کل داء » ؛ والسبع الثائى لأثها سبع آبات 
تثى فى الصلاة » أو لتكرر نزولا على «اروى أا رلت مرة مه حين 
فرطت الصلاة" و بالمدينة أخر ى حن حولت القبلة ؛ وقد صمح اما مک 
لقوله تعالى : « ولقد آنا سما من المثالى » وهو مک بالثمن , 


البسملة من أل ا 


اختاف الامة فى شأن النسمية فى أواال السور الكرعة فقيل إنها لست 
من القرآن أصلا ؛ وهو قو لابن مسعود رطى الله عنه ومذهب مالك ؛ 
والمشبور من مذهب قدماء اطئفية ؛ وعليه قراء المدبنة والبهرة والشام 
وفقاؤها . وقيل إنها آبة مفر دة من القرأن أثزات للفصل والثيرك با 
وهو الصحيس من مذهب الْنفية . وقيل هى آبهُ تامة من سورة صدرت برأ ؛ 
وهو قول ابن عباس رطی الله عنهما » وقد تسب إلى ابن عير أا رطى اله 
عنم ؛ وعليه حمل إطلاق عبارة ابن الجرى فى زادا سیر حبيث قال: روى 

(1) أخر جه الحائظ الدهياطى فى المتنجه الراع من ارق اسل فى ثراب النائمة , 

)۲( انظر ماشا بلفاقمة فى إرشاد اأرحمن الاجرورى 

(۳) ( فة ) مكذافى حدمي وما اشترناه من 1١‏ أوشم 

(4) هو التاسير السغير لابن الجرزى رم ارا فی دمشق 





سورة فاته الكتاب 


1۰ 





عن ابن عر رضى الله عنهما أا نولت مع كل سورة » وهو أيضاً مذهب 
سعيد بن جبير والزهرى وعطاء وعيد الله بن البارك » وعليه قراء مک 
والكوفة وفتباؤهماء وهو القول الجديد للشافعى رحمه الله » ولذلك يبر بها 
عنده » فلا عبر 3 عأ تقل عن الجصاص من أن هذا افو ل من الشافعى اس 
إليه أحد» وقيل : إا آبة من الفاتحة معكونها قرآنا فى سائر السور أيضاً من 
غير تعرض لكو نها جزءا منها أولا » ولا لكونها آبة ثامة أولاء وهو أحد 
قولى الشافمی على ماذكره القرطى. ونقل عن الطابنى أنه قول ابن عباس وأبى 
هر رة رضى الله ٠ te‏ وقيل ا أيه تامة فى الفاتمة وبعض فى الموافى : وقيل 
بعض آبة فى الفاتحة وآية تامة فى البواق » وقيل لما بعض آية فى الكل » وقيل 
إنها آيات من القرآن متءددة بعدد السور المصدرة بها من غير أن نكون جزءا 
منهاء وهذا القول غير معزو فى الكتاب إلى أحد » وهناك قول آخخر 
ذكره بعض المتأخرين ولم ينسبه إلى أحد وهو أا آية ثامة فى الفاتحة وليست 
بقرآن فى سائر الور ء ولو لا اعتبار كرما آية تامة لكان ذلك أحد حمل 
تردد الشافى » فإنه قد نقل عنه أنها بعض آية فى الفاتحة » وأما فى غيرها فقول 
فما متردد» فقيل بين أن يكون قرآنا أولا ء وقيل بين بكون آبة تامة أولا , 
قال الإمام الغزالى: والصحيح من الشافعى هو التردد الثانى. وعنأحمد بن حثيل 
فى كونها آية كاملة وفى كوما من الفاتحة روايتان ذكرهما ابن الجوزى » ونقل 
أنه مع مالك » وغيره من يقول إنها ليست من القرآن . 

هذا والمشبور من هذه اللأقاو بل هى اثلاث © الأول » والاتماق على 
إثياتها فى اأصاحف مع الإجماع على أن ما بين الدفئين كلام أبله عن وجل 


يقضى بنفى الول الآول » وثبوت القدر المشئرك بين الاخيرن 


. فى ازأزات. (۲) فى الطبوعة : معزى خطأ‎ )١( 
. فى المطبوعة : الثلاث‎ )۳( 





سور ؤائدة الكتاب ١١‏ 


من غير دلالة عل خصوصية أحدهما » فإن كوا جزءا من القرآن لايستدعى 
كونها جزءا من كل سورة منه » ۴ لا يستدعى كوا آرة منفردة منه . 
وأما ماروى عن ابن عباس رضى الله عنهما من أن من تركبا فقد ترك 
مائة وأربع عشرة آبة من كتاب الله تعالى : وما روى عن أف هربرة 
من أنه عليه السلام قال : «فاتحة الكتاب سبع آيات أولاهن بم الله 
الرحن الر حم ». 

وما روى عن أم سلة من أنه عليه السلام قرأ سورة الفاتحة وعد 
بم الله الرحمن الرح المد لله رب العالمين آية . وإن دل كل واحد منما 
على نفى القول الثاى فليس بثىء منها نصا فى إثات القول الثالك »> 
أما الأول فلنه لايدل إلا على كونها آيات من كتاب الله تعالى متعددة بعدد 
السور المصدرة ما » لاعلى ما هو المطلوب من كوا آي تامة من كل واحدة 
منها » إلا أن يلتجأ إلى أن يقال إن كر نا آبة متعددة بعدد السور المصدرة مما 
من غير أن تتكون ج أ منها قول ل يقل به أحد ؛ وأما الثاق فسا کت ع 
التعرض لاطا فى بقية السور » وأما الثالث فناطق يخلافه مع مشاركنه للثاتى 
فى السكوت المذكور . والياء فيا متعاقة بمضمر ينىء عنه الفعل المصدر با ؛ 
كا أنها كذلك فى تسمية المسافر عند الحلول والارتعال » وتسمية كل فاعل 


عند مباشرة الافعال 1 
تفسير مأ السملة 


ومعئاها الاستعا نة أوالملابسة ترا » أى باسم الله أقرأ » أو أتلو . وتقديم 
المعمول للاعتناء به والقصد إلى التخصيص» كا فى إباك نعبد» وتقدير أبدأ 
لاقتضائه اقتصار التبرك على البداية مخل ما هو المقصود . أعنى شمول البركة 
لكل » وادعاء أن فيه امتثالا للحديث الشريف من جرة اللفظ والمعنى معا ؛ 


(1) فى المطبوعة : الحديث ٠,‏ 





5 سورة فاتكة الكتاب 


وفى تقدر أقرأ من جبة المعنى فقط ليس بثىء » فإن دار الامتثال هو البدء 
بالنسمية لا تقدير فعله » إذلم يقل فى الحدريث الكريم : كل أمر ذى بال لم يقل 
فه أو ل يضمر فيه أبدأ» وهذا إلى آخر السورة اللكرعة مقول على ألسنة 
العباد تلقيناً هم » وإرشاداً إلى كيفية التبرك باسمه تعالى » وهداية إلى مهاج 
امد وسؤال الفضل » وإذلك سميت السورة الكرعة عا ذكر من تعليم 
المسألة » وإنبا كسرت ومن حق المحروف المفردة أن تتح لاختصاصما 
بلزوم الجرفة والجر » کا كسرت لام الام > ولام الإضافة داخلة على المظور 
للفصل بينهما وبين لام الابتداء . والاسم عند اليصربين من الأسماء الحذوفة 
الأعجاز . الممنية الأوائل عل السكون قد أدخلت17) عليها عندالابتداء همزة» 
لآن من دأممم البدء بالمتحرك والوقف على السا كن » ويشمد له تصريفهم على 
أسماء ويسمى9© وسميت » وسعى كبدى لغة فيه قال : 


والله أسماك سھی yl.‏ ارك الاه 4 إثاركا 








والقاب بعيد غير مطرد ؛ واشتقاقه من السمو لا نه رفع للمسمى وتنويه له 
وعند الكوفيين من السمة » وأصله وسے » حذفت الواو وعوضت عنما همزة 
الوصل ليقل إعلاها » ورد عليه بأن اطمورة : تعبد داخلة على ماحذف صدره 
ف كلامم » ومن لغاتهم م وم قال : 

ه باسم الذى فى كل سورة سمه ه 

وما ل يقل بالله الفرق بين اليين والتيمن ء أو لتحقيق ماهر المقصود 
بالاستعانة ههنا » فإنها تكون تارة بذاته تعالى . وحقيقتها طلب المعونة على 
إيقاع الفعل وإحداته » أى إفاضة القدرة المفسرة عند الأاصوليين من أصمابنا 

(١)فى ۸٩‏ ء دخات . 

(؟) فى المطبوعة » وسمى . 

(r)‏ فى الطبوعة ؛ سم وم 








3 يتمكن به العيد من أداء ماألمه ؛ المنقسمة إلى تمكنة وميسرة » وهى المطلوبة 
بإباك نستعين » وتارة أخرى باسمه عر وجل وعلا . وحقيةتها طلب المعونة 
فى كون الفعل معتداً به شرعاً فإنه مالم يصدر باسمه تعالى يكون بنزلة المعدوم . 
واا كانت كل واحدة من الاستءانتين واقعة وجب تعيين المراد بذ كر الام 
وإلا فالمتبادر من قولنا باه عند الإطلاق لاسيا عند الوصف بالر حن الرحيم 
هى الاستعانة اللأولى . 

إن قيل : فليحمل الباء على التبرك وليستغن عن ذكر الاسم »لما أن النبرك 
لا كون إلا به » قانا : ذاك فرع كون المراد بالله هو الاسم ؛ وهل الأشاجر 
إلافيه » فلا بد من ذكر الاسم لينقطع احتال إرادة الممسمى ٠‏ وسين حمل 
الباء على الاستعانة الثانية أو التبرك » ونما لم يكتب الآلف لكثرة الاستعمال 
قالوا : وطوات الياء عو ضا عا . 

والله أصله الإله » غذفت همز ته على غير قراس کا ينىء عنه وجوب 
الإدغام » وتعويض الألف واللام عنهاء حيث لزماه وجردا من معن التعريف » 

واذلك قبل , با ألله بالقطع > فان المحذوف القاس فى حم | الثابت» فلا > تاج 

إلى التدارك عا ذ رمن الإدغام والتعويض . وقيل : على قباس خفيف أطمرة › 
فيكون الإدغام والتعريض من خواص الاسم الجليل » لهتاز بذاك عما عدا 
امتياز مسماه عا سواه ما لايو جد فيه من نعوت الال . والإله فى الأصل سم 
جنس بقع على كل معبود بحق أو باطل » أى مع قطع النظر عن وصف ال حقية 
والبطلان » لامع اعتيار أحدها لا بعينه » ثم غلب على المعبود بالحق كالنجم 
والصعق . وأم | الله عذف اطمرة فل مختس بال مود الق( / يطلاق غير 
أصلا » واشتقاقه من الآلاهة والالوهة . 


والآلو هيه معن العيادة حسما نص عليه الجوهرى ؛ عل أزه ام ما نی 
المألوه کالکتاب مح المكتوب »لاع أنه أسم )00 صفة منهأ 1 بدليل أنه 


)0( فى المطبوعة : باحق (r) ٠‏ سدقطت من الطبوعة 
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دو صف ولا دوصف به » جہٹ قال إله وأاحدلد, ولا يقال شىء إله 3 ؟ يقال 





كتاب قوم 3 ولا قال شیء كثاب : والفرق يتمأ أن الموضوع له ف المفة 
هو الذات المهمة باعتيار أتصافا ع معين وقرامه ا 6 فدلوها م ىكب من 
ذات مم بلاحظ معا خصوصية أصلا ؛ ومن می معان فام ما على أن 
مالاك الامر لاك الخصو صية 5 فيأى ذأت هو 1 ذلك المعنى يصح إطلاق الصمة 
علما م فى الأفعال ٠‏ ولذلك تعمل عملا كاسمى الفاعل والمفعول.والموضو ع 
له 2 الاسم المذ كور شو الذات المعينة ٠‏ والمعى الخاص 4 فدلوله م سكب دن 
ذينك المعنيين من غير رجحان المعنى على الزات 3 ۴۳ الصفة : واذلك 


لم يعمل عملا . 


وقبل اشتقاقه من أله ععنى تحير » لاله سبحانه تحار فى شأنه العقول 
والأفهام . وأما أله كعيد وذنا ومعنى فشتق من الأله المشتق من أله بالكسء 
وكذا "أله واستأله اشتقاق أستئوق و أستحجر من الناقة والحجر 7 وقيل :+ من 
أله إلى فلان أى سكن إليه ؛ لاطمئنان القلوب بذ كره تعالى وسكون الأرواح 
إلى معرفئه ٠.‏ وقيل من أله إذا فزع من أمر زل به » واطه غيره إذا أجاره ١‏ 
إذ العائل به تعالى فز ع إليه وهو جره حقيقة أو ف زعمه . وقيل : أصله لاه 
على أنه مصدر من لاه يليه ی أحتجب وارتفع ¢ أطلق على الفأ عل ميالغة ٠.‏ 
وقيل هو ادم عم للذات الجليل ابتداء 2 وعليه مدار أمر التوحيد ۴ قولنا 
دلا إله إلا اشع . 


ولا خن أن اختصاص الاسم الجليل بذاته سبحانه بحيث لايمكن إطلاقه 
على غيره أصلا کف ف ذلك ولا دح فيله کون ذلا الاختصاص بطر بق 
الغلية بعد أن كان اسم جنس فى الأصل » وقبل : هو وصف فى الأصل انه 
لما غلب عليه بحيث لايطلق على غيره أصلا صار كالعل » ويرده امتئاع 
الو صف به . 
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واعل أن المراد بالمنكر فى كاءة التوحيد هوالمعبود بالحق » فعناها : لافرد(0» 
من أفر اد المعبود بالحق إلا ذلك المعبود بالحق . وقبل : أصله لاها بااسررانة 
فعرب عذف الالف الثانة » وإدخال الآلف واللام عليه و تفخ لامه 
إذا ل , شكس ماقبله سئة > وقيل مطلقا > وحدذف ألفه لحن تفسد به الصلاة » 
ولا يتعقد به صريح لين ؛ وقد جاء لضرورة الشعر فى قوله : 


ألا لابارك الله فى سيل إذا ماالله بارك فى الرجال 


و( الرحمن الرحم ) صفتان مبليتان من رحم «١‏ بعد جعله لازماء مازلة 
الغرائز ‏ بنقله إلى رحم بالضم کا هو المشرور . وقد قبل : إن الرحم لس 
بصفه مشيبة » بل هى صيغة مرالغة ؛ نص عليه سيو به فى قوط : هو رحيم 
فلانا . والرحة فى اللغة رقة القلب والانعطاف ٠‏ ومنه الرحم لانعطافه! على 
ما فيها . والمراد ههةا التفضل والإحسان » وإرادتهما بطريق إطلاق اسم ألسبب 
بالنسبة إلينا على مسببه البعيد أو القر بب » فإن أسماء الله تعالى تو نخد باعتبار 
الغايات الى هى أفعال ؛ دون |1 دی اتی هى اتا ا . والأول منالصفات 
الغالية حيرث 0 يطلق على غيره تعالى » ىء وا امتنع صرفه إلحاقا له ٍ بالأغلب 2 
بأبه من غير نظر إلى الاختصاص العارض » فإنه کا حظر وجود فعلى حظر 
وجود فعلااة › فاعتاره يوجب اجماع الصرف وعدمه » فازم الرجوع إلى 
أصل هذه الكلمة قبل الاختصاص » بأن تقاس إلى نظائرها من باب فعل يفعل» 
فإذا نت2 كلا منوعة من الصرف لتحقق وجود فعلى فيها عل أن هذهالكلمة 
أ ضا ف أصلأ 5 ةن فیا وجود فعلى فتمشع ۳ من المر ف › وفيه من 
المبالغة مالس فى ألرحيم ۽ ولذلك قيل بارحن الدنيا والأخرة ورحيم الدنيا 
وتقدعه مع كون القاس تأخيره رعابة لأساوب الترق إلى الأعلى؟ا فى قرطم 


)١(‏ فى المطبوعة : لافراد . خطأ 
09 فى المطبوعة م کان (r)‏ فی المطبوعة : فتمتنع 
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فلان عام رر وشجاع بأسل وجواد فياض انه باختصاصه به عرز وجل 
صار حفيقاً بأن رکون قر یا للام الجايل الخاص بك ای ٤‏ ولان مأ يدل 
على جا ل النعم و عظا بها و أصو ل أحق ا لتقديم | بدل علىدقائقبا وفرو عباء 
وإفراد الوصفين الشريفين بالذكر لتحر بك ساسلة الرحمة . 


المد والمدح والشكر 

ر المد له ) امد هو : النعت باجميل على اميل » اختياريا كان أو مبدأ له 
عل وجه لشعر 0 إدو جيه إلى اموت ومهذه الحيئية عتاز عن المدح 5 فإنه 
خال عنما » يرشدك إلى ذلك ماترى بينهما من الاختلاف فى كفة التعلق 
بالمفعول فى قولك : حمدته ومدحته ؛ فإن تعلق الثاتى بمفعوله على منهاج تعلق 
عامة الأفعال ؟فعولاتم! » وأما الأول فتعلقه ممفعوله منىء عن معنى الإنماء ‏ 
کا فى قولك کمته » فإنه معرب عما تفيده لام التبليخ فى قولك قلت ونظيره » 
وشكر ته وعېدته وخدمته » فان تعلق كل مما منىء عن المعنى المذ كور و#قيقه 
أن «فعول كل فعل فى الحقيقة هو الحدث الصادر عن فاعله ولا يتصور فى 
كيفية تعلق الفعل به أى فعل كان اختلاف أصلا . وأما المفعول به 
الذى هو عله وموقعه فلا كان تعلقه به ووقوعه عليه على أتحاء عختافة حسما 
تقتضيه خصو صيات الأفعال بحسب مدانيها الختلفة » فإن بمضها يقتضى أن 
بلابسه ملابسة تامة مؤثرة فيه كعامة الأفعال > وبعضما يستدعى أن بلابسه 
أدى ملابسة . لما بالانتهاء إليه كالإعانة مثلا , أو بالابتداء مئه كالامتعانه 
مثلا » اعتبر فى كل نحو من أنحاء تعلقه به كيفية لائقة بذلك النحو . مغارة 
لا اعتبر فى النحوين الأاخيرين . 


فنظم القسم الأول من التعلق فى سلك التعلق بالمفعول الحقيق مراعاةلقوة 
الملا سة 2 وجعل كل واحد من القسمين الأخيرين من قبيل التعلق بواسطة 





(r)‏ فى ٤۸٦‏ يشعر ذلك 
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الجار المذاسب له » فإن قولك أعنته مشعر بائتهاء الإعانة إليه » وقولك استعنته 
بأبتدائها منه » وقد يكون لفعل واحد مفعولان ,تعلق بأحدهما على الكيفية 
الأول » وبالآخر على التانية أو الثالثة » کا فى قولك حدثى الحديث ؛ وسألنى 
امال » فإن التحديث مع كونه فعلا واحدا قد تعلق بك على الكيفية الثانية ء 
وبالحديث على الآولى ٠‏ وكذا السؤال فإنه فعل واحد » وقد تعلق بك على 
الكيفية النالثة ”“ و بالمال على الأول . 


ولاريب فى أن اختلاف هذه الكيفيات الثلاث وتمايها واختصاص كل 
من المفاعيل المذ كورة ما نسب إليه منها ما لابتصور فيه تردد ولانكير وإن 
كان لا يتضم حق الاتضاح إلا عند الترجمة والتفسير » وأرن مدار ذلك 
الاختلافليس إلا اختلاف الفعل أو اختلاف؟ المفعول » وإذلا اختلاف 
2 معو ل الد والمدح تعين أن اختلافهما فى كيفية التعلق, لاختلافهما ف المعنى 
طعأ 1 هذا وقد قيل المدح مطاق عن فيد الاختيار 3 قال مل حش زبدا على 
حسله ورشاقة قده , وأا ما کان فلس ينما ترادف »2 بل أخوة من جبة 
الاشتقاق السكبير »وتناسب تام ف المعنى كالنصر والتأييد فإنهما يتناسيان © 
ھی من غير ترادف لم ری بها من الاخلاف 2 كيفية التعاق بالمفعول 3 


ولا مأدف انر الإعانة 7 ومرادف التأييد التقو 3 5 دير . 


ثم إن م ذکر دن التفسير ھر المشبور من معى الد , واللائق بالإرادة 
فى مقام التنظيم وأما ما ذ كر فى كتب اللغة من معنى الر ضى مطلقا کا فی قوله 
تعالى « على أن سعثك ربك مقاما ودا 3 وف قوشم :ا الأهرعاقية دة » 
وف قول الاطباء عران مود 4 1 اتس بالفاعل قاد عن الاختيار 





. فى المطبوعة الثائية : خطا . (۲) فى ۲۹۹۰ : لاختلاف‎ )١( 


)۳( فى الطبوعة ؛ متناسيان 
( ۲ س أو السعود س أول ) 
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لبعز من © استعدوّاق الإرادة هبنأ اتلدلا أو 8 le li:‏ | حمل الخد عل 
نعم المعتياين > إذ لبس ف اد انه له عر وجل فائدة يعتك ممأ . وأما || <l‏ ر شوو 
3 النعمة بالثناء وآداب الجوارح ٠‏ وعقد القاب على وصف المنعم بعت 
اکال 6 قال من قال : 
أفاددتكم النعاء منى اة يدى وأساف والضميراغجيما 
فإِذن هو أعم مما من جه » وأخص من أخرى . ولقيطه | الكفران ؛ 
واکان الد من بين شعب all‏ ر أدخل ف ا شاعة العمة والاعتداد بشأنها ؛ 
وأدل على مكائها اا فى عمل ألقاب من الأفاءء وفى أعمال الجوارحهن الاحتال 
جعل الجد رأس الشكر » وملاكا لأمره فى قوله عليه السلام :, امد رأس 
الشكر » ماشكر الله عبد لم حمده » وارتفاعه بالابتداء > وخبره الأرف » 
رامل اانصب کا هو شأن المصادر المنصويةبا أفعاها المضمرة التى لا نكاد تستعمل 
معها ؛ اء و شكرآً وا اكأنه قيل : تعمد الله حمدا بون المكاية » ليو افق ماف 
و تعيد ولراك نستعين ) لانحاد الفاعل فى اللكل » وأما ما قيلء ن 
ai |‏ ا لخدم له تعالى » كأنه قبل : كيف تحمدون فقيل إراك عبد شع أنه 
لاحاجة إليه ما لا عمة له فى نفسه » فإن السؤال المقدر لا بد أن بكرن حيث 
يقتضيه انتظام الكلام وتنساق إليه الآاذهان والأفام > ولا ريب فى أن الحامد 
يعد ما ساق حده تعالى عل لك ك كيف 3 الاق لا خطر یال آحل أن اسه أل 
عن كبفيته على أن ما قدر من السؤال غير مطابق للجواب » فإنه مسوق اتعيين 
المعيودء لا لا لبيان العبادة ؛ حى توم کو له ب انا رم 2© والاعتذار بأن 
العنى تخصك بالعبادة وبه كيفية المد تسكيس الأمر » وتمحل لتوفيق المنزل 
المقرر بالموهوم القن . 
و بعك الا ولتى إن فرض السؤال من جت4عز وجل ف فاتت تكنةالالتفات 
ال تی أجمع عام | الساف والخاف » وإن فرض من جرة الغير تل أا لنظام لابئناء 
الجواب على خطابه تعالى » وبهذأ نضح فساد ما قبل نه استثناف جوأ الال 


اده ولايد سروم نت 


(1) فى 1١‏ «عن» واخترنا ما فى 5م (۲) فى ٠١‏ لكبفية حدم 








سول م فا الكتاب ا 
يقتضيه إجر اء تلك الصفات العظام على الأوصوف با ف.كأنه ی ل: ما اک 
معه وكيف لو e‏ إليى فأجيب حصي العيادة والاستماله فيه ۰ فإن ناس جانب 
السائل بالكلية وبناء اجو اب على ختطابه عر وعاا ١ا‏ #ب دز به ساسدة التث زيل 
عن أمثاله : 

وای الذى لا و عنه اسائناف مدر عن الطامد محص ملا دئلة اتصافه 
تعالى ما ذ كر من النعوت الجليلة الموجية للإقبال الكلى عليه ٠‏ من غير أن 
بتوسطل هناك شىء أخر کا سشحيط به حبرا . وإيثار الرفع على التصصب الذي 
هو الأصل الإيذان بأن ثبوت الد له مال لذاته لا لإثيات مثب . وأن ذلك 
أمر دا وسور لا سداد مدد کا تيده فر أءة الخصي وهو الس فى کو ل 
ية الخايل للملا علوم النحية والسلام أحسن من يته له فى قو لدتءالى : 
( قالوا سلاما قال سلام ) وتعريفه للجنس ١‏ ومعناه الإشارة إلى الحقيقة هن 
حيث هی حاضرة فى ذهن السامع '. وااراد تخصورس حقيقة المد به تعالى 
المستدعى لتخصيص جيع أفرادها به سبسانه عل العاريق الإرهاق ؛ للكن 
لابناء على أن أفهال العجأد عاو قة له تعالى , فتسكون الأفراد الراقمة عقابلة 
ما صدر عنهم من الأفمال اتيلة راجعة إايه تعالى ؛ بل بناء على مز يل تلاك 
الأفراد ودواعما فى المقام الحطالى مثرلة العدم كيها وتا , 

وقد قيل للاسرا راق الحاصل بالقصد إلى الحفيةة دن حيث فشا فى تمن 
جوع أرادها > حسما يقتضية المقام » وقرىء : ادن بكر الدال إتاعا طا 
الام ٠‏ و بم اللام إتباءاها بالدال ؛ بثاء على تبر يل المكلمتين لر قاستم الا 
مقا تين منزلة كابة وأ حدق ؛ مثل المغيرة ومتحدر اليل , 

(دب الءالمين ) بالجر عل أنه صفة لله ١‏ فإن إضافنه حقيقية مفردة انعرف 
على كل سوال ١‏ صر ورة تعزن إرادة الاستهرار و راء مضو با عل الدج 0 
أو ما دلت عليه اله السابقة , كانه یل : حمد الله رب الاين ولا مساغ 
لخصيه الد لقلة إعمال المصدر امل ا للام ازوم الففل بين العأمل والعمول 
,ار ٠‏ والرب ف الأصل مصدر ہی الثر بيه وهی تبليغ الذثىء إلى كاله شيأ 
فا ؛ وصف به الذاعل ميالخة كالمدل , 
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وقيل : صفة مشههة ؛ من رېه بريه ء مثل مه ينمه ۽ يعد جعله لازما بثقله 
إلى فعل بالضم باهر الود هن به امالك لأنه عفظ ما ملك وريه ؛ 
ولا يطاق 7 غيره تعالى إلا مقيدا كرب الدار ورب الداءة » ومنه قوله تعالى 
( فيسق ربه حرا ) وقر د ا فارجع إلى دبك )وما فى الصحيحين من أنه 
عليه السلام قال : د لابقل أحدك أطعم هم ربك ؛ وضوء ربك ؛ ولا يقل أحدم 
رف » وليقل سيدى ومولاى » . 

فقد قيل إن النهى فيه للتنزيه » وأما الآرباب ليث ل يمكن 0© إطلاقه على 
لله سبحانه جاز فى إطلاقه الإطلاق والتقييد » ؟ فى قوله ( أأرباب متفرقون 
خير ) الآية . وال ما ام / بعلم به ٠‏ كالخاتم والقالب . غلب فا ربعم انع 

تعالى من المصئوعات أى فى القدر المشترك بين اجناسا وبين جموعبا ء فإنه کا 

طا ق على كل جأس جنس ما فى قوط م عام عام الافلاك ووت ١‏ م 5 5 
الننات »> وعام ا لوان » إلى غير داك وطاق على الجموع أيض > 5 فى قولنا 
العام یم جرا له حدث ؛ وقيل : هو ام لاو العم من ا € : والثقلين 
وتناوله لا سوام بطريق الاستتباع . 

وقيل : أريد به الاس فقط » فان كل واحد منرم من حيث أشخاله عل 
نظائر ها فى العالم اكير من الجواهر والاعراض 3 بها الصائع ك5 لم ما 
فى کل © عام على خيأله » ولذللك أمر بالنظر فى 0 Ec‏ فى الآفاق › 
فقيل ( وف أ فاد تبصرون ) والآول هر الاحق الأظور > وإثار صي 
اجمع لييإن شمول ربوبيته تعالى 0 الأجناس » والتعريف لاستغراق 
أفرادكل منها بأسرها » إذ لو أفرد ريا توم أن المقصود بالتعريف هو الحقيقة 
من حيث ه ى ؛ أو استغراق أذ راد جنى واحد عل الوجه الذى اشير إليه فى 


)١(‏ فى الطبوعة م يان . خطأ 
(0) فى المطبوعة با فيه عام ٠‏ خطأ 





سورة فاه الكتاب ۲١‏ 


تعر بف لد » وحيث صح ذلك مس اعدةالتعر وف بزل العام سس وإنم ينطاق على 
آحاد مدلوله ‏ منزلة امع حى قل انه مع لا واحد له من افظه , فا أن 
اجمع المعرف إستغرق أحاد مفرده وإن : يصدق علا 3 فى مثل قو له تع ای 
( والله يحب الحسنين ) أى كل محسن » ك ذلك العالم يشمل أف راد ال+نس المسمى 
به وإن لم ينطلق علما » كأنم! آحاد مفرده التقديرى ؛ ومن قضية هذا التذريل 
تنزيل جمعه منرلة جمع امع » فك أن الأقاويل تتناول كل واءحد من آحاد 
الأقرال » بتناول لفظ العالمين كل واحد من آحاد الاجناس الى لا كاد 
تحص . 

روى عن وهب ان مثيه أنه قال د لله تعالى ما أية عشر اف عام > والد نيا 
عام منباء وما ع الو او والنون مع اخخصاص ذلك بصفات العقلاء وما فى 
حكدبا من الأعلام أدلالته على معنى العم “مع اعتيار تغايب العقلاء على غير م 
واعم أن عدم انطلاق اسم العالم على كل واحد من :للك الأحاد ليس | لاباعتبار 
الغلبة والاصطلاح » وأما باعتيار الأصل فلا ريب فى صعة الإطلاق قطعاً لتحقق 
المصداق حا فإنه کا ستدل على الله سحا له مجموع مأ سواه » وبکل جنس 
من أجناسه يستدل عليه تعالى بكل جزء من أجزاء ذلك الجموع » وبکل فرد 
من أفراد :للك الأجناس » لتحقق الحاجة إلى المؤثر الواجب لذاته فى الكل , 
فإنكل ما ظبر فى المظاهر ما عر وهان وحضر فى هذه الحاضر كائنا ما كان 
دلول لاح على الصانع الجيد » وسيل واضح إلى عالم التوحيد » وأما شول 
ربوينته عر وجل للكل فيا لا حاجة إلى بيانه » إذ لا شیء ما أحرق به نطاق 
الإمكان والوجود من إلعلو بات والسفليات وامجردات والماديات والروحانيات 
وال جما یات إلا وهو فى حد ذاته بحيث لو فرض انقطاع آثار الثربية عنه 
آنا واحداً لما استقر له القرار » ولا اطمأنت به الدار ‏ إلا فى مطمورة العدم 


, فى الطبوعة : والجسمانات‎ )١( 








۳۲ سورة فاتحة الكتاب 





ومهاوى البوار 2( لکن فيض عليه من ازاب الاقدس ٠‏ تعالى انه وتقدس» 
فى كل زمان مى )2 وکل أن ر و عى ؛ من فون الفيوض المتعاقة بذاته ٤‏ 
ووجوده وصفاته AY‏ ا لا حيط باه فلك التعبير ولا يعليه إلا العام الخبير» 
ضرورة أنه ما لا يستحق شىء من الممكنات بذاته الوجود ابتداء لا يستحقه 
بقاء 2 وإعا ذلك من جناب الممدىء الاول<» عز وعلا ¢ ف لاتصور وجوده 
أبتداء مأ اسك عليه ی آتاء Alpe‏ الأصبل : لاتصور باه على الوجود 
بعل 6ه بعلته )مأ لم بأد عليه جميسع آغعاء عدم الطارىء l<‏ أن الدوام دن 
خصائص الوجود الواجى ( وظاهر أن ما شو قف عليه وجوده من الأمرر 
الوجوديه الى ھی alg‏ وشرائطه وإن كانت متذاهية أوجوب تناهى مأ دخل 
کن الو جود ٤‏ لکن الأمور العدمية الق ل دحل £ و و ده وى المعير lie‏ 
بارتفاع الموانع ليست كذلك , إذ لااستحالة فى أن يكون لثىء واحد موانع 
غير متنأ هية رقف وجوده أو بِقَاؤه عل ارتفاعبا 3 أى اا عل العدم مع 
إمكان وجودها ف فسا فابقاء تلك الموانع الى لانتناهى عل العدم تر به 


ذلك ىه من وجوه غير متناهية . 


وباجخلة فآ ثار تر يته عن وجل الفائضة على كل فرد من آفر اداو جودات 
فى كل آن من آ نات الوجود غير متناهية فسبحانه ما أعظم شأنه0» لاتلاحظه 
العيون بأنظارها ؛ ولا تطالعه العقول بأفكارها » شأنه لايضاهى » وإحسانه 
لايثثاهى » ونحن فى معرفته حارو ن . وف إقامة مراسم شكره قاصرون » 
نسألك اللهم الهداية إلى مناهج معرفتك » والترفيق لآداء حقوق نممتك . 
لانخصى ثناء عليك لا إله إلا أنت » نستغفرك وتوب إليك . 


(١)فى‏ المطبوعة المبدأ الأول ء 
(۲) فى الطبوعة : في نفسها ٠‏ 
(م) فى المطبوعة : سلطانة . 





سورة فائحة الكتاب ۲ 


( الرحن الر حم ) صفتان لله ٠‏ فان أريد ما فما من الر“ة ما امن 
بالعقلاء من العالمين » أو ما ميض على الكل بعد الحروج إلى طور الوجود 
من النعم » فو جه تأسخيرهما عن وصف الر بو بية ظاهر ٠‏ وإن أريد ما يهم الكل 
فى الأطوار کا جس فى قوله تعالى ر ور یی وسعت كل ٹیء) فو جه الثر تدب 
أن التربية لاتقتضى ا مقار نة لارحمة . فإرادها فى عقيسا”'! للإيذان بأنه تعالى 
متفضل فما فاعل بقصية رحته السابقة من غير وجو ب عليه؛ وبأئها وا قمة سل 
جسن ما بکون والاقتصار على أمته تعالى يرما فى النسمية لا أنه الأنسب بعال 
المتبرك المستئعين باسمه الجليل , و الأوفق اقاصده , 


( مالك يوم الدين ) صفة رابعة له تعالى , و تأخير هأ عن ااسمات اول 
ما لاحاجة إلى بيان وجبه ١‏ وقرا أمل الجرمين ازمر ر مال ) من ااال 
الذى هو عبارة عن السلطان القاهر . والاستيا, الام , وااغليه امه , 
والقدرة على التصرف اللحلى فى أمور المامة ١‏ بالأمر والى وهر السب 
عقام الإضافة إلى يوم الد ١‏ جا فى قر له تعالى ران الماك لابو م س الر ا 
القبار ) وقرى ر ملك ) بالتخفيف و ( ملك ) بلمط اناي . رومالك) الت 
على المدح » أو الخال . و بالرقع مثو نا ومیتافا على آنه در ميتداأ موف , 
ومالك معنافا و الرفع واأنصب ٠و‏ ايوم فى العرف كبارة ما بينم ٣‏ الس 
وغروما من الزهان دف الشر ع عما بين ماو ع الجر الثاتى و عرو الشءس 

والمراد هبئا مطلق الو ةت ؛ والدين الجراء حرا كان أو شرا ومنه الا 
فى المثل السار کا نين تدان » والاول ف بدن اواس : 


وبق سوي المدوا ن دنام جا دانوا 


وأما الأول فى الأول والثاق فى الثالى فليس راء حقيقة ‏ وإ نما سمى به 


)0( فى الطبوعة ؛ فإرادها فى عقما ٠‏ 





۲4 سورة فاته الكتاب 





مشا كلة . أو تسمية الثىء باسم مسببه کا ميت إرادة القيام والقراءة بأسمهما ف 
قوله عر اسه ر إذا فتم إلى الصلاة ) وقو ١‏ تعالى ( فإذا قرات القران اتم 
بألله ( ولعله ذو اسر ۴ بذاء المفاعلة من الأفءال الى تقوم أسيابها يعفعولام| 2 
عو عاقيت اللص ونظا ره ٤‏ فان قيام اسر فة الى ھی سيب لأعقو به بالاص ول 
منزلة قرام المسبب 4 › وهى العقو ره 3 فصار کیا قامت باجا ين » وصدرت 
عنما » فبنيت صيغة المفاعلة الدالة علا مشا كلة بين اثنين وإضافة اليؤم إلبه 
لادنى ملابسة كإضافة سار الظروف الزمانية إلى ما وقع فما من الحوادك » 
كيوم الآحر اب وعام الفتح » وتخصيصه من بين سائر ما بقع فيه من القيامة 
وابمع والحساب لكو نه أدخل ف الترغيب والترهيب » فان ما ذ كر من القيامة 
وغيرهأ من ميادىء الجواء ومقدمانه وإضافة مالك إلى اليوم إضافة اس الفاعل 
إلى الظرف ¢ على f‏ الاتساع انى على إجرائه ججرى المفعول يه 4 مع 
بقاء المعنى على حاله» كوم : يا سارق الليلة أهل الدار . أى : مالك أمور 
لعالمين كلها فى يوم الدين . وخاو إضافته عن إفادة التعريف المسوغ لوقوعه 
صفة للمعرفة إما هو إذا أريد به الحال » أو الاستقيال » وأما عند إرادة 
الاستمرار الثبو كاهو اللائق بالمقام فلا ريب فى كونها إضافة حقيقية كإضافة 
الصفة المشمية إلى غير معموطا فى قراءة ( ملك يوم الدين ) . 


دلوم الدين وإن م يكن مستمرا فى یح الأزمنة إلا أنه لتحقق وقوعه 
وبقائه أبدا أجرى بجرى المتحقق المستمر . ويجوز أن يراد به الماضى ذا 
الاعتيارء کا تشہد به القراءة على صيغة الماضى » وما ذكر من إجراء الظارف 
جر ی ا لفعول به نا هو من حي شالعنى ؛ لامن حي ث الإع راب » حتى يلم کون 
الإضافة لفظية , ألا ترى أنك تقول فى مالكعيده أمس [نه مضاف إلى افعو ل 
به على أنه كذلك معنى , لا أنه منصوب علا »> وتخصيصه بالإضافة إما 





. فى المطبوءة : على المشاركة بين الاثنين‎ )١( 





سورة فاتحة الكتاب 2 


لتعظيمه ومو اله 2 أو ليان تفر ده وای بإجراء الأمر فيه 2 وانقطاع العلا'ق 
الجارية20 بين اللاك والاملاك حيائذ بالكلية » وإجراء هاتيك الصفات 
الجايلة عليه سبحانه تعليل لا سبق من اختصاص المد له تعالى » المستازم 
لاختصاص أستعدةاقه 4 تعالى 2 وكيك لم لق من اقتصار العيادة والأسيّءانة 
عليه 3 فان کل وأحدة مړا مفصحة عن وجوب یوت كل واحد ما له تعالى» 
وامتناع وتا 1 سوأه . 

أما الأولى والرابعة فظاهر » لاما متعرضتان صراحة لكو نه تعالى ربا 
ماک وما سواه مربوبا ماوكا له تعالى ٠‏ 

وأما الثانية والالثة فلآن اتصافه تعالى مهما ليس إلا بالنسبة إلى ما سواهمن 
العالمين وذلك يستدعى أن بكرن الكل منعا علمم » فظبر أن كل واحدة من 
تلاك الصفات کا دات على وجوب بوت الأمور ا مذ كررة له وال دلت على 
امتناع وتا لأعداه على الإطلاق ؛ وهو المعنى بالاختصاص . 

( لباك نعيد وإياك نستعين) . 


سر وجوب الفائحة فى الصلاة 


الات من الغيية إلى الخطاب » وتلوين للظم من باب إلى باب »جار على 
نج البلاعة فى افتنان الكلام ؛ وماك البراعة حسما يقتضى المقام » ماس 
التنقل من أسلوب إلى أسلوب » أدخل فى استجلاب النفوس واسئالة القلوب 
بشع من كل واحد من التكلم والخطاب» واافيية إلى كل واحد من الآخرين؛ 
كا فى قوله عز وجل ( الله الذى أرسل الرياح فتثير سحأبا ) الآبة » وقولهتعالى 
( حتی إذا كنت فى الفلك وجرن بهم ) إلى غير ذلك من الالتفاتات الواردة 


)١(‏ في المطبوعة : المجازية ٠‏ خطأ 








فى التنزيل لاسرار تقتضمأ » ومزابا اتد عا .وما استأثر به هذا اقام الجايل 
من الكت الرائقة الدالة على أن تخصيص العبادة والاستعانة به تعالى لما 
أجرى عليه من النعوت الجايلة ات أوجيت له تعالى أ ككل تيز ؛ وأتم ظبور ؛ 
حيث تبدل خيفاء الغيية بجلاء الحضور » فاستدعى استهال صيئة الخطاب » 
والإيذان بأن حق التالى بعد ما تأمل فما سلف من تفر ده تعالى بذاته الأأقدس, 
المستوجب للبعيودية » وامتيازه بذاته عما سواه بالكلية »> واستيداده بجلائل 
الصفات وأحكام الربو بية المميزة له عن جمبيع أفراد العالمين » وافتقار الكل 
إليه فى الذات والوجود أبتداء وبقاء ؛ على التفصيل الذى مرت إليه الإشارة 
أن يتر من رتبة البرهان إلى طبقة البيان“ وينتقل من عالم الغيبة إلى معام 
الشبود » وبلاحظ نفسه فى حظائر القدس حاضرا فى عاضر الآنس »> كأنه 
واقف لدی مولاه ماثل بين رده » وهو «دعو بالخضوع والاخيات ٤‏ ويقرع 
بالضراعة باب المناجاة قائلا : امن هذه شؤؤن ذاته وصفاته » تخصك بالعادة 
والاستعانة » فان ما سواك كاننا مأ كان ععزل من استحقاق الوجود » فضلا 
عن استحقاق أن سيد ويستعان » ولعل هذا هو السر فى اختصاص السورة 
الكرعة بوجوبالقراءة فى كل ركعة من الصلاة التى هى (من)2© مناجاة العيد 
لولاه ومنته للتبتل إليه بالكلية » وإبا ضير منفصل منصوب »> وما باحقه من 
الكاف والياء والهاء حروف زيدت لتعيين الخطاب » واكام والعيبة لال 
4ا من الإعراب ؛ کالتاء فى أنت والكاف فى أرأيتك » وما ادماه الخليل من 
الإضافة عتجاً عليه يما حكاه عن بعض العرب : إذا بلغ الرجل الستين فإياه 
و[ الشواب » فا لا يعول عليه . وقيل هى : الضمائر ؛ وإرا دعامة ها لتصيرها 
«نفصلة » وقيل الضمير هو المجموع » وقرى ( إباك) بالتخفيف وبفتح الهمزة 
والتشديد» وهياك بقلب اطمرة هاء . 


(١)فى‏ كم : العان ء (؟) سقطت من الطبوعة 





العيادة والعيودية والاستعانة 


والعيادة أقصى غابة التذلل والخضوع » ومنه طريق معبد أى مذال » 
والعيودية آدلى منها » وقيل : العبادة فعل ما برضى به الله » والعبودية الرضى »ا 
فعل الله تعالى » والاستعانة طلب المعونة على الوجه الذى مر يانه » وتقديم 
المفعول فهما لا ذكر من القصر والتخصيص؟ فى قوله تعالى (و إباىفارهبون) 
مع مأ فيه من ااتعظيم والاهتام به » قال ابن عباس رض الله عنهما : معناه تعيدك 
ولا نعيد غيرك » وتكر بر الضمير المنصوب للتنصيص عل تخصيصه تعالى بكل 
واحدة من العبادة والاستعانة » ولإبراز الاستلذاذ بالمناجاة والخطاب » وتقديم 
العبادة |١‏ أنها من مقتضيات مدلول الاسم الجليل » وإن ساعدته“ الصفات 
الجراة عليه أيضا » وأما الاستعانة فن الأحكام اابنية على الصفات المذ كورة 
ولان العمادة من حقوق الله تعالى » والاستعانة من حقوق المستعين » ولان 
العيادة واجية حا » والاستعانة تابعة للستعان فيه فى الوجوب » وعدمه › 
وقيل لان تقدبم الوسيلة على المستول أدعى إلى الإجابة والقبرل » هذا على 
تقدير كون إطلاق الاستءانة على المفعول فيه ليثذاول كل مستعان فيه »5 قالوأ 
وقدقيل : إنه !اكان المسئول هو المعونة فى العيادة والتوفيق لإقامة مرأسمهماأ 
على ١ا‏ لبغى » وهو اللائق بشأن التنزيل » والناسب لال الحامد » فار 
استعانته مسبو ملاحظة فعل من أفعاله » ليستعينه تعالى فى إيقاعه » ومن البين 
أنه عند استغراقه فى ملاحظة شؤونه تعالى . واشتذاله بأداء ما توجبه تلاك 
الملاحظة من الجد والثناء » لا ركاد مخطر باله من أفعاله وأحراله إلا الإقيال 
الكلى عليه » والتوجه التام [ليه ٠‏ ولقد فعل ذلك بتخصيص العبادة به تعالى 
أولا » وباستدعاء الحداءة إلى ما يوصل إليه آخراً فكيف بتصور أن يشتغل 


فيا بينهمأ 3 لآ بعنيه من أمور دناه أو م مما وغيرها كآنه فيل : وإياك 


)۱( ف المطبوعة : ساعدة طا ٠‏ 
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نستعين فى ذلك » فإنا غير قادرين على أداء حقوةك' من غير إعانة منك 
فو جه ااتر تيب جيل واضح ٠‏ وفيه من الإشعار بعلو رة عيادته تهألى وعرة 
منالهاء وبكونما عند العابد أشرف المباغى والمقاصد وبكونها من مواهيه تعالى 
لامن أعمال نفسه ؛ ومن Pana‏ 1ا احق من الدعاء مأ لا کی . 


وقيل ألو او لأ ¢ ل» أى إ إياك لحيل مستعيذين بك ( وا شار صيغة لد كلم ممع 
الغير 2 الفعلين 5 بقصور لفسا ٠‏ وعدم لياقئه | وقوف0© ف مواقف 
الكبرياء منفردآ 8 وعرضص العرادة 4 وأستدعاء المعونة واطداية مسق ¢ وأن 
ذلك 3 #ضصور من عصا رة هو من جام 0 وجماعة هو من ھر ۴م ¢ 3 هو 
ديدن الماوك » أو للإشعار باشتراك سائر الموحدين له فى ا العارضةله » بناء 
ع تواضد الادلة اج إلى ذلك 3 وقرىء ( أسة تعين ) 57 النون عل له 
بی ٠‏ م . 

( [هدنا الصراط المستقيم ) إفراد لمعظم فراد المعونة المسثولة بال كر 
ونعيين لا هو الام أو بان 7 ٠‏ كأنه قيل کف أعيدكم فقيل : أهدا. 


أجناس الهداءة 
والطداءة دلالة بلطف على مأ يوصل إلى البغية » ولذلك اخخصت بار 6 
وقوه تعالى 0 فأهدوم إلى صراط اجيم ) وارد عل f‏ الک ( والاصل 
تعد رر بإلى واللام 5 ف قوله تعالى : ( قل هل من شرك نم دن ېدی إلى 


الاق قل أله ودی لدی ( فعومل معاملة اعتار ۴ قوله تعالى ( واختار ۵و سی 





. فى الطبوعة : حقوقه . خطأ‎ )١( 
فى المطبوعة : اللائمة . خطأ‎ )( 
. فى المطبوعة : بالوقوف‎ )"( 
. فى الطبوعة : تعديته‎ (4) 





قرمه ) وعليه قو له تعالى :) م سلا ( وهداية الله تعالى مع تنوعبا إلى 
أو اع لاانكاد : تعصر منحصرة فى أجناس مترتية » منها أنفسية » كإفاضة القوى 
الطبيعية والحيوانية التى بها يصدرعن المرء فاعيله الطبيعية اليوائية » والقوى 
مدرك » والمشاعر الظاهرة والباطنة التى بها يتمكن من إقامة مصالحه المءاشية 
والمعادية » ومنها آفاقية فإما تنك ينية معربة عن التق بلسان الال ؛ وهى نصب 
الآدلة المودعة فى كل فردمن أفراد العام حسما لوح به فيا سلف » وإماتنزيلية 
مفصحة عن تفاصيل الأحكام النظرية والعملية بلسان المقال» بإرسال الرسل » 
وإنذال الكتب المنطوية على فنون الهدايات التى من جلما الإرشاد إلى ماك 
الاستدلال بتللك الآدلة التسكوينية الأفاقية والأنفسية ‏ والتنبيه على مكانها > 
ا أشير إليه ملا فى قوله تعالى : ( وف الأرض آ بات للموقنين وفى اغب 
أفلا تتبصرون ) وفى قوله عر وعلا : ( إن فى اختلاني الليل والنهار وما خلق 
لله فى السموات والأرض لآبات لقوم يتقون ) ومنها الهداية الخاصة وى 
كشف الأسرار على قلب المودى بالوحى » أو الإهام . 


ولكل مرتبة من هذه المراتب صاحب نحا » وطالب يستدعبها ؛ 
والمطلوب إما زيادتها کا فى قوله تعالى ( والذين اهتدوا ذادم هدى ) وإما 
: الثنات علا کا روى عن‌عل‌وآف رضى ابه عنهما : [هدنا ثبتنا » و لفظ الحداية 
عل الوجه الآخير0© مجماز قطعاً ؛ وأما عل الأول ذ فان أعتبر مفروم الربادة 
داخلا فى المعنى المستعمل فيه كان مجازا أيضاً > وإن اعتبر خارجاً عنه مداولا 
عليه بالقرائن كان حقيقة » لآن اهداية الزائدة هداية » كا أن العبادة الرائدة 
عبادة » فلا يلرم المع بين الحقيقة والجاز » وقرىء أرشدناء والصراط الجادة 
وأصله السين » قلبت صاداً لمكان الطاء كصيطر فى مسيطر » من سرط || 
ذا أبتلعه » سميت به لأنها تسترط السابلة إذا سلكوها :كا سميت لقا لأنها 





. فى الطبوعة الآخر‎ )١( 








0 سورة فائمة الكتاب 


ل تلتقمهم وقد تشم الصاد صوت الزامى ريا للقرب من المبدل منه . وقد 
قرىء مهن جميعاً » وفصحاهن إخلاص الصاد » وه لغة قريش » وهى الثابتة 
فى الإمام » وجمعة صرط ككتاب وكتب » وهو كالطريق والسبیل فالتذكير 
والتأنيث ٤‏ والمستقم المستوى » وأأرأد به طريق احق وش الملة الحنيفة 
السمحة المتوسطة بين الإفراط والتفريط . 


صراط الذين نعمت ele‏ ( بدل من الأول بدل الكل » وهو فى 
حكم تكرير العامل من ححيث [لهالمقصود بالنسية » وفائدته التأ كيدوالة تصيصس 
على آنا ريق الذن أنعم الله عام وم المس ون هو العم فى الاستقامة 2 
والمشمود له بالاستواء يحيث لايذهب الوم عند ذ كر الطريق المستقيم إلا إليه. 


النعم ومن الذن آم اه erie‏ 


وإطلاق الإنعام لقصد الشمول » فإن زعمة الإسلام عنوان النعم كما » فن 
فاز برا فل دازها حذافيرها : : وقيل : اأراد er‏ ,لان 75 عل السلام ولعل 
ا ظبر أ f‏ المذ كورون ۴ وله عرز قائلا ( فأو لك مع الذين أنعم أيه عام 
من النبيين والصديقين والشبداء والصاسةين ( 0 م 8 من قو له تعالى 
(وهد؛ 2 ام صراطا مستقما) وقيل : مم أصدأ ب موسى وعسى ۶ا يما ( الصلاةةا 4 
و)السلام قبل النسح والتدريف وقرىء صر اط من نعمت عاء er:‏ والإنما مإيصال 
النعمة وهى فى الا صلا اة الى ستلذها الإنسان من النعمة وهى الاين م 


أطلقت على ما تستاذه النفس من طيرات الدنيا. 
وم الله تعالى م ستمالة atil a‏ أصوطا ف د يوىوأخروى 


والاول ت : وهى وكسى 2 والوهى أ اہ أ فسيان : روسما فى کی فخ الروح 


. سقطت من الطبوعة‎ )١( 
' ف 04 لس تحضر‎ )۲( 
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فيه » وإمداده بالعقل ‏ وما تمه من القوى المدرك ؛ فإنها مع كرما من قببل 
الهدايات نعم جليلة فى أنفسها » وجمما ف كتخليق البدن والقوى الحا فيه > 
وأطيات العارضة له من الصحة وسلامة الاعضاء » واللكسى تملية النفس عن 
الرذائل » وتحليتها بالأخلاق السنية » والماكات المية » وتربين البدن باطيئات 
المطبوعة والخل المرضية » وحصول الجاه والمال. 


والثاى6"0 محهرة مافر ل مناه ) والرضى عله ¢ بوم ۴ أعلى عليين ( مع 
المقر بين والمطلوب هو القسم الأخير ٠‏ وماهو ذريعة إلى نيله من القسم الأول 


لإا غير المخضوب عليهم ولا ااضالين ) : صفة لليوصول على أله عبارة عن 
[حدى الطوائف المد كورة المشرورة بالإنعام ee‏ :1 و باستقامة اسلف و4 
ضرورة هذه الشورةشورثم بالمذايرة لما أضي ف[ ليه كلية غير من المتصفين بضدى 
الوصفين الم كورين » أعنى مطلق المغضوب عام والضالين » فا كتسبت بذلك 
تعرفا مصحدا لوقوعما صفة للممرفة م فى فولك : عليك بالرك غير السكون , 
وصفوا بذلك تکل |١‏ قبله و إيذانا بأن السلامة ما ابتلى به أولثك نعمة جلية فى 
أفسما » أى الذين جمعوا بين النعمة المطلقة التى هى نعمة الإعان ونعمة السلامة 
من الغضب والضلال . وقيل المراد بالموصول طائفة من المؤمنين لا بأعوانهم » 
فيسكون معن الشكرة كذى اللام إذا أريد به الجنس فى ضمن بض الأفراد 
لابعيئه . وهو المسمى بالمعرود الذهى و(المر د)۳ بالمغضوب غلم والصالين 
الود والتصارى 4 3 ورد ۳ يدل حمل والتزهمذى ق اسل مير عل إمامه 
رة ملل موصوفة , وأنت یر بأن جعل الموصول عيارة تم ذكرمن طاامة 
غير معيئة يل ببدلية ما أضيف ءإليه ما قبله ۽ فإن مدارها كون صراط الم مئين 


(1) الراد امم الأخروية ٠‏ 
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علما فى الإستقامة مشو دا له بالاستواء على الوجه الذى 2ققَته فم ساف »وهن 
المين أن ذلك منحيث إضافته وانتسابه إلى کہم لا إلى بعض مهم منهم ؛وبهذا 
تسین ألا سبيل إلى جعل غير المغضوب عليهم بدلا من الموصول20© لا عرفت 
من أن شأن اليدل أن فيد هتي و عه مز بد نأ كيد وتقرير » وفضل رضاح 
وتفسير » ولاريب فى أن قصارى أمر ماعن فيه أن بكتسب مما أضيف إإيه 
زوع تعرف مصحح لوقو عه صفة للموصول » وأما استحةاق أن يكون مقصودا 
بالنسبة مفيداً لما ذكر من الفوائد فكلا » وقرىء بالنصب على الال »والعامل 
أنعمت » أو على المدح ء أو على الاستثناء إن فر النعمه يا يعم القليل . 


والغضب هيجان الففس لإرادة الإنتقام وعند اسناده إلى الله سميحأ نه راد 
به غايته بطر يق إطلاق اسم السبب بالنسية إلينا على مسبيه القريب إن أريد به 
إرادة الإنتقام » وعلى مسببه البعيد إن أريد به نفس الانتقام » ويحوز حمل 
الكلام على القثيل » بأن تشبه اطيئة المنترعة من سخطه تعالى للعصاة وإرادة 
الانتقام منهم لمعاصيهم بما ينتزع من حال الك إذا غضب على الذين عصوه » 
وأراد أن ينتقم منهم وبعاقبهم » وعليهم ممع بالمفضوب » قائم مقام فاءله 
والعدول عن إسناد الغضب لليه تعالى كالإنعام جرى على مناج الآداب 
ااتنزيلية فى نسبة النعم والخير إليه عر وجل » دون أضدادها » ا فى قوله 
تعالى :) الذى خلقنى فو مدن » والذى هو يطعمنى وسدقين » وإذا مرضت 
فبو يشفين ) » وقوله تعالى : ( وإنا لاندرى أشر أريد من ف الارض أم أراد 
بصم ديهم رشداً ) ولاهزيدة لا كيد ما أفاده غير من معنى النفى کا زه قيل : إن 
ولا المغضوب علهم ولا الضالين » واذلك جاز إن زيداً©؟ غير ضارب » 


جواز إن زيدآ لاضارب وإن امتشع إن زد مثل ضارب » والضلال هو 





(1)فى . الوصوف ء 
(۲) فى المطبوعة » أن زيداً فى الفقرة كلها خطأ . 





سورة المقرة وان 





العدول عن الصراط السوى » وقرىء وغير الضالين » وقرىء ولا الضألين » 
باطمزة على لغة من جد فى المرب عن التقاء السا كنين . 

لإ آمين ) اسم فعل هو : أستجب » وعن أن عباس رضى الله عنهما 
سألت رسولالته صلی الله عليه به وسل عن معن أمين » فقال : «افعل» بنى على الفتح 
كأين لالتقاء السا كنين » وفبه لغتان مد ألفه وقصرها قال : 
» ويرحم الله عدا قال آمينا ء وقال : ٠‏ أمين فزاد الله ما بيننا بعد ء 

عن النى صلل أله عليه و سم :د أقئنى جبريل أمين عند فر أغى من قرأءة 
فاتحة الكتاب ؛ وقال : إنه كالم على الكتاب » . 

حم قراءة أمين ف الصلاة 

وليست من القرآن وفاقا , ولكن لسن حم اأسورة الكرعة 5 والمشربور 
عن ألى حنيفة رحمه الله أن المصلى بای بها خافتة » وعنه أنه لايأتى يها الإمام 
انه الداعى وعن الحسن مثله » وروى الإخفاء عبد الله بن مغفل وأس بن 
مالك عن النى عليه ب ا والسلام » وعند الشاففى رحمه الله يحور بها » لما 
روى وائل بن حجر أن النى صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ ولا الضالين قال 
أمين ؛ ورفع بها صوته . عن رسول الله صلى الله عليه وسلأنه قال لای بن كعب 

«ألا أخيرك بسورة لم ينذل ف التوراة والإتجيل والقرآن مثلبا؟ قلت بلىيارسول 

لله قال : فاتحة الكتاب نا السبع .1 فى والقرآن العظيم الذى أوتيته 0©, 
وعن حذيفة بن الان رضى لله عنه أ ن ا ی صل الله عليه وسار قال : ١‏ إن 
القوم ليبعث الله عايهم العذاب حا مقضيا ‏ »فيقرأ صى من صيائهم فى الكتاب 
الحد لله رب العالمين؛ فيسمعه الله تعالى فيرفع عنهم بذلك العذاب أربعين 
س 2 


. أخرجه الافظ الدمياطى فى التسجر ارام اسم وأحمد والطبرانى فى الأوسط‎ )١( 
(؟) الطبراق في الصغير وفى إسناده كلام‎ 
( سم أبو السعود أول‎ 8١ 





٤‏ سورة البقرة 


سورة البقرة مدنية وهى هائتان وسبع وتمانون آية 
بم الته الرحمن الر حم 
آراء فى الجر وف المقطعة 

١‏ ألم ) الالفاظ التى يعبر بها عن حروف المعجم الى من جماتها المقطعات 
المرقومة فى فواتح السور الكرعة أسماء لهاء لاندراجها تحت حد الاسم ء 
ويشبد به ما يعتريها من التعريف والتدكير وابهم والتصغير وغير ذلك من 
خصائص الاسم » وقد نص على ذلك أساطين أئمة العربية » وما وقع فى عبارات 
المتقدمين من اللتصريح بحر فيتها مو لعلى المساعة » وأما ماروى عن ابن مسعود 
رضى الله عنه من أنه عليه السلام قال : د من قرأ حرفا من كتتاب الله فله حسئة 
والحسنة بعشر أمثالها » لا أقول ألم حرف بل اف حرف ولام حرف وميم 
حرف » وف رواية الترمذى والدارى : ١لا‏ أقول أل حرف ذلك الكتاب 
حرف ولكن الآالف حرف واللام حرف وام حرف والذال حرف 
والكاف حرف » فلا تعلق له ما تحن فيه قطءا» فإن إطلاق الحرف على 
ما يقابل الاسم والفعل عرف جديد اخترعه أثمة المثاعة . وما احرف عند 
الأوائل ما تركب منه الكل من الحروف المإسوطة » ورعا يطلق على الكلمة 
أيضا #وزا وأريد2© بالحديث الشريف دفع توم التجوز ٠‏ وزيادة تعيين إردة 
المعنى الحقيق ليقبين بذللك أن الحسنة الموعودة ليست بعدد اكات القرآنية » 
بل بعدد حروفبا المكتوبة فى المصاحف », کا اوح به ذ كر كتاب الله دون 
كلام الله أو القرآن » ولیس هذا من تسمية الثىء باسم مدلوله فى شىء کا قبل 
كيف لاوانسكوم عليه بالحرفية واستتباع الحسنة [ما هى المسميات البسيطة 
الواقعة ف كتاب أيه عز وعلا ع سو آم عبر عنها اماما ألاؤلفة »م إذا 
قلغا“ الآلف مؤلف من ثلاثة أحرف » فك أن الحسنات فى قراءة قوله تعالى 


. فى الطبوعة : فأريد . (؟) فى الطبوعة : وجل‎ )١( 
. فى الطبوعة : قات‎ )۴( 
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ت ووی انسیا میمت ہم ص بصب . 





رذلك الكتاب ) عقابلة حروفه البسيطة » وموافقة لعددها كذلك فى فراءة 
قوله تعالى ( ألم ) مقابلة حرونه الثلاثة المكتوبة وموافقة لعددها , لاعقابلة 
أسائها الملفوظة : والالفات الموافقة فى العدد » إذ الک بأن كلا منها حرف 
واحد مستازم الحم بأنه مستتيع لحسنة واحدة » فالمبرة فى ذلك بالمس عنه 
دون المعبر به » ولعل الس فيه أن استتباع الحسنة منوط بإفادة المعبى المراد 
بالكليات القرآنية . فكه أن سائر السكلمات الشريفة لاتفيد معانما إلا بتافظ 
حرومم! بأنفسها » كذلك الفراتم المسكتو بة لاتفيد المعالى المقصودة با إلا 
بالتعبير عا اماما . سل ذلك تلفظا بالمسموات كالقسم الأول من غير 


فرق پا ٠‏ 


ألاترى إلى ما فى الرواية الأخيرة من قوله عليه ااسلام « والذال حرف 
والكاف حرف » كيف عبر عن طرف ذلك ,اما 5 مم كرئهما ملفر فين 
باسهما "ا , ولقد روعيت هذه اانسمية عة رابعة0) حيث جمل كل سی 
کو له من قبيل الألفاظ صدراً لاسمه » ليكو ن هو المفروم مئه إثر ذى أثير ؛ 
خلا أن الالف حيث تعذر الابتداء بها استعيرت مكانما اهمرة ؛ وهی معرفة 
إذ لا مناسبة بينها وبين مبنى الأصل » لسكنها مالم تلا العو امل سا كنة الأعجاز 
على الوقف كأعماء الاعداد وغيرها ؛ ححين ختلت عن الموامل ؛ ولذلك فيل ؛ 
صاد ‏ وقاف » تمو ما فيوما بينالسا كنين » ول تعامل معاملة أبن وكيفوهؤلاء 
وإن ولا عامل مسرا الإعراب ؛ وقصر ما آخدره ألف عند الى لابتغاء الافة 
لا لان وذاله وزان لا تقصر تارة فتسكون حرفا وتمد أخترى فتسكون اما ها 
کا فى قول ححسان رضى الله عله : 

ما قال لاقط إلا فى تشېده ‏ لولا التشرد لم تسمع له لاء 
هذا وقد تكلموا فى شأن هذه اافواتح الكرعة وما أرريد بها فقيل ؛ إمبا 


)١(‏ فى الطبوعة ؛ بألفسهما , (؟) فيط : رائعة 





۳٦‏ سورة البقرة 





من العلوم المستورة » والأسرار المحجوبة » روى عن الصديق أنه قال « فى كل 
كتاب سر » وسر القرآن أوائل السور» وعن على رضى الله عنه « إن لكل 
كتاب صفوة وصفوة هذا الكتاب حروف التهجى » وعن ابن عباس رضى 
الله عنما أنه قال د عجرت العلماء عن إدرا كبا » وسثل الشعى عنها فقال د سر 
الله عز وجل فلا تطلبوه » وقيل : مها من أسماء الله تعالى وقيل : كل حرف 
منها إشارة إلى اسم من أسماء الله تعالى » أو صفة من صفاته تعالى . وقيل : إا 
صفات الافعال » الآلف آلاؤ و واللام لطفه » وام بجده وملک , قاله مد 
أب نكعب |اقرظى. وقيل : نما من قبيل الحساب » وقيل الالف من الله › واللام 
من جبریل » واليم من حمدء أى الله لزل( الكتاب بواسطة جيريل على تمد 
علبهما الصلاة والسلام . وقيل هى أقسام من تعالى ىذه الحزوف المعجمة » 
لشرفا من حيث إنها أصص ول اللغات ومبادىء كتيه المثزلة » ومياق 
أسمائه الكرعة » وقيل : إشارة إلى انتهاء كلام واتداء كلام آخر » 
وقبل » وقيل . 

ولكن الذى عليه التعويل : إما كوم أسماء للسور المصدرة بها » وعليه 
إجماع ال كش , وإليه ذهب الخليل ؤسيبويه » قالوا سميت بها إيذانا بأنها 
كامات عر بية مع روفة التركيب من مسميات هذه الألفاظ » فيكون فيه إيماء 
إلى الإعجاز والتحدى علمسبيل الإيقاظ. فلولا أنه0) وحى من الله عز وجل 1 
عجزوا عن معارضته » ويقرب منه ما قالهالكلى والسدى وقتادة من أا أسماء 
' للق رآنوالنسمية بثلاثة أسماءفصاعداً ما تستنكر ف لغة العر بإذا ركيت وجعلت 
اسما واحداًء كا فى حضرموت » فأما إذا كانت منثورة فلا استنكار فما > 
والمسمى هو امجموعة لا الفاتحة فقط » حتى يلزم اتحاد الاسم والمسمى » غاية 
الأمر دخول الاسم فى المسمى > ولا حذور فيه »ا لاعذور فى عكسه سا 


. فى المطبوعة : زل الله . (0) فى اا :اما‎ )١( 








لآنه أدل على كيفية التلفظ بهاء وهى أن يكون على نهج النهجى دون التركيب 
ولان فيه سلامة من التطويل لاسما فى الفواتم الؤاسية » على أن خط المصحف 
ما لا بناقش فيه بمخالفة القاس 6 وإما كونها هسرودة على قط اعد يد وإليه 

قالوا ما وردت هكذا ليكو ن إيقاظا لمن تحدى بالقرآن › وتنييها هم 
على أنه منتظر من عبن ما ينظمون منه كلامم » فلولا أنه عارج عن طوق 
البشر » نازل منعند خلاق القوى والقدر › لما تضاءات قو ef‏ ؛ ولا تساقطت 
قدرتهم وهم فرسان حلبة الحوار » وأمراء الكلام فى نادى الفخار » دون 
الإتيان يما يدانيه » فضلا عن المعارضة بما يسأويه » مع تظاهرم فى المضادة 
وامضاره» والكم عل المعازة والمعاره . 

أو ليكون مطلع ما يتلى علهم مستقلا بضرب من الغرابة أتموذجا للا فى 
الباق من فنون الإعجاز » فإن النطق بأنفس الحروف فى تضاعيف الكلام ء 
وإن كان علىطرف القام ء بتناوله الخواص والعوام » من الأعرابوالأعجام 
لكن التافظ بأسماتما نما بتأتى من درس وخط » وأما من لم يحم حول ذلك 
قط » فأعر من برض الأ نوق ؛ وأبعد من مناط العيوق » لاسا إذا كان على 
عط عجيب » وأسلوب غریب ؛ مثىء عن سر سرى » مبنى على نهج عبقرى ( 
بحيث حار فى فبمه أرباب العقول ؛ وبعجز عن إدرا 5 ألياب الفحول . 

كيف لا وقد وردت :لك الغواح ف تسح وعشررين سورة على علد 
حروف المعجم ٤‏ مشئملةعلى تصفمأ تقر ییا ؛ کیش ياطاوى على أنصاف أصنافها 
تحقيقا أو تقريما » ا تضح عند الفحص والتنقير » حسما فصله بعض أفاضل 
أنمة التفسير . 

فسيسان من دقت حكته من أن طا لما الأنظار ؛ وجات فدرته عن أن 
ا دى الأفكار 2 وراد بعضما فرادى وبعضبا ۳ ل إلى الزاسية جرى 





على عادة الافتنان » مع مراعاة أبنية الكار وتفر يقبا على السور » دون إيراد 
` كلما مرة لذلك ولما فى التسكرير والإعادة من زبادة إفادة » وتخصيص كل 
منها بسورتها مأ لاسبيل إلى المطالية بوجبه » وعد بعضبا آ به دون بعض » 
مينى على التوقيف أأبحت . 

هل الحروف آيات ؟ إعرابها 


أما الم فآبة حيثا وقعت » وقيل فى آل عمران ليست بآآبة » والمص آية »> 
وا مر ل تعد آبة » والر لوست بابة فى شىء من سو رها الس 3 وطصم رة ف 
سور تما : وطه ويس آ يتان » وطس لوست بابة » وحم آية فى سورما كبا 0 
وكبيعص آنه ؛ وحم عسق آيتان . وص وق ون لم تعد واحدة منها آ ية . هذا 


على رأى الكوفيين . 


وقد قيل : إن یم الفواتم آ يات عندم فى السور كبا بلا فرق بينها » 
وأما من عدام فل عدوا شيا منها آية » ثم إنها على تقدير كونها مسرودة على 
مط التعديد لا تشم رانحة الإعراب » ويوقف عليها وقف القام » وعلى تقدير 
كوا أسماء للسور أو للقرآن كان ها حظ منه إما الرفع على الابتداء أو على 
الخبرية ‏ وإما النصب بفعل مضمر » كاذكر » أو تقدير فعل القسم على 
طريقة الله لآفمان » وإما الجر بتقدر حرفه حسما يقتضيه المقام » ويستدعيه 
النظام » ولاوقف فيا عدا الرفع على الخبرية والتلفظ بالكل على وجه الحكاية 
سا كنة الأعجاز إلا أن ما كانت هنها مفردة مثل ص وق ون الى فها 
الإعراب اللفظىأيضا » وقدقر نت بالنصب على ضار فمل » أى اذكر أواقر 
صاد وقاف ونون ؛ ونما ل تنون لامتناع الصرف ٠‏ وكذا ما كانت منها 
موازنة لمفرد نحو حم ويس وطس الموازنة لقابيل وهابيل » حيث أجاز 


سلدوق له فا مثل ذلك قال 2 پاب أساء أأسور من i‏ ب4 : وقد قرأ بم 





ياسين والقرآن » وقاف والقرآن » فكأنه جمله اما أعجميا ء ثم قال اذكر 
اسن › أنتهى . ١‏ 

وحكى السيرافى أيضا عن بعضهم قراءة ياسين ووز أن يكون ذلك فى 
الكل تحر ركا لالتقاء الساكنين » ولا مساغ للغصب بإضمار فمل القسم ؛ لان 
ما بعدها من القرآن والقم محلوف بهماء وقد استكرهوا المع بين قسمين 
على مقسم عليه واحد قبل انقضاء الأول » وهو الس فى جعل ماعدا الواو 
الأول فى قوله تعالى ( والليل إذا يغشى . والنهار إذا تحلى . وما خلق الذكر 
والأثى ) عاطفة > ولا مجال للعمطف «بنا للمخالفة بين الأول والثاى فى 
الإعراب ؛ نعم يجوز ذلك يمل الأول جرورا بإضمارالياء القسمية . مفتوحا 
لكونه غير منصرف » وقرىء ص وق بالكسر على التحريك لالتةاء 
السا كنين » ووز فى طاسين ميم أن تفتح نونها » وتجعل من قبيل دارا جرد 
ذكره سبيويه فى كتابه . وأما ما عدا ذلك من الفوات فليس فيا إلا الجكاية 
وسيجىء تفاصیل سائر أحكام كل منها مشروحة فى مواقعا بإذن اله عز سلطا نه 
أماهذه الفاتحة الشريفة فإن جعلت أسما للسورة أو للقرآن فحلا الرفع » إما على 
أنه خبر لمبتدأ محذوف » والتقدير هذا الى أىمسمى به » وإنما صحت الإشارة 
إلى القرآن بعضاً أو كلا مع عدم سبق ذكره لآنه باعتبار کو نه بصدد الذكر 
صار فى حم الحاضر المشاهد , م يقال هذا ما اشترى فلان . 

وإما على أنه مبتدأء أى المسمى به والآول هو الأظبر » لآن ما بعل 
عنوان الموضوع حقه أن يكون قبل ذلك معلوم الانتساب إليه عند الخاطب 
وإذ لاعل بالنسمية قبل ختما الإخبار بها وادعاء شيرتا يأباه التردد فى أن 
المسمى هى السورة أو كل القرآن . 

لإ ذلك ) ذا اسم إشارة واللام كناية عما جىء به للدلالة على بعد المشار 
إليه » والكاف للخطاب » والمشار إليه هو المسمى » فإنه مزل مزلة المشاهد 
بالحس اليصرى ؛ وما فيه من معنى البعد » مع قرب العبد بالمشار إليه ء للإيذان 








بعلو شأنه› وکو نه ۳ الاي القاصية من الفضل والشرف ( أثر اوه بذ کر 
اسمه » وما قل من أنه باعتبار التقصى أو باعتبار الوصول من المرسل إلى 
المرسل إلبه ف س المتباعد 2 وإن کان مھ دا لإيراده ¢ لكنه معز ل دن 
ترجه على إبراد م وضع للإشارة إلى القر رب ونذ کیره على تقدير 
کون المسعى م اأسورة لان المشار ليه هو المسمى بالاسم المذ كور من 
ويك هو سی به ٤‏ لامن حوارك فو مسمی بالسورة ولان أدعى اعتيار 
الحيلية الثانية فى الآول بناء على أن النسمية لقيين السور بعضها من بعض > 
فذلك لذ كبر م بعده . وهو على الوجه الأول ميتدأ عل سحل ) وعللى الوجه 
الثانى مبتدأ ثان . 

وقوله عر وعلا ( الكتاب ) إما خبر له » أوصفة » أما إذا كان خبرا له 
ذا لة على الو جه الأول مسا نفة مؤكدة »لا أفادته اة الأولى من نىاهة شان 
المسمى » لاحل ها من الإعراب » وعل الوجه الثاى فى عل الرفع على آنا 
دار للستدأ الأول ٠‏ وام الإشارة مغن عن الضمير الرابط 3 والكتاب 
5 مصدر می به المفعرل ميالغة لی والتصوير للوق والمصور ۰ وإما 
فمل بی افعو ل كاللباس ؛ من الكتاب الذى هو م الجر وف يعضبا إلى بعص 
وأصله المح والضم فى الأمور البادية الحس البصرى » ومنه اللكتيبة للعسكر , 
كا أن أصل القراءة امع والضم ف الأشياء الخافية عليه » وإطلاق الكتاب 
عل المنظوم عيارة لا أن ماله الكتابة والمراد 4 عل تقدير کون المسمى 
هى اأسورة جميع القرآن الكريم > وإن لم .تم نزوله نزول السورة إما باعتيار 
تحققه فى عل الله عر وجل 2 أو باعتمار بو ته 2 اللوح › أو باعتدار زوله 
جملة إلى السماء الدنيا » حسما ذ كرف فاتحة اللكثاب المعرود » الغنى عن الوصف 
بالكال لاشتهاره به فيا بين الكتتب على طريقة قوله عليه السلام : د الحج 
عرفة » وعلى تقدير کون المسمى كل القرآن . 

فالمراد بالكتاب الجنس » واللام للحقيقة » والمعنى أن ذلك هو الكتاب 
الكامل الحقيق بأن مخص به اسم الكتاب لتفوقه على بقية الأفراد فى 
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حازة كالات الجنس » كأن ماعداه من الكتب السماوية خار ج منه بالنسية إليه 
كا يقال هو الرجل » أى الكامل فى الرجولية الجامع لمأ يكون فى الرجال من 
عراضى الصال » وعليه قول من قول : 
+ ثم القوم كل القوم با أم غالد » 

فالمدح کا ترى من جبة حصر كال الجنس فىفرد من أفراده . وفى الصورة 
الأولى من جبة حص ر كال الكل فى الجزء » ولا مساغ هناك حمل الكتاب 
على الجنس »لما أن فرده المعبوه هو جوع القرآن المقابل لسائر أفرادء من 
الكتب السماوية » لابعضه الذى ينطلق عليه اسم الكتاب باعتيار كونه 

جز ءا ذا الفرد » لا باعتيار كو نه جز ا للجنس 0 حياله » وان حصر 

الكمالفى السورة مشعر بنقصان سائر السور » وإن لم يكن الحصر بالنسبة إلا 
لتحقق المغايرة بنهماء هذا على تقدبر كون الكتاب خبر| لذلك > وأما إذا 
كان صفة له فذلك ! الكتاب على تقدير کون أ خير مہ دا عذوف » إما جر 
أن او بدل من أله الأول » أو مبتدأ مستقل بره مأ بعده ( وع فلار 
كونه مبتدأ إما خبر له » أو ميتدأ ثان خبره ما بعده » واجضلة خير للستداً 
الأول » والمشار إليه على كلا التقديرين هو المسمى » سواء كان هى السورة 
أو القرآن » ومعنى البعد ماذكر من الإشعار بعلو شأنه » والمعنى ذلك 
الكتاب العجيب الشأن , البالغ أقصى مراتب الكال . 

وقيل امشار إليه هو الكتاب الموعود» فعنى البعد حيلئذ ظاهر » خلا 
أنه إن كان المسمى هى السورة ينيغى أن راد بالوعد ما فى قوله تعالى : 
( انا سنل عليك قرلا ثقيلا ) کا ل ٠‏ وإن كان هر القرآن فهو مافى 
التورأة ولال هذا على تقدير كون ( الل ) أسما للسورة أو القرآن » 

وأا على تقدير كونها مسرودة على مط التعديد فذلك غ ممتداً > والكتاب 

ما بره أو صفته )2 والخير م بعدذه على و ما ساف 0 أو رقدر مبتدأ ا 
المؤلف من هذه الحروف ذلك الكتاب » وقرىء ( الم تأذيل الك تاب ) . 

وقوله تعالى : لإ لاريب فيه إما فى عل الرفع على أنه خبر ذلك 





مم ا 


الكتاب على الصور الثلاث المذكورة » أو على أنه خير ثان لاف لام ميم 
أو لذلك على تقدير کون الكتاب خبر أو للممتدأً المقدر آخرا على رأى 
من يوز کون الخبر الثاتى ججملة » م فى قوله تعالى : ( فإذا هی حية تسعى ) 
وإما فى محل النصب على الحالية من ذلك » أو من الكتاب » والعامل معنى 
الإشارة » وإما جملة مستأنفة لامحل ها من الإعراب مؤكدة لما قيلها » 
وكلة لا نافية للجنس مفيدة للاستغرأق » ماملة عمل إن تم لما علها الكونما 
قيضا هاء ولازمة للام لزومها » وأسمها می على الفتسم لكونه مفردا 
نكرة لامضافا ولا شبها به » وأما ماذكره الزجاج من أنه معرب و [نما حذف. 
التنوين التخفيف فمما لا تعويل عليه » وسيب بنائه تضمئه لمعنى من الاستخرافية 
انه م رکب معا تركيب خمسة عشر كا نوم » وخبرها محذوف » أى لاريب 
موجود أو نحوه ٠‏ كافى قوله تعالى : ( لا عاصم اليوم من آمر الله ) والظرف. 
صفة لاما > ومعناه أ الكون المطلق وسلبه عن الريب المفروض ف. 
الكتاب؛ أو الخبر هو الظرف ؛ ومعناه سلب الكون فيه عن الريب المطلق 
وقد جعل الخبر |تحذوف ظرقا » وجعل المذ كور يرا لما بعده . 

دقرىه لاريب فيه على أن لا معنى ليس » والفرق بينه وبين الأول أن 
ذلك مو جب للاستغراق > وها بجوز له » والررب ف اللاصل مصدن رابى 
إذا حصل فيك الربية ؛ وحقيقه| قلق النفس واضطرابها » ثم استعمل فى معنى, 
الشك مطلقا » أو مع ممة » لآآنه يقلق النفس ويزيل الطمأنينة » وفى الحديث. 
ددع مايريبك إلى مالا يريك » . ومعنى نفيه عن الكتاب أنه فى علو الشأن 
وسطوع ابرهان بحيث ليس فيه مظنة أن يرتاب فى حقيته » وكونه وحيآ 
مازلا من عند الله تعالى » لا أنه لايرتاب فيه أحد أصلا » ألا ترى كيف. 
جوز ذلك فى قوله تعالى : ( ون کم فى ريب عا نزلنا ) الخ . فإنه فى فوة. 
أن يقال : وان کان لک ريب فما نزلنا » أو إن ارتبتم فا رلنا » الح إلا أنه. 
خولف ف الأسلوب حيث فر ض كوتهم ف الريب لا كون الريب فيه اويادة 
از به ساحة ازيل عنه » مع نوع إشعار بأن ذلك من جبتهم » لا من جېته. 





سورة البقرة 4 


العالية 0 ول شقصد هبنأ ذلك الإشعار f‏ / القصدك الإشعار بلمورت الريب 
فى سائر الكتب > ليقتضى ااقام تقديم الظرف › ا فى قوله تعالى . 
(لافهاغول). 

ادى والضلال 


( هدی ) مصدر من هدأه كالسرى والسكا » وهو الدلالة بلطف 
على ما يوصل إلى البغية » أى مامن شأنه ذلك » وقيل : هى الدلالة الموصلة 
إلهاء بدليل وقو ع الضلالة فى مقابلته ‏ فى قوله تعالى : ( أولئك الذين اشتروا 
الضلالة بالمدى) وقوله تعالى : ( وإنا أو إيام لعلى هدى أو فى ضلال 
مبين ) ولا شك فى أن عدم الوصول معتبر فى مفروم الضلال » فيعتبر الوصول. 
ف مفروم مقابله » ومن ضرورة اعتراره فيه اعتداره فى مفروم أطدى المتعدى, 
إذ لافرق بننهما إلا من حيث التأثير » والتأثر » ومحصله أن المدى المتعدى, 
هو التوجيه الموصل » لن اللازم هو التوجه الموصل » بدليل أن مقابله الذى 
هو الضلال توجه غير موصل قطماء وهذا کا ترى مبنى على أمرين اعتبار 
الوصول وجو با ف موم اللاذم » وأعتيار وجود اللازم وجو با 2 مفروم, 
المتعدى ؛ وكلا الأمرين يمعزل من الثبوت » أما الأول فان مدار التقايل بين 
المدى والضلال ليس هو الوصول وعدمه على الاطلاق » بل هما معتيران. 
فى مفروم.بها على وجه خصوص به ؛ ليتحقق التقابل بنهما . 

وتو ده أن المدى لا بد فيه من اعتبار وجه عن ع إلى مأ من شأنه 
الإيصال إلى البغية » ا أن الضلال لا بد فيه من اعتبار الجور عن القصد 
إلى ما ليس من شأنه الإيصال قطعا, وهذه المرئبة من الاعتبار مسلة بين 
الفريقين » ومحققة للتقابل بينهما » ونما النراع فى أن إمكان الوصول إل 
البغية هل هو كاف فى تحصيل مفووم الحدى » أو لا بد فيه من خروج الوصول 
من القوة إلى الفمل » ا أن عدم الوصول بالفعل معتبى فى مفروم 
الضلال قطعا . 
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إذا تقرر هذا فنقول إن أريد باعتبار الوصول بالفعل فى مفبوم المدى 
اعتباره مقار ناله فلو جود زمانا حسباعتيار عدمه فى مضو م مقا بله فذلك بين 
البطلان » لآن الوصول غاية للتوجه المذ كور » فيتهبى به قطعا » لاستحالة 
لتوجه إلى نتحصيل الحاصل » وما بق بعد ذلك فو إما توجه إلى الثبات عليه , 
وما توجه إلى زرادته » ولان التوجه إلى المقصد تدريجى ؛ والوصول إليه 
دفى » فيستحيل اجتماعبما فى الوجود طضرورة وأما عدم الوصول غیت کان 
أمرا مستمرا مثل ما يقتضيه من الضلال وجب مقارتته له فى جميع أزمنة 
وجوده . إذلو فارقه فى آن من آ نات تلك الآزمنة لقارنه فى ذلك الآن مقا بل 
اذى هو الوصول » فا فرضناه ضلالا لا يكون ضلالا » وإن أريد اعتباره 
من ححيث أنه غاية له واجبة الترتب عليه لزم أن يكون التوجه المقارن لغاية 
الجد فى الساوك إلى مامن شأنه الوصول عند تخلفه عنه انع حار جى كا خترام 
المنية مثلا من غير تقصير ولاجو رهن قبل المتوجه » ولاخلل من جبة المسلك 
ضلالا » إذلاواسطة بيهماء مع أنه لاجور فيه عن القصد أصلا » فبطل 
أعثيار وجوب الوصول ف موم اللاذم قلعأ › ونين منه عدم أعتياره ف 
مفهوم المتعدى حت) , وأما اعتبار وجود اللازم فيه وجوباوهو الام الثاى, 
فبيانه مبنى على ميد أصل . وهو أن فمل الفاعل حقيقة هر اذى يصدر عنه 
وتم من قبله » لکن لالم يكن له فى تحققه فى نفسه بد من تعلقة بمفعوله اعتبر 
ذلك فى مدلول احمه قطعا » م لما كان له باعتيار كيفية صدوره عن فاعله , 
وكيفية نعلقه يمفعوله » وغير ذلك 1 ثار شتى مترتبة عليه متابزة فى أنفسها > 
مستقلة بأحكام مقتضية لإفرادها بأسماء خاصة » وعرض له بالقياس إلى كل 
أثر من تلك الآثار [ضافة حاصة متازة عا عداها من الإضافات العارضة له 
بالقياس إلى سائرها » وكا نت الأثار تابعة له فى التحقق غير منغ عنه أصل 
إذ لا مؤثر لها سوى فاعله عدت من متماته , وأعتبرت الاضافة العأرضة له 
حسما داخلة فى مدلوله كالاعتاد المتعاق باج مثلا » وضع له باعتبار الإضافة 
العارضة له من انكسار ذلك الجسم الذى هو أثر عاص لذلك الاعتاد اسم 
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الكسر » وباعتبار الإضافة العارضة له من انقطاعه الذى هو أثر آخر له اسم 
القطع » إلى غير ذلك من الإضافات العارضة له بالقياس إلى آثاره اللازمة له 
وهذا أمر مطرد فى آ ثاره الطميعية . 


وأما الآثار ااتى له مدخل فى وجودها فى الجلة من غير [اب لها تترتب 
عليه تارة وتفارقه أخرى » سب وجود أسماءها اللوجبة لها وعدمبا ‏ كالآثار 
الاختيارية الصادرة عن مؤثراتها بواسطة كو نه داعيا [للها ليث كانت تلك 
الأثار مستقلة فى أنفسها مستندة إلى مؤثراتها غير لازمة له اروم الآثار الطبيعية 
التابعةله لم تعد من متمماته » ولم تعتبر الإضافة العارضة له حسما داخلة فى مدلوله 
كالإضافة العارضة الأمر سب أمتثال المأمور والإضافة العارضة لادعوة 
حسب إجابةا مدعو » فإن الامتثال والإجابة وإن عدا من آثار الأمر والدعوة 
باعتيار ترتهما عليهما غالبا » لكنهما حيث کا فعلين اخثيار ن لليأمور 
والمدعو مستقاين فى أ فسا غير لازمين للأمر والدعوة ؛ ل يعدا من متم اما 
وم تعتبر الإضافة العارضة لا بحسبهما داخلة فى مدلول اسم الآمر والدعوة بل 
جو عمارة عن نفس الطلب المتعاق بالمأمور والمدعو سواہ وجد الامتثال 
والإجابة أو لا . إذا مهد هذا فنقو ل كا أن الامتثال والإجابة فعلان مستقلان 
ف فما صادران عن المدعو والمأمور بأخشيارهما غير لازمين للأمروالدعءوة 
لزوم الأثار الطبيعية التابعة للأفعال الموجية هما » وإن كانا مترتبين علييما فى 
الجلة » كذلك هدى المبدى ى توجبه إلى ما ذكر من المسلك فعل مستقل له 
صادر عنه باختياره ‏ غير لازم للبداية » أعنى التوجيه إليه ازوم ما ذكر من 
الآثار الطبيعية » وإن كان مترتبا علا فى اجملة . فلما لم يعدا من متممات الآمر 
' والدعو ة وم إعتبر الإضافة العارضة ها عسهما داخلة فى مداولا عل أنه : 
يعد المدى اللازم من متممات اهداية > ولم يعتبر الإضافة المارضة ها سيه 
داحلة فى مدل وها ء إن قبل ليس الحدى بالنسبة إلى الحداية كالاءتثال والإجابة 
بالقياس إلى أصلهما » فإن تعلق الآمر والدعوة بالمأمور والمدعو لايقتضى 





4 سورة البقرة 





إلا أتصافهما بكوتهما مأمورا ومدعوا » ولیس من ضر ورته اتصافبما بالامتثال 
والإجابة » إذ لاتلازم بينهما وبين الاولين أصلا» عخلاف الحدى بالنسبة إلى 
الهداية » فإن تعلقها بالبدى يقتضى اتصافه به » لآن تعلق الفعل المتعدى المبنى 
للفاعل يمفعوله يدل على اتصافه يمصدره المأخوذ من الى لللتمعول قطعاً , 
وهو مستازم لا تصافه عصدر الفعل اللازم »وهل هو الاءتيار وجود لازم 
فى مدلول المتعدى سنا ؟ قلغا کا أن تعاق الآمر والدعرة بالم-أمور والمدعو 
لايستدعى إلا اتصافهما بماذكر من غير تعرض للاءتئال و_الإجابة إيحابا 
وسلباء كذلك تعاق الهداية الى هى عبارة عن الدلالة امف كورة بالمهدى 
لايستدعى إلا اتصافه بالمداواية؛ الى هى عبارة عن المصدر ال خوذ من الم 
للمفعول ؛ من غير تعرض لقبول تلك الدلالة » ا هو معنى الحدى اللازم » 
ولا لعدم قبوله ؛ بل المداية عين الدعوة إلى طريق المق > والاهتداء عبن 
الإجابة ؛ نكيف يؤخذ فى مداوطا| ؛ واستازام الاتصاف مصد ر الفعل المتعدى 
المنى للمفعول للاتصاف بمصدر الفعل اللازم مطلقا [ عا هو فى 1 لأ“فعال الطبيعية 
كالمكسورية والانكسار ؛ والمقطوعية والانقطاع ء وأما الافعال الاختيارية 
«فليست کذلكکا تحققته فيها سلف . 

وإن قبل : التعل من قبيل الأفعال الاختيارية مع أنه معتتير فى مدلول 
لتعليم قطعا » فليكن الحدى مع المداية كذلك » قلنا : ليس ذللك لكو نه فعلا 
اختياريا على الاطلاق » ولا کون التعليم عبارة عن غصيل العم للمتعم ' 
ا قبل » فإن المعم ليس يمستقل فى ذلك » فن إسناده [ليه ضرب تجوز » بل 
أن كلاضا مفتقر فى تحصله إلى الآخر > فان اتعليم عيارة عن 1 لقاء الميادىء 
«العلمية على المتعم وسوقبا إلى ذهنه شيتاً فشيئاً على ر توب يقتضيه الال ؛ يث 
لا يساق إليه بعض ما إلا بعد تلقيه لبعض آخر » فكل منهما متتمم للآخر ۽ 
معتبر فى مدلوله . وأما الهدى الذى هو عبارة عن التوجه المق كور ففعل 
اختیاری يستقل به فاعله لا دل للبداية فيه سرى كوا داعية إلى إجاده 
باختیاره » فل يكن من متماتها ولامعتبرا فى مداولا . 








إن قيل : التعليم نوع من أنواع الهداية ‏ والتَعلم نوع من أنواع الاهتداء 
فيكون اعتباره فى مدلول التعليم اعتبار! للودى فى مدلول الهداية ؛ قانا إطلاق 
الهداية على التعليم لنم هو عند وضوح المسلك » واستبداد انع سلو من 
غير دخل للتعليم فيه » سوى كوه داعيا إليه » وقد عرفت جلية الآمر على 
ذلك التقدير ١‏ إن قل : أليس تحاف ادى عن اهداية كتاف التعل عن 
التعليم » يت ل يكن ذلك تعليها فى الحقيقة فلتكن الطدابة أيضا كذلك > 
وليحمل تسمية مالا يستتبع المدى ما على التجون, فلا : شان بين التضافين » 
فإن تخلف التعل عن التعليم يكون لقصور فيه » يا أن تخلف الانكسار عن 
الضرب الضعيف [ذالك . 

وأما تخلف ادى عن المداية فليس لشائبة قصور من جما » بل إا 
هر لفقد سه الموجب له من جرة المردى ؛ يمد تكامل ما يتم من قبل 
اهادي , 

وما التحرير اتضمم طربق الهداية ‏ وبين أنها عبارة عن مطلق الدلالة 
على ١ا‏ من شأنه الابصال إل البغية تعر يف ممالمة وتبيين سالک ؛ من غير 
أنيشترط فىمدلو ها الوصول و لاالقبول ؛ وإن الدلالة المقارنة للا أو لاس هرا 
والمفارقة عنما » كل ذلك مع قطع النظر عن قيد المقارئة وعديرا أفراد 
احقيقية هل وأن ما فى قوله تمالى : ر إنك لاتودى من أسببت ) وقرله تعالى : 
( وار شاء هدام ) ولعو ذاك عا اعثير فيه الرصول مر آبيل المجان , 
والكشف أن الدلالات التسكوينية المنصوبة فى الأنفس والآفاق والبيائات 
التشريعمية الواردة فى السكتب السماوية على الإطلاق بالنسبة إلى كافة ابرية 
برها وفاجرها هدإيات سقيقية ‏ فائضة من عند الله سبداله ١‏ وال لله الى 


هدأنا لهذا وما كنا اترتدى لولا أن هداذا الله . 


( للتقين ) أى أى المتصفين بالتفوى حالا أو مآ لاء ومين الهدى 
بم ا م المفتسون من أثواره المنتفمرن بآثاره ون كن ذلك شاملا 
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لكل نار » هن هومن وكآافر 2 وبذلك الاعتيار قال الله زهدى للناس) والمئق 
اسم فاعل م باب الافتعال من الوقاية وهى فرط الصيانة . 


معا فى التقوى ومرآأتيها 


والاقرى فى عرف الشرع عبارة عن كال التوق عا يضره فى الأخخرة قال 
عليه السلام : «جماع التقوى فى قوله تعالى : إن الله يأمر بالعدل والإحسان » 
الآبة » وعن عمر بن عبد العزيز أنه نك ما حرم الله » وأداء مافرض الله » 
وعن شور بن <وشب : المتق من ,ترك مالا بأس به حذرا من الوقوع فیا 
فيه بس » وعن ألى يزيد : أن التقوى هو التررع عن كل م فيه شهة > وعن 
يمد بن حنيف : أنها مجائبة كل ما يبعدك عن الله تعالى » وعن سل المئق من 
تبرأعنحوله ‏ وقدر ته .وق ل التقوى : ألاراك الله حيث نهاك » ولا يفقدك 
حيث أمرك . وعن ميمون بن مبران : لا بكون الرجل تقیا حتی کون أشد 
عاسبة لنفسه من الشريك الشحيح والسلطان الجائر » وعن أبى تراب : بين 
بدى التقوى نمس عقيات لا يناطا من لاجارزهن : إيثار الشددة على النعمة » 
وإإثار الضءف على القوة » وإيثار الذل على العزة » وإيثار الجهد على الراحة , 
وإيثار الموت على الحياة » وعن بعض المكاء أنه لايبلغ الرجل سنام التقوى 
إلا أن يكون ميث لوجعل ما فى قابه فى طبق فطيف به فى السوق لم يستحى 
من ينظر إليه : وقيل : التةرى أن تزين » سرك للحق ۴ا لزن 
علانتك للخاق . 


والتحقيق أن للتقوى ثلاث مراتب : الأول : التوق عن العذاب الك 
بالتبرؤ عن الكفر » وعليه قوله نعالى (و ألزمبمالتقوى) كلءة الثانية التجنبعن 
كلما يو ثم من فعل أو ترك > حى الصذائرعند قوم » وهو المتعارف بالتقوى فى 
الشرع » وهو المعنى بقوله تعالى ( ولو أن أهل القرى آمنوا وائقوا ) والثالثة 
أن يتنذه عن کل ما يشل سره عن الحق عز وجل » ويقبتل [ليه بكليته ؛ وهی 
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اا ب 
التقوى الحقيقية المأمورمافى قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أتقوا الله حق تقاته) 
رض تفاوت فيه طيقات أصحامأ ودب تفارت 
درجات استعداداتمم الفائضة عم بمو جب اأشيئة الإطية » المبنية على الم 
الآبية , أقصاها ما انتهى إليه همم الآنبياء عليهم الصلاة والسلام ؛ حيث جمعوأ 
بذلك بين رياس النبوة والولاية » وما عاقبم التعلق بعالم الأشباح عن العروج 
إلى معالم الأرواح »وم تصدم الملابسة مصالمالحاق عن الاستغراق فى شئُون 
المى » لكال استعداد تفوسهم الركية المؤيدة بالقوة القدسية > وهداية 
الكتاب المبين شاملة لأرباب هذه المراتب أجمعين » فإن أريد بكونه هدى 
للتقين إرشاده إياثم إلى تحصيل المرئية الأولى ونيابا' فالمراد بهم المشارفون 
للتقوىجازا » لاستحالة تحصيل الحاصل ؛ وليثاره على العبارة المعربة عن ذلك 
للإيجاز » وتصدير السورة الكرجة بذكر أوليائه تعالى وتفخيم شأنهم وإن 


وهذه الأرئية عرض عر 


أ بد به إرشاده إلى حصيل إحدى المرتبتين الآخيرتين » فإن عنى بالمتقين 
أصحاب الطبقة الأولى تعينت الحقيقة » وإن عنى بهم أصحاب إحدى الطبقتين 
الأخيرتين تعين لجاز » لان الوصو ل ليما نما يتحقق بهدايته المترقبة » وكذا 
الحال فما بين المرتبة الثائية والثالثة » فإنه إن أريد بالهدى الإرشاد إلى تحصيل 
المرتية اثالث » فإن عنى بلمنقين أصحاب امرتبة اثانية تعينت الحقيقة » وإئعنى 
e‏ أصحاب المرتبة الثالة تعين المجازء ولفظ الهداية حقيقة فى جميع الصور › 
وأما إن أريد بكو نه هدى فم تلييتهم على مام عليه أو إر شادم إلى الزيادة 
فيه على أن يكون مفو مم داحلا فى المعنى المستعمل فيه فهو مجاز لاعالة » وافظ 
المتقين حقيقة على كل حال والام متعلقة بدى أو بمحذوف وقع صفة له » 
أو حالا مئه » وجل هدى الرفع على أنه خير لبتدأ عذوف» أى هو هدى » 
أو خبر مع لارب فيه إذلك الكتاب » أو ميتدأ خبره الظرف المقدم ,ا 
أشير إليه ؛ أو ااخصب على الحالية من ذلك » أو من الكتاب ؛ والعامل معنى 


الإشارة ؛ أو من الضمسير فى فيه » والعامل ما فى الجار والنجرور من معنى 
٤ (‏ س أبو السسود س أول ) 





6 سورة القرة 





الفعل انى » كأنه قيل :لم حصل فيه الريب حال كونه هاديا » على أنه قيد 
للننى لا لانن » وحاصله انتفاء الريب فيه حال کونه هاديا » وتسكيره للتفخيم 
وحله على الكتاب لما للببالغة » كأنه نقس المدى > أو لجعل المصدر عى 
الفاعل > هذا والذىإستدعيه جزالة التتزيل ىمأ ن ترتاب هذه الجل أن ت 5 
متناسقة 3 اللاحوة السابقة » ولذا كم يتخال ينها عاطف | فألم) جلة 
برأسها على أنها خبر لمبتدأ مضمر » أوطائفة من حروف المعجم مستقلة بنفسبا 
د على أن المتحدى به هو المؤلف من جنس ما يؤافون منه كلامم » وذلك 
الكتاب جلة ثانية مقررة لجبة التحدى لما دلت عليه من كونه 8 بالكال 
الاق 2 سجل على غاية فضله بنى ألرب فيه » إذ لافضل أعل ما للحق › 
واليقين » وهدى الءتقين ممع ما قدر له من الى تدأ جملة مؤكدة لكو له سدقأ 
لا حوم حوله شانبة شك ماء ودالة على تكله بعد كاله » أو يستتيع الا بقة 
منها اللاحقة استتباع الدليل للمدلول » فإنه لمأ به أولا على [عجاز المتحدى به 
من عديث أنه من جڏس کلام > وقد عجزوا عن معارضته بلمرة پر أنه 
الكتاب البالغ أقصى مراتب الكال ؛ وذلك مستازم لكونه فى غاية الأذاهة 
عن مظنة الريب » إذ لا أنقص مما يعتريه الشك » وما كان كذلك كان لاعالة 
هدى لليتقين » وف كل منها من النسكت الرائقة والرايا الفائقة مالا يم جلالة 


الان يؤمئون ن بالغيب ) إماموصول بالمتقين » ومحله الجر على أنه 
صفة مقيدة له إن فسر التقوى بترك المعاصى فةط » مترتية عليه ترتب التحلية 
على التخلية » وموضحة إن فس عا هو الاتعارف شرعا والمتيادر عرفا » من 
فعل الطاعات وترك السيئات معاء لأنها حينشذ تكون تفصيلا لما انطوى 
عليه اس الموصوف إجالا ؛ وذلك لاما مشاملة على ماهو عاد الأعبال 
وأساس الحسنات ؛ من الإعان والصلاة والصدقة » فإنها أمبات الأعمال 
الافسانية والعيادات البدنية والمالية المستتيعة لسار القرب الداعية إلى التجنب 





عن المعاصى فاليا ألا ثرى إلى قرله تعالى : ( إن الصلوة تنهى عن النسشاء 
والمسكر ) وقوله عليه السلام . « الصلاة عاد الدرن والركاة قنطرة الإسلام» 
أو مادحة للبو صوفين بالتقوى المفسر ما مر من فمل الطاعات ورك السيئات 
وتخصيص ماذكر من الحصال الثلاث بالذكن لإظرار شرا و[ثائتها على سار 
ما انطوى تحت امم التقوى من الحسئات » أو النصب على المدح بتقدير أعى 
أو الرفع عليه بتقديرم » وإما مفصول عله مرفرع بالابتداء شيره الل 
المصدرة بام الإشارة کا سيأ پا نه ٠‏ فالوقف على المتقين سديلئك واف نام 
i‏ وقف عل مستقل ما مده أرضا مستفل » وأما على الوجه الأول تحن 
لاستقلال الموقوف عليه غير تام لتملق ما بمده به وتبعيته له , أما على 
تقدير اجر على الوصفية فظاهر > وأما عل تقدر الثسب أو الرفع عل المدس 
فلها تقرر من أن المنصوب والمرفوع مدحا وإن حرجا عن التبعة لما قيلبما 
صورة حيث ل شیاه ف الإعراب 1[ ويذالك ا قطءا لکا تأبعان له 
حقيقة » ألا ترى كيف التزموا حذف اافعل والمتدا ف التصب والرفع روما 
لتميو بر كل ممما بصورة متمق من متعاقات ما قبله وتند,ا على شدةالاتصال 
ببنهما » قال أبو على : إذا ذ كرت صفات للمدس وخواف فى بمضما الإعراب 
فقد حو اف للافتنان ‏ أى للثفئن الموجب لإيقاظ السامم وتصريك إلى الد 
فى الإسذاء , فإن تغيير اكلام المسوق لمنى من المعالل وصرفه عن سلئه 
المساوك يلىء عن اتام سديد پشانه من المدكلم » ويستجاب مزيد رغية 
فيه من امخاطب , 


إن قيل : لادريب فى أن سال الموصول عند كوت يرا معدا مسذرف 
كحاله علد كرنه مبتدأ نتبره أو لئك على هدى فى أنه ينسبك به سملة امعية 
مفيدة ؛ لاتصاف المنقين بالصفات الفاضلة ١‏ ضرورة أن "نلا من الضمير 
ا#ذوف والموصول عبارة عن المثقين ٠‏ وأن كلا من اتصافرم بالإيمان 
دفروعه ؛ وإحرازم للردى والفلاح من النعرت الجليلة »فما الس فى أله 








جعل ذلك فى الصورة الآولى من توابع المتقين؛ وعد الوقف غير تام » وفه 
الثانية مقتطعا عنه » وعد الوقف تامأ » قلنا : السر فى ذلك أن المتداً ف 
الصورتين وإن كان عبارة عن المتقين » لكن الخبر فى الآولى لما كان تفصيلا 
لما تضمنه المبتدأ إجمالا حسبما تحققته معلوم الثبوت له بلا اشتباه » غير 
مفيد للسامع سوى فائدة التفصيل والتوضيح » نظم ذلك فى سلك الصفات 
هراعأة لجانب المعنى » وإن سمى قطعاً مراعاة لجانب اللفظ , كيف لا وقد 
اشتهر ف الفن أن الخبر إذا كان معلوم الانتساب إلى الخبر عنه فحقه أن 
يكون وصفا له » كا أن الوصف إذالم يكن معلوم الاتتساب إلى الموصوفه 
حقه أن يكون خبرا له » حتى قالوا إن الصفات قبل العل مها أخبار » والاخبار 
بعد العم ما صفات . وأما الخبر فى الثانية فحيث لم يكن كذلك بل كان مشتملا 
على مالا ينىء عنه المبتدأ من المعاىاللائقة کا ستحيط به خبرا مفيدا للمخاطب. 
فوائد رائقة » جعل ذلك مقتطعا عا قيله محافظة على الصورة والمعى 
جميعاً . 
الإعارن 

والإعان إفعال من الامن المتعدى إلى واحد ؛ يقال آمنته » وبالنقل. 
تعدى إلى اثنين » يقال أمئليه غيرى » م استعمل فى التصديق ؛ لآن المصدق 
من المصدق » أى مله أمينا من التكذيب والخالفة » واستعماله بالياء 
لتضمينه ممنى الاعتراف » وقد يطاق عل الوثوق . فإن الواثق يصير ذا أمن 
وطمأنينة » ومنه ما حكى عن العرب ما أمنت أن أجد صحابة » أى ماصرت. 
ذا أمن وسكون » وكلا الوجبين حسن هنأ وهو فى الشرع لايتحقق بدونه 
التصديق ما عل ضرورة أنه من دين نبينا عليه الصلاة والسلام » كالتوحيد 
وانبوة والبعث والجزاء ونظائرها » وهل هو كاف فى ذلك أولايد من | نضمام. 
الإقرار إليه للتمكن منه ؟ 

والآول : رأى الشيخ الأشعرى ومن شايعه » فإن الإقرار عنده منشة 





صمي 


كاك س ر 
mna‏ 


لإجراء الأحكام » والثاتى مذهب ألى حنيفة ومن تابعه وهو الحق . فإله 
جعلبما جز أن له » خلا أن الإقرار ركن محتمل لاسقوط بمذر ؛ کا عند 
الإكراه؛ وهر جموع ثلاثة أمور : اعتقاد الحق » والإقرار به ؛ والعمل 
مو جبه عند جمرور انحدثين والمعتزلة والخوارج » فن أل بالاعتقاد وحده 
فهو منافق » ومن أخيل بالاترار فو كافر » ومن أل بالعمل فر فاسق اتفانا 
وكافر عند الخوار ج ؛ وخارج عن الإعان غير داخل فى الكفر عبد الممتزلة , 

وقرىء يومئون بغير همزة ؛ والغيب إما مصدر وصف به العا أب 
مبالغة كالشرادة فى قرله تعالى : ( عالم الغيب والشرادة ) أو فميل خشف كقتل 
فى قتيل وهين فى هين » وميت فى ميت » لکن لم يستعمل فيه الأصل کا 
استعمل فى نظائره . وأياما كان فهو ما غاب عن الس والمقل غيبة كاملة , 
بحيث لابدرك بواحد منبما ابتداء بطريق البداهة ؛ وهو قسيان قم لا دليل 
عليه ؛ وهو الذى أريد بقوله سبحا نه : ( وعنده نانح الغيب لايعلا إلا هر ) 
وم صب عليه دليل كالصائع وصفائه ؛ واللبوات وماشعان مأ من ال حكام 
والشرائع ؛ واليوم الأشر وأحواله من البعث والنشور والمساب وال جراء » 
وهو المراد هرثا ؛ فالباء صلة للإمان : إما بتضميئه معنى الاعتراف » أو له 
بارا من الوثوق › وهو واقع موقم المفعول بف وإما مصدر عل -داله کا لذيبة 
فالباء متعلقة محذوف وفع سالا من الفاعل كا فى قوله تمالى ۽ ر الذين 
مخشون رمم بالغيب ) وقوله تعالى : ر ليعل أل ل أخنه بالغيب ) أى يؤمنون 
ماتبسين بالغيية » إما عن المؤمن به أى غائبين عن الثى صل الله عليه وسل 
غير مشاهدن لسا فيه من شواهد النبوة ‏ لما روى أن أصداب ابن مسعرد 
دی لله عله » ذكروا أصبداب رسول اله صبل اللہ عليه وسل دعام 
فقال رضى الله عله : إن أمر عمد عليه الصلاة والسلام کان بيغا لمن رآ , 
والذى لا إله غيره ما آمن مؤمن أفضل من الإيمان بغيب ؛ ثم ثلا هذه الابة , 
وإما عن الباس أى غائبين عن المؤمئين ٠‏ لا لاقن الذين إذ لقرا الذين 
"أمثرا قالوا آمنا » وإذا لوا إلى شيا رمم قالرا إنا ممم , 
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وقيل مر أد بالغيب ألقلب 0 لاه سدور )2 والمعنى ۇمشون بقاد م 
لا کالذن يقولون بأفواههم ما لس فى قلومهم » فالباء حينئن للالة › ورك 
ذ كر الؤمن به عل التقادر اثلاثة إما لاقصد إلى إحداث نفس الفعل كا فى 
قوم فلان بعط ی ,كشع » أى شعلون الا مان 1 وما للا كعم أء عا سی 4 
فإن الكتب الإهية a‏ بتفاصيل مايجب الإ مان به . 


لإ ويقيمون الصلاة ) إقامتها عبارة عن تعديل أركانها » وحفظبا من 
أن بقع فى شىء من فر ئضها وسننها وآدايها ذيغ» من إقامة العود إذا قومه 
وعدله . وقيل عن المواظبة عليها » مأخوذ من قامت السوق إذا نفقت » وأقتبا 
إذا جعلتها نافقة , فإنما إذا حوفظ علما كانت كالنافق الذى يرغب فيه » 
وقيل عن التشمر للأدائها لها عن غير فتور ولاتوان من فوط م قام بالامر وأقامه 
إذا جد فيه وأجتېد وقيل عن أداء ا » عبر عله بالإقامة لاشتاله على اله يام 
1 عبر عنه بالق نوت الذى هو القيام و الركوع والسجود والتسييح › والأول. 
هو الآظررء لأنه أشمر » وإلى الحقيقة أقرب » والصلاة فعلة من صلى إذا 
دعاء کال ر کاۃ من زک » وما کت بتا بالواو مراعاة اللفظ المفخم » ونما مى 
الفعل المخصوص ما اشا على الدعاء » وقيل أصل صلى 0 الصلوين » 
وهما العظمان الناتئان فى أعلى الفخذين , لأن المصلى يفعله فى ركوعه وسجوده 


واشتهار اللفظ فى المع فى الثانى دون الأول له يقدح فى نقله عنه ,2 وإما ی 
الداعى مصلا مأ ا | له فى خشعه بالرا كع و سأجد 60 


لإ وما رزقنام ينفقون ) والرزق ف اللغة العطاء 6 ويطلق على الحفل 
المعطى ی ؛ نحو ذبح ورعى للمذبوح وأأرع ی ٠‏ وقيل هو بالفتح مصدر 4 
وبالكسر ا سم » وى العرف ما ينتفع به الحيوان . 


(1) انظر بمثا فى معنى الصلاة انة فى ( القول البديع ) ااحافظ اليخاوى . 


اا ت رتور ت کی و ا 





هل يدل الحرام فى الرزق ؟ 


والمعتزلة لما أحالوا كين الله تعالى من الحرام لته منع من الانتفاع 
به وأمر بالرجر عنه قالوا الرزق لايتناول ارام ألا ری أله تعالى أسئد 
الرزق إلى ذاته إيذانا بأنهم ينفقون من الحلال والصرف» فإن إنفاق ارام 
بمعزل من لاب المدح ؛ وذم المشركين على تحرجم بعض ما رزةهم الله تعالى 
بقوله ( قل أرأيتم ما أل الله لكم من رزق عاتم منه حراما وحلالا ) 
جماو أ الإسئاد الم كور للتمظيم والتحريض عل الإنفاق 5 والذم لحر م ا 
حرم » واختصاص ما رزقنام بالحلال للقريئة » وتمسكوا لشمول اارزف 
هما ما روی عله عليه السلام فى ديك مرو بن قرة بن أتاه فقال ؛ 
با رسول الله » إن الله كتب عل الشقرة » فلا أرى أرزق إلا من دف بكق ؛ 
فأذن لى فى الغناء من غير فاحشة ‏ من أنه قال عليه السلام ؛ , لا آذن لك 
ولاكرامة » ولا نعمة , كذبت أى عدو الله ؛ والشه لقد رزقك الله سلاك 
طيبا , فاخترت ما حرم الله عليك من رزقه مكان ما أل اله لك من سلاله » 
وبأنه لو لم يكن الحرام رزقال يكن المتنذى به طول عمره ٠رزرا ٠‏ وقد 
قال الله الى : روما من دابة فى الأرض إلا عل الله رزقبا) والإثفاق والإنفاد 
أخوان ؛ خلا أن ف الثانى ممنى الإذهاب بالمكلية دون الأول ؛ والمراد ذا 
الإنفاق الصيرف إلى سبيل امير » فرضا كان أو نفلا ؛ ومن فر بالركاة 
ذكر أفضل أنواعه , الأصل فيه أو شحصصه برا لاقترانه ما هر شقيقها ؛ 
واللة معطو فة عل مأ قيلما من ااصلة › وام المفمو لل للاهتمام راائفاة 
عل ءوس الأى » ولد ال من التبعيضية عليه لكف عن ااتيذير : 


هذا وقد جاز أن يراد به الإنفاق من جيم المعاون الى منسيم الله تعالى 
من النعم الظاهرة والياطئة ؛ وؤ يده قرله عليه السلام ؛« إن علا لايثال به 
ككار لاينفق منه » وليه ذهب من قال وما شمصنام من أنوان المعرفة 
يفبضون لز والذين يؤمنون ها أل إليك وما آرل من قبلك ) معمارف 
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على الموصول الآول» على تقدير وصله ما قبله » وفصله عنه مندرج معه فى 
زمرة المتقين من حيث الصورة و ال معنى معأ » أو من حيرث المعنى فط » أندر اج 
خاصين تحت عام » إذ المراد بالأولين الذين آمنوا بعد الشرك والغفلة من 
جميع الشرائع کا يؤذن به التعبير عن المؤمن به بالغيب » وبالآخرين الذين 
آمنوا بالقرآن بعد الإمان بالكتب المنرلة قبله »> كيد الله بن سلام وأضرابه 
أو على المنقين على أن يراد بهم الآولون خاصة » ويكرن تخصيصىم بوصف 
الاتقاء للإيذان بتئزههم عن حالتهم الأولى بالكلية » لما فيها من 3 الالقباحة 
والمباينة الشرائع كلبا » الموجية للاتقاء عنهاء لاف الآخرين » فإنهم غير 
تاركين لما كانوا عليه بألمرة » بل متمسكون بأصول الشرائم الى لاتكاد 
تختلف باختلاف الأعصار » و>وز أن يمل كلا الموصولين عيارة عن 
الكل مندرجا تحت المتقين » ولا يكون ترسيط العاطف بنهما لاختلاف 
الذوات» بل لاختلاف الصفات *ا فى قوله : 


إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة فى الزدحم 


3 باهف زياب للحارث الصابح فالغائم فالآب 0 


للإيذان بأن كل واحد من الإعان ما أشير إليه من الأمور الغائبة 
والإعان ما يشبد بثموتها من الكتب السماوية نعت جليل على حياله » له شأن 
خطير مستقبع لأحكام جمة » حقيق بأن يفرد له موصوف مستقل » ولايجعل 
أحدهما تتمة للآخر » وقد شفع الأول بأداء الصلاة والصدقة الاتين هما من 
جملة الشرائع المندرجة تحت تلك الأمور المؤمن با تكملة له »> فإن كمال 
العم العمل » وقرن الثانى بالإيقان بالآخرة مع كوله منطويا تحت الأول 
تنبها على كمال صحته » وتعر يضا بما فى اعتقاد أهل الكنابين من الخلل كما 
ياتى » هذا على تقدير تعلق الباء بالإمان » وقس عليه الجال عند تعلقها 








بالعذوف فان كلا من الإمان الغيى المشفوع عم بال 8ك من العرادنين مع 
قطع النظر عن المؤهمن به والإيعان لكتب امير له الشارحة لتفاصيل الامور 
الى جب الإيمان مأ مقرونا يما قرن رك فضيلة ر هرة / مستدعية ا ذکر 2 


والله تعالى أل 


وقد حمل ذلك على معنى أنم, الجامعون بين الإعان با يدركه العقل 
جملة والإتيان ما بص.دقه من العبادات البدنية والمالية وبين الإعان لا طريق 
إليه غير السمع » وتكرير الموصول للتنبيه على تغاير القبيلين » وتباينالسبيلين 
فليتأمل » وأن يراد با موصول الثانى بعد اندراج الكل فى الأول فريق خخاص 
منهم » وم مؤمنوا أهل الكتاب » بأن يخصو| بالذ كر تخصيص جبر يلومكائيل 
به إثر جريان ذكر اللاك علمهم السلام تعظيما لشأنهم وترغيبا لأمثالهم > 
قرام فى تحصيل مام من اکال . 


إثال الكتب 


والإزال النقل من الأعلى إلى الأسفل » وتعلقه بالمعالى إما هو بتوسط 
تتعلقه بالأعيان المستتيعة لها ء فنزول ماعدا الصحف من الكتب الإلهية إلى 
الرسل علوم السلام واه تعالى أعر بأن بتلةاها اللات من جثابه عر وجل تلقيا 
روحانا 6 أو حفظبا من اللوح المحفوظ ُ فينزل مهأ إلى الرسل فيلقما علهم 
عام السلام ¢ والمراد عا أنزل إليك هو القرآن بأسره 4 والشربعة عن أدرها 
E2‏ التعبير عن إراله با لاض مع کو ل بعضه مترقا سیل لتغليب المحقق على 
المقدر ء أو لتنزيل مافى شرف الوقوع لتحققه منزلة الواقع ک) فى قولهتعالى : 
) إا سیا کتا أنزل من بعد مو سی ( مع أن الجن ما كانوا مہو | الكتاب 
جميعا ولا كان الميع إذ ذاك نازلا » ويا أنزل من قبلك التوراة والإنجيل 
وسائر الكتب السالفة » وعدم التعرض لذكر من أئز ل إليه من الأ نبياء علوم 
اأسلام » لقصد الإجاز مع عدم تعاق الغرض بالتفصيل حوريب تعلقه به 
فى قوله تعالى : (قولوا آمنا باه وما أنزل [لينا وما أنزل إلى إبراهم وإسماعيل) 
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الأ . والإمان بالكل جلة فرض » وبالقرآن تفصيلا من ححيث أنا متعيدون 
بتفاصيله فرض كفاية » فإن فى وجو به على الكل عينا حرجا بينا » وإخلالا 
بأمر المعاش › و بناء الفعلين للمفعول الإيذان بتمين الفاعل ٠‏ والجرى على 
سنن الكبرياء » وقد قرا على البثاء للفاعل . 


لإ وبالآخرة ثم يوقنون © الإيقان إتقان العم بالثىء بن الشك والغبوة 
عنه » ولذلك لا يسمى عليه تعالى يقينا » أى يعلءون عليا قطعيا مزعا لما 
کان أمل الكتاب عليه من الشكوك والاوهام تى من جملتها زعم أن الجنة 
لايدخلبا إلامن کان هودا أو نصارى » وأن الثار لن تمسهم إلا أياما 
معدودات » واختلافهم فى أن نيم الجنة هل هو من قبيل نعم الدنيا أولا , 
وهل هو دام أو لاء وف تقديم الصلة وبناء يوقنون على الضمير تعريض من 
عدام من أهل الكتاب » فإن اعتقادم فى أمور الآخرة بمعزل من الصحة 
فضلا عن الوصول إلى مرتبة اليقين » والآخرة تأنيث الآخر » ج أن الدنيا 
تأثيث الأدنى ٤‏ غليتا على الدارين كرا جر ی الأسهاء »> فقرىء حذف الهمزة 
وإلقاء حركتا على اللام » وقرىء يؤقنون بقلب الواو همزة ؛ إجراء لضم 
ما قبلها بجرى ضمما فى وجوه ووقتت » ونظيره مافى قوله : 


لحب المؤقدان إلى مؤسى وجعدة إذ أضاءها الوقود 


وقوله تعالى : ل ولك € إشارة إلى الذين حكيت خصاهم الجميدة من 
حيث اتصافم بها » وفيه دلالة على أنهم منميزون بذلكآ کل تميز : منتظمون. 
بسبيه فى سلاك الامور المشأهدة ؛ وما فيه من معنى البعد للإشعار بعلو درجتهم 
وبعد منز لتم فى الفضل » وهو مبتدأ > وقوله عز وعلا ( على هدى ) 
خيره» وما فيه من الإبهام المفيوم من التنكير لكال تفخيمه » كأنه قيل : 
على أى هدى لا بلغ كنهه » ولا يقادر قدره . وإيراد كلية الاستعلاء 
بناء على شيل ام ق ملابستهم باطدى حال من يعتلى الشىء ويستول علية 
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تصرف فيه كيفما ارال ¢ أو عل استعار مما لفسكيم باهدی أستدارة تبعية 0 
متفر عة عل لشبهه باعتلاء الرا كب واستوائه عل م رکو به 1 أو عل جعابا 
قريئة للاستعارة بالكناية بين الهدى وال ركوب للإيذان بقوة تمكلهم منه 
وکال رسو ېم فيه ٤‏ وقوله تعالى : لا من رمم متعاق بمحذوف وقع صفة 
له مييئة لخا مته الإضافية [ثر بان فخامته ألذانية مق دة لا أى غل هدى 
کان من عنده تعالى » وهو شامل يبع أنواع هدايته تعالى؛ وفنون توفيقه 
والتعرض لعنوان اأربوبية » مع الإضافة إلى ضعيرمم لغاية تفخم الموصوف 
وال مضاف لهم 3 وتشريغبما 3 ولزيادة تحفيق مضمون الخلة ء وتقراره بیان 
مأ رو جيه ويقتضيه ٤‏ وقد أدغمت الثون ف الرآء بغلة أو لیر عن واجخلة على 
تقدير كون الوصو اين موصولين بالمتقين مستقلة لال لا من الإعراب » 
مقررة لمضمون قوله تعالى : ( هدى المتقين ) مع زيادة تأ كيد له وتحقيق . 


كيف لار کو ن الكتاب هدى هم فن من فئون ما منحوه واستّقروا عليه 
من ادى 8 سس يا" 0 لاسما مع ملاحظة م اتمه من الفوز والفلاح, 
وقبل هى واقعة موقع الجواب عن سؤال ريا نشا ما سبق » كأنه قبل 
ما للنعو تين با ذ كرمن النعوت اختصوا ممدابة ذلك الكتاب العظم الشأن » 
أصل ادى الجامع لفذونه ' المستقبع للفوز والفلاح 3 فأى رب ف استحقاةهم 
سا هو فرع من فروعةه ؟ 

ولقد جار عن سان الصواب من قال فى تقرير الجؤاب : بأن أو ئك 


المرصوفين غير مسشعد أن يشوزوا دون الناس بالهدى عاج__لا ؛ 
وبالفلاح أجلا . 


وأما على تقدير كونهما مفصولين عنه فبى فى محل الرفع على آنا خبر 
للمبتدأ الذى هوالموصؤل الأول » والثاتى معطوف عليه » وهذه اة استثئناق 





و a‏ - 
5٠‏ سو رة النورهة 


وقع جوابا عن سؤال ينساق إليه الذهن من تخصيص ما ذكر بالمتقين 
قبل بیان مبادىء استحقاقهم لذلك » كآنه قيل : ما يال المتقين خصو صين به » 
فأجيب إشرح ماانطو ی عليه آرم إجالامن نعوت السككال » وبيان مايستدعيه 
من النقيجة › أى الذين هذه شوم أحقاء ماهر أعظم من ذلك» كقولك : . 
أحب الانصار الذين قارعوا دون رسول الله صلى الله عليه وسل » وبذلوا 
مجتهم فى سبيل الله » أولئلك سواد عينى » وسويداء قلى . 

واعل أن هذا المسلك يسلك تارة بإعادة اس من استؤ نف عنه الخحدرث › 
كقولك أحسنت إل زرد » زرد حقيق بالإحسان » وأخرى بإعادة صفته › 
كقولك أحسذت إلى زيد صديقك القديم أهل اذلك » ولا ريب فى أن هذا 
أبلغ من الأول لما فيه من بيان الموجب للحكم وإيراد اسم الإشارة بمنزلة إعادة 
الموصوف بصفاته‌المذ كورة » مع مافيه من الإشعار بکال تمييزه بها ؛ وانتظامه 
بسبب ذلك فى سلك الأمور المشاهدة » والإعاء إلى بعد منزلته »يا مر »> هذا 
وقد جوز أن يكون الموصول الأول بجرى عل المثقين نسيما فصل , والثالى 
مبتدأ » وأوائاك الح خبره » وجعل ا#تصاصبم بالهدى والفلاح تعريضاً بغير 
المؤمئين من أهل الكتاب حيث كانوا يزعمون أنهم على المدى ٠‏ ويطمءون 
فى ليل الفلاح ' 

١‏ وأوائك م الفاحون ) نكر بر أسم الإشارة لإظبار مزيد العناية 
بشأن امشار إليهم ء وللتنبيه على أن اتصافهم بتلك الصفات يقتضى نيل كل 
واحدة من تينك الآثرتين » وأن كلا منهما كاف فى تيزم مها عمن عدام ؛ 
ورؤيده توسيط العاطف بين الخلتين؛ مخلاف مافى قوله تعالى ( أولئك كال نعام 
بل هم أضل أولئك م الغافلون ) فإن التسجيل علهم بكمال الغفلة عبارة عا 
.يفيده تشيهم بالبهائم » فتدكون اجملة الثانية مقررة للأولى » وأماالإفلاح الذى 
هو عبار وعن اللذو 8 بالمطلو ب فلأ كان مغاير 1 للبدى ننيجة له وکان كل مهمأ 
فى نفسه أعر مرام يقنافس فيه المتنافسون فعل ما فعل » وم ضمير فصل فصل 
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96ر1 وچ سمس مد افیف اتوید ل و 


الخبر عن الصفة ويؤكد النسبة » ويغيد اختصاص المسند بالمسند إليه » أومبتدأ 
خيره المفلدون » واجهلة خب ر لأولئك » وتعر يف افلدين للدلالة على أنالمتقين 
م الناس الذين بلك أنهم المفلحون فى الآخرة » أو إشارة إلى ما يعرفه كل 
أحد من حقيقة المفلحين وخصائصبم » هذا وفى بيان استماص المتقين بليل 
هذه المر اتب الفائقة على فنون من الاعتبارات الرائقة اللائقة حسما أشير إليه 
فى تضاعيف تفسير الآية اللكريمة من الترغيب فى اقتفاء آرم والإرشاد إلى 
اقتداء سيرم مالا مكانه والله ولى اهدابة والتوفيق . 

أحوال الكافر والكفار 


١‏ إن الذين كفروا )كلام مستائف سيق لشر مح أحوال الكفرة الغو اة 
المردة المتاة » إل بيان أحرال أضدادم المتصفين بعرت ااال الفايزين 
يمباغييم فى الحال وا لآل ؛ ونما ترك العاماف بيئوها ولم يسلك به ملك قوله 
تعالى ( إن الابرار ل نم » وإن الفجان لني جيم ) لما بينهما من التئافى فى 
الأسلوب ؛ والثياين فى الغرض > فإن الأول هسرقة لبيان رفعة شان السكتاب 
في باب المداية والإرشاد » وأما التمرض لوال البتدين به فا٤ا‏ هر بعارين 
الاستطراد؛ سراء جمل الموصول مرصولا ا قله ؛ أو مفصرلا عنه , فإن 
الاستاناف مبنى على سؤال نشأ من السكلام المتقدم ؛ فإو من مستتيماته لاعالة 
وأما الثانية فسوقة لبيان أسدوال السكفرة أصالة ؛ وترائى مرم فى الغراية 
والصلال إلى سيف لديم الإنذار والتشير ؛ ولا ۇر م اة والتذكير 
فم نا كبون فى تيه الغى والفساد عن مناج العقول ؛ وراكبرن ف سلك 
المكابرة والمناد من كل صمب وذلول ؛ ونما أو رت هله الماريقة رلم 
يسس الكلام على بيان أن الكتاب هاد الأولين وغير ممد للآخرين لان 
المذوان الآخير ليس ما يورثه كلا ی بتعرض له فى أثناء داد الاه , 
و إن من اروف الى شا به الفعل فى عدد امار وف واليئاء على الفتم رازرم 








الأسماء ودخول نون الوقاية علما » كأننى ولعلنى ونظائرهما » وإعطاء معانيه ؛ 
والمتعدى خاصة فى الدخول على اسمين » ولذلك عملت عمله الفرعى وهونصب 
الأول ورفع الثالى إيذانا بكو نه فرعا فى العمل دخيلا فيه » وعند الكوفيين 
لا عمل ها فى الي ؛ بل هو باق على اله بقضية الاستصحاب . وأجيب 
بأن ارتفاع الخبر مشروط بالتجرد عن العوامل » وإلا لما انتصب 

خير كان وقد زال بدخرطا » فتعين إعمال الحرف وأثرها تأ كيد النسية 
وتحقيقها ‏ ولذلك يتلق بها القسم » وتصدر بها الأجوبة» ويؤق بها فى مواقع 
الشاك والإنكار لدفعه ورده ء قال المبرد : قولك عبد الله قائم [خبار عن قيامه 
وإن عد الله الم جواب سائل عن قيامه شاك فيه » وإن عبيك أله لقاكم جواب 
مشكر لقيامه . 


وتعريف الموصول إما للعود والمراد به ناس بأعيائهم كأبى لهب وأنى 
جول والوليد بن المغيرة وأضرابهم وأحبار الهود ‏ أو للجنس وقد خص منه 
غير المصرين عا أسند [ليه من قوله تعالى : سواء عليهم ال ؛ والكفر فى اللغة 
ستر النعمة » وأصله الكفر بالفتح أى الستر . ومنه قيل للزارع واللول كأفر » 
قال تعالى ( كمل غيث أعجب الكفار نياته ) وعليه قول لبيد : 


0 ف أيلة كفر النجوم 1 غيامبا 5 


ومنه المتدكفر بسلاحه وهو الشا كى الذى غطى السلاح بدله > 
وف الشريعة إنكار ماعل بالضرورة مجىء الرسول عليه الصلاة والسلام 
به » وما عد ليس الغيار وشد الزثان بغير اضطرار ونظائرهها كفرآ 
لدلالته على التكذيب » فإن من صدق الى عليه السلام لايكاد يجترىء 
على أمثال ذلك » إذ لاداعى إليه كال وشرب الجر ؛ واحتجت المءتزلة على 
حدوث القرآن يما جاء فيه بلفظ الماضى على وجه الإخبار ٠‏ فإنه يستدعى 


سا بقة ابر عنه لاعرالة E‏ أجيب بأله ھن مقتضيرات التعلاقو دوه لاإستدعى 











حدوث الكلام كا أن حدوث تعلق العم بالمعلوم لاستدعى حدوث العم 
7 سواء 4 هو اسم عى الاستواء ؛ عت 4 3 شعت بالمصادر مرالغة 0 قال 
تعالى ( تعالوا إلى 13 سوآأء بشن ويشم ( وقوله تعالى 3 erie‏ 4 متعاق به 
ومعناه عندم و ارتفاعه على أنه خبر » لان قو لهتعالى (أأنذرتهم أم م تتذرم) 
حم تشع 4 على الفاعلية 1 لان الهمرة وأم مجردتان عن مدى الاستفبام 1 لتحقيق 
( استغفر طم أو لالستغفر لهم ) وحرف النداء فى قولك : اللبم اغفر لنا يتبا 
العصابة عن معنى الطلب نجرد التخصيص » كأنه قيل : إن الذين كفروا مستو 
علوم [نذارك وعدمه كقولك ؛ أن زيدا نهم أخوه وان عه أو ميتدأ 
وسوآء ele‏ بر قدم عليه أعزئاء يشا نه 34 واملة کر لان والفعل 3 مضع 


الإإخبار عنه عند بقائه على حقيقته . 


وأما لو أريد به اللفظ أو مطلق الحدث المدلول عليه ضمنا على طريقة 
لضع الصادقين صدقيم ( وقوله تعالى (وإذا قيل لم لاتفسدوا ) وف قو طم 
ليع بالمعيدى حير من أن راه > كأنه فيل : إنذارك وعدمه سيان ele‏ 0 
والعدول إلى الفعل لما فيه من إيوام التجدد والتوصل إلى إدغال الهمزة ومعادطا 
عليه لإفادة تقرير معنى الاستواء وتأكيده » كا أشير إليه ؛ وقيل : سواء ميتدأ 
وما بعده ره ولاس بذاك ٤‏ لان مقتى المقام بیان كون الإنذار وعدهة 
سو أء 0 لابيان کون المستوى الإنذار وعدمة > والإنذار إعلام الخرف 
للاح تراز عله ( [فعال من هن ندر بالشىء إذا عليه ذذره 0 والمراد هنا 
التخويف من عذاب أللّه وعقابه عل المعادى ( والاقتصار عليه لما آم لوسو 
بأهل للبثمارة صلا » ولآن الإنذار أوقع فى القلوب » وأشد تأثيرا فى النفوس 
إن دفع المضار م من جاب المنافع » غيت ليتأروا به فلالا يرفعوا للبعارة رأسا 


أولى » وقرىء بتوسيط ألف بين الهمزتين مع تحقيقهما وبتوسيطها والثانية 
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بين س و بتخفيف 8 فيه بین ان بلاتوسيط 2 وعذف حرف الاستفيام 6 
وحذفه وإلقاء حركته على السا کن قله ٠‏ كا قرىء قد أفلح »> وقریء بقلب 
الثانية ألفا » وقد نسب ذلك إلى اللحن . 


ل( لا يؤمنون ) جملة مستقلة مؤ كدة لما قبلبا» مبينة لما فيه من إجمال 
ما فيه الاستواء » فلا عمل ها من الإعراب » أو حال مؤكدة له ؛ أو بدل منه 
أو خبر لان . وما قبلبا اعتراض ما هو علة للحم » أو خبر ثان على رأى 3 
يحوزه عند كو نه جملة » والآبة الكر مة ءا استدل به على جواز التسكليف ما 
لا يطاق » فإنه تعالى قد أخبر علوم أنهم لاۇمنون ء فظبر استدالة عام 
لاستلزامه المستحيل الذى هو عدم مطابقة إخياره تعالى للواقع مع کو م 
مأمو رن بالا ان باقين على التسكليف » ولان من جملة ما كلفوه الإيمان 
بد إعانهم المستمر » والمق أن التكليف بالممتنع لذاته وإن جاز عقلا من 

ث أن ن الأحكام لانستدعى أغراضا لاسيما الامتثال » لكنه غير واقع 
لد تقراء ا الا بار وقوع الشىء أو بعدمه لا ينق القدرة عليه » كإخباره 
تعالى عما يفعله هو » أو العيد باختياره » وليس ٠١‏ كلفوه الإعان بتفاصيل 
مانطق به القرآن حتى لم أن يكافوا الإمان م لام المستمر » بل هو 
الإمان بجميع ما جاه به النبى عليه السلام [ إجالا 5 على ل أن كون الموصول 
عبارة عنهم ليس معلو ما طم , 


وفائدة الإنذار بعد العم بأنه لاي مل إلزام اة و[حراز اارسول 

0 أله عليه به وسل فضل الإبلاغ ء » واذلك قيل سو اء عام 2 بقل عليك 6 
كا قبل لعيدة الأصنام سواء le‏ م أدعو تمو عوثم أم 1 تم صام: 37 4 وف الآية 
الكرعة إخبار بالغيب على ما هو به إن أريد اال أشخاص بأعيانهم 
فبى من العحزات الماهرة 3 حم الله على 3 لى قلوبهم » اسئيان تع يل 1 سوق 
الحم 3 وبيان ا اتمه 0 1 2 أن وت كيد[ أف والمراد ! القلب عل القوة 
أأعاقلة من الفؤاد ( والختم على شىء الاستيثاق مله بضرب الام 2 عليه صيا نه 
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له » أو لما فيه من التعرض له كما فى ابیت اناد وا كينا المماوء ‏ والأول 
هو الانسب بالمقام ؛ ؛ إذ لاس ار اد 4 صا ما فى فلوم ا بل إحداٹ اة 
تجعلبا سيب م ادم فى الغى و ابهما کم فى التقليد ؛ وإع راضم عن مهاج 
النظر الصحييس ؛ حيث ار الإنذار » ولاينفك فما الحتق أصلاء إما على 
طريقة الاستعارة التبعية » بأن يشيه ذلك بضرب الا" "م على فو أبواب المنازل 
الخالية المملية للسكنى تشبيه معقول محسوس تجامع 3 هو الاشهال عل دع 
القابل عا من شأنه وحقه أن يقيله » ويستعار له الختم 9 يشئق مله صيغة 
المماضى ؛ وإما على طريقة القثيل بأن يشيه البيئة المنتزعة من قاوبهم وقد فمل 
ما ما فعل من إسحداث تلاك الحالة المائمة من أن يصل إلبها ما حلقت لاجله 
من الأمرر الددينية التافعة » وحیل ا و به باارة م مان عا م عا ل معدة 
لول ما معلا سحلو لاسما لمصا م وقد 3 من ذلك با م علا وحمل 
بها وبين ما أعدت لأجله بالكلية » م پستعار ا ما يدل على ال المشسيه 
بها فيسكون كل من طرف النشبيه مركيا من أمور عدة قد اقتصر من جانب 
المشبه به على ما عليه يدور الآمر فى تصوير تلك اطيثة وانتزاعبا ومو الختم . 
والباق منوى مر اد قصدا| بألفاظل متشيلة بها تةق دكي وتاك الالفافل 
وإن كان لها مدخخل فى تحقيق وجه الشبه الذى هر أمر عقبلى سرع مما وهو 
60 الانتفاع ما ما أعدله بسبب مانع قوی ؛ لیس فى شیء منها على الالفراد 
تون باعتبار هذا لجان » بل هى باقية عل اها من كو نه سقيقة أو ازا أو 
ك5 ا و تجوز فى الجدوع ؛ سيد كان منى ادوع تمرح مدال تلك 
الألفاظ انى لبس فيا التجون العرود ولم تكن الميئة المنترعة ما مداولا 
وضعيا ها ايكون مادل على اطيئة المشبه برا عند اسثماله فى الحيئة المشمة 
مستعملا فى غير ما وضع له فیدر م مت الاستمارة ای فى قم من اماز 
اللغرى ؛ الذى هو عبارة عن اللكامة المستعملة فى غير ما سس ذهب قدماء 
الزن کا شپخ عبد اأقاهر وأضرابه إلى جعل القثيل سما بر أسه لمن دام 


0 © سم أبو اأسرد نيديا أول) 
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تقايل الاقام عد تلك اطيئة المشبه بها من قبيل المدلولات الوضعية ٠‏ وجعل 
الكلام افيد ا مزل استعاله فا شيك مب من هرئة أخرى منز عة من أمور 
أخر من .»ل الاستعارة » ومماه استعارة عثيلية ٤‏ وإسناد إحداأث تلك الكالة 
2 قلومم إل الله تعالى لاساد ی الأوادث عدا من ححدرث الحاق إليه 
سجاه وتعال » وورود الاي الكرمة اعية ele‏ سوه صلم ووشامة 
عاقبئهم لكو ل فاد من حسف الكسب مسلادة e‏ فان خلا ملك 
سیا نه ایس بطريق الجير بل بطر بق اتر تیب عل ما اقترفوه من القباتم م 
يعرب عنه قوله تعالى ( بل طبع الله عليها بكفرم ) ونو ذلك 


وأما المعترلة فقد سلكو! مسلك التأويل » وذكروا فى ذلك عدة مر 
اللأقاويل منها أن القوم لما أعرضوا عن الحق وتمكن ذلك فى قلوبهم حى 
صار كالطبيعة طم شبه بالوصف الخلق المجبول عليه » ومثها أن المراد به تمثيل 
قلوبهم بقلرب الام الى خلقها الله تعالى غالية عن الفطن » أو بقلوب قد ختم 
أله تعالى علا كما فى : سال به الوادى إذا هلك » وطارت به العنقاء إذا عالت 
غيبته »ومتها أن ذلك فعل الشيطان أو الكافر » وإسناده إليه تعالى باعتيار 
کو نه بإنداره تعالى وتمكينه » ومنها أن أعراقهم لما رسخت ف الكفر 
واستحكنت بحيث ل ببق إلى تحصل انهم طريق سوى الإلجاء باقر 1 ل 
فعل ذلك عانظة على سيكية اله -كليف عبر عن ذلك لك بالحتم » û‏ سد لطروق 
اام + باللكلية » وفية إشعار بثرانى أمرم فى ال غى والعئاد : وثناهى 3-3 
فى الشر والفساد » ومنها أن ذلك حكاية لما كأنك الكفرة يقولو نه هثل قوط 
( قلوبنا فى أ كنة ماتدعوننا إليه » وفى آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب ) 
ا م ٠‏ وما | أنذلك فى الآخرة : وإما أخيرءنه بالماضى لتحقق وقوءه 
ويعضده قو “ر يوم اأقيامة على وجوههم عا وبع ) وما أن 
اراد باجم دسم قاوبهم بسمة ة يعرفبا الاک : فيبخضومم ويذفروا عم . 


لإ وعلى م 14 عماف على ما قبله داخل فی حم الحم لقوله عز وجل 
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.روحت على سمعه وقلبه ) ولاوفاق على الوقف عليه لاعلى قلومهم » ولاشترا كبما 
ف الإدراك من یم الجواب » وإعادة الجار للا كيد والإشعار بغاءر الحتمين 
و تقديم م قاو et:‏ الإيذان بأنها اللاصل ۴ عدم الإمان و للإشعار بأن حدما 
ليس بعر رق التبعية عتم م ؛ بناء على أنه طريق الما ء فلم عليه خم عليها 
بل هى توم خم على حدة » أو فرش عدم الختم على محم فبو باق على 
حاله حسما يفصيح عنه قوله تعالى ( ولو عل الله فييم خخيرا لأسمعيم ولو أسمعيم 
لتولوا وم معر دون ) والسمع إدراك القوة السامعة ٠‏ وقد طاق عليرا وع 
العضو الحامل لما وهو المراد هينا » إذ هو الختوم عليه أصالة » وتقديم حاله 
على حال أبصارم للاشتراك بينه وبين قلويهم فى تلك الخال » أو لان جنايتهم 
من ححديث السمع الذى به يتلق الأحكام الشرعية » وبه يتحقق الإنذار أعظم 
ما من ححيث البصر الذى به يشاهد الأاحوال الدالة على التوحيد ء فبيائها أحق 
بالتقديم » وأنسب بالمقام . 


قالوا : السمع أفضل من البصى » لا نه عر وعلا حيث ذ كرهما قدم السمع 
على البصر » ولآن السمع شرط النبوة ولذلك ما بعت الله رسولا أصم ؛ولآن 
السمع وسيلة إلى استسكمال العقل بالمعارف الثى تتاقف من أصحابها وتوحيده 
للأمن عن اللبس » واعتيار الأصل » أو لتقدير المضاف » أى وغلى حواس 
ممم » والكلام فى إيقاع الختم على ذلك كما مر من قبل ( وعلى أبصارم 
غشاوة ) الأبصار جمع بصى » والكلام فيه "كا معته فى السمع ٠‏ والنشاوة 
فعالة من التنشية أى التغطية ؛ بنيت لما يشتمل على الثىء كالعصارة والعمامة > 
وتشكيرها للتفخيم والتوويل ؛ وهی على رأى سيبويه مبتدأ خبره الظرف 
المقدم واخلة معطوفة على ماقبلبا» وإيثار الاسية الإيذان بدوام مضموما » 
فان م يدرك بالقوة الراصرة من الأيات المنصوبة فى الآفاق والانفس سيرك 
كانت مستمرة كان تعاميهم من ذلك أيضا كذلك , 


وأما الآياثااتى تتلق بالقرة الساممة فلما كان وصوها إلما حينا فحينا 
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أوثر فى بيان الحم علما وعلى ماهى أحد طريق معرفته أعنى القلب الجملة 
الفعلية » وعلى رأى الأخفش مرتفع على الفاعلية ما تعلق به الجار » وقرىء 
بالنصب على تقدير فعل ناصب » أى وجعل على أبصارم غشاوة ٠‏ وقيل على 
حذف الجار وإيعال الحم إليه » والعنى وخم على أبصار ثم بغشاوة وقرىء 
بالضم والرفع وبالفتح والنصب » وهما لغتان فما » و(غشوة) بالكمر مرفوعة 
وبالفتح مرفوعة ومنصوبة » وعشاوة بالعين غير المعجمة والرفع )وه عذاب 
عظبم ) وعيد وبيان لما يستحقونه فى الآخرة والعذاب كالنكال بناء ومعنى 
يقال أعذب عن الثىء إذا أمسك عنه ومنه الماء العذب لما أنه يشمع العطش 
وبردعه » ولذلك يسمى نقاخاء لاه نقح العطش ويكسره > وفرأتا لاه 
يرفته على القلب ويكسرهء ثم اتسع فيه فأطلق على كل ألم فادح » ون ل يكن 
عقا با يراد به ردع الجالى عن المعاودة » وقيل اشتقاقه من التعذيب الذى هر 
إزالة العذاب » كالتقذية والقربض . والعظم تقيض القیر ‏ والكبير تقيض 
الصغير » فن ضرورة كون الحقير دون الصغير كو ن العظم فوق الكبير , 
وستعملان فى الجثكث والاحداث ٠‏ تقول رجل عط وكير ريك جثته 
أو خطره ؛ ووصف العذاب به لتأ كيد ما يفيده التذكير من التفخيم والتهويل 
والميالغة فى ذلك . 

والمعنى : أن على أبصارم ضر با من الغشاوة خارجا ما يتعارفه الناس » 
وهى غشاوة التعاى عن الأبات > وى لم من الالام العظام أوع عظيم, 
لا بلغ که ولا يدرك فاته : اللهم إنا نعوذ بك من ذلك كله يا ادم 
الراحمين . 

من علامات الثفاق 


لإ ومن الناس ) شروع ف بيان أن بعض من حكيت أحواطم السالفة 
سوا ره هر بن على مأ ذكر دن خش الإصرار على الكفر والعئاد بل 
يضمون إليه فنو نا خر من الشر والفساد وتعديد اجناياتهم الشنيعة المستنيعة 
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لأحوال هاثلة عاجلة وأجلة ١‏ وأصل زاس أناس 5 شرل له إسان وأناسى 
وإنس . حذفت همزته تخفيفا کا قبل لوقة فى ألوقة » وعوض عنها حرف 
التعريف » ولذلك لايكاد مجمع بينهما وأما مافى قوله : 


فشاذ, موا بذاك لظوورم وتعلق الإ یناس ہہ مکا سمى الجن جنا لاجتنانهم 
وذهب بعضيم إلى أن أصله النوس وهو الركة انقليت واوه ألما لتحركا 
وانفتاح ما قبلما ؛ و بصنم إلى أنه مأخوذ من مى » نقلت لامه إل موضع 
المين فصار نيسا » ثم قلبت ألفا سموا بذاك لنسبائهم » ويروى عن ابن عباس 
أنه قال : سعى الإنسان إنسانا لآنه عبد إليه فاس » واللام فيه إما المد » أو 
للجنس المقصور عل المصرين حا ذكر ف الموصول » كانه قيل : ومنيم أو من 
أوافك ‏ والعدول إلى الناس للإيذان بكار تهم » کا يثىء عله التبعيض ؛ دعل 
الظرف اارفع على أله مبتدأ باعتيار مضمونه . أو نعت لمقدر هو المبئدأ » كأ 
فى قوله عر وجل ( وما دون ذلك ) أى وجمع منا الخ ومن فى قوله تعالى 
لإ من يقول ) موصولة أو موصوفة » وعلما الرفم على الخبرية ٠‏ والمعنى 
وبعض الئاس » أو وبعض من الاس الذى قول ؛ كقوله تعالى )م 
الذين يؤذون النى ) الآية » أو فريق يقول » كقوله تعالى : ( من المؤمنين 
دجال ) اء على أن يكرن مناط الإفادة والمقصود بالإصالة اتصافهم ما فى 
حي الصلة أو الصقة ؛ وما يتعلق به من الصفات جميما » لا کرم ذوات 
أولئك المد كورين . 


وأما جعل الظرف برا ا هو الشائع فى موارد الاستعمال فيأباه جز الة 
المنى » لآن كرنهم من الئاس ظاهر فالإخبان به عار عن الفائدة كا قيل › 
فإن مبناه توم كون المراد بالناس الجس مطلقا » وكذا مدان الجراب عنه 
بأن الفائدة هو التثبيه على أن الصصفات المئ كورة تنافى الإنسانية ٠‏ فحن من 








نتصف ممأ ألا عم کو له من الناس ؛ فير به ويتعجب مله 2 و أت ہیر 
بأن الناس عيارة عن المعبودين » أو عن الجنس المقصور على المصرين » 
وأيا ما كان فالفائدة ظاهرة » بل لآن خبرية الظرف تستدعى أن ,يكون 
اتصاف هؤلاء تلك الصفات القبيحة المفصلة فى ثلاث عشرة آية عنوانا 
البوضوع مفروغا عنه » غير مقصود بالذات 0 ويكون مخاط الإفادة اكوم 
من أوائك المذ كورين »ولا ريب لحد ف أنه جب حمل النظم الجايل ل عل 
أجز ل المعاى و LL‏ پا و تو حيد |أضمير ف بقول باعتيار ! 5 من و جمعه 
ف قو له 3 3 باه واأهوم الأخر € بعده باع تار معئأها » واأر اد بال دو 
الآخر 0 وقت اشر إلى مألا ا ھی ؛ أو إلى أن دحل امل > 3 الجنة 
وأهل الثار نار 2 إذ لحد وراءه ٤‏ و لقص سوم الإمان e"‏ | بالف کر م 2 
مع کر ن لادعا نهم قل حازواً الإعان 4ن قط رله )» وأحاطوا به من 
طرفيه 0 وم فل آمنوا بكل منہما على الاصا a‏ والاستحكام 6 وفك دسو 1 
تحته مام عليه من العقائد الفاسدة حيث لم كن إعائهى بواحد منهما لمانا فى 
الحقيقة 0 إذ كانوا مشر 6 بألله بقوهم ( زار ابن ألله ( وجاحدين باليوم, 
الآخر بقوطم ) لن مسا النار إلا أياما معدودة ( ونو ذلك وحكابة عبارتهم 
ليان كال fz‏ ودعارتهم 2 فان ماقالوأ لو صدر عم لا على وجك الخداع, 
والنفاق وعقيدتهم عقيدتهم لم يكن ذلك لمانا » فكيف وم يقولوته تموما 
على المؤمنين واستمز زأء مم( وما 3 بمؤمنين € رد لما ا 5 الوه 
وما حجازية »› فان جواز دول الياء فى خيرها لتأ كيد النى أ اة ی لاف 
القيمية » وإيثار الجملة الاسمية على الفعلية الموافقة لدعوام المردودة المبالغة 
ف أأرد بإفادة التفاء الإمان عنم 92 r‏ الازمئة لا 2 الماضى فوسل 3 
يفيده الفعلية » ولا يتوهمن أن الجملة الامية الإيعابية تفيد دوام الثبوت > 
عفد د حول اله ی علي ممأ سان الدلالة على أ الدوام ٤‏ ف لمأ معو زه المقام دل. 
عل دوام الث 59 » كا أن المضا رع الخال عن حرف الامتناع يدل عل, 
استمرار او جود ول دخول حرف الامتناع عليه يدل عل استمرار 5 
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الامتناع لا على امتناع الاستمرار ٤‏ 3 2 قوله عن وجل( ولو يعجل الله 
للناس الشر استعجا هم بالخيى لقضى لمم أجلم ) فإن عدم قضاء الا جل 
لاستمرار عدم التعجيل لا لعدم استهرار التحجيل أ( وإطلاق الإمان عا قيدوه 





به للإيذان بأنهم سوا من جنس الإ ان فى شىء أصلا » فضلا عن الإيمان 
ما ذكرواء وقد جوز أن يكون المراد ذلك . ويكون الإطلاق للظبور ' 
ومدلول الآبة ااكريمة أن من أظبر الإعان واعتقاده لاف لا يكون مؤمنا » 
فلا حجة فيرا على الكر امي الها این بأن من ثفوه بكادق ااشبادة فار 2 القاب 
عا يوافقه أو ينافيه مؤمن . 


عادعون الله والذين أمنوا 4 بیان ليقول وترضيح لا هو غرضهم | 
يقولون » أو استاناف وقع جوابا عن سؤال بنساق إليه الذهن > كأنه قيل : 
ما هم بقولون ذلك وم غير مؤمنين » فقيل خادعون الله الح أى #دعون » 
وقد قرىء كذلك وإبثار صيفة المفاعلة لإفادة امبالغة فى الكيفية » فإن المعل 
مى غولب فيه بولغ فيه قطما أو فى الكبية كا فى الممارسة والمراولة » فلم 
کا نوا مدأومين عل الدع ش والادع أن وم صاحيه خلاف ما رد به من 
المكروه ليو ةمه فيه من ححيث لا تسب » أو بوه المساعدة على مايريد هو به 
ليغشل بذلك فينجو مله بسرولة من قو ذم طب خادع ودع وهو الذى 
إذا أمر الحارس يده على باب جحره يوهمه الإقبال عليه فيخرج من بابه 
الآنيرء وكلا المعنيين ماسب لليقام ٠‏ فإنهم كانوا بريدون ا صنعوا أن 
يطلموا على أسرار المؤمنين فيذيموها إلى المثابذين » وأن يدفعوا عن أنفسم 
ما يصيب سار الكفرة . 


وأباما كان فنسبته إلى الله سببحانه إماعلى طريق الاستعارة والقثيل ؛ 
لإفادة كال شناعة جنايتهم أى يعاملون معاملة الحادمين » وإما على طريقة 
الجان العقلى » بأن ينسب إليه تعالى ما حقه أن يفسب إلى الرسول صلى الله 
عليه وسل لبان لمكانته عنده تعالى , کا يلىء عنه قوله تعالى : ( إن الذين 
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سايعونك نا بايعون الله يد الله فوق أيدهم ) وقوله تعالى : ( من بطع 
الرسول فقد أطاع الله ) مع إفادة كال الشناعة كا مر » وإما لمجرد التوطئة 
والقّبيد لما بعده من نسبته إلى الذين آمنوا » والإيذان بقوة اختصاصهم به 
تالى كا فى قوله تعالى والله ورسوله أحق أن برضوه» وقوله تعالى : ( إن 
لذن ؤذون ألله ورسوله ( وإبقاء صيخة الخادعة على معئاها الحقيق بذاء على 
زم الفأس » وترجمة عن اعتقادم الباطل > كأنه قيل : بزعمون أنهم 
خدعون الله والله دعبم » أو على جعلما استعارة تبعيه » أو تمثيلا لما أن 
صورة صنعيم مع الله تعالى والمؤمنين وصنعه تعالى معيم بإجراء أحكام 
الإسلام علهم » وهم عنده أخبث الكفرة ؛ وأهل الدرك الأسفل من النار 
استدراجا لحم وامتئال الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين بأمر الله تعالى 
فى ذلك جازاة هم بعل صنيعبم صورة صليع المتخادعين کا قيل » ما لا ر تضیه 
الذوق السلم أما الأولفلانالمنافقين لواعتقدوا أناللهتعالى دعبم عقا بلة خد 

لهم يتصور منهم التصدى للخدع » وأما الثاتى فلن مقتضى المقام يراد حاطهم 
خاصة وتصويرها ما يليق ما من الصورة المستبجنة » وبان أن غائلا آيلة 
[ليهم من حيث لا #حقسبون کا برب عنه قوله عز وعلا لا وما يخدعون 
إلا أنفسهم ) فالتعرض لال الجانب الآخر مما بخل بتوفية المقام حقه › 
وهو حال من ضمير يخادعون . أى يفعلون والحال أنهم ما يضرون بذلك 
إلا أنفسبم » فإن داثرة فعلبممقصورة علهم » أو مايخدعرن حقيقةإلا أنفسرم 
حيث بغر ونا بال كاذيب فيلقونها فى مباوى الردى ؛ وقرىء (ومابخادمون) 
والمعنى هو الى » ومن حافظ على الصيغة فا قبل قال وما يعاملون تلك 
المعاملة الشبيبة ععاملة الخادعين إلا أنفسهم لآن ضررها لاعيق إلا بهم ٠‏ أو 
ماضادعون حقيقة إلا أنفسهم ححيث ينو نرا الأراطيل » وهى أيضا تخرم و نييم 
الأمانى الفارغة » وقرىء ( وما يخدعون ) من التخديع ‏ ( وما يخدعون ) 
أى يختدعون › و بخدعون ويخادءون على البناء للفعول » وتصب فيم 
بنرع الخافض » والنفس ذات الشىء وحقيقته وقد يقال للروح لان نفس 
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الى به وللقاب أيضاً ل نه عل اأروح أو متعلقه وللدم أبضاً لان قوامبا 
به وللاء أيضاً لشدة حاجتها إليه والمراد هنا هوالممنى الأول لآن المقصود 
بیان أن ضرر منادعتهم راجع إلبهم لابتخطام إلى غيرم . 

وثوله تعالى 0 وما يشدرون 4 حال من ضْمير ما خدعون أى 
يقتصرون على مدع أنفسهم والحال أنهم ما يشعرون أى ما عسون بذلك 
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لادم فى الغراية » و<ذف المفعول إما لظروره أو لعمومه » أى مايشعرون 
بشىء أصلا » جعل الحوق وبال ما صئعوابهم فى الظهور مارلة الام نسوس 
الذى لاق إلا على مؤوف اواس معتل المشاعر , 
( فى قأوبهم مرض ) المرض عبارة سما يعرض للبدن فيخرجه عن 
الاعتدال اللااق به » ويو جب الخلل فى أفاعيله » ويؤدى إلى اموت ؛ استعير 
هنا اق قوم من الجول وسوم العقيدة ؛ وعداوة الذى صل الله عليه وس 
وغير ذلك من فئون الكفر المؤدى إلى البلاك الروحاف ؛ والتسكير لادلالة 
على كونه نوعا مهما غير ها يتعارفه الئاس من الامراض واجملة مقررة ما 
بفيده قوله تءالى ( ومام مؤمنين ) من استمرار عدم امام ؛ أو تعليل له كانه 
غيل مالبم لارؤمئون فقيل فى فلوم مرض منم 0 (١‏ فرادم لله مرضا ) 
بأن طبع على فلو ہم لعل تعالى بأنه لای فيا التذ كير والإنذار » واضلة 
معطوفة على ما قيلها ء والفاء للدلالة على رتب مضموما عليه ؛ وبه اتضح 
کو بم من الكفرة اتوم على لوبهم مع زيادة بيان السبب » وقيل رادم 
كفرا بريادةالتكاليف الشرعية ؛ لم کا نوا کہا ازداد التكا ليف بیز ولال یحی 
بزدادون كفرا / وجو زأنیکون امرض مستعارا لا تدا حل فلم من الضف 
والجين الور عند مشاهدتهم لعرة المسلبين » ف يادته تعالى ياه مرضا مافمل 
بهم من إلقاء الروع وقدف الرعب فى لوبهم عند إعر ان اللمن بإمداد الثى صلى 
الله عليه وسل بإأزال املائ » وتأييده بفثون النصر والفكين > فقوله تعالى 





(0) فى فى : ni‏ 
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( فى قلوبهم مرض ) الخ حينثذ استائاف تعليلى لقوله تعالى ( يخادعون الله ) 
الخ > كأنه قيل مالهم خادعورن ويداهنون وم لابجاهرون با فى قلوبهم من 
الكفر » فقيل فى قلوبهم ضعف مضاعف هذه حالهم فى الدنيا (٠‏ ولهم € فى 
الآخرة } عذاب أليم 2 أى مو قال م وهو أليم كوجع وهو e‏ 
وصف ر العذاب للہا له 5 2 قوله : 


۾ نحية باهم ضراب وجيسع »* 


على طريقة جد جده فإن الم والوجع حقيقة امال والمضروب » كا أن الجد 
للجاد» و فيل هو کی الو ل كالسميع حى المسمع و ليسذ لك بلست 1 سيجىء 
فى قوله تعالى بديع السموات والأرض لإ با كانوا يكذبون) الباء للسببية أو 
ومامصدرية داخلة فى الحقيقة على بكذبون » وكلة كا نوا مقحمة لقا بلةلإفادة 
دوام كذيهم وتجدده أى بسيب كذبهم أو عقابلة كذبهمالمتجددالمستمر الذىهو 
قولهم ( آمنا باه وباليوم الأخر ) وم غير مؤمنين > فإنه [خبار بإحداتهم. 
الإمان فا مضى لا إنشاء للإعان ولو م فهو متضمن الإخيار بصدوره عم 
وليس كذلك لدم التصدبق الا ب حف الإذعان والقبول قطعا وجوز أن 
يكون محولا على الظاهر بناء على رأى من جوز أن بكون لكان الناقصة 
مصدر › کا صرح به فى قول الشاعر : 
ذل وحل ساد ف قومه الفتى وكونك لباه عليك يسير 

أى ف عذاب ألم بسبب كونهم يكذبون على الاستمرار ٠‏ وترتيب 
العذاب عليه من بين ساثر مو جباته ااقوبة إما لآن المراد بيان العذاب الخاص. 
بالمنافقين بناء على ظبور شركتهم للمجاهرن فا ذکر من العذاب العظم 
سب شترا کم فم و چيه من الإصرار على الكفر ا ىء عه قوله تعالى : 
( ومن الئاس ) ال وإما للإيذان بأن هم عقابلة سائر جناياتهم العظيمة من. 
العذاب هأ لابوصف 4 وإما لأرمز إل كال سواجة الكذب نظر أ إلى ظاهر 
العبارة الخيلة لانفر اده بالسيبية » مع إحاطة عل السامع بأن لوق العذاب بم 





nim‏ ا 0 ااي ا ااا anem nar‏ ا ياي 
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من جات شی › وأن الاقتصار عليه للوشعا ن بار ر ف4 والتثفير عله . عن 
الصديق رضى لله عنه ويروى مر فوعا أيضا إلى الثى صل اله عا يه وسل « دلا 
والكذب فإنه مجانب للإمان» وما روى أن إبراهيم عليه السلام كذب ثلاث 
کد بات فالمراد به التعريض ؛ وإما می به لشببه به صورة »2 وقيل 
مامو صولة والعائدذوف أى بالذى يكذبون والمفعول محذوف » وهو إما النى 
صل الله عليه وسل » أو القرآن وما مصدرية ؛ أى يسبب تكذيهم لياه عليه 
السلام » أو القرآن أو موصلة أى بالذى ك نبو نه على أن العائد عذوف » 
ووز أن بكرن صيئة التفعيل للدبالغة يا فى بين فى بان وقلص فى قلص , 
أو للك پر كا فى موقت البها؛ م وبركت الإبل » وأن يكون من قوم كذب 
الوحثى ذا جرى شوطا م وتف لينظر ما وراءه فإن المثافق متو قف فى أمره 
متردد فى رأبه ولذلك قيل له مذبذب. 


0 وإذا قبل ابم لاتفسدوا فى الآرض ) شروع فى تعدبك بعض من. 
بام اللافرعة عل مأ جک عم من االكفر والتفاف وإذا طرف زمن مستقبل 
و ارما معبى الشرط غالبا اء ولاتدشل إلا ف الام القن أو 1 د دأو 
وا 2 متملقة بقيلوممناها الإنباء والتبايغ » والقاثم مقام فا عله جملة لاتفسدوا 
على أن المراد بها اللفظ ؛ وقيل هو ممن يفسره الم كور والفساد خخروج 
الذىء شن aL‏ اللاثقة زه والصلاح مقا بله ' والفسا د ف الارض هيم هيج اروب 
والفان المستنبعة لزوال الاستقامة عن أحوال اعباد واختلال أمر المعاش 
والمماد والمراد ما نبوا عله ما يؤدى إلى ذلك من إفشاء أسرار المؤمنين إلى 

التكفار » وإغرائهم عليهم ‏ وغير ذلك من فاون ار ر ٠‏ كنا يقال للرجل 
لاقل نفسك يدك › ولاناق نفك فى الذار إذا أقدم على ما تلك عاقئه وهو 





( ) ممقوله ؛ إلى سقيم ٠‏ وقرله : بل فمله كبير هذا ؛ وقوله عن سارة إنها أخته 
لازوسته ١‏ ذفى الأخيرة نظار 0 








إما معطوف على قول » فإن جعلت كللة من موصولة فلاعل له من الإعراب 
ولا بأس بتخلل البيان أو الاستئناف وما بتعلق هما بين أجراء الصلة فإن 
ذلك لیس توسيطا بالأجثى » وإن جعلت موصوفة فحله الرفع » والمعنى ومن 
الناس من إذا نهوا من جرة المؤمنين عام عليه من الإفساد فى الأرض 
١‏ قالوا 4 إرادة للناهين أن ذلك غير صادر عنهم مع أن مقصودمم الأصلى 
إنكار كون ذلك إفسادا وادعاء کو نه إصلاحا عضا كا سیا توضيحه 
لإ إما تعن مصلحون © أى مقصورون على الإصلاح المحض » عي لا تعلق 
به شائية الإفسادوالفساد » مشيرين بكلمة إنما إلى أن ذلك من الوضوح حيث 
لاينبغى أن يرئاب فيه » وإما كلام مستا اف سيق لتعدید شنا اعم وأما عطفه على 
يكذبون معنى ولهم عذاب أل بكذبهم وبقولبم حين نبوا عن الإفساد إن 
نحن مصلحون کا قبل » فيأباه أن هذا الحو من التعليل حقه أن بكرن 
بأو صاف ظا هرة العلية مسل البو ت لر صوف غنية عن البيان أشرر ةَ 
الاتصاف با عند السامع أو لسبق ذ كره صريحا كا فى قوله تعالى ( يما كانوا 
يكذبون ( فان مضمو نه عبارة عا جک م من قو لم ) ia‏ بألله وباليوم 
الآخر) أو لذكر ما يستلزمه استلراما ظاهر! كما فى قوله عر وجل (إن الذين 
يضاو ن عن سبيل الله لهم عذاب شديد ما نسوا يوم الحساب ) فإن ماذ کر 
من الضلال عن سبيل الله عا وجب حا سيان جاب الأخرة الى من جلما 
يوم الحساب وما لم يكن كذلك خقه أن يخبر بعليته قصدا كا فى قوله تعالى 
(ذلك بم قالوا ان تمسنا النار) الآآية وقوله (ذلك بأن الله زل الكتاب بالحق) 
الي إلى غير ذلك ولاريب فى أن هذه الشرطية وما بعدها من الشرطبتين 
المعطر فتین علا ليس مضمون شىء ملها معلو 7 الا نقساب إليهم عند السامعين 
بو جه منالوجوه اذ كو رة » حتى تستحق الانتظام فى سلك التعليل المذ كور » 
فإذن حقها أن تكون مسوقه على سان تعديد قباحهم على أحد الوجهين »› 
مفيدة لاتصافهم بكل واحدمن :للك الأوصاف قصدا واستقلالا كيف لاوقوله 
عز وجل ١‏ ألا لنم م المفسدون ) ينادى بذلك نداء جليا فإنه رد من جهته 








تعالى لدعوام امحكية أبلغ رد وأدله على سخط عظيم حيث ساك فيه ملك 
الاستئناف المؤدى إلى زيادة تسكن الحم فى ذهن السامع ( وصدرت اجملة 
اجملة حرف التأ كيد ألا المنبهة على تحقق ما بعدها » فإن الهمزة الإنكارية 
الداخلة على الننى تفيد تحقيق الإثيات قطءا كا فى قوله تعالى ( أليس الله بكاف 
عبدم ) ولذلاك لااد بقع ما بعدها من اجملة إلا مصدرة ما يتلق به الق ظ 
وأختا اتی هی أما من طلائع القسم . 


للنسية ؛ وعرف الخير ووسط ضمير الفصل لرد ما فى قصر أنفسهم على 
الإصلاح من التعريض بالمؤمنين ثم استدرك بقوله تعالى لإ ولكن 
لا يشعرون ) للإيذان بأن وهم مفسدين من الأمور امحسوسة ٤‏ لکن 
لا جس م حی يدركوه 5 ومكذا الكلام ف اشر طيتبن الاتيتين وما 
بعد هما من رد مضمو نما ش ولولا أن‌ا مراد تفصيل جنا انم وتعديدل حباسم 
وهناتهم ثم [ظبار فسادها وإبانة بطلانا لما فتح هذا الباب والله أعل بالصواب» 


0 وإذا فيل شم 4 من قبل المؤمئين بطريق الأمر بالمعروف ا etr‏ 
عن المنسكر إتماما للنصح وإ كمالا الإرشادل آمنوا )ذف المؤمنبه لظووره 
أو أريد افعلوا الإمان لإ كما آمن اناس ) الكاف فى عل النصب على أنه 
نعت لمصدر م ؤكد محذوف أى آمنوا إمانا ماثلا لإمان فا مصدرية أو كافة , 
كما فى رعا » فإنم! تكف المرف عن العمل » وتصحح دخوطا على الجملة » 
وتكون للتشبيه بين مضموى الاين » أى حققوا إعانكم كما تحقق إمانهم » 
واللام للجنس » والمراد بالناس الكاملون فى الإنسائية العاملون بقضية العقل › 
فإن اسم الجنس كما يستعمل فى مسماه يستعمل فيما يكون جامعاً للمعاق 
الخاصة به المقصودة هنه » ولذلك يسلب عا لس كذلك » فيقال هو لس 
بإنسان وقد جمعبما من قال : 





أو للعبد والمراد به الرسول صل الله عليه وسل ومن معه ؛ أو من آمن من 
أهل جلدم کان سلام وأضرأبه 5 والمعنى آمنوا إعانا مقر ونأ بالإخلاص 5 
متمحضا عن شوائب النفاق » ماثلا لإا نم ( قالوا) مقا بلين الأمر بالممروف 
بالإنكار المنكر واصفين للمراجيح الرذان بضد أوصافهم الحسارن. 
أنؤمن كما آمن السفباء € مشيرين باللام إلى من أشير إليهم فى الناس من 
الكاملين » أو المعمودين » أو إلى الجنس بأسره ٠‏ وهم مندرجون فيه على 
زم الفاسد » والسفه خفة وسخافة رأى يورثهما قصور العقل » ويقابله 
الحل والاناة ء وإنما فسبوم إليه مع أنهي ف الذاية القاصية من الرشد والرذانة 
.والوقارء لكال ‏ ارماك أنفسهم فى السفاهة » وتماديهم فى الغواية » وكو نم 
من زين له سوء عمله فرآه حسناً » فن حسب الضلال هدى يسمى ادى 
لا عالة ضلالا أو لتحقير شأنهم »فإن كثير | من المؤمنين كا نوا فقراء » ومنيم 
موال كصبيب وبلال » أو للتجلد وعدم البالاة يمن آمن منم على تقدير 
کون الراد بالناس عبد الله بن سلام وأمثاله » وأياما کان فالذى يقتضيه 
جز الة التنزيل ويستدعى نفامة شأنه الجليل أن يكون صدور هذا القول عن 
ماس من اؤ منين الناحدين :1 جو اا عن أصيحتهم » وحيث کاو | فحوآه 
فيه أولئك المشاهير الأعلام والقدح 2 مان لزم کو نام جاهر بن 
لا منافقين . وذلك عا لا كاد ساعده السماق والسياق »> وعن هذا قالوا يذبغى 
.أن كون ذلك فا بينهم لا على وجه المؤمئين . 


قال الإمام الواحدى : إنہم كانوا يظبرون هذا القول فيا بينهم لا عند 
المؤمئين » فأخبر الله تعالى نبيه عليه السلام والمؤمئين بذلك عنهم » وأنت 
خبير بأن إبراز ماصدر عن أحد المتداورين فى الخلاء فى معرض ماجرى 
يشما فى مقام الخاورة مما لا عهد به فى الكلام فضلا عمأ هو ف منصب الإمجاز 
فالحق الذى لاعيد عنه أن قو م هذا وإن صدر عنهم عحضر من الناحدين 
الايقتضى كو نهم مجاهرين » فإنه ضرب من الكفر أنيق » وف فى النفاق 





عرق ؛ مصذوع عل شا که قوكم 0 وأسمع غير سم ( م أنه كلام 
ذو وجهين مثلم تمل لاشر ( بأن حمل على معنى امع مذ غير سج كلامأ 
ترضاه وڪوه 1 وللخير بأن عمل على معن احم غير مسمع مكروها انوا 
خاطبون به رسول ألله صلى آله عليه وسل استوز أء يه ٠‏ مظرربن إرادة ألعنى 
الاير وم مضمرول ف افم المعنى الاول 2 مطمئون به واذلك نموأ 
ع كذلك هذأ اكلام محثمل شر كما ذكر ف تفسيره ) وللخير بأن 
حمل على أدعاء الإمان كإمان اناس وإنكار مأ اموا له من الفاق 3 على 
می أنؤمن كمأ أمن السفهاء والمجاين ان لا اعتداد بإعاتهم ¢ لو أمنوأ 
ولا تومن ؟إبمان الئاس حی تأمرونا ذلك ؛ قد خاطيوأ به الذاصمين أسترز امم 
این لإرادة المعنى الأخير وم معولون على الأول ؛ فرد علوم ذلك بقوله 
عرز ا 3 ألا er‏ م السفهاء وکن لايع لون 14 أبلغ رد وجباوا أشنع 
ګیل یش صدر ت اجملة ګر ۴ ال كيد حسم أشير له فم ساف و جعات 
السفاهة مقصورة علوم وبا 4 إلى ديرث لايدرون أنهم سفهاء »؛ وعن هلإ 
اتضح لك سر مامر فى تفسير قول تعالى ( إنما عن مصاحون ) فإن مله على 
المعنى الأخير کا هر رأى اهر رمناف اهم صرورة أن مشا م للناصحين 
بأدعاء کون م هوأ عه من الإفساد [صلاےا ¥ س إظهار م للشقافق 3 
وروز بأشخاصهم من نفق التفاف . 

والاعتذار بأن اراد بما نبوا عنه مدارا مم للش ر کین کا ذ کر فى بعض 
التفاسير 0 وبالاصلاح اذى يدعو نه إصلاح ما بینم و بينالمؤمنين 2 وأن معنىقوله 
تعالمرألا إ بم المفسدون)أنهم فى تلك المعاملة مفسدون اصاالمؤمنين » لإشعارها 
بإعطاءالدنية.و [ ماعن ضعفوم المجى»إلىنو سيط من يتصدى لإصلا حذاتالببن» 
فضلاع نکر نمم مص لدينما لاسبول إليه قطعا ؛ فإنقوله تعالى ¢ ولكنلاشعرون 
ناطق بفساده كيف لا وهو 0 تی أن يكون المنأفقون فى تلك الدعوى صادقين 


(1) فى ط أنه . 











قاصدين للإصلاح : اتم الإفساد من حيث لايشعرون » ولا ریب فى 
آم م ككاذبون لا .يعاشرونهم إلا مضارة للدين » وخيانة للمؤمنين » فإذن 
طریق حل الإشكال ليس إلا ما أشير إأيهء فإن قو طم إا حن مصلحون 
محتمل للحمل على الكذب » وإنكار صدور الإفساد المنسوب ام عم > 
على معن » وثم مع رجون على المعى الأول ؛أرد عليهم بقوله تعالى ) ألا ام 
م المفسدون ) الأية » واله سبحانه أل ما أودعه فى تضاعيف كتابه المكنون 
من السر الخزون » أسأله العصمة والتوفيق » والهداية إلى سواء الطريق . 


وتفصيل هذه الآية الكرعة بلا يعلمون لما أنه أكثر طباقا لذ كر السفه 
الذى هو فن من فذون الجهل » ولان الوفوف على أن ودين ئ بثون على اق 
وم على الباطل منوط بالقييز بين احق والباطل ؛ وذلك ما لايتسنى إلا بالنظر 
والاستدلال ‏ وأما النفاق وما فيه من الفتنة والإفساد وما يترتب عليه من 
کو ن من اتصف به مفسدآأ فام بجی قف عليه من له شعور » واذلك فصات 
الأية السكر عة السابقة بلا يشعرون لإ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا € 
پان لتباين أحواطم وتناقض أقواهم فى أثناء المعاملة والخاطبة حسب تيان 
ومساق ما صدرت به قصم تحر ر مذهيهم وااترجمة عن نفا قم » واذلاك ى 
يتعرض هبن تعلق الإعان فليس فيه شائية الكر ر . 


روى أن عبد الله ن أف وأصيدا به خر جوا ذات وم فاستقيلوم تفر عن 
الصحابة » فقال ابن أنى انظروا كيف أرد هؤلاء السفباء عد » فلا دنوأ 
م أخذ بيك أف بكر رطى الله عنه فقال : محا بالصديق سيد ہی تے » 
وشيخ الإسلام » وثاتى رسول الله صل الله عليه وسلم فى الغار »> الباذل نفسه 
ماله لرسول الله ؛ م أخيز بيد عبر رضی الله عنه فقال : مرحيا سيد بی 
عدى » الفاروق القوى فى دنه الباذل نفسه وماله لرسول ألله صلى الله عليه 
وسل 39 أخل بيد على " رم لله وجه فقال : : مرحبا بابن عم رسول الله صل 
لله عليه وس سل وختنه ؛ وسيل نی هاشم ما خلا رسول الله صل الله عليه وسل 
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فنزلت . وقيل : قال له على رضى الله عنه يا عبد الله آتق الله , ولاتنائق » فإن 
المنافقين شر خاق الله تعالى » فقال له مبلا يا أبا الحسن أفى تقول هذا » وال 
إن إعاننا كإعان باک ٠‏ وتصديقنا ك: تمد ثم افترقوا فقال أن أنى لأصحابه 
کف رأيتمونى فعلت » فإذا رأيتموهم فافعلوا مثل مافعلت ٠‏ فأثنوا عليه 
خيراً . وقالوا لا نزال خير ما عشت فينا فرجع المسلدون إلى رسول الله 
صل الله عليه وسل » وأخيروه بذلك فنزلت » واللقاء الصادفة ؛ يقال 
لقیته ولاقيته أى صادفته واستقبلته وقرىء إذا لاقوا لإ وإذا خلوا ) من 
خاوت إلى فلان ؛ أى انفردت معه » وقد يستعمل بالباء أو من خلا ععنى 
مضى » ومنه القرون الخالية » وقوهم خلاك ذم أى جاوزك ومعنى عنك » وقد 
جوز کو نه من ځلو ت به إذا سخرت منه ؛ على أن تعديته بإلى فى قوله تعالى 
لإ إلى شياطينهم ) لتضمنه معنى الإنباء » أى و إذا أنهو [ليهم السخرية الح . 
وأنت خبير بأن تقييد قوم الحكى بذلك الإاء ما لاوجه له والمراد 
بشياطيتهم الماثلون منهم للشيطان فى المرد والعناد » الظبرون لكفرم , 
وإضافتهم [إلهم للمشاركة فى الكفر » أوكبار المنافقين » والقائلون صذارم » 
وجعل سيبويه نون الشيطان تارة أصلية فوزنه فيعال» على أنه من شطن إذا 
بعد » فإنه بعيد من ألخير والرحمة » ویشېد له قرم تشيطن » وأخرى زائدة 
فوزنه فعلان » على أنه من شاط أى هلك أو بطل » ومن أسمائه الباطل » 
وقيل معناه هاج واحترق لإ قالوا إنا مءكم ) أى فى الدين والاعتقاد لانفارقكم 
فى حال من الأحوال ؛ وإنما خاطبوم باجملة الاسمية المؤكدة » لآن مدعام 
عندم نحقيق الشات على ما کا نو | عليه من الدين ؛ وا کیل للا نباء عن صدق 
رغيتهم » ووفور نشاطمم › لا لإنكار الشياطين » يلاف معامام مع 
اؤ منين el‏ 3 يدعون م إحداث الإمان جزم بعدم رواج أدعاء 
الكال فيه أو الثبات عليه لإ إنما نحن € أى فى إظبار الإعان عند المؤمنين 
( مستوزئون ) بهم من غير أن خطر 9 الا الإمان حقيقة وهو أ ستئناف مبنى 
على سؤال ناشىء من ادعاء المعية كأنه قيل لهم عند قرطم إنا مک فا بال 


0 1 والسعود س أول ) 
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توافقون المؤمنين فى الإتيان بكلمة الإعان ؛ فقالوا : [نما نحن مستّز ئون بم 
فلا يقد ذلك فى کو نتا مک » بل ب کده وقد ضنوا جوا م آم ينون 
المؤمنين » ويعدون ذلك نصرة لدينهم » أو تأ كيد لا قبله » فإن المستوزىء 
بالثىء مصر على خلافه أو بدل منه » لآن من حقر الإسلام فقد عظم الكفر 
والاستهزاء بالثىء السخربة منه » يقال هرأت واسترزأت ععنى » وأصله 
الخفة من البزؤ » وهو القتل السريع » وهرأ مأ مات على مكانه . وتهزأ به 
ناقنه أى تسرع به وتف . 

لإا الله يستررىء بهم € أى جازم على استرزائهم » سعى جراؤه باسمهيا 
”مى جراء السيئة سيئة إما ليشا كلة فى اللفظ» أو المقارنةفىالوجود » أوبرجع 
وبال الاسترزاء علييم » فيكون كالمستوزىء بهم » أو ينزل بهم الحقارة 
والهوان الذى هو لازم الاستوزاء أو يعاملبم معاملة المستبرىء بهم . 
أما فى الدنيا فبإجراء أحكام المسلمين عليهم » واستدراجهم بالإمبال والزيادة 
فى النعمة على القادى فى الطغيان » وأما فى الآخرة فما روى أنه يفتم هم 
باب إلى الجنة فيسرعون نحوه فإذا صاروا إليه سد عليهم الباب » وذلك 
قوله تعالى : ( فاليوم اين آمنوا من الكفار يضحكون ) وما استؤنف 
للإيذان بأنهم قد بلغوا فى المبالذة فى استرزاء المؤمنين إلى غارة ظهرت شناعاتها 
عند السامعين » وتعاظم ذلك عليهم حتى اضطرم إلى أن يقولوا ما مصير أمر 
هؤلاء وما عاقبة حاطم » وفيه أنه تعالى هو الذى بتولى أمرثم ولا عو جم 
إلى المعارضة بالمثل » ويستورىء بهم الاستبراء الأبلغ الذى ليس استهزاؤمم 
عنده من باب الاستهزاء » حيث ينزل بهم هن الشكال وعل عليهم من 
الذل واهوان ما لابوصف , وإثار صيغة الاستةيال للدلالة على التجدد 
والاستمرار » کا يعرب عنه قوله عر قائلا : ( أو لابرون أنهم يفتنون فى 
كل عام مرة أو مرتين ) وما كانوا خالين فى أ كثر الأوقات من تبتك 
أستار وتكشف أسرار» ونزول فى شأنهم ٠‏ واستشعار حذر من ذلك » 
كا أنباً عنه قوله عر وجل ( يحذر المنافقون أن تأزل عليهم سورة تمم بما 





فى قلوبهم قل استهزئو! إن الله رج ما تحذرون ) لأ وعدم ) أى يريدم 
ويقوهم من مد الجيش وأمده إذا زاده » ومئه مددت 3 وااسراج إذا 
أصا م اجه | بار الات دان بثاره على دم ارهز إلى أ : ن ذلك مو 
بسوء اشتتيارهم لما أله إنما يتحقق عند الاستمداد وما يجرى مجراه من 
الاج لداع إليه . کا فى الأمثلة المذكورة » وقرىء هدم من الإمداد وهو 
صر فى أن القراءة المشرورة ليست من المد فى العمر » على أله يستعمل باللام 
كالإملاء » قال 'تعالى ) ومد له من المذاب مدا ) وحذف الجار وإيسال الفعل 
إلى الضمير حلاف الأصل لايصار إليه إلا بدايل 0 2 طغي انم 4 متعاق 
بيمدم والطغران مجاوزة الحد فى كل أس » والمراد إفراطهم فى العتو ؛ وغاوم 
فى الكفر » وقرىء بكس الطاء » وهى لم فيه كلقيان لخة فى لقيان » وفى 
إضافته إليوم إيذان باختصاصه بهم » وتأبيد لما أشير إليه من ترتب المد على 
سوء اخترارم ل يعمرون ) حال من الضمير المنصوب أو الجرور > لسكون 
المضاف مصدرا فرومرفوع حك ؛ والعمه فى البصيرة كالعمى فى البمير ؛ وهو 
احير والتردد » حيث لايدرى أين يتوجه ؛ وإسناد هذا المد إلى الله تعالى مع 

إسناده فى فر له تعالى ( وإخمرانهم ,ی ف الغى ) عق لقاعدة أهل 5 
من أن جمبع اللاشياء مستئدة('من حيث الاق إليه سبدانه » وإن كانت أفمال 











العياد من ححيث الكسب مستئدة [أيهم , 
والمعترلة لا تمد علي إجراء النظلم الكريم على مساك كبوا إلى 

شعاب التأويل ؛ فأجابو! أو لا بأنهم لما ارو 1 ۴ كفرم ددجم الله تعالى 
ومتعبم ألطافه » فتزايد الرين فى قلوبهم فسمى ذلك مددا فى نبان ٠‏ فأك 
إيلاه إليه تعالى » فى المسند مجان لغوى » وف الإسئاد عقلى , لآنه إسناد 
للفعل إلى المسبب لهء وفاعله اقيق م الكفرة » وثائيا باه أريد بالمد فى 
الملغيان ترك القسر والإلجاء إلى الإيمان کا فى قوله تعالى ر ونذرم فى طغيائهم 
يعمرون ) فاتجان فى المسند فقط , وتالا بأن المراد به معئأه الحقيق وهو فعل 


ih )لط‎ 7 
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الشيطان »> لكتة أسئد إليه سبسانه ازا » لاه بتمكينه تعالى وإقداره 
١‏ أولثئك € د شارة إلى المذكورين باعتبار اتصافهم يما ذ كر من الصفات 
الشفيعة المميزة ليم من 600 عدام أ كل : كيين . ليث صاروا کم حضار 
مشاهدون على ما م عليه » وما فيه من معن اليعد للإيذان بعد مز ام فى الشر 
وسوء ال حال ؛ وعله الرفع على الابتداء خبره قوله تعالى لإا الذين اشتروا 
الضلالة بالبدى 4 واخلة مسوقة لتقرير ما قبلبا وبيان لجال جام فا حى 
عنهم من الأاقوال والافعال بإظبار غابة سماجتها » وتصويرها بصورة ما لايكاد 
يتعاطاه من له آد لی ييز فضلاعن العقلاء والضلالة الجو ر عن القصد » والبدى 
التوجه إليه » وقد استعير الأول للعدول عن امراب فى الدين » واثاق 
للاستقامة عليه » والاشتراء استيدال السلعة بالمن » أى أخذها به لابذله 
لتحصيابا ¥ قيل » وإن كان مستلزما له » فإن المعتبر فى عقد الشراء ومفرومه 
هو الجاب دون الساب ٠‏ الذى هو المعتير فى عقد الب بع“ ثم ثم استعير لاحل شىء 
بإعطاء ما فى يده عينا كان كل مئهما أو معنى »> لا للإعراض عا فى يدم 
حصلا به غيره کا قيل » وإن استلزمه لما مر سره ومنه قوله : 
أخذت باجة رأسا أزعرا وبالثنايا الواضحات الدردرا 
وبالطويل العمر عبرا جيدرا کا اشترى المسل إذ تنصرا 
فاشتراء الضلالة بالبدى مستعار لأأخذها بدلا منه أخذا منوطا بالرغبة فا 
والإعراض عنه ‏ واا اقتضى ذلك أن يكون ما جرى يجرى امن حاصلا 
للكفرة قبل العقد وما رى مجرى المبيع غير حاصل طم إذ ذاك حسما هو فى 
البيت » ولا ريب فى أنهم بمعزل من ادى » مستمرون على الضلالة استدعى, 
الخال قي ما جرى مجرى العوضين » فنقول وبالله التوفيق . 
س المراد ا تعلق به الاشتراء ههنا جنس الضلالة الشاملة جيم أصناف 
e‏ > حتی تکرن حاصلة طم من قبل » بل هو فردها الكامل خاس 


(۱) فى ط : عن عداثم 
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برؤلاء » على أن اللام للعهن » وهو عمههم المقرون بالمد فى الطغوان ء المثرتب 
علىها ىق عنهم من القباتم . وذلك نما عصل لمم عند اليأس عن اهتدام واللتم 
على قاربهم » وكذا ليس المراد ما فى حي امن نفس الدى بل هو الفسكن 
لثم منه بتعاضد الأسياب » وتأذ المقدمات المستتيعة له بطريق الاستعارة 
كأنه نفس اطدى يجامع المشاركة فى استتباع الجدوى » ولا مرية فى أن هذه 
المرئية من القكن كانت اصلة لمم بما شاهدوه من الآراث الباهرة 
والمعجرات القاهرة من جهة الرسول صل الله عليه وسل وما وه من نصا 
ااؤمنين ای من جلما مأ جک هن الى عن الإفساد 2 الأرض 1 والآمر 
بالإمان الصحيمم » وقد نبذوها وراء طبور » وأخذوا بدا الضلالة الحائلة 
التى هى العمه فى نيه الطغيان , وحمل المدى على الفطرة الاصلية الخاصلة لكل 
أحد يأباه أن إضاءتها غير عغتصة ببؤلاء » وان حملت على الإضاعة الثامة 
الواصلة إلى سول اخم على القلوب اام بم فلوس ف [ضاءتما قل من الشماعة 
مافى [ضاعتها مع ما رۇ ردها من المويدات المقلية والنقلية ‏ على أن ذلك فطى 
إلى كون ذكر ما فصل من أول للسورة الكر عة إلى هنا ضائما » وأبعد مله 
مل اشتراء الضلالة بالهدى عل جرد اغثيارها عليه من غير اعبار کو له ف 
أيد م ؛ بناء على أنه يستعمل اتساعا فى إيثار أحد الشبثين الكائئين فى شرف 
الوقوع على الآخر » فإنه مع خلوه عن المزايا المذكورة بالمرة طخل ,رواق 
الترشيم الآلى » هذا على تقدير جعل الاشتراء اذ كور عبارة عن معاملتهم 
السابقة الحكة وهو اللأنسب بتجاوب أطراف النظم السكريم , 

وأما إذا جمل ترجمة عن جناية أخرى من جناياتهم فالمراد باهدى 
مأ كاأو 1 عليه من مغر ف صعدة وة الى صل الله عليه وسل و قي 
دینه » ما كانوا يشاهدونه من نعوته عليه الصلاة والسلام فى الثوراة وقد 
كائوا على يقين منه حتى كانوا يستفتحون به على المشركين ويقواون اللهم 
انصر نا بالنى المبعوث فى آخرالزمان الذى يد نعته فى التوراة » ويقولون ط 
قد أظل زمان فى رج بتصديق ما قلنا فنقتاكم ممه قتل عاد وإرم , فلا جاءم 
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ما عرفوا كفروا به 5 سيق ولامساغ مل البدى على ما كانوا يظبرونه 
عند لقأء اؤ منين انما ضلالة مضاعفة . 

3 شا ر ګت تارتم 4 عطف عل الصلة داخل فى حيزها والفاء لإدلالة 
على رتب مضمو نه عليبا » والتجارة صناعة التجار » وهو التصدى للبيعم 
والشراء لتحصيل الربح ؛ وهو الفضل على رأس المال» يقال ربح فلان فى 
تيجارته أى استشف فيها وأصاب ألربم وإسناد عدمه الذنى هو عيارة عن. 
الخسران إلا » وهو لأريا ا بناء على التوسع الى على ما ينمأ من الملايسة » 
وفائدته المبالغة فى تضسيرهم لما فيه من الإشعار بكثرة الخسار وعومه المستتيع 
لسرايته إلى ما بلابسهم » وإيرادهما إثر الاشتراء المستعار للاستبدال الم كور 
7 شيح للاستعارة ٠‏ وتصوير لا فام من فوائد ادى بصورة خسارة التجارة. 
الذى رتحاشى عنه كل أحد للإشباع فى التخسير » والتحسين » ولا ينافى ذلك 
أن التجارة فى نفسبا استعارة لانهماكبم فيا ثم عليه من إيثار ااضلالة على 
ادى ٤‏ وکر نهم عليه معر فة عن کون ذلك صناعة هم رأسخة ؛ إذ ليس من 
ضروريات الترشيح أن يكون باقيا على الحقيقة » تابعا للاستعارة لايقصد به 
إلا تقويتها » م فى قولك رأيت أسدا واف الرائن » فإنك لاتريد به إلا زيادة 
تصوير للشجاع » وأنه أسد كامل من غير أن تريد بلفظ البرائن معنى آخر بل 
قد يكون مستعارا من ملام المستعار منه للام المستعار له ومع ذلك يكون. 
ترشيحا لأصل الاستعارة كا فى قوله : 

فليا رأيت الفس عر ابن دأية وعشش ف وكريه جاش له صدرى 
فإن لفظ الوكرين مع كو له مستعارأ من معناه اقيق الذى هو موضع 
بتخذه الطائر للتفريخ للرأس والاحية أو للفودين أعنى جانى الرأس ترشيح 
باعتبار معناه الآصلى » لاستعارة لفظ النس للشيب » ولفظ. ابن دأبة الشعر 
الأسود , وكذا لفظ. التعشيش مع كو نه مستعارا الحلول والنزول المستمرين. 
رشح تينك الاستعارتين بالاعتيار مذ كور »> وقریء تجاراتهم وتعددها اعدد 
المضاف إلييم لإ وما كا نوا مرتدين © أى إلى طرق 'التجارة » فإن المقصود 
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منها سلامة رأس المال مع حصول ااربح ؛ ولثن فات الربح فى صفقة فربما 
يتدارك فى صفقة أخرى ليقاء الأصل » وأما إتلاف الكل بالمرة فليس من 
باب التجارة قطعا فبؤلاء الذين كان رأس ماطم الحدى قد استبدلوا با الضلالة 
فأضاعو! كلتا الطليتين » فقو اغائيين خاسرين نائين عن طريق التجارة بألف 
منزل فاجهلة راجعة إلى الترشيح معطوفة على ما قبلبا مشار له فى الترتب على 
الاشتراء المذكور والآولى عطفبا على اشتروا ال لإ مثليم © زيادة كشف 
مام وتصوير غب تصويرها بصورة ما يؤدى إلى الخسارة بحسب المآ ل 
بصورة ما بفعنى إلى السار من حيث النفس تهويل١ا‏ ها وإبانة لفظاعتهاء فإن 
القثيل ألطف ذريعة إلى تسخير الوم للعقل » واستنزاله من مقام الاستعصاء 
عليه » وأقوى وسيلة إلى تفم الجاهل الغى » وقح سورة الجامع الى »كيف 
لاوهو رفع الحجاب عن وجوه المعقولات الخفية » وإبراز هاف معرض 
الحسوسات الجلية » وإبداء لكر فى صورة المءعروف » وإظبار للوحشى فى 
هيئة المألوف . والمثل فى الأصل معنى المثل والنظير » يقال مثل ومثل ومثيل 
كشيه وشبه وشبية › م أطلق على القول السائر الذى مل مضربه بمورده 
وحيث لم كن ذلك إلا قولا بديعا فيه غرابة صيرته جديرا بالتسيير فى البلاد 
وخليقا بالقبول فا بين كل حاضرو باد » استعير اكل حال أو صفة أو قصة 
ها شأن عجيب » وخطر غریب من غير أن بلاحظ. بينها وبين ثىء آخر 
تشبيه ومنه قوله عز وجل ( و ته الثل الأعلى) أى الوصف الذى له شأن عظيم 
وخطر جليل وقوله تعالى ( مثل الجنة الى وعد المتقون ) أى قصتها العجيبة 
الشآن لإ كثل الذى € أى الذي نكا فى قوله تعالى ( وخضتم كالذى خاضوا ) 
خلا أنه وحد الضمير فى قوله تعالى لإ استوقد نارا ) نظرا إلى الصورة » 
وإنما جاز ذلك مع عدم جواز وضع القائم مقام القائمين » لان المقصود 
بالوصف هى اجملة الواقعة صلة له دون نفسه » بل إعا هو وصلة لوصف 
المعارف بها ولا نه حقيق بالتخفيف لاستطالته بصلته » ولذلك بولغ فيه 
خذف ياؤه ثم كسرته ثم اقتصر على اللام فى أسماء الماعلين والمفعولين ولا نه 
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ليس باس نام بل هو كرئه » ذقه ألا جمع » ويستوى فيه الوأحد والمتعدد 
3 هو شأن [خواته » وليس الذين جمعه المصحح بل النون فيه منريدة لادلالة 
على زيادة المعنى » ولذلك جاء بالياء أبدا على اللغة الفصيحة » أو قصد به جنس 
المستوقد أو الفوج أوالفريق المستوقد » والذار جوهر لطيف مضىء حار حرق 
واشتقاقها من نار ينور إذا نفر لان فيها حركة واضطرابا واستيقادها طلب 
وقودها . أى سطوعبا وارتفاع طا وتشكير ها التفخيم ا فليا أضاءت 
ماحوله € الإضاءة فرط الإنارة كنا يعرب عنه قوله تعالى ( هو الذى جعل 
الشمس ضياء والقمر نوراً ) وتجىء متعدية ولازمة » والفاء للدلالة على ترتيبا 
على الاستيقاد أى فليا أضاءت الثار مأ حول المستوقد . أو فليا أضاء ما <وله ء 
والتأنيث لكو نه عبارة عن الاما كن والأشياء» أو أضاءت الثار نفسها فما 
حولهعل أن ذلك ظرف لإشراق النار المثول منزلته! لا لنفسها » أو ما مز دة 
وحوله ظرف وتأليف الول للدوران وقيل للعام حول لآنه يدور لإ ذهب 
75 بنورمم € النور ضوء كل فير » واشتقاقه من الذار » والضمير للذى وابمع 
باعتبار المعنى أى أطفاً الله نارم التى هى مدار نورم » وما علق الإذهاب 
بالنور دون نفس النار لآنه المقصود بالاستيقاد » لا الاستدفاء ووه کا بلىء 
عنه قوله تعالى ( فليا أضاءت ) حيث لم يقل فليا شب ضرامما أو غو ذلك › 
وهو جواب لما أو استائاف أجيب به عن سؤال سائل يقول ما باهم أشببت 
حاط وال مسدو قد انطفأت تاره » أو يدل من جاة اميل عل وجه البيان 
والضمير على الوجبين للءنافقين والجواب عذوف 6 فى قو له تعالى ( فلا ذهيوا 
4( لجاز والامن من الإلياس , کاله قيل فليا أضاءت ما حوله خمدت 
فبقوا فى الظلات خابطين متحير بن خائيين بعد الكدح فى إحياثها » وإسناد 
الإذهاب إلى الله تعالى إما لآن الكل نخلقه تعالى > وإما لان الانطفاء 
حصل بسبب خن » أوأمر سماوى كرح أو مطر وإما للمبالغة کا يؤذن به 
تعدية الفعل بالباء دون اطمزة لأ فيه من معنى الاستصحاب والامساك ؛ يقال 
ذهب السلطان ماله إذا أخذه » وما أخذه الله عر وجل فأمسكه فلا مرسل 
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له من عله ولذلكعدلعن الضوء الذى هو مقتطى الظاهر إل الثورلآن ذهاب 
الضوء قد مجامع بقاء النور فى اجملة لعدم استلرام عدم القوى لعدم الضعيفء 
والمراد إزالته باامكلية ما صح عنه وله تعالى : 3 وركېم فى لات لا 
ببصرون ) فإن الظلبة الى هى عدم انور وانطاسه بالمرة؛ لاسما إذا كانت 
متضاعفة متر| کیا عضا على بعض کا يفيده اليم والتشكير التفشيعى وما بعدها 
من قوله تعالى (لاببصرون) لایتحقق إلا بعد ألا ببق من الور عين ولا أثر؛ 
وإما لآن المراد بالثور مالابرضى بدالله تعالى من الثان الجازية اتى هى نار الفتنة 
والفساد 5 فى قوله تعالى : ( كلا أوقدوا نارآ للحرب أطفأها الله ) ووصفبا 
بإضاءة «أحول المستوقد من باب الترشيح » أو الثار الحقيقية انى يوقدها الغواة 
ليتوصاوأ ممأ إل بعض المماصى ( ومندوأ ما فى عارق الث والفساد » فأطفأها 
الله تعالى ؛ وخيب آ ماهم ؛وكرك ف الأصل ی طرح ول ( وله مفعول 
واححدء فضمن معن التصيير لرى مجرى أفعال الآاوب قال : 
فتركته جرر السباع ينشئه يقضمن حسمن بثاله والمعم 
والظلية مأخوذة من قولحم : ماظليك أن تفل كذا ؛ أى مابنيك » 
لاا نسد البصر وتمنعه من الرؤية » وقرىء فى ظلءات بسكون اللام » وفى 
All:‏ با لتو سيد ؛ ومقعول ارون من قبيل المطروس / كأن الل غير 
معد ؛ والمعنى أن سام العجيية الى هى اشتراؤم ااضلالة الى هى عيارة عن 
ظلبتى السكفر والنفاق المستتبعتين لظلية سخط الله تعالى » وظلة يوم القرامة 
يوم ترى المؤمنين والاؤمئات يسعى نورم بين أيدسهم و بأعائهم » وظلبة المقاب 
السرمدى بالطدى ؛ الذى هو الثور القطرى اليد م شاهدره من دلاال انی 
أو بالحدى الذى کاو | حصلوه من الثوراة حسمم) ذكر ٠‏ ال من أستوقك 
ارآ عظيمة حتی كاد ينتفع مما فأطفأها الله تعالى , وتركه فى طلبات هائلة 
لا سی فما الإبصار 3 م 7 ی ) أخيار لدا لوؤي هو ضمير 
المنافين » أو خبر واحد بالتأويل المشرور ؛ کا فى قو مم : هذا حاو حامض 
والصمم آفة مائعة من السماع ٠‏ وأصله الصلابة واكتثاز الأجراء ؛ زمله 
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الجر الآصم ۽ وال قناة الصماء » وصمام القارورة : سدادها » مى په فقدان 
| سر الس ا أن ساره [كتنا از باط ن الصماخ 1 واتسداد مئافذه عيث 
لا يكاد ردخله هواء عصل الصوت بتموجه ؛ والب الجرس » والعمى عدم 
البصر عما من شأنه أن ببصر » وصفوا بذلك مع سلامة مشاعرهم المعدودة 
لما أنهم حيث سدوا مسامعهم عن الإصاخة لما يتلى علهم من الآيات والذكر 
الحكم > وأبوا أن يتلقرها بالقبول » وينطقوا ما ألسنتهم > ولم يحتلوا 
ما شاهدوا من المعجزأت الظاهرة على ,يدى رسول الله عل الله عليه وسل 4 
ول ينظروا إلى آيات التوحيد المنصوبة فى الفاق والأنفس بعين التدير » 
وأصروا على ذلك بحيث لم ببق طم احتال الارعواء عنه » صاروا كفاقدى 
تلك المشاعر بالكلية , وهذا عند مفلق سحرة البيان من باب القثيل البليغ » 
المؤسس على تناسى التشبيه ا فى قول من قال : 
ويصعد حتى بظن الول بأن له حاجة فى السماء 

ما أن المقدر فى النظم فى حك الملفوظ ٠‏ لا من قبيل الاستعارة الى 
يطوى فما ذكر المستعار له بالكلية » حى لو لم يكن هناك قرينة تحمل“ على 
ا 

لدی أسد شاك السلاح مقذف اله لبد أظفاره لم عم 

فبم لا يرجعون 6 الفاء ء لادلالة على ترتب ما بعدها على ما قبلبا » أى هم 
بسيب اتصافهم بالصفات المذ كررة لا بعودون إلى الهدىالذى تركره وضيعوه 
أو عن الضلالة النى أخذوها » والابة نتيجة للتمثيل » مفيدة ازيادة تهويل 
و تفظيع »فإن قصارى أمر القثيل بقاؤ هم فى ظلبات هائلة من غير تعرض 
لمشعرى السمع والنطق » ولاختلال مشعر الإبصار » وقيل الضمير المقدر 
وما بعده للموصول باعتيار المعنى , كالضمائر المتقدمة . 

فالآية الكريعة تنمة للتمثيل » وتكميل له بأن ما أصامهم ليس جرد انطفاء 
نارهم وبقائهم فى ظلءات كثيفة هائلة ‏ مع بقاء حاسة االبصر >اطا » بل, 





سو رة المقرة ٩۱‏ 


اختلت مشاعرم جميعا » واتصفوا بتلك الصفات على طريقة التشببه أو الحقيقة 
فبقوا جامدين فى مكاناتهم » لابرجءون ولا يدرون أيتقدمون أم بتأخرون » 
وكيف يرجعون إلى ما ابتدأوا منه والعدول إلى اجخلة الاسمية للدلالة على 
استمرار تلك الهالة فهم > وقرىء صما بكما عميا » إما على الذى کا فى 
قوله تعالى : ( حمالة الحطب ) والمخصوص بالذم هوالمنافقون » أو المستوقدون 
وإما على الخالية من الضمير المنصوب فى تركيبم » أو المرفوع فلابيصرون 
وإما على المفعولية لتر کم » الضميران اللستوقدين لإ أوكصيب ) ثيل 
الهم إثر تمثيل » ليعم البيان منها كل دیق وجايل » ریو حا من ت 
وا هوبل فان فام فى فنون الكفر والضلال وتنقلهم فما من حال إلى حال 
حقيق بأن برب فى أنه الأمثال ٤‏ وبرخى فى حليءته أعنة المقال > ويد 
لشرحه أطناب الإطناب » ويعقد لأجله فصول وأبواب » لما أن كل كلام 
له حظ من البلاغة » وقسط من الزالة والبراعة » لابد أن يوف فيه حق كل 
من مقاى الإطناب والإجازء فا ظنك ما فى ذروة الإيجان من التتزيل 
الجايل » ولقد نعى علمم فى هذا القثيل تفاصيل جناياتهم » وهو عطف على 
الأول على حذف المضاف لما سيآتى من الضمائر المستدعبة لذلك » أ ى كمثل 
ذوى صيب » وكلة أو للإيذان بتساوى القصتين فى الاسنقلال بوجه الشيه 
وبصحة اليل بكل واحدة منهما و مما معا » والصيب فيعل من الصوب وهو 
النزول الذى له وقع وتأثير » يطلق على المطر وعلى ألسحاب قال الشماخ : 
عفا آبه نسج الجنوب مع الصا وأسحم دان صادق الوعد صيب 

ولعل الأول دو المراد هنا لاستازامه الثاتى, وتتكيره لما أله أريد 
به نوع منه شديد هائل انار فى القثيل اللأول؛ وأمد به مافيه من الممالغات 
من جبة مادته الأولى التى هى الصاد المستعلية والياء المشددة والياء |أشديدة » 
ومادته الثانية أعنى الصوب المنىء عن شدة الانسكاب » ومن جبة بنائه الدال 
على الثبات » وقرىء أ وكصائب لإ من السماء ) متعاق بصيب » أو >حذوف 
وقع صفة له ؛ والمراد بالسماء هذه المظلة » وهی فى الأصل كل ما علاك من 
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سقف و نجوه ؛ وعن الحسن أنه هوج مكفوف و أى منوع بقدرة الله عزوجل 
من السيلان » وتعريفها للإيذان بأن انبعاث الصيب ليس من أفق واحد؛ فإن 
كل أفق من آفاقها أىكل ماحيط به كل أفق منها سماء على حدة » قال : 

+ ومن بعد أرض بدنذا وسماء م 

كا أن كل طبقَة من طياقها سماء قال تعالى : ( وأوحى فى كل سماء أمرها ) 
والمعنى أنه صيب عام نازل من غام مطبق آذ بالآفاق » وقيل اراد بالسماء 
السحاب » واللام لتعريف الماهية . 

لآ فيه ظليات ) أى أنواع منهاء وهى ظلة تكائفه وانتساجه بتتابع 
القطر » وظلية الال“ مايلزمه من الغام الأسحم المطيق الأخذ بالافاق مع 
ظلبة الليل » وجعله علا ها مع أن بعضها لغيره كظلمتى الغام والليل > لما 
أنبما جعلتا من توابع ظلمته مبالغة فى شدته وتهويلا لآممه » وإيذانا بأنه من 
الشدة واطول بحيث تغمر ظلمته ظلمات اليل و ا > وهو الس فى عدم 
جعل الظلمات هى اللأصل المستتيع لواف مع ظہور ظرفيتها الكل » إذ 
لو قيل أو كظلمات فما صيب الخ لما أفاد أن للصيب ظلمة خاصة به فضلا 
عن کو ا غالية عل غيرها زو فيه) , 

ر دعر کون اسع من السحاب » والمشمور أنه عحدث من 
اصطكاك رام سحاب بعضها ببعض » أو من انقلاع بعضها عن بعض 
عند اضطر اما ؛ ا رق اراح ل باه سوقا عنيفا بز وبرق ) وهو , | يلع من 
السحاب من برق الثىء رقا أى لمع »> وكلاضا فى الأصل مصدر » ولذلك : 
معا > و ریما ف األصيب باع تبار کر نیما ف أعلاه و ووصول رها 
إليه وكونهما فى الظلمات الكائنة فيه والتنوين فى الكل للتفخم والتهويل كدأنه 
قيل فيه ظلمات شديدة داجية ورعد قاصف وبرق خاطف » وارتفاعابميع 
بالارف عل الفاعلية لتحقيق رط العمل بالاتفاق » وقيل بالابتداء » واجملة 


)00 فى الطبوعة : أظلال ٠‏ (؟) سقطت من المطبوعة ٠‏ 
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إما صفة لصيب أو حال منه لتخصده بالصفة ‏ أو بالعمل فيها بعده من الجار 
أو من المستكن فى القارف الأول على تقدير كونه صفة لصيب » والضائر 
فى قولهءر وجل : ( بجعلون أصابعبم فى آذانهم ) لضاف الذى أقم مقامه(© 
- المضاف إليه فإن معناه باق وإن ذف لفظهتعويلا ل الدلیل کانی قوله (وم 
من قرب أملك: ناه| لخجاءها بأسنا بياتا أو ثم قائلون ) فإن الضمير للأهل المدلول 

عليه يا قام مقامه من القر به . 

قال حسان رضى الله عنه : 

يسقون من ورد البريص علهم2 بردى يصفق بالرحيق السلسل 
فإن تذ كير الضمير المستكن فى يصفق لرجوعه إلى الماء المضاف إلى ردى 
وإلا لأست »وا ثار الجعل ا 3 عزدوام الملابسة » واستم رار الاستقرار 

على الإدغال المفيد نجرد الانتقال من الخارج إلى الداخل لامبالغة فى بيان سد 
المسامع باعتبا ر الزمان ؟! أن إيراد الأصاببع بدل الأنامل للإشباع فى بيان 
سدها باعتيار الذات › كأنهم سدوها يحملتها لا بأناملم) سب ک) هو المعتاد 
ووز أن بكرن هذا لاء إلى كال حيرتهم وفرط دهشتهم وبلوغبم إلى حيث 
لايمتدون إلى استعال الجوارح على الهج امعتاد » وكذا الحال فى عدم تعيين 
الأصسع المعتاد أعنى السيابة » وقيل : ذلك لرعاية الآدب واجيلةاستئناف لاحل 
ل | من الإعراب ی فی على سؤال شأ من الكلام > كأله قيل عند بیان 
أحواهم اهال : اذا يصنعون فى تضاعيف تلك الشدة فقيل جعلون اخ 
وقوله تعالى : 

لإ من الصواعق ) متعلق بيجعلون أى من أجل الصواعق المقارنة لارعد 
من قو طم سقاه من الغيمة والصاعقة قصفة رعد تقض معبا شعلة0© نار 
لامر بشىء إلا أتت عليه . من الصعق وهو شدة الصوت » وبئاؤها إما أن 
يكون صفة لقصفة الرعد أو لارعدء والثاء للمبالغة . کا ف الرواية » أو 


(1) فى ٠١‏ مقام (1) فى ط يثقة نار , 
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مصدر كالعافية ٠‏ وقد تطلق عل كل هائل مسمو ع أو مشاهد » يقال صعقته 
الصاعقة إذا أهلكته بالإحراق » أو بشدة الصوت » وسد الأذان [ما ,يفيدعلى 
اتقدير الثالى دون الأول » وقرىء من الصواقع وليس ذلك بقلب منالصواءق 
لاستواء كلا البئاءين فى التصرف يقال صقع الديك » وخطيب مصقع أى 
جر مخطيته ل حذز اموت ) منصوب بيجعلون على العلة وإن كان معرفة 
بالإضافة كقوله : 
وأغفر عوراء الكريم إدعاره 2 وأصفح عن شتم الى تكرما 

ولا ضير فى تعدد المفعول له » فإن الفعل بعلل بعلل شى ؛ وقيل هر نصب 
على المصدرية أى عذرون حذرا مثل <ذر الموت » والهذر والحذار هو شدة 
الخوف » وقرىء حذار اموت » والموت زوال الخياة > وقيل عرض يضادها, 
لقوله تعالى 7 عاق الموت وااة ) ورد ان الخلق ععنى التقدير والإعدام 
مقدرة ( والته حيط بالكافرين) أى لايفوتونه كا لا يفوت الحاط به المحيط 
.شبه شول قدرته تعالى لحم » وانطواء ملكوته عليهم > بإحاطة الحيط بما 
أحاط به فى استحالة الفوت أو شبه الهيئة المنتزعة من شؤونه تعالىمعبم بال ية 
المتزعة من أحوال انحيط مع المحاط فالاستعارة المبنية على التشبيه الأول 
أستعارة تبعية فى الصفة متفرعة على ما فى مصدرها من الاستعارة والمينية على 
الثاتى تمثيلية قد اقتصر من طرف المشبه به على ما هو العمدة فى انتزاع اطيئة 
المشبه بها أعنى الإحاطة والياق منوى بألفاظ متخيلة ما صل التركيب المعتبر 
ی ال دل فقوله عز وجل (خم أله عل قلوبهم) واجملة اعتراضية 
«منبة على أن ما صنعوا من سد الآذان الامابع لا بغنی عنهم شيا فإن القدر 
لايدافعه الحذرء والحيل لا ترد بأس اله عر وجل , 

وفائدة وضع الكافرين موضع الضمير الراجع إلى أكدا بالصيب الإيذان 
.أن مادم من الامو راا الىكية إسيب کفر م عل ماج قو له تعالى : 
( کشل ريح فما صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته ) فإف 
.الإهلاك الناشىء من السخط أشد ‏ وقيل هذا الاءتراض من جملة أجو الالمشبه 





على أن المراد بالمكافر بن المنافقرن » قد دل به على أنه لا مدفع لم من عذاب 
الله تعالى فى الدنيا والآخرة ٠‏ و[نما وسط بين أحوال المشبه مع أن القياس 
قد 44 أو أخيره لإظبار كال العنااية وفرط الاهتام رشان المشيه . 


( يكاد ابرق ) استئناف آخر وقع جوابا عن سؤال مقدر » كأنه قبل 
فكيف حاطهم مع ذلك البرق ؟ فقيل يكاد ذلك ( مخطف أبصار مم ) أى خلس 
ويسلا“ بسرعة وكاديمن أفعال المقاربة وضعت لمقاربة الخبر من الوجود 
لاحن اسا به وتعاضد ماده لکن : يوجد بعد لفقد شر ط أو لعروض 
مانع ولا بكرن خبرها إلا مضارعا عاريا عن كلة أن ؛ وشذ جيئه اما صر عا 
کا فى قوله : 

ه فأبت إلى فهم وما كدت آیاه 
وكذا مجيه مع أن حملا لما على عسى فى مثل قول رۇ به : 
ه قد كاد من طول البلى أن بمحصا + 


کا تحمل هی علما بالحذف ا بينهما من المقارنة فى أصل المقاربة وليس 
فما شائية الانشائية كا فى عى » وقرىء طف بكر الطاء و نطف و طف 
فتع الياء والخاء بنقل فتحة الناء إلى الخاء وإدغامم! فى الطاء » وعخطف بكس رهما 
على تباع الياء الخاء » وخطف من صيغة التفعيل ويتخطف من قوله تعالى : 
( ويتخطف الناس من حوطم ) ( كا أضاء هم ) كل ظرف وما مصدرية 
والزمان #ذوف » أىكل زمان إضاءة » وقيل ما دكرة موصوفة معناهاالوقت 
والعائد عذوف » أى كل وقت أضاء لهم فيه والعامل فى كلا جوابها » وهو 
استثناف ثالث » كأنه قبل ما يفعلون فى أثناء ذلك المول» أيفعلون بأبصارم 
ما فعلوا بآذانهم أم لا » فقيل كلما نور البرق هم مشى ومسلكا على أن أضاء 


(١)فىيط‏ : وإستاما . 
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متعد والمفعول محذوف » أو كلما لمع لهم على أنه لازم » ويؤيده قراءة ( كلسا 
أضاء ) لامشوا فيه) أى فى ذلك المسلك أو فى مطرح نورمخطوات يسيرة مع 
خو ف أن مخطف أبصارم » و إيثار المشى على مافوقه من السعى والعدو للإشعار 
بعدم استطاعتهم لها ( وإذا أظم عام ) أى خف البرق واستتر » والمظل وإن 
کان غيره لکن لما كان الإظلام داثراً على استتاره أسند ليه مجازا تحقيقا لما 
أريد من المبالغة فى موجيات تخبطهم » وقد جوز أن يكون متعديا منقولا من 
ظال الليل . ومنه ما جاء فى قول أ تام : 
هما آظلہا حال مت جلا ظلامہما عن وجه أمرد أشيب 

وبعضده قراءة أظل على البناء لللفعول ( قاموا ) أى وقفوا فى أما كنوم 
على ما كانو | عليه من اطيئٌة متحير بن مترصدين لخفقة0© أخرى عسى يتسنى هم 
الوصول إلى المقصد أو الالتجاء إلى ملجأ يعصميم » وإيراد كلا مع الإضاءة 
وإذا مع الإظلام للإيذان بأنهم حراص على المشى » مترقبون | صححه » 
فكليا وجدوا فرصة التهزوها . ولا كذلك الوقوف » وفيه من الدلالة على 
كال التحير وتطاير الاب ما لا يوصف ( ولو شاء الله لذهب يسمعهم وأ بصارم) 
کلب لو اتعليق حصول أمر ماض هو الجزاء عصول أس مفروض فيه هو 
الشرط لما بينهما من الدوران حقيقة أو ادهاء » ومن قضية مفروضية الشرط 
دلالته! على انتفائه قطعا ء والمنازع فيه مكابر > و أما دلالتها على انتفاء الجزاء 
فقد قيل وقيل . والهق الذى لا عید عنه أنه إن کان ما بينهما من الدورارس 
كليا أو جز یا قد بنى الحم على اعتياره فبى دالة عايه بواسطة مدلوها الوضعى 
لاعحالة » ضرورة استازرام انتفاء العلة لانتفاء المعاول . أما فى مادة الدوران 
الكلى کا فى قوله عز وجل (ولو شاء مدا كم أجمعين) وقواك لو ججئتنى ل كرمتك 
نظاهر لان وجود المشيئة علة لوجود اطدايةحقيقة ووجود الجىءعلة لوجود 
الإكرام ادعاء » وقد التفيا م المفروضية فاقتضى معلو لاهيا حا ؛ 2 إنه قد 


. طقيقة‎ ٠١ فى‎ )١( 
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يساق الكلام لتعليل التماء الجزاء بانتفاء الشرط ) فى المثالين المذكورين 
وهو الاستمال الشائع لكلمة لو ؛ واذلك قيل هى لامتناع اثاف لامتناع الأول 
وقدتساق للاستدلال بانتفاء الثاتىلكونه ظاهرا أو مسلما على انتفاء“ الأول 
لكرنه خفيا أو متنازعا فيه » كا فى قوله سبحانه ( لو كان فما آ هة إلا الله 
لفسدتا ) وفى قوله تعالى ( لو كان خيراما سيقونا إليه ) فإن فسادهما لازم لتعدد 
الآلحةتحقيقة وعدم سبق المؤمنين إلى الإعان لازم خيريته فى زعم الكفرة ولا 
ريب فى انتفاء اللازمين » فتعين أنتفاء الملزومين حقيقة فى الآول وإدعاء باطلا 
فى الثانى ضرورة استازام انتفاء اروم » لكن لا بطريق السببية الخارجية ؛ 
كا فى المثالين الأولين » بل بطريق الدلالة العقلية الراجعة إلى سيبية العل بانتفاء 
الئان للعلم بانتفاء الأول ومن لم يتنبه له زعم أنه لانتفاء الأول لانتفاء الثاتى . 

وأما فى مادة الدوران الجر ىا فى قولك لو طلعت الششمس لوجد الضوء » 
فلآن الجراء المنوط بالشرط الذى هو طلو ءا ليس وجود أى ضوء كان كضرء 
القمر الجامع لعدم الطاوع مثلا » بل إنما هو وجود الضوء الخاص الناثىء 
عن 22 الطلوع » ولا ريب فى انتفائه بانتفاء الطلوع » هذا إذا بى الحسكم على 
اعتبار الدوران ؛ وأما إذا بنى على عدمه فإما أن يعتبر هناك تحقق مدار آخر 
له أولا ؛ فإن اعتر فالدلالة تابعة لحال ذلك المدار فإنكان بينه وبين انتفاء 
الأول منافاةتعين الدلالةم إذاقلنا”©لوم تطلع الشمس لوجد ااضوء» فإنوجود 
الضوء وإن علق صورة بعدم الطلوع للكنه فى الحقيقة معلق يسبب آخر له 
ضرورة أن عدم الطلورع من حيث هو هو لاس مدارا لوجود الضوء فى 
الحقيقة »ونما وضع موضع المدار لكرنه كاشفا عن تحقق مدار آخر له » 
فكأنه قيل لولم تطلع الشمس لوجد الضوء بسبب آخر كالقمر مثلا ولاريب 
فى أن هذا الجزاء منتف عند انتفاء الشرط لاستحالة وجود الضوء القدرى عند 
طلو ع الشمس » وإن لم یکن بينيما منافاة تعين عدم الدلالة يا فى قوله صلى الله 





. فى الطبوعة ابتغاء . (,) فى المطبوعة من (م) فى المطبوعة قلت‎ )١( 
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عليه وسل فى بت أب سلبة ٠:‏ لو م7 ن ربدتى فى حجرى ما حلت لی لآنها 
لابنة أخى من الرضاعة » فإن المدار المعتبر فى ضمن الششردا أعنى كوما ابنة 
أخيه عليه السلام من الرضاعة غير مناف لانتفائه النى هو كوتها ربيبته عليه 
السلام » بل مجامع له » ومن ضرورته مجامعة أرما أعنى الحرمة الناشئة من 
كوتها ربيته عليه السلام والحرمة الناشئة من كونها نة أخيه من الرضاعة . 
وإن ا عير هناك قق مدار آخر بل مني ٩‏ الحم على اعتمار عدمه فلادلالة 
لها على ذلك أصلا. 

كيف لا ومساق الكلام حينئد لبيآن بوت ال+زاء على كل حال بتعليقه 
5 ينافيه ليعلم ثبوته عند وقوع ما لا ينافيه بالطريق الآولى» کا فى قوله عر 
وجل( قل لو آم تملكون خراثن رحمة ر إذآ لأمسكتم ) وقوله عليهالسلام 
« لو كان الإيمان فى الثريا لناله رجال من فارس » وقول على رضى الله عنه 
دل وكشف الغطاء ها ازددت يقيناء فإن الجر ية اذ كورة قد نيطت عا نافيا 
ويستدعى نقائضها . إيذانا بأنها فى أنفسها عيث يحب ثبوتها مع فرض التفاء 
أسبابها أو تحقق انتفاء أسبام91© » فكيف إذالم يكن كذلك على طريقة لو 
الوصلية » فى مثل قوله تعالى ( يكاد زيتها يضىء ولول تمسسه نار) وها تفاصيل 
وتفاريع حررناها فى تفسير قوله تعالى ( أولو كنا كارهين ) وقول عمر رضى 
الله عنه د نعم العبد صبيب لو لم خف الله لم بعصه » إن حمل على تعليق عدم 
العصيان فى ضمن عدم الخوف دار آخر نحو الحياء والإجلال وغيرهما نما 
بجامع الخوف کان من قديل حديث أبنة ألى سللة . وإن حمل بيان استدالة 
عصيانه مبالغة كان من هذا القبيل » والآية الكرعة » واردة على الاستعال 
الشائع مفيدة لكال فظاعة حاهم وغاية هول ما دهمبم من المشاق ٠‏ وأنم| قد 
بلغت من الشدة إلى حيث لو تعاقت مشيمة الله تعالى بإزالة مشاعر م لوالت » 
لتحقق ما يقتضيه اقتضاء تابا » وقيل » كامة لو فما لربط جزاتما إشرطبا مجردا 


٠ فى المطبوعة : بى ر( فى المطبوعة : أسباب التفاتها‎ )١( 
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عن الدلالة على انتفاء الآخر عنزلة كلية أن ومفعول المشيئة عذوف جريا على 
القاعدة اإسمرة ف نا إذا وقمت شرطا وكآن مفعوطا مضمونا للجواء فلا يكاد 
یذ کر إلا أن يكون شرئاً مستغر با كا فى قوله : 

فلو شئت أن أبى دما لبكيته عليه ولكن ساحة الصبر أو سع 

ا أى لو شاء الله أن ذهب إسمعيم وأبصارم لفمل » ولكنم يشا لمأ يقتضيه 
من السك وا لصا » وقرىء لأذهب بأ ماعبم على زيادة الباء کا فى قوله تعالى 
( ولا تلقوا بأيديكم إلى اتلك ) الاية0© , والإفراد فى المشرورة لآن السمح 
مصدر فى امل ؛ واخلة الشغرطية معطوفة على ما قبلا من امل الاستئنافية » 
وقيل على كلما أض ضاء إل وقوله عز وجل 2[ ن ألله على كل شىء قدير ) تعليل 
للشرطية وتقرير لمضمونما الناطق بقدرته تعالى على [ إذالة مشاعر م بالطريق 
البرهاتى ؛ والشىء بحسب مفبومه اللذرى يقع على كل ما يصح أن يعم ويخبر 
عنهكائنا ما كان » على أنه فى الأصل مصدر شاء أطلق على المفعول واكّق فى 
ذلك بأعتمار تعلق المشيئة به من حيث العم والإخمار عنه فقط » وقد خص 
هنا بالممكن مر جودا كان أو معدوما بقضية اختصاص تعلق القدرة به » لما 
أنه عبارة عن الءٌكين من الإجاد والإعدام الخاصين به » وقيل هى صفة تقتضى 
ذلك الةسكين والقادر هو الذى إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل » والقدير هو 
الفعال لكل ما يشاء؟ا يشاء » ولذلك لم يوصف به غير البارى جل جلاله 
(وتقدست أمعاؤه)© ومعنى قدرته تعالى على الممكن الموجود حال وجوده أنه 
إن شاء إبقاءه على الوجود أبقاه عليه . فان علة الوجود هى علة البقاء ١‏ وقدص 
تحقيقه فى تفسير قوله تعالى ( رب العالمين ) وإن شاء إعدامه أعدمه » ومعنى 
قدرته على المعدوم حال عدمه أنه إن شاء اده أو جده وإن لم يشألم يو جده ؛ 
وقيل قدرة الإنسان هيئة بها يتمكن من الفعل لرك » وقدرة الله تعالمعيارةعن 
أ لعجن » واشتقاق القدرة من القدر لان القادر إوقع الفعل بقدر م تقتضية 


)1 مرقط من المطروعة ٠‏ 0( ما Û‏ الاصرن سقط من اأطوعة 
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إرادته أو بقدر قوته » وفيه دليل على أن مقدؤر العبد مقدور لله تعالى حقيقة » 
لآنه شىء وکل شىء مقدور له تعالى . 
واعلم أن كل واحد من المثياين وإن احتمل أن يكون من قبيل القثيل 
المفرق کا فى قوله: 
كأن قلوب الطير رطا ويابسا ادى وكرهاالمئاب والحشف اليالى 
بأن يشبه المنافقون فى القثيل الأول بال مستوقدين وهدام الفطرى بالنار 
وتأييدم إياها0© عا شاهدوممن الدلائل باستيقادها وتمسكنهمالتام من‌الانتفاع 
به بإضاءتها ما حوطم وإزالته بإذهاب النور النارى وا الضلالة مقا بلته 
علابستهم الظلمات |! > ثيفة وبقائهم فما » وشم وا فى القثيل الثانى بالسابلة 
والقرآت وما فيه من العلوم والمعارف الى هى مدار الحياة ال بدية بالصيب الذى 
هو سيب ا اة | لارضية وماعر ض هم باز وله من الغموموالاحزانوا نكساف. 
البال بالظلبات » وما فيه من الوعد والوعيد بالرعد والبرقيعوتصام معا يقرع 
أسماعهم من الوعيد بحال من يهوله الرعد والبرق فيخاف صواعقه فيسد أذنه 
عنها » ولا خلاص له منهاء واهتزازم لما يلمع طم من رشد يدركونه أو رفد 
بحرزونه “شهم فى مارح ضوء البرق » كلا أضاء هم ؛ وتحيرم فى آرم 
حين عن طم مصيبة بوقوفهم إذا أظل علبهم لكن الل على الفثيل ال ركب الذى, 
لاعتبر فيه تشبيه كل واحد من المفردات الواقعة فى أحد الجانيين بواحد من. 
المفردات الواقعة فى الجانب الآخر على وجه التفصيل » بل يتزع فيه من 
المفردات الواقعة فى جانب المشيه هيئة فتشبه ببيئة أخرى منتزعة من المفردات 
الواقعة فى جانب المشبه به بأن ينتزع من المنافقين وأحواطم المفصلة فى كل 
واحد من التثيلين هيئة حياها فتشبه كل واحدة من الأوايين عا بضاهها من. 
الآخريين هو الذى يقتضيه جز الة التنزيل ويستدعيه نخامة شأنه الجليل لاشتاله 
على التشبيه الأول إجمالا مع أمى زائد هو تشئيه الميثة باطيئة وإيذانه بأن, 
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اجتماع تلك المفردات مستنبع ية عجيبة حقيقة بأن تكون مثلا فى الغرابة . 
: التحر بض على العيادة 

اما الناس اعبدوا ر بک )اثر ما ذ کر التهتعا لى من علو طيقة كتابهالكر 6 
ورب الئاس فى شأنه إلى ثلاث فرق «ؤمنة به محافظة على مأ فيه من الشرائع 
والأحكام . وكافرة قد نبذته وراء ظبرها بالجاهرة والشقاق » وأخرى مذيذبة 
بينهما بالخادعة والنفاق ونعت كل فرقة منها بماها من النعوت واللأحوال وبين 
ما طم من المصير والمآ ل أقبل علهم بالخطاب على نهج الالتفات هزا لهم إلى 
الإصغاء وتو جما لقلوبهم نو التلق » وجرا لما فى العبادة من الكلفة بلذة 
الخطاب؛ فأممثم كافة بعبادته ونام عن الإشراك به » ويا حرف وضع لنداء 
البعيد ؛ وقد ينادى به القريب تنزيلاله مئزلة البعيد ما إجلالام فى قول الداعی 
5 أله وبارب »وهو قرب ليه من حبل الوريد استقصارا لئفسه واستيعادا 
ا من حافل الزلق ومنازل المقربين » وإما تما على غفاته وسوء فبمه وقد 
بيقصد به التنبيه على أن ما يعقبه أمى خطير يعتتى بشأنه » وأى اسم مهم جعل 
وصله إلى نداء المعرف باللام لا على المنادى أصالة بل على أنه صفة موضحة له 
مزيلة لإبهامه » والترم رفعهمع| نتصابم وصوفه لا إشعار! بأنهالاقصودبالئداء. 
وأقحمت بينهما كلة التنبيه تأ كيدا لعنى النداء وتعويضا عما يستحقه أى 
من المضاف إليه »> وما ترى من استقلال هذه الطريقة بضراوب من أسباب 
المبالغة والتأ كيد كش سلوكما فى التنزيل المجيد » كيف لا وكل ما ورد فى 
تضاعيفه على العباد من الأحكام والشرائع وغير ذلك خطوب جليلة حقيقة 
بأن تقشعر ما الجلود وتطمن با القاوب الآبية » ويتلقوها بآذان واعية , 
وأ كز م عنها غافلون » فاقتضى الحال المبالغة والتأكيد فى الإبقاظ والتنبيه 
والمراد بالناس كافة المكلفين الموجودين ف ذلك العصر . لما أن ادوع 
وأساءهأ أنحلاة باللام للعموم بدليل عة الاسناممنها والتأكيد يما فيد العموم 
كا فى قوله تعالى ( فسجد الملائكة كلرم أجمعون ) واستدلال" الصحابة رضوان 
الله تعالى علمهم أجمعين بعمومما شائعا ذائعاً » وأما من عدام من سيو جد موم 
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فخير داخلين فى خحطاب المشافبة » ونما دخوطم تحت حکه لما تواتر من دينه 
صل الله عليه وسل »> ضرورة أن مقتضى خطابه وأحكامه شامل البوجودين من 
المكلفين ومن سيوجد منهم إلى قيام الساعة » ولا يقدح فى العموم ما روى 
عن علقمة والمسن البصرى من أن كل ما نزل فيه ( يا أا الناس) فو مکی » إذ 
ليس من ضرورة نزوله مک شرفبا الله تعالى اختصاص حکه بأهلبا ولا من 
قضية اختصاصه بهم اختصاصه بالكفار » إذ م يكن كل أهلما حينئذ كفرة 
ولا ضير فى تةق العنادة فى بعض المكافين قبل ورودهذا الام لا أن 
المأمور به القدر المشترك الشامل لإنشاء العبادة والثبات علا والزيادة فما مع 
أنها متسكررة حسب تكرر أسيابها ولافى انتفاء شرطبا فى الآخرين مهم أعنى 
الإيمان لآن الام بها منتظم للم با لاتم إلا به وقد عل من الدين ضرورة 
اشتراطا به فإن أمى الحدث ,الصلاة مستتبع لللامس بالتوضى لا محالة . 

وقد قيل المراد بالعيادة ما يعم أفمال 1 القاب أيضاً لما أنماعيارة عن غابة 
التذلل والخضو ع وروی عن ابن عباس رضى الله عنهما أن كل ماورد فالقرآن 
من‌العبادات فعناها التو حيد وقيلمعنى اعبدوا وحدوا وأطيعوا ولاشكفى كون. 
بعض من ألفر قَتين الأخيرتين من لا بجدى فم الإنذار بموجب النص شا 
لما أن الآمى لقطع الأعذار ليس فيه تكليفيم يا ليس فى وسم من الإيمان 
بعدم عانم أصلا ؛ إذ لاقطع لحد مم بدخوله فى حم النص قطعاً » وورد 
النص بذلك لكونهم فى أنفسم بسوء اختيارم كذلك لا أن كوم كذلك 
لورود النص بذلكء فلا جير أصلا . 

م لتخصيص الخطاب بالمشركين وجه لطيف ستقف عليه عند قوله تعالى 
زو خم تعلمون) وإراده تعالى موان الربو بية مع الإإضافة إلى ضمير 0 طمين» 
لا كيد مو جب اللا بالإشعار بعليتها للعيادة ة جالذى خلقم) صفة أجر؛ لله 
عليه سيدأ نه للتيجيل و التعليل ار االتعليل وقد جوز ز کو م للقييد والتو ضيح 
بناء على تخصيص الخطاب بالمشركين > وحمل الرب على ماهو أعم من ألرب 
الحقيق » والاطة الى يسمونما أربابا والخلق إيحاد الثىء على تقدير واستواء 
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وأصله التقدير يقال خلق النعل أى قدرها وسواها بالقياس » وقرىء خلقك 
بإدغام القاف فى الكاف J‏ والذن من باس 4 عطف على الضمير المنصوبه 
ومتمم لما قصد من النعظ والتعليل » فإن خاق أصولهم من موجبات العيادة 
كخلق اسيم » ومن أبتدائية متعلقة محذوف أى كانوا من زمان قبل ز مانم 
وقيل خلقهم من قبل خلقكم خذف الخاق وأقم الضمير مقامه والمراد بهم 
من تق دمم من الام السالفة كافة ومن ضرورة موم الخطاب بیان ثمول خلقه 
تعالى لكل وتخصيصه بالمشركين يؤدى إلى عدم التعرض لخاق من عداثم من 
معاصريهم وإخراج اخلة مخرج الصلة الى حقها أن تكون معلومة الانتساب 
إلى الموصول عندم أيضا مع آم عير معترفين بغاية الاق وإن أعترفوا بنفسه 
5 ينطق به قوله تعالى ( ولان سألهم من دلقم ليقولن الله ) للإيذان بأن 
لقم للتقوى من الظبور حيث لا ,تا فى لحد إنكاره وقرىء وخخلق من قبل 
وقرىء والذين من قبلكر بإقحام الموصول الثانى بين الأول وصلته توكيدا 
كإقحام اللام بين المضافينفى لا أبالك » أو يحعله موصوفا بالظرف خبرا لمبتداً 
حذوف » أىالذين ۾ آنا س كائنون من قبلكم لإ لعلكم تتقون) المعنى الوضعى 
لكلمة لعل هو إنشاء توقع أمر متردد بين الوقوع وعدمه مع رجحان الأول 
إما حوب فيسمى ترجيا » أو مكروه فيسمى إشفاقا » وذلك المعنى قديعترتحققه ‏ 
بالفعل إما من جبة المتسكام كا فى قولك لعل الله بر نى وهو الأصل الشائع فى 
الاستعال . لآن معانى الإنشاءات قائمة به وإما من جبة الخاطب تنزيلا له 
منزلة المتكلم فى التلبس التام بالكلام الجارى بينهما »كا فى قوله سيحانه ( فقولا 
له قولا لينا لعله يتذكر أو خشى ) وقد عتبر تحققه بالقوة بضرب من التجوز 
إيذانا بأن ذلك الآمر فى نفسه مثنة للتوقع متصف حيئية مصححة له من غير 
أن يعتبر هناك توقع بالفعل من متوقع أصلا . 
فإن روعيت ف الاأبة الكرعة جبة لمتكم يستحيل إرادة ذلك المعنى 
لامتناع التوقع من علام الغيوب عز وجل فيصار إما إلى الاستعارة بأن يشبه 
طلبهتعالممن عباده التقوى مع كونمممثنة ها لتعاضد أسبابها برجاء الراجىمن 





امل سورة البهرة 


المرجو منه أمرآ هين الحصول فى كون متعلق كل ممما مترددا بين الوقوع 
وعدمه مع رجحان الأول فيستعار له كلة لعل استعارة تبعية حرفية للبيالغة 
فى الدلالة على قوة الطلب وقرب المطاوب من الوقوع وإما إلى القثيل بأن 
يلاحظ خلقه تعالى إياثم مستعدين للتقوى وطلبه إيأها منم وم متمكنون منها 
جامعون لاسبابها » وبنترع من ذلك هيئة فنشبه بميئة منتزعة من الراجى 
ورجائه من المرجو منه شيا سول المذال» فيستعمل فى اطيئة الأولى ما حقه أن 
يستعمل ف الثانية » فينكون هناك استعارة تمثيلية قد صرح من ألفاظ| ا هو 
العمدة فى انتزاع الهيئة المشبه بها أعنى كللة الترجى والباق منوى بألفاظ متخيلة 
با صل الت ركيب المعتير فى المثيل جا مر مر أراً وأما جعل المشبه إرادته تعالى 
فى الاستعارة والقثيل فأمر مؤسس على قاعدة الاعترال القائلة جواز تحاف 
المراد عن إرادته تعالى » فابخلة حال إمامن فاعل خلقكم أى طالبا مك 
التقوى أو من مفعوله ؛ وما عطف عليه بطريق تغليب اللخاطبين على الغا نين » 
لنم المأمورون بالعيادة أى خلقک ولیم مطاريا مشک التقوى أو علة له ء 
فإن خلقم على تلاك الخال فى معنى خلقهم لجل التقوى » كأنه قيل خلقم 
لتتقواء أو کی تتقوا ؛ إما بناء على تجويز تعليل أفماله تعالى بأغراض راجعة 
إلى العماد ما ذهب إليه كثير من أهل السنة . وما تنزيلا لترتب الغاية على 
ما هى ثمرة له منزلة ترتب الخرض عل ما هو غرض له » فإن استقباع أفعاله 
تعالى لغايات ومصالم متقنة جليلة من غير أن تكون هى علة غائية ها بحيث 
لولاما لما أقدم علما ما لائزاع فيه وتقييد خلقهم يما ذكر من المال أو العلة 
لکیل عليته للءأمور به وتأ كيدها » فان إتيانهم ما خلقوا له أدخل فى 
الوجوب ؛ وإثار تتقون على تعبدون مع موافقته لقوله تعالى : ( وما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون ) المبالغة فى إيحاب العبادة والتشديد فى إلراما » 
ما أن التقوى قصارى أمر العأبد ومنتهى جبده » فإذا لزمتهم التقوىكان ماهو 
دن ما ألزم » والإتيان به أهون . 

وإن روعيت جبة الخاطب فلعل فى معناها الحقيق » واجخلة حال من ضمير 
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أعيدوا كأنه قيل أعبدوا ربك راجين للانتظام فى زمرة المثقين الفائزين 
باطدى و الفلاح . 
المراد بالتقرى 
على أن المراد بالتقوى مرتبتها الثالثة » اتى هى التبتل إلى الله عر وجل 
يالكلية » والتئزه عن كل ما يشغل سره عن مراقبته » وهی أقصى غايات 
العمادة الى تنافس فما المتنافسون » و بالاتظام القدر المشترك بين إنهائه 
«والثياتعليه لير جيه أرباب هذه المرتبة ومادوتها من مرتبتى التوق عن العذاب 
الخلد » والتجنب عن كل ما ؤم من فعل أو ترك كا مر فى تفسير المتقين . 
ولعل توسيط ال حال من الفاعل بين وصق المفعول للا فى التقدم من فوات 
'الإشعار بكون الوصف الآول معظم أحكام الربوبية » وكو نه عررقا ىعاب 
«العبادة وفى التأخير من زبادة طول الكلام هذا على تقدير اعتبار نحقق اتو قع 
بالفعل » فأما إن اعتبر تحققه بالقوة فابخلة حال من مفعو ل خلة-ك » وماعطف 
عليه على الطريقة المذ كورة أى لک ويام حال کو نک جميعاً حيث برجو 
منك كل راج أن تنقوا » فإنه سبحانه وتعالى لما برأم مستعدين التقوى , 
جامعين لمبأديها الأفاقية والأنفسية » كان حاطم بحيث يرجو منهم كل راج 
أن يتقو لاعالة » وهذه الحالة مقارئة لخلقهم وإن لم يتحقق الرجاء قطعاً . 
واعل أن الآبة الكريمة مع كوا بعبارتما ناطقة بوجوب توحيده تعالى 
م تح عبادته على كافة الناس مرشدة طم بإشارتها إلى أن مطالعة الآبات 
التسكوينية المنصوبة فى الأنفس والافاق ما يقضى بذلك قضاء متقنا » وقد بين 
:يها أولا من تلك الإ يات ما يتعلق بأنفسهم من خلقم وخلق أسلافهم لما أنه 
١آ‏ قوی شبادة وأظبر دلالة , ثم عقب بما يتعلق بمعاشهم فقيل . 
عرد إلى بواعث التقوى 
لإ الذى جعل لم الأرض فراشا ) وهو فى حل النصب على أنه صفة 
"5 نية أرب ؛ موضحة أو مادحة »أو على تقدير أخص أو أمدح » أوفى عل 
«الرفع على المدح والتعظم بتقدير المبتدأ » قال ابن مالك : الترم حذف الفعل 
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فى المنصوب عل المدح إشعارا بأنه إنشاء كا فى المنادى » وحذف المبتدأ فى 
المرفوع إجراء للوجهين على سنن واحد » وأما كونه مبتدأ خبره فلا تجعلوا 
كا قيل فستدعى أن بكون مناط الى ما فى حين الصلة فقط منغير أن يكون 
لما ساف من خلقهم وخاق من قبلبم مدخل فى ذلك مع کوته أعظم شأنا » 
وجعل ععنى صير والمتصوبان بعده مفعولاه ؛ وقيل هى ععى خاق › وانتصابه 
الثانى على الحالية والظرف متعلق به على التقديرين » وتقدبمه على المفعول. 
الصريح لتعجيل المسرة ببيان كون ما يعقبه من منافع الخاطيين » والأتشويق. 
ليه لان النفس عند تأخير ما حقه التقديم لاس) عند (" الإشعار منفعته تبق 
مترقبة له » فيتمكن لدما عند وروده عليها فضل تمكن » أولما ف المؤخر 
وما عطف عليه من أوع طول . فلو قدم لفات اون( أطراف النظم 
الكريم > ومعتى جماما فراشا جعل بعضما بارزا من الماء مع اقتضاء طبعبا 
الرسوب » وجعلما متوسطة بين الصلابة واللين صالحة للقعود عليها والنوم فيا 
كالساط المفروش » وليس س ضرورة ذلك كونما سطحا حقيقيا » فإن 
کرب شكلبا مع عظم جرمما مصعدهم 27 لافتراشها » وقرىء بساطا ومبادا . 

١‏ والسماء بناء € عطف على المفعولين السابقين » وتقديم حال الأرض 
لما أن احتياجهم إلا وانتفاعبم بها أ كثر وأظبر » أى جلما قبة مضروبة 
عليك والسماء اسم جنس يطلق على الواحد والمتعدد » أو جمع سماوة أو سماءة » 
والبناء فى الأصل مصدر مى به المبنى بيتا كان أو قبة أو خباء » ومنه قولحم 
بی على امرآته لما أنهم كانوا إذا تزوجوا ام أة ضربوا علبها خباء جديدا . 

لإ وأنزل من السماء هاء 4 عطف على جعل أى أنزل من جا > أو منها 
إلى السحاب ومن السحاب إلى الارض ٠‏ كا روى ذلك عنه عليهالصلاةوالسلام 
أو المراد بالسماء جبة العلو ا ينىء عنه الإظبار فى موضع الإضمار » وهو 
على الأولين لزيادة التقرير » ومن لابتداء الغاية متعاقة بأنزل أو بمحذوفه 


)١(‏ فى الأصل : بعد الإشعار (۲) في ١١‏ : تحاذب (م)فى الأصل: مصسحة 
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وقع حالا من المفعول أى كائنا من السماء » قدم عليه لكونه نكرة » وأما 
تقديم الفارف على الوجه الأول مع أن التأخير عن المفعول الصريح فإما 
لآن السماء أصله ومبدؤه » وإما لما مى من التشويق إليه مع ما فيه من مزيد. 
اننظام ببنه وبين قوله تعالى : لإ فاخرج به ) أى بسبب [لاء لإ من القرات. 
رزقا ل 4 . : 

وذلك بأن أودع فى الماء قوة فاعلة وف الأرض قوة منفعلة » فتولد من. 
تفاعلبما أصناف امار » أو بأن أجرئ عادته بإفاضة صور الغار وكيفيتها 
المخالفة على المادة الممترجة منها وإن كان المؤثر فى الحقيقة قدرته تعالى 
ومشدلته › فإنه تعالى قادر على أن لوجد ينع الاشياء بلا مياد ومواد کا أبدع, 
تفوس المبادىء والأسباب » لكن له عز وجل فى إنشائها متقلبة فى الأحوال. 
وف الاطوار من بدائع حك باهرة تجدد لآولى ال بار عبرا ومزيد طمأنينة 
إلى عط قدرته ولطيف حكته ما ليس فى إبداعما بغتة » ومن للتبعيض 
لقوله تعالى ( فأخرجنا به ثمرات ) ولوقوعبا بين منكرين . أعنى ماء ورزقا' 
كأنه قيل : وأنزل من السماء بعض الماء فأخرج به بعض المرات ليكون 
بعض رزقك » وهكذا الواقع إذ ل ينول من السماء كل الماء » ولا أخرج. 
من الآر ض كل المرات ء ولاجعل كل المرزوق مارا » أو للتبيين ورزقا 
مفعول معن المرزوق ؛ ومن القّرات بيان له ؛ أو حال منه كقولك أنفقت 
من الدرام ألفا ٠‏ وګول أن يكون من الغرات مفعو لا ورزقا حالا منه. 
أو مصدرأ من أخرج > للانه بمعنى رزق . 

وإما شاع ورود الؤرات دون المار مع أن الموضع موضع كثرة لاله 
أريد بالمرات جاعة الثرة فى قولك : أدركت ثمرة بستانه » ويؤيده القراءة. 
على التوحيد» أو لان اجموع بقع بعضها موقع بعض » كقوله تعالى : 
( 5 تركوا من جنات وعيون ) وقوله تعالى : ( ثلاثة قروء ) أو لأنها محلاة. 
باللام خارجة عن حد القلة » واللام متعلقة محذوف وقع صفة لرزا على. 
تقدير كونه بمعنى المرزوق » أى رزقا كائنا لكم » أو دعامة لتقوية عمل 
رزقا على تقدير كونه مصدراء كأنه قبل رزقا إيا م . 








لإ فلا تجعلوا لله أندادا € إما متعاق بالأمر السابق مترتب عليه » كأنه 
قيل : إذا تم بعبادة من هذا شأنه من التفرد ذه النعوت الجليلة والأفمال 
الخيلة فلا تيجعلو| له شريكا , ونا قيل أندادا باعتبار الواقع » لا لان مدار 
الى هو الجمعية ¢ وقرىء تدأ وإيقاع الاسم الجليل موقع الضمير لعن 
المعبود بالذات إثر تعيينه بالصفات وتعيين0© الحكم بوصف الألوهية الى 
علما دول أس الوحدانية واستدالة الشر كد والإيذان باستزراعبا لسائر 
الصفات 2 وما معطوف عليه 3 ف قوله تعالى : اعيدوا ألله ولا تش رکو | به 
شيثا ء والفاء للإشعار بعلية ما قبلبا من الصفات الجراة عليه تعالى لى 
أو الاتهاء أو لان Jl‏ اہی هو الاس بخص يس العيادة به تعالى المتر تب 
على أصلبا 3 كأنه قبل : أعددوه فحصو ها به › والإظارار ف هو ضع الإضيار 
ا م آنا 6 وقيل هو فى منصوب باضمار أن جو اا الاس 3 ويأباه أن 
ذلك فيما يكؤن الأول سيا لاثالى . ولاريب فى أن العيادة لا تكون سيا 
الهو ود 3 الذدى هو أصلبا وممئاها . 

وقيل هو منصوب بلعل أصب ( فأطلع ( ی قوله تعالى : ) لعل أبلغ 
الأسباب أسياب السموات فأطلع إلى إله موسى ) أى خلقكم لتتقوا وتخافوا 
عقابه فلا تش وه خلقه ؛ وحديث کان مدار هذا الخصب أشبيه لعل ف بعل 
المرجو يليت کان فيه تیه عل تفصيرم عام المرجو القريب عنزلة المتمنى 
البعيك 5 وقيل هو متعاق بقوله تعالى : ( الذى جعل 2 ( عل لهد ار رفعه عل 
المدح » أى هو الذى خصكم بهذه الآأيات العظام والدلائل النيرة ‏ فلا تنخذو| 
له شرکاء 5 ويه م ص دن ازوم کون خلقيم وخلق أسلافيم ععزل من مناطية 
الى مع عر أقتهما فيهأ . وقيل هو کر للموصول بتأويل مقول ف حقه ,2 
وقد عرفت مافيه مع ازوم المصير إلى مذهب الأخفش ف تز بل الاسم الظاهر 
مئزلة الضمي رم فى قولك زيد قام أبو عبد الله إذا كان ذلك كنيته . 


)١(‏ فى الأصل : وتعليل 
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والند المثل المساوى من لل ندودأ إذا اقفر 3 وناددته خاافته , حوس 
بالخالف الماثل بالذات ا خص المساوى بالمائل فى المقدار » وتسمية ما يعيده 
امش رکون من دون الله أندادا والمال أنهم ما زعموا آنا تمائله تعالى فى صفاته 
ولا آنا تخالفه فى أفعاله لما أنهم لا تركوا عبادته تعالى إلى عبادتها » وسموها 
هة شأموت حاطم حال من يعتقد أنها ذوأت واجية بالذات »> قادرة عل أن 
تدفع fs‏ باس ألله عز وجل وم مأ لم برد أله تعال rt‏ من حير › 
فلكم rr‏ وشنع علوم أن جعاو أ أندادا أن ستحيل ان کون له ند وأحد 
وفى ذلك قال موحد الجاهلية زيد بن عرو ين نفيل : 

أريا واحدا أم ألف رب أدن إذا سمت الأمور 
أ كت اللات والعزى ج ٠‏ ذلك يمعل الرجل البصير 

وقوله تعالى : 0 وأنتم تعلدون 4 حال من صر لا لوا بصرف» 
التقميد إلى م أفاده النوى من فح المنهى عله ووجوب الاجتناب عله )2 ومفعول 
تعلو نم‌طروح 1 الک 4 كأنه 9 فيل لاتفعلو |00 ذلك" فإله ق e‏ الاجتناب 
عله )2 والحال أن م من أهل العم والمعرفة بدقائق الأمور و[ص أيه ة الى 4 
أو مقدر حسبما يقتضيه المقام» نحو وأ م تعليون بطلان ذلك » أو تعلمون. 
أنه لا عائله شىء ۾ أو تعلمون ما بينه وبينا من التفاوت » أو تعلمون أ 
لاتفعل مثل أنعاله 8 ف قوله تعالى : ) هل من شركا نكم من قعل من ذلكم 
من ٹیء ) أو غير ذلك . 

وحاصله تأشيط الخاط مين وحم على الات اء ع عا نبوأ عنه هذا هو الذى 
يستدعيه عموم الخطاب فى النبى بجعل المنبى عنه القدر المشترك ال قم لإنشاء 
الانتباء كاهو المطلوب من الكفرة 0 وللثيات عليه يا هو شأن مين 
حسما س مداه ف الاس ¢ 9 | مأ ما صر ف التقييد إلى نفس اہی إستدعى 
تخصيص الطاب بالكفرة لا محالة إذ لايتسنى ذلك بطريق قصر النبى 
دالة ال لعل ضرورة شمول اكليف للعالم والجاهل والتمكن , من العم بل 


ل پچ 
)١(‏ فى الأصل : لا اوا 








تق بطريق المبالغة فى التوبيخ والتقريع ؛ بناء على أن تعاطى القبائح من 

العالمين بقبحما أقبح ؛ وذلك إا يتصور فى حق الكفرة ‏ فن صرف التقييد 
إلى نفس النهى مع تعمم الخطاب للمؤمئين أيضا فقد نآى عن التحقيق . 

إن قلت : ألس فى تخصيصه بال كفرة فى الاس والنہی خلاص مس 
أمثال مام من التكلفات و حسن انتظام بين ااسياق والسياق إذ لا محيد فى 
"ية التحدى من تجريد الخطاب وتخصيصه بالكفرة لامحالة مع مافيه من 
.رباء محل المؤمنین ورفع شأنهم عن حيز الانتظام فى سلك الكفرة والإيذان 
بام مستمرون عل الطاعة والعبادة حسيما مر فى صدر السورة الكريمة 
.مستغئون فى ذلك عن الاس واانهى ؟ قلت » بلى إنه وجه سرى ؛ وچ سوى › 
لإيضل من ذهب إليه ولا بزل من ثبت قدمه عليه ٠‏ فتأمل . 

دلائل أن القرآن من عند الله 

} وإن كنم فی ریب مما رلا على عبدنا) شروع فى حقيق أن الكتاب 
الكريم الذى من جملته ما تمل من الا يتين الكر يتين » الناطقتين بوجوب الع 8 
.والتوحيد مئزل من عند أل عز وجل على دسو سل ألله عليه وسل › ,كا أن 
ما ذكر فما من الآآيات التسكو ينية الدالة على ذلك صادرة عنه تعالى اتوي 
:أتصافه يما كرف مطلع السورة الشريفة من النعوت الجلية الى من جملتها نزاهته 
عن أن يعتريه ريب ما والتءبير عن اعتقادم فى حقه بالريب مع أنهم جازمون 
بكرنه من كلام البشر كما يعرب عنه قوله تعالى ( إن كنم صادقين ) 
لما للإيذان بأن أقصى ما يمكن صدوره عنم وإن كانوا فى هابة ما يكون من 
المكابرة والعناد هو الارتياب فى شأنه » وأما الجزم المذ كور مارج من دارة 
الاحهال » كا أن تنكيرة و تصديره بكلمة الشف للإشعار بأن حقه أن يكون 
'ضعيفا مشكوك الوقوع » وإما للتنبيه على أن جزهبم ذلك منزلة الريب 
الضعيف لكمال وضوح دلائل الإيجاز ؤنهاية قوتها . 

ونما ل يقل وإن ارتبتم فعا تزلنا ال ما أشير إليه فما سلف من المبالغة 
فى نريه سا حة التنزيل عن شائية وقوع الريب فيه حسما نطق بهقوله تتعالى : 
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( لاد ب فيه ) للإشعار يأن ذلك إن وقع فن جرهم لامن جبته العالية » 
واعتبار استقرارهم فيه وإحاطته بهم لابنافى اعتبار ضعفه وقلته » لما أن 
ما يقتضيه ذلك هو دوام ملابستهم به لاقوته وكثرته » ومن فى مما ابتدائية 
متعلقة محذوف وقع صفة لريب » وحلما على السببية رعا بوهم كونه علا 
للريب فى اجملة وحاشاه ( من ٠2)‏ ذلك وما موصولة كانت أو موصوفة عبارة 
عن الكتاب الكريم لاعن القدر الاشترك بيئه وبين أبعاضه » ولس معنى 
كرنهم فى ريب منه ارتيابهم فى استقامة معانيه » وصحة أحكامه » بل فى نفس 
کو نه وحیامنز لا منعند الله عر وجلء وإيثار التنزيل المنيء 9 عن التدريج على 
مطلق الإنزال لتذكير منشأ ارتياهم » و بناء التحدى عليه إرخاء للعنان وتوسيعا 
للبيدان » فإنه كا نوا اتخذوا نزوله منجا وسيلة إلى [نكاره » جعل ذلك من 
ميادى الاعتراف به > كأنه قيل : إن ارتيتم فى شأن ما نزلناه على مبل وتدريج 
فباتوا أتم مثل نوبة فذة من نوبه » وحم فرد من #ومه , فإنه أيس علي 
من أن بزل جملة واحدة » ويتحدى بالكل . 

وهذا م ترىغاية ما بكون فى التبكيت وإزاحة العلل وفىذ كره صل اللهعليه 
وسل بعنوأن العبودية مع الإضافة إلى مير الجلالة من القشريف والنئويه والتذبيه 
على اختصاصه به عز وجل وإنقياده لأوامره تعالى مالاين. وقرىء عل عباد نا 
والمراد هو صلى الله عليه وسل وأمته » أو جميع الآنبياء عليهم السلام »> ففيه 
إيذان بأن الارتياب فيه إرتياب فم أنزل ( عل )2 من قبله لكو نه مصدةا له 
ومبيمنا عليه والأمر فى قوله تعالى لإ فأتوا بسورة € من باب التعجيز وإلقام 
الحجر » كا فى قوله تعالى ( فأت بها من المغرب ) والفاء للجواب وسببية 
الارئياب للأمر أو الإتيان بالمأموربه لما أشير إليه من أنه عبارة عن جزمهم 
المذ كور » فإنه سبب الأول مطلقا » وللناى على تقدر الصدق » كأنه قيل إن 
كان الآمركا زعتم من كونهكلام البشر فأتوا مله » لادک تقدرون على 
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ما يقدر عليه سار بی أو ع . والسورة الطائفة من القرآن العظم المترجمة › 
وأقلبا ثلاث آ بات . وواوها أصاية منقولة من سور البلد» لنم حيطة بطائفة 
من القرآن مفرزة محوزة على حياطا » أو محتوية على فنون رائقة من العلوم 
احتواء سور المدينة على ما فما » أو من السورة الى هى الرئية قال : 
والرهط حراب وقذ سورة فى الجد ليس غراما عطار 
فإن سور القرآن مع كوم فى أنفسما رتبا من حيث الفضل والشرفه 
أو من حيث الطول والقصر » فبى من حيث اننظام| مع أخواتها فى المصحفه 
مرائتب ق إلا القارىء شيئاً فشا ٠‏ وقيل وأوها ميدلة من أهمزة » فعناها 
البقية من الشىء » ولاضق مافيه ومن فى قوله تعالى 0 من مثله 4 بيا ية متعلقة. 
محذوق وقع صفة لسورة » والضمير لما نزلناء أى بسورة كائنة من مثله فى 
علو الرتية ومو الطبقة » والنظم الرائق والبيان البديع » وحيازة سائر نعوت. 
الإعجاز وجعلما تبعيضية يوم أن له مثلا محققا قد أريد تعجيزم عن الإنيان 
ببعضه » كأنه قيل ؛ فأتوا ببعض ما هو مثل له فلا يفم منه كون الماثلة من, 
تتمة المعجوز عنه فضلا عن كونها مدارا للعجز مع أنه المراد» وبناء الأمر 
على الجاراة معبم بحسب حسيائهم حيث كانوا يقولون ( لو نشاء لقلنا 
مثل هذا ) أو على الك يأباه ما سبق من تنزيله منزلة الريب » فإن مبنى 
الهم عل تسلے ذلك مم وتسويفه ولو بغير جد » وفيل ھی زائدة کا هو 
رأى الأخفش » بدليل قوله تعالى ر فأتوا بسورة مثله ) » ( بعشر سور مثله ) 
وفيل هى ابتدائية > فالضمير فد لليئز ل عليه >(« ll‏ أرجوعه إلى المارل 
بوم أن له مثلا ققاربالفعأل)0© قد ورد الآمر التعجيزى بالإئيان بشىء منه » 
وقدع رفت مافيه عخلاف رجوعه إلى امازل عليه » فإن تحقق مثله عليه السلام فى 
البشرية والعربية والآمية مون الخطب فى اخلة » خلا أن تخصيص التحدى 
بفرد يشار ك عليه السلام فما ذ كر من الصفات المنافية ثلإتيان بال مأمور به 
لايدل على جز من ليس كذلك من عليامم > بل رما يوثم قدرتهم على ذلك ف 
(0)ستطمنط. ٠‏ 
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الجملة فرادى أو مجتمعين » مع أنه يستدعى عراء المنزل عا فصل من النعورت 
الموجبة لاستحالة وجود مثله » فأين هذا من تحدى أمة جة وأمرم بأن #تشدوا 
فى حلبة المعارضة خیلېم ورجلبم حسما ينطق به قوله تعالى ( وادعوا شبداء 1 
من دون الله ) على الاتيان بقدر يسير ماثل فى صفات الكال لما أتى يحم لته 
واحد من أبناء جسم . 

والشبداء جمع شبيد بمعنى الحخاضر أو القاثم بالشبادة أو الناصر » ومعنى 
دون أدق مكان من ثىء » يقال هذا دون ذاك إذا كان أحط منه قليلا › 5 
استعير للتفاوت فى الأح<وال والرتب فقيل زيد دون عمرو » أى فى الفضل 
والرتية › ماسح فاستعمل فى كل جاوز حدإلى حد وتخطی حم لحك منغير 
ملاحظة اطاط أحدهما عن الآخر » جرى مجرى أداة الاستثناء » وكلية من 
إما متعلقة بادعوا فتكون لابتداء الغاية » والظرف مستقر والمعنى أدعوا 
متجاوزين الله تعالى لاستظبار من حضرك كائنا من كان » أو الحاضرين فى 
مشاهد كم وحاضرك من رساك وأشرافكم الذين تفزعون إلبهم فى الملمات » 
وتعولون عليهم ف المههات ء أو القانمين شہادانکم الجارية فا يشكر من 
أمنانكم التو لين لاستخلاص الحقوق بتنفيذ القول عند الولاة » أو القائمين 
بنصرتكى حقيقة أو زعا من الإنس والجن ليعينوم . 

وإخراجه س.دانه وتعالى من حکم الدعاء فى الأول مع اندراجه فى 
الحضور لتا كيد تناوله لجميع ما عداه » لا لبيان استبداده تعالى بالقدرة على 
ما كلفوه فإن ذلك ما يوم أنهم لو دعوه تعالى لأجابهم إليه ؛ وأما فى سائر 
الوجوه فالتصريح من أول الأمر ببراتهم منه تعالى ؛ وكونهم فى عدوة الحادة 
والمشاقة له قاصدين20© اسستظبارهم على مأسواه ؛ والالتفات لإدخال الروعة 
وتريية الممابة ۽ وقيل المعنى ادعوا من دون أولياء الله شبداءم الذين ثم وجوه 
الناس وفرسان المقاولة والمناقلة ليشبدوا لكم أن ما تينم به مثله » إيذانا بأنهم 
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بون أن برضوا لا نفسمم اشرادة بصحة ما هو بين الفساد وجلى الاستحالة 
وفيه أنه يؤذن بعدم شمول التحدى لأولئك الرؤساء وقيل المعنىأدعوا ش,داءم 
فصححوا بهم دعو اک ولا تستشهدوا بالله تعالى قائلين لله يشهد أن ما ندعيه حق 
فإن ذلك ديدن الحجوج وفيه أنه إن أريد عا يدعون حقية مأ م عليه مر 
الدين الا طل فلا ماس له بمقام ادى وإن أريد مثلية ۶ أتوا به البتحدى 
4 فع عدم ملاءم:4 لابتداء التحدى لوم آم ول تصدوأ للبعارضة وأتوا شی 
مشثيه الحال مترددين بين المثلية وعدمبا » و آم أدعوها مستشبدين فى ذلك 
الله سبحانه » إذ عند ذلك تمس الحاجة إلى الأمر بالاستشاد بالناس والنهى 
عن الاستشباد 4 تعالى » وألى لم ذلك > وما نض فم عرق ولا یسوا 
بيأت شفة . 

وإما متعلقة إشبداءم والمراد 2 الأصنام ؛ ودون کی التجاوز على أنها 
غارف مستةر وقع ألا من ضمير اخاطيين 3 والعامل مادل عليه شبداءكم 0 
أى أدعوا أصنامكم الذين اتخذئموم آلبة متجاوزين الله تعالى فى اتذاذها ء 
كذلك وكلية من ابتدائية فان الاغاذ ابتداء من التجاوز 3 والتعمير عن الاصنام 
بالشبداء لتعيين مدار الاستظبار بها بتذكير ما زوا من أنها يمكان من الله 
تعالى وأنه| تنفعهم بشرادتها لبم أنهم على الحق » فإن ما هذا شأنه يحب أن يكون 
ملاذا لوم ف کل أمر ‘e‏ وماج بأوون إليه ف كل خطب م ؛ كأنه قيل : 
أولئك عدتكم فادعوم لبذه الداهية الى دهتكم وجه الالتفات الإيذان 
بال ساف عقرأبم حي أثروا على عيادة من له الالوهية الجامعة بجیع‌صفات 
الكال عبادة ما لا أحقر منه . 

وقيل لفظة دون مستعارة من معناها الوضعى الذى هو أدلى مكان من شىء 
لقدامه 7 ى قول الأعثى : 

0 تررك القذى من دوها وهی دونه ٭ 

أى تررك القذى قدامبأ وهی قدام القذى ٤‏ فتکون ظرفا لغوبا معمو لا 

لشہداء ک لكفاية راة الفعل فيه » من غير حاجة إلى اعنهاد ولا إلى در 
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يشبدون» أى أدعوا شہداء م الذين يشبدون لک بين يدى اثهتعالى ليعينو؟ فى 
فى المعارضة » و[يرادها بهذا العنوان لما مر من الإشعار بمناط الاستعائة بها » 
ووجه الالتفات تربية المبابة وترشيح ذلك المعنى فإن ما يقوم بهذا الآمر فى 
ذلك المقام الخطير حقه أن يستعان به فى كل مرام » وف أمرم على الوجبين 
بأن يستظبروا فى معارضة القرآن الذى أءرس كل منطيق باجماد من الک 
بهم مالا يوصف » وكلة من هرنا تبعيضية »لما أنهم يقولون جلس بين ,يديه 
وخلفه معنى فى لآنبما ظرفان للفعل ومن بين يديه ومن حلفه لان الفعل إا 
بقع فى بعض تينك الجرتين کا تقول جثته من الليل تربد بعض الليل , 
وقد يقال كية من الداخلة على دون فى جو المواقع می فى کا فى سار 
الظاروف الى لاتنصرف؛» وتسكون منصوبة عل الظرفية أبداء ولا تنجر إلا 
يمن خحاصة » وقيل المراد بالشبداء مداره القوم ووجوه الحافل والحاضر » 
ودون ظرف مستقر ومن ابتدائية أى ادعرا الذين يشردون لك أن ما يتم 
به مثله متجاوزين فى ذلك أولياء الله » وعصله شبداء مغايرين مم إيذانا بام 
2 لا إشردون ذلك ¢ وما در المضاف إلى الله تعالى رعاية البقابلة ( فإن 
أولياء الله تعالى يقابلون أولياء الأصنام » كا أن ذ کی الله تعالى يقابل ذ کی 
الأصنام » والمقصود بهذا الأمر إرخاء العنان والاستدراج إلى غاية التبسكيت: 
كأنه قبل تركنا [إزامكم بشبداء لا ميل لهم إلى أحد الجانبين کا هو المعتاد ء 
واكتفينا بشبدائك المعروفين بالنب عدم » فإنهم أ ضا لا يشيدون لك 
حذرا من اللا ة2“ وأنفة من الشادة الميئة البطلان . 
كيف لا وأمر الإعجاز قد بلغ من الظرور إلى حيث لم يدق إلى إنكاره 
سبيل قطعا » وفه ما مر من عدم الملاءمة لابتداء التحدى وعدم تناواه للأولك 
الشرداء » وإيهام أنهم تعرضوا للبعارضة وأتوا بثىء احتاجوا فی إثيات مثليته 
للمتحدى به إلى الشرادة » وشئان et‏ وبين ذلك 3 إن كنم صادقين ) أى ف 
رکم أنه م كلامه عليه السلام ١‏ وهو شرل سولف جو ابه لد لالة مأ سبق 


(1) مده الإأم 
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عليه » أى إن كنتم صادقين فأتوا بسورة من مئله إل واستازام المقدم اتالى 
من حيرش أن صدقهم فى ذلك الو عم يستدعى قدر ef‏ عل الإتيان عثله بقضية. 
مشار کم له عليه السلام فى البشرية والعرية ؛ ضع م ft‏ من طول المارسة 
للحطب والأشعار وكثرة المزاولة لأساليب النظم والنش » والمبالغة فى حفظ 
الوفائع والأيام > لاسما عند المظاهرة والتعاون ولا ريب فى أن القدرة عل 
الئیء من مو جبات الإتيان به ودواعى الآمر به . 

لإ فإن ل تفعاوا 4 أى ما أمر تم به من الإتيان بامثل بعد ما بذلتم فى السعى 
غاية جود ء وجاوزتم فى الجد كل حد معرود ‏ متشبثين بالذيول » را کین متنه 
كل صعب وذلول » وما لم يصرح به إيذأنا بعدم الحاصة إليه > بثاء على کال 
ظبور تما اسک على ذلك ؛ وإ نما أورد فى حيز الشرط مطلق الفعل و جعلمصدر 
المأمو د به مفعولا له للإيجاز البديع المغی عن التطويل والشكرير ؛ مع سرسرى 
استقل به المقام وهو الإبذان بأن المقصود بالتكليف هو إيقاع نفس الفعل 
المأمو د به » لإظبار عجرم عنه لا لتحصيل المفعول أى المأق به ضرورة 
استحالته » وأن مناط الجواب ف الشرطية أعنى الآمر باتقاء النار هو عجرم 
عن إيقاعه لا فوت حصول المفعول فإن مدلول لفظ هو أنفس الفا الخاصة 
لازمة كانت أو متعدية من غير اعترار تعلقاته| بمفعولاتها الخاصة > فإذا علق 
بفعل خاص متعد فا نما يقصد به إيقاع نفس ذلك الفعل وإخراحه من القوة 
إلى الفعل » وأما تعلقه بمفعوله الخصوص فإو حارج عن مدلول الفعل المطاق 
ونما يستفاد ذلا من الفعل الخاص ء ولذلك ترام يترسلون بذاك إلى کر بد 
الأفعال المتعد ية عن مفعولام| وتنزيلرا منزلة الأفعال اللازمة » فيقولون مثلا » 
معنى فلان ريعطى ويمنع يفعل الإعطاء» والمئع » يرشدك إلى هذا قوله تعالمرفإن 
م تأتوق به فلا کیل لكم عندیولا تقربون) بعد قوله تعالى ( اتو فى بأخلكم 
من أب لم ) فإنه لما كان مقصود يوساف عليه السلام بالأمر ومرى غرضه 
بالتكليف منه استحضار بليأمين لم كتف ف الشرطية الداعية لهم إلى الجد فى 
الامتثال : والسعى فى تعقيق المأمر د به بالإشارة الإجمالية إلى الفعل الذى ورد 





سورة البقرة ١‏ 


اك 





به الآمر بأن يقول : 'فإن لم تفعاو | » بل أعاده بعينه متعلقا بمفعوله تحقيا لمطلبه 
وإعرابا عن مقصده . 

هذا وقد قيل 'أطلق الفعل وأريد به الإتيان مع ما يتعلق به إما على طر يقة 
التعبير عن الأسماء الظاهرة بالضمائر الراجعة إليها حذرا من التكرار » أو على 
طريقة ذكر اللازم وإرادة المازوم » ا بينهما من التلازم المصحم للانتقال 
يمعو نة قرائن الحال فتدبر » وإيثار كلبة إن المفيدة للشك على إذا مع تحققالجزم 
يعدم فعليم مجارأة ممم بحسب حسبانهم قبل التجربة أو سكم بهم . 

لوان تفعلو ا كلءة أن ن لئق المستقب لكلا » خلا أن ١‏ ان زيادة تأ كيد 
وتشديد : وأصلبا عند الخليل زلا أن ) وعند الفراء لا )أ بدلت ألفها تونا 
وعند سوب حرف مقتضب الممنى المذ كور ؛ وهى [ إحدى الروابتين عن الخليل 
واجملة اعتراض بين جرأى الشرطية مقرر لمضمون مقدمها » ومؤكد لإيجاب 
العمل بتاليها » وهذه معجزة باهرة حيث أخبر بالغيب الخاص عليه به عز و جل 
وقد وقع الأمر كذلك > کف لا لا ولو عارضوه بشیء يدانيه فى اجلة لتناقله 
الرواة ا عن سلف . 

لإفاتقوا النار) جواب للشرط على أن اتقاء النار كناية عن الاحتراز من 
العناد » إذ بذلك يتحقق تسبيه عنه وترتبه عليه » كأنه قيل : فإذا عجرم عن 
الإتيان ثل کا هو المقرر فاحترزوا من [نكار کو نه منز لا مں عند الله سبحا نه 
فإ نه مستوجب للعقاب بالنار » لكن أوثر عليه الكناية لذ كورة المبنية على 
تصوير العناد 3 رة الثار وجعل الاتصاف به عين الملابسة بهاللسرالغة هويل 
شأنه » وتفظء يسع أمره ٠‏ وإ[ظبار كال العنا؛ , بحل ر الخاطبين مه ) وتز نفير ثم عنه» 
وحم على الجد فى حقيق المكنى عنه > وفية هر ن الإحاز البديع م لا نی“ 
حيث کان الأصل 10 نم تفعلو | فد صح صدقه عند » وإذا صح ذلك کان 
لزومكم المناد و زككم الإمان به سيا لاس تحقانكم العقاب بالنار » فاحترزوا 
منه واتقوآ || نار (الى 0 الاس والحجارة) صفة لانار مورثة ها زيادة هول 
وفظاعة أعاذنا لله من ذلك » والوقود ما توقد به الثار وترفع من الطب . 





1۱۸ سورة البقرة 
وقر ىه بم الوأو وهو مصدر وسمى به المغعول مبالغة و يقال فلان غر قو مه 
وذين بلده » والمعنى أنها من الشدة حيث لا تمس شيا من رطب أو ابس إلا 
أحرقته » لا كنيران الدنيا تفتقر فى الالتهاب إلى وقود من حطب أو حشيش. 
وإتما جعل هذا الوصف صلة الموصول مقتضية لكون انتسابها إلى ما تسببعه 
هی ليه معاوها للخاطب بناء على آم سمموه من أهل الكتاب قبل ذلك » أو 
الرسول صلى الله عليه وسل » أو موا قبل هذه الآية المدنية قوله تعالى ( نارأ 
وقودها الناسوالحجارة ) فأشيرههنا إلى ما سمعوه أولا » وكون سورة التحريم 
مدنية لا يستازم کون يسع آراتها كذلك يا هو المشبور ؛ وأما أن الصفة أيضاً 
يجب أن نكون معلومة الانتساب إلى الموصوف عند الخاطب فالخطب فيه 
هين » لما أن اتخاطب هناك المؤمنون › وظاهر أنهم سمعوا ذلك م رسول 
الله صل الله عليه ول » والمراد بالحجارة الأصنام » وبالناس أنفسهم حسما 
ورد ف قوله تعالى ) إنكم وما تعبدون من دون الله حصب rr‏ )الا . 

أعدت للكافر (u‏ أىهيئت لاذ ن كفروا ما نزلناه وجعلت عدةلعذام 
والمراد إما جنس الكفار والخاطبون داخلون فيم دخولا أوليا » وما م 
خاصة » ووضع الكافر بن موضع ضميرثم لذمهم وتعليل الحكم بکفر م 
وقریء (أعتدت) من العتاد بمعنى العدة » وفيه دلالةعلى أن الثار عخلوقةموجودة 
الآن » واجخلة استثناف لا عل ها من الإعراب مقررة لمضمون ما قيلبا » 
ومؤكدة لإيحاب العمل به » ومبينة لمن أريد بالناس دافعة لاحدجال0© العموم 
وقيل حال بإضيار قد من النار » لا من ضميرها فى وقوذها » لا فى ذلك من 
الفصل بينهما بابر » وقبل صلة بعد صلة أو عطف على الصلة بترك العاطف . 
بشارات المؤمنين 
لا وبشر الذين آمنوا) أى أنه منزل من عند الله عز وجل » وهو معطو ف. 
عل اج#لة السابقة لكن لا على أن المقصود عطف نفس الأمر حتى يطلب له. 
مشا كل رصح عطفه عليه » بل على أنه عطف قصة المؤمنين بالقرآن ووصفه 
(1) فى ١١‏ : لإغمار العموم 











ثوابهم » على قصة الكافرين به وكيفية عقابمم » جريا على السنة الإطية من شفع 
الترغيب بالترهيب ؛ والوعد بالوعيد » وكان تغبير السبك لتخبيل كال التباين 
بين حال الفر بقين » وفریء وبشر على صيغة الفعل مبنيا الفعول عطفا على 
أعدت ؛ فيكو ن استثنانا وتعامق التبشير بالمو صول للإشعار يأنه معلل بم ف 
حيز الصلة من الإبمان والعمل الصاح » لكن لا لذاتهما » فإنهما لا يكافئان 
انعم السابقة فضلا من أن يقتضيا ثوابا فا يستقبل » بل يجعل الشارع , 
ومقتضى وعده وجعل صلته فعلا مفيدا للحدوث بعد إراد الكفار بصيغة 
الفاعل ت الخاطيين بالاتقاء عل إحداث الإعان ؛ ونعذررم من الاستعرار 
على الكفر » والخطاب للنى صل الله عليه وسل » وقيل لكل من يتأت منه 
التبشير »ىا فى قوله عليه السلام : ديشر المشائين إلى امساجدق ظل الليالى بالنور 
التام يوم القيامة » فإنه عليه السلام لم يأمى بذاك واحدا بعينه بل كل أحد من 
يتأنى منه ذلك » وفيه رمز إلى أن الأمر لعظمه ونفامة شأنه حفيق بأن يتولى 
التبشير به كل من يقدر عليه . والبشارة الخبر السار الذى يظبر به أثر |أسرور 
فالبشرة » وتباشير الصبح أوائل ضوئه لإوعملوا الصالحات) الصالمة كالحسئة 
فى الجر ان مجرى الاسم » وهی كل ما أستقام من الأغمال بدليل العقل والنقل 
واللام للجنس » واجمع لإفادة أن المراد بها جلة من الأعمال ااصالحة التى أشير 
إلى أمباته! فى مطلع لاسورة الكرعة » وطائفة منها متفاوتة حسب تفاوت حال 
المكلفين فى مواجب التكليف > وف عطف العمل على الإيمان دلالة على 
تخايرحما وإشعار بأن مدار استحقاق البشارة ججموع الآمرين » فإن الإعان 
أساس والعمل الصالحكالبناء عليه ولا غناء بأس لا بناء به . 

أن مم جنات ) منصوب بنزع الخافض وإفضاء الفمل إليه » أو مجرور 
بإضماره مثل : ء الله لافملن »> والجنة هى المرة من مصدر جنه إذا ستره » نطلق 
على التخل والشجر المتكائف المظل بالتفاف أغصانه قال زهير : 

كأن عينى فى غر مقثلة ‏ من النو اضح تسق جنة سعحقأ 
أى خلا طوالا كأنها لفرط تكائفما والتفافها وتمطيتها لما تحتها بالمرة نفس 





السترة وعلى الأرض ذات الشجر » قال الفراء الجنة مافيه النخيل » والفردوس 
ما فيه الكرم » خق المصدر حيلدذ أن يكون مأخوذاً من الفعل المبنى للمفعول 
وإنما ميت دار الثواب بها مع أن فا ما لا بوصف من الغرفات والقصور لا 
أنها مناط نعيمرا » ومعظم ملاذها » وجمعها مع التشكير لاما سيع على ماذكره 
أبن عباس رضى اله عنهما : جنة الفردوس » وجنة عدن » وجنة الم ؛ ودأر 
الللد» وجنة الأوى » ودار السلام > وعليون . وفى كل واحدة ما مراتب 
ودرجات متفاوتة بحسب تفاوت الاعبال وأصاما . 

لإ تجرى من حتها الانمار) فى حيز |انصب على أنه صفةجنات . فإن أريد 
بها الأشجار ران الآنهار من تحتها ظاهر ٠‏ وإن أريد ما الأرض المشتملة 
علما فلا بد من تقدير مضاف أى من تحت أشجارها وإن أريد بها جموع 
الأرض والأاشجار فاعتبار التحتية بالنظر إلى الجزء الظاهر المصحح لإظلاق 
اسم الجنة على الكل . 

عن مسروق أن أنهار الجنة تجرى فى غير أخدود » والام فى الأار 
للجنس » كا فى قولك : لفلان بستان فيه الماء الجارى والئين والعنب » أو 
عرض عن المضاف إليه كا فى قوله تعالى ( واشتعل الرأس شيا ) أو للعبد 
والإشارة إلى ما ذ كر فى قوله عر وعلا : ( أنهار من ماء غير آسن ) الآية . 
والهر بفتح أهاء وسكونها الجرى الواسع فوق الجدول ودون البحر كالنيل 
والفرات » والتركيب السعة والمراد ما ماؤها على الإضمار أو على الجازاللغرىء 
أو الجارى أنفسباء وقد سند إلما الجريان مجاز؟ عقليا كا فى سال اليزاب . 

ل( كلما رزقوا منها من مرة رزقا قالوا هذا الذى رزقنا ) صفة أخرى 
جنات أخرت عن الأول لان جريان الأنمار من تحتها وصف لها باعتبار 
ذاتها» وهذا وصف ها باعتبار أهلبا المتنعمين ما » أو خير ميتدأ عذوف > 
أو جلة مستأنفة » كأنه حين وصفت الجنات ما ذكر من الصفة وقع فى ذهن 
السامع أثمارها كار جنات الدنيا أولا > فبين حاطاء و ( كلما ) نصب على 
الظرفية » ورزقا مفعول به » ومن الآولى واثانية للابتداء واقعتان موقع 





سورة أأبقرة ١‏ 





الال » كأنه قي لكل وقت رزقوا مرزوةا مبتدأ من الجنات مبتدأ من 
ثمرة على أن الرزق مقيد بكونه ميتدأ من الجنات » وابتداؤه منها مقيد بكو نه 
مبتدأ من ثمرة » فصاحب الخال الآولى رزقا » وصاحب أثانية ضميره 
المستكن فى الحال » و يجوز كون من مرة بيانا قدم على المبين کا فى قولك 
رأيت منك أسداء وهذا إشارة إلى ما رزقواء وإن وقعت على فرد معين 
عنه كقولك مشيراً إلى نبر جار هذا الماء لا ينقطع » فإئك إن أشرت إلى 
ماتعايته بحسب الظاهر لكنك ا تعنى بذلك التو ع المعلوم المستمر » فا معش 
هذا مثل الذى رزقناه من قبل » أى من قبل هذا فى الدنيا » ولكن لما استحكم 
الشبه بينهما جعل ذاته ذاته . وما جعل مر الجنة كثمار الدنيا لميل النفس 
لبه حين تراه » فإن الطباع مائلة إلى المألوف متنفرةعنغير معر وف » وليقيين 
لحا مزيته وكنه النعمة فيه إذ لو كان جنسا غير معبود لظن أله لا بكرن إلا 
كذلك أو مثل الذى رزقناه من قبل فى الجنة لان طعامبا متشابه الصوركا 
يحكى عن الحسن رضى الله عنه أن أحدهم وی فيأ كل منها ثم یی بأخترى 
فيرأها مثل الأولى فيقول ذلك » فيقول اللاك كل فاللون واحد والطعم 
مختاف » أو کا روى أنه صل الله عليه وسل قال : ( والذى نفسى بيده إن 
الرجل من أهل الجنة ليتناول الدرة ليأ كلبا فا هى واصلة إلى فيه حي يبدل 
اله تعالى مکا ہا مثلبا ) والاول أنسب خخافطةعمومكذا » فإنه يدل على ترديدهم 
هذه المقالة كل مرة رزقوا لافيما عدا المرة الأو ى يظبرون بذلك التبجح » 
وفرط الاستغراب لما بشما من التفاوت العظيم من حيث اللذة مع اتحادهها 
ف الشكل واللون » كأنهم قالوا هذا عبن ما رزقناه فى الدنيا فمن أن له هذه 
الرنية من االذة والطيب . 

ولا شدحم فيه هأ روى عن ابن عباس رضى الله عنهما من أزه لس ف 
الجنة من أطعمة الدنيا إلا الاسم , فإن ذلك لہیان كال التفاوت برنهما من 
حيث اللذة والحسن والهيئة لالبيان ألا تشابه بينهما أصلا ؛ كيف لا وإطلاق 
الاسماء منوط بالانحاد النوعى قطما . هذا وقد فسرت الآية الكرمة بأن 





۲ سورة المقّرة 
للا ا 
مستّلذات أهل الجنة مقابلة ما رزقوه ف الدنيا من المعارف والطاعات متفاوتة 
الخال 6 فيجوز أن بريدوا هنا واب الذى رزقناه ف الدنيا من اطا مات 6 
ولا يساعده تخصيص ذلك بالهرات »فإن الجنة وما فما من فنون الكرامات. 





سي يس i‏ 


من قبيل الثوأب . 

١‏ وأتوا به متشاما ) اعتراض مقرر لما والضمير المجرور عل الأول 
داجع إلى مادل عليه وى الكلام ا رزقوا فى الدارين كما فى قوله تعالى : 
( إن يكن غنيا أو نقيراً فالله أولى .مما ) أى يحنسى الغنى والفقير » وعلى 
الثاف إلى الرزق بوهم فيها أزواج مطبرة) أى ما فى نساء الدنيا من الأحرال 
المستقذرة كالخيض والدر ن ودنس الطبع وسوء الخلق » فإن التطبر يستعمل 
فى الأجسام والاخلاق والافعال » وقرىء مطبرات » وهما لغتان فصيحتان. 
شال النساء فعلت وفعان وهن ذاعلة وفواعل قال : 

وإذا العذارى بالدخان تقنعت واستعجلت نصب القدور فملت 

فالجمع على اللفظ , والإفراد على تأويل الجماعة » وقرىء ( مطبرة ) 
بتشديد الطاء وکر الهاء معنى متطيرة ومطيرة أبلغ من طاهرة ومتطرة 
للإشعار بأن مطر 1 طبرهن ؛ وما هو إلا الله سبحانه وتعالى . وأما التطبن 
فيحتمل أن يكون من قبل أنفسين كما عند اغتساهن والزوج يطلق على 
الذكر والآيٌ » وهو فى الأصل اسم لماله قرين من جنسه » ولي فى 
مفمومه اعتبار التوالد الذى هو مدار بقاء النوع حى لا رصح إطلاقه عل 
أزواج أهل الجنة لخلودهم فيها ء واستغنائهم عن الأولاد : كا أن المدارية 
ليقاء الفرد ليست ععتيرة فى مفروم اسم الرزق حى يحل ذلك بإطلاقه عل 
تمار الجنئة . 

زوم فيبا خالدون) أى دائمون والخلود فى الأمل الثبات المديد دام أو 
ل يدم » ولذلك قبل للأأثافى والاحجار الخوالد وللجزء الذى يبق من الإنسان 
على حال خالد » ولو کان وضعه للدوام لمأ قيد بالتأبيد فى قوله عز وعله 
( خالدين فما أبدا ) ولما استعمل حيث لا دوام فيه لكن المراد هبنا الدوام 








قطعا لما بفضى به من الآبات والسأن ؛ وما قيل من أن الابدان مؤلفة من 
الأجراء المتضادة فى الكيفية معرضة للاستحالات المؤدية إلى الانحلال. 
والانفكاك مداره قياس ذلك العام الكامل با يشاهد فى عالم الكون والفساد 
على أنه يجوز أن بعيدها الخالق تعالى حيث لايعتورها الاستحالة » ولايعتريا 
الانحلال قطعا » بأن تجعل أجراؤها متفاوتة فى الكيفيات متعادلة فى القوى » 
مث لابقوى شىء منها عند التفاعل على إحالة الآخر » متعانقة متلازمة 
لاينفك بعضها عن بعض » وتبق هذه النسبة متحفظة فما بينها أبدا لايعتريها 
التغير بالا كل والشرب والحركات وغير ذلك . 
واعل أن معظم اللذات الحسية لما كان مقصوراً على المسا كن والمطاعم, 
والمنا كعم حسما يشعنى به الا ست تقر أء ٤‏ وکن ملاك یح ذلك الدوام وال شات 
إذ كل نعمة وإن جات حيث كانت فى شرف الزوال ومعرض الاشمحلال 
فاا منغصة غيرصافة من شوائب الام بشر المؤمنين 57 وبدوامها كيلا لليجة 
والسرور» الهم وفقنا لمراضيك , وثمننا على ما يؤدى إليها من العقد والعمل . 
دفع شات عن القرآن االكريم 
( إن لله لا يستحى أن بضرب مثلا ما بعوضة ) شروع فى تازه ساحة 
التتزيل عن تعلق ربب خاص اعتراهم من جبة ماوقع فيه من ضرب الامثال 
وبيان لمكيته وتحقيق للحق إثر تنزسها عا اعتراهم من مطلق الريب 
بالتحدى » وإلقام الحجر » وإفحام كافة البلغاء من أهل للدر والوبر روى 
أبو صالح عن ابن عباس رضى الله عنما أن المنافقين طعنوا فى ضرب اللامثال 
بالنار والظلمات والرعد والبرق » وقالوا : الله أجل وأعلى من ضرب الامثال . 
وروی عطاء رضى الله عنه أن هذا الطمن كان من المشركين . 
وروی عنه أيضاً أنه لما نزل قوله تعالى : ( يا أما الناس ضرب 
مثل فاستمعوا له ) الآية » وقوله تعالى : ( مثل الذين اتخذوا من دون الله 
أولياء ) الآبة» قالت الهود : أى قدر للذباب والمذنكبوت حى يضرب 
الله تعالى مما وجعلوا ذلك ذريعة إل إذكار کو نه من عند الله تعالى مع 





أنه لاسن على أحد من له عييز أنه ليس ما بتصور فيه التردد فطلا عن 
اکير ؛ بل هو من أوضح أدلة کو نه خارجا عن طوق البشر » نازلا من 
عند خلاق القوى والقدر » كيف لا وإن القثيل كا مر ليس إلا إبرازاً للبعنى 
المقصود فى معرض الاس المشرود » وتحلية المعقول حلية الحسوس » وتصوير 
أوابد المحالى مبيئة المأنوس ء لاستالة الوهم واستئزاله عن مءارضته للعقل 
واستعصائه عليه فى إدراك الحقائق الخفية » وفهم الدقائق الآبية » كى يتابعه 
فما يقتضيه ويشايعة إلى ما رتضيه » ولذلك شاعت الأمثال فى الكت الإهة 
والكيات النبوية وذاعت فى عبارات البلثاء وإشارات الحكاء > ومن قضية 
وجوب القاثل بين الممثل والممثل به فى مناط اليل ميل العظي بالعظيم » 
والحقير بالحقير » وقد مثل فى الإنجيل غل الصدر بالنخالة » ومعارضة السغباء 
بإثادة الزن بير » وجاء فى عبارات البلغاء : أجمع من ذره » وأجرأ من الذباب» 
وأسمع من قراد » وأضعف من بعوضة » إلى غير ذلك ما لايكاد عصر . 

والحياء تغير النفس وانقياضها عما عاب به أو يذم عليه , يقال حى » 
الرجل وهو حى ٠‏ واشتقاقه من الحياة اشتقاق شظى وحثى ونسى من الشظى 
والنسى والحشى » يقال شظى الفرس وى وحشى إذا اعتلتمنهتلاك الاعضاء 
کان من بعتريه الجباء تعتل قوته اليو اة وتنتقص » واشتى ععناه خلا أنه 
اتعدى بئفسه ورف الجر يقال : أستحييته وأستحييت مله 2 والاول 
لا رتعدى إلا عرف الجر ؛ وقد عذف منه [حدى الياءين . ومنه قوله : 

ألا يستحى هنا املوك ويتق عارمنا لأيوء الدم بالدم 
وقوله : 
5 ماأستحين الماءعرض لسك كرعن أسبت ف إناء من الورد 

فكما أنه إذا أسند إليه سبحانه بطريق الإجاب ف فل قوله صل الله 
عليه وسل : إن الله يستحبى من ذى الشيبة المسم أن عذبه» وقوله عليهالسلام 
« إن الله حي کرم إستحى إذا رفع إأيه العيد يديه أن بردضا صفرا حق يضع 
فما خيرا » يراد به الترك الخاص على طاريقة القثيل حيث مثل فى الحديثين 





سو ره ة أبقرة o‏ 


سیر سی ری ا سد س ممه بای وق لا 





الكر يمين تر كه تعذيب ذى الشيبة » وتضخييب العبد من عطائه بترك من رت ر كما 
حياء » كذلك إذا نى عنه تعالى فى المواد الحاممة كما فى هذه الآية الشريفة » 
وف فوله تعالى : وال لا سحي من از ق ) يراد بهسلب ذلك الترك الخاص 
المضاهى لترك المستحى عله » لا سلب وصف الحياء عله تعالى رأسا » كما 
فىفولك إن الل لاروصف بالحياء : لان تختصيص السلب ببعض المواد وهم 
كرن الإيجاب من شأنه تعالى فى الجملة » فالمراد هنا عدم ثرك ضرب المثل 
الماثل لترك من يستحى من ضر به » وفيه رمز إلى تعاضد الدواعى إلى ضربه 
وتأخذ البواعث إليه » إذ الاستحياء إثما تور فى الأفعال المقبولة للنفس , 
المرضيةعندها » وجو زأنيكون ورودهعلىطريقةالمشا كلة , فانم کا و ايقولون؛ 
أما يستحى رب د أن يرب مثلا بالآشياء العقرة کا فی قول من قال : 
من مبلغ أفناء يعرب كبا الى إليت الجار قبل التزل 
وضرب المثل أسثماله ف مضريه وتطبيقه به اماه وإتشازه ل نفسه 
وإلالكان إنشاء الأمثال السائرة فى مواردها ضربا ها دون استماها بعد ذلك 
فى مضارما » لفقدان الإنشاء هناك . والأمثال الواردة فى التنزيل وإن كان 
امت اطا فى مضارمما عين | ناما فى أنفسما ؛ لكن التعبير عنه بالضرب ليس 
بهذا الاعتبار » بل بالاعتبار الأول قطعا » وهو مأخوذ إما من ضرب الام 
جامع التطبيق » فكما أن ضر به تطبيقه بقالبه » كذلك استمال الأمثال فى 
مضارم ليقام ا كأن المضارب قوااب :ضرب الأمثال على شاكلا ؛ 
ل ن لاممنى أ 00000 ن ل تكن كذلك ؛ بل مش آنا تورد 
منطبقة علها سواء كان إتشاوها حيلئذ كعامة اللأمثال التنز بلية ؛ فإن«ضارما 
قوالبها أو قبل ذلك کار الأمثال الساارة فاا و إن إن كانت ممنوعة هن 
قبل إلا أن تطبيقبا أى إيرادها منطبقة على مضار با نما عمل عند اشرب , 
وإما من ضر ب‌الطين عل اللبدار ليلترق به امم الإلساق؛ کان من يستعملا 
بيلصقراعضار ما ويجملبا ضر به لازب9» لاتنفك عنها اشدة تملقها بباء 


)١(‏ فى 6 : لا سلمته (۲) فى ۱۱ الازمة 
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وعل أن يضرب على تقدير تعدية يستحى بنفسه النصب على الفعولية › 
.وأما على تقدير تعديته بالجار فعند الخليل الافض بأاضار من »> ورعش سيبويه 
النصب بإفضاء الفعل إليه بعد حذفما > ومثلا مفءول ليضرب » وما [سمية [ببامية 
"تزيد ما تقارنه من الاسم انكر اما وشياعا » کا فى قولك أعطنى كتابا ماء 
كأنه قيل مثلا ما من الأمثال » أى مثل كان . فبى صفة لما قيلها » أوحرفية 
.مزيدة لتقوية النسبة وتوكيدها كا فى قرله تعالى : (فها رحمة من أدته) وبعوضة 
.بدل من مثلا أو عطف پان عند من جوزه فى الشكرات » أو مقحول ليضرب 
.ومثلا حال تقدمت علها لكونها نكرة » أوا مفعولاه لتضمته معنى الجعل 
والتصيير » وقرىء بالرفع على أنه خبر مبتدأ عذوف » أى هو يحو ضة . 
والجملة على تقدير كون ما موصولة صلة ها محذوفة الصدر كما فى 
قوله تعالى : ( تماما على الذى أحسن ) على قراءة الرفع » وعلى #قدير كونها 
موصوفة لما كذلك ؛ ومحل ماء على الوجبين النصب على أنه يبدل من مثلا » 
أو على أنه مفعول ليضرب » وعلى تقدير كونها إبمامية صفة ثلا كذلك » 
.وأما عل تقدير كونها استفبامية فهى بر ها »> كأنه لما رد استبعادهم 
ضرب الال قيل : مابعوضة » وأى مانع فها حتى لا يضرب بها المئل ٠‏ بل 
.له تعالى أن يمثل ا هو أصغر منها وأحقر كجناحها على ما وقح فى قوله 
صل الله عليه وسل : لوكا نت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ماسمق الكافر 
منها شر به ماء» والبيعوض فعول من البعض وهو القطح کالبضح والعضب 
غلب على هذا النوع كالخوش ف لغة هذيل من الاش وهو الخدشض . 
لا فافوقها ) عطف على بعوضة عل تقدير نصبها على الوجو_ه المذ كورة 
.وما موصولة أو موصوفة صاتها أو صفتها الظرف وأما على تقدير رفعها 
فهو عطف عل ما الآولى على تقدير كونها موصولة أو موصوفة ء وأما على 
تقدي ركرنها استفبامية فهو عطف على خبرها أعنى بعوضة لا على نفسها كما 
.فيل » والمعنى ما بعوضة فالذى فوقها أو فشىء فوقها » حتى لايضرب بها المثل » 
.وكذاعل تقدير كرنها صفة للفكرة أو زائدة » وبعوضة خبر للاضمر › 








سورة ابقرة ۱۷ 


کک ررر مع بيو 





> ا 


وذکں البعوطة فا فوقها من بين أفراد الكل [نما هو يطريق الأثيل دون 
التعيين والتخصيص » فلا يخل بالشيوع بل يقرره ويؤكده بطر يق الآولوية 
والمراد بالفوقية إما الريادة فى المعنى اذى أريد بالقثيل أعنى الصغر والحقارة . 
وإما الزيادة فى الحجم والمئة لكن لابالغا ء بل فى الجملة كا ال باب والمنكبوت. 

وعل التقدير الأول يوز أن تتكون ما الثانية خاصة استفهامية إنكادية 


0 2 


والممنى : إن الله لا يستحى أن يضرب ملا ما بعوضة فأى شىء فوقها فى 
الصثر والمقارة , فإذن له تعالى أن ثل بكل ما بريد » ونظيره فى احتال 
الاين ما روى أن رجلا مى خر عل طئب فسطاط فقالت ماشة 
رطى الله عنها حين ذ کر ها ذلك : سمعت رسول 1 صل الله عليه وسم 
قال : « مامن مسل يشاك شوک فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه 
بها خطيئة » فإنه يمتمل ما يحاون الشركة فى القلة كنخبة الالة بقوله عليه 
السلام :دما أصاب المؤمن من مكروه فهو كنارة لخطاياه حتى نة الملة ء 
وما يجاوزها من الام كأمثال ما حكى من الحرور . 
حكرة ضرب الال فى القرآن 

١‏ ذأما انين آمنوا ) شروع فى تفصيل ها يترتب على شرب الثل من 
الحم [أر فی حقية صدورم عله تما . والفآء للدلالة عل آر لب ما بعدهأ 
عل مأ بدل عليه ما قبلها » كأنه قيل : فيضر به فأما الین ام وتقديم بیان 
حال المؤمئين عل ما حك من الكفرة ما لا يفتفر إلى بيان السبب ١‏ وفى 
تصدير الجملتين بإما من إحماد أس المؤمنين وذم اللكفرة مالا ممق ؛ وهو 
حرف متضمن لمعلى الشرط وفعله بمئولة مهما يكن من شىء ؛ ولذلك ماب 
باأفاء وفائدنه وكيد مأصدر به وتفصيل ماق نفس المتسكام من الأقسام 4 
فقد بل کر جیما وقد لتر عل واحد منها ۽ كما فى قوله عر من قاال 02 1 
فأها ان ف قاو م بغ الم قال سلو له أا لاہ مسناه مما يكن من شي 





)١(‏ فی ۱۱ : عرز ئلا 





۱۲۸ سورة البقرة 





فهو ذاهب لا محالة » وأنه منه عرعة » وكان الأصل دخول الفاء على الجملة 
لآنها الجزاء لكن كرهوا يلاء ها حرف ااشرط » فأدخلوها الخبر وعوض 
المبتدأعن الشرط لفظاً » والمراد بالموصول فريق المؤمئين المعرودين كما أن 
المراد بالموصول الآ فريق الكفرة لا من يؤمن بضرب الل » ومن يكفر 
به , لاختلال المعنى أى فأما المؤمنين . 

(إفيعلدون أنه الحق من ربهم) كسائر ما ورد منه تعالى والمق هو الثابت 
الذى عق ثبو ته لاعاله > عيث لاسبيل للعقل إلى إنكاره لا الثابت مطلقا ء 
واللام للدلالة على أنه مشهود له بالقية » وأن له حكما ومصالح » ون 
لابتداء الغاية امجازية » وعاملم! محذوف وقع حالا من الضمير المسشكن فى 
الحق » أو من الضمير العائد إلى المثل » أو إلى ضريه » أى كائنا وصادراً من 
دبهم ؛ والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميرهم لتشريفهم : 
وللويذان, بأن ضرب المثل تر رة طم ٠‏ وإرشاد إلى ما يوصلهم إلى كماطم 
الاق بهم » والجملة سادة مسد مفعولى يعلمون عند الجمهور» ومسد مفعوله 
الأول والثاق محذوف عند الأخفش » أى فيعلمون حقيته ثابتة » ولعل 
الا كتفاء بحكاية عليهم المذكور عن حكاية اعترافهم بموجبه كما فى قوله 
تعالى : ( والراسخون ف العم يقولون آمنا به كل من عند ربنا) للإشعار بقوة 
مأ بينهما من التلازم وظهوره المخى عن الذكر . 

١‏ وأما الذين كفروا ‏ من حكيت أقوالهم وأحواطم ١‏ فيقولون ماذا 
أراد الله بهذا {i‏ أوثر بقولون على لا يعلدون حسم يقتضيه ظاهر قر يله 
دلالة على کال غلوهم فى الكفر » وتراى اسهم فى العتو » فإن جرد عدم 
لعل يحقيته ليس مثابة إنكارها والاستوزاء به صرعا وتمبيداً لتعداد مانعى 
عم ف تضاعيف الجواب من الضلال والفسق ونقض العبد وغير ذلك من 
شنائعوم المترتبة على قوطهم المذ كور . 

على أن عدم العم يحقيته لابعم جميعيم » فإن منهم من يعل بها » وإنما يقول 
ها يقول مكابرة وعنادا » وحمله على عدم الإذعان والقبول الشامل لجرل والمناد 





سورة اليقرة ۱۳۹ 


تعسف ظاهر . هذا وقد قيل كان من حقه وأما الذين كفروا فلا يعلمرن » 
ليطابق قرينه ويقابل قسيمه » لكن لما كان قوطم هذا دليلا واضحاً على 
جبلبم عدل إليه على سبيل ا اة کون كالبرهان عليه ع فتأمل وکن على 
الحق المبين ؛ و ( ماذا) إما مؤلفة من كلة استفرام وقعت ممتدأ خيره ذا 
معنى الذى وصلته ما بعده والعائد محذوف ٠‏ فالاحسن أن بجىء جوابه 
مرفوعاء وإها منزلة اسم واحد ععنى أى شىء » فالأحسن فى جوابه الاصب 
والإرادة تزوعالنفس وميلبا [لىالفعل حيث حملبا إليه أو القوة الى هى مبدؤهء 
والأول مع الفعل , والثاتى قبله » وكلاهما مما لارتصور فى <قه تعالى » ولذلك 
اختلفوا فى إرادته عر وجل » فقيل رادته تعالی لأفماله کو نه غير ساه فيه » 
ولا مکره » ولافعال غيره أمره مها » فلا تنكون المعاصى بإرادته تال وقیل 
م عليه باشتهال الأمر على النظام إل كمل ¢ والرجه الأصاح ف له يدعو 
القادر إلى تحصيله والحق عبارة عن ترجيح أحد طرق القر على الأخر 
ونخصيصه بوجه دون وجه أو معنى بو جیه ؛ وهی أء عم من الاختيار , فإله 
ترج مح مع تفضيل »وف كلة (هذا) قير للمشار إلبهواسترذال له“ ومئلا صب 
على القييز أو على الحال کا فى قوله تعالى : ( ناقة الله لم آية ) وليس مرادهم 
هذه العظيمة استفمام السكمة فى ضرب امثل ولا القدح فى اشتياله على الفائدة 
مع أعترافهم إصدوره عنه جل وعلا » بل غرضبم التلبيه بادعاء أنه من الدناءة 
والحقارة بحيث لا يليق بأن يتعلق به أمر من الأمور الداخلة تحت إرادته 
تعالى » على استحالة أن يكو ن ضرب المثل به من عنده سبحانه » فقوله عر 
من قائل ا بضل به كثيرا ومبدى به كثير/4 جواب عن تلك المقالة الباطلة 
ورد ها بیان أنه مشتمل على حكمة جليلة وغاية جميلة هى كونه ذريعة إلى 
هداية المستعدين للبداية » وإضلال المهمكين فى الغواية » فوضع الفعلان 
موضع الفعل الواقع فى الاستفرام مبالغة فى الدلالة على تحقةبما » فإن إرادتهما 
)١(‏ فى ٤٠۰‏ : واستزال له 
٩ (‏ س أبنو السعوه ‏ أول ) 





سي ةاش 
دون وقوعهما بالفعل وتجافيا عن نظم الإضلال مع الهداية فى ساك الإرادة 
مامه تساو اوجما فى تعلقهما »و ليس كذلك ٠‏ فان المراد بالذات منضر بالمثل 

هو ال ؟ ر والاهتداء كما لبي ء عنه قو له تعالى :) وتلك الامثال نضر ما 
لتاس لما (t‏ 5 يتفدرون ) ونظائره ٠‏ 

وأما الإضلال فهو أمر غارض متر تب على سوء اختيارهم > وأوثر صغ 
الاستقيال إيذانا بالتجدد والاستمرار » وقيل . وضع الفعلان موضع مصدر 
كأنه قبل ۽ أراد إضلال كثير وهداية كثير وقدم الإضلال على الطداية مع 
تقدم حال المهتدين على حال الضالين فيما قبله ليسكون أول ما يقرع أسماعهم 
من الجواب أمر | فظيعا يسو ءهم وفغت ف أعضادهم وهو السر فى تخصيص 
هذه اأفائدة باذ كر وقيل هو بيان للجملتين المصدرتين بأما وتسجيل بأن العم 
يكونه حا هدى وأن الجهل بو جه [براده والإنكار خسن( مورده ضلال 
وفسوق وكثرة كل فريق إبما ھی بالنظر إلى أنفسها لا بالقياس إلى مقابليهم 
فلا يقدح فى ذلك أقلية أهل ادى بالنسبة إلى أهل الضلال حسبما نطق به 
قوله تعالى : وقليل من عيادى الشكور . ونحو ذلك واعتيار كثرتهم الذانية 
دون قلنهم الإضافية اتتكميل فائدة ضرب المثل وتكثيرها و>وذ أن يراد 
فى الآولين الكثرة من حيث العدد وثى الآخترين من حيث الفضل والشثرف 
کا فى قول من قال : 

إن الى رام كثير فى البلاد وإن قلوا كما غيرهم قل وإنكثروا 

وإسناد الإضلال©© أى خلق الضلال إليه سبحانه مينى على أن جمييع 
الأشياء مخلوقة له تعالى وإن كان أفمال العياد من حيث الكسب مستندة 
لمم وجعله من قبيل إسناد الفعل إلى سيبه يأباه التصريم بالسبب وقرىء 
بضل به كثير ودی به كثير على البناء للمفعول وتكرير به مع جواز 
الا كتفاء بالاو( ل ازيادة تقرير السببية وتا كيدها لاوما يضل به أى بالمثل 
و أو بضر به (١‏ إل الفاسقين ) عطاف على م ما قله وک للجواب والرد ونا أدج 


(١)فى :١١‏ بحسب () فى ١١‏ :الضلال 
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تعيين لمن أريد إضلاههم ببيان صفاتهم القبيحة المستتبعة له وإشارة إلى أن 
ذلك ليس إضلالا ابتدائيا بل هو تثبيت عل ما كانوا عليه من فئون 
الضلال وزيادة فيه وقرىء وما يضل به إلا الفاسقون على البناء للمفعول 
والفسق فى اللغة الخروج شال فسقت الرطية عن قشرهأ والفأرة من جحرهأ 
أى خرجت قال رو به : 
بذهين فى جد وغورا غائر| فوأسوًا عن قصدهاأ جواترا 
وف الشريعة الخروج عن طاعة الله عز وجل بارتكاب الكبيرة الى من 
جماتها الإصرار على الصغيرة وله طبقات ثلاث الآولى التغاف وهو ارتكابا 
أحيانا مستقبحا لها والثانية الامبماك فى تعاطيها واثالثة المثابرة عليها مع جحو د 
قبحما وهذه الطبقة من مراتب الكفر فا لم يبلغها الفاسق لا يسلب عنه اسم 
المؤمن لاتصافه بالتصديق الذى عليه يدور الإيمان ولقوله تعالى (وإن طائفتان 
من المؤمنين اقتتلوا ) والممتزلة لما ذهيوا إلى أن الإعان عيارة عن وع 
التصديق والإقرار والعمل والكفر عن تكذيب المق وجحوده » ول ينسن 
لم إدخال الفاسق فى أحدهما غعلوه قا بين قسمى المؤمن والكافر لمشماركته 
كل واحد مما فى بعض أحكامه . والمراد بالفاسقين هبنا الماتون الماردون 
فى الكفر ؛ الخارجون عن حدوده من حك عنهم م حك من إنكار كلام 
الله تعالى » والاستهزاء به وتخصيص الإضلال بهم مترتيا على صفة الفسق 
وما أجرى عليهم من القبائح للإيذان بآن ذلك هو الذى أعدم للإضلال وأدى 
بهم إل الضلال فإن كفرم وعد وهم عن الحق وإصرارم على الباطل صرف 
وجوه أنظارم عن التدير فى حكمة المثل إلى حقارة الممثل به حتى رسخت به 
جبالتهم وازدادت ضلالتهم فأنكروه وقالوا فيه ما قالوا .. 
صفات الفاسقين 
لإ الذبن بنقضون عبد الله ) صفة للفاسقين للذم وتقرير ماهم عليه من 
الفسق والنقض فسخ الثر كيب من المركبات الحسية كالبل والغزل وتحوهما , 
بواستعاله فى إبطال العبد من حيث استعارة الحيل له لما فيه من ارتباط أحد 
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کلامی المتعاقدين27 بالآخر » فإن شفع بالبل وأريد به العبد کان ترشيحا 
لجاز » وإن قرن بالع,د كان رمزا إلى ماهو من روادفه وتنيها على مكانه » 
وأن اذ كور قد استعير له كا يقال شجاع يفترس أقرانه ٠‏ وعالم يغترف منه 
الناس تنبيها على أنه سد فى شجاعته وحر فى إفاضته : والعرد الموثق يقال عله 
إليه كذا إذا وصاه به ووثقه عليه والمراد هنا إما المد المأوذ بالفعل وهو 
الحجة الفا عة على عباده الدالة على وجوده (تعالى) 20 ووحدته وصدق رسوله 
عليه السلام » وبه أول قوله تعالى (وأشيدم على أنفسهم أألست بر بک قالوا بلى) 
أو المعنى الظاهر منه آوالمأخوذ من جبة الرسل على الام بأنهم إذا بعث إلمم 
رسول مصدق بالمعجزات صدقوه واتبعوه ول يكتموا أمرهوذكره فى الكاتب 
المتقدمة ول يخالفوا حكمه كا ينىء عنه قوله عر وجل ( وإذ أخذ الله ميثاق. 
الذين أوتوا الكتاب ليبينته الناس ولا يكتمونه ) ونظائره » وقيل عبود الله 
تعالى ثلاثة الآول ما أخذه على جميع ذرية آدم عليه السلام بأن يقروا به 
وبر بو ببته والثانى ما أخذه على الأنبياء علهم السلام بأن يقيموا الدين, 
ولابتفرقوا فيه واأثالت ما أخذه على العلماء بأن ببيئوا الق ولا بكتموه . 

امن بعد ميثاقه) الميثاق [مأ اس ا بق به الوثاقة والإحكام > وما 
مصدر عى التوثقة كالميعاد بمعنى الوعد » فعلى الأول إن دجع الضمير إل العبد 
كان المراد بالمثاق ماو ثقوه من القبول والالتزام وإن رجع إلى لفظ الجلالة. 
راد به آياته وكتيه و[نذار رسله عليهم السلام » والمضاف مخذوف عل. 
الوجهين » أى من بعد قق ميثاقه » وعلى الثانى إن رجع الضمير إلى العهد 
والميثاق مصدر من المبنى للفاعل فالمعنى من بعد أن وثقوه بالقبول والالتزام » 
أو من بعد أن وثقه الله عر وجل بإنزال الكتب وإنذار الرسل » وإن كان 
مصدرا من المنى للمفعول فالمعنى من بعد كونه موقا إما إتولبقهم إا 
بالقبول وإما بتوثيقه تعالى إباه بإنزال الكتب وإنذار الرسل . 


() فيط : التعاهدين (»)سقطت من ط ۰ (م)فى ط : على رموبيته. 
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لإولا يقطعون ما أمس الله به أن بوصل) تمل كل قطيعة لابرضى بها 
الله سسا نه وتعالى که قطع اأرحم وعدم موالاة المؤّمئين والتفر 30 بين الآنبياء 
عليهم السلام والكتب فى التصديق » وترك الجاءات المفروضة وسائر مأ فيه 
رفض خير أو تعاطى شر» فإنه يقطع ما بين الله تعالى وبين العبد من 
الوصلة الى هى المقصودة بالذات من كل وصل وفصل » والامر هو القول 
الطالب للفعل مع املو » وقيل بالاستعلاء, وبه مى الأمر الذى هو واحد 
الأمور تسمية للمفعول بالمصدر ء فإنه ما يؤمر بهكا يقال له شأن وهو القصد 
والطلب لما أنه أثر للشأن » وكذا يقال له ثىء وهو مصدر شاء لما أنه أثر 
للمشيئة » وعل أن بوصل إما النصب على أنه بدل من الموصول أو من ضميره 
واثاتى أولى لفظا ومعنى 

لا ويفسدون 2 الأرض ) بال نع عن الإمان والاستهزاء بالحق 3 
الوصل الى علما ,يدون فلك نظام 93 وصلاحه ,: أولثك € [ إشارة إلى 
الفاسقين باع تار اتصافهم ما فصل من الصفات القبيحة › وفيه إيذان م 
متميزون ما أ كل مير ومنتظمون بسبب ذلك فى سلاك الأمور المحسوسة > 
وما فيه من معنى |أمعد للدلالة على بعد من زلم فالفساد 3 الخاسرون) الذين 
خسروا بإهمال العقل عن النظر واقتناص ما يفيدم الحياة الأبدية واستيدال 
الانكار الطعن فى الآبات بالإعان بها والتأمل فى حقائقها والاقتباس من 
أنوارها واشتراء النقض بالوفاء والفساد بالصلاح والقطيعة بالصلة والعقاب 
بالثواب . 

كيف تكفرون باللّه ( التفات إلى خطاب المذ كورين ميى على [يراث 

ما عد“ من قرانحهم السابقة لتر ابدالسخط الموحب للمشافهة بالتوبيخ والتقريع 
والاستفهام [نكارى لاعن إنكار الوقوع کا فى قوله تعالی ر كيف رکون 
للبشركين عهد عند ألله وعند رسوله ) الخ بل المعى إنكار الواقع واستبعاده 
والتعجيب منه . وفيه من المالغة ما ليس فى توجيه الإنكار إلى نفس اللكفر 


)١(‏ فی ط : ما عده 
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بأن يقال أتدكفرون . لآن كل مؤجود يحب أن يكون وجوده على حال من 
الاحوال قطعاً فإذا اتتى جميع أحوال وجوده فقد انت وجوده على الطريق 
البرهاتى » وقوله عز وجل لا وكنتم أمواتا € إلى آخر الآية حال من ضمير 
الخطاب فى تكفرون مؤكدة للإنكار والاستيعاد ما عرد فيها من الشؤون. 
العظيمة الداعية إلى الإمان الرادعة منالكفر من حي كو نها نعمة عامة ومن 
حيث دلالتها على قدرة تامة كقو له تعالى ( وقد خلقكم أطوارا ) وكيفه 
منصوبة على النشبيه بالظرف عند سهبويه » وبال حال عير الأاخفش » أى ف 
أى حال أو على أى حال تكفرون به تعالى » والیال أنكم كلتم أمواتا أى, 
أجساما لاحياة لها » عناصر وأغذية ونطفا ومضخا مخاقة وغير مخلقة > 
واللاموات جع ميت كأقو ال جمع قيل » وإطلاقها على تاك الاجسام باعتبار 
عدم الحياة مطلةا كا فى قوله تعالى ( بلدة ميتا ) وقوله تعالى ( وآية هم الأرض 
الميتة ) ١‏ فأحيا كم ) بنفخ الأرواح فيكم » والفاء للدلالة على التعقيب فإنه 
الإحياء حاصل إثر كونهم أمواتا وإن توارد علييم ف تلات الحياة2© أطوار 
متر تة بعضمأ متراخ عن بعض كا أشير له 1 نفا 3 ثم يعيتسكم 4 أى عند 
أنقضاء آجالکم > وكون الإماتة من دلائل القدرة ظاهر » وأما كو نما من النمم 
فلكونها وسيلة إلى الحياة الثائية الى هى ايو ان والنعمة العظمى » والتراختى 
المستفاد من كللة ثم بالنسب إلى زمان الاحياء دون زمان الياة » فإن زمان. 
الإماتة غير متراخ عه ( ثم بسكم 4 بالنشور يوم يتفخ فى الصور أو 
للسؤال فى القبور » وأيا ما كان فو متراخ من زمان الإماتة » وإن كان 
إثر زمان الموت المستمر 9 ثم إليه ترجعون © بعد الحشر لا إلى غيره 
فيجازيكر بعال کی إن خيرا نغير وإن شرا فشر أو إليه تتشرون من فبودم 
للحساب ؛ وهذه الأفعال وإن كان بعضها ماضيا وبعضها مستقيلا لا تسى 
مقارنة شىء منها لما هو حال منه فى الزمان » لكن الخال فى الحقيقة هوا 

المتعلق بها كأنه قيل كيف تكفرون بالله وأنتم عالمون بهذه الاحوال المانعة 


)١(‏ في ط : أى الحالة 





سورة البقرة 1۳0 


manne 





مه ٠‏ ومآله التعجيب هن وقوعه مع فق مأ به ٠‏ وإ | نظم 5 بشكروله 
من الاحياء الأخير واار رجع ف ٍ ف سلاك مأ اعترفون به من الإحياء الأول 
والإمانة تنزيلا لتكنهم من العم لما عاينوه من الدلائل القاطعة منزلة العم 
بذلك بالفعل فى إزاحة العلل والأعذار . 

والحياة حقيقة فى القوة الحساسة أو ما يقتضيبا » وما مى الحيوان حيوانا 
يمان فى القوة النامية لكونها من طلائعها وكذا فها مخص الإنسان من المقل. 
والعل والإيمان من حيث ی أنه کا لها وغايتها والموت بإزائما يطلق على ما يقابل 
كل مرئية من تلك المراتب ؛ قال تعالى ( قل الله حبك م کم( ول 
تعالى ( اعليوا أن الله حى الأرض بعد مو | ) وقال ا ) أو من کان ميا 
وا ا > و جعانا له ورا ی به فى ااناس ) وعند وصفه تعالى ہا بها راد ص 

اتصافه تعالى العم والقدرة اللازدة هذه القوة فينا أو می تام بذاته مال 
فض إداك ؛وقرىه رجحون فاح أأثاء والأولهر الآليق بالمقام . 

00 هر الذى خاق لک مأ ف الأرض (e+‏ قر بر للإذكار وتا كيد له 
من اة e‏ المذ كورثين غير سیک عن سبك م قله م ا ادما ف المقصود 
إيانة لما بينهما من التفاوت » فإن مأ بتعاق بذوام ef‏ من الإحياء والإمانة 
والحشر أدخل فى الحث على الإهان واللكف عن الكفر ما يتعاق عمايشيم ؛ 
وما جرى مجراها » وى جعل الضمير مبتدأ والموصول خبرا من الدلالة على 
الال مالا مق 2 وتقديم ااارف على المفمول امس Ce‏ لتعجيل المسرة ببيان 
کو نه نافعا للمشاطبين ولانشو بق إليه کا ساف › أى خلق م 
ما فى اللأرض من الو جودات لتنتفعوا ما فى أمور دنياك بالذات أو بالو ا 

وأمور دینک بالاستدلال مها على شئون الصائع تعالى شأنه ؛ والاستشباد بكل 
وأسون مهأ على ما بلامه من اذاث الآخرةوا لامها وما ر لحم ”ي ما ۴ الأرض 
لأنفسها إلا أن يراد ما جهة السفل كا يراد بالسماء جهة العلو » نعم يعم كل 
جرء من أجراما ؛ فانه من جملة ما فما ضرورة وجود الجزء ف الكل ؛ 
وجميماً حال من الموصول الاق مر دة لما فيه من العدوم فال كل فرد من 
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أفراد ما فى الأرض بلكل جزء من أجزاء العام له مدخل فى استمراره على 
ماهو عليه من النظام اللاأق الذى عليه يدور انتظام مصاح الناس 
أما من جرة المعاش فظاهر » وأما من جبة الدين فلا أنه ليس ف العالم شىء 
٤‏ يتعلق به النظر وما لا يتعاق به إلا وهو دليل على القادر الحسكيم جل جلاله 
ک) مر فى تفسير قوله تعالى ( رب العالمين ) وإن لم يستدل به أحد بالفعل . 
لا ثم استوى إلى السهاء ) أى قصد إلها بإرادته ومشيثته قصدا سويا بلا 
صارف لو به ولا عاطف يثنيه من إرادة خاق شىء آخر فى تضاعيف خلتها 
أو غير ذلاك » مأخوذ من قوطهم : استوى لله كالسهم المرسل » وتخصيصه 
بالن كر هبئا إما لعدم تت فى خاق السفليات » لماروى من تخالل علق 
السموات بين خاو ق الارض ودحوها. عن الحسن رضى الله عنه : : خلق الله 
تعالى الأرض فى هو ضع بيت المقدس كيئة الفبر عليها دخان يلتزق ما , 5 
أصعد الدخان وخاق منه السموات » وأمسك الفهر فى موضعبا » وبسط مها 
الأرضين . وذلك قوله تعالى ( كانتا رتقا ففتقناهما ) وما لإظهار كال العناية 
بإبداع العاويات » وقل : استوى : استولى وملك » والاول هو الظاهر > 
وكلمة ثم للإيذان با فيه من المزية والفضل على خلق السفليات لا للتراخى 
الزماتى » فإن تقدمه على خلق ما فى الآرض المتأخر عن دحوها ما لا مريةفيه 
لقوله تعالى ( والأرض بعد ذلك دحاها ) ولا روى عن الجر » والمراد 
بالسماء إما الاجر ام العاوية فإن القصد إلا بالإرادة لا يستدعى سابقة الوجود 
وإما جبات العلو . 
فسواهن 4 أى آمہن لدت وخلقين ابتداء مصؤنة عن العوج 
والفطور لا أنه الس اھ دان نل کن كذلك ولان ما فى مقارنة النسوية 
والاستواء من حسن الموقع » وفيه إشارة إلى ألا تغير فون بالهو والذبول م 
فى السلفيات » والضمير على الوجه الأول للسماء لاا 02 فى معنى الجنس » وقيل 
ھی جع ماءة أو سماوة » وعلى الوجه الما مهم سره قوله تعالى ( سبع 


)١(‏ فى ط : فإنها 
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موات )کا فی قوم : ربه رجلا» وهو على الوجه الأول بدل من الضمير » 
وتأخير ذكر هذا الصنع البديح عن ذكر خلق ما فى الأرض مع کونه أقوى 
منه فى الدلالة على كال القدرة القاهرة ك) نبه عليه لما أن المنافع المنوطة ما فى 
الأرض أكثر » وتعلق مصاط الناس بذلك أظبر ؛ وإنكان فى [بداعالعلويات 
أيضا من المنافع الدينية والدنيوية ما لا يحمى هذا ما قالواء وسياتى فى حم 


السجدة هز بد تحقيق و تفصيل بإذن أله تعالى . 


( وهو بكل شیء عام 4 اعتراض تذبيل مقرن لا قبله من حاق السموات 
والأرضوما بينهما”© على هذا الط البديع المنماوى على الحكم اافائقة والمصالح 
اللائقة » فإن عليه عر وجل مجميع الأشياء ظاهرها وباطنها بارزها وكامنها 
وما يلبق بكل واحد منها يستدعى أن عناق كل ما خلقه على الوجه الرائق »؛ 
وفرىء وهو إسكرن الطاء تشبما له بعضد . 


( وإذ قال ربك )€ بان لامر آخر من جس الأمور المتقدمة o Hi‏ 
للإنكار والاستبعاد فإن خلق آدم عليه السلام وما حصه به من الکرامات 
السنية المحسكية من أجل النعم الداعية لذريته إلى الشكر والإمان الناهية عن 
الكفر والعصيان وتقرير لمضمون ما قبله من قوله تعالى ( تعلق سكم ما 
الأرض جيم ) وتوضيح لكيفية التصرف والالتفاع ؛ بمافها وتاوين 
الخطاب بتو جمه إلى الى صل الله عليه وسل عاصة للإيذان بأن لخوى السكلام 
ليس ما يرتدى [ليه بأدلة المقل كالآءور المشاهدة التى نبه علما الكفرةبطريق 
الخطاب ؛ بل [نما طر يقّه الوحى اللخاص به عليه السلام ؛ وف ااتعرض لعنوان 
الر بوبية المنبئة عن التبليغ إلى السكال مع الإضافة إلى ضميره عليه السلام من 
الإياء عن شر مه عليه السلام مالا کی 1 وإذا طرف مو ضوع لمان اة 
ماضية وقع فيه نسبة أخرى مثلبا » 5 أن إذا مرضوع لمان نسب مسئةبلة 


(۱) فى ط : ويا فما . 
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لاضع فيه أخرى مثلبا ولذلك چب إضافتهما إلى أجل وانتصا 4 كضور صرح 
فى قوله عر و جل ( واذكروا إذ کم قليلا فكثرم ) وقوله تعالى ( واذكروا 
إذ جعل-كم خلافاء من بعد عاد ( وتو جه الأمر بالذ کر إلى الو قت دول م وقعم 
فيه من الحوادثك مع أنها المقصودة بالذات للسالغة ق ياب ذكرها » لما أن 
جاب ذ كر الوقت يجاب اذ كر ما وقع فيه بالطريق البرهاتى »> ولان الوقت 
مشتمل علها ' فاذا استحضر كانت حاضرة بتغفأصيلما 5 كأنها مشأهدة عيانا 4 
وقيل : لس انتا 4 عل المفعولية 4 بل على تأويل اذكو الحادث فيه #ذف. 
الماروف وإقامة الظرف مقامه , 


وأياما كان فبو معطوف على مضمر آخر باسحب عليه عليه الكلام كأنه 
قبل له عليه اسلام غب ما أوحى إليه ما خوطب به الكفرة من الوحى 
الناطق بتفاصيل الأمور السابقة الراجرة عن الكفر به تعالى : ذكرم بذلك 
واذكر لهم هذه النعمة ليتذهو! بذلك لبطلان ما م عله وينتهوا عنه » وأما 
ما قيل من أن المقدر هو اشكر النعمة فى خلق السموات والارض أو تدر 
ذلك فغير سديد ضرورة أن مقتضى الكلام0© تذكير الخاطبين؟؟ مواجب. 
الشكر وتنبههم على ما يقتضيه » وأين ذاك من مقامه الجليل صلى الله عليه وسلء 
وقيل انتصابه بقوله تعالى قالوا » ويأباه أنهيقتضى أن يكون هو المقصودبالذات. 
دون سائر القصة » وقيل ما سبق من قوله تعالى وبشر الثرن آمتوا » ولا خی 
بعده وقيل بمضمر دل عليه مضمون الآ ي التقدمة مثل و بدأ خلقكم إذ قال[ 
ولا ريب ف أنه لا فائدة فى تقيبد بدء الحلق بذلك الوقت ٠‏ وقيل يخلفكم أو 
بأحيا م مضمرا ؛ وفيه ما فيه : وقيل إذ ذائدة ٠‏ ويعزى ذلك إلى أف عد 
ومعمر » وقيل انه بمعنىقد , واللام فى قوله عرقائلا الللائكة)» التبليغ و تقديم 
(1) ف : به (0) فى ط : فيه 
(۳) فى ط : المقام (+) فى ط : الاين 
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الجار وامجرور فى هذا الباب مطرد لما فى المقول من الطول غالبا مع ما فيه من 
الاهتام ما قدم والتشويق إلى ما أخر كام مرارا ء والملائكه جع ملك 
باعتيار أصله الذى هو ملك على أن أطمزة دة كالشمائل ف مع شال » 
والتاء لتأ كيد تأنيث الماعة , واشتقاقه من ملك ا فيه من معنى الشدة والقوة › 
وقيل : على أنه مقلوب من مألك » من الألوكة وهى الرسالة أى موضع الرسالة 
أو مرسل على أنه مصدر يمعنى المفعول » فإنهم وسائط بين الله تعالى وبين الناس. 
فهم رسلهعز وجل » أو منزلة رسله عليهمالسلام » واختلفتالعقلاء فحقيقهم. 
بعد اتفاقهم على أنها ذوات موجودة قائمة بأنفسيا . 


فذهب أ كثر المتسكلمين إلى آنا أجدام لطيفة قادرة على التشكل بأشكال. 
مختلفة » مستدلين بأن الرسل كانوا يرونهم كذلك علمم السلام » وذهب 
الحكاء إلى أما جواهر مجردة غخالفة للنفوس الناطقة فى الحقيقية » وأا 
أ كل منها قوة وأكثر علها رى منها مجرى أشمس من الأضواء منقسمة إلى 
قسمين » قم شأنهم الاستع راق فى معرفة الحق والتنزه عن الاشتغال بغيره کا 
نعتهم الله عز وجل بقوله ( يسبحون الليل والهار لايفترون ) وم العليون 
القربون » وقسم يدير الأمر من السماء إلى الأرض حسما جرى عليه قل 
القضاء والقدر وم المدبرات أمرا » فنهم سماوية ومنهم أرضية؛ وقالت طائفة 
من النصارى هى النفوس الفاضلة البشرية المفارقة للأبدان » ونقل فى شرح 
كشرتهم أنه عليه السلام قال : « أطت السماء وحق ها أن تقط ما فيها موضع 
قدم إلا وفيه ملك ساجد أو راكع »> وروی أن بنى آدم عشر الجن » وهما 
عشر حيو انات البر : والكل عشر الطبور ؛ والكل عقر حيوانات البحار » 
وهؤلاء كليم عشر ملاك السماء الدنيا > وكل هؤلاء عشر ملاك المياه 
الثانية » وهكذا إلى السماء السابعة ثم كل أولئك فى مقابلة ملائكة الكرسى 
نزر قليل » ثم جميع هؤلاء عشر ملاک سرادق واحد من سرادقات العرش 
الى عددهاستائة ألف > طول کل سرادق وعرضهوسمك إذا قوبلت بهالسموات 
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والأرض وما فیہما وما بينهما لا بکون ها عنده قدر عسو س > وما منه من 
مقدار شير إلا وفيه ملك ساجد أو راكع أو قم , لهم زجل بالتسبيح 
والتقدرس . 

شم كل هؤلاء فى مقابلة اللاك الذين عومون حول العرش كالقطرة 
فى البحر » ثم ملائكة اللوح الذين مم أشياع [إسرافيل عليه السلام 
والملائسكة الذينم جنود جبريل عليه السلام لا عصى أجناسبم ولا مدةأعارم 
ولاكيفيات عباداتهم إلا بارنهم العلم الخبير على ما قال تعالى ( وما يعم جنود 
ربك إلا هو ) . 

وروى أنه عليه السلام حين عرج به إلى السماء رأى ملاثک فى موضع 
منزلة شرف شى بعضبم تجاه بعض » فسأل رسول الله صلى الله عليه وسل 
جبريل عليه السلام إلى أبن يذهبون ؟ فقال جبريل : لا أدرى إلا ألى أرام 
منذ خلقت ولا أرى واحدا منم قد رأيته قبل ذلك , ثم سآلا واحدا منهم 
منذ کر لقت ؟ فقال : لا أدرى غير أن الله عر وجل عخلق فى كل أربمائة ألف 
سنة كوكيا أء وقد خاق منذ خلقنى أربعائة ألف ک وک“ فسيدانه من إله 
ما أعظم قدره وما أوسع ملكو ته . 

واختاف فى اللاك الذين قبل لهم ما قيل » فقيل : مم ملاك الأرض 
وروى الضداك عن أبن عراس رضوالله عنهما : أنهم اختاروت مع ابلس بن 
بعثه اله عز وجل حاربة الجن » حيث كانو! سكان الأارض فأفسدوا فيا 
وسفكو | الدماء قفتاو م إلا قليلا » قدأ خر جو م من الأرض وألةر زار 
البحار وقلل الجبال وسكنوا الآرض ء وخفف الله تعالى عنهم العبادة » 
وأعطى إبليس ملك الأرض وملك السماء الدنيا وخحرانة الجنة » فكان يعيد 


(١)كل‏ تلك الأخبار لا راد ظاهرها فى العدد ؛ وإءا براد منها بيان عظمة الاق 
بوعظمة الخالق سیا نه . 
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الله تعالى تارة فى الأرض وتارة فى السماء » وأخرى فى الجئة ؛ فأخذه العجب» 
فكان من أهس ه ما كان ؛ وقال | دش الصحابة والتابعينرضوان ألله تعالمعلهم 


لإ إلى جاعل فى الأرض خاينة )ل عبد الل أنه مقول قأل؛ 
وصيغة الفاعل مع المستقول > ولذلك عملت عمله . وفها ما لس فى صيغة 
المضارع من الدلالة على أنه فاعل ذلك لاعالة وهى الل معن التصيير 
المتعدى إلى مفعولين . فقيل وا خليفة وثانم ما الظرف المتقدم على ما هو 
مقتطى الصناعة » فإن مفعولى الاصيير فى الحقيقة اسم ضار ویره » 
أولما الأول » وثانهما الثاق » وها مبتدأ وخبر والاصل ف الأرض 
خليفة ثم قبل صار فى الأرض خليفة ثم مصير فى الآأرض خليفة فعناه 
بعد ا وال : إلى جاعل خليفة من الخلائف أو خليفة بعينه كائنا فى 
الأرض » فإن خبر صار فى الحقيقة هو الكون المقدر العامل فى الظرف » ولا 
ولا ريب ف أن ذلك ليس ما يقتضيه المقام أصلا » وما الذى يقتضيه هو 
الإخبار يمعل آدم ( عليه السلام )20 خليفة فما کا يعرب عنه جواب اللاك 
عام السلام 5 فاذن قوله تعالى خليفة مقعول ٿان › والظرف متعاق جاعل ٤‏ 
قدم على المفعول الصريح , لما مم من التشويق إلى ما أخر > أو بعحذوف وفع 
حالا ما بعده الكو نه نكرة » وأما المفعول الأول فحذوف تعويلا على القرينة 
الدالة عليه ما فى قوله تعالى ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله ا م 
قياما ) حذف فيه المفعول الأول وهو ضبمير الأموال لدلالة الجال عليه وكذا 
فى قوله تعالى ( ولا تحسين الذين يبخلون ما آ تام الله من فضله هو خيرا هم ) 
حيث حذف فيه المفعول الأول إدلالة ببخلون عليه . أى لا حسبن لاء 


(1) فى الأسل : فى أنهم خطأ . 
(۲) سقطت من ط . 
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مخلبم هو خيراً هم ولا ريب فى تحقق القرينة هبنا » أما إن حمل على الحذف 
عند وقوع اجك فى واضحة لوقوعه فى أثناء ا عليه السلام على 
ما ستقصله » كأنه قيل : إى خالق بشرا من طين وجاءل فى الأرض خليفة؛ 
.وإما إن حمل عل أ i‏ لم عذف هناك بل قبل مثلا وجاعل إراه خايفةى الأرض 
لكنه حذف عند الحكاية فالقرينة ما ذكر من جواب اللا علهم السلام 
قال العلامة الزخشرى فى تفسير قوله تعالى ( وإذ قال ربك الات إلى خالق 
بشرا من طين ) : | إن قلت : كيف صح أن بقول ل شرا وماعرفوا ما البشر 
ولا عهدوا به ؟ قات : وجبه أن 59 قد قال ے : إلى غااق خلةا من صفته 
كيت وكيت ولكنه حين حكاه اقتصر على الاسم اتهى . ليث جازالا كتفاء 
عند الحكاية عن ذلك التفصيل عجرد الاسم من غير قرينة تدل عليه فا ظنك 
بما نحن فيه ومعه قرينة ظاهرة » ووز أن يكون من الجعل يععنى الخحلق المتعدى ' 
إلى مفعول واحد هو خليفة » وحال الظرف ف التعاق وال تقديم کا ص شيل 
لا يكون ما سيأق من كلام الاک مترتبا عليه بالذات بل بالواسطة ٠‏ فإنه 
.روى أنه تعالى لما قال طم : ( إلى جاعل فى الأرض خليفة ) قالوا : ربنا وما 
کون ذلك الخليفة ؟ قال تعالى يكون له ذرية «فسدون فى الآرض ويتحاسدون 
ويقتل بعضهم بعضا فعند ذلك قالوا ما قالوا والله تعالى أعلم 

والخليفة من عاف غيره ويثوب منابه » فعيل ععنى الفاعل والثاء للسالغة» 
والمراد به إما آدم عليه السلام وبنوه > وا اقتصر عليه استغناء ا عن 
دار م انی عنذ كر القبيلة بذ کر ابا ضر و هاشم ومنه الخلافةققريش 
وإما من خلف أو خلف يخلف فيعمه عليه السلام وغيره من خلفاء ذريته » 
«والمراد بالخلافة إما الخلافة من جرته سمحانه فى إجراء أحكامه وتنفيذ أوامره 
بين الناس وسياسة الخاق لكن لا لحاجة به تعالى إلى ذلك بل لقصور استعداد 
المستخاف عليهم ؛ وعدم لياقتهم لقبول الفيض بالذات فتختص بالخواص من 
نيليه » وإما الخلافة من کان فى الا رض قبل ذلك فتعم حینشذ أجميع . 

3 قالوأ 4 اسئناف وقع جو ابا عما تاق إا [أيه الآذهان كانه قيل : فاذا 
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قالت اللاك حينئذ » فقيل : قالوا لإ أتجعل فما من رفسد با ؟ وهو أيضاً 
ن الجعل المتمدى إلى اثنين » فقيل فيبما ما فيل فى الأول ؛ والظاهر أن الأول 
كلبة من » والثالى محذوف فة ما ذكر فى الكلام السايق ا حذف الأول ية 
تعويلا على ما ذكر هنا قال قائليم : 

لا تفلا على عرائك إن طلا قد وشىبنا الأعداء 


ععذف المفعول الثالى أى لا تخلنا جازعين على عرائك : والممنى أجعل 
فيبا من بفسك فیا خليفة ٠‏ و الظرة ف الأو ل متعاق بتجحل و تقد مه لاعس ٥ر‏ أرأ 
والثالى سد وفائدته تأكيد الاستبعاد ا أن فى استخلاف المفسد فى عل 
إفساده من امد مأ اوس فى استخلافه فى غيره ٠‏ هذا وقد جو ز کر له من الجعل 
معن الخلق المتعدى إلى مفعول واحد هو كلة من ٠‏ وأنت بير بأن مدار 
تعجبيم ليس خلق من يفسد فى الأرض » كيف لا وإن ما يمقبه من |بهلةاحالية 
الناطقة بدعوى أحفيتوم منه ری بطلا زه حا إذ لا صيدة لدعورى الاحقية 
منه بالخاق وم عخلوقون » بل مداره أن يستضاف لمارة الأرض وإصلاحما 
بإجراء أحكام الله تعالى وأوامره أو يستخاف مكان المطبوعين على الطاعة من 
من شأن بنى نوعه الإفساد وسفك الدماء وهو عليه السلام وإن كان مئزرها عن 
ذلك إلا أن استخلافه مستتببع لاستخلاف ذريته التى لا تلو عنه غالبا » و[ ما 
أظبروا تعجبهم استكشافا عا شق علييم من الحسكم انى بدت على ثلاث المفاسد 
وألغنباء واستخبارا عا بزيح شببتهم ويرشدم إلى معرفة ما فيه عليه السلام من 
الفضائل التى جعلته أهلا لذلك , كسؤال الل عما ينقدح فى ذهنه لا اعتراطا 
على فعل الله سبحانه ولا شكا فى اشتياله على الحسكرة والمصلدة إجالا ؛ ولاطمنا 
فيه عليه السلام ولا فى ذريته على وجه الغيية » فإن منصبيم أجل من أن يظان 
بهم أمثال ذلك » قال تعالى( بل عباد مكر مون لا يسيقونه بالقرل وم بأمره 
يعملون ) ول نما عرفوا ما قالوا إما بإخبار هن الله تعالى حسما تقل من قبل ؛ 
أو بتلق من الوح ؛ أو باستتباط هما انكر فى عقوم مر اختماس 


00 
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الکة بهم » أو بقياس لحد الثقلين على الآخر . 

ل ويسفك الدماء ) السفك والسفح والسبك والسكب أنواع من الصب» 
واللأولان مختصان بالدم » بل لا يستعمل أولما إلا فى الدم ارم » أى يقتل 
النفوس الحرمة بغير حق » والتعبير عنه إسفك الدماء لما أنه أقبح أنواع القتل 
و أفظءه و فر ىق سفك عدم الفاء لا سفك E)‏ اسفك من أسفك و سفك 4 
وقرىء يسغك على الہ اء مول وحذف الراجع إلى من موصولة أوموصوفة 
أى إسفك الدماء فم 

3 ون سرح ا ونقدس لك 2 جملة حالية مقررة لاتعجب السا بق 
ومؤكدة له غلى طريقةقول من يحد فى خحدمةمولاه‌وهو يأمر بها غيره أتستخدم 
العصاة وأنا مجتمد فيها ٠‏ كآنه قيل أتستخلف من شأن ذريته الفساد مع وجود 
من ليس من شأنه ذلك أصلا » والمقصود عرض أحقيتهم منهم بالخلافة 
واستفسار ع رجحم علوم ممع مأ هو متوقع ملم من الموانع لا العجبه 
والتفاخر » فكأنهم شعروا ا فيهم من القوة الشبوية النى رذيلتها الإفراطية 
الفساد فى الأرض والقوة الغضية التى رذيلتها الإفراطية سفك الدماء فقالوا 
ما قالوا وذهاوا عا إذا سخرتهما القوة العقلية ومرلتهما على الخير [فإنه] عصل 
بذلك من عاو الدرجة ما يقصرعن باو غ رتبة القوة العقليةعندا نف رادها فى أفاعيلم! 
كالإاحاطة بتفاصيل أحوال الجر ثيات واستنباط الصناعات » واستخر | جمنافعم 
الكائنات من القوة إلى الفعل وغير ذلك مما نيط به أمر الخلافة, و ال بيج 
قن به أله مال وتعيده اعتقادا وقولا وععلا عا لا ليق نا ب س le‏ أله من 
سبح فى الأرض والاء إذا أبعد فيهما وأمعن ؛ ومنه فرس سبوح أى واسع 
الجرى وكذلك تقدسه تعالى من قدس ف الأرض إذا ذهب فم عد ؛ويقال 
قدسه أى طبره فإن مطبر الشىء مبعده عن الأقذار » والباء فى حمدك متعلقة 
محذوف وقع <الامن الضمير › أى ننزرهك عن كل ما لايليق بشأنك 


sean sesame naa 
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ملتبسين حمدك على ما أنعمت به علينا من فنون النعم الثى من جلما توفيقنا 
ذه العيادة ( فالتسييح لإظبار صفات الجلال واد دك كير صفات الإنعام 0 
واللام ف لك ما مز بدة والمعنى تقدسك ,2 وإما صلة للفعل 3 ف سجدت لله 
وإما للبيان كما فى سقيالك » فشكون متعلقة محذوف » أى نقدس تقديسا لك 
أى نصفك م يليق بك من العلو و لعز 6 وان هك عا لايق بك > 3 فيل 
المعنى تطبر نفوسنا عن الذئوب للاجلك » كأنهم قابلوا الفساد الذى أعغامه 
الإشراك بالنسبيس وسفك الدماء الذى هو تلو بث النفس اقح الجر الم بتطرير 
النفس عن الأثام لا تدحا( بذلك ولا إظبارا للمئة بل بنا للواقع . 


لقال ) اتناف کا سبق لإ إلى أء عل مالا تعلمون © ليس اراد به پان 
أنه تعالى يعل مالا يعلمون من الأشياء 0 ١ا‏ کان » فإن ذلك ما لا شبة هم 
فيه حى يفتقروا إلى التلبيه عليه لاسما بطر بق ال وكيد » بل بيان أن ذيه علي 
الصلاة واأسلام معا نى مستدعية لاستخلافه » إذ هو اذى خی علهم وبئواعليه 
ما نوا من التعجب والاستبعاد » فا موصولة كانت أو موصوفة عيارة عن تاا 
المعانى » والمعنى : إلى أعل مالا تعلمونه من دواعى الخلافة فيه ونا لم 
يقتصر على بيان مقا فيه عليه السلام بأن قبل مثلا إن فيه ما يقتضيه من غير 
تعر ض لإحاطته تعالى وغفاتهم عنه تفضا لشأنه وإيذانا بابئناء أمره تعالى 
على العم الرصين والجكمة المتقئة وصدور قول م عن الخفلة ؛ وقيل معناه ای 
أعل من المصالح فى استخلافه ما هو خف ملک » وأن هذا إرشاد الملاكة 
إلى الع بأن أفعاله تعالى كلا حسئة وحكية وإن حبق علمهم وجه امسن 
والمكية » وأنت خبير بأله مشعر بكرم غير عالمين بذلك من قبل ويكون 
تعجيوم منیا على ترددهم فى اشتهال هذا الفمل لسكية ما » وذلك ما لا يليق 
إشأنهم فإنهم مالمون بأن ذلك متضمن لمكم ما و لک مترددون فى ألا 

)١(‏ فى ١١‏ :؛ لاقدسا 

) سه أبو السموده س-أول‎ ٠١( 
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ا 


ماذا ؟ هل هو أمر راجح إلى محض حكم أله عو وجل » أو إلى فضيلة من 
جبة المستخاف ؟ فين سبحانه وتعالى لهم أولا على وجه الإجال والإبرام أن 
فيه فضائل غائبة عنهم ليستشرفوا إلا ؛ 2 أبرز طم طرفا منها ليعاينوه جمرة 
ويظبر طم بدیع صنعه وحكنته وينراح شبتهم بالكلية . 


ةا مضمو نه وتفسيرآً لاام وهو عطاف على قال »> والابتداء کا 
التعلبي يدل بظاهره على أن ما ءر من المقاولة الممكية إنما جرت بعد خلقه 
عليه السلام يمحضر منه وهو الأنسب بوقوف اللاك على أحواله 
عليه السلام » بآن قيل إثر تفخ الروح فيه : انی جاعل ياه خليفة فقيل 
ها قيل ؟ا أشير إليه » وإيراده عليه السلام بأسمه العلمى لويادة تعيين المراد 
بالخليفة ولان ذكره بعذوآن الخلافه لالام مقام 50 مرا دمأ > وهو اهم 
أمى والأقرب أن وز نه فاعل کشا وعاذر وعابر وفالغ ليه أفمل ١‏ والتصدى 
لاشتقاةه من الأدمة أو الادمة بالفتح عق الاسوة ¢ أو من دم الآرض 
اء على مأ روى عنه صلى لله عليه وسل من : أنه تعال قبضص قرط من جتميع 
الأرض ملا وحزتما فخاق منها آدم ‏ واذلك اختلفت ألوان ذريته أومن 
الآدم والآدمة معى الألفة حسفا قاف إدريس من الدرس ٤‏ وبعقوب 
من العقب » و[بليس من الإبلاس ‏ والاسم باعتبار الاشتقاق ما کون 
علامة للثىء ودللا رفعه إلى الذهن من الالفاظ والصفات والأفعال ء 
واستماله عرفا فى اللفظ الموضوع می مفردآً كان أو مركا خير | عنه أو يرأ 
أو رابطة برنهما 0 وأصطلاحا 2 المفرد الدال على معشی ف هسه غير مقترن 
بالزمان والراد هبنا إما الأول أو اثانى » وهو مستلزم الأول » إذ العم 
بالأافاظ من مٿ الدلالة على المعاق مسيؤزق ب لحل 5 والتعايم حقيقة عيارة 
قعل شروب عليه العم بلا تاف ds‏ ولاعصل ذلك مجر د إفاضة امل ¢ بل 
توقف على أستعداد امم لقيول الفيض وتلقيه من جېته کا مر ى تفسير 
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الحدى » وهو السر فى إرثاره على الإعلام والإنناء , فإنهما إنما يتوقفان على 
ماع الخير الذى يشترك فيه اليشر والملأك ؛ وبه يظبر أحقيته بالخلافة مم 
عام السلام لما أن جباتهم غير مستعدة لاإ حاطة بتفاصيلأحوال الجرئيات 
الجسمانية خي را فمعنى تعليمه تعالى إياه أن لق فيه إذ ذاك بموجباستعداده 
علا ضروريا تفصيليا بأسماء جميع المسميات وأحواها وخواصها اللائقة 
بكل منا » أو بلق فى روعه تفصيلا أن هذا فرس » وشأله كيت وكيت › 
وذاك بعير وحاله ذيت وذيت إلى غير ذلك من أحوال الموجودات » 
فيتلقاها عليه أأسلام حسيما يقتضيه استعداده ويستدعيه قابليته المتفرعة على 


ذطرته المنطوية على طا متماينة وفوی متا فة وعناصر متغابرة ٠‏ 


قال أ بنع اس وعكرمة وقتادة ومجاهد وأبنجيير رطى الله تعالى عم علمة 
أسماء جميع الأشياء حى القصعة والقصيعة وحتى الجفنة والعلب وحتى) 
منفعة كل شىء إلى جفسه . وقيل أسماء ما كان وماسيكون إلى يوم القيامة › 
وقيل : معنى قوله تعالى و عل آدم الآ سماء خلقه من أجزاء عختلفة وقوى متيايئة 
مستعداً لإدراك أنو اع |المدركات من الممقولات وال#سوسات والتخيلات 
وا موهومات » وأهمه معرفة ذوات الأشياء وأسمائها وخواصها ومعارفها 
وأصول العلل وقوانين الصناعات وتفاصيل آلاتها وكيفيات استعالاته! , 

يكون مامر من المقاولة قبل خلقه عليه السلام . وقيل التعلم على ظاهره 
ولک هناك جملا مطوية عطف عليها الم كور أى فخلقه فا ونفخ فيه 
الروح وعلمه اللا ثم عرضهم على اللاك € الضمير للمسميات المدلول 
علما بالأسماء ¥ فى قوله تعالى : ( واشتعل الرأس شيبا ) والتذ كير لتغليب 
العقلاء على غیرم وقرىء عرضهن وعرضما أى عرض مسمیاتہن أو مسميانها 
ف الحديث : أله تعالى ع رضم أمثال الذر » ولعله عز وجل عرض ere‏ من 





(1)فىط:وانحى . 
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آفراد کل وع مأ يصلح أن يكون أنموذجا شرف ممه أحوال اليقية 
وأحكاما . 


لا فقال آنبٹو نی بأعماء هؤلاء ) تيكيتا طم وإظبارآ لعجزم عن إقامة 
ما علقوا به رجاءمم من أمر الخلافة » فإن التصرف والتدبير وإقامة المعدلة 
بغير وقوف على مراتب الاستعدادات ومقادير الحقوق مما لا يكاد يمكن, 
والإنياء إخمار فيه إعلام ؛ ولذلك جرى 9 ىكل منبما وراد هبنا ماخلا 
عنه » وإيثاره على الإخيا ر للإيذان برفعة ش أن الأاسماء ر خطرها » فإن 
النيأ إنما يطلق على الخبر الخطير والآمر العظم لإ إن كنم كنت صادقين ح أى فى 
ej‏ أنكر أحقاء بالخلافة من استخلفته كا | ىء عله مالم ؛ والتصديق 
3 يتطرق إلى اكلام باعتيار منطوقه قد يتطرق إليه باعتيار ما بارمه من 
الإخيار ء فان ان أدة فى مراتب الاستحقاق هو الوقوف على أسما ساء مافى الأرض » 
وأما ما قيل من أن | امعد ی ف ی نمم ألى اس تخاف ف الأرض مفسد بن سفا كين 
للدماء فلس ما يقتضيه المقام » وإن أول بأن يقال فى زعمكم أنى أستخلف 
من غالب أه هره الإفساد وسفك الدماه من غير أن کون 4 مزب دن ج 
أخرى » إذ لا تعلق له بأمرهم بالإناء . وجواب الشرط عذوف لدلالة 
المذكور عليه . 

(ةالوا) استئناف واقع موقم الجواب كأنه قيل فاذا قالوا ا 1 
هل خر جوا عن عهدة ما كلفوه أدلا؟ قبل : قالوأ (سبحانك ) قي فل هو ع 
للنسب. ح ولا يكاد ستعمل إلا مضافا وقد جاء غير مضاف عل الوذ غير 


متصرف التعريف والااف والغون | زيداتين كمأ 2 قوله 
لم دار من عاقعة الفاخر 1 


وأما فى قو له 0 


© سحا نه 3 سيد انأ تعود له ۾ 
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فقيل صرفه للضرورة » وقيل إنه مصدر مشكر كغفر أن » لا اسم مصدر , 
ومعناه على الأول نسبحك عا لايليق بشأنك الأقدس من الأمور أتى من 
جماتم! خلو أفعالك من الح والمصالح وعنوا بذلك تسبيسا اشنا عن كمال 
طلمأنيئة النفس والإبان باشتال استخلاف آدم عليه السلام على الحكم 
الالغة . وعلى الثانى تنزهت عن ذلك ناشما عن ذاتك » وأرادوا به أنهم قالوه 
عن إذعان لما علموا إجمالا بأنه عليه السلام يكاف ما كلفوه » وأنه يقدر 
على ما قد زوا عنه ما توقف عليه الخلافة » وقوله عر وعلا ( لا عل لنا 
إلاما علمتنا) اعتراف من بالعجز عا كلفوه » إذ معناه لا عل لنا إلاماعلمتناه 
بحسب قابليئنا من العلوم المناسية لعا نا ولا قدرة بنا على ما هو غارج عن 
دائرة استعدادنا حتّى لو كنا مستعددن لذلك لافضته علينا » وما فى ما علمتنا 
موصولة حذف من صلتها عائدها أو مصدرية » ولقد تفقوا عنهم العلل بالاساء 
على وجه المبااغة حتى90© لم يقنصروا على بیان عدمه بان قالوا مثلا لاعل لنا اء 
بل جعلوه من جملة مالايعلمونه » وأشعروا بأن كو نه من تلات اللة غنى عن 
البيان لإإنك أنت العلم) الى لاعن عليه خافية ‏ وهذا إشارة إلى تحقيق, 
لقوله تعالى : ([نى أعل ما لاتعلمون) ( السك ) أى حك لمصنوعاته الفاعل 
ها حسيما تقتضيه المكمة والمصلحة وهو خبر بعد خبر » أو صفة للا'ول » 
وأنت ضمير الفصل لا محل له من الإعراب » أوله محل منه مشارك لما قبله 
كما قاله الفراء » أو لمأ بعده كما قاله الكسائى » وقيل تأ كيد للكاف كما 
قى قولك مررث بك أنت » وقيل مبتدأ خبره مابعده » واجخلة خر إن » 
وتلك الجملة تعليل لما سبق من قصر علمهم با علمبم الله تعالى وما يفوم 
من ذلك من عل آدم عليه السلام بما خنى عليهم » فكأنهم قالوا أنت العام بكل 
المدلومات الى من جملا استعداد آدم عليه السلام ل بحن معز ل من الاستعداد 
له من العلوم الخفية المتملقة ا فى الأرض من أنواع الخلوقات الى علما يدور 
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فلك خلافة الحكيم الذى لايفعل إلا ماتقتضيه الحسكمة ومن جملته تعلم آدم 
عليه السلام ماهو قابل له من العلوم الكلية والمعارف الجزئية المتعلقة 
بالأحكام الواردة على مافى الأرض ويناء أمر الخلافة علا . 


(إقال) استئئاف كما سبق( يا آدم أنيهم )4 أى أعلميم أوثر على 
أننشنى كما وقم فى أمر الملانكة مع حصول الراد معه أيضاً وهو ظهور 
فضل آدم علمهم » عليهم السلام ‏ إبانة لما بين الأهرين منالتفاوت ال جى وإيذانا 
بأن علمه عليه السلام ما أمر واضح غير محتاج إلى ماري جرى الامتحان » 
وأنه عليه السلام حقيق بأن يعلمبا غيره وقرىء بقلب الهحمزة ياء وكذفبا 
أيضاً وااء مكدورة فما (بأسماتهم ) الى زوا عن علمها واعترفوا بتقاصر 
همميم عن بلوغ مرتبتبا ‏ فلما أنيأم بأسمائهم © الفاء فصيحة عاطفة لاجملة 
الشرطية على محذوف يقتضيه المقام وينسحب عليه الكلام » الإيذان بتقرره 
وغناه عن الذ كر وللإشعار بتحققه فى أسرع ما يكون كما فى قوله عز وجل 
( فلما رآه مستقراً عنده ) بعد قوله سبحانه ( آنا آتيك به قبل أن رتد 
إليك طرفك ) وإظبار الاسماء فى موضع”" الإضمار لإظبار كمال العناية 
بشأتها » والإيذان بأنه عليه السلام أنبأم مها على وجه التفصيل دون الإجمال 
واامنى فأنيأم اام مفصلة وبين لم أحو ال كل منيم وخدو أصه وأحكامه 
المتعلقة بالمعاش والمعاد » فعلموا ذلك لما رأوا أنه عليه السلام لم يتلم فى 
ثىء من التفاصيل الى ذ كرها ع مساعدة ما بين الأسماء والمسميات من 
المناسيات والمشكلات وغير ذلك من القرائن الموجية لصدق مقالانه 
عليه السلام » فلما أنبأم بذلك . 


لإقال) عر وجل تقريراً لما مر من الجواب الإجهالى واستحضارا له 


)000 فى ط : ساف 
(؟) فاط : موقع 





سورة البقَرة 16١‏ 
لعا ايسا کا ال 
إل آل لک إن آعم غيب السموات والأرض) ولكن لا لتقرير فہک 
فقو له تعالى رآ يعدم دبم وعدا <سنا) ونظائره بل لتق رر ها فده من عفن 
دواع الخلافة فىآدم عليه السلام لظرور مصداقه , وإبرادما لابعلدون بغذو أنالغيب 
مضافا إلى السموات والآرض للبالئة فى بيان كال شمول عله الحيط وغاية 
سعيك ؛ مع الإيذان بأن مأ ظېر من عجرم وعم آدم عليه السلام من الأمور 
المتعلقة بأهل السموات وأهل الأرض » وهذا دليل واضح على أن المراد ها 
لاتعلمون فما سبق ما أشير إليه هناك كأنه قيل أ أقل لكر إنى أ فيه من 
دواعي الخلافة مالاتعلمونه فيه هوهذا الذى عابلتموه ١‏ وقوله تعالى : (وأء 
ماتيدون وما كنم تكتمو ن 4 عطف على جملة 1 أقل سکم لاع أ »> إذ 
هو غير داخل نحت القول » وما فى الموضعين موصولة -حذف عائدها أى أ 
مأ دو نه رما تكتمونه ؛ وار الأسلوب للإيذان باستمرار کم ٤‏ قبل 
المراد ا ببدون قوطم أتجعل اخ ويا يكتمون استبطانهم أنهم أحقاء بالخلافة 

وأله تعالى لايخلق خلقا أفضل منرم . 

روى أنه تعالى لما خلق آدم عليه السلام رأت اللاك فطرته العجية 
وقالوا ليكن ما شاء فلن يخلق ربا خلقا إلا كنا أ کرم عليه منه وقيل هو 
ما أسره ابلس فى نفسه من الكير وترك السجود » فإسناد الكتهان حيفئذ إلى 
الجميع من قييل قوم إو لان قالوآ فلاا والقائتل وأعحد من ef}‏ 3 قالو| : 
ف الآبة الكرعة دلالة على شرف الإنسان ومزية العم وفضله عل ىالعبادة » وأن 
ذلك هو المناط لاخلافة ‏ وأن التعلم يصح إطلاقه على الله تعالى . وإن ل يصح 
إطلاق العم عليه لاختصاصه عادة يمن ترف به » وأن اللغات توقينية إذ 
الأسماء تدل على الالفاظ بخصوص أو بعموم وتعليمها ظاهر فى إلقَامّا على 
المتعم ما له معأ ہا وذلان سند ی سا به وضع وماهو إلا من أله الى وأن 
مفيوم المكمة زائد على مفووم الل وإلا زم الشكرار وأن علوم املائ 
و لاتهم تقبل الزيادة والممكاء منعوا ذلك ف الطبقة العليا مهم ولوا عل 
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ذلك قوله تعالى (وما i‏ إلا له مقام معلوم) وأن آدم أفضل من هو لاء SAI‏ 
انه عليه السلام أ نهم وأله تعالى عم الأاشياء قبل حدوما ٠‏ 


} وإذقلنا للاك 4 عاف على الظرف الأو ل منوب ا نصيه من 
المضمر : أو بناصب مسنقل معطوف على ناصبه عطف القصة على القصة » أى 
واذكرو قت قولنا لهم » وقول بفعل دل عليه السكلام » أى أطاعوا وقت قولتا 
ا » وقد عرفت ما فى أمثاله » وتخصص هذا القول بالذكر مع كون مقتضى 
الظاهر إيراده على منهاج ما قبله من الأقرال الحكية المتصلة به للإيذان بأن 
مافى حيزه نعمة جليلة مستقلة حقيقة بالذكر والتذ كير على حيالبا » والالثفات 
إلى التكلم لإظبار الجلالة وتربية المرابة مع مافيه من تأ كيد الاستقلال وكذا 
إظرار الملانكة فى موضعالإضمار » والكلامف اللام وتقدعبا مع مجرورها على 
المفعول ها م » وقرىء بض تاء الملائكة إتباعا لضم الجيم فى قوله تعالى : 
( اسجدوا لادم ) كا قرىء بكسر الدال فى قوله تعالى : الجد لله إتباعا سكس 
الكسراللام وهىلغة ضعيفة » والسجود فى اللغةا خضو ع والتطامن وف الشرع 
وضع الجببة على الآأرض على قصد العبادة » فقيل أمروا بالسجود له عليه 
والسلام على وجه التحية تعظما له واعترافا بفضله وأداء الحق التعليم واعتذارا 
عا وقع متهم فى شأنه » وقيل أمروا بالسجود له تعالى وما كان آدم قبلة 
لسجودم تفخما لشأنه أو سببا لوجوبه » فكا نه تعالى لما برأه أتموذجا 
للمبدعات كبا ونسخة منطوية على تعلق العالم الروحالى بالعالم الجسماتى 
وامئزاجهما على مط بديع أمرم بالسجود له تعالى لا عاینوا من عظيم قدرته 
فاللام فيه كا فى قول حسان رطى الله عنه : 


أليس أول من صلى لفبلتكم وأعرف الناس بالقرآن والسنن 


أو فى قوله تعالى : ( آم الصلاة لدلوك الشمس) والآول هو الأظير » 
وقوله عرز وجل 3 فسجدوآأ 4 عاف عل قلا » والغاء لإفادة مسارعتم إل 
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الامتثال وعدم تلعثموم فى ذلك ؛ روى عن وهب أن أول من جد جبر يل شم 
ميكائيل ثم [سرافيل 2 عزرائيل ّم سار اللا كه عليم السلام وقوله تعالى 
١‏ إلا ابلس ) استثناء متصل لما أنه كان جنيا مفردا مغمورا بألوف من 
اللاك متصما بصما تبوفغلبو 1 عليه ی سدوا 2 أستئى استثناء وا حل متهم 
أو لن من اللا جا بترالدون يقال لم الجن کا روى عن أبن عباس 
رضى الله عنما وهر مم أو لآن الجن أا کا نوا مأنورين بالسجود له 
لکن استغنى بذ كر املال عن ذكرم ؛ أو منقطع : وهواسم أتجمى واذلك 
لم ينصرف ومن جعله مشتقا من الإبلاس وهو لباس قال نه مشبه بالعجمة 
حيث لم يسم به أحد فسكان كلاسم الاس , 


واعل أن الذى تقئضيه هذه الآبة الكريمة واانى فى سورة الأعراف من 
قوله تعالى ( ثم قلنا للملا که اسجدوا لآدم فسجدوا إلا [بليس) الأبة » واانى 
ف سورة بی إسرائيل وسورة الكيف وسورة مله س قوله الى 0 روإذا انا 
للبلائئكة اسجدوا لآدم فسجدوا ) الآيةء أن سجود اللاك إا ثرتب على 
الآمر التنجيرى الوارد بعد خلقه وتسويته ونفخ الروح فيه ألبئة كما باو ح به 
کاب امتثالهم بعبارة السجود دون الوفرع الذى به ورد الآمر التملوق ( 
ولسكن مأ ف سورة الحجر من قوله عر وعلا ( وإذ قال ربك للبلا اس ف 
خالق بشرا من صاصال من مر مسون فإذا سو يته و افحت فيه من روحى 
معو ا له ساسدين فسجد اللا كليم أجعرن ) وما ف سورة ص من قوله 
تعالى : ( إذ قال ربك للملائكة إلى حالق شرا من طبن ) إلى آخير الآبة 
لستدعيان بظاهر هما أن ثيه على مأ فا من الاس التميوق من شر أن تو سل 
شما شیء غير مأ تقصح عله الفاء الفصيسة من الاق والأسويه وخ الروح 
فيه عليه الام : 


وقد روى عن وهب آنه کان السجود ا ففخ فيه اروس بلا اشير وتأويل 
الآيات السابقة مل مأ فا من الآمر على كا الأمر التمليق لعل عفن 
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المعلقبه إجالا . فإنه حينئذ يكون فى حكم التنجير يأباه ما فى سورة الأعراف 
من كلمة ثم المنادية بتأخر ورود الأمر عن التصوير المتأخر عن الخلق المتأخر 
عن الأمر التعليق والاعتذار حمل التراخى على الرتى أو التراخى فى الإخبار 
أو بأن الأمر التعليق قبل تحقق المعلق به لما كان فى عدم يجاب المأمور به 
عدر لة العدم جعل كأنه إا حدث بعد حققه غك على صورة التنجيز يؤدى 
بعد اللتيا واللتى إلى أن ماجرى بينه وبينهم عليهم السلام فىشأن الخلافة وماقالوا 
فيه وما سبعوا إنما جرى بعد السجود المسبوق ععرفة جلالة منزلته عليه السلام 
وخروج إبليس من البين باللعن المؤيد لعناده » وبعد مشاهدةهم لذلك كله عيانا 
وهل هو إلا خرق لقضية العقل والنقل » والالتجاء فى التفصى عنه إلى تأويل 
نفخ الروح مله على مابعى إفاضة ما به حياة النفوس التى من جلما تعليم 
الآسماء تعسف يلىء عن ضيق الجال . 

فالذى يقتضيه التحقيق و يستدعيه انم الاق بعد التصفح فهمستودعات. 
الكتاب المكنون والتفحص عا فيه من الس الخزون أن سجودم له عليه 
السلام إنما ترتب على الآمر التنجيزى المتفرع على ظبور فضله عليه السلام 
المبنى على الحاورة المسبوقة بالإخبار خلافته المنتظم جيع ذلك فى سلك ما نيط 
به الأمر التعليق من النسوية ونفخ الروح » إذ ليس من قضيته وجوب السجود 
عقيب نفخ الروح فيه » فإن الفاء الجزائية ليست بنص فى وجوب وقوع 
مضمون الجزاء عقيب وجود الشرط من غيرتراخ للقطع بعدم وجوب السعى 
عقيب النداء » لقوله تعالى : ( إذا نودىللصلاة من يوم الجمعة فاسعوا ) الاية 
وبعدم وجوب إقامة الصلاة غب الاطمئنان لقوله تعالى : ( فإذا اطا نتم 
فأقيموا الصلاة ) بل نما الوجوب عند دول الوقت . كيف لا والمكة 
الداعية إلى ورود ما حن فيه من الآمرالتعليق إثرذى اير[ ما هى حمل الملا 
عم السلام على التأمل فىشأنه عليه السلام ليتدبروافى أحوالهطراء وعيطوا 
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ااال ل س 
عا لد به حير 3 والستفبعو اما عسی لسا م علبهم ف أمر ۾ عليه السلام لاكنائه 
على حكم أبية » وأسرار خفية طويت عن علومبم ؛ ويقفوا على جاية الخال 
قبلورود الآمرالتنجيزى وتحتم الامتثال 0 وقد قالوا عسبذلك ماقالواوعابنواا 
ماغانوا ؛ وعدم نظم الآمر التنجيزى فی سلأك الأمور المد كورة ف اأسورتين. 
عند الجكاءة لاستازم عدم اننظامه فيه عند وفوع إلى کا أن عدم ذکر 
الآمر التعليق عند کا ره الآمرالتنجيزى ف السورة اللكر عة المذكورةلابوجب 
عدم مسو فيه به › فإن كاب كلام وإحد عل أسا ليب اة حسما ي 
المقام و سدع حسن إلا نتظام لاست لعز بزة ف االكتاب العزيز ( وناهيك. 
5 قل 2 او جه قوله تعالى : ) بشرأ ( مع عدم سيق معرفة الملا i‏ عام 
السلام بذاك وحيث صير إليه مع أنه لم برد به نقل فا ظنك يما قد وقع 
التصريح به فى مواضع عديدة فلعله قد ألق [لهم ابتداء جميع ما يتوقف غليه 
الاس التنجيزى لجالا بأن قيل مثلا إلى عالق بشرا من كذا وكذا وجاعل إباه 
خارفة ف الأرض ٤‏ فبناك ذكروا ف Aa‏ عليه السلام مأ ذكروا 6 فأ بده ايله 
عرز وجل بتعلم الاسعاء فشاهدوا مله ماشاهدوا > فعذك ذلك وردالامراللنجيزى 
اعتناء بشأن المأمو ر به و تعيينا لو له » وقد حک بعض 1 لمو ر ف بعض 
المواطن ويعضمأ 2 بعضمأ ا كتفاء م ذكر فى كل موطن عا ترك فى موطن 
آخر » والذى سم مادة الاشتباه أن ما فى سورة ص من قوله تعالى ( إذ قال 
ريك للاك ( الخ ٤‏ يدل من قوآه تعالى ) إذ ختصمون ( فا قله من قوله 
تعالى رما کان لى من عل بالا الأعلى إذ ختصمون) أى بكلامبم عند اختصامم 
والمراد بالل الأعلى اللاك وآدم عم السلام وإبليس حسما أطيق عليه 
بور الامة و باختصا مم ماجری er‏ 2 شأن لاف آدم عليه السلام من 
التقاوى الذى من جملته ما صدر عنه عليه السلام من الإنباء بالأسماء ومن قضية 
البدلية وقوع الاختصام المذكور فى تضاعيف ما ذكر فيه تفصيلا من الآمر 
التعليق 0 وما علق به من الاق واانسوبة ونفخ الروح فيه وما رتب عليه من 
سود Si‏ عام السلام وعناد بلس وما Aan‏ من عه وإخراجه دن 








بان الاک ومأجرى بعده من الافعال والاقوال » وإذ ليس نمام الاختصام 
بعد سجود الاک ومكابرة [بليس المستتبعة لطرده من بينهم لما عرفت من 
أنه أحد الختصمين كا أنه ليس قبل الخاق ضرورة استحالة الانياء بالأسماء 
حينذ » فهو إذن بعد نفخ الروح وقبل السجود حا بأ<دالطر يقين والله سبحا نه 
أعل كهيقة الآمر . 
أف واستكبر)استئنافمبين لكيفية عدم السجودا مفو م من الاستثناء و أنه 
ل کن للتردد والتأمل © والإباء الامتناع بالاختيار » والتکر أن ری افسه 
أ كبرمنغيره » والاستكبارطلب ذلك بالتشہع »آی‌امتنع‌عما أمر به واستكبر من 
أن ينظمه أو يتخذه وصلة فىعبادة ربه وتقدے الإباء على الاستكبار مع کو نه 
مسدأ عنه أظروره ووضوح أره واقتسصرف سورة ص على ذکر الاستكيار 
اكتفاء به »وف سورة الحجر على ذكر الإباء حيث قيل أبى أن يكون مع 
السأجدين لإ وكان من الكافرين ) أى فى عل الله تعالى » إذكان أصله من كفرة 
الجن فإذالك اركب مأ ارتکه على مأ أفصح dis‏ قوله تعالى م کان من الجن 
ففسق عن أمرربه ) فاملة اعتراضية مقررة لما سبق من الإباء والاسة كار ء 
أو صار منم باستقباح أمره تعالى إياه بالسجود لادم عليه السلام زعما منه أنه 
أفضل منه » والافضل لاعسن أن يؤمر بالخضوع لالمفضول كا يصح عنه 
قوله ( أنا خيرمنه ) حين قيل له ( مامنعك أن تسجدلا خلقت بيدى أستكبرت 
آم كنت من العالين ) لابترك الواجب وحدة فاجملة معطوفة على ماقيلبا » وإيثار 
الواو على الفاء للدلالة على أن عض الإباء والاستكبار كفر لا أنهما سبيان 
له 5 تفيده الفاء . 
( وقلنا 4 شروع فى حكاية ماجرى بينه تعالى وبين آدم عليه السلام بعد 
تمام ماجرى بينه تعالى وبين السك وإبليس من الأفوال والأفعال » وقد 
تركت حكاية توبيخ [بليس وجوابه ولمنه واستنظارء2© وإنظاره اجتزاء عا 


)١(‏ فى ط : ولتأمل (۲) فى ط : واستظهاره 
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فصل فى ساثر السور الكريمة وهؤ عطف على قلنا للملائكة ولا يقدح فى ذلك 
اختلاف وقتمما ء فإن المراد بالزمان المدلول عليه بكلمة إذ زمان ممتد واسع 
للقولين » وقيل هو عطف على إذ قلنا بإضمار إذء وهذا تذ كير لنعمة أخرى 
موجبة للشكر مانعة من الكفر وتصدير الكلام بالنداء فى قوله تعالى لإ يا أدم 
اسكن أنت وزوجك الجنة ) للتنبيه على الاهتمام بتلق ال أمور به و تخصيص 
أصل الخطاب به عليه السلام للإبذان بأصالته فى مياشرة المأمور به » واسكن 
من السكنى وهو الليث والإقامة والاستقرار دون السكون الذى هو ضدالركة 
وأنت ضمير أ كد به المستكن ليصح العطف عليه واختاف فى وقت خلق 
زوجه . فذ كر السدى عن أبن مسعود وأبن عباس و ناس من الصحابة رضوان 
الله تعالى علييم أجمين : أن الله تعالى لما أخرج إبليس من الجنة وأسكنها 
آدم بقى فما وحده وما كان معه من يستأنس به فألقى الله تعالى عليه النوم 
ثم أخذ ضلعا من جانبه الآيسر ووضع مكانه لها وخاق حواء منه فلما 
استيقظ وجدها عند رأسه قاعدة » فسأطا : ما أنت ؟ قالت : امرأة . قال : ول 
خلقت ؟ قالت : لتسكن إلى. فقالت اللاك تجربة لعلمه : من هذه ؟ قال : 
امرأة» قالوا : ل ميت امرأة قال : لأنها من المرء أخذت» فقالوا ما اسما ؟ قال : 
حواء قالوأ: لم میت حواء؟ قال: لها خلقت من شىء حى . وروی عن ابن 
عباس رضوالله غنهما قال : بعث الله تعالى جندا منالملا:كة كماو آدموحواء 
على سرير من ذهب كا حمل الملوك ولياسهما الثور , حتى أدخلوهما الجنة ؛ 
وهذا ما ترى ,يدل على خلقما قبل دخول الجنة والمراد بها دار الثواب » لما 
المعرودة » وقيل هى جئة بأرض فلسطين » أو بين فارس و كرمان » خلقبا الله 
تعالى امتدانا لآدم عليه السلام وحمل الإهباط على النقل منها إلى أرض البند 
كا فى قوله تعالى ( اهيطوا مصرا ) لا أن خلقه عليه السلام كان فى الأرض 
بلا خلاف ول يذ كر فى هذه القصة رفعه إلى السماء ولو وقع ذلك لكان أولى 
بالذكر والتذكير » لما أنه من أعظم النعم » ولأنها لوكانت دار الخلد لما 
دخلما [بليس . وقيل إا كانت فى السماء السابعة » بدليل اهيطوا » ثم إن 








الاهباط الأول كان منها إلى السماء الدنيا ء والثانى منها إلى الأرض ؛ وقيل 
الكل كن » والادلة النقلية متعارضة فو جب التوقف ورك القطع . 
(eg‏ أى من ثمارها » و ٠ا‏ وجه الخطاب إلہما تعمما للتشريف 
والترفيه » ومبالغةفى إزالة العلل والأعذار» وإيذانا بتساوي ماف مياشرة المأمور 
به , فإن حواء أسوة له عليه السلام فى الكل لاف السكنى » فإنها تابعة له 
فيه لإرغدا) صفة الصدر الموكد أى أ كلا واسعاً رافها لإ حيث شثغا) أَىأى 
مکان أردتما مئها ‏ وهذا ما ترى إطلاق كلى حيث أبيح لا ال کل منها على 
.وجه التوسعة البالغة الاريحة العلل ول يحظر علهما بعض الأ كل ولا بعض 
المواضع الجامعة الماكرلات حى لا ببق لا عذر فى تناول ما منعا مله بقوله 
تعالى لإ ولا تقر با ) بفتح الراء من قربت الثىء بالكسر أقربه بالفتح إذا 
التبست به وتعرضت له » وقال الجوهرى قرب بالضم يقرب قربا إذا دنا » 
.وقربته باکر قر بان دنوت منه ل هذه أشجرة ) نصب على أنه بدل من اسم 
الإشارة » أو نعت له بتأويلها مشتق » أى هذه الحاضرة مى الشجرة أى 
لا تأ كلا ما وإنما علق النبى بالقر بان ما مبالغة فى حرم الا كل ووجوب 
الاجتناب عنه والمر ادها الحنطة أو العنية أو التينة وقيل هى شجرة من أ كل 
«منها أحدث » والأولى عدم تعيينها من غير قاطع وقرىء هذى بالیاء وبکر 
شين الشجرة وتاء تقربا » وقرىء الشيره بكس الشين وفتح الياء لإ فكو نا من 
الظالمين ) بجزوم على أنه معطوف على تقر با أو منصوب عل أنه جوابانهى 
.وأياما کان فالقرب أى ال كل منها سبب لكونهما مى الظالمين أى الذين 
ظلموا أنفسهم بار تكاب المعصية . أو نقصو! حظوظهم مباششرة مالعل باللكرامة 
5 النعيم > أو تعدوأ حدود الله تعالى . 
لإ فأزلما الشيطان عنما ) أى أصدر زلتهما أى زاقبما وحمابما على الزلة 
-إسيمأ » ونظيره عن هذه ما فى قوله تعالى ) وما فعائه عن أمرى ( أو أزلها عن 
الجنة بمعتى أذههما وأبعدهماعنا » يقال زل عنى كذا إذا ذهب عنك » ويعضده 
قبراءة ( أزالها ) وهما منقاربان ف الممنى . فإنالإزلال أى الإزلاق يقتضىزوال 
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الزوال عن موضعه ألبتة » وإزلاله قوله لا هل أدلك على شجرة الخلد وملك 
لاسل . وقوله انما کا ر با عن هذه الشجرة إلا أن تنكو ا ملكين أو كرا 
من الان 5 ومقاسرته لي إن E‏ أن الاين ؛ وهذه الآءات مشعرة بان 
عليه السلام ١‏ ەر إسكنى اة على وجه الخلودبل على وج اکر مةوالتشر ف 
لما قلد من حلافة الأارض إلى حين البعث إلا . 
واختاف فى كيفية توصله [لييما بعد ما قيل له (أخرج ما فإنك رج م( 
فقيل إنه نما منع من الدخول على وجه النكرمة کا يدخلبا er: 77 ll‏ 
السلام و نع من الدخول الوسوسة ابثلاء لادم وحوأء »› وقيل قام عاك 
الاب فناداهما وقيل تمثل بصورة دابة فدخل ول بعرفه الخزنة ؛ وقيل دحل فق 
فم الحية فدخل معا » وقيل أرسل بعض أتباعه فأزطما والعلٍ عند 
الله سحا نه . 
راخ جبما ما كنا فيه € أى من الجنة إن كان ضمير عنبا للشجرة » 
والتعبير عنما بذلك للإيذان بفخامتما وجلالة,! وملابستما له » أى من المكان 
العظيم الذى كانا مستقرين فيه أو من اللكرامة والنعم إن كان الضمير لاجنة 
لإ وقلنا اهطوا 4 الخطاب لآدم وحواء عليبما السلام بدليل قوله تعالى ( قال 
أهبطا منہا جميعا ) وجمع الضمير لأنهما أصل الجنس » فكأنهما الجنس كليم » 
وقيل لا وللحية وإبليس على أنه أخر ج منها ثانيا بعدما كان يدخلبا الوسوسة 
أو بدخلبامسارقة » وأهيط من السماء وقرىء يضم الباء (٠‏ بعضكم لبعض عدو ) 
حال استغنى ف | بأ عن الواو بااضمير أى 008" م فى بعكم على بعض باضليله 
أو استئناف لا عل له من الإعراب » وإفراداامدو إما للنظر إلى افظ البعض 
وإما لان وزانه وزان المصدر كالقول لإ واكم فى الأرض ) الى هى عل 
الإهباط والظرف متعلق ما تعلق به الخبر أعنى اکم من الاستق رار( مسنة ر) 
أى استقرار أو مو ضع استقرار لإ ومتاع ) أى متعم بالعش والافاع به 
لإ إلى حين ) هو حين الموت على أن المغيا متع كل فرد من الخاطبين » أو 
القيامة » على أنه تمتع الجنس فى ضمن بعض الآفراد واجهلة كا قبلما فى كرنها 





حالا أى مستحقين للاستقرار والقتع أو استثنافا . 

لإ فتلق آدم من ربه كلمات ) أى استقيلبا بالأخذ والقيول والعمل ها 
حين عدبا ووفق لها وقرىء بنصب آدم ورفع كامات دلالة على أا استقبلته 
بلغته وهىقولهتعالى ( ر بنا ظلمناأنفسنا ) الأية . وقيل « سيحانك اللهم و بحمدك 
وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله إلا أنت ظلمت نفسى فاغفر لى [نهلا بخفر 
الذوب إلا أنت » وعن أبن عباس رذى أيه عنما قال يأرب 1 قى بيدك؟ 
قال : بلى قال يارب ألم تففخ فى من روحك ؟ قال : بل . قال : يارب ألم تسبق 
رحتك غضيك ؟قال : بل . قال أ تسكنى جيك 5 قال : بلى . قال : يارب 
إن تبت وأصلحت أراجعى أنت إلى الجنة ؟ قال : نعم . والفاء للدلالة على أن 
التو ره حصات عشب الامر بالببوط قبل تحقق المأمور به › والتعرض لعنوان 
الربوسة مع الإضافة لبه عليه السلام للنشريف والإبيذان بعليته لإلقاء الكليات 
المدلول عليما"“ بتلقيبا لإ فتاب عليه) أى رجع عليه بالرحمة وقبول النوبة 
والفاء للدلالة على تراه على تلق االكيات المتضمن ای التوبة الى ھی عيارة 
عن الاعتراف بالذنب والندم عليه والعزم على عدم العود لبه وا کت بذک 
شأن آدم عايه السلام لما أن حواء تبح لہ نی الحكم ولذلك طوى ذ کر النساء 
فی أ كثر مواضع”؟ الكتاب والسنة لإ إنه هو ااتواب 4 أى الرجاع على 
عباده بالمغفرة أو الذى يكثر إعانتهم عل التوبة وأصل التوب الرجوع فإذا 
وصف 4 العيد کان رجوعا عن المعصية ( وإذا وصف 4 اليارى عزن وجل 
أريد به الرجوع عن العقاب إلى المغفرة لإ الرحم ) البالغ فى الرحة وى 
أجمع بين الوصفين وعد بليغ للثائب بالاحسان ممع العفو والغفران واجملةتعليل 

} قلنا 2 اسئئاف هيئى على سو أل مسحب عله الكلام 3 كأنه قيل : 
فاذاوقع بعد قبرل توبته فقيل : قلئا لإ اهبطوا منها جيم ) كرر الآمر 
بالمبوط إيذانا تحنم مقتضاه وتكققه لا عالة . ودفعا لماعسى بقع فى أمنيته عليه 


(1) فی ط عليه (0) فى ط مواقع 
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السلام فى استتباع قبول التوبة للعفو عن ذلك ٠‏ وإظبارا لنوع رأفة به عليه 
السلام لما بين الأمرين من الفرق النيرء كيف لا والآول مشوب بضربسخط 
مذيل بيان أن مم دار بل وتعاد لا ګلدون فما ٠‏ والثاق هرون بوعد 
إيتاء الدى المؤدى إلى النجاة والنجاح » وأما ما فيه من وعيد العقاب فليس 
يمقصود من التكليف قصدا أولياء بل إا هو دار على سوء اختيار ال فين 
قيل وفيه تنبيه على أن الحازم يكفيه فى الردع عن مخالفة حم الله تعالى مخافة 
الإهباط المقترن بأحد هذين اللآمرين » فكيف بالمقترن ما فتأمل » وقيل. 
الأول من الجنة إلى السماء الدنيا » والثاق مما إلى الأرض » ويأباه التعرض 
لاستةرارم فى الأرض ف الأول » ورجوع الضمير إلى الجنة فى الثاىوجيعاً 
حال ف الافظ وتأ كيد فى المعنى » كأ ندقيلاهيطوا أتم أجمعون ولذلك لايستدعى 
الاجتماع على ابوط فى زمان واحد كا فى قولك جاءوا جميعاً » خلاف قولك 
جاءوا مءاً . 

( فإما اتيك من هدى ) الفاء لترتيب ما بعدها على ابوط المفهوم من 
الأمر به وإما م ركة من أن الشرطية وما المزيدة المؤكدة لعناها والفعل فى 
حل الجزم بالشرط » لآنه مينى لاتصاله بنون اتأكيد » وقيل معرب مطلقا » 
وقبل مبنىمطلقا » والصحبح التفصيل . إن باشرته النون بى وإلا أعرب» نحو 
هل يقومان » وتقديم الظرف على الفاعل لما مر غير مرة » والمعنى أن بتي 
منی هدى برسول ابعثه اكم وكتاب أنزله عليكي » وجواب الشرطقولهتءالى 
لا فن تببع هدای فلا خوف عام ولام >زنون ) کا فى قولك إن جمئى 
فإن قدرت أحسنت إليك » وليراد كلة الك مع قق الإتيان لا محالةللإيذان 
بأن الإعان بالله والتوحيد لايشترط فيه بعئة الرسل وإنزال الكتب » بل يكن 
فى وجو به إفاضة الحقل ونصب الأدلة الآفاقية وال نفسية » والقكين من النار 
والاستدلال » أو للجرى على سنن العظاء فى إيراد عسى ولعل فى مواقع القطع 
والجزم والمعنى أن من تہع هداى منكر فلا وف عليهم فى الدارين من دوق 
مكروه ولا م يحزنون من فوات مطلوب أى لايعتريهم ما يوجب ذلك ؛ لا 

( ۱۱ أبو السود س أول) 
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أنه يعتريهم ذلك لكنهم لا افون ولا بحر نونولا أنه لايعترمم نف سالاوف 
والحزن أصلا بل يستمرون على السرور والنشاط » كيف لا واستشعارالآوف 
والخشية استعظاما لجلا ل أنه سيدأ di‏ وھ وأستةصارا لاجد والسعى 9 إقامة 
حقوق العيودية من خصائمس الخواص والمةر ان والمراد بيان دوام انتفاتهما 
لا بيان انتفاء دوامهما م يتوم من كو ن الب فى اجخلة الثانية مضارعا لما تقر ر 
ى مو ضعه أن الى وإن دخل عل مس المضارع فيك الدوام والاستمرار 
سسا المقام ¢ وإظبار البدىمضافا إلى ضور اأجلالة لتعظيمه وتأكيدوجوب 
اتباعه أو لان المراد بالثاق ما هو أعم من البدابات التذريعية وما ذكر من 
إفاضة العقل و صب الادلة الأفاقية واللانفسية 3 قیل » وقریء هدى على لحه 
هذيل ولا حوف بالفتح 3 والذين كفروا وكذبوا ,ابات 4 عطف عل من 
تبح إل قسيم له كأنه قیل ومن ل يقبعه » و[نما أوثر عليه ما ذ کر تفظيعا حال 
الضلالة وإظبارا لکل قحا 3 وإراد الموصول بصيعة امح للإشعار بكثرة 
الكفرة » واجمع بين الكفر واكذيب للإيذان بتنوع البدى إلى ما ذكر 
من النوعين , وار اد فون العظمة لتربية الا ر وإدخال الروعة وإضافة الآيات 
1لا لإظهار كال قبح التسكدذيب بأ » أى والذين كفروا برسلنا المرسلة الهم 
وكذبوا بآيائنا المنرلة علييم » وقيل المدنى كفروابالله وكذبوا بآياته الى أأزلبا 
على الأنيياء علوم السلام ؛ أو أظهرها بایدم ھن المعجزرات 2 وقيل كفروا 
بالأيات جنانا وكذءوا با لسانا فيكو ن كلا الفعلين متو جما إلى الجارو الجر ور 
والأية فى الأصل العلامة الظاهرة قال النابغة : 
توصت آبات ابا فعرفتها 2 لستة أعوام وذا العام سابع 

ويقال للمصنوعات هن دوك دلالتها على الصانع تعالى وعلبه وقدرتكه 
ولكل طائفة من كلدات القرآن ااتميزة عن غيرها بفصل ل نا علامةلانفصال 
م قبلبا ما بعدها » وقيل » لاما تمجمع کامات منه فيكون من قولېم خرج بنو 
فلان بآيتهم أى يجاعتهم قال : 

حر جنا دن يتين لا ی مثلنا بأرتنا زجی اناج المطافلا 
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واشتقاقها من أى لما تبين أرا من أى » أو من أوىإليه أى رجع وأصاما 
أو به أو أية ؛ فأبدات عيئبا ألفا على غير تياس أو أوية أو أية كو ,2 
فأعلت أو 1 أيه ة كقائلة , خذفت الحمرةت#فيفا , أولثك) | شارة إلى إلى اأوصرف 
باعتبار اتصافه ا فى حيز الصلة من الكفر والتتكذيب وفيه إشعار بتميزهم 
.بذاك الوصف كيزا مصححا للإشارة الحسية وما فيه من معنى البعد للإيذان 
بيعل مزلم فيه وهو ميدأ وقول عز وجل : لإا أصحاب النار) أى ملازمو ها 
وملابسوها حيث لايفارقونها خبره » واجخلة خبر للموصول أو اسم الإشارة 
بدل من الموصول» أو عطف بیان له » وأكتاب النار خبر له وقوله الى : 

هم فیا خالدو {ù‏ فى حيز النصب على الحالية لورود التصر ج به ف 
قوله تعالى : (أصحاب النار خالدين فمأ) وقد جوز کو نه حالا من الثار لاشتهاله 
على ضميرها والعامل 3 الإضافة أو اللام المقدرة أو فى محل الرفع على أنه 
خبر آخ ر لأوائك على رأى م ن جوز وقوع الجملة خبرا انيا » وفها متعاق 
مخالدون والخاود فى الأصل المكث الطويل وقد انعقد الإجماع على أن 
ا مراد به الدو ام . 


عناصر كفر بی إسرائيل 


لإ اى إسرائيل) تلوين الخطاب وتو جيه له إلى طائئة خاصة من الكفرة 
المعاصرين للنى صلى الله عليه وسل لتذ كير هم بغنون النعم المائضة علمهم بعد 
توجببه إلى رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ وأمره بتذ كير كلبم بالاحمة العامة 
لبنى آدمأقاطبة بقو لهتعالى (وإذ قال ربك) ال (وإذ قلنا للملائكة) ال لأن المعنى 
كا أشير إليه بلغيم كلاى واذكر لهم إذ جعلنا أبام خايفة فى الأرض 
ومسجودا للملا علهم السلام وشرفناه بتعلي الأسماء وقبانا توبتهء 
والان من البناء لآنه مينى أبيه ولذلك ينسب المصنوع إلى صانعه » فيقال 
أبو الحرب وبنت فكر » وإسرائيل لقب عقوب عليه السلام ومعناه 


با لعير به صفوة م الله » وقيل رد أله »› وفریه سرا ل ذف الہ اء ٤‏ وإسرائيل 2 
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حذفبما وإسر ايل بقلب اطمزة اء 0 وأسراءل جمزة مفت و حه ٤‏ ؤأسر 3 
جعزه ة مكسورة بس الراء واللام 2 ولص ,ص هذه الطائفة بالك کر وا دل كير 
5 آم أوفر الناس نعمة وآ كترم كفرا با . 


لاذ كروا نعمتى الی أنعمت عليكم ) بالتفسكر فما والقيام بشكرها » 
وفيه إشعار بأنبمقدنسوها بالكلية » ول مخطروها باليال لاأنهم آهملوا شكرها 
فقط وإضافة النعمة إلى ضمير الجلالة لثشر يغبا و عاب #صرص شكر ها به تعالى» 
وتقييد النعمة بهم لما أن الإنسان مجبول على حب النعمة » فإذا نظر إلى مافاض 
عليه من النعم حمله ذلك على الرضى واشكر ‏ قيل أريد مها ما أنعم به على 
آبائهم من النعم اتی سیجیء تفصيلما وعلييم من فنون النعم التى جا | إدراك 
عضر انی عليه الام ؛ وقرىم اذكروا من الافتعال ونعمتى باسكان الياء 
وإسقاطبا فى الدرج وهو مذهب من لا يحرك الياء اا 00 ما قلا 
ل وأوفوا بعبدى) بالإمان والطاعة لإ أوف بد 03 بحسن الإثابة ء واد 
يضاف إلى كل واحد من يتولى طرفيه ء ولعل الأول مضاف إلى الفاعل. 
والثالى إلى المفعول » فإنه تعالى عبد لمم بالإمان والعمل الصالح بنصب 
الدلائل وإرسال|لرسلوإنزال الكتب ووعدم بالثواب على حسناتهم » وللوفاء 
مهمأ عرض عر يض ۾ فأول مراتہه ما هو الإتيان بکلمی الشهادة ؛ ومن 
لله تعالى حقن الدماء والأموال » وآخرها منا الاستغراق فى بحر التوحيد 
كيت تغفل عن أنفستا فضلا عن غير نا » ومن الله تعالى الفوز باللقاء الدائم, 
وأما ما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما : أوفوا بعبدى فى اتا 
صلی الله عليه وسل أوف بعد كر فى رفع الآصار والأغلال . وعن غيره 
أونوا بأداء الأرائض وترك الكبائر أوف بالمغفرة والثواب » أو أوفوا 
بالاستقامة على الطريق الستقم أوف بالكرامة والنعي الق ٠‏ فبالنظر إل 
الوسائط > وقيل كلاما مضاف إلى المفعول » والمعنى أوفوا بم عأهد موق 
من الإيمان والتذام الطاعة أوف يم عاهدتم من حسن الاثابة » وتفصيل. 





سورة البقرة 11 


جنات ) الخ وقرىه أوف بالتشديد للمبالغة والتأ كيد . 


3 إباى فارهبون ) فيما تأتون وماتذرون +صوصا فى نقض اعرد » 
وهو آ كد فى إفادة الخصيص من لباك نعبد » لما فيه مع التقديم من تكرير 
المفعول والفاء ال جزائية الدالة على تضمن الكلام معنى الشرط كأنه قيل إن 
كم راهبين شيا فارهيوف » والرهية خوف معه تحرز » والأية م:ضمنة 
للوعد والوعيد ودالة على وجوب الشكر والوفاء بالعرد ؛ وأن ألمؤمن ليخ 


ألا ناف إلا الله . 


ىل 


١‏ وآمنوا ما أنز لت ) أفرد الإعان بالقرآن بالامر به لما أنه العمدة 
القصوى فى شأن الوفاء بالعبود لا مصدقا لما معكم ) من التوراة » والتعبير 
عنها بذلك للإيذان بعلممم بتصديقه ها » فان المعية مثنة لتسكرر الراجعة 
إلا والوقوف على ما فى تضاعيفها المؤدى إلى العلل بكونه مصدةا ها وممنى 
تصديقه للتوراة أنه نازل حسيما نعت فيا أو من حيث أنه موافق لها فى 
القصص والواعيد والدعوة إلى التوحيد والعدل بين الئاس والتهى عن المعاصى 
والفواحش : وأما مایتراءی من مخالفته ها فى بعض جزئيات الأحكام 
المتفاوتة حسب تفاوت الأعصار فليست بمخالفة فى الحقيقة » بل هى موافقة 
لما من حيث أن كلا منها حق بالإضافة إلى عصره وزمانه > متضمن لاحك 
الى علا يدور ذلك التشريع > واس ف التوراة دلالة على أبدية 
أحكامبا المنسوخة حتى الفا ما ينسخبها »> وما تدل على مشروع تا 
مطلقا من غير تعرض لقاما وزوالها » بل نقول هى ناطقة بنسخ تاك 
الأحكام » فإن نطقبا بصجة القرآن الناسخ لما نطق بنسخما '. فاذن مناط 
الخالفة فى الاحكام المنسوخة إنما هو اختلاف العصر حتى لو تأخر نزول 
المتقسدم لنر ل على وقق المتأخر ولو :دم نزول المتأخر لوافق المتقدم 
.قطما » ولذلك قال عليه السلام : د لو کان موسى حيا لما وسعه إلا أتتاعى » 





و قك المنزل بکو نه مصدقا اا ا ل کید وجوب الامثال بالامر فار الف 
(r 3‏ ا م ما شتی الإعان 3 لصيل قه قطعا . 


لإ ولا تكواوا أول كافر به ) أى لا تسارعوا إلى الكفر به ٠‏ فإن 
وظيفتكم أن تكونوا أول منآمن به لا أن تعرفون شأنه وحقيته بطريق. 
التلق ما معكم من الكتب الإلهية كما تعرفون أبناء ك ؛ وقد كنتم تستفتحون. 
به وتبشرون نزمانه كمأ سیجیء » فلا تضعوا موضع ما يتوفع منک ويجبه 
عليكم ما لا يتوم صدوره عنكم من کو ننک أول کافر به › ووقوع أول 
أول كافر به خبرا من ضمير الجمع بتأويل أول فريق أو فوجء أو بتأويل 
لا يكن کل واحد منكم أول كافر به » كقولك كسانا حلة » وهم 
عن التقدم فى الكفر به مع أن مشرك العرب أقدم مم لما أن المراد به 
التعريض لا الدلالة على ما نطق به الظاهر » كقولك أما آنا فلست مجاهل > 
لآن الراد نيهم عن كرنهم أو لكافر به من أهل الكتاب . أو من كفر عا 
عنده » فإن من كفر بالقرآن ذقد كفر ما يصدقه أو مثل من كفر من مش رک. 
مكة » وأول : أفعل لا فعل له وقيل أصله أوأل » من وأل إليه إذا نما 
وخلص » فأبدلت الحوزة واوا تخفيفا غير قياسى » أو أأول من آل ثقليت. 
همز ته وأوأ وأدغمت . 


( ولا تشتروا بآیائی € أى لا تأخذوا لا نفک بدلا منها ل منا قليلا ). 
من الحظوظ الدنيوية » فإنها وإن جلت قايلة مسترذلة بالنسبة إلى مافات 
عنهم من حظوظ الآخرة بترك الإهان » قيل كانت طم رياسة فى قرمهم. 
ودسوم وعطايا نخافوا علبها لواتبعوا رسول اله صلی الله عليه وسل فاختاروها. 
عل الإمان “وام عر عن اأشراء الذى هوالعمدة فى عقود المعاوضةوالمقصود. 
فا بالمن الذى شأنه أن يكون وسيلة فيها وقرنت الآبات ااتى حقها أن يتنافس. 
فبا المتنافسون بالياء الى تصحب الوسائل إيذانا بتعكيسهم حيث جعلوا ماهو 
ا مقصد الأصلى وسيلة ؛ والوسيلة مقصدا . 
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0 وإياى فاتقون € بالإعان واتباع الحق والإعراض عن حطام الدنيا 
ولا كانت الآبة السابقة مشتملة على ما هو كالمبادىء لا فى الآية الثانية فصلت 
بالرهية الى هى من مقدمات التقوى » أو لآن الخطاب بها لما عم العام والمقاد 
أمر فما بالرهية المتناولة للفر يقين ٠‏ وأما الخطاب بالثانية غيت خص بالعلماء 
أمر فا بالتقوى الذى هو المنتهى . 

0 ولا تلسوا المق بالياطل 4 عطف عل مأ قله واللبسى الخلط 0 وفك 
بلومه الاشتباهمن الختاطين والمعنى لاتخلطوا الحق الم زل بالباطلالذى تخترعونه 
و تكتيو نه حی شه أ حدهها بالآخر 1 أو لا عاو ا الحق ملسا لساب 

ْ الماطل ااذ یت کنو نه فى تضاعيفه » أو تذ کرونه فى تأويله (إوتكتموا الحق» 
بجروم داخل تحت حكم النهى كأنهم أمروا بالإيمان وترك الضلال » ونموا 
عن الإضلال ب ليس عل من معا لق والإخفاء عن سمو أومنصوب 
إضماز أن على أن الواو للجمع ؛ أى لا تجمعوا بين لبس الأق بااباطل وبين 
كت له › و بعضده أنه 2 مصحف" أبن مسعود وتكتمون أى و 2 تكتمون. 
أى كاتمين » وفيه إشعار بأن استقباح اللبس ما بصحبه من كتهانالحق و نكر ير 
الحق إما للآن المراد بالاخير ليس عين الأول بل هو نعت النى صلى الله عليه 
وسل الذى كتموه وكتيوا مكانه غيره کا سيجىء فى قوله تعالى ( فويل لاذين 
يكتبون االكتاب بأيدمهم ) وإما لويادة تقبو اہی عه إذ ف التصريح بأسم 
الحق ما لس ف ضميره . 

09 أثتم تعلہون) أى حال کو نکم عااين بأنكم لا بسو ن کانمون » أو آم 
تعلمون أنه حدق أو وأتم من أهل الع 2 ولس إيراد الال ةممك اہی به کا ف 
قوله تعالى (لاتقر بوا الصلاة وأتم سكارى) بل لزيادة یح عاطم ( إذلجادل 
عسی عذر ٠‏ 

(وأقيموا الصلاة وآنوا الزكوة) أى صلاة المسليين وذكاتهم فإن غيرهمأ 
بمعزل من كونه طثاة وزكاة أمرمم لله تعالى بفروع الإسلام بعد الأمر 


(1) فى ط ؛ إسمعه 
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بأصوله لإ واركعوا مع الراكعين) أى فى جماعتهم فإن صلاة الماعة تفضل 
صلاة الف سمب نع وعشرين درجةء لما فا من تظاهر الف وس ف المناجاة ؛ وعار 
عن الصلاة بالركرع ا<ترازا عنصلاة ألوو دوقيل ادع الخضوع والانقياد 
لما يلزمم الشارع قال الأضيط بن قريع اأسعدى :. 
لا تحقرن الضعيف علك أن تركع بوما والدهر قد رفعه 

ارون اناس بالبر) : #ريد للخطاب ور جيه له إلى بعضهم بعد تو جه 
إلى الكل واطمرة فها تقرير مع توبيخ وتعجيب والبر التوسع فى اير من 
ار الذى هو الفضاء الواسع يتناول جميع أصناف الخيرات » ولذلك قيل البر 
ثلاثة : بر فى عبادة الله تعالى » وبر فى مراعاة الأقارب » وير فى معاملة 
الاجاب . 

ل( وتنسون أنفسك نكم ) أى تتركونما من ابر كالمنسيات عن ابن عباس رضى 
الله عنهما آنا رلت فى أ بار المدينة كانوا يأمرون سرا من نصحوه باتياعالنى 
صل الله عليه وسل ولا ,تبعونه طمعا فى الحدايا وااصلات التى كانت تصل 
امم من أتباعم وقيل کا نوا بأمرون بالصدقة ولا تصدقون » وقال السدى : 
نهم ك نوا يأمرون الناس بطاعة الله تعالى ووېم عن معصيته وم پر کون 
الطاعة ويقدمون على المعصية » وقال ابن جريج : كا نوا يأمرون الئاس بالصلاة 
والركاة وم تركو نهما ومدار الإنكار والتو يخ هى اجملة المعطوفة دورن 
وأ عطفت م ع مه . 

إدأتم تتلون الكتتاب ) تمك ت طم وتقريع كقرا تعالى وات م تعلمون) 
أى والحال أنكم تتلون التوراة الناطقة بنعوته صل الله عليه وسل الآمرة 
بالإ مان به أو 0 عد بفعل الخير والوعيد عل الفساد والعناد وثرك اابر وعخالفة 
اقول العمل آلا تعقلو ن( أىأتتاو نه فلا تعقلون مافيه » أو قبح ماتصئزءون 
حى ترتدعوأ عنة ) الإ نكار مدو جيه إلى عدم العقل2 0 نعل 3 مأ اسيك 
فالمبالغة من حيث الكيف أو ألا تتأملون فلا تعقلون » فالإنكار متوجه إلى 


)١(‏ فى ١١‏ : الفعل 








كلا الامرين والمبالغة حيلذ من حيث الكم » والعقل فى الأصل المنع 
والإمساك > ومئه العقال الذى يشد به وظيف اليعير إلى ذراعه سه عن 
الحراك سمى به النور الروحالى الذى به تدرك النفس العلو م الضروريةوالنظرية 
لآنه بحسه عن تعاطى مأ قبح ويعقله على ما بحسن > والآبة کا ترى ناعية 
على كل من يعظغيره ولا يتعظ إسوءصفيعة وعدم تأثره وإن فعله فعل الجاهل 
بالشرع أو الأحمق الخالى عن العقل » والمراد بها كا أشير إليه حثه على زكية 
النفس والإقءال علا بااتسكميل 'لتقوم بالق فتقم غیرها لا مع الفاسق عن 
الوعظ يروى أنه كان مال من العلماء مؤثر الكلام قوى التصرف فى القاوب » 
وکان كثير أما موت من أهل جاه و احد أو اثنان من شدةتأثير وعظه ؛ وكان 
فى بلده عجوز طا ابن الح رقيق القاب سریع الانفعال وكانت #ترز عليه 
وتمنعه من حضور مجلس الواعظ خضره يوما على <ين غفلة منها فوقع من أمر 

الله 'تعالى ما وقع ثم إن العجوز لقيت الواءظ يوما فى الطريق فقالت : 

لتبدى الام ولا تمتدى ألا إرفب ذلك لآ ينفع 

فيا حجر اشحذ حى مى تسن الح ديد ولا تقطع 
فليا سمعه الواعظ شهق شهقة نفر عن فرسه منشيا عليه خملوه إلى بيه 

فتو فى إلى رحة الله سحأ نه . 

لإ واستعينوا بالصبر وااصلاة ) متصل ا قبله كأنهم لما كلفو! ما فيه مشقة 
.من ترك الراسة والإعراض عن الال عول جوا بذلك والمعنى استعينوا على 
حوائجكم بانتظار التجبح والفرج توكلا على الله تعالى أو بالصوم الذى هو ' 
'الصبر عن المفطرات لا فيه من كسر الشهوة وتصفية النفس والتوسل بالصلاة 
والالتجاء إلا فإنها جامعة لانواع العبادات النفسانية والبدنية من الطهارة 
وتر العورة وصرف الال فببما والتوجه إلى الكعبة والسكوف على العبادة 
وإظهار الشوع بالجو ارح وإخلاص اة بالقاب ومجاهدة الشيطان ومناجاة 
الحق وقراءة القرآن وااتكلم بالشهادة وكف النفس عن الأاطيبين حتى تجا بوا 
إلى تحصيل المآرب وجبر المصائب روى أنه عليه السلام كان إذا حزبه أمر 





فزع إلىالصلاة وجوزأن راد ما الدعاء دام 10 ی الاستعا له ة ممأ أوالصلاة 
ولخصيصم,أً برد الضمير ]لما [ لعظم ا با واشت اطا على ضروب من لص ركم 
فىتولەتعالى (وإذا رأوأ يجار أو وا انشا اا أد جلما مروا پا بدا 
عا 3 {a‏ قىل شاقة كقوله a‏ ایک ر عل ال ک رثن مأ تدعو م إلبه الا 
عل |1 ا الحشو ع الإخيا ت ومنه الشعة لأرملة المتطامئة والخضوعاللين. 
والانقياد ولذاك 37 المشوع بالجوارح والخضوع بالقلبمو[نا م تثقل. 
مناجاة رهم فلا يدركون ما رى علمم من اشاق والمتاعب ولذلك تالعليه 
السلام «وقرة عي فى الصلاةء واجلة حالية أو اءتراض تذبيل لإا الذين يظنون. 
آم ملاقوأ ديهم وانهم [أيه رأجعون) أى توثهون لقاءه تعالى ونمل مأ عزده 
من المثوبات والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلهم للايذان بفيضان 
سا A‏ م أو ينون آم حشرون ليه للجزاء فيعملون عل ەسەب ذلك 
رغه ورهية وأما الذين لا بوقنون بار أء ولا برجو ا واب ولا خافون. 

العقاب كانت عام مةه الم تقل عليم كالمنا فقن وار أن فالثعرض 
للعتوان الد کر للإشعا 5 5 مك الربو به ة وألا € 4 ية لح EE‏ بده انف مھ د 
أبن مسعود رای أله عنه ر وكأن الظن لما شأ شا به العم فى الرجيما ان أ طلق. 
علية اتضمين E‏ فى التوقع قال 

فأرسلته مستيقن ال أنه عالط مابين الشراسيف جاأف 

وتقررهما عدم ابی إسرائيل أذ" روا اعم الى أ نعمت عليم ) کرر الد كير 
لا ؟ ید وأر بط ما بعده من الوعيد الد :د به لوق فص 2( عطف لاسي 
عطف الخاص على العام لكاله أى فضلت 1 باء م ل على العالمين »4 أى 
زمانهم ىما متهم من العل والاعان والعمل الصاح وجعلتهم اا ا 
مقسطين وم آباؤم الذين کا نوا ق عصر مرومسى عليه السلام وبعده قبل أرب 
يغيروا لا واتقوا پوما) أى حاب بوم أو عذاب يوم ل لا تجزرى نفس عن 
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نفس شيئاً ) أى لأتقعنى عا شيئًا من الحقوق فاتتصاب شيا على المفعولية 
أو شيا من الجراء فيكون نصيه على المصدرية وقرىء لاتجزى : أى لانغنى. 
عنها فبتعين النصب على المصدرية وإيراده منكرا مع تشكير النفس لتم 
والإقناط الكلى واجملة صفة يوما والعائد ما حذوف أى لاتجزى فيه ومن. 
م يجوز الحذف قال انسع فيه غذف الجار وأجرى أنجرور مجرى المفعول به 
9 حذف کا <ذف ف قول من قال : 
فا أدرى أغيرم تناه وطول العبد أم مال أصابوا 

أى أصا بوه لإولاتقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل) أى من النفس. 
الثانية الماصية أومن الأولى وااشفاعة من شفع كأن امشفوع له كان فردا 
عله الشفيع شفعا والعدل الفدية وقيلالبدل وأصله النسوية مى به الفدية لما 
تساوى المفدى وتجزى براه 3 ولام يتصرون )أى منعون من عذاب الله 
عز وجل والضمير لما دلت عايه النفس الثانية المدكرة الواقعة فى سياق الى 
من النفوس الكثيرة والتذ كير لكوتما عبارة عن العياد والأناسى والنصرة 
هنا أخص من العو نة لأختصاصها بدفع الضرر وكانه أريد بالآية تى أرن ‏ 
يدفع العذاب أحد عن أحد م نكل وجه محتمل فإنه إما أن يكون قبرا أولا 
والآول النصرة » والثالى إما أن بكون مانا أولاء والآول الشفاعة واثاف . 
إما أن 5 ن بأداء عين ما کان عليه وهو أن أ#زى عله أو بأداء تاره وهوأن 
يعطى عنه عدلا وقد تمسكت المعتزلة بهذه الآية على نق ااشماعة لأهل الكبائر 
والجواب أنها عاصة بالكفار للآبات الواردة فى الشفاعة والاحاديث ااروية 
فا ويؤيده أن الخطاب معبم وارد عماكانوا عليه من اعتقاد أن آباءم الا ناء 
يشفعون لم لإوإذ نينا كم من آل فرعون) تذكير لتفاصيل ما أجل فى قوله 
تعالى (نعمتی النى أنعمت عليكم) من فنون النماء وصنوف الالاء أى واذكروا 
وقت تنجيتنا ایاگ أى 1 باءم فإن تنجيتهم تنجية لأعقابهم وقرىء أنحيدكم 
وأصل آ لأهل للأن”صغيره أهيل وخص بالإضافة إلى أو لى الأخطاركالانبياء 
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عليهم السلام والملوك وفرعون لقب لن ملك العالقة ككسرى الك الفرس 
وقيصر الك الروم وخاقان للك الترك ولعتوه اشتق منه تفرعن الرجل إذا 
عتا وتمرد وكان فرعون موسى عليه السلام مصعب بن ريآن وقيل ابنه وليدا 
من بقابا عاد وقيل إنه كان عطارا أصفبانيا ركبته الديون فأفلس فاضطر إلى 
الخروج فلحق بالشام فل تسن له المقام به فدخل مصر فر أى فى ظاهره حملا 
من البطيخ بدرم » وفى نفسه بطيخة بدرم فقال فى نفسه إن تسرلى أداء الددن 
فهذا طريقه غر ج إلى السواد فاشترى حملا بدرثم فتوجه به إلى السوق فكل 
من لقيه من المكاسين أخذ منه بطيخة فدخل المصر ومامعه الابطيخة فباعبا 
بدرم ومطى لوجبة و رأى أهل البلد متر وكين سدى لا تعاطی أحد سيأستهم 
وكان قد وقع م واه عظيم فتوجه حو المقار فرأى متا دفن فتعرض 
لأوليائه فقال أنا أمين المقابر فلا أدعك تدفنونه حتى تعطق خمسة درام 
فدفعوها إليه ومضى لآخر وآخر حتى جمع فى مقدار لاله أشهر مالا عظما 
وم يتعرض له قط إلى أن تعرض يوما لأأولياء ميت فطلب منهم ما کان يطلب 
من غيرم فأ بوا ذلك فقالوا من تصبك هذا المنصب فذهيوا به إلى فرعون فقال 
من أنت ومن أقامك بهذا المقام قال لم يقمنى أحد وإ نما فعلت مافعلت ليحضرق 
أحد إلى مجلسك فاتك على اختلال حال قومك وقد جمعت بهذا الطريق هذا 
المقدار من المال فأحضره ودفعه إلى فرعون فقال ولنى أمورك ترلى أميناً 
كافيا فولاه إياها فساريهم سيرة حسنة فانتظمت مصال العسكر واستقامت 
أحوالالرعية ولبشفيهوأمداً طويلا وتراى أمره فى العدل والصلاح فليا مات 
غرعون أقاموه مقامه فكان من أمره ما کان وکان فرعون يوسف ريان وكان 
يشما أ کش من أر بعالة سنة ليسومو نكم ) أى يبغونكم من سامه خسفاً 
إذا أولاه ظلما وأصله الذهاب فى طلب الثىء لإ سوء العذاب ) أى أفظعه 
وأفبحه بالنسبة إلى سائره والسوء مصدر من ساء يسوء ونصبه على المفعولية 
ليسومونكم واجملة وال من الضمير ف نجنا ک أو من آل فر عو ن أو مما 
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جميعا لاشّالها عل ضمیر مما ( يذو ن أيناء 1 واستحيون زاء 4 بیان 
لسومونم ولذلك ترك العاطف يانهما وقرىء يذحون بالتخفيف وما 
فعلوأ ميم ما فعلو! لما أن فرعون رأى ف المنام أو أخيره الكبئة أله سيوك 
منهم من يذهب ملک فم برد اجتهادم من قضاء الله عز وجل شا قيل قتلوأ 
بتلك الطريقة ألف مولود وتسعين ألفا وقد أعطى الله عر وجل نفس مومى 
عليه السلام من القوة على التصرف ما كان يعطيه أولئك المقتولين لوكانوا 
أحياء ولذلك كانت معجز أنه ظاهرة باهرة ( وف ذا 5 د ارة إلى ما ذكر 
من التذييح والاستحاء أ و إلى الإنجاء منه وجمع الضمير للمخاطبين فعلى 
الأول معنى قو له تعالى بلا( نة وبلية وكون استحياء نساثهم أى استيقامن 
على الحياة عنة مع أنه عفو وترك للعذاب لما أن ذلك كان للاء عمال ف 3 
الأعال الثماقة وعلى الثانى نعمة وأصل البلاء الاختبار ولكن لا كان ذلك 

فى حقه سا نه الا وكان ما ری مجرى الاختبار اعياده تارة 7 
وأخرى بالمنحة أطلق عليهما وقيل >وز أن يشار بذلك إلى اجملة ويراد 
بالبلاء القدر المشترك الشامل لما لمن د من جهته تعالى باسليطهم عليسكم 
أو ببعث موس عليه السلام وبتوفيقه لتخليمكم مم أو ببما معا (( عظيم € 
صفة لبلاء وتدكيرهما للتفخم » وف الآية الكرمة تنبيه على أن ما يصيب 
العيد من الس اء والضراء من قبيل الاختبار فعليه الشكر فى المسار والصبر على 
المضا: دروا ذفرق |:| بر )€ ! بان لسبب التنجية وتصوين لكيفيتها إثر تل كيرهأ 
وبيان عظمها وهوطًا وقديين فى تضاعيف ذلك نعهة جل اة أخ خرى هىالإجاء 

من الغرق أى واذكروا إذ فلقناه بسلوككم كقوله تعالى ( تنبت بالدهن ) 
أو بسبب لجاک وفصلنا بين بعضه وبعض حت حصلت مسالك وقرىء 
بالتعديد لاک ير لان المسالك كانت اثنى عشر بعدد الأسباط لا فانجينا 4 

أى من الغرق بإخراجم [ إلى الساحل كما صرح به العدول إلى صيغة 
الأفعال بعل زر أد التخليس من فرعون بصيغة التفعيل وكذا قوله له تعالى : 


)0( فى ط :م يلوخ 





YE‏ سورة البقرة 





(١‏ وأغرقنا آل رعون) أريد فرعون وقومه وإنما اقتصر على ذ ترم للعم 
بأنه أولى 4 هم دیل شخ كما روى أن الحسن رضى اله عنه كان يقول 
الهم صل عل آ لدا و شخصه واستغى بذ كره عن ذ كرقومه( وأاتم 3 ارون ) 
ذلك أو غرقهم وإطياق البحر عليهم أو انفلاق البحر عن طرق يابسة مذللة 
أو r‏ التى قذفها البحر إلى الساحل أو يذظر ظر بعضک بعضا روى أنه تعالى 
ا موسی عليه السلام 1 إسرى ببتى سرا یل فخرج به م تصيحهم فرعون 
وجنوده وص ادفو على شا طىء البحر فأوحى أله 'تعالى إل يه أن أضرب بعصاك 
البحر فضر به بها فظهر فيه اثنا عر طرقا بابسا فسلكوها فقالوا نخاف أن 
يغرق بعض أصدا را با فلا نعل ففتح لله تعالى فيها كوى فتراءوا وتسامعوا حتى 
عبروا البحر فلما وصل إليه فرعون فرأه مئفلقا اتتحمه هو وجنوده فنشييم 
ما شیم داعم أن هذه الواقعة كما أنها لموسى معجزة عظيمة تخر لها أطم 
لجال ونعمة عظيمة لأوائل بى اسرائيل موجبة عليهم شكرها 
أقتصاصها عل ما هى عليه من رسول الله صل آله عليه وسل معجزة جايلة 
تطمئن با اقلوب الابية وتنقاد ها النفوس الغبية موجبة لأعقابهم أن 
يتلقوها بالإذعانفلا تأثرت أوائلهم مشاهدتها ورؤيتها ولاتذكرت أواخرهم 
بنذ كيرها وروايتها فيالها من عصابة ما أعصاها وطائفة ما أطغاها لإ وإذ 
.وأعدنا موسى أربعين لياة 4 لا عادوا إلى مصر بعد مهلك فرعون وعد الله 
«موسى عليه السلام أن يعطيه التوراه ميقاتا ذا القعدة وعشر ذى الحجة وقيل 
وعد عليه السلام بني إسرائيل وهو يمصر إن أدلك لله عدوهم أتاهم بكتاب 
.من عند أنه تعالى فيه ر بيان ما يأتون وما يذرون فلما ه ملك فرعون سأل مومى 
ر به الكتاب فأمره يصوم ثلاثين وهو شمر ذى ااقعدة ˆ 3 زاد عشراً من ذى 
الج وعار عا بالليالى لاا غرر الشهور وصيئة المفاعلة على اللا 
ويل 9 أصلها تز یلا لقيول موسى عليه السلام منزلة الوعد و ار بعين ليلة 
.مفعول ثان لواعدنا على حذف المضاف أى بمقام أربعين ليلة وقرىء وعدنا 
م انخذتم العجل £ بتسويل السامرى [طا ومعودا وم لاتراخى الرتبى › 
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لمن بعده) أى من بعل مشر مه إلى اقا ت على حذف مطاف لاوا نتم ظالمون) 
با راكم ووضع لاشىء فى غير موضعه وهو حال من ضمير اتخذ م 
أو اعتراضص ديل أى وتم قوم عادتم الغا } عقو أ عنم 4 حن بم 
والعفو حو الجر يمة من عفاه درسه وقد جىء لأزما قال : 
عرفت المنزل الحا عا من بعد أ<وال 
عقاة کل 'هتای كثير الويل هطال 
وقوله تعالى :لا من بعد ذ ذلك ) أى من بعد الاتخاذ الذى هو متناه فى 
القبح للإيذان بكمال بعد العفو بعد تلك المرتبة من الظلم 3 لعا 1 5 لدم 
لكى تشكروا اعمة العفو وتستمروا بعد ذلك على الطاعة لا وإذ آثينا موسى 
الكتاب والفرقان ) أى التوراة الجاممة بين كو نبا كنا ا تفرق بين 
المق والباطل وقيل أريد بالفرقان معجزاته الفارقة بين الحق والياطل فى 
الدعوى أو بين الكفر والإعان وقيل الشرع الفارق بين الحلال والخرام 
١‏ واانصر الذى فرق بډنه وبين عدوه كقوله تعالى يوم الفرقان يريد به 7 
در لالع 7 تېتدون ¢ لک تبتدوا بالتدبر فيه والعمل عا ويه ور وإذ قال 
مو سی لقومه) ب بيان لكيفية وقو ع العفو ادر ,قوم إن ظلمتم فس ۰ 
باتخاذك العجل) آي معب ودا لإفتو بز ا أىفاعرموا عل التو بة إلى بار ) 
أى إلى من اة بريثا من العيوب والنقصان والتفاوت وميز ب«ضكم من 
بعض بصور وهيئات مختلفة وأصل التركيب الخلوص عن الغير إما بطريق 
التفصى كما فى رىء ومن الغواية منتها ھا حيث تركوا عبادة العليم الحكيم 
الذئ خلقهم بلطيف حكيته برشا من التفاوت والتنافر إلى ا ال 
الذى هو مثل فى الغباوة وأن من لم يعرف -قوق منعمه حقيق بأن تسترد 
هى منه ولذلك أمروا بالقتل وفك التركيب لافاقتلوا أنفسكم ) تماما لتوبتكم 
بالبخع أو بقطع الشبوات وقيل أمروا أن يقتل بعضهم بعضا وقيل أمر من 
لم يعبد العجل بقثل من عبده . پروی أن الرجل کان يرى قريبه فل يقدر على 
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المضى لامر الله تعالى فأرسل الله ضبابة وسحابة سوداء لايتياصرون م 
فأخذوا يقتتلون من الغداة إلى العثى حتى دعا موسى وهارون علبهما (اسلام 
ف-كشفت السحابة ونزلت التوبة وكانت ااقتلى سيعين الفا والفاء اللأولىللتسبيب 
والثانية للتعقيب <إ ذلك ) إشارة إلى ماذ كر من التوب والقتل لا خير لک 
عند بارئكم »لما أنه طبرة عن الشرك ووصلة إلى الحياة الابدية والبهجة 
ااسرمدية لا قتاب عليكم 4 عطف على محذوف على أنه خطاب منه سبحانه 
على نهج الالتفات من التكلم الذى يقتضيه سباق النظم لكريم وسياقه فان 
مبنى الجميع على التتكلم إلى الغيبة ليكون ذريعة إلى إسناد الفعل إلى ضمير 
بأرنكم المستتبع للايذان بعلية عنوان البارئية والخاق والإحياء لقبول التوبة 
ای هى عيارة عن 0 عن أله تل تقديره فعلتم ما أم مرم 0 اب عليكم وإما 
م يقل فتاب عليهم على أن الضمير للقوم لما أن ذلك نعمة أريد التذكير بها 
لليخاطء مين لا الان هذا وقد جوز أن ٤‏ بکون فتاب علم کم ماقا حذوف. 
على أنه من كلام موسى عليه السلام لقومه تقديره إن فار ما أمرتم به 
نقد تاب عليكم ولا يق أنه بمعزل من اللياقة يحلالة شأن التنزيل كيف 
له وهو يشل = 3 لو عد موس عليه السلام قومة رقو ل التو به منه تعالى. 
لا لقبوله تعالى حا وقد عرفت أن الآبة الكرعة تفصيل للكيفية القبولء 
الحكى فما قبل وأن المراد تذ كير الخاطبين بتلك النعمة . 

ل إنه هو التواب الرحيم © تعليل لما قبله أ ى اذى کش توفيق لابين 

للتوبة ودالغ فى قبوطا ie‏ و الإنعام علهم ( وإذ ذ قلتم يأموسى لن 
اومن لاك 2 تذ كير لنعمة أ خرى عام بعد مأ صدر عم م 8 من الجناية 
العظيمة الى هى اتخاذ العجل أى ان نؤمن لأجل قولك ودعوتك أز لن 
نقر للك والمؤمن به إعطاء الله إياه التوراة أو تكليمه إياه أو أنه نی أو أنه 
تعالى جعل تو بم 1 بم تسم ار ار ی الله (r‏ أى عيا نا وه ق 
الأصل مصدر قولك جبرت بالقراءة استعيرت للءعاينة لما بينهما من الاتحاد 
فى الوضوح والانكشاف إلا أن الأول فى المسموعات واثانى فى المبصرات 
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ونصيها على المصدرية لم نوع من الرؤية أو حال من الفاعل أو المفعول. 
وقرىء بفتح اطاء على أنها مصد ركالغلبة أو جمع كالكتبة فيكون سالا 
من الفاعل لا غير والقائلون ثم السبعون الختارون ليقات التوبة عن عبادة 
العجل » روى أنهم لما ندموا على ما فعلوا وقالوا ئن بر نا ربنا 
ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين أمر الله موسى عليه السلام أن جمع سبعين 
رجلا وبحضر محم الطور يظبرون فيه تلك التوبة فليا خرجوا إلى الطور 
و فع عليه مود من العام وتغشاه كله فكلم ألله موسى عليه السلام بأمره 
وينهاهء وكان کل که تعالى أوقع على جبيته نورا ساطما لا يستطييع أحد 
من السبعين النظر إليه وسمعوا كلامه تعالى مع موسى عليه السلام افعل 
ولا تفعل فعند ذلك طمعوا فى الرؤية فقالوا ماقالوا ما سيأتى فى سورة 
الاء رأف إن شاء الله تعالى وقيل عشرة آلاف من قومه (فأخدتم الصاعقة ) 
لفرط العناد والتعذت وطلب المستحيل فإ ظزو | أنه سحانه وتال ما يشيه 
الأجسا م وتتعاق به الرؤية تعلقها مأ على طريق المقابلة فى الجبات والاحياز 
ولا ربب ف استحالته ما الممكن فى شأنه تعالى الرؤية المنرهة عن الكيفيات 
بالكلية وذلك لليؤمئين فى الآخرة وللآفراد من الا ياء الذين بلغوا فى صفاء 

الجوهر إلى حيث ترا م كأنهم وم فى جلابيب من أبدانهم قد نضوها وتجردوأ 
عنها إلى ءال القدس فى بعض الأ<وال فى الدنيا قيل جاءت نار من السماء 
فأحرقمم وقيل صيحة وقيل جنود سمعوا بحسيسها فخروا صعقين ميتين 
يوما وليلة وعن وهب نهم ل يموتوا بل لما رأوا تلك اطيئة اطائلة أخنتهم 
الرعدة ورجفوا <تى كادت دين مفأصليم وانقض ظهورم وأشرنوا عل 
الحلاك فعند ذلك بكى موسى عليه ااسلام ودعاربه فكشف الله عز وجل عم 
ذلك فرجعت إليهم عقوم ومشاعرم ول تكن صعقة موبى عليه السلام 
م ا بل غشية لقوله تعالى فلما | أفاق لإ وأتم 1 غارون) أى ما أصا بكم بنفساه 
أو بآثاره 9 بعثنا م من پەد مو( ! تلك الصاعقة قيد البعث به لما أنه قد 


) ۲ ساو السعود و أول ) 
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کون من الإغماء وقد يكون من النوم ک) فى قوله تعالى (ثم بعثناهم لنعلم) الم 
لإ املك تشكرون ) أى نعمة البعث أو ما كفرتموه يما رأيتم من بأس 
لله تعالى . 

(وظللنا عليك الهام4 أى جعلناها بحيث تلق عليكم ظلها وذلك أنه تعالى 
سخر هم السحاب يسير بسيرثم وم فى انيه يظلهم من الشمس وينزل بالليل 
عمود من نار يسيرون فى ضوته وثيابهم لا تسح ولا تل لإ ورلا علي 
المن والسلوى ‏ آى الترنعين وااسماف وقي ل كان ينزل عليهم المن مثل اأثاج من 
الفجر إلى الطلوع لكل إنسان صاع وتبعت الجنوب علءهم السماق فيج الر جل 
منه ما يكفيه لإا كلوا ) على إرادة القول أى قائلين للحم أو قبل لهم كاوأ ل من 
طييات ما رزقنا 1 4 من مستلذاته وما موصولة كانت أو موصوفة عبارة عن 
لمن والسلوى لاوما ظلبو نا) كلام عدل بهم عن نبج الخطاب السابق للإيذان 
باقتضاءجنا بات المخاطيين للاعر أض عم وتعداد قرا هم عند غير م عل طر اق 
المياثة معطوف عل مضمر قد حذف للإ>از والإشعار بأنه أمر قق غىعن 
التصرعبه أى فظلمو! بأن كفروا تلك النعم الجليلة وما ظلمونا بذاك( وللكن 
كانوا أنفسهم يظلمون 6 بالكف ران إذ لايتخطام ضرره وتقديم المفعول 
للدلالة على القمر الذى يقتضيه النفى السابق وفيه ضرب Sf‏ بهم وأجمع بين 
صيغتى الملضى والمستقبل للدلالة على ادم ف الظم واستهرار م على السكفر 
إو لذ قلنا) تذ كير لنعمة أخرى من جنابه تعإلى وكفرة أخرى لاسلافهم أى 
واذكروا وقت قولنا KY‏ إثر ما أنقدنام من التيه ( ادخلو | هذه القربة) 
مخصوبة على الظر في عند سييو يبه وعلى المفعو لية عند الاخفش وهى بدت 
المقدس وقيل أركا ( فكاو | ما حيث شام رغدا ) أى واسعا هئيئًا ونصبه 
على المصدرية أو الحالية من ضمير الخاطبين وفيه دلالة على أن المأمور به 
الد حول على وجه الإقامة والسكنى فيؤول إلى ما فى سورة الأعراف من قوله 
تعالى اسكنوا هذه القرية لإوادخلو! الباب) أىباب القرية على ما روى من 
آم دخلوا أر بحاء فى زمن موسی عليه ااسلام م سيجىء فى سورة المائدة أو 








سورة البقرة ۱۷4 


باب القبة التى كا نوا يصاون اليما فإنهم لم يدخلوا بيت المقدس فى حياة موسى 
عليه السلام لإسجدا) أى متطامنينغبتين أو ساجدين لله شكرا على [خراجهم 
من التيه (وقولوا حطة ) أىمسئلتنا أو أمرك-دطةوهى فعلة من الحط كالجاسة 
وقرىء بالنصب على الأصل معنى حط عنا ذنوبنا حطة أو على آنا مفعول 
قولوا أى قولوا هذه الكلمة وقيل معناه أمرنا حطة أى أن عط رحالنا فى هذه 
القرية ونقم بها لإ نغفر لكم خطاء 61 ما تفعلون من ااسجود والدعاء وقرىء 
بالياء ء وأ 7 على اليثاء لليفعول وأصل طا ا خطانلىء كخضايع فعند سيو ره 
الياء الرائدة همرة بين ألفين فأيدات باء وعند اليل قدمت اطمزة على 
ا مم قعل م أما ذكر لإوساديد محسنين) ثوابا جعل الامتثال توبة 4 للسىء 
وسببا لزيادة الثواب للحن وأخرج ذلك عن صورة الجواب إلى الوعد 
إيذانا بأن النمحسن بصدد ذلك وإن م بفعله فكيف إذا فعله وأنه شعله وأنه 
.يفعله لا عالة (فيدل الذين ظلموام ما أمروا به من النوبة والاستغفار بأن 
أعرضوا عنه وأوردوا مكاله لإ قولا ) آخر ما لا خير فيه روى أنهم قالوا 
مكان حطة حنطة وقيل قالو بالنيطية حطا سمقاسا يمون حنطة حر اء استخفافا 
بأمر الله عر وجل (غيد الذى قيل طم )نعت لقرلا وإما صرح به معأسةتداله 
حقق التمديل بلا مغايرة قيقا لالفتهم وتنصيصا على المغايرة من كل وجه 
فان ا أى عقي ب ذلك( على الذين ظلمرا» ما ذ كر من التمديل وإماو 
الموصول موضع الضمير العائد إلى الموصول الأول للتعليل و اال ف 
والتقريع وللتصريح بأنهم با فعلو! قد ظلموا أنفسهم بتعريضها لسخط أقدتعالى 
+ رجزا من السماءأى عذابا مقدرا منها والتنوين للتوويل والتفخم ٠‏ ما كانوا 
يفسقون) اسب فسقهم المسستمر حسمأ يفيده | مع بين صيغى الماضى والمستقبل 
بوتعليل [نزال الرجز به بعد الإشعار بتعليله بظلبهم للإيذان بأن ذلك فسق 
وخروج عن الطاعة وغلو فى الظم وأن تعذيهم جميع ما ارتكيوه من القبانح 
لا بعدم تو بهم فقط کا يشعر به ترتدبه على ذلك بالفاء والرجز فى الأصل 
ما نعاف عنه كاك الرجس وقرىء بالضم وهو أغة فيه والمراد به الطاعون 
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روى أنه مات به فى ساعة واحدة أربعة وعشرون ألفا 2 إذ استسق موس 
لقومه ) ل كبر لمعمة أخرى كفروها وكان ذلاب فى اليه حين استولى عام 
العطش الشديد وتغيير ااترتيب ما أشير إليه مرارا من قصد إبر از كل من الأمور 
المحدودة فى معر 5 أمر ستقل واجب التذكير والتذكر ولو روعى الترتيب. 
الوقوعى لفرض أن اكل أ واحد أمر بذكره واللام متعلقة بالفعل أى. 
استسق لأجل قومه لإ فقلنا اضرب بعصاك الحجر ) روى أنه كان ججرا 
طوريا مكعرا حله معه وکان نیع من كل وجه مئه ثلاث أعين تسيل كل عين. 
فى جدول إلى سبط وكانوا سائ ألف وسعة العسكر إثنى عشر ميلا أو كان. 
جرا أهيظه الله تعالى مع آدم عليه ا من الجنة ووقع إلى شعيب عليه 
اله فأعطاه موسى عليه السلام مع العصا أو أو کان هو الحجر الذى فر بويه. 
حين وضعه عليه ليقتسل وبرأه الله تعالى به عا رموه به من الآدرة فأشار إليه. 
جير يل عليه السلام أن مله أوكان حجرا من الحجارة وهو الأظهر فى الحجة 
قيل ل يؤمر عليه السلام بضرب حجر بعينه ولكن ما تالو كيف بنا لو أفضينا 
إل أرض لا حجارة بها حمل حجرا فى خلاته وكان يضريه بعصاه إذا زل 
فيتفجر ويضربه إذا اركلفيرب_فقالوا إزفقد موسى عصاه متناعطاشا» فأوحى 
اله تعالى إليه أن لاتقرع الحجر وكليه يطمك ۳ بعتبرون وقيل كان الجر 
من رخام حجمه ذراع فى ذراع والعصا عشرة أذرع على طوله عليه السلام 
من آس الجئة وها شعبتان تنقدان فى الغللءة ل فانفجرت) عطف على مقدر. 
باسحب عليه | كلام قد حذف للدلالة على كال سرعة #قق-الانفجار کا نه 
حصل عقب الأمر بالضرب أى فضرب فانفجرت ( منه اثنتا عشرة عا 4 
وأما تعلق الفاء محذوف أى فإن ضربت فقد انفجرت فغير حقيق بجحلالة. 
شأن النظم الكر يمك لا خن على أحد وقرىء عشرة بكسر الشين وفتحما وهماء 
أيضآ لغتان( قد.عل كل أناس )كل سبط لا مشر بهم ) عينهم الخاصة بهم لإ كلوا 
واشربوا) على إرادة القول لمن رزق الله هو ما رزقهم من امن والسلوى 
والاء وقبل هو الماء وحده لآنه يؤكل ما ينبت به من الزروع والمار وتأبام 
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أن المأمو 8 به أ كل التعمة العتيدة لا مأ سيطايو زه و إضافته زليه تعالى مع أسكئاد 
الكل إليه اقا وملک إمأ للش ر ف وإما لظورره بغير سیب عادى وإنما : 
يقل من رزةنا ا يقتضيه قوله تعالى فقلنا إل إيذانا بأن الأمر بال كل والشرب 
ع يكن بطريق الخطاب بل بواسطة مومى عليه السلام (زولا تعثوا فى الأرض) 
العى أشد الفساد فقيل طم لات ادوا فى الفساد حال کو i‏ لإمفسدين) وقيل 
"ا قيد به لآن العى ف الأصل مطلق التعدى وإن غلبف اقساد وقد يكون 
فى غير الفسا دكا فى مقابلة الظال المعتدى بفعله وقد يكون فيه صلاح داجج 
كقتل الخضر عليه السلام للغلام وخرقه للسفينة ونظيره العيث خلا أنه غالب 
فم يدرك سا (واذ قل € تل كبر لجناية أخرى لأسلانهم وکفر ام لحم 
االله عن وجل وإخلادم إلى ماک نوا فيه من الدزاءة والمساسة وإسناد اقول 
الى إلى أخلاتهم وتو چيه اتر ee i ee e‏ ص الاحاد 9 مومى أن 
نصہر على طعام واحد) لعلوم لم بريدوأ بذك جمع م طليوا مع ماکان فم من 
التعمة ولازواطا وحصول ماطلبوا مكانها إذ بأبأه التعرض للوحدة لأدادوا 
أن يكون هذا تارة وذاك أخرى . روى أنهم كانوا فلاحة فتزعوا إلى عكر م 
فأجمعوأ مأ کا نوا فيه من النعمة العنيدة لوحدتها الذنوعية وإطرادها - وتاقت 
أنفسهم إل الشقاء (إفادع لنا ربك) أى له لأجلنا بدعائك إياه والفاء لسيبية 
عدم الصير للدعاء والتعرض أعوان ألربو امه لغهيل ميادى الإجاي ةعرج (i‏ 
أى يشاهر لا ونو جد والجزم واب الآمر 3 لوت الأرض) إسناد بجازى 
.باقامه الها بل مقام الفاعل ومن امعط والى ف قوله تعالى 3 من قلا واا 
وفوا وعدسها وبصلها) ا 5 واقعة موقع الحال أى كائنا من يقلا الح وفيل 
دل بإعادة الجار والبقل مأ شات الأرض من الخضر والمراد به أطاببه الى 
:تؤكل كالتعتاع والكرفس والكراث وأشباهم| والفوم الحنطة وقيل الثرم 
«وقرىء ثانا بضم القاف وهو لغة فيه لإفال أى الله تعالى أو موسى عليه 
السلام إذكارا علهم وهو استئئاف وقع جوابا عن سوال مدر كأنه قيل فاذا 
تقال لهم فقيل قال ل اندلو ن( أى أتأخذون لأنفسك وختارون . 





(النى هو أدى) أى أقربمنزلة وأدون قدرا سل انال وهينالحصول 
لعدم کو نه مرغو با فيه وكونه تافها مرذولا قليل القيمة وأصل الدنو القرب. 
فى المكان فاستعير للخسة ها استعير البعد للشرف والرفعة فقيل بعيد امحل. 
و ایک اة وقرزىء أدناً من الدزاءة وقد حمات المشهوورة على أن الفا ميدلة من. 
اطمزة ل( بالذى هو خير ) أى عقأ بلة ماهو حير فان الاء تحب الذاهب 
ارال دون الى الحاصل ا 2 التيدل وااشيديل ف مثل قوله عز وجل ل( ومن. 
يتبدل الكفر بالإعان )وقوله (وبدلناهم يجنتهمجتينذواق أ کل خمط) وليس, 
فيه ما يدل قطعا على أنهم أرادوا زوال المن والساوى بالمرة وحصول ما طليوا 
ما نه لتحقق الاستيدال فا مر من صورة المناو رة اهبطوا مصر ا( سوا رك 
اا لدناءة مطلبهم أو إسعافا مر اميم أى احدروا إليه من اتمه يقال هيرط 
الوادى وقرىء كم الياء والمصر اليلد العظيم وأصله المن ن الشيثين وقيل. 
أريد 4 العم وا صرف أسكون وسطه أو لتأويله باليلد دون المديئة ولو دده 
أله 2 مصحدف أبن مسعود رای لله عنه غير منون » وقيل : وأصله مص رام 
فع ربلا فإن لك ما سألتم»تعليلللأمر بالهبوطأى فإن لک فيه ماسألوه ولعل. 
التعبير عن الأشراء المسئولة يما الاستيجان بذكرها كآنه قيل فإنه كثير فيه 
ميتذل اله كل حل بخير مشقة وضر بت علوم الذلة والمسكنة) أى جع 
عہطتین (f.‏ إجاطة القية كن طر بت عليه أو ألصقهما er.‏ وجعلهما ضر ر 
لازب لاتنف كان عنم جازاة م على كفر أنه من ضرب الطين على الما اط 
بطر يق الاستعارة بال-كنابة واليهود فى غالب الآمر أذلاء مساكين إما عل 
المقيقة » وإما لخو ف أن تضاعف جزيتهم إإوباءوا) أى رجعوا» لا بغضب). 
عظيم وقوله تعالى لمن الله متعاق محذوف هو صفة لغضب مؤكد 3 آفاده. 
التنوين من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية أى بغضب كاثن من الله تعالى 
أو صاروا أحقاء به من قوشم باء فلان بفلان أى صار ةا بأن ستل 
عقا رلته وم قول من قال و لسعم نعل كليب وأصل البو المساواة (ذلك) 
إشارة إلى ما سلف من ضرب ااذلة والمسكنة والبوء بالغضب العظيم ( بأنهم ' 
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لساب آنہم لا كانوا كفرون) على الاستم رار (إبآيات لله الباهرة الى هى 
المعجز أت الساطعة الظاهرة على يدى موسی عليه السلام ممأ عد وما يعد 
( ويقتلو ن النبيين بغير الق ) كشعيا وذكريأ ونحى عام أأسلام وفائدة 
التقييد مع أن قتل الانبياء يستحيل أن يكون عق الإيذان بأن ذلك عندم 
أيضا بغير الحق إذلم يكن أحد معتقدا حقية قتل أحد منم عليهم السلام وإعا 
حملهم على ذلك حب الدنيا واتباع المهوى والذاو فى العصران والاعتداء كا 
يفصح عنه قوله تعالى لإذلك ما عصوا وکا نوا يعتدو (ù‏ أى جرم العصيان 
والغادى فى العدوان إلى ما ذكر من الكفر وقتل الأنبياء علهم السلام فإن 
صغار الذنوب إذا دووم علا أدت إلى كيارها كا أن مداومة صغار الطاعات 
مؤدية إلى #رى كمارها وقيل كررت الإشارة لادلالة على أن مامقهم كا أنه 
سبب الكفر والقتل فهو سبب ارتكابهم المعاصى واعتدامهم حدود الله 
تعالى وقيل الإشارة إلى الكفر والقتل والياء بمعنى مع و>وز الإشارة إلى 
المتعدد بالمفرد بتأويل ما ذكر أو تقدم كنا فى قول رؤية بن العجاج : 
فا خطوط من سواد وبلق كأنه فى الجلد توليع الق 

أى كان ما ذكر والذى حسن ذلك ف المضمرات والہمات أن شيا 
وجمعها ليسا على الحقيقة ولذلك جاء الذى مى الذين ( إن الذن آمنوا ( أى 
بألسنتهم فقط وم المنائقون بقريئة التظامبم فى سلاك الكفرة واتعبير عنهم 
,ذلك دون عنوان النفاق للتصريح بأن تلك المرتية وإن عبر عنما بالإعان 
لاتجديهم نفعا أصلا ولاتنقذممن ورطة الكفر قطما لإ والذين هادوا ) أى 
تبودوأ من هاد إذا دخل فى الوودية ورود إما عر هن هاد إذا تاب موا 
بذلك حين ابوا من عبادة العجل وخصوا به ما كانت توم توبة هائلة 
وإما معرب بوذا كأنهم موا بام أ كبر أولاد يعقوب عليه الصلاة واسلام 
9 النصارى) جمع نصران كنداى جمع ندمان يقال رجل نصران وأمرأة 
تصمرانة والياء فى رال للهبالغ ةا فى أحرى سمر| بذاك لانم نصروا المسيح 
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عليه السلام أو لأنبهم كا نوا معه فى قرية يقال ها نصران فسموا باسمها أونسيوا 
لہا والہاء للنسية وقال الخليل وأحد اانصارى نصرى كبرى ومبارى 
(والصابئين) م قوم بين التصارى والجوس وقيل أصل دم دن اوج عليه 
السلام وقيل ثم عبدة املائ وقيل عبدة الكواكب فو إن كان عربيا فن 
صا إذا حرج من دين إلى آخروقریء بالياء اما التخفيف 2 وإما انه من صيأ 
إذا مال لما أنهم مالوا من سائر الاديان إلى ما هم فيه أو من الحق إلى الياطل 
لإمن آمن بالله واليوم الأخر) أى من أحدث من هذه الطوائف لمانا غالصاً , 
با لمرد والمعاد على الو جه اللائق لا وعمل ‏ عملا (lay‏ حسما يقتضيه الإمان 
ا ذكر (فليم) عقابلة ذلك (اأجرم) الموعود لهم لإعند ربهم) أئ مالك 
أمرثم ومبلغهم إلى كلهم اللائق فن أما فى عل الرفع على الابتداء خيرهجملة فليم 
المؤمنين . . الآبة ) وجمع الضمائر الثلاثة باعتبار معنى الموصول 5 أن افراد 
ما فى الصلة باعتبار لفظه واجملة م هى خبر إن والعائد إلى اما محذوف أى من 
آمن منهم الح وأما فى حل النصب على البدلية من امم إن وما عطف عليه 
3و ار ھا فليم أجر ھے وعند متعاق ما تعلق ب4 هم من معنى السو ٿث )و ف 
إضافته إلى الرب المضاف إلى ضعي رهم مزيد أطف بهم وإيذان بأن أجرهم 
٠‏ متيقن الوت مأهون من الفوات . 


ارد لاخو ف علهم #عطف على جلة أجر هم أى لاخر ف عم حدين غاف 
الكفار العقاب ولاهم يحزنون) حين حزن المقصرون على تضييع العمر 
وتفويت الثواب والمراد بيان دوام انتفامما لابيان انتفاء دوامما کا وغمه 
كون الخبر فى اجملة الثانية مضارعا لما مر من أن الى وإن دخل على نفس 
المضارع يفيد الدوام والاستمرار بحسب المقام هذا وقد قيل المراد يالذين 
أمنو | المتدينون بدين الإسلام الخلصون منهم والمنافقون خيلدد لابد من تفسير 
من آمن يمن اتصف منهم بالإمان الخالص بالمبدأ والمعاد على الإطلاق سواء 
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كان ذلك بطريق الثبات والدوام عليه كإمان الخلصين أو بطريق إحداثه 
وإنشائه كايمان من عدام من المنافقين. » وساثر الطوائف وفائدة التعميم 
للمخلصين مز بد ترغيب ااباقين فى الإيمان بان أن تأخر م فى الاتصاف به 
غير محل بكونهم أسوة لوك الأقدمين فى استحقاق الأجور وما بتبعه من 
الأمن الدائم » وأما ماقيل فى تفسيره من کان منهم فى دينه قبل أن ينسخ مصدقا 
بقلبه بالمبدأ والمعاد عاملا مقتضى شرعه فا لاسبيل إليه أصلا لان مقتضى 
المقام هو ااترغيب فى دن الإسلام ١‏ وأما بیان حال من مضى على دين آخر 
قبل | نقساخه فلا ملابسة له بالمقام قطعاً بل رما يخل يمقتضاه من ححيث دلالته 
على حقيته فى زمانه فى الخلة على أن المنافقين والصابئين لايتسنى فى حقبم 
ما ذكر » أما المنافقون فإن كانوا من أهل الشرك فالامر بين» وإن كانوا من 
أهل الكتاب فن مضى منهم قبل الفسخ ليسوا بمنافقين » وأما الصابئون فليس 
هم دين يحوز رعايته فى وقت من الآوقات ولوسم أنه کان هم دين سماوى م 
خر جوا عنه فن مضى من أهل ذلك الدين قبل خروجهم منه فلسوأ من 
الصابشينفكيف يكن إرجاع الضمير الرابط بين اسم إن وخبرها [ايهم أوإلى 
المائقين وارتكاب إرجاعه إلى وع الطوائف من حيث هو وع لا إلى 
كل واحدة مها قصدا إلى درج الفريق الم كور فيه ضرورة أن من کان من 
آهل الكتاب عاملا مقتضى شرعه قبل نسخه من جموع الطوائف كم اشتاله 
على اليهود والنصارى ون لم يكن من المنافقين والصابئين ما حب تزه ساحة 
التنريل عن أمثاله على أن الخلصين مع اندراجبم فى حين اسم إن ليس لحم فى 
سين حبر ها عبن ولا بر فتأمل وكن عل احق امن لو إذ اذا ما 0 
تذكر لجناية أخرى لأاسلافهم أى واذكروا وقت أخذنا لميئاقكم با محافظة على 
ها فى التوراة لإ ورفعنا فوقكم الطور) عطف عل قوله أحذنا أو حال أى 
وقد رفعنا فوة-كم الطور كأنه ظلة » روى أن موسى عليه السلام لما جاءم 
بالتو راة فرأوا مافما منالتكاليف الشاقة كبرت عليهم فأبو! قبوطا فأمرجبريل 
عليه السلام فقلع الطور فظاله عليهم حتى قبلوا . | 
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(خذوا) على إرادةالقول لما آ تينا 2 من الكتاب لإ بقوة )جحد وعز ية 
لإواذكروا مافيه) أىأحفظوه ولا تفسوه أو تفكروا فيه فإنه ذكر بالقاب 
أو اعملوا به لإ لعلكم تتقون) لك تتقواالمعاصى أو اتنجوا من هلا كالدارين. 
أو رجاء منكم أن تنتظموا فى سلاك المتقين أو طلا لذلك وقد مر #قيقه ا ثم 
توليتم) أى أعرضتم عن الوفاء بالميثاق لإمن بعد ذلك) من بعد أخذ ذلك. 
الميئاق الو كد ب( فلو لا فضل الله عل ور ته( بتو فيقم للتوبة أو محمدصلى. 
الله عليه وسل يش يدعو إل الاق ودک إليه ولكمم من الخاسرین ) 
أى المفتونين بالانهماك فى المعاصى و الخبط فى مهاوى الضلال عند الفترة وقيل. 
لولا فضله تمالى عليكم بالإمهال وتأخير العذاب لكتتم من الهالكين وهو 
الأنسب عا بعده وكلمة لولا إما بسيطة أو مركة من لو الامتناعية وحرف. 
الثفى ومعناها أمتناع أأشىء لو جود غيره ک) أن لو لامتناعه لامتناع غيره 
والاسمالواقع بعدها عند سيبويه مبتدأ خبره حذوف وجوبا لدلالة الحال عليه 
وسد الجواب مسده والتقدير لولا فضل الله حاصل وعند الكوفيين فاعل فعل 
#ذوف أى لولا ثبت فضل الله نعالى عل ل ولقد ae‏ ( أى عرفتم ( الذين. 
اعتدوا مشک فى السبت ) روى أنهم أمروا بأن تمحضوا يوم السبت للعيادة. 
ويتجردوا ها وش کو | الصرد فاعةدى فيه أناس مهم فى زمن دأود عليه اسلام. 
فاشتغلوا بالصيد وكا نوا يسكنون قرية بساحل البحر يقال لما أيلة فإذا كان. 
إومالسبت لم ببق فى البحر حوت إلا رز وأخر ج خرطوهه فإذا مضى تفر قت 
كفروا حياضا وشرعو الما الجداول وكانت اتان تدخلبا يوم السبت 
فيصطادونها يوم الاحد فالمعنى وبالله لقد علمتوم حين فعلو | من قبيل جنایا تک 
ما فعلوا فلم ملېمو ل ئۇ خر عقو يهم بل مجلناهالا فقلنا شم كو نوا قردة خاس تين ) 
أى جامعين بين صورة القردة والخسوء وهو الطرد والصغار على أن غاسئين. 
نعت لقردة وقيل حال من ام کو لوا عند من جز عمل کان فى الظاروف 
والحال وفيل من الضمير المستكن ق قردة لاه ف معنى مسو دين وقال ججاهد. 
ها مسخت صورم ولكن قلوبهم ثلوا بالقردة كا مثلوا با جار فى قوله تعالى 
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كثل الجار يحمل أسفارا والمراد بالآمر بيان سرعة التكوين وأنهم صاروا 

كذلكم أراده عز وجل وقرىء قردة بفتح القاف وكسر الراء وعاسين بغير 
همز( جملناها ) أى المسخة والعقوبة 9( نكالا) عبرة تنكل المعتير بها أى تمنعه 
وتردعه ومنه الذكل للقيد 0 لما بين يدأ وما خلفها 4 قلا وما بعدها من, 
الم إذذكرت حاهم ف زبر الأولين وأشتهرت قصصرم فى الأخرين أو 
لمعاصريهم ومن بعد أو لما يحضرتها من القرى وما تباعد عنها أو لأهل تلك 
القرية وما حوالما أو لأجل ما تقدم عليها من ذنوبهم وما تأخر منهالإوموعظة 
للتقين ) من قومرم أو لكل متق معا و إذ قال موسى لقةومه ) تو بخ آخر 
الأخلاف بی إسرائيل بذ كير بعض جئايات صدر تعن أسلافهم أىو اذ کروا 
وقت قول موسى عليه السلام لأجداد م لإ إن الله يأمرم أن تذبحوا بقرة ) 
وسبمهأ نه کان فى ہی إسراثيل شيتمو سرفقتله بنو عه طمءاً فى ميراثهفطر حوه 
على باب المدينة ثمجاءوا يطالبونيد.تهفامرم اللهتعالى أن يذحوا بقرةويضربوه 
يبعضبا فیحی فیخبرم بقاتله ( قالوا ) استئناف وقع جوابا عا ينساق ليه 
الكلام كأنه قيل فاذا صنعوا هل سارعوا إلى الامتثال أو لا؟ فقيل قالوا 
لإ أتتخذنا هروا ) ينم الزاء وقاب الحدزة واوا وقرىء بالممزة مع العم 
والسكون أى أتجملنا مكان هزؤ أو أهل هزر أو مهزوءآ بنا أو ارق نفسه 
استبعادا لما قاله واستخفافا به إقال» استثناف كا سبق (أعوذ بالله أن أ کون 
من الجاهلين ) لان ارۇ فى أثناء تبلیخ أمر الله سبحانه جبل وسفه ذفى عنه 
عليه السلام ما توهوه من قبله على أبلغ وجه وآ كده بإخراجه مخرج ما لا 
مكروه وراءه بالاستعاذة منه استفظاعا له واستعظاما للا أقدمو! عليه من 
العظيمة الى شافهوه عليه السلام بها (قالوا) استثنا فك مر كأنه قيل فاذا 
قالوا بعد ذلك فقيل توجهرا إل الامتثال وقالوا (إادع لنا) أى لأجلنا لإربك 
ببين لنا ما ھی ) ما مبتدأ وهى خبره واجملة فى حبز النصب ہین أى يبين لدأ 
جواب هذا السؤال وقد سألواعن حالما وصفتها لما قرع أساعهم مالم بعهدوة 
من بقرة ميتة ,يضرب ببعضها ميت فيحيا فإن ما وإن شاعت فى طلب مفهوم 
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الاسم والمحققة )ا فى ما الشارحة والحقيقية لكنها قد يطلب با الصفة والمحال 
تقول مأ زيد؟ فيقال طبيب أو عام وقيل كان حټه أن إستفيم بأى الكنهم ا 
رأواما أمروا به على حالة مغايرة لما عليه الجنس أخرجوه عن المقيقة غعلوه 
جنسا على حياله لإ قال ) أى موسى عليه بعد ها دعا ريه عز وجل بالبیان وأتاه 
الوحى ((إنه) تعالى لأ رقول 1م1) أى البقرة المأمور بذعا لإ بقرة لا فارض 
ولا بكر ) أى لا مسنة ولا فتية يقال فرضت البقرة فروضا أى أسنت ن 
الفرض معن القطع 6ا قطعت سما وباخت آخخوها وتركيب البكر اللأاولية 
ومنه البكرة والباكورة لا عوان © أى نصف لال ولا ضرع قال : 
طوال مثل أعناق الهوادى نواعم بين أبكار وعون 

لإ بين ذلك ) إشارة إلىما ذكر من الفارض والبكر ولذلك أضيف إليه 
بين لاختصاصه بالإضافة إلى المتحدد لإ فافعلو 4 أمر من جهة مر سی عليهالسلام 
متفرع على ما قبله من بيان صفة المأمو ر به لاما تؤه_ون)» أى ما تؤمرونه 
ععنى تؤعرون به ک) فى قوله أمرتك الخير فافعل ما أمرت به فان حذف الجار 
قد شاع فى هذا الفعل حتى لق بالأفعال التعدية إلى مفعولين وهذا الأمر منه 
عليه السلام لحم على الامتثال وزجرثم عن المراجعة ومع ذلك لم يقتنعوا به 
وقوله تعالى ب قالوا) استئناف کا مر كا" نه قيلماذا صئعو! بعد هذا البيان الششافى 
والآمر المكرر فقيل قالوا (أدع لنا ربك يبين لنا ما لونها) حتى يقبين لنا . 
البقرة الأمور ما لإقال) أى مومى عليه اام جاة إلى الله تعالى ومجى 
البيان 1 تعالى اقول إما بقرة صفراء ذ فاقع لوا إس ناد البيان فى ۳ 
مرة إلى الله عر وجل لإظهار كل المساعدة فى إجاءة نة مسؤهم بعرم سین نا 
وصيغة الاستقبال لاستحضار رر ا نصوع ااصفرة وخلوصما 
ولذلك يؤكد به ويقال أصفر فاقع كا يقال أسود حالك وأحر قاقء وفى 
إسناده إلى اللون مع كونه من أحوال الملون للابسته نه ما لا فى من فضل , 
تأكيد کا نه قيل صفراء شديدة الصفرة صفرم| كا فى جد جده وعن الحسن 
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رضى الله عنه سوداء شديدة السواد وه فسر قوله تعالى ( جالة صفر) قبل ولعل 

التعبير عن السواد بالصفرة لما أنها من مقدماته وإما لآن سواد الإبل يعاوه 

صفرة و,أباه وصفما بقوله تعالى بإ تسر الناظرين )کا يأباه وصفما يفقو عاللون 
والسرور إذة فى القلب عند حصول نفع أو توقعه من السر عن على رضى الله 

عنه من لبس نعلا صفراء قل همه ا قالوا) استئناف كنظائره (ادع لنا ربك 
يبين لنا ما هى) زيادة استکشاف عن حاطا كأنهم سألوا بیان حقيقئها حيث 
تمتاز عن جمييع ما عداها ما تشاركا فى الأوصاف امذكورة والأحوال. 
المشروحة فى أثناء البيان ولذلك عللوه بقوهم لإ إن البقر تشاءه علينا) يعنون 

أن الأوصاف المعدودة يشترك فما كثير من البقر ولا مبتدى إلى تشخيص 
ما هو الأمور با ولذلك ل يقولوا إن البقر تشاهت إيذانا بأن النعوتالمعدودة 

ليست عشخصة للءأمور بها بل صادقة على ساثر أفراد الجنس وقرىء إن 

الباقر وهو اسم جاعة البقر والأباقر والبواقر ويتشابه بالياء والتاء ويشابه 
بطر ح التاء والإدفام على التذ كير والتأنيث وشامت خغفا ومشددا ولشيه 
معنى تأشبه وتشيه بالتذكير ومتشابه ومتشامة ومتشبه ومتشبة وفيه دلالة على 

أنهم ميزوها عن بعض ما عداها فى الل وإما بق اشتباه بشرف الزوال کا 
ينىء عنه قوطم (وإنا إن شاء الله لهتدون) مؤكدا بوجوه من التوكيد أى 

مهتدون عا سأاذا من الميان إلى المأمور بذعا وفى الحديث لوم ستثنوا لا 

بيت هم آخر الأبد : 

لإقال إنه يقول نما بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسق الحرث) أى 

لم تذال لاسكراب وسق الحرث ولاذلول صفة لبقرة بمعنى غير ذلول ولااأثانية 

لأ كيد الأولى والفعلان صفتا ذلول كأنه قل لاذلول مثيرة وساقية وقرىء 

لاذلول بالفتح أى حيث هو كقواك مررت برجل لايل ولا جبان أى 

أىحيث هو وقرىء تسق من أسق لمساءة) أى سلما الله تعالى من العيوب 

آو أهلبا من العمل أو أخلص مالو نما من سل له كذا إذا أخلص له ويؤيده 

قوله تعالى : لإ لاشية فيها 4 أى لالون فما بالف لون جلدها حتى قر نبا وظافها 
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وهی فى الآضل مصدر وشاه وشيا وشية إذا خلط بلونه لونا آخر لا قالوا 4 
عندما سمعوا هذه الندو تور الآن جت بالق ) أى عةيقة وصف البقر ق 
بحيث ميزتها عن جيع ماعداها ول بق لنا فى شأنا اشتباه أصلا بخلاف 
المرتين الآوليين فإن ماجشت به فهمال يكن فى التعيين ذه المرتبة ولعليم 
كانوا قبل ذلك قد رأوها ووجدوها جامعة لجميع مافصل من الأوصاف 
المشروحة فى المرات الثلاث من غير مشارك ها فما عد فى المرة الأاخيرة 
ولا فن أبن عرفوا اختصاص النعوت الآخيرة بها دون غيرها وقرىء آلآن 
المد على الاستفبام والآن بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على اللام (فذحوها ) 
لفاء فصيحة كا فى فاتفجرت أى خصلو ا البقرة فذبحوها لإوماكادوا بفعاون) 
كاد من أفعال المقاربة وضع لدنو الخبر من الحصول والجملة حال من ضمير 
ذبدوا أى فذبحوها والحال أنهم انوا قل ذلك بمعزل منه أو اعتراض 
تذبيل وماله استثقال استحصائهم واستيطاء هم وأنهم افرط تطويلهم وكثرة 
«مراجعاتهم ما كاد ينتهى خخيط استفيامهم فما . قيل معنى من أول الأمر إلى 
الامتثال أربعون سنة وقيل وماكادوا يفعلون ذلك لغلاء ثمنها . روى أنه 
کان فى بنى إسرائيل شيخ صالح له جلة فأتى با العيضة وقال الهم إنى 
ستو (e‏ لابنى حتی كبر وکان إر آ بوالديه فتوق الشيخ وشيت العجلة 
فكانت من أحسن البقر وأسمنها فساومرها اليقيم وأمه حتى أشتروها بملء 
مسكرا ذهبا لما كانت وحيدة بالصفات المذكورة وكانت البقرة إذ ذاك 
بثلاثة دنانير . واعل أنه لا خلاف فى أن مدلول ظاهر النظم الكريم بقرة 
.مطلقة ميمة وأن الامتثال فى آخر الآمر إنما وقع بذيح بقرة معينة حتى 
لو ذعوا غيرها ماخرجوا عن عبدة الآمر لكن اختاف فى أن المراد المأمرر 
به إثر ذى أثير هل هى المعينة وقد أخر البيان عن وقت الخطاب أو المهمة 
ْم لقا التغير إلى المعينة بسبب تثاقلهم فى الامتثال وتمادمهم فى التعمق 
.والاستكشاف فذهب بعضبم إلى الأول تمسكا بأن الضمائر فى الأجوبة 
“أعنى أنها بقرة إلى آخره للمعينة قطعا ومن قضيته أن يكون فى السؤال ايضا 





كذلك ولا ريب ف أن السؤال إا هر عن البقرة المأمور بذبحها فتسكون 
هى المعينة وهو مدفوع er‏ لا تعجوا هن بقرة ميتة يرب يبعضهأ ميت 
فيحرا ظنوها معينة خارجة عا عليه الجنس من الصفات والخواص فسألا 
عنها فر جعت العغمائر إلى العينة فى زعمهم واعتقادم فعينها الله تعالى تشديدا 
علهم وإن م يكن المراد من أول الآمر هى المعيئة والحق أنها كانت فى أول 
الآمر مبهمة بحيث لو ذبحوا أية بقرة كانت لحصل الامتثال بدلالة ظاهر 
النظم الكريم وتكرير الأمر قبل بيان اللون وما بعده من كونها مسلمة الخ ٠‏ 
وقد قال صلى الله عليه وسل دلو اعترضوا أدق بقرة فذعوها لكفتهم» وروى 
مثله عن راس المفسرين عبد الله بن عيأس رضى الله عنهما ؛ 9 رجع الحم 
الأول «نسوخا بالثانى والثانى بالثالك تشديدا علمم لكن لاعلى وجه 
ارتفاع > المطلق بالكلية واتقاله إلى المعين بل على طريقة تقييده 
وتخصيصه به شيئاً فشيئاً كيف لا ولو لم يكن كذلك لما عدت مراجعاتهم 
امحكية من قبيل الجنايات بل من قبيل العبادة فإن الامتثال بالأمر بدون , 
الوقوف على المأمور به ما لا يكاد سى فتمكون سؤالاتمم من باب الاههام 
بالامتثال زر و إذ قتا نفسا ) منصوب عضمر کا مرت نظائره والخطاب 
للود المماصرين لرسول الله صلى الله عليه وس وإسناد القتل والتدارؤ إلبهم 
لمامر من نسبة جنايات الأسلاف إلى الأخلاف تو بيخا وتقريعا وتخصيصهما 
بالإسناد دون ما مر.من جناياتهم اظهور قبح لقتل وإسناده إلى الغير أى 
اذكروا وقت تنک تفسا عرمة (ر فادارأم فها »4 أى تخاصمتم فى شأنما 
إذ كل واحد من الخصماء يدافع الآخر أو تدافعتم بأن طرح كل واحد 
قنلبا إلى حر وأصله تدا رأتم فأدغمت التاء فى الدال واجتلبت لها همزة الوصل 
١‏ والله رج ما كنم تكتمون ) أى مظهر لما تتكتمونه لا محالة والجمع 
بين صيختى الماضى والمستقيل للدلالة على الاستمرار وإتما أعل مخرج لأنه , 
حكاية حال ماضية لإفقانا اضر بوه) عطف على فادارأتم وما بينهما اعتراض 
والالتفات لتربية الما بة والضمير للنفس والتذكير باعتبار أنها عبارة عنالر جل 
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أو بتأويل الشخص أو القتيل لإ ببعضها) أى ببعض البقرة أى بعض كان 
وقيل بأصغر مها وقيل بلساما وقيل بفخيدها الم نی وقيل بأذنها وقيل بعجبهاأ 
وقيل بالعظم الذى ی الغضروف وهذا أول ألقمة کا شىء عنه الضمير 
الراجع إلى البقرة كأنه قيل وذ قتلتم نفسا فادار أتم فيها ,فقلنا اذكوا بقرة 
فاضر بوه ببعضها ونما غير الترتيب عند الحكاية لتكرير التوبيخ وتانية 
التقريع فإن كل واحد من قتل النفس الحرمة والاستهراء برسول الله 
صل الله عليه وسل والافتيات على أمره وترك المسارءة إلى الامتثال به جناية 
عظيمة ةةة بأن تنعى le‏ عا وأو حكيت أأقصة عل ر تاب لوقو 2 
لاع استقلال كل منها ا بخص بها من التوبيخ وزلما حى الأمر بالذبم 
عن موسى عليه السلام مع أنه من الله عر وجل كالامر بالضرب لما أن 
, جناباتهم كانت يع راجعتهم [ليه عليه السلام والافتيات على ر أ كذلك عى 
الله الوتى ‏ على إرادة قول معطوف على مقدر ينسحب عليه الكلام أى 
| فضربوه فحى وقلنا كذلك بي أل فحذفت الفاء الفصيحة فى فحىمع ماعطفه 
بها وما عطف هو لدلالة كذلك عل ذلك (الخطاب فى كذلك حيشدذ 
للحاضرين عند حياة القتيل و جو ز أن کو ن ذلك للحاضرين عند حياة القتيل 
و#*ونز أن يكون ذلك للداضربن عند تزول الابة الكر مه فلا حاجة حينئذ 
إل تقهير القول بل تلتّهى المكايه عند قوله تعالى بيعضها مع ما ماقدن بعده 
فالجملة معترضة أى مثل ذاك الاحياء العجيب عب الله الموتى يوم القيامة 
او يريم آیاته) ودلا تله الدالة على أنه عا لى عل كل شىء قدير ووز أن 
يرادبالايات هذا الإحياء وأ تعدير عله بام لاشتماله على أمور بک اع من تر تبه 
5 0 ميت ولا ره بقاتله ومايلاسه من الأمورال+ارقة للعادةلا لعل 
تمقاون) أى | KS‏ لعقولڳ وتعلمو (أنمن ةدر على [حياء نفس قدر عل[ 9 
اللأنفس كرا أو تعلموا على قضية عقو لك ولعل الحكة فى اشتراط ما اشتر 
فى الإا ء مع ظبور كال قدرته على [حيائه ابتداء بلا واسطة أصلا 7 
على التقرب إلى الله تعالى وأداء الواجب ونفع اليم والتنبيه على بركة التوكل 
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على الله تعالى والشفقة على الأولاد ونفع بر الوالدن وأن من حق الطالب أن 
يقدم قربة ومن حق المتقرب أن تحر ی الا نفس ويغالى بثمنه کا روى عن 
عبر رضى الله عنه أنه ضحى بنجيية أشتراها بثلثائة دينار وأن امور هو 
لله تعالى ولا الآسباب أمارات لا تأثير ها وأن من رام أن يعرف أعدى 
عدوه الساعى فى إماتته الموت الحقيق فطريقه أن يذبح بقرة نفسه الى هى 
قوته |أشبوبة حين زال عا شره الصبا وم يلحقبا ضعف الكبر وكانت 
معجرة رائقة المنظر غير مذللة فى طاب الدنيا مسلمة عن دنسا لاشية لها من 
قبائحها بحيث يتصل أثره إلى نفسه فيحيا مها حاةطيية ويعرب عا بوشكشف 
الحال ويرتفع مابين العقل والوم من التدارؤ والجدال لإا ثم قست قلو بک ) 
الخطاب لمعاصر ی انى صلى ألله عليه و سل و اأقسو ة عبار ة عن الخلظط و الجفاء 
والصلابة 6 ف الحجر أستعيرت لشو قاو م عن التأثر بالعظات والقوارع 
انى تميمع منها الجيال وتلين بها الصخور وإيراد الفعل المفيد الحدوث القساوة 
مع أن قلوبهم لم تزل قاسية للا أن المراد بيان باوغهم إلى مرتبة مخصوصة من 
مرأتب القساوة حادثة وإما لان الاستمرار على شىء بعد ورود ما وجب 
الإقلاع عزه أمر جديد وصنئع حادث و م لاستہعاد القسوة بعد مشاهد ة 


م زا كقوله تعالى / 5 الذين كفروا fs‏ يعدلون ( . 
لمن بعد ذلك ) إشارة إلى ما ذ كر من إحياء القتيل أو إلى جميع مأ عدد 


من الابات الموجية لابن القاوب وتو جرا و الحق أى من بعل ماع ذلك 
ومافيه من ھی البعد للإيذان برعل مبز لته وعلو طيقته وتو حل حرف الخطاب 
مع تعدد الخاطبين » إما بتأويل الفريق أو لآن المراد مجرد الخطاب لاتعيين 
الغاطب كا هو المشبور » (إفبى كالحجارة) فى القساوة ٠‏ لاو أشد) مها 
لإقسوة )أى هى فى القسوة مثل الحجارة أو زائدة عليها فما أو ألما مثلبا أو مثل 
ما هو أشد مها قسوة كالحديد ذف و أقيم المضاف إليه مقامه ويعضدهااقراءة 
بالجر عطفا على الحجارة وإبراد اله أسعية مع كون مأ سوق فعلية للدلالة عل 


( ۱۳ س بو السعود س أول ( 





4٤‏ سورة البقرة 





استمرار قساوة قلوبهم » والفاء إما لعل ل انى قو لكاعبد ربك فالعبادة حق له 
وإ ما لم يقل أو سى مها لما فى التصر بح بالشدة من زيادة ميااخة ودلالة ظاهرة 
عل اشتراك القسوتين ف الشدة واشتمال المفضلعلزيادة » وأو لاتخيير أوللترديد 
مدن ى أن من عر فحاطًا شهبا باخجارة أو عاهو أق ىأو من عر فا شا بالحجارة 
أو تال هى أقمى من الحجارة وترك ضمي را أفضل عليه للأمن»ن الالتباس لإوإن 
من المجارة لما يتفجر منه الأنمار )بيان لأاشدية قلومم من المجارة ف القساوة 
وعدم التأثر واستحالة صدور الخير منبا بع أن الحجارة رعا تتأثر حتى كان 
منها ما يتفجر منه المياه العظيمة ور وإن منها لما يشقق ) أى لأشقق ل فيخرج 
منه الما ) أى العيون لو إن منها لما يبيط من خشية الله) أى يتردى من الأعلى 
إلى الأسفل بقضية ما أودعه الله عز وجل فما من الثقل الداعى إلى الم ركزوهو 
مجاز من الانقياد لأمره تعالى والمعنى إن الحجارة ليس منبا فرد إلا وهو منقاد 
لآمره عر وعلاآت ها خلق له من غير استعصاء وقلوبهم ليست كذلك 
فكون أشد مثا قسوة لا ععالة دالا فى لما لام الابتداء دخلت على 
اسم إن لتقدم الخبر وقرىء أن على أنها مخففة من الثقيلة واللام فارقة وقرىء 
مط بالضم (زوما أله يغافل عم | تعملون) عن متعلقة بغافل . وما موصولة 
والعائد يحذوف أو مصدرية» وهو وعيد شديد على ما هو عليه من قساوة 
القاوب وما يترتب علا من الاعمال السيئة وقرىء بالياء على الالتفات وقوله 
تعالى ورن آلو ن لطا ب وصرف له عن الود [ثرماعدت سيئًا نهم 
ولعيت عا ج ابام إلى !! ہی صل الله علر يهو ومن معه من المؤمئين وأشمرة 
لإنكار الواقع واستہعاد ہکا فى قو( ك ك أتضرب أباك لا لإ كار ا اوقوع کا فی 
قولك اران والغاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام ويستدعيه نظام اكلام 
سكن لا على قصد تو جيه الإذكار إلى المعطوفين معا كنا فى أفلا تبصرون على 
تقدير المعطوف عليه منفيا أى ألا تنظرون فلا تبصرون فا مشسكر كلا اللأمرين 
بل إلى ترتب الثاتى على الأول مع وجوب أن بتر تب عليه نقيضه كا إذا قدر 
الأول مثبتا أى أتنظرون فلا تبصرون فالمنكر ترتب الثانى على الأول مع 
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وجوب أن اراب عليه مضه أى أتسمعون أخبارم وتعلمون أحر اهم 
«فتطمعون ومآل المعنى أبعد أن علمتم تفاصيل شتونهم المؤيسة عنهم تطمعون 
.لإ أن يؤمنوا ) فانهم متماثلون فى شدة الشكيمة والآخلاق النميمة ء لايتاى 
من أخلافيم إلا مثل ما أى م نأسلافيم وأن مصدريه حذف عنها الجار واللأصل 
نف أن يؤمنوا وهی مع مافى حيزها فى عل النصب أو الجر على الخلاف 
العروف واللام 2 5 لتضمين معنى الاستجابة 3 ف قوله عر وجل (فامن له 
الوط) أى فى [هانهم مستجيبين ل أو للتعليل أى فى أن يحدثوا الإمان لأجل 
.دعو تک وصلة الإعان عذوفة لظرو ر أن اراد به معناد الشرعى وستقف على 
مأ فيه من المزية باذن له تعالى 0 وفك کان فرق منهم { الفريق اس ت 
الاواحد له من افظه كالرهط والقوم والجار والجرود ف عل الرفع أى فرق 
کان r‏ وقوله تعالى ل( يسمعون كلام (a‏ خر كان وقرىء 3 ألله وأجلة 
حالية مؤكدة للانكار حاسمة لمادة الطمع مثل أحواطم الشنيعة الحكية 
غا ساف على ما جقوله تعالى (دثم لک عدو( بعد قو له تعالى رأفتتخذونه وذر نه 
:آولياء من دوق) أى والحال أن طائفة منهم قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما 
3 قوم من السيعين المختارين للميقات كانوا لسمعون كلامة تعالى دين كلم 
هو بى عليه السلام بالطور وما أص به ونهى عنه 2 بحرفونه) عن مو أضعه 
81 لقصو 5 فم عن الاحا ط بتفاصيله عل مأ اغى لاسديلاء الدهعة و الما 
حسمأ شتضيه مقام الكير باه بل (إمن بعك ماعقلو 2 أى فرعو وو ضيطو ۵ 
بعقوطم ( ول تق طم فى عضمونه ولا فى كونه كلام رب العزة رة أصلا 
فلا رجعوا إلى قوميم أداه الصادقون للم كا موا ودؤلاء قالوا معنا الله 
«تعالى يقول فى آخر كلامه: إن استطعتم أن تفعلوا هذه الأشياء فافعلوا » وإن 
شم فلا تفلو | فلا بس فم للتراخى زمانا أو رتية قال القفال معو كلام الله 
بوعقلوا مر أده تعالى مزه فأولوه تأويلا فاسدأ وقيل ثم رؤساء أسلافهم الأن 
«النى صلى إلله عليه وسم 2 عهرة وبدلوا 3 الرجم ويأباه الجمع بن صيءدى 
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المساضى والستقبل الدال على وقوع السماع والتحريف فا سلف إلا أن عمل 
ذلك على تقدمه على زمان نزول الاية السكر يمةلاعلى عبده عليه الصلاة والسلام. 
هذا والأول هو الأنسب بالسماع والكلام إذ التوراة وإن كانت كلام الله عر 
وعلا لمكا باسم السكتاب أشبر وأثر التحريف فيه أظبر »> ووصف أيهود 
بتلاوتها أ کش لاسما عا رۇساۇم اة شرون للتحريف فيه أظور . ووصف البوود. 
بتلاو تما أكثر لاسا دۇساۇم المباشرون للتحريف إن دام التلاوة دون. 

السماع فكان الأنسب ينين أن يقال يتلون كتاب الله تعالى فالمعنى أفتطمعون. 
فى أن بؤمن ھۇلاء بواسط: کک وإسة جيبو الک والحا ل أن أسلافهم الو افقين. 
فم فى خلال السوء كا نوأ يسمعون كلام الله بلا وأسطة < م حرفوته من بعد 

ما علموه قينا ولا يستجيبون له هات ومن هنا ظبر مأ فى | ا ياد لدم على اق 
من [افخامة والجر زالة وقوله عز وجل لوثم يعلمون) جملة < اليه من فاعل 
2 رفونه هفيدة كال قباحة 4 حالم مؤذتة بان م ريفهم ذلك لم كن بناء على 
اس ان ما عقاوه أو على الخطأ فى بعض مقدماته بل كان ذلك سح ال کو م الین 
مستح عر بن له أو وم يعلمون ن آم كاذيون ومفترون ( و[ إذا لقوا أ( جملة. 
مسأ نة سيقت اثر بيأن ها صدر عن 8 شياهيم ل لميان ما صدر عنهم بالذات من, 
الشنائع المؤيسة عن [ يمانم من نفاق بعض وعناب ب آخرين عليهم أو معطوفة 
عل ماس بق من الجملة الا يه والضمير لاود لما ستقف على سره لالا فقوم 
خاصة کا قبل ګر با لاتحاد الماعل فى فعلى ااشرط والجزاء حقيقة ل الذين 
آمنوا) من أصاب لذو ی صل اله عليه وس ر أى اللافون سكن لابطريق,. 
تصدی الكل للقول - حقيقة بل عماشرة مد اقم 3-7 اليا اقين کا يقال بو 
فلان قنلوا فلانا والقاتل واحد منبم وهذا 08 تقييسم حال السا كنين أولا 
ألعا: بين ثانيالما فيه من الدلالة على نفام واختلاف أحوالم وثناقض ادام 
من إسناد القول إلى المباشر بن خاصة بتقدير المضاف أى قال م منافقو مل أمز 54 
يقتصرواأ على ذلك بل عللوه م وجدوأ عت ا ى صلى أللّه عليه وسل ق 
التوراة وعلموا أنه النى المبشر به وإنما صرح 4 تعو یلا على شہادة اوی 
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الآتی لو إذا خلا بعضهم) أى بعض الم ذكورين وم السا كتون منم أى إذا 
فرغوا من الاشتغال بالمؤمنين متوجبين ومنضمين ( إلى بعض ) آخر منهم وم 
منافقوم بحيث لم ببق معبم غيرم » وهذا نص على اشتراك السا كتين فى لقاء 
المؤمئين كا أشير إليه نفا إذ الخلو ما يكون بعد الاشتغال » ولان عتابهم 
ممق بمحض الاو ولو لا آم حاضرون عند المٌاولة لوجب أن بعل اعم 
ها من مام اشرط ؛ ولان فيه زيادة تشذيع ۵م على ما أنوا من السكوت ْم 
العتاب لإ قالو) أى السا كتون مو تين نافقيهم على ما صنعو ا ل( أتحدثو:هم ) 
يعنون المؤمنين ا ما فتح الله علیک) ماموصولة وااعائد »#ذوف أى يدنه ادم 
خاصة فى التوراة من نعت النى صلى الله عليه وسل والتعبير عنه بالفتم للايذان 
بأنه سر مكائون وباب مغلق لارقف عليه أحد وتجوز کون هذا التو بيخ من 
جبة المنافقين لأعقابهم إراءة للتصاب فى ديهم كا ذهب إليه عصابة ما لا يليق 
بشأنالثئز بل الجليل و الام ف فول عز و جل( ليحا جو 31 4( معا بااتحديث 
دون الفتح والمراد تأ كيد النكير وتشديد التو بيخ » فإن التحديث بذلك وإن 
٠‏ كان منكرا فى نفسه » لكن التحديث به لجل هذا الغرض ما لا يكاد يصدر 
عن العاقل أى أتحدثونهم بذلك ليحتجوا علي؟ به فيسكتوم وانحدثون به 
وإن لم >رموا حول ذلك الغرض لكن فعليم ذلك لما كان مستفيعا له البثة 
جعلو! فاعلين للغرض | اذ كور إظبارا اکال سخافة عقو هم وركا 5 آرائهم . 

0 عزد د 4 أى فى که وكتابه کا يقال هو عند الله كذا أى فى كتابه 
وشرعه وقيل عند دبک دم القيامة ورد عليه بأن الإضفاء لا رده اذم 
عالمون أنهم جو چول ومیل ودثوا به أو لم تعدو أ والاءئذار بأن [لزام 
المؤمنين إياثم وتبكيتهم بأن يقواوا لهم ألم تحدثونا بم فى كتارم فى الدنيا من 
حقية ديئنا وصدق نيا أغش فيجون أن بكون امحذور عندم هذا الإلزام 
بإدجاع اأضمير ف له لل التحد بك دون المحدث به ولا لاب ف أنه مدفوع 
بالإخفاء لا تساعده الأبة اللكر بمة الأئية كا ستقف عليه بإذن الله عر وجل 
+ أفلا تعقلون) من تمام التو بيخ والعتاب وااناء العطف على مقدن ينسحب عليه 
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الكلام أى ألا تلاحظون فلا تعقاون هذا الط الفاحش أو شيئاً من الأشياء. 
الى من جملتها هذا فالمتدكر عدم التعقل ابتداء أو أتفعاون ذلك فلا تعقلون. 
بطلا نه مع وضو حه حى 2 تاجو ن إلى التذبيه عليه فا نکر محش عدم التعقل. 
بعد الفعل هذا وأما ما قيل من أنه خطاب من جبة الله سبحانه للمۇمنین متصل. 
بقوله تعال رأة فتطمعون) والمعنى أفلا تعقلون حاطيم وأن لامطيع لک فى اعام 
فيأباه قوله تعالى ل أو لايعلءون) فإنه إلى آخره پیل شم من جېته تعالى فما 
سک عم ذ فيكون راد #طاب المؤمنين فى أثنا أله من ف 7 الفصل بن اأشجر. 
ولحائه على أن فى تخصيص الخطاب بالمؤمنين من التعسف وف تعميمه النىأيضاء 
صل أله عليه وسل کا فی أفتطمعون من سوء الآدب مأ | لاعف ى واطمزة. 
' للونكار والتوبع کا | قبلا والوأو للعطف على مقدر ساق إليه الذهن والضمير 
للبو خن أى او موم على التحديث لمن كور عزافة المحاجة ولا بعلو ن (أن. 
لله م م یسرون ) أى مرو له فا wê‏ من المومنين أ در ف قاو 
فيثبت ال 5 فى ذلك بالطريق الأولى لاوما يعلنون) أ ى بظېر ونه لمن 
أو لأصحابيم 3 سبق خينئذ يظهر الله تعالى للمؤمنين ما أرادوا إضفاءه. 
بواسطة الوحى إلى النى صلى الله عليه وسل فتحصل الما اجة ويقع التبسكيت اا 
وقع فى آية ر بعض ارما ت عليهم فأى فائدة فى اللوم والعتاب 
ومن هبنأ تبن أن أتحظاور عندم هو الحاجة » | فتح الله علييم وه اص 
الدارين حدثوأ به ١‏ له لا بالتسديث به حی تدقع بالإضفاء وقيل الضمير 
للمنافقين فقط أو لم : واو ن | و لأبانهم امرفين أى أفملون ما ما بفعاون. 
ولا يعلءون أن الله , جم ع م سردن وا لود ومن جملته ارارم 
الكفر وإظ ادم الإمان و 8 | قتح الله علييم وإظهار غيره وکم أمر اد 
وإظهار ما أظهروه افتراء و[ ما قدم الإسرار على الإعلان للإيذان بافئضا حرم 
فع ما ګذرونه من أول الأمر والمبالغة فى بيان ول عليه الط بع 
المعاومات كأن عليه ما يسرو نه ندم مله ما سانو نه مع کو نما فى الحقيقةعل, 
ألو به ذ فن عليه تعالى معلوم‌اته ليس بط ريق حصول صورها بل وجود كل, 
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شىء فى نفسه عل بالنسية إليه تعالى وفى هذاالعنى لا مختلف الخال بين الأشياء 
البارزة والكامنة و نظيره قوله عر وعلا (قل إن تخفوا ما فى صدو رکا و تىدوه 
بعلمه أللّه) حي ثقدم فيه الاخفاء على الا بداء لا ذكر من السرعلىعكس ماوقع فى 
قوله تعالى (و إن تبدوا ماف فى أنفسكم أو تخفوه عاس به ألله) ف فإنالأصلف تعلق 
الحاسبة به هو الأأمورالادية دون الخافية و جوزأن بكونذلك باعتبا رأنمرتبةالسر 
متقدمة على مرتبة العان إذ ما من شىء بعلن إلاوهو مياديه قبل ذلك مضمر فى 
لقاب تعلق به الاسر ار غالا فتعاق عله تعالى عا لته الأولى متقدم عل تعلقه 
حالته الثالية , 

( وم أميون ) وقرىء بتخفيف الياء ؛ ع آہی ؛ وهو من لابقدر على 
الكتابة والقراءة واختلف فى نسبته فقيل إلى الام بمعنى أنه شبيه بها فى الجهل 
بالكتابة والقراءة فإنهما ليستا من شؤون النساء بل من خلال الرجال يمعنى أنه 
على الحالة انى ولدته أمه فى الخلو عن العم والكتابة وقيل إلى الآمة معنى أنه 
باق على سذاجتها خال عن معرفة الأشياء كقوطم عامى أى على عادة العامة 
روى عن عكرمة والضحاك أن المراد بهم نصارى العرب وقيل م قوم من أهل 
الكتاب رفع كتابهم لذنوب ارتتکم وها فصاروا أهييين وعن على رضى التهتعالى 
عنه ثم الوس والحق الذى لا محيد عنه آم جهلة الهو د واجخلة مستأنفة مسوقة 
لبيان قباحهم إشر بیان شنائع ااطوائف السالفة وقيل هى معطوفة على اجخلة 
الحالية فإن مضمونها مناف لرجاء الخير منم وإن لم ن فيه ما سم مادة 
الطمع عن إيمانهم کا فى مضمون اخلة الحالية وما بعدها فإن الجهل بالكتاب 
فى منافاة الإعان ليس عثابة ريف كلام الله بعد سماعه والعلم عدا نيه کا وقع 
من الفرقنين الآخريين » أى ومنهم طائفة جهلة غير قادرين على الكتنابة 
والتلاوة . 

(إلايعلدونا! كتاب) أىلا من ورا ارما تسققرامافةتضاعيفها 
من دلائل النذوة فر يؤمئوا وحمل الكتاب على الك تابة يأباه سياق النظم الكريم 
وسياقه ( إلا أمانى)بالتشديدوقرىء 5 تخفيف جع أا نية أصلبا أم a‏ 
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می معن ی قدر أو ععنی تلا کتمنی فى قوله م عنى كتاب الله أو ل ليلةه فأعلت إعلال 
سرك وميث ومحئاها على الأول مأ بقدره الا نان ف سے ويتمناه وعل الثانى 
مأ لو وو على لتقد 9 ن فالاسلاناء متقطع إذ ليس م الى و مأ شل من جس 
عر الكتاب أى لابعليون الكتاب لكن يتمئون أماتى حسما منم أحبارم 
من أن أبله سيدأ 4 تعقو عنم وأن أباءم الانيباء (شفعول هم وغير ذلك هن 
أما rti‏ الفارغة الاسكندة إل الكتاب على زعم رؤسامم أو لا يعلدون الكتاب 
لكن يتلقونه قدر ما يتلى علوم فيقيلو نه من غير أن يتمكنوا من التدبر فيه 
وأما ہل الاما عل الاكاذيب النحافة على الإطلاق من غير أن کون ها 
ملابسة باللكتاب فلا يساعده النظم اللكرم لاون م إلا يظنون) مام إلا 
فوم قصارى أمرم الظن والتقليد من غير أن يصاوأ إلى رة العم فال الى 
ملم الإمان المؤسس على قو اعد اليقبن ولا بين حال هؤلاء فى م بال 
الأمانى واتياع الظن عقب ببيان حال الذبن أوقعوم فى تلك الورطة وبكشف 
كيفية إضلاطهم واعيان مر جع الكل بالأخرة فقيل على وجه الدعاء عل 
3 فويل 14 هو وأمثاله من وش وولس ووب ووه وويبك وعول من المصادر 
الصو بة بأفعال من غير لفطلا لا يون إظهارها البتة فإن أضيف نصب نحو 
ويلك ووبحك وإذا فصل عن الاضافة رفع عو ويل له ومعنى الوبل شدة الشى 
اله الخايل وقال الأصمعى الويل التفجح والويج الترحم وقال ساو ډه ويل أن 
وقع فى الهلكة وويج زجر لن أشرف على اللاك وقيل الوبل الحزن» وهل 
و وواب ووإس بذلك المعى أو A‏ وبا فرق وقل ويل ف الدعاء عليه 
ود وما بعلو ف الترحم عليه وقال ان عباس رطى الله عنهما الول العذاب 
الآلى وعن سفيان الثورى أنه صل بدك أهل fer‏ وروی أبو سعيك الخدرىرضى 
لله تعالى عنه عن النىصلى الله عليه وسل أنه قال «الويل واد فى جهنم ېوی فيه 
الكافر أر بعين رفا قيل أن يلغ قعره» وقال سعد بن المسيب آنه واد ف 
ج4 لو سیرت فيه جيال الد نيا لاعت من دة جره وقال أبن ر دة جمدل فيح 
ودم وقيل صهريح فى جهنم وحکی الزهراوى أنه باب من أبواب جہنم وعلى 





en 





كل حال فهو مبتداً خبره قوله عر وعلالا للذ بن یکتبون‌الکتاب )أى اعرف 
أو ما كتيوه من التأويلات الزائغة لر بأيد. rr‏ لدفع توم لجاز كقولك 
كتبته بیمینی لا ثم بقولون هذا € أى جميعاً على الأول وبخصوصه على الثاى 
هن عند اق ) وى أن أحبار الود خافوا ذهاب ۴ كلم وزوال رياستهم 
حين قدم النى صلی الله عليه وسل المدينة فاحتالوأ فى تعويق أسافل الهود عن 
الإمان فعمدوا إلى صفة النى صلى الله عليه وسل ف التوراة وكانت هى فما 
حسن الوجه حسن الشعر أ كل العينين ربعة فغيروها وكتيوا مكانها طوال 
أزرق سبط الشعر فإذا سام سفلتهم عن ذلك قرأوا علهم ما كتبوا فيجدونه 
مخالفا لصفته عليه السلام فيك ذبونه وم للتراخى ألرتى فان نسبة احرف 
والتأويل الزائغ إلى لله سبحا نه صر عا أشد شناعةمن نفس || تحريف والتأويل 
١‏ ليشتروا به ) أى بأخذوا لافسمم عقا با 2 :أ ) هو ما أحذوه من الرشا 
مقا بلة ما فعلو | من التحريف ولال و[ عبر عن المشترى |أذى هو المقصود 
بالذات فى عقد اأمعاوصة بالمن الذى هو وسيلة فيه إيذأنا بتع كسمم حہث 
جعلوا المقصود بالذات وسيلة والوسيلة مقصودا بالذات قلا لا بعبأ به 
فان ذلك وإن جل فى نفسه فهو أقل قليلا عندما استوجبوا به من العذاب 
الخالد إفويل طم ) تكرير لما سبق للتأكيد وتصري بتعليله بما قدمت يديهم 
ابعل الإشعار به فا ساف باراد بعضه فی فى <يز الصلة وبعضه فى معرض الغرض 
والفاء الإيذان بترتبه عليه ومن فى قوله عز وجل لاما که قبت يديهم ) تعا تعايلية 
متعلقة بويل أو بالاستقرار فى الخبر وما موصولة اسمية والعائد عذوف أى 
كتبته أو مصدريةو الأول أدخل فى الزجرعن تعاطى الحرف واا نى ف الرجر 
عن التحريف لإوويل لهم ما يكسبون) الكلام فيه كالذى فيا قيله والتسكرير 
لما مر من التأ كيد والتشديد والقصد إلى التعليل بكل من الجا نرين و عدم التعرض 
لقوطهم هذا من عند الله لما أنه من ميادىء تروچ ما كدت ادم فهو داخل 
فى التعايل به ل و قالوا") بیان لبعض آخر من جناباتهم وفصله عا قله مشعر 
یکو نه من الأكاذيب الى اختلقوها ولم يكتبوها فى الككتاب ل لن تمسنا النار € 








فى الآخرة لإ إلا أياما معدودة ) قليلة عصورة عدد أيام عبادتهم العجل أربعين 
يوما مدة غيية موسى عليه السلام عنهم وحى س0 عن بعض الود أن 
علد أ يام عبادتيم المجل سبعة وروى عن أن عباس ومجاهد أن الهود قالوا 
عبر الد نيا سعة آ لاف سنة وإنا نعذب کل اف سنه يوما واحدا وروی 
الضحاك عن أن عاس رطى أله تعا لى عنما أن ارد زت أن ما وجدوا 
فى التوداة أن ما بين طرفى جه مسيرة أربعين سنة إلى أن يتوا إلى شجرة 
الزقوم ونم ,قطعون فى كل يوم مسيرة سنة فیکاو نها ب( قل ) تبكينا لم ٠‏ 
وتوبيخا وي درس تم بإسقاط الحمزة الجتلبة لوقوعرا فى 2 وباظهار الذال 
وقریء اام ا اء لا عند الله عهدا 6 خمرا أو وعدا ما ترون فان 
ما تدعون لايكون إلا بئاء على وعد قوى وأذلك عبر عنه ب بالعهد لإفان عاف 
ألله عهده ) ألفاء فصيحة معر بة عن شرط #ذوف 5 فى قول من قال : 
قالوا خراسان أقصى ما يراد بن ثم القفول فقد جنا خراسانا 
أى أن الآمر كذلك فان يخافه والجملة اعتراضية وإظهار الاسم الجليل 
للإشعار بعلة الحم فإن عدم الإخلاف من قضية الالوهية وإظرار العهد مضافا 
إلى ضميره عز وجل لما ذكر أو لأآن المراد به جميمع عبوده لعمومه بالإضافة 
فيدخل فيه العبد المعهود دخولا أوليا وفيه نجاف عن التصريح بتحقق 
مضمون كلامهم وإن کان معاةأ بمالم بکد لثم راتحة الوجود قطعا أعنى اتخاذ 
العهد ام تقولون ) مفترين عل الله ما لا تعلمون 4 وقوعه وإنما علق 
التو بيخ بإسنادم إليه سبحانه مالا بعلمون وقوعه مع أن ما أسندوه إليه تعالى 
ن أب مأ يعون عدم وقوعه الث ف ریخ واک فإن اد و بيخ 2 
الأدنى مستلزم للتوبيخ على الأعلى بالطريق الأولى وقوهم امحكى ول 
يكن تصركا بالالتراء عليه سبحانه مستازم له لن ذلا الجرم لا ن 
إلا بإسناد سبيه إليه تعالى وأم إما متصلة والاستفبام للتقرير المؤدى إلى 
التبكيت لتحقق العم بالشق الآخير كانه قيل أم لم تتخذوه بل تتقولون عليه 
تعالى وإما منقطعة والاستفرام لإنكار الاتخاذ ونفيه ومعنى بل فما الإضراب. 








والانتقال من التوبيخ بالإنكار على اتخاذ الد إلى ما تفيد همزتما من. 
التو بيخ على التقول على الله سبحانه نه كا فى قوله عر وجل قل آلله أذن لک آم 
على الله #قترون ور بى »14 1 ی آخره جواب عن قوھ م اک و[بطال له من. 
جهته تعالى وبيان لقيقة الخال تفصيلا فى ضمن در بع كلى شامل ۵م 
ولسائر الكفرة بعد إظها ركذبهم إجالا وتفويض ذلك إلى النبى -صلى الله 
عليه وسل لا أن الحاجة والإلرام من وظائفه عليه السلام مع ما فيه من. 
الإشعار بأنه أمر هين لا يتوقف على التوقيف وبلى حرف إيحجاب مختص 
يجواب النق خيرا واستفهاما ل( من كسب سيئة € فاحشة من السيئات أى 
كبيرة من الكبائر كدأب «ؤلاء الكفرة والكسب استجلاب النفع وتعليقه 
بالسيئة على طريقة فيشرم بعذاب آم 2 وأحاطت به ) من جميع جوانيه 

حيث لم م بق له جانب من قله ولسانه وجوارحه إلا وقد أشئمات واستولت. 

عليه ر ميته € ای کسما و صار ت خخاصة من حو أصه كما ایی ه ا 
الإضافة إليه وهذا إنما يتحقق فى الكافر واذلك فسرها السلف بالكفر 
حسما أخرجه ابن أنى حاتم عن أبن عباس وأفى هريرة رضى الله عنهم. 
وابن جرير عن أفى وائل ومجاهد وقتادة وعطا ء وال بيع وقبل السئة الكفر 
والخطبئة الكبيرة وقيل بالعكس وقيل الفرق بينهما أن الأولى قد تطلق على 
ما قصد بالذات والثانية تغلب على ما يقصد بالعرض لأنها من الخطأ وقرىء 
خطيته وخطياته على القلب والادغام فهما وخطيئاته وخطاباه وفى ذلك 
إذان بدثرةفنون كفرم ( تأوائك) مبتدأ لا أصاب لنار) خبره والجملة 
خبر للمبتدأ والفاء لتضمنه معنى الشرط وإيراد اسم الإثارة المنىء عن 
استحضار المشار إايه ماله من الأوصاف للإشعار بعليتها لصاحبية النأر ومافيه 
من معنى البعد للتنبيه على بعد منزلتهم فى الكفر والخطايا وما أشير لمم 
بعنوان الجمعية مراعاة لجانب المعنى فى كلة من بعد مراعاة جانب الافظ فى 
الضمائر الثلاثة ما أن ذلك هو المناسب ما أسند [ليهم فى تينك الخالنين فإن 
كسب السبئة وأحاطت خطيتنا به فى حالة الانفراد وصاحبية النار فى حالة 
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الاجتاع أى أو! لتك الموصوفون با ذكر من كسب السيئاتوإحاطة خطايامم 
مم أصحاب النار أى ملازموها فى الآخرة حدب ملازمتهم فى الدنيا لما 
يستوجما من الأسباب التى جماتها مام عليه من تكذيب آيات الله تعالى 
وتحريف كلامه والافتراء عليه وغير ذلك أل الجهواب عام بأن 
يقال مثلا لى لنم أصاب النار ا لما فى التعميم من التمويل وبيان اليم 
البرهان والدليل مع مأ مر من قصد الإشعار بالته علول زر م فا عدون ) 
دائها أبد! فألى طم التفصى عنما بعد سبعة أيام أو أربعي نكما زعموا فلا حجة 
فى الآبة الك e‏ على خلود صاحب الكييرة لما عرفت من اختصاصا 
بالكافر ولا حاجة إلى حمل الخلود على الليث وبل على أن فيه تهون 
الخطب فى مقام اتدل( والذين آمنوا وعملوا الصالحات أوائك أصحاب الجنة 
مم فا عالدون )جرت السئة الإحية عل 3-3 الوعد اوعد مراعا a‏ لما 
تقتضيه الحكمة فى إرشاد العباد من الترغيب تارة والترهيب أخرى » والتبشير 

مرة والإنذار أخرى ( ولذ أخننا ميثاق بى إسرا يل) شروع ف تعداد بعض 
آخر من قبانتح أسلاف اليود ما ينادى بعدم إمان ا وكللة إذ نصب 
بإضمار فعل خو طب به النى صل الله عليه وسل والمؤمنون ل يؤديهم التأمل فى 
أحواهم إلى قلع الطمع عن م أو الوود الموجودون فىعهد 0 مو ةو با 
طم لسوء ص أسلافهم أى اذكروا إذ أخززا م ميثاقهم ار لاتعږدون إلا ا{ 
على إرادة القول أى وق أو قائان لاتعيدون 2 وهو إخبار فى معنی اہی 
كقوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد وما تقول :ذهب إلى فلان وتقول 
كيت وكيت وهو ارا غ من صرح النبى لما فيه من اام أن الى حقه س 
7 ادع إلى الاتباء ع اہی عنه فكأ نه انی عنه فيخير به الناهى ورؤيده 
قراءة لاتعبدوا وعطفقولوا عليه وقيل تقديره أنلاتعيدوا إل +ذ ف الناصب 
ورفع اافعل ) فى قوله : 

ألا أهذا الزاجرى أحضر الوغى 
وأن أشهد الاذات ؛ هل أنت مخلدى ؟ 
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ويعضده قراءة ألا تعيدوا فيكون بدلا من الميثاق أو معمولا له عذف 
الجار وقيل إنه جو اب قم دل عليه المعنى كأنه قيل وحلفناهم لاتعددون | لاألله 
وقرىء بالياء لأنبمغيب (وبالوالدين (l>)‏ متعاق عضور أى و#سئوأ أو 
وأحسنوا 3 وذى اأقرى واليداى والمسا كين ) ءاف على الوالد.ن وثاى 
جمع م کندای م دي ؛ وهو قليل ومسكدين مفعيل من اس ون کان 
الفقر أسكنه من الراك وأتخنه عن التقاب لإ وقولوا لناس حسناً € أى قولا 
حجنا سعاه حسئاً سالغة وقرىء كذلك وحسناً مان » وهى لخ أه ل الحجاز 
وحسى كبشرى واأراد يه مأفيه اق وإرشاد . 
أن جعل سبع الظرف خخطابا لللنى صلى الله عليه 7 والمؤمنين فبذ! التفات 
إلى خطاب بی إسرائيل جميعاً بتغليب أخلافهم على أسلافهم لجريان ذ كر 
كلهم حينئذ على نېج الغيبة فإن الخطابات السابقة لأسلافهم ع مك داخلة فى 
دين القول المقدر فل لاتعيدون کم أ تحضروأ عل 1 ر جناياتهم فنعيت 
هم عم ¢ وإن جعل طا ا للود المعاصرين لرسول لله صلی ألله le‏ 4 وسم 
فبذأ م لاخطاب بتنزيل الأسلاف منزلة الاخلاف كا أنه ت للتولى 
بتنزيل اللاخلاف مئولة الأسلاف اشد ود ف إل عو بي أى أعر رضم .0 المضى 
على مشتعنى اماق ورخضتموه 2 قليلا (i‏ دم من الأسلاف من ا 
7 دية على وجهما قبل النسخ ومن الاخلاف من اسل كعيد الله بن سلام 

ضرابه إوأتم معرضون) جملة نذريلية أى وأتم قوم عادتكم الإعراض 
عن الطاعة ومراعاة قوق الميثاق » وأصل الإعراض الذهاب عن المواجبة 
والإقيال إل جا سب العرض ل( وا ذ أخز j‏ میاق قم € منصوب بفعل مضور 
خو طب 4 الوود قاطية على ما ذکر من التغليب وأعى عم إخلافم عواجب 
الميثاق المأخوذ منهم فى حقوق العباد على طربقة النهى إثر بيان مافعلوا بالم؛ 
المأخوذ مهم ۳ قوف ألله سیا 4 وما #رى بجرأه على سبيل الأمر فإن 
المقصود الأصلى من النهى عن عمادة غير الله تعالى هو الأمر بتخصيص العبادة 








به تعالى أى واذكروا وقت أخذنا میاق فى التوراة وقولهتعالى لإ لاتسفكون 
دماءم ولاتخر جون أنفسك من ديارم € کا قبله [خبار فى معنى النبى غير السبك 
لما ذ كر من نكنة المبالغة والمرادبه النهى الشديد عن عرض بعض بى( سرا ثيل 
لبعض بالقتل والإجلاء والتعبير عن ذلك بسفك دماء أنفسهم وإخراجا من 
دیارم بناء على جريا نكل واحد منهم جرى أنفسهم لما بينهم من الاتصال 
القوى نسبا ودينا المبالغة فى المل على مراعاة حقوق الميثاف بتصوير المنهى 
عنهبصورة تكرهها كل نفس وتنفر عنما كل طبيعة فضمير افك للمخاطبين 
حت إذ به يتحقق تنزيل المخرجين منز لتهم کا أن ضمير دار لامر جين 
قطعا إذ انمحذور نما هو إخراجبم من ديارم لامن ديار الخاطبين من حيث 
آم خاطہون کا يفصمم عنه ماس 0 من قوله تعالى من ديارم وما الخطاب 

هنا باعتيار تلذيل ديارثم منولة دران امخاطيين بناء على زيل أنفسهم منرلتهم 
ا كيد المبالغة وتشديد التشذيع > وأما ضمير دماء 1 فحتمل للوجبين مفاد 
الأول كون المسفوك دماء ادعائية لليكاطيين حقيقة ومفاد الثالى كو نه دماء 
حقيقية للمخاطبين ادعاء وهمامتقار بان فى إفادة المبالغة فتدير » وأما ماقيل من 
أن المعنى لاناشرواها يؤدى إلى قتل أنفسك قصاصا » أو ما ييح سفك دمائم 
وإخراجك من ديار ویصرفک عن ديار أو لاتفعلوا ما يردم ویصرفک 
عن الحياة الأبدية فإنه القئل فى الحقيقة ولاتقترفرا ماترمون به عن الجنة الى 
هی دار فإنه الجلاء الحقيق فيا لايساعده سياق النظم الكريم بل هو نص فعا 
قلناه ک) ستقف عليه لاثم أقررتم) أى باليثاق وما يوجب الحانظة عليه » 
02 وأنم تشردون) توكيد للإقرار كقوا ك أفر فلان شاهداً على نفسه ؛ دقل 

وأثم تم أبها الخاضرون تشبدون البوم على [قرار أسلافكم بهذا الميثاق » ثم ألتم 

.هو لاء خطاب عاص با یاضر بن فيه تو بيخ شديد واستيعاد قوی لمأ ارتكبره 
بعد ما کان من الميئاق والإقران به والشبادة عليه وتم ميتدأ وهؤلاء خيره 
ومناط الإفادة اختلاف الصفات المنزلة منزلة اختلاف الذات والمعنى أت بعد 
ذلك هؤلاء المشاهدون النافضون المتناقضون حسما تعرب عنه امل الآنية 





فإن قوله عز وجل ( تقتلون (f‏ ل با ن له وتفصيل لأاحواطهم المدكرة 
لاندرجة عت الإشارة ضمنا كأنهم قالوا كيف عن فقيل تمتلون ا أى 
الجارين مجرى أنفسكم يا أشير إليه وقرىء تقتلون بالتشديد للشسكثير 
زو تخرجون فر قا منک الضمير » إما المخاطيين وساف عذوف أى من 
تفس » وإما للقتو لين والخطاب باعتبار أنهم جعلوا أنفس المخاطبين ولا 
غلا يتحقق التكافؤ بين المقتواين والمخر جين فى ذلك العذوان الذى عليه يدور 
فلك المبالغة فى تأ كيد الميئاق حسما نص عليه ولا يظرر كال قباحة جناياتهم 
فى نقضه امن ديارمم ) الضمير للفريق وار الغيبة مع جواز الطاب أيضا 
ناء على اعتيار العنوان المذ کو رك م فى المیثاق للاحتراز عن توم کون اراد 
حر اجيم من ديار المخاطيين من حيث ھی دیارم لامن حيث ھی ديار 
المخر جين » وقيل هؤلاء موصول واجملتان فى حيز الصلة والمجموع هو الخير 
لاتم ا تظاهرون {le‏ لعذف إحدى الثامين وقرىء بإثاتهما وبالإدخام 
وتظبرون بطر ح [حدى التاءين من تتظبرون ومعنى الكل تتعاو نون وهی حال 
من فاعل تخرجون أو من مفعوله أو منهما جميعاً مبينة لكيفية الإخراج دافعة 
لتوه اختصاص الهرمة بالإخراج بطريق الأصالة والاستقلال دون المظاهرة 
والمعاونة (êl)‏ ) متعاق ق بتظاهرون حال من فاعله أى ملتبسين لا م وهو 
الفعل الذى ستحق فاعله الذم واللوم وقيل هو ما تفر عنه النفس اشن 
إليه القلب لإ والمدوان ) وهو التجاوز فى الظل لإوإن باتو أسارى) جمع 
أسير وهو من رو خذ قر افعيل معنى مفعول من الاسر أى الشد أو جمع أسرى 
وهو جمع أسير كر حى وجري ' وقد قرىء أسرى وغله النصب على الخالية 
2 ا أى : ر جوم من اسر باعطاء الفداء وقرىء تفدوم قال السدى 
لن القه تعالى أخذ على بنى إسرائيل فى التوراة الميثاق أن لابقتل بعضهم بعضاً 
ولاخرج بعضهم بعضاً من ديارمم وأعا عيد أو أمة وجدتموه من بى را ثبل 
فاشتروه وأء: توه » وكا نت قررظة حلفاء الأوس والتضير حلفاء الخررج 
حتى كان بتهما ما كان من العداوة والشئان فكان كل فريق يقائل مع حانانه 
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فإذا غلبوا خربوا ديارم وأخر جوم منها ثم إذا أسر رجل من الفريقين جمعوا 
له مالا فش دو له فعيرم,.م العرب وقالت ا ف تقاتاونهم ” م تفدو م فيقولون 
أمرنا أن تفديهم وحرم علينا قتالهم » ولكن نستحى أن نذل اا نا ذذمهم 
لله تعالى على الناقضة اوهو حرم fle‏ اخراجبم )4 ضمير الشأن وقع ميتدا 
ورم فيه ضمير م مقام الفامل وقع خبرا عن [خراجهم واخلة خبر لضمير 
الشأن وقيل حرم خبر لضمير الشأن وإخراجم مرفوع على أنه مفعو ل مأ 0 
م فاعله وقيل الضمير بهم تفسيره [خ رام أو راجع إلى مايدل عليه 
رجون من اللصدر » وإخ راجبم تأ كيد أو بيان واجملة حال من الضمير فى 
تخرجون أو من فربقاً أومنهما 9 من بعد أعتيار القيد بال حال السابقة وتخصيص 
بيان الحرمة هنا بالإخراج مع كونه قرينا لاقتل عند أخذ الميثاق لكو نه مظنة 
للمساهلة ف مره بسيب قلة ر بالنسبة إلى القتل » ولان مساق الكلام 
لنميم وأو پیم على جنا بام وتناقص انعا معا وذلك يختص بصورة 
الإخراج حيث لم ينقلى عنهم تدارك القتلى بثىء من دية أو قصاص هو السر فى 
تخصيص التظاهر به فما سيق » وأما تأخيره من الشرطية المعترضة مع أن حقه 
1 تقديم کا ذ ره الواحدى فلآن نظام أذاعيا يلوم المتناقضة فى سمط واحد من 
الذكر أدسمل فى إظبار بطلائها (أتؤمئون ببعض اللكيا اب ) أى التورة الى 
آخذ فا الميثاق المذ كور واطمزة للإنكار التو بيخى والفاء للعطف على مقدر 
يستدعيه القام أى أتفعلون ذلك فتؤمنون ببعض الكتاب » وهو المغاداة 
( وتكفرون ببعض )€ وهو <رمة اقتال والإخراج مع أن من. قضية 
الإمان بعضه الإعمان بالياق لكون الكل من عند الله تعالى داخلا 
فى المثاق فئاط تريخ كفرم با ليعض مع ايانم بالبعض حسم يفيده 
رتيب النظم لكريم فإن التقدم يستدعى فى امقام الطاب أصالة المقدم 
وتقدمه بوجه من الوجوه حا وإذ ليس ذلك هنا باء: 0 الإنكار والتو يخ 
عليه وهو باعتبار الوقوع قطعاً لا عانم البعض مع كذ رم بالبعض کا هو 
المفيوم لوقيل أف أفتكفرون ببعض اکتا ا ببعض ولا ب رد كفرثم 





العش ؛ ولام بالبعض كا يفيده أن يقال أفتجمعون بين الإمان ببض 
الكتاب والكفر ببعض أو بالسكس . ۰ 

فا جزاء من يفعل ذلك ٠‏ ما ذافية ومن إن جملت مو صولة فلا محل 
ليفعل من الإعراب وإن جلت موصوفة فحله الجر على أنه صفتها وذلك 
إشارة إلى الكفر بيعش الكتاب مم الإعان ببعض أو إلى مافماوا من 
لقتل والاجلاء مم مفاداء الاسار یم منج سال من فاعل يشمل «(الاخرى» 
استثناء مغر وقع خبرا المبتدأ والمترى الذل واهو ان مع الفضيحة والتنكير 
للتفخخم وهر فقتل بى قريطة وإجلاء بى الاضير إلى أذرعات وأر حاء هن 
السام وقيل الجزية فى الميوة الدنيا :.. فى يز الرفع على أنه صفة خرى أى 
زی کان فى اللرراة الدنيا أو فى سير الاصب على أنه ظرف الزى ولعل 
بيان جزائهم بطريق القمر على ما ذ كر لقطم أطاعيم افارغة من “رات 
عانم ببعض المكنتاب وطبار أنه لا أثر له أصلا مع اللكفر پیش ١‏ ويرم 
القيامة بردون”- وقرىء بالتاء أوثر صيذة الجمع نظرا إلى معنى من بعد ماأوثر 
الإفراد نظرا إلى لفظما لما أن الرد إنما بكرن بالاجتماع 9 ا إلى أشد العذاب » 
ا أن معصيتهم أشد المعاصى وقيل أشد المذاب بالنسبة إلى ما هم فى الدنيا 
من الارى وااصغار ونما غير سبك اأنظم الكريم حيت لم يقل مثلا وأشد 
العذاب يوم القيامة للإيذان بكيال التثاق بين جرامى النشأتين وتقديم يرم 
القيامة على ذكر ما يفم فيه لترويل الطب وتفظيع الحال من أول الام , 
لاوما الله بغامل عا تابون من القبائح الى من جملتها هذا المنسكر وقرىءبالياء 
على نبج بردون وهو تا كيد للوعيد ٠.‏ أرلئك > الموصوفرن ما ذكر ٠ن‏ 
الأرصاف الفبيحة وهو مبتدأ بره وقوله تعالى م الذين اشتروا ب أى آثررا 
بز الحراة الدنيا .. واستيدارها با بالا رة وأعرضرا عا مع کم من 
تمصيلبا فإن ما ذكر من الكفر بض أحكام اللكتاب [نما كان مراعاة 
جا نپ اام ا عرد rll‏ م دن يعض المنافع الديلية ورالد در بة 
فلا فب عتم العذاب دلوا کان أو أضر ويا ولا م پلصرون 4 

) س ابو اود س أرل‎ ١ 








بدفعه i‏ شماعة أو جبر | والجملة معطوفة 4 على ما قيلها عطف الاسمية على 
الفعلية أو نصرون مفسر لمحذوف قبل الضمير فيكون من عطف الفعلية 
على ه مثلہا لا ولقد آثينا موسى الكتاب ) شروع فى بان بعض آخر من 

جناياتهم وتصديره بالجملة القسمية لاظهار كال الاعتناء به والمراد بالكتاب 
التوراة » وعن اين عباس رطى الله تعالى عنبما أن التوراة لما 'زلت جمله 
واحددة أمى الله 7 تعالى موسى عليه السلام ؛ حملا 0 بطق ذلك فبعث الله و 
حرف ھن ا ملكافم يطيقو أ حلا فخففما الله تعالى أومى خملها وة قفينا 
: من بعده بالرسل) يقال قفاه به إذا أتبمه إياه أى أرسلنام على أثره كةوله 
تعارم أرسلنا رسلنا تترى )وم بوشع وأشموبل وشعون وداود وسلمان 
وشعراوأرميا وعزير وحزقيل وإلياس واليسع ويونس وذ كريا وى وغيدمم 
عليي الصلاة والسلام إا تنا عسى أبن م J)‏ ينات ) المعجزرات الواضحات 

من إحياء الموق وإبراء الآ كمه والأبرص والإخبار بالمغيبات أو الإنجيل 
وعيسى بال ريانية إيشوع ومعناه المبارك ومريم عمنى الخادم وهو بالعبرية 
من النساء كالزير من الرجال وبه فسر قول رؤبة : 

قلت ازير لم تصله مره ضلل أهواء الصيا تندمه 

دوز مل ر م رشبت فعیل لا وأيدناه € وقرىء وآید ناه (ربروح القدس ) 

ادال وقرىء بسكو نها أى بالروح المقدسة وهی روح عوسی عليه 
م كقولك حاتم الجود ورجل صدق وإما وصفت بالقدس لكرامته 
أو لا لانه عله يه السلام م تمه الأصللاب ولا أرحام الطوامثك وقيل کل 
عليه السلام وقيل بالإنجيل كا قيل فى القرآن روحا من آنا وقيل باسم 
| الاعظم اذى حي اموق بذ كره ونخصيصه من بين الرسل عليهم 3 
بالذ كر ووصفه بما ذكر من لاء البينات والتأبيد بروح القدس لما أن 
بهن كانت لتنفيذ أحكام التؤراة وتقريرها وأما عيسى عليه السلام فقد 
ب إشرعه كثير من أحكامها و سم مأدة ادم الباطل ف حقه 
عليه السلام بان حقيته وإظهار کال قبح ما فعلوا به عليه السلام 
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<أنكي جاء كم رسول) من أولثك الرسل لإا لاتهوى أنفسكم ) من الحق 
الذى لا محيد عنه أى لا ګبه من هوی كفرح إذا أحب والتعبير عنه 
بذلك للإيذان بأن مدار الرد والقمول عندم هو الخالفة لثأهراء أنفسيم 
والموافقة لها لاشىء آخر وتوسيط اطمزة بين الفاء وما تعلقت به من الافعال 
السابقة لتوبيخهم على تعقيهم ذلك أو للتعجب من شأنهم ويحو زكرن الفاء 
لاعطف على مقدر يناسب المقام أى ألم تطیعومم فكلا جاء کم رسول منهم 
بها لاتهوى أنفسك لإاستكيرتم) عن الاتباع له والإمان عا جاء به من عند 
لته تعالى ل( ففريقا) منهم ا کذبم )من غير أن لتعرضوا مه بشیء آخر من 
الأضار والاء للسبيبة أو لاتعقيب ل وفربقا ) آخر منهم ل تقتلون 6 غير 
مكتفين بتكذرسم کزکر وڪي عليهما السلام وتقديم فر قا فى الموضعين 
للاهتام وتشويق السامع إلى ما فعلوا بهم لا للقصر وإيثار صيغة الاستقبال 
فى القتل لاستحضار صورته الهائلة أو للإعاء إلى أنهم بعد على تلك النية 
حيث هموا |٤‏ م ينالوه من جبته عليه السلام وسحروه وسمموا له الشاة حى 
قالصل الله عليه وسل: دما زالت أ كلة خيبر تماوداى فهذا أوان قطعت أممرى» 
ل( وقالوا ) بيان لفن آخر من قباتحهم على طريق الالتفات إلى الفيبة إشعارا 
بإبعادم عن رتبة الخطاب لما فصل من عاز بهم الموجبة للإعراض عنهم 
وحكاية نظائرها لكل من يفبم بطلانها وقباحتها من أهل الحتق والقائلون 
٠‏ م الموجودون فى عصر النى عليه الصلاة والسلام إزقلوبنا غاف) جمع أغاف 

الذى م يختن أى منشاة بأغشية جبلية لايكاد يصل ليها ما جاء به مد صل اله 
عليه وسل ولا تفقهه كقولم قلى نا فى أكلة يما تدعو نا لبه وقيل هو 
تخفيف غاف جمع غلاف ويؤيده ما روى عن أف مرو من القراءة بضمتين 
يعون أن قلو بنا أوعية للعلوم فنحن مستخنون ,ما عندنا عن غيرهقاله إن عباس 
وعطاء واقال االكلى يعذون أن ولو بنا لا يصل إليها حديث إلاوعته ولو کان Î‏ 
فى حدشك خير لوءته أيضا بل لم الله بكفر ثم) ردلا قالوه وتكذيب 
لهم فى ذلك والمعنى على الأول بل أبعدم اله سبحانه عن رحته پان خذطهم 
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و خلام و شام بسبب كفر م العارض وإ بطاط م لاستعدادم بسو م اختيار م 
بالمرة وكو م حيث لا ينفعهم الإلطاف أصلا بعد أن خلقبم على الفطرة. 
والقدكن من قول الحق وعلى الثاق ل أبعدم من رحته فألى هم ادعاء العم 
الذى هو أجل آثارها وعلى الثالث بل ل أبعدم من رحته فلذلك لأيقماون الحق. 
الاؤدىء إلما ( فقليلا مايؤمنو (ù‏ ما مزيدة الميالغة لغة أى فإعانا قليلا يؤمئون. 
وهر لام ببعض الكتاب وقيل فزمانا قليلا يؤمنون وهو ما قالوإ 
آمنوا بالذى آنزل على الذن آمنوا وجه لار وا كفروا آخره وكلاهما ليس, 
بإعان حقيقة وقيل أريد بالقلة العدم والفاء لسيبية اللءن لعدم الإيمان 
ا ولا جاءهم كتاب ) من القرآن وتشكير ه للتفخم ووصفه بقوله عر وجل, 
لإمن عند 5 آى كائن من 'عنده تعالى للتشريف لاه صدق لما مم € من. 
التوراة عبر عنما يذلك لما أن المعية من موجبات الوقوف على ما فى تضاعيفه. 
اأژدى إلى الم بکو نه مصدقا طلا وقرىء مصدمًا على أنه حال من ک اب 
لتخصصه 4 (وكانوا من قبل» أى من قبل جيه 0 يستفتحون على 
الذن كفروا € ی وقد كانوا قبل بحيئه يستفتحون به على المشركين وبقولون. 
الم انصرنا بالنى المبعوث فى آخر الزمان الذى جد نعته فى ألتوراة ويقولون. 
لمي قد أظل زمان نی خرج بتصديق ما قلنا فنقتلكم ممه قتل عاد وإرم قال 
ابن عباس وقتادة والسدى نزات فى نى قريظة والنضير کا نوا يستفتحون علل. 
الأوس والخزرج رسول اله صل أله عليه وسل قبل ميحثه وقيل مع 
يستفتحون يفتحون علي ويعرفونهم بأن بيا يبعث منهم قد قب أوانهوالسين. 
للا( لغة كا فى استعجب أ ی اس ألون من آم اتح ele‏ أو سأل بعطهم, 
عضا أن ف متم عايهم وعلى اأتقدرين ف فالخملة | ية مفيدة کال مارم 
وعنادم وقوله عز وعلا فلا جاءھ (e‏ تكرير الأول لطول العبد بتوسط. 
الجملة الحالية وقوله تعالى ( ما عرفوا ) عبارة عا سلف من الكتاب لن 
معرفة من أنزل هو عليه معرفة له والاستفتاح به استفتاح بهوإيرادالموصول. 
دون الا كتفاء بالإضمار لبيان کال مکار م فإن معرفة مأ جاءهم من هيادى”ء. 
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الإمان به ودواعيه لاعالة والفاء للدلالة على تعقيب جيه للاستفتاح به 
.من غير أن تخال هما هدة منسية له وقوله تعالى : لإ كفروا به ) جواب 
لما الاو کا هر رأى المبرد أو جواءبما معا يا قاله أبو البقاء وقيل جواب 
الاولى غعذوف إدلالة المذ كور عليه فيكون قوله تعالى وكانوا الخ جلة 
.معطوفة على الشرطية غطف القصة على القصة والمراد بما عرفوا اأنى صلى الله 
عليه وسل » كا هو المراد ما كانوا يستفتحون به لمن ولا جاءهم كتاب 
مصدق لكا تامهم كذبوه وكانوا هن قبل جیه ستفت<ون من أزل ل ذلك 
الكتاب فلما جاءهم النى الذى عرفوه كفروا به لإ فلعنة الله طٍ الكافرين ) 
اللام للعبد أى علوم ووضع المظبر موضع المضمر للإيذان بأن حلول اللعنة 
ابسبب كفرهم كا أن الفاء للإيذان بترتيها عليه أو لاجنس وهم داخاون 
ف المع مود أوليا إذ الكلام فهم وأيا ما كان فو عقق لضمور.. 
قوله تعالى بل لعنهم الله بكفرهم لإا بشما اشتروا به أنفسهم) ما اسكرة معني 
شىء منصوبة مفسرة لفاعل بس واشتروا صفته أو بس شيا باعوابه أنفسبم 
وقيل اشتروها به فى زععهم حيث يعتقدون أنهم ا فملوا خاصوها من 
العقاب ويأباه أنه لابد أن يكون المذموم ما كان حاصلا لمم لا ماکان ذائلا 
عنهم والغصوص بالذم قوله تعالى لإ أن يكفروا با أنزل الله أى الكتاب 
المصدق لمأ معهم بعد الوقوف على حقيقته ؤتبديل الإنزال بالمجىء للإيذان 
.بعلو شأ نه الموجب للإعان به لإ بغي حسدا وطلبا لما ل س طم وهو علة 
لان يكفروا حتا.دون اشتروا لما قيل من الفصل ها هو أجنى النسية إليه 
«وإن م يكن أجنييا بالنسبة إلى فعل الذم وفاعله ولان البغى ما لاتعلق له 
بعنوان البيع قطعا لاسما وهو معلل ما سيق من تتزيل الله تعالى من فضله 
على من يشاؤه ونا الذى بينه و بينه علاقة هو كفرهم ما أنزل الله والمعنى . 
ينس شيئًا باعوا به أنفسهم كفرهم العلل بالبغى الكائن لأجل لإ أن ينذل 
الله من فضله 6 الذى هو الحى لإعلى من يشاء) أى يشاؤه ويصطفيه ا من 
عباده) المستأهلين لتحمل أعباء الرسالة ومآله تعايل كفرم بالمنرل عليه وإيثار 
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صيغة التفعيل ههنا للإيذان بتجدد بغهم حسب تجدد الإنزال وتكثره حسب. 
تكثره ( ذ فياؤا بغضب على غضب 4 أى زجعوأ ملتسين بغضب کان عل 
غضب مستدقين له حسب | اقترفوأ من كفر على كفر فام كفروا بأي. 
الحق وبغوا عليه وقيل كفروا محمد عايه الصلاة والسلام بعد عيسى وقيل . 
بعل قوم عزير ابن الله وقوطم بد الله مخلولة وغير ذلك من فنون كفرهم, 
(والكافرين) أى لم رالو ر فى موقع الإضمار للإشعار بعلية كفره 3 
ا حاف و3 لإعذاب مین € راد به إها هم وإذلاهم لا أن كفره هم ا 
أزل الله تعالى کان ميلأ على السد المبى على طمع ازول عليهم وادعاء 
الفغل على الناس والاستهانة عن أنزل عليه السلام 5 إذا فيل ) من جانسه 
المي لحم أى ليود وتقدي اجار ورور ول مر وجه لا سما ف 
لام التبليخ ل آمنوا بما أنزل الله ) من الكتب الإطية جميءا والمراد به الأمر 
بالإعان بالقرآن لمكن سلك ملك التعمم إيذانا بتحتم الامتثال من حيث. 
مشار كته لاآمئوا به فا فى حيز الصلة وموافقته له فى المضمون وتنبيها عل 
أن الإريمان بما عدأه منغير مان به ليس با بإيمان ما أنزل للا قالوا اومن 
ی نستمر على الإريمان لإ با أترل عل ينل يعنون به التوراة وما زل عل أنبياء 
بى إسرائيل اتقربر حكمها ويدسون فيه أن ماعدا ذلك غير منزل علييم 
ومادهم بضمير المتكلم إم | أنشهم فعنى الإنزال عليهم تكليفيم 
يما فى الم ذل من الأحكام وإ مأ أنيياء ببى إسرائيل وهر الظاه ر لاشتل عل 
مزية الإيذان بأن عدم إيما م بالفرقان لما مر من بغيهم وحسدهم على 
زوله على من ليس س متهم ولان م ادھم بالموصول وإن كان هو الوراة 
وما فى حكمها خاصة للك ن رادها بعنوان الإنزال عليهم مبنى على ادعام 
أن ما عداها ليس كذلك ك على وجه التعريض کا أشير [ايه فلو ريد بالإزال. 
عليهم ما ذ كر من تكليفهم يلزم من مغايرة القرآن لا أنزل عليهم حسما 
عرب عنه قوله 3 وجل لإويكفرون ہما وراءه) عدم کو نهم مكلفين بم 
فيه کا يازم عدم کو نه نازلا على واحد من بى إسرائيل على الوجه الاخير 
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و#ريد ا موصول عند الإضار عا عرضوا به تعسف لا نى والوراء فى 
الأصل مصدر جعل ظر فا ويضاف إلى الفاعل فيراد به ما يتوارى به وهو 
خلفه وإلى المفعول فيراد به مارواريه وهو أمامه والجملة حال من ضمير . 
قالوا بتقدير مبتدأ أى قالوا ما قالوا وهم يكفرون ءا عداه وليس المراد مجرد 
بيان أن إفراد اہم با أنزل علهم بالذكر لنق [عانهم بما وراءه بل بيان 
أن ما يدعون من الإ مان ليس با بإ مان یہ | أول علوم حقيقة فان قوله عن أسمه 
زهو اجى ) أى المعروف اة da.‏ بان نخس به أسم اة ق عللى الإطلا 

حال من فاعل ) کفرو ن وقوله تعالى لإ مصدقا ج حال م كدة لمضمون ال 
صاحبها إما ضمير الحق وطملبا ما فيه من معنى الفعل قاله أبو البقاء وإما ضمير 
دل عليه اللكلام وعاملما فعل مضمر أى أحقه مصدتا (إلما مہم € ٠ن‏ 
التوراة والمعنى قالوا ثؤهن بما أنزل علينا وم يكفرون بالقرآن والحال أنه 
حق مصدق لما آمنوا به فيازمهم الكفر بما آمنوا به وآله أنهم ادعوا 
الإيمان بالتوراة والحال أنهم يكفرون بما يلرم من الكفر به الكفر بها 
لإقل ) تبكينا طممن جبة ا عن من قائل بيان التذاقض ہن أفوالهم وأفعاهم 
بعد بیان || ا ۴ أفرالهم إن ) أصله لما حذفت عنه اللآلف فرقا بن 
الاس تغبأمية وار رة 3 2 فتلون أنبياء أنه ه ن قبل 4 الخطان . للحاضرين من 
الوود والمساضين على طريق التغليب وحيث كا نوا مشاركين فى العقد والعمل 
كان الاعتراض على أسلافهم اعتراضا على أخلافم وصيغة الاستقبال لحكاية 
الخال الماضية وهو جواب شرط محذوف أى قل لهم إن كتتم مؤمنين 
بالتوراة کا تزعمون فلاى شىء كن تقتلون أثبياء 7 من قبل فہا 
حرام وقرىء أنبياء الله مبموزا وقوله تعالي زر إن كنم مو منين 2 5 رر 
للاعتراض لتا كيد الإارام ولشديد اأميديد أى إن كت ممذين فل نتلوم 
وقد حذف من کل وأحدة هن الشر طيتين ۵| ذف ثقة 4 بمأ ثبت ۳ الاخرى 
وقيل لا حذف فيه بل تدم الجواب على الشرط وذلك لا تأى إلا إلا على 
رأى الكو فيين وأى زيد وقيل إن نافية أى ما كنم مؤمنين وإلا لا قتلتموم 
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ل(إواقد جاءم مومى بالبينات) من تام التبكيت والتوييش داخل تحت الآمر 
لا تكرر لما قس فى تضاعيف تعد أد النعم الى من جلما العفو عن عيأدة 
العجل واللام للقسم أى وبالله لقد جاء م موسى 'ملتبسا بالمعجزات الظاهرة 
الى هى العصا واليد والستون ونقص العرات والدم والطوفان والجراد والقمل 
والضفادع وفلق البحر وقد عدمنها التوراة وليس بواضح فإن الجىء با بعد 
قصة العججل لاثم اتخذتم العجل) أى إها امن بعده) أى من بعد مجيئه با 
وقبل من بم ذهابه إلى الطور فتكز ن التوراة حينئذ من جلة البينات وثم 
للتراخى فى الرتبة والدلالة على نهاية قبح ماصنعوا لإ وتم ظالمون 4 حال 
من ضير | تلم بمعنى| خذتم العجل ظا مين بعبادته واضعين ها فى غير موضعها 
أو بالإخلال حقوق آيات الله تعالى أو اعتراض أى وأتم قوم عادتم 
الظل لإوإذ أخذنا ميثاقك ) توبيخ من جهة الله تعالى وتكذيب هم فى 
ادعائهم الإيمان بما أن ل عليهم بتذ كير جناياتهم الناطقة بكذبهم أى 
واذكروا حين أخيزنا ميثاقكم لاو رفعنا فوقكم الطور» قائلين لإ خذوا 
ما ]تيناع بقوة وا معوا ) أى خذوا بما أمرتم به فى التورأة واسمعوا مافيها 
سمع طاعة وقبول لقال 6١‏ اتناف مبنى على سؤال سائل كأنه قيل فاذا 
قالوا فقيل قالوا ل معنا قولك او عصينا) أمرك فإذا قابل أسلافهم مدل 
ذلك الخطاب الو كد مع مشاهدتهم مثل تلك المعجزة الباهرة بمثل هذه 
العظيمة الشنعاء وكفرو| بما فى تضاعيف التوبة فكيف إتصور من أخلاتهم 
الإيمان بما فيها . 


١‏ وأشربوا فى قلوبهم العجل © على ذف المضاف وإقامة المضاف إليه 
مقامه للببالغة أى تداخلېم حبه ورسخ ف قلوبهم صورته لفرط شخفهم به 
وحرصبم على عبادته يا تداخل الصبغ الثوب والشراب أعماق البدن » وفى 
قلوجهم بیان لمكان الإشراب کا فى قوله تمالی ( [ما يأ کاون فى بطاونهم نارا) 
واجخلة حال من ضمير قالوا بتقدبر قد بكفر م ) إسبب كفر م السايق ا موجب 
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ذلك قيل كانوا مجسمة أو حلولية » ول روا جا أعجب منه فتمكن فى 
قلوهم ماسول طم السام ری اقل ) تو يخا لحاضرى البهود إثر ماتبين أحوال , 
رؤسائهم الذين بهم قتدون فى كل مايأتون وما يذرون (ر شا يأمركم به 
إيمانك )ها أنزل عاك من التوراة حسما تدعون والمخصوص بالذم 
عذوف أى مأ ذكر من فو لم معناو عصينأ و عبادم العجل ؛ وق إسناد 
الآمر إلى الإعان کم م وإضافة الإعان إليهم للإيذان بأنه ليس بإيمات 
حقيقة كا ينىء عنه قوله تعالى لإا إن كنت مؤمنين) فإنه قدحفى دعوام الإيمان 
عا أنول عليهم من التوراة و[بطال لها وتقريره إن كنتم مؤمنين بها عاملين فيا 
ذ كر من القول والعمل ا فا فشا أفرم به إعانكم بها وإذ لاسورغ 
الإمان بها مثل تلك القبائح فلستم مۇمنين بها قطعاً وجواب الشرط کا ترى 
محذوف لدلالة ماسبق عليه إإقل) كرر الأمر مع قرب العبد بالآمر السابق 
لما أنه أمر بتبكيتهم وإظبار كذبهم ف فن آخر من أباطيليم للكنه لم حك عنهم 
قبل الأمر بإبطاله بل كتن بالإشارة إليه فى تضاعيف الكلام حيث قيل 
3 إن كانت لكم الدار الآخرة )اى الجنة أو نمم الدار الآخرة لا عند الله 
عالصة © أى مالمة لكم خاصة بكم كا تدعون انه لن يدخل الجنة إلا من 
كان هوداً أو نصارى ونصبها على الحالية من الدار وعند ظرف للاستقرار فى 
الخبر أعنى لكم وقوله تعالى : لإمن دون ااناس( فى حل النصب ضخالصة يقال 
حلص لی كذا من كذا واللام للجنس أى الناس كافة أو لامد أى المسليين 
لإفتمنوا الموت) فإنمن أيقن بدخول الجنة اشتاق إلىالنخاص [ايها من دارة 
البوار وقرارة الأ كدار لاسا إذا كانت خالصة كي قال على کرم اله وجبه 
لا أبالى أسقطت على الموت أو سقط الموت على وقال عمار بن ياس بصفين : 

الآن ألق الآأحيه ميا و<ربه 

وقال -دذيفة بن الان حين احتضر وقد كان يتمنى اموت قيل : 

0 جاء حبيب على فاقة فلا فلح ايوم من قد ندم" 

أى عل الأنى وقوله تعالى : < إن كنم صادقين ) تكربر للكلام لتشديد 








الإرام وللتنييه على أن ترتب الجواب ليس على تحقق الشرط فى افس 
الأمر فقط بل فى اعتقادم أيضا وأنهم قد ادعوا ذلك والجواب محذوف ثقة 
بدلالة ما سيق عليه أى إن کنتم صادقين فتمنوه وقوله تعالي J:‏ وأن تتمئونه 
أبدا 4 كلام مستأنف غير داخل نحت الأمر سيق من جيته سبحانه بیان 
ما يكون منهم من الإحجام عما دعوا إليه الدال على كذبهم فى دعوام لز بما 
قدمت ایدم ؛ بسبب ماعملو! من المعاصئ الموجية لدخول النار كالكفر بالنى 
عليه السلام والقرآن وتحريف التورأة ولا كانت اليد من بين جوارح 
الإندانءناطعامة صنائعه ومدار أ كثر منافعه عبريها تارة عن النفس وأخرى 
عن القدرة لوال علي بالظالمين) أى بهم وإبثار الإظرار على الإضمار لذميم 
والتسجيل ele‏ أنهم ظا لون ف یع الأمور ای من جماتها أدعاء ما ليس فم 
ونفيه عن غير م والملة تذييل لما قبلبا مقررة لمضمونه أى عليم بهم وبما صدر 
م من فنون الظل والمعاصى المفضية إلى أفانين العذاب وبما سيكون منيم من 
الاحتراز عا يؤدى إلى ذلك فوقع الآمر كا ذ كر فل يتمن منهم موه أحد إذ 
لو وقع ذلك لنقل واشتبر وعن ألنى صل الله عليه وسل لو تمنوا الموت لغص, 
كل إسان ر مات مكانله, وما ای مودى عل وجه الأرض ( ولتجدنهم 
حرص الناس ) من الوجدان العقلى » وهو جار ججرى العم خلا أله عقتس 
بما بقع بعد التجر بة وكوها ومفعولاه الضمير وأحرص والتنكير فى قوله 
تعالى لا على حيوة ) للإيذان بأن مراد نوع خاص منها وهى الياة المنطاولة 
وقرىه باتع ريفلا ومن الذين أشركوا) عطف على ماقبله بحسب المعنى كأ له 
. قبل أحرص من الناس ومن الذين أشركرا وافرادم بالذكر مع دخوطم فى 
الناس للايذان بامتيازمم من بيهم بشدة احرص للبالغة فى توبيخ البهود فإن 
حرصهم وم معترفون بالجزاء “اكان أشد من حرص المشركين المسكيرين له 
دل ذلك على جزم عصيرم إلى النار جوز أن حمل على حذف المعطوفثقة 
بإذاءالمعطوف عليهعنه أى وأ حرص من الذي نأشركوا فقول تعا ی( يود أحدم ) 
بيان لزيادة حر صبم على طريقة الاستثئناف وبحوز أن بكون فى حين الرة 
صفة لمبتدأ عذوف خبره الظرف المتقدم على أن يكون المراد با مش ركين الود 
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قري عزير ابن الله أى ومنهم طائفة يود أحدم أيهم كان آی کل واحد من 
ازلو لعمن ألف سئة » وهو ا لودادتهم كأنه قيل اتی أ عر ولا أجرى 
على الغيية لقوله مالي ودا تقول حلف بالله ليفعان وله اأذصب على أله 
مقدول يود إجراء له يرى القول ۱ قمعل قلى با وما هو از جز سمه هن 
المذاب ما سججاز ية والضمير الماد على أحدم اا با ومز سر سه شير ها والباء 
زائدة وبا ١‏ أن يعمل 4 فاعل وز جز حه أى وما أحدم عن اوسن سه أى 
لهه وينجيه من المذاب تمديرة وقيل الصمير لما دل عليه إعمر من الاصدر 
وأن يعمر يذل مله 0 مهم ١‏ وأن يعمر مفسره وأبلالة محال من ادم 
والعامل يود ليمير عل أا حال من ضميره لاد المعنى أو اعتراض وأصل 
سا ة سئوة لقوهم سئوأت وسلية وقيل سه ية لقوهم سائيته و مله 
و تمت النكدلة 7 أت علا السنوث 08 ار عا يلوك » امير ام 
عرب العام بكنه الثىء الخبير به ومنه تر ام فلان بصير بالفقه أى عل 
ت اعام فو جازم با لاعالة وقرىء بتاء الخطاب التفانا وفيه تشديد 
ر لم ا عر یی ل ق بن سو ریا من أحبار 
فدك اي رسو ل الله صل الله عليه وسل وساله من رل عليه بالوسى قال 
هليه السلام جبر يل عليه السلام ثقال هو عدرنا لوكان غيره لأمنابك رق 
بعش الروابات ورسولنا ميكائيل فاو كان هو الذى بادك لاما بك ١‏ وقد 
عادانا مرارا وأشدها أله أثزل عل ٹیا أن بيت المقدس سضر به کات لسر 
فبمئنا من يقتله فاقيه ببابل غلاما مسكينا فدفع صنه جبر يل عليه السلام . وقال 
إن کان رکم أمره CS u‏ فإنه نإنه لاليساطكم عليه و[ وإلافياى حدق تقتار نه 
دقل ابره ل سال أن يمل النبوة فينا فجملما ل غير أل وروى آنه کان لمر 
وى الله عنه أرض بأعل المدديئة ؛ ركان مره عل مدارس اليرود فسكان لس 
اليم ويسمع كلامم تقالرا ياعمر قد أسبيناك و ا لايع فيك فقال وا 
N‏ + نكم LIN‏ لك فى دين وما انحل يي لأزداده 
بصيرة فى أمر عمد صلى اقه عليه ول . وأرى آثاره فى كتابي ؛ م ثم ا فم عن 
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جبريل عليه السلام فقالوا ذاك هو عدو نا يطلع دا على أسرار نا وهو صاحب 
كل خسف وعذاب وهيكائيل يحىء بالخصب والسلام فقال لهم : وما منزلتهما 
عند الله تعا ل لوا جبربل أرب مندلة موعن بمينه وميكائيل عن يساره وها 
متعاديان فقال عر رطى الله عنه إن کا کا تقو لون اها بعدوين ولتم 

أكفر من امير » ومن كان عدوا 18 فهو عدو الآخر ومن کان عدوا 
لم کان عدوا له سبحا له م رجع عر فوجد جبريل عليه السلام قد سبقه 
بالوحى فقال النى صلى الله غليه وسل > لقد وافقك ربك يا عر فقال عررضى 
لله عنه » لقد رأيتى فى دى بعد ذلك أصلب من الحجر وقرىء جبرئيل 
کسلسبیل وجبرثل جکحمرش وجبريل وجبرال وجبرائيل ؟براعيل وجبرائل 
كبراعل ومنع اا صرف فيه للتءريف والعجمة » وقيل ممثاه عبداشل فإ نه تز ۵ € 
تعليل لجواب الشرط قائم مقامه والبارذ الأول لجبريل عليه السلام والثاق , 
للقرآن أضمر من غير ذكر إيذانا بفخامة شأنه واستغناته عن الذ كر لكهال 
شر ته و ذاهتهلاسيها عند ذر شىءمن صفاتە على قلبك )ز بادة تقرير للتذزيل 
بييان عل الوحى فإنه القائل الأول له ومدار اليم والحفظ وإثان الخطاب 

' على ال6 م المبى على كا ية كلام الله تعالى بعيئه کا فى قوله :مالى ( قل رباع 

الذن ا على أنفسهم ) لا فى النقل بالعبارة من زيادة تقر ا 8 
ل( بإذن ا( بأمره وتدسيره مستعار من تسبيل الحجاب وفيه تارج بڳال تو جه 
جير بل عليه السلام إلى تنزيله وصدق عرعته عليه السلام وهو <ال من فاعل 
نزله وقوله تعالى : لإمصدقا لما بين يديه ) أى من الكتب الآلهية التى معظمها 
التوراة حال من مفعوله وکذا قرله تعالى ([وهدى وبشرى الءؤمنين) والعامل 
ف الكل نزله والمعنى من عادى جبريل من أهل الكتاب فلا وجه لماداته بل 
يحب عليه عبته فإنه ذزله عليك كتابا مصدقا للكتبهم أو فالسبب فى عداوته 
تنريلالكتابعصدقا اکتا ببومرافق له وم لدكارهرن ولذلك حرفواكتا بهم 
وجحدوا موافقته له لان الاعتراف بها يوجب الإمان به وذلأك يستدعى 
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اتتسكاس أو اهم وزوال رياستهم وقيل إنالجواب فقد خلع ربقة الإنصاف 
أو فقدكفر ما معه من الكتاب أو فليمت غيظا أو فهو عدولى » وأنا عدوله 
ل( من کان عدوا لله ) أريد بعداوته تعالى عخالفة أمره عنادا والأروج عن 
طاعته مكابرة أو عداوة خواصه ومقريه لكن صدر الكلام بذ كره ال جليل 
تفخما لشأنهم وإيذانا بأن عداوتهم عداوته عز وعلا ک) فى قوله عز وجل 
( والله ورسوله أحق أن يرضوه) ثم صرح بالمرام فقيل لا وملانكته ورسله 
وجبريل وميكال) و[ نما أفردا بالذ كر مع أنهما أول من يشمله عنوان الملكية 
والرسالة لإظهار نضلهما كأنهما عليهما السلام من جنس آخ رأشرف ما ذكر 
تنزيلا للتغارفى الوصف منز لة التغارف الجنس وللتنبيه على أن عداوة أحدهما 
عداوة الآخ رحس لمادة اعتقادم الماطلفق حقهماحيث زعو! أنهما متعاديان 
وللإشارة إلى أن معاداة الواحد والكل سواء فى الكفر واستتباع العداوة 
من جهة الله سيحانه » وأن من عادى أحدم فكأنما عادى الميع وقول تعالى 
(فإن لله عدو الكافر ين )أى هم جواب الشرط والمعنى من عادام عاداه الله 
وعاقبه أشدالعقاب وإيثارالاسية للدلالة على ااتحةق واثبات ووضع الكافرين 
مو ضع المضمر للإيذان بأن عداوة المذ كورين كفر » وأن ذلك بين لاعتاج 
إلى الإخبار به » وأن مدار عداوته تعالى لهم وسخطه المستوجب لأشد العقوبة 
والعذاب هوكفرم المذ كور وقرىمميكائ ل كيكاعلوميكائيل كيكاعيلوميكئل 
كيكعلوهيكثيل كيكعي للا ولقد أنز لنا إليك آيات بينات) واضحات الدلالة 
على معانيها » وعلى کو نها من عند الله #الى ؛ لو ما يكفر بها إلا الفاسقو ن( 
أى المتمردون فى الكفر الخارجون عن حدوذه فإن من ليس على تلك الصفة 
من الكفرة لا>ترىء على الكفر مثل هاتيك البينات قال الحسن إذا استعمل 
الفسق فى نوع من المعاصى وقع على أعظم أفراد ذلك النوع من كفر أو غيره 
وعن ان عاس رضى الله عنهما أزه قال قال ابن صور ا ارسول الله صلى الله 
عليه وسل ماجئتنا بشىء نعرفه وما أنزل عليك من آي فنتبعك هما فنزات 
و اللام للعهد أى اأفأسقون المعهو دون وم أهل الكتاب الحر فون لكا هم 





الخارجون عن دينهم أولاجنس وم داخلون فيه دخو لا اوا 9( أوكلا عاهدوا 
(ee.‏ اطمزة إلا نكار والوأوللمطاف عل مهدر لقخضيةه المقام أى أكفروابها 
.وهى فى غاية الوضوح وكلءا عاهدوأ عهداً ؛ وهن جملة ذلك ما أشيز إليه ف 
قو له ال وکانوا من 9 فمل اسم ول على الذين كفروا )من و ده م المشركين 
دقل أظل زمان فى رج بتصديق ماقا 8 فنقتلد موه قال عاد ر وفریء 
4 ون الواو على أن تقدير النظم الكريم » وما يكفر بها إلا الذين فسقوا 
!أو نقضوا عهودم مرارا كثيرة وقرىء عرهدوأ وعهدوأ وقوله تعالى عهداً 0 
إما مصدر مو كد لعاهدوا من غير لفظه أومفعول له على أنه بی أعطوا العهد 
3 ليله 0 رف منم( € أىرموا بالزمام ورفضوه وقرىء ته و[سناد الہ ل إلى 
عفر 0 ie‏ لان جسم 00 رذ مله لإ بل أكثرم لارؤمنون » أى بالتوراة وهذا 
.دقع ا توم دن أن اا بدن م الاقلون 2 وأن من لم له سل جھا رانهم تؤمنون 
l4.‏ سرا ولا 8 رسول) هر الى صلى أله عليه وسام وال الى ل يم 
من عارك ا( ی تعاق اء يجاء أو عسذوف وقع صمةه ه لأرسول لإفادة مز بك تعظيمه 
5 كيد مأ أذا اده اکير من الفخامة لذا مله با لفخدامة الإضا 9 ية مصدق لا 
qan‏ { من التورأة هن سحديث ی أله صلل أل عا عايه وسا م قرر كم ھا وحقق حفية 
خبوة موسى عليه الصلاة والسلام بما أنزل عليه أو من حيث أنه عليه السلا 
جاء على وفق مانعت فيها لإ نبذ فريق من الذين أونوا الكتاب ‏ أى النوراة , 
وم الييود الذين كانوا فى عهد النى صل الله عليه وسلم من کا نوا ستفتحون 
به قبل ذلك لا الذين کانوا فى عهد سليان عليه السلام ‏ قبل لان النبذ عند 
ىه النى صلى الله عليه وسام لاتصور مهم وأفرد هذا النيذ بالك کر مع 
اندراجه نحت قوله عن وجل أو كبا عاهدوا عهدا أيه فراق مهم انه هيد 
.لذكر اتباعهم لما تتلو الشيطاطين وإيثارهم له عليه والمراد بإيتائها ٠‏ لما إبتاء 
علمها بالدراسة والحفظ » والوقوف على ما فيا فالموصول عبارة عن علمائهم 
وما جرد إزاطا عل فهو عيارة عن الكل » وعل الْتقَديرين فوضعه موضعه 
للضمير للإيذان بال التنافى بين ما أثرت لمم فى -حين الصلة وبين مأ صدر عنهم 
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من النبذ با كتاب الله )4 أى الذى أو توه قال السدى لما جاءم عمد صلى الله 

عليه وسلم عارضوه بالتوراة والغرفان فاتفقت التوراة والفرقان فنرذوا التوراة 
وأخذوا بكتاب آصف وسحرها روت ؛ وماروت فام يوافق القرآن فه' ١‏ قله 
تعالىلا وما جاءم رسول من عند اهب الح » وها عير عنها بكتاب الله تشر رفا 
ا وتعظيا مها علييم ونربلا لما اجترأوا عليه من الكفر بها وقيل كعاب 
اه القرآن أبذوه بعد مالزمهم تاقيه بالقبرل لاسما بعد ما کا نوا يستفت<ون به 
من قل فان ذلك قبول له وتمسك به فيكون الكفر به عند مميئه ږن له كانه 
قبل كتاب الله الذى جاء به فان یء الرسول معرب عن شىء السكتاب 
پا وراء ظھر هم ٣‏ مثل لتركهم وإعراضهم عنه بالكلية مثل ها ری به 
وراء الفلور استغناء عنه ولد الثفات إليه در كانم لاسلمون ) جلة سالية 
أى أبذوه وراء ظهر رم مشربين نلا یامه فإن أريدميم حبار م فالممنى كأنهم 
لايعلمونه على وجه الإيقان ولاعرفون ما فيه من دلائل ېږ ته عليه الصلاة 
والسلام ففيه ادان أن عامهم باه ر سین لكام تاهاو ن أو كاعم لا لمران 
أنه کتاب الله أو لايعلمر نه أصلا يا إذا أريد هم الكل ١‏ وفى هدن الرجهين 
زيادة مبالغة فى إعر اضوم عا فى التوراة من دلائل الثبوة هذا وإن أريد يمسا 
(بذوه من كتاب اله القرآن فأخرلدبالملم انی فقو له تمالىسر كأنهملابعلمرن » 
هو الملم بأله كتاب لله ففيه ما فى الوجه الآول من الإشعار بانیم يقر ن فى 
ذلك وإنما يكفرونبه مكابرة وعنادا قيل إن جيل الم د أربع فرى قفر ته مثو 
بالترراة وقامرا حقرتها كمؤمنى آمل الكتاب وم الأقلرن لاشاء إلهم بقوله 
عن وجلو بل 1 کرم لایۇملون وفرقة جاهر وا بذالمهو د ودی الحدود 
ردا وفسرقا وه المع ليون بقوله سال( افر بل مهم ) وأرقة لمعاهروا بها 
لجهلهم بها وم الا كرون وفراة بسكو | بباظاهرا و نبذوهاخفية وهالمتجاهلرن 
ل واتہعوا ما تتلوا الشياطين ) عاف عل جواب لما أى نبذوا كتاب الله 
واتبعوا كيب السدرة التى كانت تقرؤها الشياطين وم المتمردون من الجن 
وتتلو سمكاية حال ماضية والمراد بالإتياع التوغل والقدض فيه والإقبال عليه 
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بالكلية وإلا فأصل الاتباع كان حاصلا قبل تجىء الرسول صل اشدعليه وسلم . 
فلا يتسبى عطفه على جواب لما واذلك قيل هو معطوف على ابهلة ؛ وقيل على 
على أشر بوا ل عل ملك سلمان »© أى فى عهد ملک قبل كانت الشياطين 
يسترقون السمع ويضمون إلى ما سمعوا أ كاذيب يلفقونها ويلقونها إلى الكهنة 
وم يدونونها ويعلمونها الناس وفشا ذلك فى عهد سلبان عليه السلام حتى قيل 
إن الجن تعام الغيب » وکا و | يقولون هذا علم سلمان ومائم له ملك إلا بهذا 
العلم وبه سخر الإنس والجن والطير والريم الى جرى بأمره وقبل إن سليان 
عليه السلام کان فل دفن مير من العلوم الى خصه الله تعالى ا لدت 007 
ملسك فلما مضت على ذلك مدة توصل لبها قوم من المنافقين فكتيوا فى خلال 
ذلك أشياء من فنون السحر تناسب تلك الأشياء المدفونة من بعض الوجوه 
ثم بعد موته وأطلاع الناس على لك الكتب أوهموهم أنه من عمل سليان 
عليه السلام وأنه مابلغ هذا المبلغ إلا بسبب هذه الأاشياء . 

و ما كفر سليمان ) تاز به لساحته عليه السلام عن السحر وتكذيب 
لمن افترى عليه بأنه كان يعتقده ويعمل به والتعرض لكونه لليالغة فى 
فإظبار نزاهته عليه السلام وكذب باهتيه بذلك (و لكن الشياطين) وقرىه 
إتخفيف لکن ورفع الشي|طين والواو عاطفة للجملة الاستدراكية على 
ما قبليا وکو ن المخففة عند الجمبور العطف إنما هو عند عدم الواو وكون 
ما بعدهأ مفردا ل کفروا) باستعمال السحر وتدوينه لإ يع لبون الناس السحر) 
إغواء وإضلالا واجملة فى محل النصب على الحالية من ضمير كفروا أو من 
الشياطين فإن مافى لسكن من راتحة الفعل كاف فى العمل فى الحال أو فى عل 
الرفع على خبر ثان للكن أو بدل من الخبر الأول وصيغة الاستقيال للدلالة 
على استهرار التعليم وتجدده بأو جملة مستأنفة هذا على تقدير كون الضمير 
للشراطين وأماعلى تقدير رجوعه إلى فاعل اتبعوا فبى إما حال منه وإمااستثنافية 
سب واعل أن السحر أنو اع منها سحر الكلدانيين الذين كانوا فى قديم 
الدهر وم قوم يعبدون الكواكب ويزعمون أنما هى المدبرة هذا العالى ومنها 
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تصدر الخيرات وااشرور والسعادة والأحوسة ويستحدثون الوارق بواسعاة 
ته ز بج القوى السماوية بالقوى الارعية وهم الذين بعث الله تعالى إبراهيم 
عليه الصلاة وااسلام لإبطال ل ماهم 0 ثلاث أرق ففرقة م ۴ون 
أن الافلدك والنجوم واجبة الو جود لذوام اوم الصابئة رفرقة يقولون بإهية 
الآفلاك ويتضذون ‏ لكل واحد مها ميكل ويشتذلون صدمتمأ رم عبدة 
الأوثان وفرقة أثبتوا للأفلاك وللكراكي فاعلا تارا لكنهم قالوا إنه 
أعطاها قوة عالية نافذة فى هذا المالم وفوض تدبيره إليها ومثرا سيجر اعاب 
الأرهام وانتفوس القوية فإنهم بزعمون أن الإنسان تبلغ روحه بالتمفية 
ف القوة واتار إلى حف يقلن عل الإا 0 'والإعدام والإسياء والإمانة 
وتغيير البأية وااشكل وملا سحر هن إستمين بالأرواح الأرضية وهو الم س 
بالعراثم وتسخير الجن ومنها اانضييلات الأضذة بالعيون وتسمى ااشدوذة 
ولا حلاف بين الآمة فى أن من اعتقد الأول نقد كفر وكذا من استفد 
اثالى وهو سحر أصواب الأآوهام والنفوس القوية وأما ءن اعتقد أن الإنسان 
يبلغ بالتصفية وقراءة العراأم والرق إلى حيث يملق الله سبدانه ر تا قيب 
ذلك على سبيل جر بان المادة بعض الو ارق فالممتزلة اتفقرا عل أنه کار 
له لا پمک هذا الاعتقاد معرفة سدق الآثياء والرسل يلاف غيم 
ولل التحقيق أن ذلك الإنسان إن كان شيير! متشر۔ا فى كل ما ای ورذر 
وکان دن سين باه من الأروس اسار 03 وكانت عر اله ورقاء 05 اله 
لاحكام الشربعة الشر يفة و پکن فيما ظهر فى بده من الخو ارق ضرر ر 
لأحد فلوس ذلك من قبيل اأسعدر وان کان شريرا غير متمسك بار 
الشريفة فظاهر أن من لستعين به من ألا اروا ح الم به الشربرة لاعالة ضرررة 
امتناع تق النضام والتعاون بينهما من غيراشتراك فى المت والشرارة فيكرن 
كافر ا قطعا ؛ و أما الشعوذة وما ري تجراها من إظهار الأمرر المجيبة براسطة 
تريب الآلات الهندسية وندفة اليد والاستمانة ضر اص الأدوية والاسجار 
فإطلاق السدر علما بطريق التجوز أو لما فبا من الدتة لانه فى الأصل عبارة 
( م6 أبر السمره أورل) 





عن كل مالطف مأخذه وخفى سبيه أو من الصرف عن الجهة المعتادة لما أنه 
فى أصل اللغة الصرف على ما حكاه الأزهرى عن الفراء وبواس ل وما زل 
عل اللكين ) عمف عل ا أى ويعلمونهم ما أنزل عليهما والمراد ما 
واحد والعطف لثغار الاعتيا ار أو هو أوع أقوى مزه أو على مالو وما ہما 
اعتراض أى واتبعوا ما أنزل الخ وما ملكان رلا لتعلم السحر ابتلاء من 
لله للناس 5 ابل قوم طالوت بال بالنهر أو كي زا ببنه وبين المجرة للا يغتر به 
الناس أو لان ااسحرة کارت فى ذلك الزمان واستنيطت أبو 5 غر دة من 
السحر وكا نوا يدعون النيوة فيعث الله تعالى هذين الملسكين ليعاما الناس أبواب 
السحر حتى يتمكنوا من معارضة أولئك الكذابين وإظهار أمرهم على الناس 
وأماما کی من أن اللاك علبهم السلام لما رأوا ما «صعد من ذنوب بى 
أدم عير وهم »> وقالوا لله سيحانه هؤلاء الذن اخترتهم لخلافة الأرض 
يعصو نك فما فقال عز وجل لوركيت فيكم ماركيت ت فم لعصيتموق قالوا 
سبحا نك ما يطبغى لنا أن نمصيك قال تعالى فاختارو| منخيارم ملكين فاخثاروا 
ها روت وما روت وكانا من أصلحهم وأعبدهم فأهيطا إلى الأرض بعد 
ر مار کب فہما ماركب ف البشر من الشهوة وغيرها من القوة ليقضيا بين الناس 
مارآ و بعر + | إلى السماء مساء وقد يا عن الإشراك والقثل بغير احق وشرب 
الخر والزنا وكانا يقضيان بينهم نهار فإذا أمسيا ذ كرا اسم الله الأعظم فصعداً 
إلى السماء فاختصمت [لمهما ذات 2 امرأة من ۴ النساء تسمى زهرة 
وكاز ات من لخم وقيل كانت من أهل ذ فارس ماک ف بلدها وکا ات خصوما 
مع زوجها فلما رأياها افتتنا يها فراوداها عن سما فأبت فألا علها فقالت 
لا إلا أن تقضيا لى على خصمى ؛ ففعلا ‏ ثم سألاها ما سألا , فقالت : لا إلا 
أن تقتلاه ففعلا » ثم سألاها ماسألا فقاات لآ إلا أن تشربا الجر وتسجدا 
للمنم ففعلا كلا من ذلك بعد اللتيا والتى ثم سألاها ماسألا فقالت لا إلا أن 
تعلماق ما تصعدان به إلى السماء فعلء) 57 الأعظم فدعت به وصعدت إلى 
السماء فسخها سبحانه كوكبا فهما اعروج حسب عادهما فلمتعطعهما أجنحتهما 











فعلما ما حل بهما ‏ وكان فى عهد إدريس عليه السلام فالتجأ إليه ليشفع ها 
نمل تفير هما الله تعالى بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختارا الأول 
لانقطاعه عا قليل فهما معذبان بابل قبل معلقان بشعورهما وقيل منكوسان 
.يضر بان بسياط المحديد إلى قيام الساعة فما لاتعويل عليه لما أن مداره رواية 
«الوود مع ما فيه من المخالفة لأدلة العقل والنقل ولعله من مقولة الأمثال 
والرموز التى قصد بها إرشاد اللبيب الأريب بالترغيب واترعيب وقبل هما 
.رجلان ميا ملكين لصلاحهها ويعضده قراءة الملكين بال کر 3 بابل ) 
إأباء بمعنى فى وهى متعلقة بأزل أو #×ذوف وقع الا من لكين أو من 
الضمير فى أنزل وهى بابل العراق » وقال ابن مسعود رضى الله عنه بابل أرض 
“الكوفة وقيل جبل دماوند ومنع الضّرف العجمة والعلمية أو للتأنيث والعلمية 
3 هاروت وما روت ) عطف ييار ن الملكين علان لها وماع صرفهما العم 
ءوالعامية » ولو كانا من اطرت والمرت معنى الكسر لانصرفا » وأما من قرأ 
الملكين بكسر اللام أو قال كانا رجلين صالحين فقال هما أسمان لما وقيل هما 
:أسما قبيلتين من الجن هما المراد من الملكين با بالکسر وقرىء بالرفع على هما 

«ادوت ‏ وماروت لز وما علمان من أحد ) من ميدة فى المفعول به لإفادة 
:تأ كيد الاستغراق الذى يفيدة أحد لا لإفادة نفس الاستغراق ا فى قولك 
.ما جاءق من رجل وقریء يعلمان من o‏ حتى بقولا [نما نمن فتنة ) 
الفتنة الاختبار والامتحان وإفر ادها مع تعددهم لكر مصدرا وحماها عليهما 
«مواطأة للمبالغة كأنهما نفساافتنة والقصر لبيان أنه ليس ها فيا يتعاطيانه شأن 
سو اھا لنصرف الناس عن تعلمه أى ؛ وما علان ما أنزل علمما من السحر 
:أحدا من دا لبه حتى صدا ه قبل التعلم وبقولا له إما تعن فتنة وابتلاء من 
الله عر وجل فن عمل با تعل مذ منا واعتقد حقيته كفر ومن توف عن العمل به 
:أو اتخذه ذريعة للاتقاء عن الاغة راد كثله بق على الإمان ب( فلا تكمر 6 
باعتقاد <قيته وجواز اعمل به والظاهر أن ع غاب النفى لست هذه المقالة فقط 
بل من جملتها التزام المخاطب مو جب اہی لکن : بذ کر لظهووره وكون 





الكلام فى يبان اعتناء المللكين بشأن النصح والإرشاد واجخلة فى عل انب 
عل الهالية من ضمير بعلبون لامعطوفة عليه كا قيل أى ودكن الشياطين كفروا 
يعلمون الناس السحر » وما زل على الملكين وحملونهم على العمل به إغواء. 
وإضلالا ؛ والحال أنهما مابعليان أحداً حتى يباه عن العمل به والكفر سبيه. 
وأما ماقيل من أن ماف قوله تعالى ( وما أنزل ال ) نافية والجملة معطوفة على 
قوله تعالى روما كفر سلمان) جىء بها لتكذيب اهود فى القصة أى ئرل عل 
الملكين إباحة السحر » وأن هاروت وماروت بدل من الشباطين على أنهما 
قبيلتان من الجن خخصتا بالذ كر لأصالئهما وكون باق الشياطين أتباعا ليا وأن. 
المعنى مابعلمان أحدا حتى قول نما عن فتنة فلا تكفر فتكون مثلنا فيأباء 
أن مقام وصف الشسياطين بالكفر وإضلال الناس ما لاإبلاثمه وصف رۇ سام 
ماد كر من إلنبى عن الكف رمع مافيه من الإخلال بنظام الكلام فإن الإبدال. 
ف حك ننحية المبدل منه لز فيتعلمون مما 4 عطف على الجملة المافية فاا 
فى قوة المثبتة كأنه قبل بعلمائهم بعد قوط إتما نحن اللخ والضمير لاحد حملا عل 
المعنى كا فى قوله تعالى رفا منک من أحد عنه ماجزين) ل مايفرقون به © أى. 
سب وباستعاله ر بين المرء 4 وفر یه بم اليم وكسرها مع اطمرة و شد بد 
الراء بلا همرة لإ وزوجه ) بأن تحدث الله تعالى بينهما التباغض واافرك. 
والنشوز عند مافعلوا مافملوا من السحر على حسب جرى العادة الإهية من, 
خاق المسبيات عقيب حصول الأسباب العادية ابتلاء لا أن السحر هو المؤثر 
فى ذلك وقيل فيتعليون منبما ما يعملون به فيراه الناس ويعتقدون أله حق. 
فيكفر ون فتيين أزو أجهم ړ و مام بصار بن به 4 أى م لوه و استعماو 0 
من اسر , من أحد) أى أحدا ومن زاٴدة کا ذ كر فى فوله تعالى وما يعلبان. 
من أحد والمعهوود وأن کان زياد”ما فى ٠حمول‏ فعل منى إلا أنه حملت الاسية. 
فى ذلك على اافعلية كأله فل وما يضرون به من أحد ( إلا بإذن الله ) لاله 
وغيره من اللأسباب بمعرل من التأثير بالذات ولا هو بأمره تعالى فقد عدثٹ 
عند أسنّم اشم أأسعدر فعلا من أفعاله ابتلاء ؛ وقد لاعدثه والاستاناء مر 
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.والباء منعلقة بمحذوف وقع الا من ضمير ضادين أو من مفعوله وإن كان 
نكرة لاعتادها على الاق أو الضمير امجروز فى به أى وما 'بضرون به أحداً 
إلا مقرونا بإذن الله تعالى وقرىء بضارى على الإضافة حمل ال جار جرءآ من 
المجرور وفصل مأ بن المضافين با ارف 3 ويتعلدرن ما يضرم ) انهم 
يقصدون به العمل أو لان العم جر إلى العمل غالبا لإ ولا ينفمهم ) صرح 
بذلاك إذانا بأنه ليس من الأمرر المشدوية بالتفع والضرر بل هو شي ضمت 
وضرر محض لاا نهم لا يقصدون به التخاس عن الاغترار بأ كاذيب من يدعي 
النبوة مثلا من السيحرة أو تخليص الناس منه حتى يكون فيه فع فى الجملة 
وفيه أن الاجتئاب عما ليوس غوائله حير كتمل الفلسفة التى لايؤمن أن تمر 
إلى الغوابة وإن قال من قال : 
عرفت الشر لاللشسر لحككن لترقيه 
ومن لإ يعرف الشسسر من الئاس يقم أيه 

لا ولقد علموا » أى اليهرد الذبن کیت جناياتهم بإ لمن اشتراء ج 
أى استبدل ماتتاو. الشياطين بكتاب الله عر وجل واللام الآولى جواب قم 
دوف والثانية لأامابتداء علق به علمرا عن العمل ومن موصولة فى حيز الرفع 
بالإبتداء واشتراء عملتها وقوله تعالى ب ماله فى الآخرة من لاق » ی من 
أصيب جملة من مبتدأ ونخبر ومن مر بدةف المبتدأ و فى الآخرة متعلق محذوف 
وقع حالإمله ولو أخر عله لكان صفة له والتقدير ماله حلاف فى الآخرة 
وهله الجملة فى محل الرفع على أنها شير لوصول والجملة فى حر امب 
سادة مسد مفعرلى علمرا إن جمل متمديا إلى اثثين أو مفموله الراحد إن سمل 
معد بأ إلى واحد ؛ لجملة و لقد عليوأ الح مقس عليها دون جملة لمن اشتراه اخ 
هذا ما عليه الجمهى' وهر مذهب سيبويه وال الفراء وتبعه أب البقاء إن 
الام الاخير ةمرطئة لاقم ومن شرطية مرفوءعة بالإبنداء واشترا, خبرها , 
وماله فى الأسرة من حلاق جواب القسم وجواب الشرط #ذوف ! كتفاء 
عنه يجواب القسم لاله إذا اجتمع الشرط. والقسم ياب سابقهما غالبا ثل 
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يكون الجملتان مقس عليهما ل وابئس ماشروا به أنفسهم © أى باعوها واللام 
جواب قم #ذوف والمخصوص باذم محذوف أى وبلله لبئسا باعوا به 
أأفسهم السحر أوالكفر وفيه إيذان بأنهم حيث نبذوا كتاب الله وراء ظهودثم, 
فقد عرضوا أتفسهم للهلكة وباعوها ۾ الا يريدم إلانبارا وتيجوين كون الشراء 
ععنى الاشتراء ما لاسبيل اليه لان المشترى متعين وهو ما تتلو الشياطن ولان. 
متعلق الذم هو المأخوذ لا المنبوذ كا أشير إليه فى تفسير قوله سبحانه بشما 
اشتروا به أنقسهم أن يكفروأ بما أنزل الله لإا لوكانوا بعلبون ‏ أى يعملون. 
بعلمهم جعاوا غير عالمين لعدم عملهم بموجب علبهم أو لوكانوا بتفكرون فيه. 
أو يعلدون قبحه على القين أو -قيقة ما بتبعه من الءذاب عليه على أن المثبته 
لمم أولا على التوكيد القسمى العقل الغريزى أوالعل الإجمالى بقبح الفعل أوترتب. 
العقاب من غير تقيق وجواب لومحذوف أى لما فعلوا مافعلوا ل ولو ألهم. 
آمنوا € أى بالرسول المومأ إليه فى قوله نعالى رولا جاءهم رسول من عند الله)» 
الح أو بما أزل إليه من الآآبات اذ كورة ف قوله تعالى (ولقد أنزلناإليك آيات. 
بينات وما بكفر بها إلا الفاسقون) أو بالتورارة التى أريدت بقوله تعالى ( نيذ. 
فريق من الذين أوتوا الكتاب كتابالله وراء ظهورم ) فإن الكفر' بالقرآن. 
والرسول عليه السلام كفر بها لإ واتقوا ) المعاصى الحمكية عنهم( لاو من عند. 
اه خير جواب لو وأعله للأثييوا مثوبة من عند التدخيرآ ما شروا به أنفسهم. 
غذف الفعل وغير السبك إلى ما عليه النظم الكريم دلالة على ثبات المثوبت 
لم والجزم خير بتها وحذف المفضل عليه إجلالا للفضل من أن ينسب إليه 
وتنشكيرالمثوبة للتقليل ومن متعلقة محذوف وقع صفة تشريفية لثوبةأى لثىء. 
مامن المثوبة كا ئة من عتده تعالى خير وقيل جواب لو دوف أى لأثيبوا »> 
وما بعده جملة مستأئفة فإن وقوع اجملة الابتدائية جوابا لاوغير معهود فى كلام 
العرب وقيل لو للتمنى ومعناه أنهومنفظاعة الحال بحرث يتمنى العارف جا نهم. 
واتقاءم تلهفا عليهم وقرىء لثوبة وإنما مى الجزاء ثوابا ومثوبة لان الحسن. 
رشوب اليه لإ لو كانوا يعلدون © أن ثواب الله خير نسبوا إلى الجهل لعدي 
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العمل بموجب العم لإ يا أيها الذين آمنوا ‏ خطاب للبؤمنين فيه إرشاد هم 
إلى الخير وإشارة إلى بعض آخر من جنايات اهود زر لاتقولوا راعنا € 
المراعاة المبالغة فى الرعى وهى حفظ الغير وتدبير أموره وتدارك مصالحه 
وكآن المسلبون إذا ألة فى عليهم رسول اله صلی الله عله وسل شیا من العم 
بقولون راعنا بارسول لله أي راق وانتظآر نا وتأن بن حتى نفهم كلامك 
وتحفظه وكانت ايهو د کل عبرانية أو سريانة يتسابون بها فا e‏ وض 
راعينا قبلمعتاها أسمع لاسمعت فليا سمعوا بقول الؤمنين ذلك افترصوه واتخذوه 
ذربعة إلى إلى مقصدم علو ا خاطبون به النبى صل ألله عله وسل يعذون به لان 
المة أو نسبته صلى الله عليه وسل إلى الرعن وهو المق والهوج روى أن 
سعد بن عبادة رضى الله عنه سمعها منهم فقال يا أعداء الله عليك لعنة الله 
عليم لعزة أنه والذى تفسى بده ان معتها من ر جل مک يوشا أرسول أبله 
صل الله عليه وسل لاحبّزن عنقه قالوا أو لست تقولونها فنرات الآية و 9 
فيها المؤمنون عن ذلك قطعا ل لسنة ایرد عن التدليس وأمروا ما فى معناه 
ولا شل اير فقيل لإ وقواوا انظر نا أى انظر إلينا با حف والإيصال 
9 انتظرنا على أنه من نظره إذا انتظره وقرىء أنظر نا من النظر » أى أمهلنا 

ی تحفظ وقرىه راعونا على صيغة امع لاتوقير وراعنا على صيغة الفاعل 
أ قولا ذا رعن كدارع ولابن لانه لما أشبه قوم راعينا وكان سيا لأسب 
بالرعن اتصف به ل واجمعوا ) وأحسنوا سماع ما يكلم رسول اله صلى الله 
عليه وسل ومايلقي الک من من المسائل بآذان واعية وآذهان حاضرة حنى 
لاتتاجوأ إلى الاستعاذة وطلب المراعاة أو واسعوا ما كلفؤتموه من النهى 
والآمر بجد واعتناء حتى لاترجعوا إلى ما نهيتم عنه أو واسمعوا سماع طاعة 
وقول و لابكن عاتم مكل سماع اليهود حيث الوا معنا و عصينا 
١‏ والكافرين ) أى اليهود الذبن توسلوا بقولك المذكور إلى كفرياتهم 
وجعلوه سيا للتهاون برسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له ما قالوا 
لا عذاب ألم )لما اجتروًا عليه من العظيمة وهو تذييل لما سبق فيه وعيد 
شديد م ونوع تير للمخاطبين عا نهوا عنه . 
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لإ ما بود الذين كفروا ) الود حب الثىء مع تهنيه ولذلك إستعمل فى كل 
منهما ونفيه كناية عن الكراهة ووضع اموصول موضع الضمير للإشعار بعلية 
ما فى حيز الصلة لعدم ودم ولعل تعلقه ا قبله من حيث أن القول المبى عنه 
كثير | ما كان بشع عند تيل الوحى المعبر عنه فى هذه الآية بالخير فكأنه أشير 
إلى أن سبب تحريفهم له إلى ما حي عنيم لوقوعه فى أثناء حصول ما يكرهونه 
من تاز یل الخير وقيل كان فريق من الممرد يظهرون لليؤمنين عة ويز عون أنبم 
بودون طم الخير فنزلت تكذييا لهم فى ذلك ومن فى قول تعالى لإ من آهل 
الكتاب ولا المشركين ) للتبيينكا ف قوله عر وعلا لم يكن الذين كفروا من 
أهل الكتاب والمشركين) ولا مزيدة لما ستعرفه أن ينزل عليك ) فى حيز 
النصب على أنه مفعول يود وبناء الفعل للءفعول للثقة بتعين الفاعل والتصريم 
الى فى قوله تعالى 3 من حر )اهو اقام مقام فاعله ومن مز دة للاستغراق 
والنفى وإن ل پباشره ظاهرا لكنه منسحب عليه معنى والخير الوحى وحمله على 
مابعمه وغيره من العم والنصرة كا قيل يأباه وصفه فا سيأ بالاختصاص 
وتقديم الظارف عليه مع أن حقه التأخر عنه لإظهار كال العنابة به لأانه المدار 
لعدم ودم ومن فى قوله تعالى 0 من د( أبتدائية والتعرض لعنوان ألر بو ة 
الإشعار بعلبته لتنزيل الخير والإضافة إلى ضمير الخاطبين لتشريفهم ولست 
کر أهتهم لتتريله عل الخاطبين من حديث اتعبدثم ما فيه و تعر يضهم بذلك لسعادة 
الدارين كيف لا وم من تلك الحيثية من جملة من نزل علهم أخخير بل من حف 
وقوع ذلك التنذيل على النى صلى الله عليه وسل وصيغة المع للإيذان بأن مدار 
كراهتهم لوس معنى خاصا بالنى صل ألله عليه وسل بل وصف مشترك بن 
الكل هو اللو عن الدراسة عند الود وعن الرياسة عند ااشركين والمعنى 
أنه يرون أنفسهم أحق بان و حى [لهم وبكرهو i‏ فيحسدو اک أن شرل 
عليكم ثىء من الوحى أما البود فبناء على أنهم أهل الكناب وأبناء الأانبياء 
الناشيُون فى مها بط الوحى أت أمبون وأما امش رکون فإدلالا ما كان هم من 
الجاه والمال زعا منهم أن رياسة ,الرسالة كسائر الرياسات الدنيوية منوطة 
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باللأسباب الظاهرة ولذلك قالوا ( ر لا زل هذا القرآن عل رجل من القريتين 
عظم) ولأ كانت الہود بهذا الداء أشهر لاسما فى أثناء ذکرار تلام 4 لزم 
من فی ودادتهم اذك ر نفى ودادة المشركين له فر يدت كلبة لا لتأكيد النفى 
ل( ولله عتا برحمته ) جملة ابتدائية سيقت لتقرير ما سبق من تنزيل ألخير 
والتلنيه عل حكيته وإدغام الكارهين له والراد برحمته الوحى فى قوله 
سبحانه (أم يقسمون رحمة ربك) عبر عنه باعتبار تزوله على المؤمنين بالخير 
.و پاعتار إضافته إليه تعالى بالرحمة قال عل رضى الله عنه بليوته خص بها مدا 
صل الله عليه وسل ف فالفعل متعد وصيةة الافتعال [ للإثياء عن الاصطفاء وإثاره 
على التنزيل المناسب للسياق الموافق لقوله تعالى (أن إشزل الله من فضله على من 
يشاء) ازيادة تشريفه صلى الله عليه وسل وإقناطهم ما علقوا به أطاعهم الفارغة 
“والياء دأخاة عل أأقصور أى 20 رھت 0 من إشاء 4 من عباده و بعلا 
.مقصورة عليه لاستحقاقه الذاى الفائض عليه عسب إرادته عر وعلا تفضلا 
لانتعداه إلى غيره وقيل الفعل لازم ومن فاعله والضمير العائد إلى من #ذوف 
عل التقديرين وقوله تعالى لا والله ذو الفضل العطا م € تذیل لاسيق مقرر 
لمضمونه وفيه إيذان بأنإبتاءالنيوة من فضله العم له تعالى ( إن فضله کان 
.علبك كبير! ) وأن حرمان من حرم ذلك ( أبس اق ساحة فضله بل مته 
الجارية على سنن المكة البالغة وتصدير لكين بالآسم الجليل للإيذان بفخامة 
مهو نبأ وکون كل مما مستقاة بشأنها فإن الإضمار فى اثانية منىء عن 
توقفها على الاو در مأ تسخ من اة أ و لأس |{ كلام مستأنف مسوق لبان 
مر اللخ الذى هو فرد من أفراد "زيل الوحى و[ بطال مقالة الطاعنين فيه أثر 
أتحقيق حقيقة الوحى و الكارهين له رأساً قبل زات حين قالالمشركون 
أو الهود ألا ترون إلى تمد يأمر أصحابه بأمر ثم ينام عنه ويأمر خلافه 
والنسخ فى اللذة الإزالة والنقل يقال نسخت الريح ار أى أزالته وسنت 
الكتاب أى نقاته ونسخ الآبة بان التهاء التعبد بقراءتها أو بالك المستفاد 
عنما أو بهما جميعاً وإنساوها إذهام| من القلوب وماشرطية جازمة لننسخ منتصبة 
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به عل المفعولة و#ریء فاسج من أنسخ أى نامرك أو جيريل بنسخيها أو جدها 
منسوخة وانسأها من النسء أى نؤخرها وننسها بالتشديد وتنسها وتنسها على ' 
خطاب الرسول صلل لله عليه وسلم مينيا للفاعل وللمفعول وقریء مأ نأسخ من 
آنه أو نفسكها وقرىء ما ننسك من آبة أو ننسخها والمعنى أن كل آي نذهب ما 
عل ماتقتضيه اة والمصاحة من إزالة لففاها أو حكها أو هما | مھا إل 
بدل أو إلى غير بدل ‏ زت کور مہا ) أى نوع آخر هو خير لعباد والكسب 
الال E‏ نفع واا ثواب من الذاهية وقرىء رقاب الحمزة ألا زاره { 
أى فم د رمن النفع واا واب وهذأ الج غير مخخص بسح الأية ألما م ف 
فوتها بل ج جار ار فى ما دوا أا وتخصيصها بالذكر باعتيار العا ب والنص 139 
ترى دال على جواز النسخ كيف لا وتنزيل الابات التىعاما يدور فلك الا حكام. 
الشرعية إبما هو بحسب ما ,يقتضيه من الىك والمصال وذلك يختاف باختلاف 
الأحوال وشدل حسب تبدل الأشخاص والأبصار كأحوال المحاش فرب. 
> تقتضيه المسكمة فى حال تقتضى فى حال أخرى نقيضه فلو لم بجر النس 
لاختل ما بن السكة والاحكام بن اام رأ تع ) الطمزة للتقر ر کا ف 
قو له سر ا را يس الله بكاف عبده) وقوله تعالى (المتشرح لكصدرك)والخطاب ب 
لل ى عليه الصلاة والسلام وقوله تعالى , أن الله على كل شىء ودر 4 ساد مسك 
مفعولى نعل عند ابمهور ومسد مفعوله الأول والثاق عذوف عند الأخفئش 
والمراد بهذا التقرير الاستشهاد بعلبه با ذ كر على قدرته تعالى على النسخ وعل. 
الإتيان 5 هو ير من المنسو خو ما هو مله لان ذلك من جملة الاشياء ا 
02 قد ره لاد 5 له من عم شرل قدر ته تعالى م C2‏ الأشياء ع ودره عل ذلك د 
قطعاً والالتفا لاك إوضع الاسم ا مل ل الضمير لتر بية الها ب4 ة والاشعار. 
بمناط الک فإن شمول اد بيع الأاشيا ه من أحكام الألوهر 4 وکذا الخال 

فى قوه عر سلطانه لإ ألم تع أن الله له ملك السدوات والآرض ) فإنعنوان. 
الألوهية مدار أحكام ملكوتهما وال جار والجرور خبر مقدم وماك السموات 
والأرض مبتدأ واغملة ڪر لان وإثا اھ على أن يقال إن لله ماك لله السموات. 
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والأرض للقصد إلى تقوى الک بتكرر الإسناد وهو إما تكرير التقرير 
وإعادة للاستشهاد على ما ذكر و مالم يعطف أن مع ما فى حيزها على ما سبق 
من مثلها وما لزيادة التأ كيد وإشعار| باستقلال العم بكل مهما وكفايته فى 
الوقوفعل ما هو المقصود وإما تقر ر مستقل للاستشهباد عل قدر ته تعالى عل 
جميع الاشیاء أى أل تہ نعم أنالله له السلطانالقاهر والاستيلاء الباهر المستلزمان 
للقدرة الثامة على التصرف الكلى فما إيجاداً وإعداماً وأمراً ونا حسما 
نقتضيه مشيثته لا معارض لامره ولا معقّب كمه ف هذا أنه كيف خر ج 
عن قدرته شىء من الآشياء وقوله تعالى لإ وما لک من دون الله من ولى ولا 
نصير ) معطوفة على اجملة الواقعة خبرا لان داخلة معها تحت تعلق العلم المقرر 
وقبه إشا رة إلى تناول الخطابين السابقين للأمة أيضاً وما إفراده عليه السلام 
مما لا أن علومهم مستندة إلى عليه عليه السلام ووضع الاس م الجليل موضع 
الضمير الراجح إلى ام أن لترية المهابة والإرذان بمقارنة ارلا واانصرة 
للقوة والعرة 7 رادب الت دعا تعلق به مز العل على تعلق إرادته تعالى ما ذ كر 

من الإاتيان عا هوخير من لأسو أو» لفان مج ردقدرته ءالمعل ذاك لايستدعى 
حصو هابتة و غا الذى يستدعيه کو نهتءالممع ذاكو ليا ونصيراً م م فنعا أنتع الى 
وليه ونصيره عل الاستقلال يعم قطماً أله ل به إلا مأ هو خير له وض 
أمر ه إليه تعالى ولا مار ياله رة فى أمر الفسخ وغيره أصلا والفرق بين ' 
الولى والنصير أن الولى قد ضعف عن النصصرة واانصير قد يكون أجنيا من 
المنصور وما إما تميمية لاعمل لها ولك خبر مقدم ومن ولى مبتدأ مؤخر 
زيدت فيه كلمة من للاستغراق وإما حجازية و ل خيرها المنصوب عند من 
ييز تقدبمه واسمها من ولى ومن مز دة لما ذ كر ومن دون الله فى حيز 'إنصب 
عل الما لية هن اسعها لآنه فى الاصل صفة لد فليا قدم أنقتصب دالا ومعناموسورى 
الله والمعنى أن قضية قم ما ذكر من الأمور الثلائة هو الجرم والإيقان بأنه 
تعالى لاشعل م فى أمر من أمور در نهم أو دنام إلا ماهو خير هم والعمل 
بعوجبه من الثقة به والتوكل عليه وتفويض الآمر إليه من غير إصغاء إلى 
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أقاويل الكفرة وتشكيكاتهم انى من جملتها ما قالوا فى أمر النسخ وقوله تعالى 

3 أم تريدون © تجريد للخطاب عن النى صل الله عليه وسار وتخصيص له 
بالمؤمنين وأم منقطعة ومعنى بل فبها الإضراب والانتقال من حلهم على العمل 
بمو حب علمهم بما ذ كر عند ظهور بعض مخايل المساهلة مهم فى ذلك وأمارات 
التأثر من أتاويل الكفرة إلى التحذير من ذلك ومعنى اهمزة إنكار وقوع 
الإرادة مهم واستبعاده للا أن قضية الإعان وازعة عا وتوجيه الإنكار إلى 
الإرادة دون متعلقها المبالغة فى إ نكاره واستبعاده بببان أنه مما لا يصدر عن 
العاقل إرادته فضلا.عن صدور نفسه والمعنى بل أثر يدون( أن تسألوا ) و أت 
مؤمنون (رسولم) وهو فى للت الرتبة من غلو الشأن واقترحوا عله 
ما تشتوون غير واثقين فى أمورم بفضل الله تعالى حسما يوجبه قضية عاسم 
لشو نه سيدأ له قيل لعلهم ک نوا يطلبون منه عليه الصلاة والسلام بيان تفاصيل 
الحم الداعية إلى النسخ وقيل سأله عليه السلام قوم من المسلمين أن يجمل لمم 
ذات أنواط »م كانت للمشركين وهى شجرة کانوا يعبدونها ويعلقون علا 
الأ كول والمشروب وقوله تعالى لإا کا سئل موسی ) مهدر تشبهى أى نعت. 
لمصدر مؤكد محذوف وما مصدرية أى سؤالا مشا بسؤال مومى عليه السلام 
حيث قيل له اجعل لنا إلا وأرنا الله جهرة وذير ذلك ومقتضى الظاهر أن يقال 
كا سألوا موسى لان المشبه هو المصدر من المبنى للفاعل أعنى سؤالية الخاطين 
لا من الينى للبفعول أعنى مسو لية الرسول صل الله عله وسل ی شه 
بمسؤلية موسى عليه السلام فلعله أريد التشبيه فيهما معا ولكنه أوجر النظم 
فل كر فى جانب أأشيه ااسائلية وفى جانب المشيه به المسولية واكتفى ماذكر 
فی کل موضع عا ترك فى الموضع الآخر كاذ ر فى قوله تعالى (وإن مسسك 
الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك يخير فلا راد لفضله ) وقد جوز أن 
تكون ما موصولة على أن العائد هذوف أى كالسؤال الذى سثله موسى عليه 
السلام وقوله تعالى لإ من قبل) متعلق بسئل جىء به للتأكيد وقریء سيل بالياء 


وکسر أأسين و بتسهيل اهز ه بين ببن زد من نيدل الكفر 4 أى ختره و يأخذه 
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لنفسه (ill)‏ بمقابلته بدلا منه وقرىء ومن مدل من أبدل وکان مقتضى 
الظاهر أن يقال ومن يفعل ذلك أى السؤال المد كور أو إرادته وحاصله ومن 
يترك الثقة بالأبات البينة المنزلة سب المصالح الى من جملتها الآيات الناسخة 
التىهى خير حض وحق بحت وأقترح غيرها لإفقد ضل سواء السييل)أىعدل 
وجار من حيث لا يدرى عن الطريق المستقم المودل إلى معالم الحق والطدى 
وتاه فى ته ال موى وتردى فى مهاوى الردى وأا أوثر على ذلك ما عليه النظم 
الكربم للتصريح من أول الآمر بأنه كفر وارتداد وأن كونه كذلك أمر 
واضح غنى عن الإخبار به بأن يقال ومن يمعل ذلك يكفر حقيق بأن يعد 
من المسلبات ويحعل مقدما للشرطية روما للببالغة فى الزجر والإفراط فالردع . 
وسواء السبيل من باب إضافة الوصف إلى الموصوف لقصد البالغة فى بيانقوة 
الأتصاف كأنه تفس ااسواء على منهاج حصول الصورة فى الصورة الحاصلة 
وقبل الخطاب لليهود حين سألوا أن ,ينزل الله عليهم كتابا من السماء وقيل 
لمش ركين حين قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الآرض نبو عا إل فإضافة 
الرسول صلى الله عليه وسار الهم على القولين باعتبار أنهم من أمة الدعوةومعنى 
تبدل الكفر بالإيمان وم بمعزل من الإهان ترك صرف قدرتهم إليه مع 
تمكنهومن ذلك وإبثارم للكفر عليه لود كثير من أهل الكتاب) ثم رهط 
من أحبار اليهود . روى أن فنحاص بن عازوراء وزيد بن قبس و ففرا من 
اليهود قالوا لحذفة ن لمان وعمار سن لاسر رضى ألله عنههأ بعل وقءة أحد ا 

تروا ما أصابم ولو كتتم على الحق ما هزمتم فارجعوا إلى درفنا فهو خير لک 
وأفضل ونحن أهدى من سيلا فقال عار كيف نقض العهد فيكم قالوا ديد 
قال فإلى عاهدت أن لآ أ كفر محمد عليه الصلاة والسلام ما عشت فقا 
اليهود أما هذا فقد صبأ وقال حذيفة أما أنا فقد رضيت بالله ربا و محمد ثيا 
وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخو انا ثم أتيارسول 
لله صلى الله عليه وسل وأخبر اءفقال أصبماخيرا و فلحت فنرا تالو يردو ام ) 
حكاية اودادتهم ولو فى معنى الى وصيغة الغيبة كا فى قوله حاف ليفعلن وقيل 
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هى بمنزلة أن الناصبة فلا يكون لها جواب وينسبك منها وما بعدها مصدر بقع 
مع ولالودوا التقدير وذوا ردك وقیل ھی عل حقيقتها وجوابها ذو ف تقد ره 
لو پردونک كفارا اسروا بذك ولزن بعد [يماة 5 ) متعلق يردونكم وقوله 
تعالى لا كما (u‏ مفعول ثان له على تضمين الرد معنى التصيير أى ,صير و نكم 
كفارا كا فى قوله 
رى الحدثان نسوة آل سعد مقدار سمدن له ودا 
فرد شعورهن السود يضا ورد وجوههن البيض سودا 
وقيل هو حال من منعوله والاول أدخل ما فيه من الدلالة صرعا على كون 
الكفر المفروض بطريق القسر وإيراد الظرف مع عدم الحاجة إليه ضرورة 
كون الخاطبين مؤمنين واستحالة تحقق الرد إلى ا ر بدون سبق الإيمان مع 
"توسيطه بين القموا بن لإظهار كال شتاعة ماأراده وغاية بعده من! لوقوع إما 
لز بادة قبحه الصارف للعاقل عن مماشرته و إمالمانعة الإعان له كأنه قيل من بعد 
J.‏ نکم الراسخ وفيه من تثبيت المؤمنين ما لايخفى . 


(إحسدا) علة لود أو حال أريد به نعت المع أى حاسدين لكم والحسد 
.الاسف عل من له حير خيره ل من‌عند أ نفس نفسهم ) متعلق بود أى ودوا ذلك من 
.أجل تشهيهم وحظطوظ سم لا من قبل الد بير والميل مع المق ولو عل 

زم عنهم أو عسدأ أى حسدا منيعثا من أصل نفو سم بالا اہ ی مرأقيه لمن 
بعل م كيين 0 م الحق) بالمعجزرات j}‏ سأطعة وما ع نوا 2 التورأه من الد لا ل 
.وعلبوا أنكم 0 ول به وم منهمكون 2 الہ باط ل( فاعفوا واصفحوا )العفو 
ترك او اذه والعقو به وال صفح ترك التثر رب وال ما بب ھی بای الله باه ) 
:الذى هو قل بی قريظة وإجلاء بى ضير وإذلاكم عرب الجزية عليهم أو 
«الإذن فى القتال وعن ابن عباس رضى الله عنهما أله منسوخ رآبة اليف ولا 
دح فى ذلك ضرب الغاية لآنها لاتم إلا شرعا ولا ترج الوارد ذلك من 
أن کون اسیا کا نه قيلفاءفوا واصفدوأ إل ورود الناسخ ان ألله عل کل 
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شیء قدير ي فینتقم منهم [ذاحانحينه وآن أوانه فهو تعليل لما دل عليه ما قبله 
و أقيمو | الصلاة وآ توا ال كأة) عطف على فاعفوا أمروا بالصبر والمداراة 
واللجأ إلى الله تعالى بالعيادة اليدنية والمالة لاوما تقدموأ لا تفسم من ی( 
كصلاة أو صدقة : غير ذلاك أى أى شیء من اخيرات تقدموه أصلحة نف 
ل تجدوه عند اا ی تجدوا ثوابه وقریء تقدموأ من أقدم ل( انان عا تعملون 
بصير 4 فلا يضيع عنده عمل فهو وعد للمؤمنين وقرىمبالياء فهو وعيدالكافرين 
لإوقالوا» عطف على ود والضميرلأهل الكتابين جميعاً لإلن يدخل الجنة إلا 
من کان هودا أو نم اری) أى قالت اليهود لن ,يدخل الجنة إلا من كان هودأ 
وقالت النصارى لن بدخل الجنة إلا من كان نصارى فلف بين القولين ثقة أن 
اسان بردكلا منهما إلى قائله ووه وقالواكونوا هودا أو نصاری تهتدوا 

لبس مادم بأولئك من أنام اليهودية 4 والنصرانية قبل النسخ والتدريف عل 
وجههم | بل أنه سهم على ما م عليه لاا نهم إا بقولو نه لإضلال المؤمنين وردم 
إل الكفر واطوه جع ها أل كعوذ جمع عائذ وبزل جمع بازل والإفراد فىكان 
باعتبار لفظ من واجمع فى خبره باعتيار معناه وقرىء إلا من کان يهوديا أو 
نصرانيا تلك أما 4( الاما ف جع أمنية وهى مايتمنى كال جو بة والأضحوكة 
والجلة معترضة مبينة لبطلان ما قالوا وتلك إشارة إليه واجمع باعتبار صدوره 
عن ايع وقيل فيه حذف مطاف أى أمثال تلك الأامنة ية أمانيهم وقيل تلك 
إشارة ة له وإلى ما قله من أن لا ل يرل على الأمنين شي من ديم وأن بر 
كفارا وبرده قوله تعالى ر هاتوا بره انم إن ؟ نتم صادقين) فإنهما 5 

مما يطلب له البرهان ولا ما حتمل اأصدق واللكذب قيل هاتوا أصله آ توا قليت 
الطمرةهاء أى أحضروا حجتكم على اختصاصكم بدخولالجنة إن كلتم صادقين 
فى دعوا 3 . هذا ما يقتضيه المقام عسب النظر الجليل والذى بت إياز 
التنزيل أن حمل الأمل التبكيتى على طلب البرهان على أصل الدخول الذى 
تضمئنه دعوى الاختصاص به فإن قوله تعالى بی( 2 إا ثبات من جهته تعالى 
ما نفوه مستلزم لنفى ما أثبتره وإذ ليس الثابت به جرد دخول عيرم بالدخول 
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كاستعرفه بإذن الله تعالى ظهر أن المنفى أصل دخوطم ومن ضرورته أن 
يكون هو الذى كلفوا إتامة البرهان عليه لا اختصاصهم به ليتحد مورد الإثبات 
والنفى ونما عدل عن إبطال صريح ما أدعوه وسللك هذا المسلاك إبانة لغاية 
حرمانهم ما علقوا به أطاعهم وإظهاراً لكال يحرم عن إثبات مدعام لان 
حرما “انم من الاختصاص بالدخول وعجرم عن إقامة اابرهان علبلا يقتضيان. 
حرما نهم من أصل الدخول وتنم عن ر ماله وأما فس الدخول شيف تبث 
حرما نهم منه وعجزم عن ا أنه أنه فهم من الاختصاص به بعد وعن إل ثبانه جز 
وما الفا به من انتظمه 7 سيدأ له 
لمن اسل وجهه لله ) أى أخاص نفسه له تعالى لا يشرك به شا عبر 
عا بالوجه أشرف الأعضاء وجمع المشاعر وموضع السجود ومظهر آثار 
الخضوع الذى هو من أخص خصائس الإخلاص أو بوجهه وقصده بحيث 
لا باوی عزعته إلى شیء غيره ل وهو سن ) حال من ضمير آل أى 
والحال أنه خسن فى جميع أعاله النى من جملتها الإسلام امن كور وحقيقة 
الإحسان الإتيان بالعمل على الوجه اللائق وهو <سنه الوصق التابع الحسنه 
الذاتى وقد فسره صلى الله عليه وسل بقوله أن تعبد الله كأ نك تراه فإن لم نكن 
تراه فإنه براك فله أجره 2 الذى وعدلهعل عله وهو عبارة عن دخول اة 
أو عا بدخل هو فيه دخولا أوليا وأراما | کان فصو بره بصورة الاجر 
للإيذان بقوة ارتباطه بالعمل واستحالة فيله بدونه وقوله تیای : (إعند به 
حال من أجره والعامل فيه معنى الاستقرار “فى الظرف والعندية للنشريفه 
ووضع اسم الرب مضا فا إلى ضمير من أل موضيع ضمير اليلالة لإظهار 
مزيد اللطف به وتقرير مضمون الجملة أى فله أجره عند مالك ومدبر 
أموره ومبلغه إلى كا له وال جملة جواب من إن كانت شرطية وخيرها إن 
كانت موصولة والفاء لتضمنها معنى الشرط فيكون الرد بقوله تعالى يل وحده 
ووز أن بكون من فاعلا لفعل مقدر أى بل يدخلها مر من اسل وقوله تعالى 
فله أجره معطوف عل ذلك المقدر وأياما كان فتعليق ثبوت الاجر ما ذكر 
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من الإسلام وال الإحسان الغتصين بأمل الامان قاض 3 ارك لاك المدعين من 
دخول الجنة مزل ومن الاختصاص به بأاف مدل لإ ولا حرف عل( 
فی الذارين من حوق مكروه (١‏ ولام >رنون ) من فوات مطاوب أى 
لا يعتريهم ما لو جب ذلك لا أله e‏ لک لا افون ولا “زر نون 
والجمع فى العنمائر الثلاثة باعتبار می من ) أن الآفراد فى الضماار الآرل 
باعتا ر الفط ور وقاات ت الهود لیت التصارى على شی 4 4 بيان لتصليل کل 
فريق اجه او إثر ببان لياه كل من عدأه 5 ر 3 
وات لما قدم وؤد ٤ران‏ على ر سول الله صل ای عليه وسل وأتام أ ار 
برد نتروا فأ تمت أصواتهم فقالوا لهم لس عل شی أى أمر بعد به 
من الدين أو على شىء مامنه أصلا مبالنة فى ذلك يا قالوا أقل من لاثىء 
وكفروا پعیسی وال کیل بر وقالت التصارى ليست الورد عل شی على 
الرجه المذكرر وكفروا عرمى والتوراة لا أنهم فالوا ذلك بناء للأمر على 
ماسو حية التو رأة ب“ 2 يثاون الكناب ”ˆ والواد حال واللام لاجس أى 
فالا ما فالو! والها لکل فريق نهم من أهل العم والكتاب أى كان سق 
كل دم لا شيب r2 e‏ ما نج سما سان ب کنابه فان كتب 
اش مال متصادةة بر ذلك أى مثل ذلك الذي سمت به والكاف فى 
غيل اذهب اما عل أن ألمت ادر شل و کي تدم على عامله لأفادة فهر أى 
قرلا مثل اول لرل ترا ل قال الین ل مرك أ من 
دة الأسنا ا ى اال الام ل كل دين لبسوا عل 
شىء وإما على أنها ال من المصدر المضمر المعروف الدال عليه قال أى قال 
القول الذين لاايعليون سمال كر نه مال ذلك القول الذى مت به وز مث لقو طمنب 
إا بدل من غيل اللكاب وإما مقدول لعل الما قبله أى مثل ذلك القول 
قال الجاهارن م'| ق لبو ماري رها تبيخ عل م ا 
أنقسهم مع عابهم فى ساك من لايس ألا ب فال م بيهم > أى 


امه د انما رى فان مساق النظلم لبيان ا وإنما التعر ض ا شيم 
(5ا ع أو انرو أرل ) 
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لإظهار کال بطلان مقاهم ولان الحا جة الع ر جة إلى > [نما وقعت بيهم 
لإا بوم القيامة ) متعلق بيحك وكذا ما قبله وما بعده ولا ضير فيه لاختلاف 
المعى لإ فيما كانوا فيه يختلفون © ما يقسم لكل فريق ما يليق به من العقاب 
وقبل حكمه بنهم أن يكذبهم ويد خلهم ل والغارف الأخير متعلق بيختلفون 
قدم عليه ات عا وو الأى لابكانوا زر ومن أظل من مع مسا جد 
إنكار واستيعاد لان يكون أحد أظم من فعل ذلك أو مساويا له وإن 
م يكن سبك ااتركيب متعرضا لإنكار المساواة وتقما يشبد به العرف الفاثى 
ا المطرد فإذا قيل من أ رم من فللان أولا أفضل من فلان فالمراد 4 
حت أنه له أ کرم من كل كريم وأفضل هن كل ذ فاضل وهذا الحم عام لكل 
من فعل ذلك فى أى مسجد كان وإن كان سبب النزول فعل طائفة معينة فى 
مسجد صوص . روى أن النمارى كانوا بطر حون فى بدت المقدس الأذى 
وينعون ااناس أن يصلوا فيه وأن الروم غزوا أهله فخربوه وأحرقوا التوراة 
وقتلوا وسبوا وقد نقل عن ابن عباس رطى الله عنهما أن طيطيوس الروى 
ملك النصارى وأصمابه غزوا بنى إسرائيل وقنلوا مقاتلهم وسوا ذراديهم 
وأحرقوا التوراة وخر بوا بيت المقدس وقذفوا فيه الجيف وذحوا فيه الخنازير 
ول يزل خرابا حتى بناه المسلدون فى عهد عمر رضى الله عنه وإنما أدقع 
المنع على المساجد وإن كان المنوع هو الناس لما أن فعلهم من 3 
الآذى والتخريب وندوهما متعاق بالمسجد لا بالناس مع کو نه على حاله وتعاق 
الآيةالكرعة مما قبلها من حيث' أنها مبطلة لدعوى النصارى اختصاصهم 
بدخول الجنة وقيل هو منع المشركين رسول الله صلى الله عليه وسل أن يدخل 
المسجد الحرام عام الحديبية فتعلقها ما تقدمها من جهة أن المشركين من جملة 
الجاهلين القائلين لكل من عدام ليسوا على شىء . 
( أن ن بذک ر فيا اسه € : ثانى مفعولى م نع كقوله تعالى ( وما منع الناس 
أن يؤمنرا) » وقوله تعالى ( ومامنعنا أن ر بالا بات إلا أن كذب بها 
الأولون ) وګول أن يكون ذلك بحذف الجار مع أن وأن کون ذلك مفعولا 
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له أى كراهة أن دگ راا وسعى فى خرابها ) > بالهدم أو اتبطيل 

,بانقطاع الد کر لإ أولئك ) المانعون الظالمون الساعون فى خر ابها ما كان 
جم أن بدخلوها إ إلا امین ).أى ما کان يلبغى لمم أن يدخلوها إلا خشرة 
«وخضوع فضلا عن الاجتراء على خريها أو تعطيلها أو ما كان الحق 
رید خاوها | إلا على حال لتيب وارتعاد الفرائص من جهة المؤمنين أن بظشو 
بهم فضلا أن يستولوا علما ويلوها و نعو ما أو ما کان لهم فى عل ا 
موقضائه بالآخرة إلا ذلك فيكون وعدا لليؤمنين بالاصصرة “واستخلاص 
اما استولوا عليه منهم وقد أنجز الوعد وله المد ۰ روى أنه دشل بدت 
بدت المقدس أحد من النصارى إلا متنكرا مسارقة وقيل معناه الى عن 
تمكيهم من الدخول ف المسجد واختاف الأثمة فى ذلك إوزه أبو حزيفة 
طلقا ومنعه مالك مطلقا وفرق الشافعى بين المسجد الحر ام وغيره 0 م 2 
"أى لأولئك المذكورين لإ فى الدنيا خرى 2 أى خزى فظيع لا يوصف 
بالقتل والسى والإذلال برب ار زية علييم لوهم فى الأخرة عذاب عض ¢( 
.وهو عذاب النار لما أن سيه أيضاً وهو ماحک من ظللهم كذلك فى العظم 
ب و تقديم الفأرف فى الموضعين للتشويق إلى مارذ كر بعده من الخزى, والعذاب 
لما مر من أن تأخير ماحقه التقديم موجب لتوجه النفس إليه فيتمكن فا 
عند وروده فضل f‏ ن کا فى قوله تعالى رال أشرح اك مدر (راول لم 
من ال عام مانة أدولع) لى غير ذلك ل وله !شرق والمغرب ) أ ى له كل 
الأرط ض الى هى ءبارة عن نا<يتى المشرق والمغرب لا بخص به من حيث 
الملا وااتصرف ومن حيث 9 لعيادته مكان منها دون مكان فإن مزع 
سمن إقامة العبادة فى المسجد الأأقمى أو المسجد الجر ا فنا تولوا ) أى 
فق أى مكان فعاتم تولية وجوهک اشطر القبلة لا فم وجه الله ) ثم اسم إشارة 
لكان البعيد خاصة مبى على الفة تح ولا يتصرف سوى آل ر من وهو شتير 
-عقدم ووجه الله مبتداً والجملة فى عل الجزم عل أنها جواب الشرط أى 
.هناك جهته او ی .اص بها فإن إمكان التولية غير مخةدس مسجد دون مسجد 
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أو مكان دون آخر أو فم ذاته می الحضور العلى أى فهو عالم ا فعل فيه 
ومثيب لك على ذلك وقرىء بفتح التاء واللام أى فأينا توجهوا القيلة 
لإ إن الله واسع ) بإحاطاته بالأشياء أو برحمته يريد التوسعة على عياده. 
لإ علم € عصالحهم وأءالحم فى الاما كن كلها والجملة تعليل لمضمون. 
الشرطية وعن أبن عر رضى الله عهما نزات فى صلاة المسافرين على الراحلة. 
أبنها توجهوا وقيل فى قوم عميت علبم القبلة فصلوا إلى أنحاء مختلفة فليا 
أصبحوا تبينوا خطام وعلى هذا لو أخطأ الجتهد ثم تبين له الخطأ لم يلزمه. 
التدارك وقيل هى توطئة لنسخ القبلة وتنزيه للمعبود عن أن يكون فى جهة. 
لإ وقالوا اتخذ الله ولدا ) حكاية لمارف آخر من مقالاتهم الباطلة المحكية 
فيما سلف معطوفة على ما قبلها من قوله تعالى وقالت ال لا على صلة من لما 
بيتهما من الجمل الكثيرة اللأجنيية والضمير لليهود والنصارى ومن شاركهم. 
فيما قالوأ من الذين لا بعلدون وقرىء بغير واو على الاستئناف نزات حين. 
قالت اليهود عزيز ابن الله والنصارى المسيح ابن الله ومشركو العرب. 
اللاك بنات الله والاغاذ إماععنى الصنع والعمل فللا تعدى إلا إلى واحد 
وإما معنى التصيير والمفعول الأول #ذوف أى صير بعض غلوفاته ولد 
لا سبحانه ) تنزيه وتبرئة له تعالى عا قالوا وسبحان عم اسبح كعئان. 
ارجل وانتصابه على المصدرية ولا يكاد يذكر ناصبه أى أسبيح سبحانه أى. 
أنزهه تنزيها لائقا به وفيه من التنريه البليغ من حيث الاشتقاق من السبح. 
الذى هو الذهاب والإبعاد فى الأرض ومن جهة النقل إلى التفعيل ومن جهة. 
العدول من المصدر إلى الاسم الموضوع له خاصة لاسيما العم المشير إلىااقيقة. 
الحاضرة فى الذهن ومن جهة إقامته مقام المصدر مع الفعل مالا مخق وقيل 
هو مصدر كف ر أن معنى التنزه أى تزه بذاته تنزها حقيقا به ففيه مبالغة من, 
حيث إسناد البراءة إلى الذات المقدسة وإن كان التنريه اعتقاد نزاهئه تعالى. 
عا لا يليق به لا إثباتها له تمان ل بل له ما فى السموات والأرض ) رد. 
لما زعموا وتنبيه على بطلانه وكلية بل للإضراب عا تقتضيه مقالتهم الباطلة. 
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.من بجانسته سبحانه وتعالى لثىء من الخلوقات ومن سرعة فتاه المحوجة إلى 
اتخاذ ما قوم مقامه فإن جرد الإمكان والفناء لا يوجب ذلك . ألا يرى أن 
الأجرام الفلكية مع إمكانها وفناما بالآخرة مستغنيه بدوامها وطول بقائما 
عا بجرى بجرى الولد من الحووان أى ليس الآمر كا زعموا بل هو غالق 
جمبيع الموجودات الى من جملتها عزير والمسيح الان ور كل ) التنوين 
عرض عن المضاف [ إله أى كل ما فيهما 6 36 من أولى الع وغيرم 
له قانتون ) منقادون لا يستعصى ثىء منهم على 5 كو بنه وتقديره ومشيئته 
.ومن کان هذا شأنه ل يتصور جانسته لثىء ومن حق الول أن يكون من 
جنس الوالد ونما جىء ما الختصة بغير أولى امل تحقيرا لشأنهم وإيذاا بکال 
عدم عا نسبوأ إلى بعض مم وصيغة جع العقلاء فى قانتون التغليب أو كل 
من جعلو ه لله تعالى ولدا له قانتون أى مطيعون عابدون له معترفون بربوبنته 
تعالى اواك الثين يدعو ن يبتغون إل رمم الوسيلة لإ بديعالسمواتوالأرض) 
أأى مبدعبما وترعبما بلا مثال يحتذيه ولا قانون ينتحيه فإن البديع كا يطلق 
على المبتدع يطلق على المبتدع نص عليه أساطين أهل اللغة وقد ا بدعه 
حه نی أنشأه كأبتدعه كاذ كر فى القاموس وغيره و نظيره السميع نی 
المسمع فقوله «أمن رعانة الداعى السميعه وقيل هو من إضافة الصفة المشبمة 
إلى فاعلما للتخفيف بعد نصبه على تشيبهرا باسم الفاعل کا هو المشبور أى بديع 
سمواته من بدع إذا كان على شكل فائق وحسن رائق وهو حجة أخرى 
الإبطال مقالتهم الشنعاه تقر برها أن الوالد عنصر الواد المتفعل بانفصال مادته 
عنه والله سبحانه مبدع الآشياء كلها على الإطلاق منزه عن الانفعال فلا 
بكرن والدا ورفعه غل أنه خير لمبتداً عذوف أى هو بديع الم وقریء 
بالنصب على المدح و باآلجر على أنه بدل من الضمير فى له على رأى من جوز 
'الإبدال من الضمير ر ريا فى قوله ه على جوده طن بالماء حاتم ه 
وا إذا قضى أما) أء ی أراد شل أ كقرله 2 | أمره إذا أراد شا آ وأصل 
القضاءالإحكام أطلق على الإرادة الإلهيه المتعلقة بو جودالشىءلإيجاما إراهالبتة 
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وقيل الامر ومنه قوله تعالى (وقضى ربك) الح فما يقول له کن فيكون). 
كلاهما من السكون التام أى أحدث وليس الراد به حقيقة الآمر والامتثال. 

و[ما هو تمثيل لسربولة تأت المقدورات عسب تعلق مشيئته #مالى وتصوير 
لسرعة حدوثما ما هو عل فى الباب من طاعة المأمور المطيع للآمر القوى. 
المطاع وفيه تةرير لمعنى الإبداع وتلو يح ج أخرى لإبطال ما زعموه بأن. 
اخاذ الواد شأن من فتقر فى ت#صيل اده إلى مبادىء يستدعى ترتيبها مرور 
زمان وتبدل أطوار وفعله تعالى متعال عن ذلك 0 وقال الذين لا يعلمون ). 
حكاية لنوع آخر من قباتحهم وهر قد حهم فى أمر النبوة بعد حكاية قدحهم, 
فى شأن التوحيد بنسية الولد إليه سبحانه وتعالى واختلف فى هؤلاء القائلين. 
فقال أبن عباس رطى اله عنهما 3 الود وقال جاه 7 الفصارى ووصفهم, 
بعدم العم لعدم عللهم بالتوحيد والنبوة کا شتی أ ۳ rele‏ كر جبه 
عملهم أو ن ما عک عنهم الا إصدر عمن له شاه عم أصلد وقال قتأدة. 
وأ كش أهل التفسير هم مششركر العرب لقوله تمالى ( فليآتنا بآنة كا أرسل. 
الاولون) وقالوا لولا أنزل علا الاک أو نرى دبنا ل لولا. يكلمنا الله 4. 
أى هلا يكلمنا بلا واسطة أمرا ونيا کا يكلم اللاك أو هلا يكلمنا 
تنصيصا على أبوتك ور أو :أ 3 اة 4 حجة تدل على صدقك بلغوا من العو 
والاستكيار إلى حيث أملوا نيل مرتبة المفاوضة الإطية من غير توسط. 
الرسول والملك ومن العناد والمكابرة إلى حيث لم يعدوا مآ تاهم من البينات. 
الياهرة التى تخر ا صم الجبال من قبيل الآيات قاتلهم الله ألى يؤفكورن. 
لإ كذلك ) مثل ذلك القول الشنيع الصادر عن العناد والفساد لإ قال الذين. 
من قبلهم € من الأمم الماضية لإ مثل قوم ) هذا الباطل الشنييع فقالو 
أرنا الله جهرة وقالوا لن نصير عل طعام واحل الأب وقالوا هل يستطيع, 
ربك الخ وقالوا اجعل لنا إها الح لإ تشابهت قلوبهم © أى قلوب هؤلاء. 
و أولثك ف العمى والعناد وإلالما تشايهت أقاويلهم الباطلة ( قد بينا الأيات). 
أى أزلناها بينة بأن جعلناها كذلك فى أنفسها کا فى قوم سبحان من صغر 
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البعوض وكير | لفيل لا أنا بيناها بعد أن لم تكن بينة لإ لقوم يوقنون ) أى. 
يطلبون اليقين ويوقنون بالحقا'ق لا بعر بهم شبهة ولا ربة وهذأ رد لطلبهم 
الآية وفى تعريف الآبات وجعها وإيراد النبيين الفصح عن كال التوضيح: 
مكان الإتيان الذى طلبوه ما لايق من الجزالة والمعنى أنهم اقترحوا آية 
فذة ونحن قد بينا الآبات العظام لقوم يطلبون الق واليقين وما لم يتعرض 
لرد قوشم لولا بكلمنا الله إيذانا بأنه من ظهور البطلان عي لا حاجة له إلى 
الرد والجو اب ([: ارا بالق أى ملتبسا بالق رآن م فى قو له تعالى ( بل 
كذيوا بال ق لما جاعم ) أ و بالصدق کا فى قوله تعالى (أحق هو) وقوله تعالى : 
0 شير ونذيرا ) حال منالمفعول باعتبار تقييده بالحال الآولى أىأرسلناك 
ملتبسا بالقرآن حال كونك بشيرا لمن آمن ما أزل عليك وعمل به ولذ / | 
لمن كفر به أو أرسلئاك صادقا حال كونك بشيرا لمن صدقك بالثو 
ونذيرا من كذبك بالعذاب ليختاروا لأنفسهم ما أحبوا لاقا سر : 
الإمان فلا عليك إن أصروا وروا ولا تسأل عن صاب ب الحم ( 
مام م يؤمنوا بعدها بلغت ما أرسات به وقریء أن تسأل وقریء لا سال 
عل صيغة النهى إيذانا بك أل شدة ل كر وتهويلا لما كأنها لغارة 

فظاعتها لابقدر الخبر على إجرائها على اانه أو لا يسنطيع السامع أن يسمع 
خيرها وحمله على نهى النى صلى الله عليه وسل عن السؤال عن حال بوبه 5 
لا يساعده النظم الكرم والجحم التأجج من الثار وفى التعبير عنمي إصاحبية 
الح دون افر والتكنبوغوها وعد شد يد م ول وإبذان ر مطہ وح 
عليهم لا برجى منهم الإمان قطما ٠‏ 


وقوله تعالى : لإوان ترضى عنك اليهود ولا التصارى-<تى نا بع ملتهم) 
يان لجال شدة شكيمة هاتين الطائفتين خاصة إثر بيان ما بعمهما والمشركين 
من الاه رار على ما هم عليه إلى الموت وإبراد لا النافة بين المعطوفين لتا كيد 
الى لما مر من أن تصلب اليهود فى أمثال هذه العظائم أشد من النصارى 








والإشعار بان رضى كل منهما مباين لرضى الأخرى أى لن ترضى عنك 
البهود ولو خليتهم وشأنهم حتى تبسح ملتهم ولا النصارى ولو تركتهم حتی 
تنيع ملتهم فأوجز النظم ا بظهور المراد وقيه من المالغة فى إقناطه صلى ألله 
عليه وسل من إسلامهم ما لاغاية وراءه فإئهم حيث لم يرضوا عنه عليه السلام 
ولوخلام بفعلون مايفعلون بل أماو! مته صلى الله عليه وسل مالا يكاد يدخل 
تحت الإمكان من اتباعه عليه السلام لملتهم فكيف توم اتباعهم الته عليه 
السلام وهذه حالتهم ف أنفسهم ومقالتهم فيا ٤ e‏ وإما أنهم أظهروها 
للنبى صلى الله عليه وسم وشافهوه بذلك وقالوا لن نرطى عئلك وإن بالغت فى 
طلب رضانا حتى تنيع ملتنا کا قيل فلا يساعده النظم الكريم بل فيه مايدل 
على خلافه فإن قوله عز وجل لا قل إن هدى الله هو الهدى ) صريح ف أن 
ما وقع هذا جوابا عنه ليس عن تلاك العبارة بل ما ستلزم مضمونها أو رمه 
من الدعوة إلى اليهودية والنصرانة وأداء أن الاهتداء فيهما كقوله عر وجل 
حكاية عنهم کو نوا هودا أو نصارى نهتدوا أى قل ردا عليهم إن هدى الله 
الذى هو الإسلام هو الدى بالحق والذى يحق ويصح أن سمى هدى وهو 
امدی كلة لس وراءه هدى وماتدعون اله ليس بهدى بل هو هوى کا بحرب 
عنه قوله تعالى لإ وتن اتبعت أهواءم © أى آراءم الزائغة الصادرة عنهم 
بقضية شهوات أنفسهم وه التى عبر عنها فيا قبل متهم إذهى التى لتمون 
إليها » وأما ماشريعه الله تعالى م من الشربعة على لسان الأ نيياء عليهم الصلاة 
والسلام وهو المعنى الحقيقى لاملة فقد غيروها نغييرأ 0 بعد ألذى جاءك من 
العلى ) أى الوحى أو الدين المعلوم حمته لإ مالك من الله )4 من جهته الع يزة 
من ولى ) يل أمرك عوما لإ ولا نصير ) يدفع عنك عقابه وحيث لم 
تلز م نفى أأولى نفى النصير وسط لابين المعطوفين لبا كيد النثفى وهذا من 
باب التهييج والإهاب وإلافاتى توم إمكان اتباعه عليه السلام لهم وهو 
چوأاب لقم الذى وطأه اللام و١‏ كتفى بدعن جواب الشرط. ر ألذين ینام 
الكتاب )م مؤمنو أهل الكتاب كعيد الله بن سلام وأضرابه لإ بتاونه 
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حق تلاوته ) جراعاة لفظه عن التحريف وبالتدبر فى معانيه والعمل ما فيه 
وهو حال مقدرة وألير مابعده أو خير وما بعده مقر له لآ أولئك ) إشارة 
إل الموصوفين بإنتاء الكتاب وتلاوته 3 هو حك وما فيه من معنى اعد 
لليذان يعد منراتهم فى الفضل لإ يؤمنون به ) أى بكتابهم دون الحرفين 
فا نهم ععز ل من الإيمان به فاه لاجامع الكفر عض منه إآر ومن يكفر به ) 
بالتحريف والكفر ما يصدقه لإا فأولئك م الخاسرون ) حيث اشتروا الكفر 
بالإمان ا يابنى إسرائيل إذ كروا نعمتى الى أنعمت عليم ) ومن جلتها 
التوراة وذ كر النعمة [نما بكرن بشكرها وشكرها الإمان يجميع مافيها ومن 
جملته عت النبى صل أله عليه وسل ومن ضرورة الإعان بها الإيمان به عليه 
الصلاة والسلام لإ وأ فضلتكم على العالمين ) أفردت هذه النعمة بالذكر مع 
كونها مندرجة تحت النعمة السالفة لإنافتها فيا بين فنون النعم لإ وانقوا ) 
نفس ) أخرى لإ شيا ) من الأشياء أو شيا من الجراء إولايقبل منها عدل) 
أى فد ره ١‏ ولاتتفعها شفاءة ولا م بنصرون) واصيههم بتكرير اليد كير 
.وإعادة التحذير لا لَه ف النصح والإيذان بأن ذلك وله القضية والمقصود 
.من القصة لما أن نعم ألله عز وجل عليهم أعظم وكفرم بها اشد وأقبم (وإذ 
أبتل راهم ر به بكليات ) شرو ع تحفيق أن هری أيه هو مأ عليه ابی صل 
لله عليه وسل من الوحيد والإسلام الذى هو ملة إبراهي عليه السلام » وأن 
.مأ عليه أهل الكتابين أهراء زائغة وأن ما دعو زه من أنهم عل ملة اپراھ 
عليه والصلاة والسلام فرية بلا مرية ببيان ماصدر عن بر هيم وأبنائه الأانباء 
عليهم السلام من الأقاو بل والأفاعيل الناطقة بحقية التوحيد والإسلام وبطلان 
الشرك وبصحة نبوة النبى صل الله عليه وسل وبكونه ذلك النبى الذى استدعاه 
[براهم و[سمعيل عليهما الصلاة والصلام بقوطها (دبنا وأبعث فيهم رس ولا منهم) 
«وسم بطربيق التلوين أى واذكر هم وقت ابتلائه عليه السلام ليتذكروا بما 
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وقع فيه من الآمور الداعية إلى التوحيد الوازعة عن الشرك فيقبلوا الحق 
وترکو امام فيه من اباط طل وتو جيه الآمر بالذكر إلى الوقت دون ماوقع فيه 
م الحوادث مع أنها المقصودة بالذات قد مر وجبه فى أثناء تفسير قوله 
عز وجل ( ولذ قال ربك للملادكة إلى جاعل فى الأرض خليفة ) وقيل على 
الظرفية بمضمر مؤخر أى وإذا ابتلاه كان كيت وكيت وقيل ا سيحىء من 
قوله تعالى : قال الخ » والآول هو الائق يحزالة التتزيل ولا ببعد أن ينتصب 
مضمر معطوف على أذ كروا خوطب به بنو إسرائيل ليتأملوا فيها سک عن 
ينتمون إلى ملة لبر اهم وأبنائه عليهم السلام من الأفعال والأقوال ليتمتدوا 
بهم وبسيروا سيرتهم والإبتلاء فى الأصل الاختبار أى تطلب الخبرة يحال. 
المختبر بتعريضه لمر رشق عليه غالبا فعله أو ترك وذلك إنما بتصور حقيقة. 
من لاوقوف له عواقب الأامور » وأما من العام الخبير فلا يكون إلا ازا من. 
تمسكينه للعيد من اختيار أحد الآمرين قبل أن رتب عليه شيأ هو من مياديه 
العادية كمن مختبر عبده ليتعرف حاله من الكياسة فيأمره ما يليق عاله من. 
مصالحه وإبراهيم اسم أعجمى قال السبيلى كثيراً ما يقع الاتفاق أو التقارب 
بين السر بای والعرفى ألا تری أن إبراهيم تفسيره أب راحم ولذلك جعل هو 
وزوجته سارة كافلين لاطا ال المؤمنين الذين موتون ا إلى يوم القرامة ' 
على ما روى البخارى فى حديث الرؤيا أن النبى صل الله عليه وسل رأى ف. 
الروضة إبراهم عليه السلام وحوله أولاد اناس وهو مفعول مقدم لإضافة 
فاعله إلى ضميره والتعرض لعنوان الربوبية تشريف له عليه السلام وإيذان بأن. 
ذلك الابتلاء تربية له وترشيح لمر خطير والمعنى عامله سبحانه معاملة المختير 
حيث كلفه أو أمر وثواهى نظهر عسن قيامه حقوقا قدرته على اروج عن 
عهدة الإمامة العظمى و #مل أعاء ا وهذه المقالة وتذ كيرها | الئاس 
لإرشادم | إلى م ريق إثقان الأمور ب اما على التجربة وللإيذان بأن بعد الى 
صل اه عليه و سل أيضًا ميلية على اك القاعدة الرصينةواقعة بعدظور استسقاقه. 
عليه السلام للنيوةالعامة .كيف لاوهى التى أجيب بها دعوة بر اهم عليه السلام. 
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كا سيأقى واختلف فى الكات فقال مجاهد هى المذ كورة بعدها ورد بأنه يأباه 
الفاء ف فأتمهن 2 الاستئذاف وقال طأوس عن أبن عاس رضى الله عنهما 
ھی عشر خصال كانت فرضا فى شرعه وهن سنة فى شرعنا خمس فى الرس 
المضمضة والاستنشاق وفرق الرأس وقص الشارب والسواك وخمس فى البدن 
الختان وحاق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار والاستنجاء بالماء . 
وف ابر أن ن إبراهم عليه السلام أول من قص الشارب وأول من اختتن 
وأول من قل الأظفار وقال عكرمة عن ابن عباس ل يبتل أحد ببذا الدين 
فأقامه كله إلا ر اهم ابتلاه الله تعالى بثلاثين خصلة من خصال الإسلام عشر 
منها فى سورة براءة: تابون إل وعشر فى الأاحر زاب:إنا سين وااسلمات إل 
وعشر فى المؤمنون : وسأل سائل إلى قوله عز وجل والذين ثم على صلاتهم 
يحافظون . وقيل أبتلاه الله. سبحانه بسبعة أشياء بالشمس والقمر والنجوم 
والاختتان على الكبر والنار وذح الولد والحجرة فوفى بالكل وقيل هن عحاجته 
قومة والصلاة والزكاة والصومو الضيافة وااتدبرعاماوقيلهىالمناسك كالطراف 
السعى ؤالرى والإحرام والتعريف وغيرهنوقيل هىقوله عليه السلام (الذى : 
خلقنى فهو بهدين) الأيات ثم قيل انما 6 هذا الابتلاء قبل النبوة وهو الظاهر 
وقيل بعدها أنه يقتضى سابقة الو حى وأ جيب بأن مطلق الو.حى لا يستلزم 
البعثة إلى الخاق وقرىء بع إبراهم ونصب ربه أى دعاه بكليات من الدعاء 
فعل الختبر هل يبه لاہن أولا ل فا من ی قام بهن حدق القيام وأداهن 
أحسن التأدية من غير تفر رمل وتوان کا ف قوله تعالى (ولبداهم الذى وق ) وعل 
القراءة الأخيرة فأعطاه لله تعالى ما سأله م۰ ن غير انقص وبعضده ما روی عن 
مقاتل أنه فسرالكهات ا مأل إبراهيم ربه بقوله (رب اجعلی) الآبات وقوله 
عر وجل لإ قال ) على تقدير انتصاب إذ »ضمر جلة مستأنفة وقعت جوايا 
عن سؤال شا من الكلام فإن الابتلاء تمبيد لامي معظم وظهور فضيلة المبتلى 
من دواعى الإحسان إليه فبعد حکا رما تترقب النفس إلى ماو فع بعد هما كأنه 
قيل فاذا کان بعد ذلك فقيل قال 9[ جاعلك للناس إمام| 4 أو بيان لقو تعالى 
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وابتل على رأى من عل الكيات عبارة عما ذكر أثره من الإمامة وتطهير 
البيت ودفع قواعده وغير ذلك وعلى تقدير انتصاب إذ يقال ذاجملة معطوفة على 
ا اعطف القمة على القصة والواو فى المعنى داخلة على قال أى وقال إذا 
بتلى ا والجعل معنى التصيير أحد غولب ااضمير واا فإ اما واس الفاعل 
ی عن الضارع وأوكد منه لدلالته عل أ نه جاعل له اليئة من غير ص ارق رلو به 
ولا عاطف يثليه وللناس متعلق جاعلك أى لاجل الناس أو محذوف وقع 
حال من إماما إذ لو تأخر عنه لكان صفة له والإمام اسم لمن يتم به وکل نی 
ام لمت وإمامته عليه اأسلام عامة مؤيدة إذ 0 ببعحث بعذه أى إلا كان من 

ذراته مأمو را باتباع ملته . 

لا قال € استثناف مبنى على سؤال مقدر » كانه قل : فاذا قال ' 
بر لهم عليه السلام عنده ؟ فقيل : قال ل ومن ذريق ) عظف عل االكاف 
ومن تبعيضية متعلقة باعل أى وجاعل بعض ذربتى کا تقول وزيداً من يقول 
سأ كرمك أو بمدذوف أى واجعل فريقا من ذريتى إماما وتخصيص ,البعض 
بذلك لمداهةاستحالة إمامة الكل وإن كا نوا على الحق وقيل التقدير وماذا يكون 
من ذريتى والذرية نسل الرجل فعولة من ذروت أو ذريت والاصل ذروة أو 
ذروية فاجتمع فى الأولى واوان زائدة' وأصلية فقلبت الأصاية ياء فصارت 
کال نيةفاجتمعت واو وياء وسيقت]حداهما بالسكون فقليت الواو ياء وأ دمت 
الباء فى الياء فصارت ذرية أو فعيلة ممما واللأصل فى الأول ذريوة فقليت الواو 
راء لما سبق من اجتماعبما وسبق [حداهما بالسكون فصارت ذربية كالثا نيةفأ دهت 
الياء فى مثلها فصارت ذرية أو فعيلة من الذرء معني الخلقوالأصل ذرئة 4نفت 
الهمرة بإبدالها ياء كهمزة خطيئة ثم أدغمت الياء الرائدة فى المبدلة أو فعيلة من 
الثر ممنى التفرريق واللاصل ذريرة قليت الراء الآخيرة اء لتوالى الأمثالم فى 
تسرى وتقضى وتنظنى فأدغعت الياء فى الياميا مى أو فعولة منه والأصل ذرورة 
فقلبت الراء الآخيرة ياء اء الإدفام وقرىء بكسر الذال وهى لغة فما وقرأ 
أبو جعفر المدلى بالفتح وهى أيضا لخة فما ةا ) استئناف مبنى على سوال 
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اق إليه الذهن کا سبق ق لالا نال عهدى اطا لين ليس هذاردا لمر عله 
لدم بل إجابة خفية ها وعدة [جم ألية منه تعالى شر ف بعض ذريته عليه 
السلام ينيل عهد الإهامة حسما وقع ف استدعاته عليه الصلاة السلام من غير 
تعيين هم بوصف كيز هم عن r‏ من عدا م فإن التنصيص على حرمان 
الظالمين منه بمعرل من ذلك القييز إذ ليس معناه أنه يذال کل من ليس بظال مم 
ضرورة ة استحالة ذلك ؟ أشير إليه ولعل [: ثار هذه الطريقة على تعيين الجامعين 
لميادىء الإمامة منذريته إجمالا أو تنصيلا وإرسال اليافين لملا يلتظم المقتدون 
بالا مه من الآمة فى سلاف الحرومين وفى تفصيل كل فرقة من الإطناب مالا حى 
مع ما فى هذه الطريقة من تخييب الكفرة الذين كآنوا يتمئون ۳ وقطع 
أطاعهم الفارغة من نيلها .نما أوثر النبل على الجعل لاء إلى أن إمامة الأنياء 
علهم السلام من ذريته عليه السلام كاسمعيل وإسدق ويعقوب ويوسفوموسى 
وهارون ودأود وسلمان وأبوب ويوس وذكريا وى وعسى وسيدنا عمل 
صلى الله عليه وسل تسلما كيرا ليست يجعل مستقل بل هى حاصلة فى ضمن 
اة راهم عليه ملام تنال كلا مم فى وقت قدره الله عز وجل وقریء 
الطالمون عل أ ن عهدى مفعول قدم على الفاعل أهتاما ورعاية للفواصل وفيه 
دليل على عصمة ة الانيا اء علم م السلام من الا بائر على الإطلاق وعدم صلاح 3 
الظالم للإمامة .قول تعالى 5 إذ جعلنا ابوت ) أى الكعية المعظمة غلب علا 
غلبة النجم على الثريا معطوف على إذا ابتل عل أن العامل فيه هو العامل فيه أو 
مضه ر مستقل معطوف على المضمر الأول والجعل إما معن ىالتصييرفقولهعروجل 
3 ثاب )یمر جما ثوب اليه الزوار بعدماتعوقوا عنهأوأمناله م أوموضع توآب. 
يثابون حجة واعتاره مفعو له الثالى وإما عع فى الإبداع فهو حال من مفعو له 
والامق قوله تعالى (لائاس) متعلقة »حذوف وقع صفة لمثابة أى مثابة كائنة 
للناس أو ملا أى جعلناه لجل الئاس وقرىء مثابات باعتيار تعدد التائمين. 
(وأمنا) أى آمنا كا فى قوله تعالى ( حرما آمنا | ) عل اة قاع المصدر موقع | م 
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الفاعل للمبالغة أو على تقدير المضاف أى ذا أمن أو على الإسناد الجازى أى 
آمنا عجه من عذاب الآخرة من حيث أن الحج بحب ما قبله أو من دخله من 
التعرض له بالعقوبة وإن كان جانيا حى حرج على ما هو رأى ألى حنيفة 
و جوز أنيعتبر الأمن بالقياس لل کل شىء كاثنا ما كان ويدخلفيه أمن الذاس 
دخولا أوليا وقد اعتيد فيه أمن الصود حى أن الكلب كان مهم بالصيد خارج 
الحرم فيفر منه وهو يتمعه فإذا دخل الصيد الحرم لم يتبعه الكاب ارد اذذوا 
من مقام إبراهم مصلى ) على إرادة قول هو عطف على جعلنا أو حال من 
«فاعله أى ؤقلنا أو قائلين طم اتخذوا إل وقيل هو بنفسه معطوف على الآمر 
اذى يتضمنه قوله عز وجل مثابة للناس كأنه قبل تو بوا إليه واتخذوا إل وقيل 
على المضمر العامل فى إذ وقيل هى جملة مستأنفة والخطاب على الوجوه اللأاخيرة 
.له عليه السلام ولامته والآول هو الأآليق جرالة النظم الكريم والامر صركا 
كان أو مفبوما من الحكاية للاستحياب ومن تبعيضية والمقام اسم مكان وهو 
الحجر الذى عليه ألر قدهه عليه السلام والموضع الذى كان عليه حين قام ودعا 
الاس إلى الحج أو حين رفع قواعد الييت وهو موضعه اليوم والمراد بالمصلى 
.إا موضع الصلاة أو موضع الدعاء روى أنه صلى الله عليه وسل آخذ بيد عر 
رضىالله عنه فقال هذا مقام إبراهي» فقال عمر رضى اله عنه أفلا نتخذه مصل 
«فقال «لم أومر بذلك » فل تغب الشمس حتى رلت وقيل المراد به الأمر بركعتى 
الطواف ها روى جابر رضى الله عنه أنه عليه السلام لما فرغ من طوافه عمد 
.إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين وقرأ ( واتخذو امن مقام [براههم مصلى) 
.وللشافعى فى وجوبهما قولان وقيل مقام [براهم الحرم كله وقيل مواقف الحج 
-عرفة والمزدلفة واجمار واتخاذها مصلى أن يدعى فما وبتقرب إلى الله عر وجل 
-وقرىء واتخذوا على صيغة الماضى عطنما على جعلنا أى واخ الناس من مكان 
بر اھ الذى دم به لاهتامه به وإسكانذريته غنده قيلة بصلو ن للها إو عبدنا 
.لل ابراه وإسمعيل € أى أمر ناهما أمرا مؤكدا لإ أن طهرا بیتی ) بأن 
»طبر أه على ان مصدرية حذف عنما الجار حذفا مطردا لجواز كون صلتها أمرا . 
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ونیا کا فى قوله عز وجل (وأنأقم وجېك للدين حنيفا) لآن مدار جوازكونها 
فعلا [ما هو دلالته على الصدر وهى متحققة فهما ووجوب كرنها خبرية فى 
صلة ا موصو الاسمى نما هو للتوصل إلى وصف المعارف بالل وهلا بوصف 
ما إلا إذا كانت خبرية وأما الموصول الحرفى فليس كذلك ولا كان البر 
والإنثماء فى الدلالة على المصدر سواء ساغ وقوع الام والنهى صلة حسب 





وفوع الفعل فيتجرد عند ذلك عن معنى الآمر والنهى عو تجرد الصلة الفعلية 
عن معنى المضى والاستقبال أو أى طهراه على أن د أن » مفسرة لتضمن المد 
معنى الةو ل وإضافة البيت إلى ضمير الجلالة للاشريف وتوجيه الأمر بالتطبير 
هبنا لبها علهما السلام لا ينافى ما فى سورة الحج من تخصيصه بإبراهي عليه 
السلامفإن ذلك واقع قبل ناء البيت کا بفصحعنه قو له تعالى ( وإذ بوأنالإبراهم 
مكان المت ) وكان [معيل عليه السلام حينذ بمعزل من مثابة الخطاب وظاهر 
أن هذا بعد بلوغه ميلغ الأآمر والنهى وتام البناء کا يفىء عنه إيراده إثرحكاية 
جعله مثابة للناس إل والمراد تطهيرة من الأوثان والأنجاس وطواف الجنب 
والخائنض وغير ذلك ما لا يلبق به ( للطائمين 6 حوله لإ والماكفين ) 
المجاورين المقيمين عنده أو المعتكفين أو القانمين لإ والركع السجود ) جمع 
راكع وساجد أى للطائنين والمصلين لان القيام والركوع والسجود منهيئات 
المصلىأى لتقارب الأخيرينذاتا وزمانا ترك العاطف بينموصوفهما أو أخاصاه 
لمؤلاء اثلا يغشاه غيرمم وفيه إماء إلى أن ملابسة غیرم به وإن كانت 

مقارنة أمر مباح هن قبيل تاويثه وتدئيسه لإ و إذ قال إبراهم ) عطف على 
ما قبله من قوله وإذ جعانا إل إما بالذات أو عامله الضمر كا مر ارب 
اجعل هذا يندا آمنا ) ذا أمن كعيشة راضية أو آمنا أهله كليلة نام أى اجعل 
هذا الوادى من البلاد الآمئة وكان ذلك أول ما قدم عليه السلام مكة كنا روى 
سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهم أنه عليه الصلاة والسلام لما 
أسكن [معيل وهاجر هناك وعاد متوجما إلى اأشام تيعته هاجر لجعلت تقول 
إل من تكلنا فى هذا البلقع وهو لا يرد علها جوابا حتى قالت آله أمرك بهذا 
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فقال نعم قالت إذن لا بضعنا فرضيت ومفنى حى إذا استوى على ثية كداء 
أقبل على الوادى فقال(ربنا إنى أسكنت)الآبة وتعريف اليلد مع جعله صفة ' 
زا فى سودة براه إن حمل على تعدد السؤال ما أنه عليه السلام سأل أو لا 
كلا الأمرين البلدية والامن فاستجبب له فى أحدها وتأخر الآخر إلى وقته 
المقدر له ا تقتضيه الحسكمة الباهرة ثم كرر السؤال حسما هو المعتاد فى الدعاء 
والابتبال أوكان المسئول أولا البلدية وجرد الآمن المصحم للسكنى كما فى سائر . 
البلاد وقد أجيب إلى ذلك وثانيا اللأمن المعبود أو كان هو المسؤل أولا أيضا 
وقد أجيب ااه سكن السؤال ااتاتى لاستدامته والاقتصار على سؤاله مع جعل 
البلد صفة هذا لآنه المقصد الأصلى أو لان الممتاد فى اليلدية الاستمرار بعد 
اللحقق غلاف الأمن وإن حمل على وحدة السؤال وتكرر اكاب 1 هو 
المتبادر فالظاهر أن المسثول كلا الأمرين وقد حك ذلك هنا واقتصر هناك 
على حكاية سؤال الأمن اكتفاء عن حكاية سؤال البلدبة حكابة سؤال جعل 
أقئدة الناستهوى إايه كا سيأنى تفصيله هناك بإذن لله عر وجلل وارزق أهله 
من الغرات € من أنواعبا بأن تجعل بقرب منه قرى صل فيها ذلك أو بجى 
إليه من اللأقطار الشاسعة وقدحصل كلاهما حى أنه يجتمع فيه الفوا 6 الربيعية 
والصيفية والخريفية فى يوم واحد روى عن ابن عباس رضى الله عنما أن 
الطائف كانت من أرض فاسطين فلما دعا إبراهم عليه الصلاة والسلام بهذه 
الدعوة رفعما الله تعالى فوضعرا حيث وضعرا رزقا للحرم وعن الزهرى أنه 
تعالی تقل قرية من قرى الشام فو ضع| با لطا تف لدعو ة برهي عليهالصلاةوالسلام 
من آمن منهم بالله واليوم الاخر) بدل من أهله بدل المعض خصمم بالدعاء 
وإظهارا لشرف الإيمان وإبانة لخطره واهتمامابكآن أهلاومراعاة لسن الأدب 
وفبه ترغيب لقومه فى الإمان وزجر عن الكفر؟ا أن فى حكايته ترغيا 
وترهيبا لقريش وغيرم من الكتاب ( قال ) استثناف مب على السؤال كا هو 
مرارا وقوله تعا ىل ومن كفر ) عطف عل مفعول فعل #ذوف تقديرهارزق 
من آمن ومن كفر وقوله تعالى لإ فأمتعه) معطوف عل ذلك القول أو فى عل 
رفع بالا بتداء وقوله تعالى فأمئعه خبره أى فأنا أمتعه و نما دخلته الفاء تشيما له 
بالشرط والكفر ون لم يكن سيا التمتيع المطلق' لكنه يصلح سبيا لتقايله 





سورة البقرة YoY‏ 


وکو نه موصولا بعذاب النار وقيل هو عطف على من آ۰ من عطف تلقين کا نه 
قبل قل وارزق من كفر فا نه أيضا مجاب 5" نه عليه السلام قاس الرزق على 
الإمامة فنبهه تعالى على أنه رحمة دنيوية شاملة لابر واافاجر لاف الإمامة 
الخاصة بالخواص وقرىء فأمتعه من أمتع وقرىء فنمتعه ليلا تمتيعا قليلا 
أو زمانا قليلا لثم أضطره إلى عذاب النار) أى ألزه إليه لز الضطر لكفره 
وتضيبعه ما متعته به من النعم وقرىء ثم نضطره على وفق قراءة فنمتعه وقرىء 
فأمتعه قليلا ثم أضطره بلفظ الآمر فيهما على ما مندعاء لبر اهم عليةالسلام 
وفى قال ضميره ونما فصله عا قيله لكونه دعاء على الكفرة وتغيير سبك 
للإيذان بأن الكفر سبب لاضطرارم إلى عذاب الذار وأما رزق من آمن فإئما 
هو على طريقةالتتفضل والإحسانوقرىء بكسر اطمزة عل لغةمن يكير حرف 
المضارعة وأطره بإدغام الضاد فى ااطاء وهى لغة مرذولة فإنحرو ف(ضمشفر) 
دعم فا ما اورها بلا عكس زو بس المصير) الوص باذم عذوف أى 
بنش المصير الذار أو عذابها ولذ ررفع إبراهم القو اعد من البيت 6عطف على 
ما قبله من قوله عز وعلا ولذ قال [بر اهيز على أحد الطربقين المذ كورين فى 
وإذ جعلنا وصيغة الاستقبال للمسكاية الحال الماضية لاستحضارصورما العجيية 
المنبثقة عن المعجزة الباهرة والقواعد جمع قاعدة وه الأساس صفة خالبة من 
القعود معنى الثيات ولعله مجان من مقابل القيام ومنه قعدك اله ورفعه البناء 
le‏ | لآنه بنقلبا من هيئة لاض إلى هيئة الارتفاع والمرتفع حقيقة وإن 
کان هو الذى بی علا عا لكنما لا صارا شيا واحدا فاا مت وارتفعت 
وقيل لأراد م | ساقات البئاء إن كل ساق قاعدة لما نی علا ورفع|] بناء پعضما 
على بحض وقيل المراد نرفمما سخ مكالة البيت وإظبار شرفه ودعاء الئاس إلى 
حجه وی إيهامرا أولا ثم تبيينها من تفخم شأنها ما لا يخنى وقيل المنى وإذ رفع 
| برأه. ما قعد من البيت واستوطأ يعنى جعل هيئة القاعدة المستوطأة مرتفعة 
عالية بالبناء روى أن الله عر وجل أزل لبت ياقوتة من بواقيت الجنة له 
بابان من زمرد شرق وغربى وقال لادم أهبطت لك ما بطاف به کا يطاف به 
١۷ (‏ - أبو السعود -- أول) 
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يا رطاف حول عرشىفتوجه آدم من أرض اند إلى مكماشيا وتلقنه ا لاک 
فقالوا برحجك يا آدم لقد حججنا هذا اليبت قبلك بألنى عام وحج آدم عليه 
السلام أريعين حجة من أرض المند إلى مكة على رجليه فكان على ذلك إلىأن 
رقعه الله أيام الطوفان إلى ااسماء الرابعة فبو البيت المعمور وكان موضعه خاليا 
إلى زمن إر هيم علية السلام فأمر ه سيدا نه ببثائه وعرفه جبريل عليه السلام 
كانه وقيل بعث الله السكينة لتدله عليه فتبعبا إبراهم عليه السلام حى آ یمک 
المعظمة وقيل بعث الله تعالى سحابة على قدر البيت وسار إبراهم فى ظلما إلى 
أن وافت مك المعظمة فوقفت على موضع البيت فنودى أن ابن على ظلرا ولا 
زد ولا تنقص وقيل بناه من خمسة أجيل طورسيناء وطورزيتا ولينانوال+جودى 
وأمسه من حراء وجاء جبريل عليه السلام بالحجر الأسود من السماء وقيل 
مخض أبو قبيس فانشق عنه وقد خیء فيه فى أيام الطوفان وکان راقو تة بيضاء 
من يواقيت الجنة فلا لمسته الحيض فى الجاهلية اسود وقال الفاسى فى مثيرالغرام 
فى تاريخ البلد الحرام والذى يتحصل من جملة ما قبل فى عدد بناء الكعبة أا 
بنيت عشر مر أتمنها بناء ملاک علهمالسلام ذكره النووى فى توذيب الأمماء 
واللغات والآزرق فى تاريخه وذ كر أنه كان قبل خخلق آدم عليه السلام ومنها 
بناء آدم عليه السلام ذكره ای فى دلائل الثبوة وروى فيه عن عيد أله بن 
عرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال بعث الله عزو جل جبريل 
إلى آدم علمما السلام فقال له ولخحواء أبنيا لى بيتا نقط جبريل وجعل آدم عفر 
وحواء تنقل التراب حتی إذا أصاب الماء نودى من تعته حسبك آدم فلءا بنياه 
| أوحى إليه أن يطوف به فقيل له أنت أول الناس وهذا أول بيت ومكذا 
ذكره الأزرق فى تارضه وعيد الرزاق فى مصنفه ومنها بناء نی آدمعندمأرفءت 
الخيمة التى عرى الله تعالى ادم هليه السلام وکا نت ضربت فى موضع ألبيت 
فبنى بنوه مكائما با من الطين والحجارة ف زل معمورا يعمرو نه ثم ومن بعدم 
إلى أن مسه الغرق فى عبد نوح عليه السلام ذكره الأزرق بسنده إلى وهب.ن 
منبه وما بناء الخليل عليه السلام وهو منصوص عليه فى القرآن مشبور فى 
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ما بين قاص ودان وما بناء المالقة ومنهأ بناء جرم ذكرهما الأزرقٌ إسنده 
.1ل على بن أبى طالب رضى اله عنه وما بناء قصی بن كلاب ذكره الزبير بن 
يكار فى کتاب النسب وهنها بناء قريش وهو مشرور وما بنأء عد الله بن 
الزبير رضى الله عنهما ومنها بناء الحجاج بن يوسف وماکان ذلك بناء لكلها بل 
دار من جدارنها وقال الحافظ السبيلى إن بناءه الم يكن فى الدهر إلا مس 
هرات الأول حن بنا ناهأ شيث عليه السلام انتبى والله سد الهأعم ردام (J:‏ 
عطف على [ ابراه بم ولعل تأخيره عن المفعول للإيذان بأن أن الاصل ف اارفع هو 
داهم و بسع له قبل إنه کان يناوله الحجارة وهر مل ا وقيل كأنا 
ينان من طرفيه رپا تقبل منا) على | - القول أى يقولان وقد قرىء به 
على أنه وال منہما عليهما السلام وقيل عل أنه هو العامل ف إذواخلة معطوفة 
على ما قبلبا والتقدير ويقولان ربنا تقبل منا إذ برفعان أى وقت رفعهما وقيل 
.و[سمعيل ميتدأ بره قول محذوف وهو العامل فى رينا تقيل منا فيكو ن إبداهم 
هو الرافع و[سمعيل هو الداعى واجخلة فى عل النصب على الالية أى وإذ برفع 
إبراهم القواعد والحال أن إسمعيل بقول ربنا تقمل هنا والتعرض لوصف 
الربوبية المنبئةعن إفاضة ما فيه صلاح المربوب مع الإضافة [لمضميرهما عليهما 
السلام لتحريك سلسلة الإجابة وترك مفعول تقيل مع ذكره فى قوله تعالمر ينأ 
وتقبل دعاء ليعم الدعاء وغيره من القرب والطاعات الى منجلتبا مأ همأبصدده 
من الثناء كما يعرب عنه جعل اجملة الدعائية حالية لإ نك أنت السميع/جميع 
لاسو عات الى من جماتها دعاؤ ةا (العلم 4 بكل المعلومات الى منزمرتما ناتا 
ف یع lÎ‏ واجملة تعليل لاستدعاء التقيل لا من -حيث ف أن كو له تعالى معا 
الدعائهما علا بنياتهما مصحح للتقبل فى اخلة بل من -حيث أن علءه تعالى بصحة 
نه و[خلاصيما فى أعماطما مستدع وجب الوعد تفضلا وتا كيد اجملة 
الغرض كال قوة يقينهما عضمونبها وقصر تعتى السمع و ع والعل عليه تعالى لإظبار 
اختصاص دعاتهما به تعالى وانقطاع رجائهما 9 سواه بالكلية واعلم أن 
الظاهر أن أول ما جرى من الأمور الممكية هو الابتلاء وما رمه ثم دعاء 
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البادية والأمنوما تعلق به ثم رفع قواعد البيت وما يلوه ˆ 9 جعله مثا به للناس 
والأمر بتطبيره ولعل تغيير الترتيب الوقوعى فى الجكاية ا لنظم الشئو نالصادرة. 
عن جنا به تعالى فى سلك مستقل و نظم الأمور الواقعة من ج ارادم و[إسمعيل 

علي السلام من الأفعال والاقوال فى سلك آخر وأما قوله تعالى ومن كفرح 

ما وقع فى تضاعيف الأحوال التعلقة بإبراهم لاقتضاء المقام واستيجاب 
ا هن الكلام ذلك ليث م يكن بد مئه أصلا كأ أن وفوع قوله عليه 
السلام ومن ذریی ې خلال كلامه سبجانه اذلك ر ربنا واجعلنا مسلمين لك ) 
مخاصين لك أو مستسلين من أسل إذا استسم واثقاد وأياما كان فالمطلوب 
الزيادة واثبات على ما كانا عليه من الإخلاص والإذعان وقرىء مسلين. 
على صبيخة اح بادخال هاجر معهما فى الدعاء أو لان التثنية مر 
مراتب اجمع . 
١د‏ من ذريئنا أمة مسلة لك ) أى واجعل بعض ذريتنا ونما خصهم. 

بالدغاء اء م أحق بااشفقة ولام إذا صلحوا صلح الأتباع ولا صما به: 
بعضهم لما علما أن منهم ظلية وان الحسكمة الإلهية لاتقتضى اتفاق الكل على 
الإخلاص والاق ال االكلى على الله عر وجل فإن ذلك مما يخل بأمر المعاش. 
ولذلك قبل لولا الخقى لخربت الدنيا ويل أراد بالامة أمة عمد ص الله 
عليه وسل وقد جوز ز أن كون من مبيئة قدمت على المبين وفصل ما 
العاطف والمعطوف5 فى قوله تعالى(ومن الأرض مملون) والاصل وأمة 3 
لك 9 ذريتنا ‏ وأرنا ) من الرؤية بمعنى الإبصار أو معنى التعريف أى. 
بصرنا أو عرفنا ل مناه مكنا ) أى متعيداتنا فى الحج أو مذاعنا والنسك ف 
الأصل غارة العرادة وش شاع ف الحج ما فيه من الكائة والبعد عن العادةوقرىء. 
ارنا قياسا على فخذ فى فخذ وفيه إجحاف لآن الكسرة منقولة من اطمزة 
الساقطة دليل علما وقرىء بالاختلاس ل( ولب علينا ) استتابة لذريتهما. 
وحكاتها عنما لترغيب الكفرة فى التوبة والإمان أو توبة لما عما فرط 
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منهها سهوا ولعلهما قالاه هضما لأنفسهما وإرشادا لذرتهما 2 زك أنت 
التواب الرح م تعليل للدعاء ومزيد استدعاء للإجابة قيل إذا أراد 
العيد أن سئجاب له فليدع الله عر وجل ما يناسبه من أسمائه وصمأ: 
ربا وابعث فم ) أى فى الآمة المسلبة لإرسولا مہہ أ ى من أنفهم ا 
البعث فوم لا يستارم |( بعث مم ول سعث من ذريتهما غير ال ئی صل الله 
عليه وسل فهر الذى أجيب به دعوتهما عليهما السلام روى أنه قيل له قد 
استجيب لك وهو فى أخر الزمان قال عليه السلام li»‏ تأدعوةٌ أى اراد 
.وبشرى عسى وروا أى» و#صيص ارادم عليه السلام بالاستجابة له أنه 
الأصل فى الدعاء واسماعيل تبع له عليه السلام ( تلو علهم آياتك © يقرأ 
و پبلغهم مايوحى ليه من البينات( ويعليهم) بحسب قوتهم النظر ب( الكتاب) 
أى القرآن لإ والحكمة) وما يكمل به نفوسهم من أحكام اأشريعة والمعارف 
:الحقه وک( حسب قوتهم العملية أى يطهرم عن دنس الشرك وفنون 
المعاصى لإ إنك أنت المز ي الذى لا يقهر ولايغلب على ما يريد (I)‏ 
الذى لا يفعل إلا ما تقضيه الحكمة والمصلحة واجخلة تعليل لادعاء وإجابة 
المسشول فان وصف الحكمة مقتض لإفاضة ما تقتضيه الحكمة من الأمور الى 
.من جلما بعث الرسول ووصف العزة مستدع لاه تناع وجود المانع بالمرة 
لإومن برغب عن ملة إبراهم) إنكار واستبعاد لان يكرن فى العقلاء من 
برغب عن ملته اى هى الحق الصربح ران المجيح أى لارغب عن 9 
'الواضحة الغراء 7 إلا من سفه تفه( أ ی أذها واستمهها واستخف م وقيل 
' مر نفسة وقل أو ق أو آهلك 7 جهل نفسه قال ميرد وثعاب سفه 
باکر متعد وبالضم لازم ورشهد له ما ورد فى الخبر أن تسفه الحق وتخمص 
'الناس وقيل معثاه ضل من قبل نفسه وقيل أصله سفه نفسه بالرفع فنصب على 
[القبير نحو غين رأيه وأ رأسه ولحو قوله : 


وتأخذ رعده بذ ناب عش أجب الظهر لاس له سنام 
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وقوله : 
وما قوعى بعلية بن سعد ولا بغرارة الشعر الرقابا 

ذلك لآا نه إذا رغبعما لا برغب عنه أحد من العقلاء فقد بالغ فى إذلال نفسه- , 
وذلتها وإهانتها حيث خالف ما كل نفس عاقلة روى أن عبد الله بن سلام. 
دعا ابنى أخيه سلمة ومهاجرا إلى الإسلام فقال هما قد علينا أن الله تعالى 
قال فى التوراة إتى باععث من ولد اسماعيل نبيا امه أحمدفن آمن به فقد أهتدى. 
ورشد ومن لم يؤمن فهو ملعون فاسل سلبة وأفى مهاجر فئزلت لت لا ولقد. 
اصطفيئاه فى الد نيا با) أى اخترناه النبوة والحكمة من بين سائر الخلق وأصله. 
اتخاذ صفوة الثىء ‏ أن أصل الاختيار اتخاذ خيره واللام والجواب قم 
حذوف الوأو اعتراضية واجخلة مقررة لمضمون ماقيلها أى وبالته لقد اصطفيناف 
وقوله تعالى ل وإله فى الآخرة ان الصالحين )€ أى من المشهور لمم بالثبات 
عل الاستقامة والخير والصلاح معطو ف علا داخل ف از القسم مؤ كل 
لمضمو نها مقررة لما تقرره ولا حاجة إلى جعله اعتراضا آندر أو حالا مقدرة. 
فإن من كان صقوة للعباد فى الدنيا مشهودا له بالصلاح ف الآخرة کان 
حقيقا بالاتباع لابرغب عن ملته إلا سفيه أو متسفه أذل نفسه بالجهل 
والإعراض عن النظر والتأمل وار الإسمية لما أن انتظامه فى زمرة صالحى 
أهل الآخرة أمر مستمر فى الدارين لا أنه بحدث فى الآخرة والتأ كيد بإنه 
واللام لما أن الأمور الآخروية خفية عند الخاطبين فحاجتها إلى التأ كيد 
أشد من الأمور النى تشاهد آثارها وكلمة فى متعلقة بالصالحين على أن اللام 
لاتعريف وليست عوصولة ی پار م اقم بعءض الصلة عليها على أنه قد يختفر 
فى الظرف ما لايختفر فى غيره کا فى قوله : 


ربته حتى إذا تعددا کان جرال بالعها أن أجادا 


أو عحذوف من لفظه أى وأنه لصالح فى الآخرة لن الصالحين أو من. 
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غير لفظه أى أعنى فى الآخرة عو لك بعد رعيا وقيل هى متعلقة باصطفيناه 
على أن فى النظم الكريم تقدما وتأخيرا تقديره ولقد اصطفيناه فى الدنيا 
والآخرة وإنه .ان الصااحين لإ إذ قال له) ظرف لاصطفيناه ها أن المتوسط 
ليس بأجنى بل هو مقرر له لآن اصطفاءه فى الدذا إنما هو بالنبوة ومابتعلق 
بصلاح الآخرة أو تعليل له أو منصوب باذكر كأنه قيل اذكر ذلك الوقت 
لتقف على أنه المصطق الصالح المستحق للإمامة والتقدم وأنه مانال مانال 
إلا بالمادرة إلى الإذعان والانقياد لما أمر به“ وإخلاص سره على أحسن 
ما يكون حين قال له لار به أسل) أى لربك لا قال أسلبت ترب العالمين ) 
ولس الأمر على حقيقته بل هو ثيل والعنى أخطر باله دلائل التوحيد 
المؤدية إلى المعرفة الداعية إلى الإسلام من الكوكب والقمر والشمس وقيل 
اسل أى أذعن وأطع وقيل أثيت على مأ أنت عليه هن الإسلام والإخلاص 
أو استقم وفوض أمورك إلى الله تعالى فالأمر على حفيقته والالتفات مع 
التعرض لعنوان الربو بية والإضافة إليه عليه السلام لإظهار مرد اللطف به 
والاعتناء بتر ببته وإضافة الرب فى جوابه عليه الصلاة والسلام إلى الالمين 
للإيذان بكال قوة إسلامه حيث أيقن حين النظر بشمول ربوبيته للعالمين 
قاطية لا لنفسه وحده کا هو المأمور به 3 ووصی ہا [رادے بيه 4 شروع 
فى بیان کله عليه السلام لغيرء إثر بیان ک) له فى نفسه وفيه ت وكيد لوجوب 
الرغبة فى ملته عليه السلام والتوصية التقدم إلى الغير ما فيه خير وصلاح 
لابين من فعل أو قول وأصلبا الوصلة يقال وصاه إذا وصله وفصاه إذا 
فصله كان الموصى يصل فعله بفعل الوصى والضمير فى مما اللة أو قوله سامت 
ارب العالمين بتأويل الكلمة کا عبر بها عن قوله تعالى ( نى براه ما تحيدون 
إلاالنى فطر أى) فى قوله عر وجل (وجعلبا كلة باقية فى عفبة) وقرىء أوصى 
والأول أبلغ لا ويعقوب 4 عطاف على إبراهم أى وصى مأ هو أيضاً به 
وقرىء بالنصب عطفا على بنيه لإ ياببى ) على إضمار القول عند البصربين 
ومتعلق بوصى عند الكوفيين لانه فى معنى القول؟ فى قوله : 
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فهو عند اللأولين بتقدر الةو ل وعند الآخرين متعلق بالإخبار الذى هو 
في معنى القول وقرىءَ أن يابئى ونو إبراهم عليه السلام كانوا أربعة [سماعيل 
وإسحاق ومدين ومدان وقيل عمانية وقيل أربعة وعشرين وكان بثو يعقوب 
اثنى عشر روبين وثمءون ولاوى وموذا ويشسوخور وذبولون وزوانا 
وتفتونا وكوذا وأوشير و بنيامين ويوسف عليه السلام لا إن الله اصطنى لک 
الدن ) دين الإسلام الذنى هر صفوة الأديان ولادن غيره عنده تعالى : 
( فلا تمو تن إلا وأتم مسلون ) ظاهره اى عن اموت على خلاف حال 
الإسلام والمقصود الآمر بالثيات على الإسلام إلى حين الموت أى فائيتوا 
عليه 0 تفارقوه أبدا كقولك لاتصل إلا وأنت خاشع وتغيير العبارة للدلالة 
عل أ ن مم لاء على الإسلام موت لا خير فيه وأن سروه أن لا عل م وأنه 
بحب أن توه غاية الحذر ونظيره مت وأنت شبيد روى أن الود قالوا 
لرسول الله صل الله عليه وسل ألست تمل أن يعقوب أوصى بالهودية يوممات 
فنزلت لا أم كلتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت ) أم منقطعة مقدرة ببل 
واطمزة والخطاب لهل الكتاب الراغبين عن ملة [بر اهم وشهداء جمع شهيد 
أو شاهد ععنى الحاضص وإذ ظرف لشبداء وااراد عضور الموت حضور 
أسبابه وتقديم يعقوب عليه السلام للاهتام به إذ المراد بان كيفية وصينه 
ليئية بعل م بین ذلك جا ومعنى بل الإضراب والاشقال عن أو پم عل 
رغبتهم عن ملة ارام عليه السلام إلى او بم على افترائبى على يعوب 
عليه السلام بالمودية حسما حى ere‏ وأما م الافراء ھپ J|‏ سار الا نبياء 
علييم السلام کج قيل فيأباه تخصيص يعقوب بالذكر وما سيأتى من قوله 
عز وجل (أم تقولون إن إراهيم) الح ومعنى ا همرة إنكار وقو 3 د عند 
احتضاره عليه السلام و: يكيتهم وقوله تعالى ((إذ قال) بدل من إذ حضس أى 
ما کت تم حأضرين عند احتضاره عليه أسلام. ٠وقوله‏ ( لبايه ماتعيدون من 
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يعدى) أى أ ی شىء تعبدو نه بعد موتی فن أن لک أن تدعو عليه عليه لسلام 
ما تدعون رجا بالذيب وعند هذا تم التوييخ والإنكار والتبكيت ثم بين أن 
الأمر قد جرب حيلذ على خلاف ما زعوا وأنه عليه السلام أراد بسؤاله 
ذلك تقرير بنه على التوحيد والإسلام وأخذ مئاق على البات علييما إذ به 
تم وصيته بقوله فلا تموتن إلا وأتم مسلمون وما يسأل به عن كل شىء 
ما ل يعرف فإذا عرف خص العقلاء يمن إذا سل عن شىء بعينه وإن سئّلءن 
وصفه قيل مأ زد أنقيه أم طبيب فقو له تعالى (تالوا» استئناف وقع جوابا 
عن سؤال شأ عن حكاية سؤال قرب عليه السلام كأنه قبل فاذا قالوأ عند 
ذلك فقيل قالوا 8 د امك وله آبائك إبراهيم وإعاعيل وإسحاق) حا 
كان مراد بهم بالسؤال أى أعيد الإله المتفق على وجوده وإطيئة ووجوب 
عبادته وعد إساعيل من آبائه تغليا الأب والجد لقواه عليه الصلاة والسلام 
عم الرجل صنو أبيه وقوله عليه || يه السللام فى العباس هذا بق آبائی وقریء 
أيك عل أنه جم بالواو واانون ک) فى قوله : 


فنا تين أصواتنا بكين وفديننا بالابينا 


وقد سقطت النون بالإضافة أو مفرد وإبراهم عطف بيان له وإسماعيل 
وإسداة ق معطو فان على أبيك لإ ! ها واحدا ) بدل من لله آبائنك كقوله تعالى 
(بالخاصية زاصہ م4 ة كاذبة) وفائدته ال تصرح 5 مل وده نع التوم الناثىء من 
5 رير المضاف لتعذر العف على امجرور أ و صب على اص إونحن 
له مسليون ) حال من فاعل تعد أو من مفعوله أو منهما معا و>تمل أن 
کون اعتراضا حققا لمضمون ماسبق لإا تلك أمة) مبتدأ وخبر والإشارة إلى 
[نراه يم ويعقوب وبنهما الموحدين والامة هى اججاعة ال ى تؤمبا فرق الاس 
أى يقصدونها ويقتدون مما لإ قد خلت ) صفة للخير أىمضت بالموت وانفردت 
عمن عداها وأصا صله صارت إلى الخلاء وھی الآرض الى لا انیس بها ا لها ما 
كسبت ) جملة مستأنفة لال لها من الإعراب أ صفة أخرى لآمة أو حال 
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من الضمير فى خلت وما موصولة أو «وصوفة والعائد لما #ذوف أى ها 
ما كسبته من الأعمال الصالة الحكية لاتتخطاها إلى غيرها فإن تقد المسند 
يوجب قصر المسند إليه عليه ما هو المشبور لإ ولك ما كسبتم »© عطف 
على نظيرتها على الوجه الأول » وجملة ميتدأة على الوجبين الأخيرين إذ لا 
رابط فما ولا بد منه فى الصفة ولا مقارنة فى الزمان ولا بد ما فى الخال 
أى لک مأ كسبتمو ولاما کسه غير فان تقد 3 المسئد قد قصد به قصره 
على المسئد إليه ما قيل فى قوله تعالى رلک دشم ولى دين) أى ولى دییلا دینک 
وحل الجملة الأولى على هذا القصر على معنى أن أولثك لا ينفعيم إلا ما 
| كتسبو | ما تيل ما لا يساعده المقام إذ لا يتوم متوم انتفاعهم بكسب هؤلاء 
حتى يحتاج إلى بيان امتناعه وما الذى يتوم اتفاع هؤلاء كسم فبين 
امتناعه بأن أعماطم الصالحة عخصوصة بهم لانتخطام إلى غيرم وليس طؤلاء 
إلا ما كسبوا فلا ينفعهم انتسابهم إليهم وما يتفعيم اتياعيم لم فى الأأعال 
کا قال عليه السلام بابی هاشم لا.يأتنى الناس بأعماطم وفأتواى بأنسا بم إولا 
تسألون اكا نوا يعلمون) إن أجرى السؤال على ظاهره فاجملة مقررة لمضمون 
ما مر من الجداتين تقريرا ظاهرا وأن أر يد به مسيه أعنى الجزاء فهو تتميم 
1ا سبق جار مجرى الننيجة له وأياما كان فالاراد تخبيب الخاطبين وقط 

أطاعبم الفارغة عن الانتفاع بحسنات الأمة الخالية وإنما أطلق العمل لإثيات 
الحم بالطريق البرهانى فى ضمن قاعدة كلية هذا وقد جمل السؤال عبارة 
عن المؤاخذة والموصول عن أأسيئات فقيل أى لا تؤاخذون سیا م 6 
لا تثابون حسناتهم ولا ريب فى أنه ما لايليق بشأن التتذيل كيف لاوم 
منزهون من كسب السيئات فن أبن يتصور تحميلما على غيرثم حتى يتصدى 
لببار انتفاعه ل( وقالوا) شروع فى بیان فن آخرمن فنون كفر م وهو إضلاطم 
لغيرم ر بیان ضلا هم ف سم والضمير لهل تا بين على طريقّة الالتفات 
ألموّدن بأستيجاب حاطم لإبعادم من مقام الخاطية والإعراض عنيم وعد رل 
جتاياتهم عند غيرمم أى الوا للمؤمنين ل( كونوا هودا أو نصارى » ليس هذا 
اقول مقولا لكام أو لای طائفة كانت من الطائفتين بل هو موزع عليهما 
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على وجه خاص يقتضيه حالما اقتضاء مغنيا عن التصريح به أى قالت اليبود 
كونوا هودا واانصارى کو وأ نصارى ففعل بالنظم الكرم ما فعل بقولهتعالى 
(وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى) اعتادا على ظرور المراد 
ل تبندوا» جواب الآمرأن تكونوا كذلك تبتدوالقل)خطاب للنى صل الله 
عليه وسلم أى قل هم على سبيل الرد علييم وبيان ما هو المق لديم وإرشادم, 
إليه لإ بل ملة إبراهيم ) أى لا نكون ا تقولون بل نكون أهل ملته عليه 
السلام وقيل بل تنبع ملته عليه السلام وقد جوز أن يكون المعنى بل اتبعوا أنتم. 
ملته عليه السلام أو كونوا أهل ملته وقرىء بالرفع أى بل ملتنا أو أمرنا ملته 
أو نحن ملته لإ حنيفا) أى مالا عن الباطل إلى المق وهو حال من المضاف. 
إليه کا فى رأيت وجه هند قائمة أو لضاف ک) فى قوله تعالى ( ونزعنا ما فى. 
صدورم من غل [خوانا) الح لاوما كان من المشركين) تعريض بهم وإيذان. 
ببطلان دعو أهم أتباعه عليه ااسلام مع شرا e‏ بقو شم عزير أبن الله و المسيح 
أبن الله . 

( قولوا ) خطاب للءؤمنين بعد خطا به عليه اأسلام برد مقالتهم الشنعاء 
على الإجمال وإرشاد شم إلى طريق التوحيد والإيمان على ضرب من التفصيل 
أى قولوا لهم بمقابلة ما قالوا تحقيقا وإرشادا ضمنيا لهم إليه لإ آمنا بالله وما 
آز ل إلينا ) يعنى القرآن قدم على سائر الكتب الإطهية مع تأخره عنها نزولا 
لاختصاصه بنا وکو نه سیا للإيمان بها لاوما آز ل إلى ابراه و لمعيل وإسحق 
ويعقوب والأسباط ) جمع سبط وهو الحافد والمراد بهم حفدة يعقوب عليه 
السلام أو أبناو ه الإثنا عشر وذراريهم فإنهم حفدة إبراهيم وإسحق لإوما أوتى 
هوسى وعاسی )من التورأة والإنبجيل وساثر المعجزات الماهرة بأبديهما حسما 
فصل ف التنزيل الجليل ؤإيراد الإيتاء لما أشير إليه من التعمي وتخصيصهما 
بالذكر لما أن الكلام مع الييود والنصارى لإوما أو النييون) أى جملة 
المذ كورين وغيدم لمن (o4‏ من الآبات |أمينات والمعجزات الياهرات 
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3 لانفرق بين أحد منم ) كدأب البهود والنصارى آمنوا ببعض وكفروا 
يعض و[ما اعتير عدم التفر بق باهم مع أن الكلام فيما أو توه لاستان ام عدم 
التفربق ببنهم بالتصديق والتكذيب لعدم التفريق بين ما أوتوه وهمرة أحدا 
إما أصلية فهو اسم موضوع لن يصاح أن يخاطب يستوى فيه المفرد والمثتى 
والمجموع وا مذ كر والمؤنث ولذلك صح دخول بين عليه کا فى مثل المال بين 
اناس ومنه ما فى قوله صلى الله عليه وسلم دما أحلت الغنائم لأحد سود الروس 
غيرك » حيث وصف باجمع > وإما مبدلة من الواو فهو يمعنى وأحد وعومه 
لوقوعه فى حيز النى وصعة دخول بين عليه باعتيار معطوف قد حذف لظهوه 
أى ہین أحد منهم وبين غيره کا فى قول النابغة : 
فا كان بين الخير لوجاء سالما أبو حجر إلا لال قلائل 


أى بين الخير وبينى وفيه من الدلالة صرحا عليه تحقيق عدم التفريق بين 
كل فرد فرد منهم وبين من عداهكائنا من كان ما ليس فى أن يقال لانفرق 
بينهم واعغخلة حال من الضمير فى آمنا وقوله عز وجل ل ونحن له مسامون) أى 
مخلصون له ومذعئون حال أخرى منه أو عطف عل آمنا لفان آمنوا) الفاء 
لترتيب ما بعدها على م قيلها فان ماتقدم من إعان المخاطبين على ألو جه ال#رر 
مظنة لإمان أهل الكتا بين لا أنه مهتمل على ماهو مقبول عندم لإ مئل 
ما آمتتم به ) أى بها آمنتى به على الوجه ااذى فصل على أن الكل مقحم كا فى 
قوله تعالى ( وشهد شاهد من بنى إسرائيل على مله ) أى عليه ولعطيده 
قراءة أنمسعود ا آممنتم به وقراءة أنى بالذى أمتتم به و جوز أن کون الباء 
للاستعانة على أن المؤمن به حذوف لظهوره مروره آنفا أو على أن الفعل 
مجرى مجرى اللازم أى فإن آمنوا ا مر مفصلا أو فإن فعلوا الإمان بشهادة 
مثل شوادتكم ‏ وأن تسكون الأولى زائدة والثانية صلة لأمتم وما مصدرية أى 
فإن آمنوا إيمانا مثل لماك ما ذ كرمفصلا وأن نكون الللابسة أى فإن آمنوا 
ملتبسين مئل ماأمنتم ملتبسين به أو فإن آمنوا إعانا ملتبسا به من الإذمان 








والإخلاص وعدم التفريق بين اللانبياء عليهم السلام فإن ما وجد فبهم وصدر 
علهم من الشهادة والإذعان وغير ذلك مثل ما للاؤمنين لاعينه مخلاف المؤمن. 
به ف نه لايتصور فيه التعدد لإ فقد اهتدوا ‏ إلى المق وأصا بوه کا اهتديتم 
وحصل بيك الاتحاد والاتفاق » وأما ماقيل من أن المعئى فإن تحروا الإمان 
بطريق يهدى إلى الحق مثل طر يةك فقد اهتدوا فإن وحدة المقصد لاتأبى 
تعدد الطريق الح وإدشادم ليه بعيئه لالم تجوز أن يكون له طريق آخخر 
وداء» (وإنتولوا) أى أعرضوا عن الإعان على الوجه المذ كور بأن أخاوا 
بثىه من ذلك كأن آمنوا بيعض وكفروا يعض کا هو دينهم وديدتهم 
(فإما ثم فى شقاق ) المشاقة والشقاق من الشق كال مخالفة والخلاف من الخاف 
والمعاداة والعداء من العداوة أى التجانب فإن أحد المخالفين يعرض عن الآخر 
صورة أو معنى ویو ليه خلفه وبأخذ فى شق غير شقه وعدوة غير عدوته 
والتئوين للتفخيم أى م مستوون فى خلاف عظيم بعيد من الحق وهذا لدفع 
ما يتوم من احتال الوفاق بسبب انهم ببعض ما آمن به المؤمئون واجملة 
إما جواب الشرط كم هى على أن المراد مشاقتهم الحادثة بعد توليهم عن الإيمان 
كواب ‌الشرطية الآولى وما أوثرت اليل الأاسية لادلا لقعلى باتهم واستقرارم 
فى ذلك » وإما بتأوبل فاعلوا أنماهم فى شقاق . هذا هو اذى ,ستدعيه غذامة 
شأن التنزيل الجليل »وقد قبل قوله تعالى ( فإن أمنوا الخ ) من باب التعجين 
والتبسكيت على منهاج قوله تعالى (فأتوا بسورة مثله ) » والمعنى فإن حصاو! 
دينا آخر مثل دینک عائلا له فى الصحة والسداد فقد اهتدوا وإذ لا إمكان له 
فلا إمكان لاهتدائهم ولا ریب فى أنه عا لايليق بحمل النظم الكريم عليه 
وما دل تنبكير الشقاق على امتناع الوفاق وأن ذلك ما يؤدى إلى الجدال 
والقتال لاعاله عقب ذلك بتسلية رسول الله صلى الله عليه وسل وتفربح 
المؤمنين بوعد النصر والغلبة ضهان التأبيد والإعراز » وعبر بالسين الدالة على 
تحقق الوقوع اليتة فقيل( فسيكفيكهم ات ) أى سبكفيك شقاتهم فإنالكفاية 
لانتعلق بالأعيان بل بالفعال وقد آوز عر وعلا وعده لكريم بقتل ببى. 
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النضير وتلوين الحطب بتجريده للنى صلى الله عبه وسلم مع أن ذلك كفاءة 
.منه سبحانه لللكل ا أنه الأصل والعمدة فى ذلك وللإيذان بأن القيام بأمور 
الحروب وتحمل الؤن والمشاق ومقاساة الشداأد فى مناهضة الأعداء من 
وظاتف الرؤساء فنعمته تعالى فى الكفاية والنصر فى حقه عليه السلام آم 
.وأكل لإ وهو السميع العليم 6 تذييل لما سبق من الوعد وتا كيد له والمعنى 
أنه تعالى يسمع ماتدعوه به ويعل ماف نيتك من إظبار الدين فيستجيب لك 
.ويوصاك إلى مرادك أو وعيدالكفرة أ ىيسمع ماينطقو نبه وام ما يضمرونه 
.فى قلويهم مما لاخير فيه وهو معاقههم عليه ولاق مافيه من تأ كيد الوعد 
السابق فإن وعيد الكفرة وعد للمؤمئين صيئة الله ) الصيغة من الصبغ 
كالجاسة من الجاوس وهى الحالة الى شع علما اأصبغ عبر ممأ عن الإعان مأ 
عذ كر على الوجه الذى فصل لكو نه تطبير | للمؤمنين من أو ضار الكافرو<اية 
زيمم بآثاره الخيلة ومتداخلا فى قلوبهم ؟ أن شأن الصبغ بالاسبة إلى الثوب 
كذلك وقيل للشاكلة التقديرية فإن النصارىكانوا يغمسون أولادهم فى ماء 
أصفر سمو نه ا معمودية ويزعمون أنه 7 بيد طم وبه حدق نصيرانيتهم وإضافتها 
إلى له عز وجل مع أستناده فيا سلف إلى ضميرا ل كلمين للتشريف والإيذان 
انا عطية منه سبحانه لايستقل العبد بتحصيلما فبى إذن مصدر مؤكد لقوله 
تعالى سا( داخل معه فى حين قولوا منتصب عزه انتصاب وعد الله 
عا تقدمه لكو نه عثابة فمله كأنه قبل صبغنا الله صبغة وقيل هى منصوربة 
«بفعل الإغراء أى الزموا صبغة الله ونما وسط يينهما الشرطيتان وما بءدهها 
«أعتناء ببيان أنه الإمان الحق وبه الاهتداء ومسارءة إلى تسليته عليه الصلاة 
والسلام (زومن أحسن من الله) مبتدأ وخب الاستفرام للإنكار واائق وقوله 
تعالى ل( صبخة) نصب على العييز من أحسن منقول من الميتدأ والتقدير ومن 
صبغته أحسن من صبغته تعالى فالتفضيل جار بين الصبغتين لابين فاعليهما أى 
الاصبغة أحسن من صبغته تعالى على معنى أنها أحسن من كل صبغة عل ما أشير 
.إليه فى قوله تعالى ( ومن أظلم من منع اخ ) وحيث كان مدان التفضيل على 








تعميم الحسن الحقبيق والفرضى المبنى على زعم الكفرةل يازم منه أن يكون فى 
صبغة غيره تعالى حسن فى اخلة واجخلة أعتراضية مقررة لما فى صبغة الله من 
معنى الدج قا ردن له أى له الذى أولانا تلك النعمة الجليلة 
إعابدون) شكراطا واسائر نعمه وتقديم الظرف للاهتمام ورعاية الفواصل 
وهو عطف على أمنا 8 معه نحت الامر وإثار الاسية ( للإشعار بدوام 
العيادة أو على فعل الإغراء بتقدير القول أى ألزموا صيغة الله وقولوأ عن له 
عابدون فقوله تعالم( ومن أحسن هن أله ) صبغة حبذ بجرى مجرى التعليل 
للإغراء قل أتحاجو: (i‏ بجر ؛ بد الطاب للنى صلى أله عليه به وسل عقبالك كلام 
الداخل نحت الآمر الوارد بالخطاب 7 ام لا أن المأمور به من الوظائف 
الخاصة به عليه الصلاة ى بإدغام النون واطمزة للإنكار وال تو بيخ 
أى آنا بحاداوننا ف ا)1 ی فى دنه وتدعون أن دينه الحق هو المودية 
والنصرانية وتبنون دخول الجنة والاهتداء عليهما وتقولون تارة لن يدخل 
الجنة إلا من کان هوداً أو تصارى وتارة كونوا هوداً أو صارى تهتدوا 
اوهو ربنا ور بكم جلة حالية وكذلك ما علها أى أتجادلوننا 0 أنه 
لاوجه للمجادلة أصلا لانه تعالى ربنا أى مالك أمرنا وأمر 7 لإولنا آعا 
الحسنة الموافقة مره 2 لکا ($l‏ السيئة المخالفة كەز و حن له 
مخلصون ‏ فى :لك اللاعنا ال لا نبتغى بها إلا وجهه فأنى لم الغاجة 
حقية ما َنم عليه والطمع ف دح ول الجدة بسبه ودعوة اناس 
إليه وكلة أم فى قوله تعالى لر أم تقواورن ) | ٠ا‏ معادلة للهمزة فى قوله 
تعالى ( أنحاجوننا ) داخلة فى حيز 2 على معنى أى الأمرين تأنون إقامة 
الحجة وتنوير البرهان على حقية ما أ تتم عليه والهال ما ذ ؟ ر أم التشبت بذيل 
التقليد والافتراء على ألا بيا اء وتقولون لإ إن إبراهيم و [سمعيل و إسحقويعقرب 
والاساط كانوا هوداً أو تصارى ) فتحن بهم مقتدون والمراد إنكار كلا 
الأمرين والتو, بيخ عليهما » وإما منقطعة مقدرة يبل والهمزة دالة على الإضراب 
وألا نتقال من التو بيخ على المحاجة إلى إلى التو بيخ على الافتراء على الانباء علييم 
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السلام وقرىء أم قولون على صيغة الغيبة فبى منقطعة لاغير غير دالة حت 
الأمرواردة من جهته تعالى تو بيخا فم وإنكاراً عل لامن جرته عليه السلام 
على نهج الالتفات كا قبل . هذا » وأما ماقيل من أن المعنى أنحاجوننا فى شأن 
لله واصطفائه نييا من العرب دونك لما روى أن أهل الكتاب قالوا الأانبياء 
کلہم منا فلو كنت نیا لكت هنا فنزلت ومعنى قوله تعالى ( وهو ربنا وديم 
Jy‏ أعمالنا ولک أا( أنه لا اختصاص له تال بقوم دون قوم يصيب 
ر هته من يشاء من عباده فلا بعد أ ن كرمنا 5115 رمم بأعالك كأنهألزمهم 
على كل مذهب نحلو نه إغاما وتكينا فان ؟ رامة النبوة » إما تفضل من الله 
تعالى على من رشاء فالكل فيه سواء » وإما إفاضة -حق على المستحقين ها 
بالمواظبة على الطاعة والتحلى بالإخلاص فك أن لم أعالا ريما يعتيرها 
اللهتعالى فعسم | فلناأيضا عا ال ونحن له لصون أى لا أنت,فمع عدم ملاءمته 
اسياق النظم | الكر بم وسما على تقدير كون كلة أم معادلة للهمزة غير صحيح 
فى نفسه لما أن اراد بالأعمال من الطرفين ما أشير إليه من اللاعمال المالة 
والسيئة ولا ربب ف أن أمر الصلاح والسوء يدور على موافقة الدين المبنى عل 
البعثة ومخالفته فكيف يتصور اعتبار تلك الأمال فى استحقاق النبوة 
واستعدادها المتقدم على البعثة بمراتب لإ قل أأتتم أعل آم الله © إعادة الأمر 
س جرد < يد 2 تو بيخ وتشدبد الإنكار عل بل الإيذان بأن مأيعدم 
س متصلا با قبله بل بينهما کلام للمخاطبين مترتب على ماسمبق مستقبع لما أنه 
5 قد أضرب عنه الذ كر صفدا لظروره وهو تمر >هم ما ونوا عليه من 
الافتراء على الآنبياء علوم السلام م فى قوله عر وجل قال(ومن , شنط من رحمة 
ربه إلا الضالون قال فسا خطبكم أيها المرسلون) وقوله عر قائلا (قال أأسجد لمن 
خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذى كرمت على ) فإن كر ر قال فى الموضعين 
وتوسيطه بين قولى قائل واحدلليذان بأن بينبما كلاماً لصاحمه متعلقا با الأول ل 
والثاتى بال لتبعية ة والاستتباع کا حرر فى عله أى كذيهم فى ذلك ركهم 
إن الله عل وأ م لاتعلبون وقد نی عن إبراهيم عليه سم کا حيشه 
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قال ما كان إبراهيم وديا ولا فصرانيا واحتج عليه بقوله تعالى ( وما أنزات 
التورأة والإنجيل إلا من بعده) وهولاء المعطوفونءليه السلام أتباعه فى الدين 
وفاقا فكيف تقولون مأ تقولون سبحان الله عا تصفون لإ ومن أظل 14 
إكار لان يكون أحد اظ عن كتم شرادة € ثابعة (إعنده) كاثنة امنا € 
وهی شهادته تعالى له عليه السلام بالحيفية والبراءة من الود والنصرانية 
حسبما تلى آنفاً فعنده صفة لشهادة وكذا من الله جىء بهما اتعليل الإنكار 
وا كيده فإن ثبوت الشهادة عنده وکر نپا من جا نب الله عز وجل من أأوى 
الدراعى إلى إقامتها وأشد الزواجر عن كتانما وتقديم الأول مع أنه متأخر فى 
الوجود لمراعاة طرريقة الترق من الأأدنى إلى الأعلى والعنى أنه لا أحد أظم من 
أهل الكتاب حيث كتموا هذه الشهادة وأثيتوا نقيضها بماذكر من الانتراء 
وتعليق الأظلبية بمطلق الكتمان للإعاء إلى أن مرتبة من بردها ويشبد طلافا 
فى الظلم عارجة عن دائرة البيان أو لا أحد أظ منا ل وكتمناها فالاراد بكتمبا 
عدم إقامتها فى مقام امحاجة وفه تعربض بغاية أظلبية أهل الكتاب عل غو 
ما أشير إليه وف إطلاق الشمادة مع أن اراد بها ما ذكر من الشہادة المعينة 
تعريض بكتانهم شوادة لله عر وجل للنى صل الله عليه وسل فى التوراة 
والإنجيل لاوما الله بعافل عا تعملون 6 من فنون السيثات فيد خل فا کتما نهم 
لشهادتة سبحانه وافتراؤم على الآنبياء عليهم السلام دخولا أوليا أى هو عبط 
جميع ما تأتو ن وما تذرون فبعاهكم بذلك أشد عقاب وقرىء عمايعملون على 
صيغة الغيبة فالضمير إما من كتم باعتبار المعنى » وإما لأهل الكتاب وقول 
تعالى ( ومن أظم إلى آخر الآبة ) مسوق من جبته تعالى لوصفيم بذاية الظا 

وتهديدم بالوعيد( تلك أمة قد خات طا ما كسبت ولك ما كسبتم ولاتسألون 
۶ا كانوا يعملون) تكر ير للمبالغة فى الزجر عما م عليه من الافتخار بالآباء 
والاتكال على أعماطم وقبل الخطاب السابق طم وهذا لنا تحذير عن الاقتداء 
بهم وقيل اراد بالآمة الأولى الآنبياء عليهم السلام وبالثانية أسلاف اليبود 
ب( سيقول السغهاء) أى اين خفت أحلامهم واستمهنوها بالتقليد والإعراض 


) أبو السعود س أرل‎ -٠۸( 
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عن التدير والنظر من قوم ثوب سفيه إذا كان خفيف النسج وقيل السفيه 
البيات الكذاب المتعمد خلاف ما بعل وقيل اأظلوم الجهول والمراد بالسفراء ثم 
البود على ها روى عن أن عباس ومجاهد رضى الله علوم قالوه إنكارا للنسخ 
وكراهة للتحو يل حيث كا نوا بأنسون عوافقته عليه الصلاة والسلام طلم ف 
القبلة الأولى وبطلان النانية إذ ليس كلهم من البهود وقبل ثم المشركون 1 
يقولوه كراهة للتحويل إلى مك بل طعنا فى الدرن فإنيم کا نوا يقولون رغب 
عن قبلة آبائه ثم رجع إلا وليرجعن إلى دينهم أيضا وقيل م القادحون فى 
انحو یل منهم جميعاً فی کون قوله تعالی إإمن الناس ) أى الكفرة ابيان أن ذلك 
القول الى : يصدر عن كل فرد فرد من للك الطوائف الثلاث بل ع 
أشقيائهم المعتادين للخوض ف فنون الفساد وهو الأظبر إذ لو أريد بهم ائفة 
مخصوصة مهم لما كان لبيان كونهم من الناس مزيد فائدة وتخصيص سفرائهم 
بالذ كر لايقتضى تسليم الباقين للتحويل وارتضاءم لياه بل عدم التفوه بالقدح 
مطلقا أو بالعبارة المحكية . 

ما ولاهم ) أى أى شىء صرفيم والاستفيام للإنكار والنى لإ عن 
قبلتهم) القبلة فعلة من المقابلة كالوجبة وهى الحالة الى يقابل الثىء غيره 
علبها كالجلسة لاحالة التى يقع عليها الجلوس يقال لا قبلة له ولاديرة إذا لم 
ببتد ممة أمره غلبت على الجرة التى يستقبلها الإنسان فى الصلاة وااراد با 
هبنا بيت القدس وإضافتها إلى ضمير المسلءين ووصفها بقوله تعالى (التى كا نوأ 
عل{ أى ثابتين مستمرين على التو جه ليها وهراعاتها واعتقادحقيتها لأ كيد 
الإنكار فإن الاختصاص بالثىء والاستمرار عليه باعتقاد حقيته عا ينا 
الانصراف عنه فإن أريد بالقائلين اليهود فدار الإنكار كراهتهم للتحويل 
عنها وزعمهم أنه خطأ وإن أريد بهم المشركون فمداره جرد القصد إلى الطعن 
فى الدين وااقدح فى أحكامه وإظبار أن كلا من التوجه إليبا والإنصراف 
عنها واقع بغير داع لِه لا لكراهتهم الانضراف عنها أو التوجه إلى 9 
وتعليق الإ نكار عا يولييم عنما لا ا روجهم إلى غيرها مع تلازمهما فى 
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الوجود اا أن ترك الدين القديم أبعد عند العقول وإنكار سيه أدخل 
لا الإيذان أن المنكر بن هم الهود بناء على أن المسكر عندهم هو التحويل 
عن خصوصية بيت المقدس الذى هو القلة الحقة عندهم لا النتوجه إلى 
خصوصية قلة أخرى أو هم المشركون بناء على أن المنسكر عندهم ترك القبلة 
القديمة على وجه الطعن والقدح لا التو جه إلى الكعية لآنه الحق عندهم فإنه 
بمعزل عن ذلك كيف لا والمنافقون من أحد الفريقين لا عالة والإخيار بذلك 
قبل الوقرع مع كونه من دلائل النبوة حيث وقع كا أخبر لتوطين التفورس 
وإعداد ها کتهم فإن مفاجأة المكروه على التفس أشق وأشد والجراب 
العتيد لشغب الخصم الأآلد أرد وقوله عر وجل ( قل لله المشرق وا مغرب ) 
استئناف مبنى على السؤال كأنه قيل فاذا أقرل عند ذلك فقيل قل الخ أى 
لله تعالى ناحيتا الأرض أى الجهات كلها ملكا وملكا وتصرفا فلا اختصاص 
لناحية مثرا لذاتها بكو نها قيلة دون ما عداها بل ما هو بأمر الله سبحانه 
٠‏ ومشيثته ل[ دی من يشاء € أن يديه مشيئة تابعة للحم الخنفية التى لا يعامبا 
إلاهر إل صراط مستفيم) موصل إلى سعادة الدين وقد هرانا إلى ذلك 
حت أدرنا بالتوجه إلى بيت المقدس تارة وإلى الكعرة أخر ی حسما تقتضيه 
مشيئته المقارنة لحك أبية ومصالح خفي ةل وكذلك جعلنا م) توجيه للخطاب 
إل الو منين بين الخطابين الختصين بالرسول صلى الله عليه وسل لتأبيد ۰ا فی 
مضمون الكلام من التشريف وذلك إشارة إلى مصدر جعلناكم لا إلى جعل 
آخر مفروم ها سبق كا قبل وتوحيد الكاف مع القصد إلى المؤمنين لما أن 
اراد جرد الفرق بين الحاضر والمنقضى دون تعيين المخاطبين وما فيه من 
معنى اأبعد للويذان بعلو درجة المشار إليه وبعد منزلته فى الفضل وکال ميزه 
به وانتظامه بسبيه فى سلك الأمور المشاهدة والكاف لأ كيد ما أفاده | 

الإشارة من الفخامة وعلما فى الأصل النصب على أنه نمت لمصدر عزوف 
وأصل التقدير جعلنا ک أمة وسطا جعلا كائنا مثل ذلك الجعل فقدم على افعل 
لإفادة القصر واعتبرت الكاف مقحمة للنكتة المذكورة فصار انس الصدر 
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المؤكد لا نعتآ له أى ذلك الجعل البدبع جعلناكم لإ أمة وسطا ‏ لا جعلا 
آخر أدق منه والوسط فى الأصل امم لما يستوى نسبة ااجوانب إليه ركز 
الدائرة ثم استعير للخصال الحمودة البشرية كن لا لآن الآطراف يتسارع 
لما الخلل والإعواز والاوساط حمية محوطة کا قبل واستشبد عليه بقول 
ان أوس الطاق : 


كانت هی الو سط المحمىفا كتنفت 2 با الحوادث حتى أصبحتطرفا 


فإن تلك العلاقة بمعزل من الاعتبار فى هذا المقام إذ لا ملابسة بينها وبين. 
أهليه الشبادة التى جعلت غابة للجمل اذ كور لكون تلك الخصال أوساطا 
للخصال الذميمة المكتنفة بها من طرف الإفراط والتفربط كالعفة التى. 
طرفاها الفجور والخود وكالشجاعة التى طرفاها الترور والجين وكالحكمة التى, 
طرفاها الجريرة والبلادة وكالعدالة التى هى كيفية متشا ببة -حاصلة من اجتماع, 
تلك الأوساط المحفوفة بأطرافها ثم أطلق على المتصف با مبالغة كانه 
نفسبا وسوى فيه بين المفرد واجمع والمذكر والمؤنت زعاية لجانب الاصل,. 
كدأب سائر الأاسماء التى يوصف ما وقد روعيت هبنا نكتة رائقة هى أن. 
الجعل )شار إليه عبارة عا تقدم ذكره من هدايته تعالى إلى الاق الذى عبر 
عنه بااصراط المستقبم الذى هو الطريقالسوى الواقع فى وسط الطرق الجائرة 
عن القصد إلى الجا نين فإنا إذا فرضنا خطوطا كثيرة واصلة بين نقطتين. 
متقا بلتين فالخط المستقم إما هو الخط الواقع فى وسط تلك الخطوط المتحنية. 
ومن ضرورة كونه وسطا بين الطرق الجائرة كون الآمة المبدية إليه أمة. 
وسطا بين الأمم السالكة إلى تلك الطرق الرائغة أى متصفة بالخصال الخيدة. 
خيارا وعدو لا مزكين بالعل والعمل ل لتكونوا شہداء على الناس € بأن. 
لله عز وجل قد أوضح السبل وأرسل الرسل فبلغوا ونصحوا وذكروا فبل. 
من مد كر وهى غاية لاجعل اذ كور مترتبة عليه فإن العدالة كا أشير إلبه حيث 
كانت هى الكيفية المتشامة المتألفة من العفة الى هى فضيلة القوة ااشموية 
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البهيمية والشجاعة التى هى فضيلة القوة الغضبية السبعية والحكمة الى هى 
خضيلة القوة العقلية الملكية المشار إلى رتيتها بقولهعز وعلا (ومنيؤتال-كمة 
فقد أوتى خيرا) كان المنصف ہا واقفا على الحقائق المودءة فى الكتاب المبين 
المنطوى على أحكام الدين وأحوال الأمم أجعين حاويا بالشرائط الثرادة 
علهم . روى أن الأمم يوم القيامة يححدون تبليغ الأنبياء عليهم السلام 
فيطالهم الله تعالى بالبيئة وهو أعل إتامة للحجة على المنكرين وزيادة رمم 
بأن كذهم م بعدم من الأمم فيوْى بأمة مد صلی أله عليه وسل فيشردون 
فيقول الم من أبن عرفتم فيقولون علينا ذلك بإخمار الله تعالى فى كتابه 
الناطق على لسان بيه الصادق فيؤ تى عند ذلك بالنى صلی الله عليه وسل ويسأل 
عن حال أمته فيزكيهم ويشهد بدالا وذلك قوله عر قائلا ( ويكون الرسول 
عليك شميدآ ) وكلءة الاستعلاء لما فى الشويد من معنى الرقيب والهيمن وقيل 
لكو نوا شوداء على الناس فى الدنيا فيما لا يقيل فيه الشبادة إلامن المدول 
الأخيار و تقديم الأرف لادلالة على اختصاص شمادته عليه اأسلام مم 
لا وما جعلنا القبلة التى كنت عليي| ) جرد الخطاب للنى صلى الله عله وسل 
رما إلى أن مضمون الكلام من الأسرار الحقيقة بأن تخص معرفته مها 
عليه السلام ولوس الموصول صفة للقبلة بل هو مفعول ثان للجمل وما قبل 
من أن الجعل ويل الثىء من -الة إلى أخرى فالملتيس بالخالة الثانية هو 
المفعول الثاتى كا فى قولك جعلت الطين خيرفا فينيغى أن كون المفعول 
الأول هو ا لموم ول والثانى هوالقبلة فو كلام صناعى ينساق إليه الذهن بحسب 
االنظر الجليل ولكن التأمل اللائق ممدى إلى المكس فإن المقصود إفادته أنه 
ليس جعل الجهة قبلة لاغير كا يفيده ماذكر بل هو جعل القبلة الحقةة 
الوجود هذه الجهة دون غيرها والمراد بالموصول هى الكعبة ذإنه عليه الصلاة 
والسلام كان يصلى [ليها أولا ثم لما هاجر أمر بااصلاة إلى الصخرة تألفاً 
اليهرد أو هى الصخرة ا روى عن ابن عباس رطى لله عنهما من أن قبلته 
عليه السلام مک كانت بيت المقدس إلا أنه کان بعل الكعية بدله وبيئه 
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وعلى هذه الرواية لا يمكن أن يراد بالقبلة الأولى الكعية وأما الصخرة فيتأئى 
إدادتها على الروايتين والمعنى على الأول وما جعلنا القبلة الجهة التى كنت 
عليها قبل هذا الوقت وشى الصخرة ور إلا إلا لعل 4 أسولناء هفرغ من أعم 
العلل أى وما جعلنا ذلك الثىء من الأشياء إلا لنمتحن الناس أى انلم 
معاملة من تحنم ونع حيلاذ ل من بسع الرسول ) فى التوجه | إلى ما أمر به 

من الدين أو القبلة والالتفات إلى القبلة مع إيراده عليه السلام بعنوان الرسالة 
للإشعار بعلة لا باع } گن قاب على عه 4 راک عن دين الإسلام 
أو لا وجه إلى القلة الجديدة أو لعل الأن من بسع الرسول يمن لا ل Aan‏ 
وماکان لعارض زول بزواله وعل الأول ما رددناك إلى ما كت عليه 
إلا لنعل ا أبت على ا وأ | كس على عقب مه لقاقه وطعف 3 هواار أد 
العم ما يدور عليه فلك الجر اء من الع الحالى أى ليتعاق علينا به موجودا 
باقعا ل وقيل ار ادع الرسول عليه للام وأأؤمئين و سئاده اليه سيدا له. 
لا نمم على خواصه وليتمين الثابت عن المتزلزل كقوله تعالى ( ليمز الله الحبيث 
من 7 يب ) فوضع الع مو ضع أ لل الن ی هو مسيب عنة ف دول له قرأءة لہ يع 
على راء انجھو لمن صر عة الخ Ae‏ 5 والعم إما 3 المعرفة أوم: علق ما ف «من» من می 
الاستفهام أو مفعو له اله الى كن لقاب الم ی لن ل من بح الرسول ل تميز أكن. 
بقلب على عقبيه وا إن كانت لک بيرة ) أى شاقة ثقيلة وإن ھی |الخففة من, 
الثقيلة دخات ت على ناسح ا دا والخبر واللام م الها رقه 4 بنا وبين النأة به a‏ ك5 
فى قوله تعالى ( إن كان وعد ربنا لمفعولا ) وزعم الكوفي يون أنما نافية واللام 
کی إلا | ی ما كانت إلا كبيرة ا الذى هو أ م کان راجع إلى ماد دل 
عليه قوله تعالى (وما جعانا اأقيلة النى كنت ل ا أوالتولية أوالتحو يلد 
| و الردة أو القيلة وقرىء لكيرة بارفع | ل کان هن زلدة کا فى قوله. 

شوت ت کا کا وأصله وإن هی اک 

كقوله إن زيد لنطاق )1 لاعلى الذين وردى لله أى إلى سر الأحكام 
الشرعية المبنية على ال كم والمصالح | إجالا وتفصيلا وم الميديون إلى الصر ا 
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المستقم الثابتون عل الإعان واتباع الرسول عليه السلام : لإ وماكان الله 
ليضيع مادک € أى ماصح وما استقام له أن يضيع ثباتكم على الإمان بل 
a‏ ر صليمكم وأعد لک لثواب العظم وقيل [مانك بالقبلة الفسوخة 
وصلاتكم إلما ا روى أنه عليه السلام لما توجه إلى الكعبة قالوا كيف 
حال إخواننا الذين مضوا وم يصاون إلى بيت امقدس فنزلت واللام فى 





ليضيع إما متعلقة بالخبر المقدر لكان ) هو رأى البصرية وانتصاب الفعل 
بعدها بأن المقدرة أى ما كان الله مريدا أو متصديا لأن يضيع الح ففى توجيه 
النفى إلى إرادة الفعل تأ كيد ومبالفة ليس فى توجمه إلى نفسه وإما مزيدة 
لتا كيد ناصبة الفعل بنفسبًا ا هو رأى التكوفية ولا يقدح فى ذلك زيادتها 
3 لا يقدح زيادة دروف الجر فى عملما وقوله تعالى : :)1 إن الله بالئاس 

ارف رحبم ) تحقيق وتقرير للحكم وتعليل له فإن اتصافه عر وجل ما 
بقتضى لا عالة أن لا يضيع أجورهم ولا يدع مأ فيه صلاحهم والباء متعلقة 
برف وتقدعه على رحي م مع كونه أبلغ منه لما مر 2 وجه تقديم ال رمن 

على لح دقل ارحة | كذمن الرأفة ۴ الكمية والرأفة أقوى منها فى 
الكيفية لأنها عبارة عن [يصال النعم الصأة ية من الالام والرحمة إيصال النعمة 
مطلةأ وقد کون » مع الآلمكقطع العضو [اتأ كل وقرىء روف بغير مد كندس 
لإ قد نرى تقلب وجبك فى السماء ) أى ترددء وتصرف نظرك فى جنها 
تطلعا للوحى وذلك أن رسول اله صل الله عليه 1 كان يقع فى روعة 
ويتوقع من ربه عر وجل أن وله إلى الكعية ل ا قبلة [. رأهيم وأدعى 
للعرب إلى الإعان ل | مفخرتهم ومزارهم ومطاة فم 30 الوود فکان 
براعى نزول جبريل بالوحى بالتحويل ور فلنو لينك قبلة © الفاء لادلالة 
على سببية ما قبلها للا بعدها وهى فى الحقيقة داخلة على قم محذوف يدل عليه 
اللام أى فوالله لنولينك أى لتعطيتكها ولمكننك من استقيالما من تولك 
وليته كذا أى صيرته والب له أو لنجعلاك تى جبتها أو لنحولنك على أن 
نصب قيلة ,»ذف الجار أى إلى قبلة وقبل هو متعد إلى مفعولين لا ترضاها ) 
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ا 


تعبا وتشتاق [ليها مقا صد ديفية وافقت مشيئته تعالى وحكمته لإفول وجهك) 
الفاء لتفريح الس بالتولية على الوعد الكرم وتخصيص التولية بالوجه لا 
أنه مدار التو جه ومعياره وقيل المراد به كل اليدن أى فاصرفه لإ شطر المسجد 
الحرام 4 أى هوه وهو نصب على الظرفية من نولى أو على تزع الحافض 
أو على أنه مفعول ثان له وقيل الششطر فى الأصل اسم لما اتفصل من الثىء 
ودار شطور إذا كانت منفصلة عن الدور 9 استعمل لجانيه وإن لم ينفصل 
كالقطر والحرام الحرم أى عرم فيه القتال أو منوع من الظلبة أن ,تعرضوا 
له وفى ذكر المسجد الحرام دون الكمية إبذان بكفاية مراعاة الجبة لأنمراعاة 
العين من البعيد حر جا عظيما لاف القريب . روى عن البراء بن عازب 
أن نى الله صلى الله عليه وسلم قدم المديئة فصلى نحو بيت المقدس ستة عثر 
شرا ثم وجه إلى الكعبة وقيل كان ذلك فى رجب بعد زوال الشمس قبل 
تال بدر إشبر بن ورسول أله صل الله عليه وسل ی مسجل بى سلءة وقد صل 
بأصحابه ركعتين من صلاة الظبر فتحول فى الصلاة واستقيل الميزاب وحول 
الرجال مكان لاء والنساء مكان الرجال فسمى المسجد مسجد القبلتين لإوحينا 
كنم فولوا وجو هک شطرہ) خص الرسول على الله عليه وسل بالخطاب 
تعظم| لجذابه وإيذانا بإسعاف مر أمه 5 عم الطاب للؤمنين مع التعرض 
لاختلاف أما كنهم تأ كيدا لحك وتصرعا بعمومه لكافة العباد من كل 
حاضر وباد وا لللأمة على المتابمة وحيئا شرطية و كلتم فى محل الجزاء 5 
وقوله تعالى فولوا جواما وتكون هى منصوبة على الظرفية بكنتم نحو 
قوله تعالى (أياما تدعوا فله الأسماء الحسنى) لإوإن الذين أوتوا الكتاب )من 
فريق اليبود واانصارى قر ليعليون أنه ) أى التحويل أو التوجه المفيوم من 
التو لية الق ) لا غير لعلمهم بأن عادته سبحانه وتعالى جارية على تخصيص 
كل شر بعة بقبلة ومعايئنهم لا هو مسطور فى كتبهم من أنه عليه الصلاة وااسلام 
يصلى إلى القبلتين 5 يشعر بذاك التعبير عنهم الام الوصول بإيتاء الكتاب 


وأن مع انا وخبرهأ سراد مسد مفعولى يعلدرن أو مسك مفعوله الواح على 
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أن العم معنی المعرفة وقوله تعالى : ( من رمم 2 متعاق محذوف وقع حالا 
من الحق أى كائنا من رمم أو صفة له على رأى من جوز حذف الموصول 
هع بعض صلته أى الكا نن هن دمم 3 وما الله بغافل عما تعملون 4 وعد 
ووعرد للفريةين والخطاب الكل تداييأ وقرىء على صيخة الغيية فيو وعيد 
لأهل الكتاب . 

لإ ولن أتيت الذين أوتو | الكتاب ) وضع الموصول موضع 
المضمر للإيذان بكمال سوء حاطم من العناد مع قيق ما برغم منه من 
الكتاب الناطق بحقية ما كابروا فى قبوله لإ بكل آبة )4 أى حجة قطعية دالة 
على حقية التحويل واللام موطئة القسم وقوله تعالى لاما تبعوا قبلتك) جواب 
لقم المضمر ساد مسد جواب الشرط والمعنى أنهم ماتركرا قبلتك لشبهة 
تزيلها الحجة ونما خالفوك مكا رة وعنادا وتجريد الخطاب للنى صل الله عليه 
وسل بعد تعميمه للثّمة لما أن لمحاجة والإتيان بالآبة من الوظائف الخاصة به 
عليه السلام وقوله تعالى : لإ وما أنت بتابع قبلنهم € جلة محطوفة على اجملة 
الشرطية لا على جواما مسوقة لقطع أطماعبم الفارغة حيث قالت الهود 
لو ثبت على قيلتنا لكنا ترجو أن تكون صاحبنا الذى ننتظره تغريرا له 
عليه ااصلاة والسلام وطمعا فى رجوعه وإيثار اجملة الاسمية للدلالة على 
دو ام مضمولها واستمراره وإفراد قبلهم مع تعددها باعتيار ادها فى المطلان 
وعخالفة الحق ولثئلا ترم أن مدار الئق هو التعدد وقرىء بتابع قبلهم على 
الإضافة د ما يعضوم بتابع قبلة بعض © فإن الود تستفبل الصخرة 
والنصارى مطلع الشمس ولا يرجى توافقہم ‏ لا برجى موانقتهم لك لتصلب 
كل فريق فيمأ هو فيه ٠‏ 

لا ولئن اتبعت أهواءم © الزائغة المتخالفة ل من بعد ما جاءك من 
العم ) بيطلائها وحقية ما أنت عليه وهذه الشرطية الفرضبة واردة على 
منباج التبييج والإلهاب للثبات عل الحق أى ولئن اتبعت أهواءهم فرضا 
ك إذآ لمن الظالمين ) وفيه لطف للسامعين وتحذيرطم عن متابعة هوى 
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فإن من ليس من شأنه ذلك إذا نهى عله ورتب على فرض وقوعه مارتب. 
من الانتظام فى سلك الراسخين فى الظلم فاظن من لس كذلك وإذن حرف 
جواب وجزاء تو سطت بين اہے إن وخيرها لتقربر مأ بدنهما من أأنسية اذ 
كان حقبا أن نتقدم أو تتآخر فل تتقدم كا يتوهم أنها اتقرير النسبة الى 
بين الشرط وجوابه العذوف لأن المذ كور جواب القسم ولم تتاحر لرعاية 
الفواصل ولقد بو لغ فى الأ كيد من وجوه نعظيما الحق المعلوم وتريضا عل 
اقتفائه وتحذيراً عن متابعة الموى واستعظاما لصدور الذنب من الأانياء 
pre le‏ الام . 
ل الذين ٣ر‏ نام الک تاب € أى علماؤم إذا ثم العمدة ف تاه ووضع 
المودول موضع المضمر مع قرب العبد الإشعار بعلية ما فى حيز الصلة الحم 
والضمير المنصوب فى قوله تعالى لإ يعرفونه € لارسول صل الله عليه وسم 
والالتفات إلى الغيبة للويذان بأن ار اد ليس معرفتهم له عليه اأسلام من حيث 
ذاته ونسيه الزاهر بل من حيث کو نه مسطورا فى الكتاب منعوتا فيه بالنعوت. 
انى من جلها أنه عليه السلام يصلى إلى القبلتين كانه قيل الذين 1 تينام الكتاب 
يعرفون من وصفنئاه فيه وبهذا يظهر جرالة النظم الكريم وقيل هو إضمار قبل 
الذكر للإشعار بفخامة شأنه عليه الصلاة والسلام أنه ع معلوم بغير إعلام 
فتأمل وقيل الضمير للعلم أو سبه الذى هو الوحى أو القرآن أو التحويلؤيؤيد 
الأول قولهعز وجل 3 بعر فون أبناءم) أ ى بعر فو نه عليه الصلاة والسلام 
بأوصافهالشر فة المكتو بة فى ك2 أمبم ولا يشتبه علممم كلا يشتبه أ بناؤ شو تخصي ت رم 
رالد ؟ ر دون مأ م الينات لکوم أعرف عند م مهن بسبب کو نم أحب 
)م عن تمر رضى لل عنه أنه سال عيد الله بن سلا مرضى الله عنه عن رسو ل. 
لله صل الله عليه وسل فقال أنا اع به منى بأبنى قال ول قال لأالى لست أشك. 
فيه أنه أى فأما ولدى فلعل والدته خانت فقيل عر رأسه رضى الله عنما 
0 وإن ذ رقا منهم ليسكتمون ای 5 عون ). م الذين كابروا وعاندوا 
الحق والباقون م الذين آمنوا مم فإنهم يظبرون الحتق ولا يكتمونه وأما 








الجهلة منهم فليست طم معرفة بالك تاب ولا ما فى تضاعيفه فا م بصدد الإظهار 
ولا بصدد الكت وإنما كفرم على وجه التقليد ذإ الحق) بالرفع على أنه مبتداً 
وقوله تعالى لإ من ربك) خبره واللام للعهد والإشارة إلى ما عليه النى صل 
الله عليه وسل أو إلى الحق الذى بكتمونه أو لاجنس والعنى أن الى ما ثبت 
أنه من الله تعالى كالذى أنت عليه لا غيره كالذى عليه أهل الكتاب أو على أنه 
خبر مبتدأ حذوف أى هو الحق وقوله تعالى من ريك إما حال أو خر بعد 
خبر وقرىء بالاصب على أنه بدل من الأول أو مفعول ليعلهون وف التمرض 
لوصف ألر بوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه السلام من إظبار اللطف به عليه 
السلام ما لا يخ لافلا تكوئن من الممترين) أى الشا كين فى كتتائهم الحق 
عالمين به وقبل فى أنه من ربك وليس اهراد نى الرسول صلى الله عليه وسل 
عن الشك لان غير متوقع منه عليه الصلاة والسلام وليس بقصد واختيار بل 
ها تحقيق الأمر وأنه بحيث لا يشك فيه ناظر أو أمر الأمة با كتساب‌العارفق 
المزيحة للك على الوجه الأ بلغ ( ولكل) أى ولكل أمة من الآمم على أن 
التنوين عوض من الضاف إليه (وجهة ) أى قبلة وقد فرىء كذاك أو لكل 
قوممنالمسامين جا نبمن جو | نب الكعبة لاهو موليها)أحد المفعولين محذوف 
أىموليها وجبه أو الله موليها إياه وقرىء و لكل وجبة بالإضافة والمعنى ولكل 
وجهة الله موليم! أهلماواللام مز يدة للتأ كيد وجبر ضعف العامل وقرىمءو لاها 
أى مولى تلك الجهة قد وليها لإفاستبقوا الخيرات) أى تسابقوا إليها بتذع 
الجا ر) فى قوله : 


نای عليكم آل رب ومن مل سوام فال مسك غير مال 
وهو أبلغ من الآأمر بالمسارعة ل فيه من اث عل إحران قصب الق 
والمراد بالخيرات جيم أنواع| من أمر القبلة وغيره ما ينال به سعادة الدارين 
أو الفاضلات من الجهات وهى المسامتة للكعية أي تكونوايأت بک الله 
{a‏ أى ف أى مو ضع کو نوا من موافق أو عاف جتمع الأجراء أو 
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متفرقها حشر؟ الله تعالى إلى امحشر للجزاء أو أي تنكو نوا من أعاق الأرض 
وقلل الجبال يقبض أرواحك أو أن تتكونوامن موافق أو مالف جتمع 
الأجزاء أو متفرقها حشر الله تعالى إلى الحشر للجزاء أو أينها تتكووا من 
ا اق الأرض وقلل الجيال يقبض أرواحم أو أيما تكو نوا من الجهات 
امختلفة التقابلة بجعل صاو انك كانها صلاة إلى جبة واحدة لإ إن الله على كل 
شىء قد ر)) فيقدر على الإماتة والإحياء وابمع فمو تعليل للح السابق لإومن 
حيث خر جت ) تأ کید م التحو بل وتصريم بعدم تفاوت الآمر فى حالى 
السفر والحضر ومن متعلقة بقوله تعالى لإفول) أو محذوف عطف هو عليه 
أى من أى مکان رج ليه للسفر فول 0 جهك) عند صلاتك لإاشطر 

المسسجد ال رام 6 أ وأفعل ما أمرت به من أى مكان خرجت إليه فول 1 
¥ وإ( أى هذا الاه ر ([الحقمنربك) أى الثابتالموافق للحكمة وما أله 
بغافل عا تعملون ) فیجا زی بذلك أحسن جزاء فهو وعد للمؤمئين وقرىء 
يعملون على صيغة الغيبة فهو وعيد للكافر بن لاو من حسث خر جت 4 اله فى 
أسفارك ومغازيك من المنازل القريبة والبعيدة لإفول وجهك شطر المسجد 
الحرام)الكلام فيه کا مر آنا (وحيئما کم( من أفطار الأرض مقيمين أو 
مسافر بن حسما يعرب عنه إثان كنم ثم على خر جم فإن الخطا ب عام لكافة 
ألأؤمنين المنتشر بن فى الأفاق من الحاضرين والمسا فرن فلو قيل و حا خرجم 
ما تناول الخطاب المقيمين فى الما كن الختلفة من حيث [قامتهم فيها لإ فولوا 
وجوهك ) من عالكم لإ شطره) والتسكرير لما أن القبلة ها شأن خطير والدسخ 
من مظان الشيهة والفتنة فبالحرى أن کد أمرها مرة بعل أخرى مع أنه قد 
ذار فى كل مرة حكة مستقلة ل اثلا يكون للناس علي حجة) متعلق بقوله 
تعالى (فولوا) وقيل محذوف ,دل علنه اكلام كأ ندقيل فعلنا ذل كلملا [ إلوالمعنى 

أن التولية عن الصخرةتدفع احتجاج اليهود بأن المنعوت فى التوراة من أوصافه 
أنه حول إلى الكعبة واحتجاج المشركين بأنه يدعى ملة إبراهم ويخالف قبلته 





( إلا الذين ظلموا منرم )وم أهل مك أى لثلا يكون لحد من الناس حجة إلا 
لمعا ندين منوم الذين بقولون ما حول إلى الكعية إلا ميلا الى دن قومه وح 
لبلده أو بدأله فر جع إلى قيلة أبائه ويبورشك أن بجع إلى دنهم ولسمية هذه 
الكلمة الشنعاء حجة مع أنها أغش الا باطيل من قبيل ما فى قوله تعالى حجتهم 
داحضة حيث انوأ يسوقونها مساق الجة وقيل الحجة معنى مطاق الاحتجا ج 
وقيل الاستثناء للميالغة فى نق الحجة رأسا كالذى فى قول : 





ولاعيب فهم غير أن سيوفهم ‏ ہن فلول من قراع الكتائب 


ضرورة أن لاحجة ال وقرىه ألا الذين عرف التنبيه على استئناف 
ارفلا تخشومم) فإن مطاعنهم لا تضرم شیا لاواخشو نی فلا تخالفوا أمرى 
(ولآتم نعمتى عل كم ولعلک ممتدون) علة حذوف يدل عليه النظم الكر.: 
أى آمرتدک بها مر لإتماى للنعمة علي لا أنه نعمة جليلة ولإرادی لا أنه 
صراط مستقم مؤد إلى سعادة الدار ن کا أشير إليه فى قوله عر وجل (يبدى من 
يشاء إلى صراط مستقم ) وف التع, مير عن الإرادة بكامة لعل الموضوعة ی 
على طريقة الاستعارة التبعية من الدلالة على كال العناية اشا مالا خن أو 
عطف على علة مقدرة أى واخشوف لأحفظكم عنيم آم ر أو عل 7 
تعالى لملا يكون ال وتوسيط قوله تعالى فلا تخشوم 9 5 92 للسارعة إلى 
التسلية والتثبيت وق لخر نمام النعمة دخول الجنة وعن على رضى الله عنه 5 
النعمة اموت على الإسلام 69 أرسة افيم رسولا 2 6 تمل 
والظرف الأول م تعلق بالفحل قدم على مفعوله الصريح لما فى صفاته من اا 09 
والارف الى متعلق عضمر وقع صفة لرسولا مدنة 0 النعمة أى و 
نعمتی علي فى أمر القبلة أو فى الاخرة إتماما كاثنا كإتمائى ها بارسال رسول 
تمن فإن إرسالالرسوللاسمالمجانى + م نعمةلاريكافتها نعمة قط وقول متصل 
بها بعده أى کا ذ رتم بالإرسال فاذكر وف حول ثار صيغة المتكلم مع الغير 
بعد التوجيه فا قبله افتنان وجريان على سنن السكبرياء لإ يتلو علب اانا 42 
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صفة ثانة رسو ل كاشفة كال النعمة لاوز کیک ) عطف على تلو أىبحملكم 
على ما تصير ون به أز كياء لإويعلك الكتاب والحكدة) صفة أخرى مترئبة 
فى الوجود على التلاوة وإما وسط بينبما از كية الى هى عبارة عن تكميل 
النفس بحسب القوة العملية وتهذييها اللتفرع على تسكميلبا سب القوة النظرية 
الحاصل بالتعلم المترتب على النلاوة للإيذان بأن كلا من الامور المترتبة نعمة 
جليلة على حياطا مستوجبة للشكر فلو روعى ترتيب الوجود كا فى قوله تعالی 
( وابعث فيهم رس ولامنهم يتل عليهم آباتكويعلهم الكتاب والمكة ويزكيهم 
إنك أنت العز بز ا لحك )لتبادر إلى الفهم كون الكل نعمة واحدة كا مر نظيره 
فى قصة البقرة وهو ألسر ف التعبير عن القرآن تارة بالآيات وأخرىبالكتاب 
والحكة رمراً إلى أنه باعتبار كل عنوان نعمة على حدة ولا يقدح فيه شمول 
الحكية ا فىتضاعيف الاحاد يث الشريفة منالشرائع وقوله عر وجلل يعلد 
مال نكو نوا تعلون» صريح فى ذلك فإن الموصول مع كونهعبارةعن الكنتاب 
والمكية قطعا قد عطف تعليمه على تعليمها وما ذلك إلا لتفصيل فنون النعم 
فى مقام يقتضيه كما فى قوله تعالى (و ينام من عذاب غليظ) عقيب قوله تعالى 
(نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا) والمراد بعدمعلءهم أنه ليس من شأئهم 
أن بعليوه بالفكر والنظر وغير ذلك من طرق العم لانخصار الطريق فى الوحى 
لإ فاذكروى © الماء للدلالة على ترتب الآمر على ما قبله من موجباته أى 
فاذكروقى بالطاعة أذكرم ) بالثواب وهو ريض على الذكر مع الإشعار 
ما وجبه لا واشكروا لى ) ما أنعمت به عليكم من النعم لإولا تدكفرون) 
جحدها وعصيان ما آمر تک به إا أيما الذين آمنوا) وصفهم بالإعان إثر 
تعداد ها يوجبه ويقتضيه تزشيطا هم وحثا على مراعاة ما يعقبه من الآمر 
([استعينو)» فى كل ما تأتون وما تذرون لإا بالصبر ) على الآمور الشاقة على 
النفس الى من جملتها معاداة الكفرة ومقابلتهم المؤدية إلى مقاتلتهم لإ والصلوة ) 
ای هی آم العباداتومعر اج المؤمنين وهناجاة رب الءالمين لإ إنالله معالصابرين ) 
تعليل للأمر بالاستعانة بالصير خاصة ها أنه انحتاج إلى التعليل وأما الصلاة 





مما سب ا 
غیت كانت عند المؤمنين أجل اللطالب كا ينىء عنه قوله عليه الصلاة والسلام 
وجعلتقرة عينىف |اصلاة . ل يفتقر الآمر بالاستعانة بها إلى التعليل وممن المعية 
الولارة الداعة المستفيعة النصرة وإجابة ه الدعوة ودخول مع عل االصابرن ll‏ 
آم الماشرون للصبر حقيقة فم متبوعرن من تلك الحيثية ولا تقولوا ) 
عطف على استعينوأ 2 مسوق بیان أن لا غاب للأمؤر به وإعا الشهادة الى 
رما يؤدى الما الصير حياة أبدية من بقتل فى سبيل الله أموات ) أى ثم 
وات بل أحياء باء) أى بلم أحراء لإواكن لا تشعرون) عبانم وفية رمز 
- إل آم | ليست ما يشعر به بالمشاء ر الظاهرة من أل اة الجسا: نية وما ه ی أمر 
رو<انقى لايدرك بالعقل بل بالوحى وعن الحسن رحه اله أن الشبداء أحياء 
عند ألله عرض أرزاة, م على أرواحهم فيصل e‏ الروح واافرح كا تعر ض 
إلزآر عل آل فرعون غدوا وعشيأ فيصل ١|‏ لمم 31 والوجع قات رأت ف 
ا م س تسع وثلاثين وتسعائة ألى أزو د قبور شهداء إأحد رضى الله تمالى 
أجعين وأنا أتلو هذه الآبة وما فى سورة آل عر ران وأرددهما متفكرا 

ف أمرم وف نفسى أن حراتهم روحانية لا جمانية فون أنا على ذلك إذ رأرت 
شا با منهم قاعدا فى قبره تام الجسد كامل الخلقة فى أحسن ما يكون من اطيئة 
والمنظر ليس عليه شىء من اللبأس قد بدا منه ما فوق السرة والياقفى القبر خلا 
ألى أ )32 اأن ذلك ك أيضا ک) ذا ر ا لكونه عورة فنظرت إلى 
وجبه فر أنه ينظر إلى متسما کا نه نی عل أ ن الأمر لاف ر أنى فسيحان 
من علت کته 3 حکته وفيل الآ زلت فى شهداء بدر وكانوا أربعة 
عش وفها دلالة عل أن الأرواح جواهر ا اقسا مغأرة 1 کس به من 
البدن تبق بعد الموت درا 5 وعليه جمهور الصحابة وانتابعين رضوان الله تهالى 
عل أجمعين وبه نطقت والسثن وعلى هذا فتخصيص الشهداء بذلك لا يستدعي.ه 
مقام التحريض عل مباشرة مبادى الثهادة ولاخ تصا دم بمز رد الةرب من الله 
عز وعلا قي ولناودم ) لص i‏ إصابة من تير أحراا ّ أتصبرون عل 
البلاء وتستسلدون للقضاء لإ بثىء من الخوف والجوع )أى بقليل من ذلك 
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aS‏ 20ت 
فإن ما وقام عله أ كش بالنسبة إلى ما أصابهم بألف مرة وكذا ما يصيب به 
معاندسم و إنما أخبر به قبل الوقوع ليوطنوا عليه نفوسهم ويزداد يقينهم عند 
مشا هدتهمله حسما أخبر به وليعليوا أنه شىء يسير له عاقبة حميدة لإ ونقص من 
الأموال والأنفس والفرات) عطف على شىء وقيل على الخوف وعن الشافعى 
رحه أله الموف خوف الله والجوع صوم رمضان ونقص من الأموالالر كاة 
والصدقات ومن الا نفس الأمراض ومن الأرات موت الآولاد وعن ألنى 
صلى الله عليه وسل إذا مات ولك العبد قال الله تعالى للاك أقضتم دوح 
عبدى فيقرلون نعم فيقول عز وجل أُقبِضْم ثمرة قلبه فيقولون نعم فيقول ` 
اله تعالى ماذا قال عبدى فيقولون حمدك وأسترجع فيقول الله عن وعلا ابنوأ 
لعيدى بيتا فى الجنة وسمره بيت المد لإ وبشر الصابرين للذين إذا أصابتهم 
مصببة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون) الخطاب للرسول صلى الله عليه وسل 
أو لكل من بتأق منه البشارة والمصيبة ما يصيب الإنسان من مكروه لقوله 
عليه السلام كل شىء وى المؤمن فهر له مصيبة وليس الصبر هو الاسترجاع 
باللسان بل بالقلب بأن يتصور ما خلق له وأنه راجح إلى ريه وریتد كر فعم الله 
تعالى عليه ويرى أن ما أبق عليه أضعاف ما استرد معه فهون ذلك على 
نفسه و ستل والمبشر به ذوف دل عليه ما بعده لإا أولئك ) إشارة إلى 
الصابرين باعتبار اتصافيم ما ذكر من النعوت ومعن البعد فيه الإيذان بعلو 
رم ل( عم صلوات من ريم ور ãr‏ { الصلاة من الله سبحانه امغفرة. 
والرآفة وجمعها للننبيه على كثرتها وتنوعبا والجمع بينما وبين الرحة المبالغة کا فى 
قوله تعالى (رأفة ورحمة) (رژف دحم ) والتنوينفهما للتفخموالتعرض لعنوان 
الربوبية معالإضافة]إلى ضميرم لإظهارمز بد العناية بهم أى أولك الموصوفون 
ا ذكر من النعوت الجليلة علهم فنون الرأفة الفائضة من مالك أمورم ومبلغهم 
إلى كلامم اللائقة م وعن الى صبلى اله عليه وسم من أستر جع عند المصيية 
جبر الله مصيته وأحسن عقياه وجعل له خلها صاحا برضاه لإ وأولئك © 
إشارة الم إما بالاعتبار السابق والشتكرير للإظهار كال العناية بهم وإما باعتبار 
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حيازتمم لا ذكر من الصلوات والرحمة المترتب على الاعتبار الأول فعلالارل 
اراد بالاهتداء فى قوله عر وجل اوم الهتدون ) هو الاه داء للح 
والصواب مطلةا لا الاهتداء لا ذكر من الاسترجاع والاستسلام خاصة لما 
أنه متقدم علهما فلا بد لتأخيره عا هو نتيجة لا من داع يوجبه ولس 
بظأهر وأجخلة اعتراض مقرر اضمون ما قبله كأنه قيل وأولئك م الختصون 
بالاهتداء لكل حق وصواب واذلك استرجعوا واستسليوا لقضاء الله تعالى 
وعلى الثاتى هو الاهتداء والفوز بالمطالب والمنى أولثك م الفائزون عياغيهم 
الدينية والدنيوية فإن من نال رأفة اله تعالى ورحته لم فته مطلب إن الصفا 
والمروة 6 علمان لجبلين بعك امعظمة كالصيان والمقطم لإ من شعائر الله ) 
من أعلام ماس م شعيرة فى العلامة دن حج أأبت أو أعتمر )الحج 
ف اللغة القصد والاعار الزيارة غلا 2 اأشربعة على قصد الييث وذيارثه على 
الوجهين المع وفين كالبيت والنجم فى اللأعران وحيث أظرراليدت وجب#ريده 
عن التعلق به فلا جناح عليه أن طوف ما 4 ای فى أن اورف ممأ 
أصله يتطوف قلبت التاء طاء فأدغمت الطاء فى الطاء وفى إبراد صيغة التفعل 
إيذان بأن من حق الطائف أن كلف فى الطواف وبذل فيه جبده وهذا 
الطراف واجب عندنا والششافعى وعن مالك رحمبما الله أنه ركن وإبراده بعدم 
الجناح المشعر بالتخيير لما أنه كان فى عرد الجاهلية على ااصفا صم يقال له 
إساف وعلى المروة آخر امه نائلةوكانوا إذا سعوأ پیم ما مسحوا مبما فليا جاء 
الإسلام وكسر الأصنام ترج المسلمون أن يطوفوا بينهما لذلك فترلت ول 
هو نطو ع ولعضده قر أءةٌ أبن مسعود فلا جناح عليه أن ابطر ف ماو من 
تطوع خير ) أى فعل طاعة فرضا كان أو نفلا أو زاد على ما فرض عليه 
من حم أو عرة أو طواف وخيرا حينئذ نصب على أله صفة .اصدر هذوف 
أى تطوعا خبرا أو على <ذف الجار وإيصال الفعل إليه أو على تضمين معنى 
٠‏ فعل وقرىء يطوع وأصله يتطوع مدل ,بطوف وقرىء ومن يتطوع عير 
( فإن الله شا كر) أى مجاز على الطاعة عبر عن ذلك بالشكر مبالغة فىالإحسان 








إلىالعباد عليم) مبالغ فى العم بالأشياء فيعل مقادير أعمالهم وكيفيامه| فلاينقص 
م ماي الشرط م امد کا ق ومن تطوع 
خير! جازاه الله وأثابه فان الله شا كر عل ( إن الذين , 14 تمون ) قيل تلت فى 
أحبار الود الذين كتموا ما فى ارو من نعوت النى صلى الله عليه وسم 
وغير ذلك من الأحكام وعن ابن عباس وججاهد وقتادة والحسن والسدى 
والريع والاصم أنها نولت فى أهل الكتاب من الود والاصارى وقيل ازات 
فی کل من كم شآ من أحكام الد. بن لعموم الك ا -كل وألا قرب هو الأول 
فإن عموم عل لا رای خصوص السبب واا کم والک تان ترك إظهار الثىء 
قصدأ مع مساس الحاجة إليه وحقق الداعى إلى إظباره وذلك قد يكون بمجرد 
سثره وإخفائه وقد كرون بإذالته ووضع ثىء آخر فى موضعه وهو الذى فعله 
ھۇلاء . 
لما أنزلنا من البينات) من الآيات الواضحة الدالة على أمر مد صل الله 
le‏ > لإوالدى) أى والآبات الادية إلى كنه أمره ووجوب اتباعه والإعان 
په عر عنها بالمصدر ميالغة هول د ع مراعا ة الأصل وهى المرادة با لبينات أيضآً 
والعطف لتغا ر العنوان؟ فىقوله عر وجل(هدى للناس وبينئات) 05 قيلااراد 
بالمدى الأدلة العقلية ويأباه الإنزال والكة مم امن بعد ما بيئاه للئا 5 متعلق 
5 تمون وآأأر اد بالئاس الكل لا | 3 قعل ولا لا اه وكذا 
ااظرف ف قوله نه الم فاك داب ) فإن تعلق جارين بفعل و احد عدا حتللاف 
المعنى مما لا ريب فى جوازه أو الأخير متعلق محذوف وقع امن مفعوله 
أى كاثنا فى اتاب وتبيينها لهم 7 تلخيصه وإيضاحه حيث يتلقام كل أحد منهم 
من غير أن ن يكون له فيه شبة وهذا عنو ان ما ر کو نه بينا فى نفسه وهدى 
مؤكد لقبح الكتم أو تفبيمه هم بواسطة موسى عليه السلام والآأول أنسب 
بقوله 0 ف ا لکا والمراد بكثمه إزالته ووضع غيره فى موضعه فإنهم جوا 
نعته عليه الصلاة والسلام وکت نوا aie‏ ما مخالفه کا ذكرناه فى تفسير قوله 
عر وعلا (فويل لاذين يتكيون الک اب) الاو لثك) إشارة إلهم باعتبار 
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ما وصقوا به للإشعار بعليته لا حاق مهم وما فيه من معنى البعد للإيذان پترایی 
أمر م وبعد منزلتهم فى الفساد لإ يلعنهم الله € أى يطردمم ويعدم من رحمته 
والالتفات إلى الغيبة بإظبار اسم الذات الجامع الصفات لتربية البابة وإدخال 
الروعة والإشعار بأن ميدأ صدور اللعن عله سبانه صفة الجلال المغارة )ا 
هو مبدأ الإنزال والتبيين من وصف امال والرحمة (ويامنهم اللاعنون) أى 
ااذين يتأق منهم اللعن أى الدعاء عليهم باللعن من اللائكه ومؤمنى الثقلين 
والمراد بان دوام اللعن واستمراره وعليه ,يدور الاستثناء المتصل فى 
قوله تعالى : 

١‏ إلا الذين تابوا ) أى عن السكتان لإ وأصلحوا ( أى ما أفسدوا بأن 
أز الوا الكلام احرف وكتبوا مكانه ماكانو! أزالوه عند التحريف (وبينوا) 
للناس ممأ نيه فإنه غير لصلاح اذ كور أو بينوا م ما وقع منهم أولا وآخرا 
فإنه أدخل فى إرشاد الناس إلى الحق وصرفهم عن طريق الضلال الذى كانوا 
أو قعوم فيه أو شرا py‏ ليمحوا به سمة ما كانوا فيه ويقتدى بهم أضرابهم 
بوحيث كانت هذه التوبة المقرونة بالإصلاح والتبيين مستلزمة للتوبة عن 
الكفر مبنية علها لم يصرح بالإعان وقوله تعالى لإ فأولئك ) إشارة إلى 
الموصول باعتبار اتصافه با فى حير الصلة للإشعار بعليته للحم والفاء لتأ كيد 
ذلكلا أتوب علي » أى بالقبول وإفاضة المذفرة » والرحمة وقوله تعالى( وأنا 
التواب الرحيم ) أى المبالغ فقبول التوب ونشر الرحمة اءتراض تذييل محقق 
لمضمون ما قبله والالتفات إلى الكل للافئنان فى النظم الكر بم مع ما فيه من 
التلريح والرمز إلى ما مر من اختلاف المبدأ فى فعليه تعالى السابق واللاحق 
ا إنالذين كفر وا جملة مستا نفة سيةح لتحقيق بقاء اللعن فما وراء الاستثناء 
ونأ كيد دوامه واستمراره على غير ألتائ.ين حسما بيده الدكلام والاقتصار 
على د کر الكفر ف الصلة من غير تعر ض لعدم التو به والإصلاح والتسين می 
على ما أشير إليه فا أن وجود تلك الأمور الثلاثئة مستلزم للإمان الموجب 
لعدم الكفر كذاك وجود الكفر مستلزم لعدمبا جميعاً أى أن الذين استمروا 








4۲ سورة المقرة 


على الكفر المستتبع للكتمان وعدم التوبة لإ وماتواوم كفار ) لابرعوون 
عن حالتهم الأولى لإ أولئك ) الكلام فيه کا فيما قبله ( عليهم © أى مستقر 
عليهم ل لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ) من يعتد بلعنهم وهذا بیان لدوامبا 
الثبوآى بعد بيان دوامما التجددى وقيل الأول لعنتهم أحياء وهذا لعنتهم أمواتا 
وقرىء والملائكة والناس أجمعون عطفا على محل امم الله لأآنه فاعل فى المنى 
كقولك أيبنئى ضرب زيد وعمر وريد من أن ضرب زيد وعر وكأنه قيل 
أولئك عليهم أن لدنم الله والملائكة 2 وقيل هوذاعل افعل مقدر أوو el‏ 
الملائكة إغالدين فيه ) أى فى اللعنة أو فى النار على آنا أضمرت من غير 
ذكر تفخيما لشأتها وتمويلا لأمرها ( لاخفف عنم العذاب € إما مستأنف. 
ليان كثرة عذابهم من حيث الكيف [ر بیان کر ته من ححرثك الک أو حال 
من الضمير فى خالدين على وجه التداخل أو من الضمير فى عليهم على طريقة 
التر ادفو لام نظرو (ù‏ عطف على ماقبله جارفيه وإثار اجملة الاسمية لإفادة. 
دوام النى واستمراره أى لامباون ولايؤجاون أولا بتتظرون ليعتذروا أولا 
ينار لبهم نظر رحمة اولك ) خطاب عام للكافة الناس أى المستحق منك 
للعبادة (( إله واحد) أى فرد فى الإطية لاحمة لتسمية غيره إطا أصلا لاله 
إلا هو) خبر ثان للمبتدأ أو صفة أخرى للخبر أو اعتراض وأياً ما كان فيو 
مقرر للوحدانية وميم لما عسى أن يتوم أن فى الوجود لها للكن لايستحق. 
العبادة لإ الرحن الرحيم ‏ خبران آخران لتد أولبتدأ عذوف وهو 
تقر رر التو حيد فإنه تعالى حيث كان موليا جميع النعم أصوطًا وفروعما جايلبا 
ودقيقها وكان ماسواه كائناً ما کان مفتقرا | ليه فى وجوده وما يتفرع عليه من, 
#الاته تحققت وحدانيته بلا ريب وانحصر استحقاق العيادة فيه تعالى قطعآ 
قبل كان المشركين حول الكعبة المكرمة ثلثمائة وستون صما فلما سمعوا هذه 
الآية تعجبوا وقالوا إن كنت صادقا فأت بآية نعرف ما صدقك فاس 
( إن فى خاق السموات و الأرض) أى فى إبداعبما على مأه| عليه مع مافييما. 


من تعا جیب العير' و بدا صنائح لعجز عن فما عقول البشر وم السموات. 
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لما هو المشمور من أنها طبقات متخالفة الحةائق دون الأرض لإ واختلاف 
الليل والنوار) أى اعتقابهما و کون کل منبما خلفاً للآخر كفوله تعالى ( وهو 
لأذىجعل الليل والنوار خلفة) أواختلاف كل منہماف أنفسبما ازدرادا وانتقاصا 
عل مأقدره الله تعالى لإ والفلك الى ##رى فى بحر ( عطاف على ما قبله وتأنيثه 
ما بتأويل السفينة أو بأنه جمع فإن ضمة امع مغايرة لضمة الواحد فى التقدر 
إذ الأولى کا فى حمر واكانية ا فى قغل وقرىء يضم اللام لإ با بتفع الناس ) 
أى ملتسة بالذى ينفعيم ما حمل فيها من أنواع المنافع أو بتفعيم لاوما أنزل 
الله من السماء من ماء ) عطف على الفلك وتأخير معن ذكرها مع کو نه أعم 
هنما نفعا لما فيه من مزيد نفصيل وقيل المقصود الاستدلال بالبحر. وأ<واله 
وتخصريص الفلك بالذ کر لاه سبب الوض فيه والاطلاع على عجائيهواذلك 
قدم على ذكر المطر والسحاب لان مزشأهما البحر فى غالب اللأمر ومن الأول 
ابتدائية واثانية بيانة أو تبعيضية وأياما کان فتأخيرها لما من مرارا من 
٠‏ التشويق والمراد بالسماء الفلاع أو السحاب أو جبة العلو لاحب به اللأرض ) 
بأنواع النبات والأزهار وما عليها من الأشجار لإ بعد موتها ) باستيلاء 
الييوسة علا حسما تقتضيه طبيعةم| ک) يوزن به راد الموت فى مقاباة 
الإحياء لإ وبث فا ) أى فرق ونشر لإ من كل دابة € من العقلاء وغيرهم 
واججملة معطوفة على أنزل داخلة نحت حم الصلة وقوله تعالى فأحيا الخ متصل 
بالمعطوف عليه بحيث كانا فى حم شیء واحد كأنه قيل وما أنزل فى الآرض 
من مأء وبث فيها الخ أو على أحيا ذف الجار وانجرور المائد إلى الموصول 
وإن ل تتحقق الشرائط المعرودة كا فى قوله : 
وإن لسانى شهدة بشتنى ما ولكن على من صبه الله علقم 
أى علقم عليه وقوله : 
لعل الذى أصعدتى أن يردق لل الار ص ان بقدر اير قادره 
على معنى فأحيا بالماء الأرشض وبث فيا من كل دابة فإنهم رشمون 








بالخصب ويعيشون بالحيا لإ وتصريف الرياح ) عطف على ما أنزل أى. 
تقلبيها من مقاب إلى آخر أو من حال إلى أخرى وقرىء على الإفراد 
لإ والسحاب ) عطف على تصريف أو الرياح وهو اسم جنس واحده 
سحابة مى بذلك لانسحابه فى الج و لإا المسخر بين السماء والأرض )صفة 
لالسحاب باعتبار لفظه وقد يعتبر معناه فيوصف باجمع ما فى قوله تعالى سحابا 
ثقالا وتسخيره تقليبه فى الجو بواسطة الرياح حسبما تقتضيه مشيئة الله تعالى 
ولعل تأخير تصريف الرياح وتسخير السحاب فى الذكر عن جريان الفلك. 
وإنذال الماء مع انعكاس الترتيب الخارجى لما مر فى قصة اليقرة من الإشعار 
باستقلال كل من الامو ر المعدودة فى كونها آبة ولو روعى الترتيب الخارجى. 
ارما توم كون المجموع المترتب بعضه على بعض آبة واحدة لإ لآيات ) اسم 
إن دخلته اللام لتأخره عن خبرها والتنكير للتفخم کا وكيفا أى آبات عظيمة 
كثيرة دالة على القدرة القاهرة والحكمة الباهرة والرحمة الواسعة القتضية 
لاختصاص الألوهية به سبحانه 3 لقوم إعقلون 4 أى يتفكر ون فما 
وينظرون لما بعيون العقول وفيه تعريض يحول المشركين الذين اقترحوا على 
الى صلى الله عليه و سل a‏ تصدقه فى قوله تعالى زو زم اله واحد) وتسجيل 
علهم بسخافة العقول وإلا فن تأمل فى تلك الآبات وجد كلا ما ناطقة 
بوجوده تعالى وو حدانيته وسار صفاته الكمالية الموجبة لتخصيص العبادة به 
تعالی واستغنى مها عن سائر ها فإن كل واحد من الأمور المعدودة قد وجد عل 
وجه خاص من الوجوه الممكئة دون ما عداه مستتبعا لآثار معينة وأحكام 
عخصوصة من غير أن تقتطى ذاته وجوده فضلا عن وجوده على مط معين 
مستلبع جک مستقل فاذن للا بد له حا من مو جد قادر حکم او ده حسما 
تقتضيه حكيته ولستدعيه مشلثته متعال عن معارطة الغير إذ لو کان معه آخر 
يقدر على مايقدر عليه لزم إما اجتماع المؤثرين على أثر واحد أو القانع 
المؤدى إلى فساد العام( و من الناس من يتخذ من دون الله ) بيان للكمال 
رك 5 آراء المشركين إثر تقرير و-حدانيته سحا نه وترير الآنات الماهرة 
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الماجئة للعقلاء إلى الاعتراف ما الفائضة باستحالة أن يشار شىء من 
الموجودات فى صفة من صفات الكمال فضلا عن المشاركة فى صفات 
الالوهية والكلام فى [ عرابه کا فصل فى قوله تعالى (ومن لاس من بقول 
آمنا بالله وباليوم الآخر )الخ ومن دون الله متعلق بيتخذ أى من الئاس من 
يتخذ من دون ذلك الإله الواحد الذى ذكرت شئونه الجليلة وار الاسم 
الجليل لتعييته تعالى 5 إذات غب ته بالصفات م أنداداً € آی أمثالا وم 
رۇساۇ هم الذين يتبعونهم فيما بأتون وما يذرون لاسيما فى الأوامر وال 7 
3 فصح عن م | سيأق من دم بالتبرى من المتمعين وقيل ه ى الأصنام 

وإرجاح ضمير العقلاء لہا فى قوله عز وعلاڙ ia‏ 2 ی عل اران 
الياطلة فى شأ دم مالا يوصف به إلا العقلاء وانحبة ميل القلب من 
الحب استعير لحية القاب ˆ 5 اشتق منه الحب لا نه أصاما ورسخ فما والفعل 
مئها حب على حد مد لكن الاستعمال المستفيض على أحب حيا وبحبة فهو 
حب وذاك موب وحب قليل وحاب أقل منه وحبة أأعيد لله سبحانه إرادة 
طاعته فى أو أمره ونواهيه والاعتناء بتحصيل مراضيه فعنى عب ونم يطيعونهم 
ويعظمو اهم واللة فى حيز النصب إما صفة لأندادا أو حالا من فاعل يتخي 
وجمع الضمير باعتبار معنى من كا أن زفراده باعتبار لفظها لإ كب الله 
مصدر تشبهى أو نعت لمصدر مؤكد للفعل اأسابقومن قضية كونه مينيا للفاعل 
كو ته أيضا كذلك والظاهر اتحاد فاعلهما فإنهم كا نوا يرون به تعالى أيضاً 
ويتقربون إليه فالمعنى حا كائنا هم لله تعالى أى يسوون بينه تعالى وهم 
فى الطاعة والتمظيم وقول فاعل الحب المذ كورم المؤمنون فالمعنى حفا كائنا 
كب الثؤمنين له تعالى فلا بد من اعتبار المشابية بينهما فى أصل الحب لا فى 
وصفه كا أوكيفا لما سيأتى من التفاوت البين وقيل هو مصدر من المنى 
لللفعول أى کا يحب الله تعالى ويعظم ولا استغتی عن ذكر من بحبه لانه 
غير ملبس وأنت خبير بأنه لا مشابية بين عبتم لأندادهمو بين مو بيته تعالى 
فالمصير حيلذ ما أسلفناه فى تفسير قوله عر قائلا ( کا سل موسى من قبل) 





۲۹٦‏ سورة البقرة 
و[ظبار الاسم الجليل فى مقام الإإضمار لتربية المابة وتفخ المضاف وإبانة 
كال قبح ما ارتكبوه . 

لا والذين آمنوا أشد حب لله € جملة مبتدأة جىء بها توطتة لما يعقبها من بیان 
راو م وکر نه حسرة عليمم والمفضل عليه ذوف أى المؤمئون أشن 
حي له تعالى منهم لا ندادم وما له أن حب أولئك له تعالى أشد من حب هو لاء 
لأندادم فيه من الدلالة على کون المب مصدرآ من انى للفاعل ما لاضن 
وا لم حل المفضل عليه حبرم لله تعالى لما أن المقصود بيان انقطاعه واتقلايه 
بغضا وذلك [ما يتصور فى حيهم لأندادم لكونه منوطا بان فاسدة ومباد 
موهومة زول زواها > قبل ولذلك كانوا يعدلون عنما عند الشدائد إلى الله 
سبحانه وكا نوا يعبدون صنا أياما فإذا وجدوا آخر رفضوه إليه وقد أكلت 
بأهلة مها عام امجاعة وكان من حيس وأنت خبير بأن مدار ذلك اعتار 
الال erz‏ لما فى الدنيا وليس الكلام فيه بل فى انقطاعه فى الآخرة عند 
ظبور حقيقة الخال ومعاينة اللأهوال كا سيأ بل اعتباره ل ما يقتضيه 
مقام المبالغة فى بيان كال قبح ما ارتدكبوه وغاية عظم ما اقترفوه وإيثار 
الإظبار فى موضع الإضار التفخم الحب والإشعار بعلته لإ ولو يرى الذين 
ظليوا ) أى باتخاذ الأنداد ووضعبا موضع المعبود لإ[ذ يرون العذاب) المعد 
هم يوم القيامة أى لو علموا إذا عاينوه و[إما أوثر صيغة المستقبل ربانم 
مجرى الماضى فى الدلالة على التحقيق فى أخبار علام الغيوب 3 أن القوة لله 
جیما 4 ساد مسد مفعولى ری (وأن الله شديد العذاب ) عطف عليه وفائدته 
امبالغة فى تهويل الخطب وتفظيع الآمر فإن اخنصاص القوة به تعالى لابو جب 
شدة العذاب لجواز ترك عفوا مع القدرة عليه وجواب لوءذوف للإبذان 
بخر و جه عن دائرة البيان إها لعدم الإحاطة بكنبه وإما لضيق العبارة عنه وإما 
لإبجحاب ذكره ما لا يستطيعه المعبر أو المستمع من الضجر والتفجع عليه أى 
لوعلدوا إ[ذرأو | لعذاب قد حل بهم ولم ينقذم منه أحد من أندادم أن القوةلله 
جميعا ولا دل لحد ف شىء أصلا لوقعوا من السرة والندم فيا لا كاد 





سورة ألمةرة ۹۷ 





يوصف وقری» ولو ترى بالتاء الفوقانية على ن امطاب ارسول عل اعا 

وسل أو لكل أحد من 2 بت أمر 9 بو ضف 
من اطول والفظاعة وقرىء إِذ يدون عل المنا ۾ للمفعول وأن أله شد بدالعذاب 
على الاستئناف وإضاد القول 7 ! ذ بر أ الذدن اتتعوا ) بدل من إِذْ يرون أى 
إذ تبرأ الرؤساء لإ من الذين اتبعوا »من الأتباع بأن أعترفوا يطلان 
ما كا نوا يدعونه فى الدنيا ويد وهم إليه من فئون الكةر والضلال واعتزاوا 
عن مخالطتهم وقاباوم , باللعن كقول [بليس : إلى كفرت ما أش ركتم وف من 
فيل و , ىه al‏ س أى تبرأ اللأنباع من الرؤساء والواو فى قوله عر وجل 
١‏ ورأوا العذاب ) حالة وقد مضمرة وقيل عاطفة على تبر والضمير ؤ رأوا 
للموصوفين جيعاً لإ وتقطعت بهم الأسباب © والوصل الیکا نت ينهم من 
التبعية والتبوعية والاتفاق على اللة الرائغة والأغراض الداعية إلى رامل 
السب الحيل الذى يرئق به الشجر وأعوه واجخلة معطوفة على تدرأ وتوسيط 
الال ینیما للتدلييه عل علة التمرى وقد جوز عطنما على اغلة الحالية لإ وتال 
الذين اتبعوا ) حينعاينوا تبر ا ُساء منهم وندموا على ما فعلوا من اتباعوم 
هم فى الدنيا لإ لو أن لنا كرة ‏ أى ليت لذا رجعة إلى الدنيا ( فته رأ م 
هناك( 5 تبروٌأ منا) |[ وم ( كذلك )| إشارة إلىممصدرالفعل الذى بعدهلا 
الى شىء آخر مفبوم ما سيق وما فيه من ممنى البعد للإيذان بعلو درجة المشمار 
ليه وبعد منز لته مع کال ميزه عما عداه وانتظامه فى سلك الأمور المشاهدة 
والكاف مقحمة لتأ كيد ما أفاده اسم الإشارة من الفخامة وله التصب ل 
اللصدرية أى ذلك الإراء نيع ) pe‏ لله أعالهم حسرات عليم € أى 

ندامات شديدة فإن الحسرة شدة الندم والكيد وهى 0 اأقاب واساره 7 
.وله واشتقافه من قوم بعيرحسير أى منقطع القوة وهی ثالث مفاعيل يرى 
إن كان من رؤية اق وإلا فهى حال والمعنى أن أعباطمتنقاب حسراتعاهم 
فلايرون إلا حسرات مكان أعما هم و مام تخار جين من النار ) كلام ساف 
البيان حالهم بعد دخوطم الثار والاصل وما مخرجون والعدول إلى الاسمية 





لإفادة دوام ی الخروج والضمير للدلالة على قوة أمرم فا سد ام 3 
فى قوله : 
ثم يفرشون اللبد كل طمره وأجرد سباق بيذ الغاليا 

يا أا الناس كلوا مما فى الأرض ) أى بعض ما فما من أصناف. 
الأ كولات اتی من جلا ما حرمتموه افتراء على الله من الحرث وال نعام قال 
ابن عاس رضى ألله عنهما زات ف قوم من ثقيف وبى عامر .بن صشعصعة. 
وخراعة وببى مد حرموا على أنفسهم ما حرموا من الحرث واليحائر 
واأسوائب والوصائل والحام وقوله تعالى لإ حلالا ) حال من الموصول أى, 
كلوه حال كونه حلالا أو مفعول لكلوا على أن من ابتدائية وقد جوز كونه. 
صفة لمصدر مؤكد أى أ كلا حلالا ويؤيد الآولين قوله تعالى لا طيبا 4 فإنه 
صفة له ووصف الكل به غير معتاد وقيل نزلت فى قوم من المؤمنين حرموا 
على نفس م رفيع الأطعمة والملابسوبرده قوله عر وجل ولا تدعو اخطوات. 
الشيطان) أى لاتقتدوا بها فى اتباع الهوى فإنه صرح فى أن الخطاب للكفرة. 
كيف لا وريم الخلال على نفسه تزهيدآ ليس من باب اتبا ع خطوات الشيطان. 
فضلا عن كونه تقولا وافتراء على الله تعالى وإما الذى نزل فوم ما فى سورة 
المائدة من قوله تعالى (يا أا الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لك ). 
الأب وقرىء خطوات سكون الطاء وعما لغتان فى جمع خطوة وهى ما بين 
قدى الخاطى وقرىء بضمتين وهمزة جعلت الضمة على الطاء کہا على الواو 
وبفتحتين على ألما جمع خطوة وهى المرة من الخطو لإ لله لك عدو مبين ). 
تعليل للنهى أى ظاهر العداوة عند ذوى البصيرة وإن كان بظبر الولاية لمن, 
يغويه ولذلك می وايا فى قوله تعالى رأولياؤ م الطاغرت) انما امرك بالسوء 
والفحشاء ) استئناف لبيان كيفية عداوته وتفصيل لفنون شره وإفساده 
وانخصار معاملته معهم فى ذلاك والسوء فى الأصل مصدر ساءه يسووه سوا 
ومساءة إذا أحز نه يطلق على جع المعاصى سواء كانت من أعمال الجوارح أو 
أفعال القلوب لاشتراك کہا فى أا تسوء صاحها والفحشاء أقبح أنواعبة 





سورة البقرة ۳۹4 





وأعظمبا مساءة لا وأن تقولوا على الله ما لا تعلدون ) عطف على الفحشاء 

أى وبأن تفتروا على الله بأنه حرم هذا وذاك » ومعنى ما لا تعليون أن 
الله تعالى أمر به وتعليق أمره بتقوطم على الله تعالى ما لا يعلمون وقوعه منه 
تعالى لابتقو طم عليه مايعلدون عدم وقوعه منه تعالى مع أن حاطهم ذلك للببالغة 
فى الزجر فإن التحذير من الأول مع كونه فى القبعم والشناعة دون الثانى تحذير 
عن الثانى على أبلغ وجه وآ كده وللإيذان بآن العاقل بحب عليه ألا يقول 
على الله تعالى م| لا بعلم وقوعه منه تعالى مع الاحتال فضلا عن أن يقول عليه 
ها بعل عدم وقوعه منه تعالى , قالو| وفيه دليل على المنع من اتباع الظن رأسا 
وأما اتباع الجتهد لما أدى إليه ظانه فستند إلى مدرك شرعى فوجوبه قطعى 
والظن ف طريقه لإ وإذا تيل لهم اتبعوا ما أنزل اله ) التفات إلى الغيبة تسجيلا 
بکال ضلاههم وإيذانا بإيحاب تعداد ما ذكر من جناياتهم لصرف العداب عنهم 
وتو جه إلى العقلاء وتفصيل مساوى أحو الهم لهم على مج المباثة أى إذا قيل 
هم على وجه النصيحة والإرشاد اتبعوا كناب ات الذى أثزله إ الوا )4 
لانتبعه لإ بل تتبع ما ألفينا عليه آباءنا) أى وجدتام عليه إما على أن الظرف 
متعلق محذوف وقع <الامن آباءنا وألفينا متعد إلى واحد ولا على أنه 
مفعول ثان له مقدم على الأول نزلت ف المشركين أمروا باتباع القرآن وسائر 
ما أنزل الله تعالى من اجج الظاهرة والبينات الباهرة جنحوا للتقايد والموصول 
إما عبارة غما سبق من اتخاذ الآنداد وترم الطيبات وو ذلك وإما باق على 
عمومه وما ذكر داخل فيه دخولا أو ليأ وقيل تزلت فى طائفة من الهود دعام 
رسول الله صلى الله عليه وسل إلى الإسلام فقالوا بل تقبع ما وجدنا عليه آباءنا 
لانم كانوا حيرا منا وأعلم فعلى هذا يعم ما أنزل الله تعالى التوراة لأنما أيضا 
تدعو إلى الإسلام وقوله عرز وجل لإ أولو كان آباؤم لا يعقاون شيا ولا 
يهتدون ) استئناف مسوق من جېته تعالى رداً اقالتهم امقاء وإظبارا لبطلان 
أداتهم والشهرة لإنكار الواقع واستقباحه والتعجب منه لا لإنكار الوقوع 
كالتى فى قوله تعا ى أولو كنا كارهين)وكلة لو فى أمثال هذا المقام ليست ايان 





۰ سورة البقرة 


انتفاء الثىء فى الزمان الماضى لانتفاء غيره فيه فلا بلاحظ ها جواب قدحذف 
ثقة بدلالة ما قيلبا عليه بل 1 لبيان تحقق ما يفيده الكلام السابق بالذات أو 
بالواسطة من الك الموجب أو المننى على كل حال مفروض من الآ<وال 
المقارلة له عل الإجال باد اھا على أبعدها م 4 وأشدها منافاة له ليظرر بثيوته 
أو انتفائه معه وه أو انتفاؤه مع ما عداه من الأحوال بطريق الأولية لا 
أن الثىء متى تحقق مع المنافى القوى فان يتحققمع غيره أولى واذلك لا يذ كر 
معه شىء من سائر الأ<وال ويكتى عنه بذ كر الواو العاطفة لاجملة على 
نظيرتها المقابلة لها المتناولة جميع الأحوال المغايرة ها وهذا معن قوطهم إنها 
لاستقصاء الأحوال على سيل الإجمال وهذا المعنى ظاهر فى الخبر الموجب 
والمنق والآم والنهى کا فى قولك لان جداء يعطى ولو كان فقيرا ويخيل. 
لا يعطى ولو كان غنيا وقولك أحسن إليه ولو أساء ليك ولا تبئه ولو أهانك 
يقائه على < حاله وأ ما فما تن فيه قفيه 0 ء ناشىء من ورود الإنكار 
عليه | لكن الأصل فى الكل واحد إلا أن كلءة لو فى الصور المد كررة متعلقة 
بنفس الفعل المذ كور قبلبا وأن خ مأ ,يقصد پان تحققه على كل حال هو نفس 
مدلوله وأن اجلة حال من ضميره أو مما بتعاق به وأن ما فى حير لو باق على 
ماهو عليه هن الاستبعاد غالبا مخلاف ما تحن فيه لما أن كللة لو متعلقة فيه 
بفمل مقدر يقنضيه المذ كور وأن ما يقصد بان تحققه على كل حال مدلوله لا 
مدلول المذ كور من حيث هو مداوله وأن أخلة حال ما تعلق به لا ما يتعلق 
بالمذكور من حيث هو متعاق به وأن المقصود اللأصل إندكار مدلوله باعتبار 
مقار نته للحالة المذ كورة وإما تقديراً قار تنه لغيرها فاتوسيعالدائرة وأن ما فى 
حير لولا يقصد أستبعاده فى نفسه بل يقصد الإشعار بأنه أمر عق إلا أنه 
أخر ج مخرج الاستبعاد معاملة مع الخاطبين على معتقدمم ئلا يلبسوا من 
التصريح بنسبه ابام إلى كال الجبالة و الضلالة جلد المر فيركيو! من العثاد 
ومبالغة فى الإذكار من جبة أتباعهم لابا r‏ حيث کان مشكر | مستئقيسا عند 
احتال کون آبائهم كا ذكر احتالا بعيدا فلآن کون منكرا عند تحقق ذلك 








أولى والتقدير أشعو ن ذلك لولم يكن آباؤمم لا يعقاون شيا من الدبن ولا 
يجتدون للصواب ولو كا نوا كذلك فاجخلة فى حيز النصب على الحالية من ابام 
على طريقة قوله تعالى (أن أتمع ملة إبراهم حنيفا) كأنه قيل أنتبعون دين بام 
حا لکوم غافلين وجا هلین ضالين إنكاراً لما أفاده كلامم من الاتباع ٣‏ 
أى حالة كانت من الحالتين غير أنه اكتفى بذ كر الخالة الثانية تنبها على أنها 

هى الواقعة فى نفس الامر وتعويلا على اقتضائها للحالة الأول اقتضاء سنا 5 نا فان 
اتباعېم الذى تعلق به الإنكار حرث تحقق مع کون آبامهم جاهلين ضالين 
فلآن يتحقق مع كونهم عاقلين ومبتدين أولى إن قلت الإنكار المستفاد من 
الاستفيام الإنكارى عنزلة النفى ولاريب فى أن الأولوية فى صورة النفى 
معتبرة بالنسبة إلى النفى ألا رى أن الأولى بالتحقق فما ذكر من مثال النفى 
عند الال للسكو ت عا أعنى عدم الى هو عدم الإعطاء لا نفسه فکان اللبغى 
أن يكون الآولى بالتحقق فيا نحن فيه عند الحالة المسكوت عنما وهى حللة كون 
ابام عاقلين ومرتدين [نكار الاتباعلا نفسه إذ هو الذى بد لعليه أيتبعوين إل 
ف اختلفت الخال بی ا قلت ا أن مناط الا لأولوية هو الحم الذى أريد بيان 
كه على كل ال وذلك فى مثال الثفى عدم الإعطاء المستفاد من الفعل المنفى 
المذ كور وأم' فيا نحن فيه فهو نفس الاتباع المستفاد من الفعل المقدر إذ هو 
اذى يقتضيه الكلام السابق أعنى قوطم بل ابع ل وأما الاستفيام تفارج عنه 
وارد عليه لإنكار ما يفيده واستقباح ما يقتضيه لآ أنه من مامه کا فى صورة 
النفى وكذا الحال ف إذا كانت اطمرة لإنكار الوقوع ولفيه مع کو نه مازلة 
صری ج النفی كا سيأ تحقيقه فى قوله تعالى (أرلو كنا كارهين) وقيل الواو حالية 
ولكن التحقيق أن المعنى يدور على معنى العطف فى سائر اللغات أيضا إدثل 
الذ, بن كفروا) جلة ابتدائية واردة لتقرير ماقبلوا بطريق التصوير وفما مضاف 
قد حذف لدلالة مثل عليه ووضع الموصول موضع الراجع إلى مارج إليه 
الضمائر السابقة لذمهم ا فى حين الصلة وللإشعار بعلةما 59 م هن م 
والتقدير مثل ذلك القائل وحاله الحقيقة لغرابتها بأن سی 5 وتسير فى 
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الأفاق فا ذكر من دعوته إبامم إلى إتباع الحق وعدم رفعوم إليه رأسا 
لانهما كيم فى التقايد و إخلادم إلى ما م عليه من الضلال وعدم فم من جه 
الداع إلى الدعاء من غير أن يلقوا أذهانهم إلى ما يلق علمهم لإ كثل الذى 
عق ما لا يسمع الإدعاء ونداء 4 من الام انما لا أسمع إلا صوت الرأاعى 
.وهتفه بها من غير فهم لكلامه أصلا وقيل إا حذف المضاف من الموصول 
انى لدلالة كابة ما عليه فإنها عبارة غنه مشعرة مع مافى حيز الصلة بما هو 
.مدآر اقثيل أى مثل الزن كفروا فم ذكر من إنهما م فم فيه وعدمالتدبر 
فا ألق [لهم من الآيات كثل بهاثم الذى ينعق بها وهى لاتسمع منه إلا جرس 
النغمة ودوى الصوت وقيل المراد تمثيلبم فى دعام الآصنام بالناعق فى نعقه 
.وهو تصويته على الام وهذا غنى عن الإضمار لکن لا يساعده قوله إلا دعاء 
ونداء فإن الأصنام بمعزل من ذلك وقذ عرفت أن حسن القثيل فما تشابه 
أفراد الطرفين إردم بک عى بالرفع على الذم آم صم إل لإفهم لايعقلون 6 
شيا لآن طريق التعمّل هو الندير فى ميادى الأمور المعقولة والتأمل فى ”رتيا 
وذلك إنما يحصل باستماع آيات الله ومشاهدة حججه الواضحة والمفاوضة مع 
من يؤخذ منه العلوم فإذا کا نوا صما بجا عميا فقد انسد علهم أبواب التعقل 
.وطرق الفهم بالكلية لإ يا أيها الذين آمنوا کلوا من طيبات ما رزقنا کم ) أى 
«مستاذاته لا واشكروا لله )الذى رزقكيوها والالتفات لتربية امبابة ( إن 
كنم إياه تعبدون 6 فإن عبادته تعالى لاتم إلا بالشكر له وعن النى صلى الله 
عليه وسلم: دبقول الله عر وجل إلى والإنس والجن فى نبأ عظم أخلق ويعبد 
-غيرى وأرزق ويشكر غیری» ١‏ إا حرم عليكم الميتة ) أى أ كا والانتفاع 
بها وه التى مانت على غير ذكاة والسمك والجراد خارجان عنها بالعرف أو 
باستثناءالشرع خرو ج الطحال من الدم لإوالدم ولحم الختزير) إا حص مه 
مع أن سائر أجزائه أرضاً فى حكمه لآنه محظم ما بۇ کل من الخحيوآن وسار 
أجز ائه يمنزلة التابع له لاوما أهل به لغير الله) أى رفع بهالصوت عند ذبحه 
للصنئر والإهلال أصله رؤية املال لكن ما جرت العادة برفعالصوت بالتكبير 
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عندها سعى ذلك [هلالا ثم قبل لرفع ااصوت وإن کان لغيره لا فن اضطر غير 
باغ © بالاستئئار على مضطر آخر لا ولا عاد) سد الرمق والجوعة وقيل غير 
باغ على الوالى ولا عاد بقطع الطرريق وعلى هذا لا باح للماصى بالسفر وهو 
ظاهر مذهب الشافعى وقول أحمد رحمهما اله فلا | ثم (ale‏ ف ند اوله زر إن 
أله غفور رحم) ! بالرخصة إن قيل كلية 8 تفيل قصر الحم على ماذ؟ رو وکن 
حرام لم يذكر قلنا المراد قصى الحرمة على ماذكر ما استحلوه لا مطلقا 
أو قصر حرمته على حالة الاخترار كا*نه قبل إا حرم عليك هذه الأشياء 
مالم تضطروا إليها . 


لإ إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب © المشتمل على فنون 
الأحكام الى من جملتها أحكام العللات والحرمات حسما ذكر آنفا وقال 
ابن عباس الله عنهما الت فى رؤساء الوود حين كتموا نعت انى على الله 
عليه وسل ل( ويشترون به ) أى بأخذون بدله زر ثمنا قليلا 6 عوضا حقيرأ 
IE‏ بالگ ن الذى هو وسيلة فى عةود المعاوضةوقوله تعالى 
م ولئك ) إشارة [لىالموصول باعتبار اتصافه ما فى حيز الصلة من الوصفين 
الشنيعين الممبزين هم عمن عدام أ كل تين الجا علين ايام عيث كأنهم 
حضار مشأهدون م مام عليه ومافيه من معنى اليعدلللايذان بغاية بعد من رام 
فى الشر والفساد وهو مبتدأ خيره قوله تهالى : 3 مايأ كلون فى بطرم 
إلا الثار 4 واجملة خبر لإن أو ادم الإشارة مبتدأ ثان أو بدل من الأول 
والخبرما يأ كلون الخ ومعنى أ كلهم النار أنهم يأ كلون فى الحال مايستتيع 
النار ويستازمها فكأنه عبن النار وأ كله أ كلما كقوله 


| كات دمأ إن أر عك إعضرة إعيدة ٣وی‏ القر ط طَيْبَةٌ النشر 


أو يأ كلون فى المآ ل يوم القيامة عين النار عقوبة على أ كلهم الرشا فى 
الدذيا وفى بطونهم متعلق بأ كلون وفائدته تأ كيد الآ كل وتقريره ببيان مقر 
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المأ كول وتیل ممناه ملء بطونهم کا فى قوطم أ کل فى بطنه وأ كل فى بعض 
بطنه ومنه كلوا فى بعض بطم تعفوا فلا بد من الالتجاء إلى تعليقه 
عحذوف وقع حالامقدرة من الذار مع تقد مه على حرف الاستثناء والافتعليقه 
بأ کون يؤدى إلى قصر ها بأ كلونه إلى الشبع عل النار والمقصود قمر 
ما بأ كاونه مطلقا علما ذإ ولا يكلمبم الله يوم القيامة) عبارة عن غضبه العظم 
علييم وتعريض بحرماهم ما أتيس للؤمنين من فنون الكرامات السنية 
والزلفى لولا یز كيم ) لا یی عليهم (ولهم) مع ءا ذكر لإعذاب ألم 4 
مم ل أولثك) إشارة إلى ما أشير إليه بنظيره بالاعتبار المذ كور خاصة 
لامع ما يتلوه من أحو الهم الفظيعة إذ لا دخل ا فى الحم الذى يراد إثباته 
هبنا فإن المقصود تصوير ما باشروه من المعاملة بصورة قبيحة تنفر مثها الطباع 
ولا يتعاطاها عاقل أصلا ببيان حقيقة مانبذوه وإظبار كنه ما أخذوة وإبداء 
فجطاعة تبعاته وهو ميتدأ ره الموصول أى أولئك المشترون بكتاب الله 
عز وجل i‏ قليلا ليسو | بمشترين للثمن وإن قل بل Jê‏ الذين اشتروا { 
بالنسبة إلى الدنيا لإ الضلالة) الى ليست ما يمكن أن يشترى قطما لا بالهدى )4 
الذى ليس من قبيل ما يبذل عقابلة شىء وإن جل لإ والعذاب ) أى اشتروا 
بالنظر إلى الآخرة العذاب الى لايتوهم کو نه ما يشترى لا بالمغفرة ) الى 
تنافس فيها المتنافسون لا فا أصبر هم على الثار ) تعجيب من حالم المائلة الى 
ھی ملابستهم با يوجب النار ابا قطعيا كأنه عينها وما عند سيبوبة ذكرة 
تامة مفيدة لمعنى التعجيب مرفوعة بالابتداء وتخصيصها كتخصص شرف «ثر 
أهرذا ناب» خبرها ما بعدها أىثىء ماعظيم جعليم صابرين عل النار وعندالفراء 
استفرامية وما بعدها خيرها أى أى شىء أصبرهم عل ااثار وقيل هى موصولة 
وقيل موصوفة بما بعدها والخبر حذوف أى الذى أصبرهم على الثار أو شىء 
أصبرم على النار أمر فظيع ل ذلك ) العذاب ل بأن الله نل الكتاب ) أى 
جنس الكتاب( بالحق )أى ملتبسا به فلا جر م أن يكون من يرفضه بالتكذيب 
والكّان ويركب متن الجول والغواية مبتلى ,كثل هذا من أفانين العذاب لإ وأن 
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الذين اختلفوا فى الكتاب ) أى فى جنس الكتاب الإلمى بان آمنوا بض 
كتب الله تعالى وكفروا بيغضها أو اختلفوا فى التوراة بأن آمنوا ببعض انرا 
وكفروا يعض كالآيات المغيرة المشتملة على أمر بعئة النى صل الله عليه وسل 
ونعوته الكريمة فمعنى الاختلاف التخاف عن الطريق الح أو الاختلاف 
فى تأويلبا أو فى القرآن بأن قال بعرم أنه سحر و يعضوم أنه شعر وبعضوم 
أساطير الأولين كا حک عن المفسرين لإ فى شقاق بعيد) عن الحقوالصواب 
مستوجب لأشل العذاب لإا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب 
ابر اسم جامع مراضى الخصال والخطاب لآهل النكتابين فإنهم كانوا أ كثروا 
الخوض فى أمر القبلة حين حولت إلى الكعبة وكان كل فريق يدعى خيرية ' 
التوجه إلى قبلته من القطرين الم كورين وتقديم المشرق على المغرب مع 
تأخر زمان الملة اانصرانية إما لرعاية ما بيتبما من الترتيب المتفرع على ترتيب 
الشروق والغروب وإما لآن توجه اليبود إلى المغرب ليس لكونه مغربا بل 
لكون بيت المقدس من المدينة المنورة واقما فى جانب فقيل هي ليس البر 
ماذ كرتم من التوجه إلى تينك الجهتين على أن البر خبر ليس مقدما على 
اسمها كا فى قوله : : 
سل إن جېلت الناس عنى وعنيم فليس سواء عالى وجبول 
وقوله : 
ليس عظيما أن تلل ملسة وليس علينا فى الخطوب مقول 
وإنما أخر ذلك لما أن المصدر المؤول أعرف من الى باللام لاله 
شبه الضْمير من حديث أنه لايوصف ولايوصف به والاعرف أحق بالاسية 
ولان فى الاسم طولا فلو روعى التزتيب المعبود لفات تجاوب أطراف النظم 
الكريم:وقرىء رفع ابر عل أنه اسما وهو أقوى بحسب المعنى لان كل فريق 


يدعى أن لبر هذا فيجب أن بكو ن الرد موافةا لدعواهم وما ذلك إلا بكون 
۲١( |‏ ست ابو السعوه س أول ) 
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ر أسما كما يصح عنه جعله عبرا عنه فى الاستدراك بقواه عز وجل : 

8 ع ابر من آمن الله € وهو تحقيق للحق بعد بيان الباطل وتفصيل 
امال البر عا لا مختلف باختلاف 3 رائع وما ت لف باخحتلافما أى وللكن 
البر المعبود الذى عق أن متم ! بشأنه-ويحد فى #صيله بر من آمن باه وخده 
إعانا بريئا من شائية الإشراك لا كإيان الود والنصارى المشركين بقوطم 
عزير ابن الله وقوطم المسييم ابن الله قي واليوم الأبنعر ˆ »> أى على ما هو علي 
لا كا وز عون من أن الثار أ ن كسمم إلا أباما معدودات وأن آباءهم الا نبياء 
لشفعون شم ثفيه تعر بض , أن إعان أهل ال تا رن حيث ل کن ٤‏ ذکر 
من الوجه الصحيح لم يكن انا وفى تعليق اليب مما من أول الأمر عقيب لفيه 
عن التوجه إلى المشرق والمغرب من الجرالة مالا نمى كأنه قيل ولكن البر 
هوالت وجه إلى الميدأ والمعاد اللذينهما المشرق والمغرب فالحقيقة( واملا” (iS‏ 
أى وأمن حم وا ef‏ ع .د a‏ رهون متو سطون بينه عا وبين أنييا ا4 ب القاء 
الوح ى وإنذال الكتب لإ وال تاب € أى بجنس الكتاب الذى من أفراده 
الفرقان الذى نبذوه وراء ظہورم وفيه تعريض بكتتانهم نعوت الثى صل اله 
عليه وسل وأشقراتم , أ أنزل الله تدالى نا قإيلا والنبيين ) جه جميعا من غير 

تفرقة بين أحد منم کا فعل و الكتابين ووجه توسيط الكتاب بين حلة 
الوحى وبين النيين واضح وسيأتى فى قوله تعالى ( كل آمن بالله وملا کته 
وكشه ورسله ) لإ وآ فى الال على حبه ) حال من الضمير فى آ لى والضمير 
امجرور راجع للبال أى آتاه كائنا على حب المال کا فى قوله صل الله عليه 
وسل حين سكل : أى الصدقة أفضل؟ د أن تؤتيه وأنت يم شحيس » وقول 
ابن مسعود رضى الله عنه أن تؤتيه وأنت صحيح شحيح تأمل العيش وتخثى 
الفقر ولا تمبل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت افلان كذا ولفلان كذاء وقيل 
الضمير لله تعالى أى آتاہ كائنا على حبته تعالى لا على قصد الشر والفساد ففيه 
نوع تعريض لباذلى الرشا وآخذما تنم التوراة وقيل للمصدر أى انا على 
حب الإيتاء لإذوى القرف) مفعول أول لآتى قدم عليه مفعوله الثاتى أعنى 








المال الاهتام به أو لآن فى الثانى مع ما عطف عايه طولا لوروعى الترتيب 
لفات تجاوب الأطراف ف الكلام وهو الذى اقتضى تقديم الحال أيضاً وقيل 
هو المفعول الثانى إإواليتاى ) أى انحاويج منهم على مايدل عليه الحالو تقديم 
ذوى القر لى عليهم لما أن إيتاءم صدقة وصلة لإ والمسا كين ) جمع مسكين 
وهو الدائم ااسكون لا أن الخلة أسكنته بحيث لاحراك به أو دائم السكون 
إلى الناس لإ وابن السييل) أى المسافر مى به للازمته إياه كا سمى القاطع 
أبن الطريق وقيل الضيف لإ والسائلين» الذين أل+أتهم الحاجة والضرورة إلى 
السؤال قال عليه الصلاة والسلام : أعطوا السائل ولو جاء على فرس لإ وى 
الرقاب ) أى وضعه فى فك الرقاب بمعاونة المكاتبين حتى يفشكو| رقامم وقيل 
فى فك الأسارى وقيل فى ابتياع الرقاب وإعتاتها وأا ماكان فالعدول عن 
٠ذ‏ كرم بعنوان مصحح المالكية كالذين من قبليم إما للإإيذان بعدم قرار 
ملكبمفما أوتوا كا فى الوجرين الأولين أوبعدمثبوته راسا كا ف الوجهالآاخير 
jy.‏ للإشعار برسوخهم فى الاستحةاق والحاجة لما أن فى الظرفية المنيئة عن 
محليتهم لما يوق لإوأقام الصلاة) أى المفروضة منها لإ وآ تى الركاة »4 أى 
المفروضة على أن اراد با مر من إبتاء المال التتفل بالصدقات قدم على 
الفريضة مبالغة فى الحث عليه أو المراد مهما المفروضة والأول لبيان المصارف 
-والثانى لبيان وجوب الاداء لإواموفون بعهد م ( عطف على من أمن فاته فى 
قوة أن يقال ومن أوفوا بعمدم وإيثار ضيغة الفاعل للدلالة على وجوب 
'استمرار الوفاء والمراد بالعرد مألا ګرم سلا ولا حال حرأما من العرود 
الجارية فما بين الناس > وقوله تعالى فإ إذا عامدوا ) للويذان بعدم كونه من 
:ضر ور یات الدن اد الصار (i‏ نصب على الاختصاص غير سیک عير قبله 
تذبمها على فضيلة الصبر ومز لته وهو ق الحقيقة معطر ف على ما قبله ٠‏ قال 
أبو على إذا ذ كرت صفات للمدح أو الذم فخولف فى بعضها الإعراب فقد 
خولف للافتنان ويسمى ذلك قطعءا لان تغيير ا مألوف يدل على زيادة ترغيب 
فى استماع الم كور ومزيد أههام بشأنه كا مر فى صدر البسورة وقد قرىء 








الصابرون کا قرىء والموفين لاف البأسا ا( أى فى الفقر وااشدة لإا والضراء ) 
أى المرض والزمانة ل وحين اا باس ) أى وقت مجاهدة العدو فى مواطن, 
الحرب وزيادة الحين للإشعار بوقوعه أحيانا وسرعة أنقضا ائه لا أوا مك2 
إشارة إلى المد كورين باءة بار أتصافهم بالنعوت اة المعدودة وما فيه من, 
معنى البعد لما مر ه رار من التنبيه عن عاو طيقتهم وسمو ر تب ملا الذين صدقو 0ش 
أى فى الدين 7 تباع الحق وتحرى البر حيث لم تغيرم الأحوال ولل تزازهم 
الأهوال لإ و أولئك هم المتقون ) عن الكفر وساثر الرذائل وتكرير 
الإشارة لزيادة تنوبه شأنهم وتوسيط الضمير للإشارة إلى اتحصار التقوى فم 
والآية الكر ية كا ترى حاوية يع الكالات البشريةبرمتها تصرعا أو تاو عأ 
ا همع کش فنونها وتشعب شجونها منحهرة فى خلال ثلاث صو 
الاعتقاد وحسن المعاشرة ِ العراد وتهذيب النفس وقد أشير إلى الأولى 
بالإعان ما فصل وإلى الثانية بإيتاء المال وإلى الثالثة بإقامة الصلاة الح ولذلك 
وصف الكائزون ذا بالصدق 5 رال > ام واعتقادم وب ا اعتيارا 
بمعاش رمم مع الحاق ومعاملةم مع الحق وإليه يشير قوله صل الله عليه وسل 
من عمل مهذه الاي فقد استكيل الإيمان 


( يا أها الذين آمنوا ‏ شروع فى بيان بعض الاحكام الشرعية على وجه 
التلافى لما فرط من الخين عاذكر من أصول الدين وقواعده التى عليها بى 
أساس المعاش والمعاد لإ كتب عل ب ) ای فرض وألزم عند مطالبة صا حب 
لمق فلا - فيه 7 الول على العفو 0 الوجوب [ما اعتبر بالنسبة إلى 
الحكام أ و القاتلين ( القصاص ف القت € أى بسبب قتلبم کا فى قوله صبى الله 
عليه يه وس دإن نامرأة دخلت النار فى هرة ربطتهاء أى بسيب ر بطہا | اھا إزياها لاحر 
بالحر والعبد والآآنثى بالا تى )كان فى الجاهلية بين حيين من أحياء العرب دماء 
وكان لأحدهما طول على الآخر فأقسموا لنقتان الحر منكم بالعيد والذ کر 
بالا فليا جاء الإسلام نحا كوا إلى رسول الله صلى الله ل وسل فلل لمت. 
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فأمرم أن بتباوڙا وليس فما دلالة على عدم قتل الحر بالعيد عند الشافعى أيضا 
لان اعتيار المفبو م حيث لم يظبر التخصيص بالذ کر وجه سوى اختصاص 
المحكم بالمنطوق وقد رأيتالوجه هنا ونما يتمسك فى ذلك هوومالك ريما 
الله يما روى على رضى الله عنه أن دجلا قتل عبده اده رسول الله صل الله 
عليه وسال ونفاه سنة ولم يقده و عا روى عنه رضى لله عنه أنه قال من السئة 
أن لايقتل مسلم بذى عبد ولاحر بعبد وبأن أبا بكر وعر رضى الله عنهما کنا 
لايقتلان الحو بالعبد بين أظبر الصحابة من غير نسكيرو بالقياس على الأطراف 
وعندنا يقل الحر بالعبد لقوله تعالى(أن النفس بالنفس) فإن شربعة من قبلنا إذا 
قصت علينا من غير دلالة على نسختما فالعمل ما واجب على أا شربعة لنا ولان 
القصاص يعتمد المساوأة فى العصمة وهى بالدين أو بالدار وهما سيان فيا 
وقرىء كلتب على البناء للفاعل ونصب القصاص لقن عن له من أخبه شىء ) 
أى شىء من العفو لآن عفا لازم وفائدته الإشعار بأن بعض العفو مزلة كله فى 
إسقاط القصاص وهو الواقع أيضا فى العادة إذ كثيراً ما يقع العفو من بعض 
الأولياء فهو شىء من العفو وقيل معنى عفى ترك وشىء مفعول به وهو ضعيف 
إذلم يثبت عفاه يمعنى ترك بل أعفاه وحمل العفو على الحو فى قول من قال : 
» ديار عفاها جور كل معاند م 

وقوله : عفاها كل هتان كثير الوبل هطال 
فيكون المعنى فن عى لدم نأخيه شىء صرف للعبارة المتداولة فى الكتاب 
والسنة عن معناها المشبور المعمود إلى ما ليس معرود فهما وفى استعال الناس 
فإنهم لايستعملون العفو فى باب الجنايات إلا فا ذکر من قبل وعفا بعدى بعن 
إلى الجاتى والذنب قال تعالى (عفا الله عنك) وقال (عفا الله عنها) فإذا تعدى إلى 
الذنب قيل عفوت لفلان عما جنى كأنه قبل فن عفى له عن حنايته من جبة 
أخيه يعنى ولى الدم وإبراده بعنوان الأخوة الثابتة ببنهما عكر كونهما من بنى 
آدم عليه السلام لتحريك سلسلة الرقة والعطف عليه لإ فاتباع با معروف ) 
فالآمر اتباع أو فليكن اتباع والمراد وصية البافى بالمساعة ومطالبته بالدية 





۳١ ٠‏ سورة البقرة 





بالمعر وفمن غير تعسف وقوله عزوجل لاو أداء إليه بإحسمان ) حث للمعفو 
عنه على أن إؤديها بأحسان من غير مما طلة ولا بخ سلإذلك)أىما ذ كرمن الح 
افیف من ربكم ورحمة ) ها فيه من التسريل والنفع وقيل كنتب على المود. 
القصاص وحده وحرم عليهم العفو والدية وعلى النصارى العفو على الإطلاق 
وحرم علهم القصاص والدية وخيرت هذه الآمة بين الثلاث تيسيرا عليهم. 
وتز بلا للحكم على حسب المنازل فن أعتدى بعد ذلك ) بأن قتل غير القائل 
بعد ورود هذا الكم أو قتل القاتل بعد العفو أو أذ الدية فل ) باعتدائه. 
لإعذاب أليم) أما فى الدنيا فبالاقتصاص لما قثله بغير حق وأما فى الآخرة 
فبالنار (ولكم فى القصاص حياة) بيان لاسن الحكم المذكور على وجه 
بدربع لاتنال فايته حيث جمل الثىء علا لضده وعرف القصاص و نكر الحاة. 
٠‏ ليدل على أن فى هذا الجنس نوعا من الحياة عظيما لابسلغه الوصف وذلك لان 
امل به ردح القائل عن القتل فيتسبب لياق نفسين ولآنهم كانوا يقتلون غير 
القاتل واجماعة بالو احد فتثور الفتنة بينهم فإذا اققص من القاتل سل الباقون. 
فيكون ذلك سيا لخيائهم وعلى الا”ول فيه إضمار وعلى الثانى تخصيص وقيل. 
المراد بالحياة هى الاخروبة فإن القائل إذا اقتص منه فى الدنيا لم يخن به فى. 
الآخرة والظرفان إما خبران اة أو أحدهها خبر والآخر صلة له أو حال 
من المستكن فيه وقرىء فى القصص أى فيما قص عليكم من حكم القتل حياة. 
أو فى القرآن حياة أو فى القرآن حياة للقلوب لإ يا أولى الآلباب ) أى ذوى. 
العقول الخالصة عن شوب الأوهام خوطبوا بذلك بعد ماخوطيوا بعنوان. 
الإعانتنشميطآً م إلى التأمل فى حكمة القصاص ل لعلكم تتقون)أى تقو نآ نفک 
من المساهلة فى أمره والإهمال فى امحافظة عليه والحكم به والإذعان له أو ف 
ااقصاص فتكفو اعن القتل المؤدى إليه لإ كةب عليكم ) بیان لمكم آخر 
من الاحكام امذ كورة لإ إذا حضر أحدم الموت» أى حضر أسبابه وظبر 
أماراته أو دنا نفسه من الحضور وتقديم المفعول: لإفادة كال تمكن افاعل. 
عند النفس وقت وروده عليها إن ترك خيرآ) أن مالا وقبل مالا كثيراً لما 
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روى عن على رضى الله عنه أن مولى له أراد أن يوصى وله سبعمائة درم 
فنعه وقال‌قال الله تعالى زإن ترك خيرآ)وإن هذا لثىء يسير فاتر لعيالك وعن 
عائشة رضى الشهعنها أنرجلا أرادأن؛وصى ولهسبعمائة درهم فنعهوقال قإلالله 
تعالى: (إن تركخيراً) وإن هذا لثىء .سيرفاتر لعيا لك وعنعائشةرضى ان عنما 
أن رجلا أراد الوصية وله عيال وأربعمائة دينار فقالت ما أرى فيه فضلا 
وأراد آخر أن يوصى فسألته 5 مالك فقال ثلاثة لاف درهم قالت کر عيالك 
قال أربعة قالت إا قال الله تعالى إن ترك خيراً وإن هذا لثىء .سير فا ترك 
لعيالك ب الوصية للوالدين والأقربين) مرفوع بكتب أخر عما نما لما مر 
مرارا وإيثار تذكير الفعل مع جواز تأنيثه أيضا للةصل أوعلى تأويل أن يوصى 
أو الإيصاء ولذلك ذ کر الضميرفقوله تعالى زفن بدله بعد ماسمعه) وإذا ظرف 
مخض والعامل فيه كنب لکن لامن حيث صدور الكتب عنه #عالى بل من 
حيث تعلقه بهم تعلقا فعليا مستقبعا لوجوب الآداء كا ينىء عنه البناء للمفعول 
وكلمة الإعاب ولامساغ لجعل العامل هو الوصية لتقدمه عليها وقيل هو مبتداً 
خبره للوالدين واجخلة جواب الشرط بإضمار الفاء ا فىقولههمن يفعل الهسنات 
أله شكرهاءورد بأنه إن صح من ضرورة الشعر ومعنى کب فرض وكأنهذأ 
الحكم فى بدء الإسلام ثم نسخ عند نزول آية المواريث بقوله عليه ااسلام أن 
الله قد أعطى کل ذى دق حته ألا لاوصية لوارث فإنه وإن كان من أخيار 
الأحاد لکن ديرك تلقته الامة بالقبول أ ننظم فى سلك المتواءر فى صلاحيته 
لانسخ عند الحنفية على أن التحقيق أن الناسخ حقيقة هى آية المواريث 
وإنما الحديث مبين +هة نسخبا بيان أنه تعالى کان قد كتب عل أن : 
تؤدوا إلى الوالدين والآقربين ح<قوقهم بحسب استحقاتهم من غير تبيين 
ار اتب استحقاقيم ولاتعيين لمقادير أنصيائهم بل فوض ذلك إلى آرانكم حيث 
قال لإ بالمعروف ) أى بالعدل فالآن قد رفع ذلك الحكم عنكم لتبيين 
طبقات استحقاق كل واحد منهم وتعيين مقادير حقوقهم بالذات وأعطى كل 
ذى حق منم حقه الذى يستحقه سكم القرابة من غير نقص ولازيادة ولم 
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دع a‏ شا 7 فيه مداخل رأيكم أصلا حسما تعرب عنه أخلة المنفية بلا النافية 
للجنس وتصدره | بكلمة التلبية إذا تحققت هذا ظ رلك ك أن ماقيل من أن د 
لمو ارف لاتعارضه بل تحمقّه وتؤكده من حيث أن تدل على تقديم ألوصية 
مطلقا والحديث من الأحاد وتلق الآمة إياه بالقبول لايلحقه بالمتواتر ولعله 
احترز عنه من فسر الوصية يما أوصى به الله عز وجل هن توريث الوالدين 
والأقربين بقولة تعالى [يوصيكم اشه) أو بإيصاء امحتضر هم بتوفير ما أوصى به 
له تعالى عليهم معزل من التحقيق وكذا ما قيل من أن الوصية للوارث كانت 
واجبة بهذه الأية منغيرتعيين لا نصيائهم فلما نزلت آية المواريث بيانا اللأنصباء 
بلفظ الإيصاء فيم منما بتنبيه انى صلى الله عليه وسل أن المراد منه هذه الوصية 
الى كانت واجية كأنه قيل إن الله تعالى أوصى بنفسه :لك الوصية ىم يفو ضما 
[ليكم فقام الميراث مقام الوصية فكان هذا معنى النسخ لا أن فما دلالة على 
رفع ذلك 3 کم فإن مدلول آبة الوصية حيث كان تفويضا الأم إلى آراء 
المكلفين على الاق وتسنى لر وج عن عبدة التكليف بأداء ما أدى له 
آر ؤم بالمعروف فتكون آبة المؤاريث الناطقة عراتب الاستحقاق وتفاصيل 
مقادبر الحقوق القاطعة بامتناع الزيادة والنقص بقوله تعالى فريضة من الله 
ناسخة لطا رافعة لحسكما ما لايشتبه على أحد دقرا تعالى لإ قعل المتقين ) 
مصدر مؤكد أى حق ذلك حقا لإفن بد ا ی غيره من الأاوص . والشبود 
ل بعد 2 أى بعدما وصل لله وأحقق لديه 3 8 إنمه) أى إ م الإيصاء 
المغير أو و ثم التبديل لإعلى الذين ,بدلونه) لأنهم عانوا وخالفوا 2 م الشرع 
ووضع الموصول فى موضع الضمير الراجع إلى من لتأكيد الإيذان بعلية 
ما فى حيز الصلة الأولى وإيثار اع ا تعد المبدلين أنواعا أو كثرتهم 
أفر ادا والإيذان بشمول الإثم يع الآفراد إن الله سميع عل ) وعيد شديد 
للميدلين فن خاف من موص ) 4 توقع وعم من قوشم 2 أف أن 7 
السماء وقرىء من موص لإا جنفا) أى ميلا بالخطأ فى الوصية 9 أو إنما) أى 
تعمدأ لاجنف ل فأصلح يينهم ) أى بين الموصى لهم بإجرائهم على منواج الشربعة 
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الشر شه لا 3 علا ی ف هلا التيديل انه لمك يبل باطل إلى حدق لاف 
الأول إن ألله عقون ر م وعد للمصلم وکن المخفرة da, ak‏ تھ ذکر الثم 
وكون الفعل من جاس ما يؤثم ليا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيا 9 
پان 253 م ار من الاحكام اشر عة وک ر النداء لإظبان من الہ اا 
والصيام وأصوء ف اللغة الإمساك عما تنازع إليه النفس ومنه قوله تعالى ( إلى 
نذرت لار هن صوما فلن ن أ كلم ) الآية و قبل هو الإمساك عن الثىء مطلقاً 
ومنه صامت الريم إذا اکت عن اطيوب والفرس إذا أمسكت عن المدو قال: 
خيل صيام ويل غير صائمة تحت السجاج وأشمرى تملك الجا 

وف اأشربعة هو الامساك ارا مع النية عن المفطرات ا الى فى 
معظم ما تشتهيه الأنئفس ١‏ 5 كب 31 3 سين لصب على أنه عت المهيدن 
اک بد أى كتابا ایا کا كه ب أو عل أنه سال من المصدر الممرفة أى كب 
عليكم الصيام الكتب مشا بما كشب فا على الوجبين مصدرية أو على أنه 
عت لمصدر ن لفظ الصيام أى صوما عاثلا للصوم الكترب على من قبا 
فامرصولة أو عل نه ال من ایام أى حال کر نه مالا ا كنب برعل 
الذين من قرا 0 4 من الا ياء عا مم الصلاة والسلام والام مم من لدن آدم عليه 
السلام وفيه أ 033 للحم وترغيب فيه وتطاب فس امنا مين به فإن الاق 
إذا عم سبل عله والمراد بالماثلة إما الماثلة فى أصل الوجوب » وإما فى الوقت 
و القدار ا روی أن صوم رمضانكان مکو با على الو د والتصارى أما ارد 
50 رک 5 و امي بو ما من ااسية زوا أنه ادم غرق أرعون وكذيرا 5 
ذلك فإنه كان يوم عاشورا» وأما التصارى فإنهم صاموا رمضان حى صادفوا 
سور | شديدأ فاسجتمعت آراء علياتهم على مين فصل وأحسيد بين الصيف والعنتاء 
شماوه فى الربيع وزادوا عليه عشرة أيام كفار ةما صتعرا فصار أر مین م 
هر ضر اكيم أو وفع فوم موت از ۽ ادوا سر ةأيام وسار اسان س لملم 
تتقون) أ 0 العامة فان الصو م , 9 سر الشمرة 1 لداعية [ لا کا يال عليه ااصلاة 
والسلام د فعليه ر الصو مف له له وسأء ¢ أو تقون الإخلال اداه اما له أو 
تصاون بذلك إلى رئبة التفرى . 
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لإأياما معدودات ) موقتات بعدد معلوم أو قلائل فإن القليل من امال يعد 
عدا والكثير يهال هيلا والمراد مها إما رمضان أو ما وجب فى بده الإسلام ثم 
فسخ به من صوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شر وانتصابه ليس بالصيام كا 
قيل و و 2 الفصل ما بأجنى إل ع مر دل هو عليه أعنى صومو 1 ا على 
الظرفية أو المفعولية اتساعا وقيل بقوله تعالى كتب على أحد الوجبين وفيه 
أنالأيام ليست علا له بل للسكتوب فلا تتحقق الظرفية ولآ المفعولية المتفرءة 
علما اتسساعا لإ من کان منك مريضا ) أى مرضا يضره الصوم أو يعسر معه 
لإ أو على سفر ) مستمرين عليه وفيه تلويح ورمز إلى أن من سافر فى أتناء 
اليومم يفطر لإفعدة) أى فعليه صومعدة أياءالمر ض والسف ر لمن أيام آخر ) 
إن أفطر غذف الشرط والمضاف ثقة بالظرور وقرىء بالنصب أى فلص عدة 
وهذا على سبيل الرخصة وقيل على الوجوب وإايه ذهب الظاهرية وبه قال 
أو هر يرة رضى الله عنه ل وعلى الذين يطيقونه) أى وعلى المطيقين للصيام 
إن أفطروا لإفدية) أى إعطاء فدية وهى لإاطعام مسكين ) وهو نصف صاع 
من بر أو صاع من غيره عند أهل العرأق ومد عند أهل الحجاز وكان ذلك فى 
فى بده الإسلام ا أنه قد فرض علهم الصوم وما کانوا متعودين له فاشتد 
علءهم فرخص هم ف الإفطار والفدية وقرىء يطو قونه أىيكلفونه أو قادو نه 
ويتطوقو نه ويطوقونه بإدغام التاء فی‌الطاء ويطيقونه ويطوقونه معنی ماو نه 
وأصلبما بطي و قو نه و تطو قو نهمن فيعل وتفيعل من الطوقفأدغمت الياء ف الواو 
بعل قلم) اء كقرطم تدر المكان وما مها ديار وفيه وجبان أحدها حو معنى. 
يطيقونه والثانى بکافونه أو يتسكلفونه على جهد متهم وعسر وم الشيوخ 
والعجاز وحم دؤلاء الإفطار والفدية وهو يذ غير منسوخ ويجوز أن 
يكون هذا معنى يطيقونه أو يصومونه جهدم وطاقهم ومبلغ وسعوم لإا فن. 
تطوعخيرا) فزاد ف الفدية فهو ) أى التطوع أو الخير اذى تطوعه ل خير 
لهوأن تصوموا) أيه المطيقون أو المطوقون وتحملوا على أنفسكر وتجهدوا 
طاقكم أو لار خصون فى الإفطار من الارضى والمسافرين (خير دک( من. 
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الفدية أو من تطوع الخير أو منهما أو من التأخير إلى أيام أخر والالتفات 
إلى الخطاب لبر والتنشيط ف( إن کتم تعلون) أى ما فى صومك مع تحقالمبييح 
للإفطار من الفضيلة والجواب عذوف ثقة بظوره أى اخترتموه أو و سارعتم 
إليه وقيل معناه إن كتتم من أهل العلل والتدبر عل أن الصوم خير من ذلك 
ل( شر رمضان ) ميتدأ سيأ خبره أو خبر ليتداً عذوف 'أى ذلك شبر 
رمضا ن أو بدل من اسم على صف ااضاف أى صيأم + شمر رمضان وقرىء 
بالنصب عل إضارصوموا أو على أنه نول عورا | أو بدلمن أيامامعدودات 
ورمضان مصدر رمض أى احترق من الرمضاء فأضيف إليه الشهر وجعل عدأ 
ومنع الصرف للتعريف والألف واانون كأ قيل ابن دأية للغراب فةوله عليه 
السلام من صام رمضان الحديث وارد على حذف المضاف للأمن من الالتباس 
وإنما سمى بذلك إما لارتماضهم فيهمن الجوع والعطش أو لارتمارض الذتوب 
بالصيام فيه أو لوقوعهفى أيام رمض الجر عند نق لأسماء الشوور عن اللغةالقد عة 
لإ الذى أنزل فيه القرآن ) خبر للمبتدا على الوجه الاولوصفة لشور رمضان 
على الوجوه الباقية ومعنى [نزاله فيه أنه ابتدىء إنزاله فيه وكان ذلك ليلة القدر 
أو أنزل فيه جلة إلى السماء الدنيا 5 ازل منج إلى الأرض حسما تقضيه المشيئة 
الربانية أو أنزل فى شأنه القرآن وهو قوله عر وجل كتب عليكم وعن انى . 
صلى الله عليه وس نزت صحف راهم أول ليلة من رمضان وأنزلت التوراة 
لست مضين منه والإنجيل لثلاث عشرة منه والقرآن لأدبع وعشرن 0 هدى 
للناس وبينات من ادى والفرقان ) حالان من القرآن أى أنزل حال كو نه 
هداية للناس عا فيه من الإمجاز وغيره وآبات واضحة مرشدة إلى الحق 1 0 
بينه وبين الباطل با فيه من الحكم والأحكام لإ فن شبد من الشبر ) أى 
حضر فيه و يكن مسافرا ووضع الظاهر موضع لضي للتعظم 3 ف 
الببان والفاء للتف ريع والتزتيب أو لتضمن المتدا معنى الشرط أو زائدة على 
تقدير كون شور رمضان مبتدأ والموصول صفة له وهذه الخلة خير له وقيل 
هی جزائية كانه قيل لما كتب علي الصيام فى ذلك الشبر فر حضر فيه 
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١‏ فليصمه ) أى فليصم فيه حذف ال جار وإيصال الفعل إلى الجرور اتساعا 
وقيل من شبد منک هلال الشبر فليصمه على أنه مفعول به كةولك شبدت 
المعة أى صلاتها فيكون ما بعده مخصصا لهكا”زه قبل ل ومن کان مريضا ) 
وإن کان مما حاضرا فيه ل( أو على سفر ) وإن کان صا ل( فعدة من أيام 
أخر ) أى فعليه صيام أيام أخر لان المريض والمسافر من شهد الششبر ولعل 
التتكرير لذلك أو للا يتوم نسخه م أسمم قر ينه د بل ا{ هذا الترخيص 
3 7 الاسر ولا بريد 7 العسر 4 لا به هى رأفته وسعة رحته لد كماو 1 
العدة ولتدكبروا الله على ما هدا ولعلكم تشكرون ) تعليل لفعل #ذوف 
يدل عليه ماسيق أى وهذه الأمور شرع مامرمنأمر الشاهد بصوم اشر وأمر 
المرخص همم بمراعاة عدة ما أفطر فيه ومن الترخيص فى إباحة الفطر فقوله 
تعالى لتكماو! علة الأمر يمراعاة العدة ولتسكيروا علة ما عليه من كيفية القضاء 
و لعل تشهرون علة الترخيص والنيسير وتعدية فعل التسكدير بعلى اتضمنه 
معنی الخد كا نه قيل ولتكيروا الله حامدين على ما هدام ووز أن نكون 
معطوفة على علة مقدرة مثل ليسبل علي-ك أو لتعلموا ما تعملون واتكماوا إل 
وګوز عطفما على الاسر أى بريد 7 لتكملوا ا كقوله تعالى ( بريدون 
ليطفئوا) إل والمعنى بالت بير تعظيمه تعالى بالمد والثناء عليه وقيل تکبیر يوم 
العيد وقيل التسكبير عند الإهلال وما تحتمل المصدرية والموصولة أى عل هدايته 
اباك أو على الذى هدا 1 له وقرىء ولتكماو | بالتشديد لو إذا سألكعبادى 
عنى € فى تلوين الطاب وتوجمه إلى رسول الله صلى الله عليه وعم ما لا نی 
من تشريفة ورفع عله فإلى قريب )أى فقل لهم إلى قريب وهو تمثيل كال 
عليه بأفعال العياد وأقواطم وإطلاعه عل أحواهم ال من قرب مکا نه 'روى 
أن أعرابيا قال ارسول الله صلى الله عليه وسل أقر بب ربنا فنناجيه آم بعيد 
فنناديه فنز لت( أجيب دعوة الداع إذا دءان)تقرير للقرب وتحقيق لهووعد 
. الداعى بالإجا بة لر فليستجيبوا لى إذا دعوتهم للإيمان والطاعة کا جم إذا 
دعو لی لمبمأتهم ل( وليؤمنوا 4 أمر ا لمات علىما û‏ عليه ( لعلوم برشدون) 
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راجين إصابة الرشد أى الح وقریء بفتح الشين وكسرها ولا أمر م الله تعالى 
بصوم الشبر ومراعاة العدة وحم على القيام بوظائف التكبير والشكر عقبه 
بهذه الآية الكرية الدالة على أنه تعالى خبير بأ<واطم سميع لأقواطم بجيب 
لدعائهم مجازيهم على عاطم تأكيدا له وحثا عليه ثم شرع فى بیان أحكام 
الصيام فة اللا أحل لك ليلة الصيام الرفث إلى نسا نكم »روىأن المسلين كانوا 
إذا أمسوا حل طم الا كل والشرب وا جاع إلى أن يصاوا العشاء الأخيرة أو 
يرقدوا ثم إن عر رضى الله عنه باشر بعد العشاء فندم وأى النى صلى الله عليه 
وسل واعتذر إليه فقام رجال فاعترفوا بما صنعوا يعد العشاء فنزات.. وليلة 
الصيام الليلة التى يصبح منها صائما والرفث كناية عن الجاع لانه لا يكاد علو 
من رفث وهو الإفصاح ما يحب أن يكنى عنه وعدى بإلى لتضمئهمعنى الإفضاء 
والإنهاء وإثاره هبنا لاستقباح ما ارتكبوه ولذلك سمىخدانة وقرىء الرفوث 
وتقديم الظرف على القَائم مقام الفاعل لا مر مرارا من التشويق فإن ما حقه 
التقديم إذا أخر تبق النفس مترقبة إليه فيتمكن وقت وروده فضل تمك نلا هن 
لياس لک وأتم لباس طن ) استئناف مبين لسبب الإحلال وهو صعوبة 
الصبر عنون مع شدة الخالطة وكثرة الملابسة بهن وجعل كل من الرجل 
والمرأة لباسا للآخر لاعتناقهما وأشتهال كل مهما على الأخر بالليل قال : 

إذاما الضجيع ثنى عطفما ‏ تفت فكانت عليه لباسا 

أو لان كلا مما يستر حال صاحبه ويمنعه من الفجور لأ عل الله أنكم 
كنتم تختا نون أنفسكم ) استئناف آخر مبين لما ذكر من السبب والاختيان أبلخ 
من الا نة الا كناب من الكسب ومعنى تختانون تظلدونما بتعريضها للعقاب 
وتنقيص حظها من الثواب لإ فتاب عليكم) عطف على عل أى تاب عليكم لما 
تنم ما اقترفتموه ل وعفا عدم ) أى عا أثره عن (iN)‏ لا فسخ التحريم 
لإ باشروهن) المباشرة إلزاق اابشرة بالبشرة كنى بها عن الماع الذى يستازمبا 
وفيه دليل على جواز نسخ الكتاب للسنة او ابتغوا ما كنتب الله لک )أى 
واطلبوا ما قدره الله لك وقرره ف الوح من الولد وفيه أن المباشر ينبغى أن 
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کر ن غرضه الولد فإنه الحكة فى خلىق الشبو ة وتشريع النكاح لاقضاء 
الشبوة وقيل فيه نمى عن العزل وقيل عن غير المأ نى والتقديروابتغوا الل الذى 
كتب لک لإوكوا واشربوا حتى ينبين كم الخيط الأ يض من الخيط الاسود 
من الفجر 4 شه أو لما يدوا منالفجر المءترض فى الآفق وما عد معه من‌غاس 
الليل نخيطين أيض وأسود وا كتق ببيان الخيط الا ضبقو له تعال من الفجر عن 
ان الط السو د لدلالته عليه وبذلك خر جا عن الاستعارة إلى المثيل 
و>وذ أن يكون من للتبعيض فإن ما يبدو بعض الفجر وما روى من أنها زات 
وم نزل من الفجر فعمد رجال إلى خيطين أبييض وأسود وطفقوا يأ كلون 
وبشربون حى بين هم فنزلت فلعل ذلك كان قبل دخول رمضان وتأخير 
البيان إلى وقت الحاجة جائزا واكتن أولا شار ما فى ذلك ثم صرح بالبيان 
ا التبس على بعضيم وف جوز الماشرة إلى الصبيح دلالةعلى جواز ابر الغسل 
إليه وصة صوم من أصبح جنب (إثم أتموا الصيام إلى الليل) بيان لآخر وقنه 
لإولا تباشروهن وأتم عا فون ف المساجد) أى معتكفون فا والمراد 
بالمباشرة ا باع وعن قتادة كان الرجل يعتكف فيخرج إلى امرأته فيباشرها ' 
آم يرجع فنهوأ عن ذلك وفيه دليل على أن الاعتكاف يكون فى المسجد غير 
مختص ببعض دون بعض وأن الوطء فيه حرام ومفسد له لآن الى فى 
العيادات يو جب الفساد لإ تلك حدود الله) أى الأحكام اذ كورة وحدود 
وضعب الله تعالى لعراده لفلا تقر بوها) فضلا عن تيحاوزها نهى أن يقرب الحد 
الحاجن بين الق والماطل ممالغة فى النهى عن طم ؟ قال صلى أله عليةوس 

إن لكل ملك حمى وحمى الله حارمه فن رتع حول الج يوشك أن قم فيه 
ووز أن براد بحدود الله تعالى عارمه و مناهيه زر كذلك) أى مثل ذلك التبيين 
البلبغ (ريبين أله (ly‏ الدالة على الأحكام ای شرعبا ( لئاس لملم تقون ) 
مخالفة أوامر ه ونواهیه زولا تأكاوا أموالكم بينم بالباطل )€ ہی عن 
أكل بعضهم أموال بعض على خلاف حكم الله تعالى بعد النهى عن أ کل مر ال 
اسيم ف نال رمضان أى لاا کل بعضكم أمو أل بعض بالوجه الذىئ لم ببحه 
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أنه تعالىو بين نصب على الظرفية أو الما لية مر نأموال كم لإ وتدلوا , e‏ 
عطاف على ای عنه أو صب باضار أن والادلاء الإلقا , أى ولا لقو | 
حكومتم) إلى الحكام لا لتأ كلوا )الحا بم لم ر منأمو ال الناس بالإثم »4 
عا يوجب إثما كشرادة الزور والمين الفاجرة أو مات تسين بالإلم إوأتم 
تعلو ن ) انك م مبطلون فإن اركاب المعاصى مع العل م | آقح . روى عدا 
المضرى ادعى على اسرىء القيس الكندى قطعة أرض ولم يكن له بينة غك 
رسول الله صلى اله عليه وسل بأن يحاف امرؤ القوس فبم به فقرأ عليه الصلاة 
والسلام (إن الذين يشترون بعهد الله وأعائهمممنا قليلا) الأب فارتدع عن امین 
سم الأرض إلى عبدان فنزات . وروى أنه اختصم إليه خصيان فقال عليه 
السلام « إا أ | بشر هلك وآتم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن حجته من 
بعض فأقضى له على عو ما ا منه من قضيت له بشىء من حق أخيه فإ مأ 
أقضى له قطعة من نار » في-كيا | فقال کل واحد منهما حق لصاح حى فقال اذهيا 
فاخا ˆ م ليحل كل واحد متكا صا بهل يألو نك عن ا 4 سأله دعاذ بن 
جبل وثعلة بن خم فقالا بال املال مدو رقيقا كالخيط > م يزيد حت يستوى 
9 ملا بزال ينقص حت يعود کا بدا تقل ھی مواقيت ااناس وا ج) كانوا قل 
0 7 عليه الصلاة والسلام عن المكة فى اختلاف حال القمر وتيدل أمره 
فأمره الله العزير ال کے أن يوم بأن الحسكمة الظاهرة فى ذلك أن كرن 
معال لاناس فى عبادتهم لا سما احج فان الوقت مراعى فيه أداء وقضاء وكذا فى 
معأملاتهم على حسب ما يتفقون عليه والمواقيت جمع ميقات من الوقت والفرق 
بينه وبين المدة والزمان أن المدة المطلقة امتداد حركة الملاك من ميدثما إلى 
إلى منتهأها والزمان مدة مقسومة إلى الماضى والحال والمستقمل والوقت الزمان 
المفروض لامر لوا س البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها كانت الأنصار 
إذا أحرموا م يدخلوا دارا ولا فسطاطا من بابه وما يدخالون وخر جون من 
قب أو فرجة وراءها ويعدون ذلك برآ فبين طم أنه لي س پر فقيل وکن 
البر من اتن € أى بر من ات الحارم والشر ات ووجه اتصاله بما قبله أنهم 
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سألوا عن الآمرين أو أنه ا ذ كر أنها مواقيت للحج ذكر عقيبه ما هو من 
أفعالهم فى الحجج استطرادا أو أنهم لما سألو اعما لا يعنهم ولا يتعلق بعل انبوة 
فإنهعليه الصلاة والسلام مبعوث لبيان الششرائع لالبيان ححقائق اللأاشياء وتركوا 
البؤال عا eez‏ وعتص بعل الرسالة عقب بل کر هجو أب م سألو اعنه تنبيها 
على أن اللائق بهم أن يسألوا عن أمثال ذلك ويهتموا بالعل با أو أريد به التنبيه 
على تعكيسهم فى السؤال وکو نه من قبيل دخول البیتمن ورائه والمعنىوليس 
البر بأن تكسو اف مسائلكم ولكن البر من اتن ذلك ول بجتریء على مثله 
إوأتو | البيوت من أو اما © إذ ليس ف العدول بر أو باشرو! الأمور من 
وجوها او اتقوا (a‏ ف تغيير أحكامه أو فى یع أهو رک أمر بذلك صر عا 
بعد بيان أن البر بر من ات إظبار! ازيادة الاعتناء بشأن التقوى وتمبيدا أقوله 
تعالى للك تفلحون )أى لكىتظفروا الب.. والهدى ل وقاتلوا فى سبي ل الله € 
أى جاهدوا لإعراز دينه وإعلاء كليته وتقديم الظرف على المفعول الصريحج 
لار أذ كال العناية بشآن المقدم(( الذين يقاتلو نم ) قيل كان ذلك قبل ما أمروا 
بقتال المشركين كافة المقاتلين منهم والحاجزين وقيل معناه الذين يناضيو نک 
القتال ويتوقع منهم ذلك دون غيرم من المشمايخ والصبيان والرهيان والنساء أو 
الكفرة جيعاً فإن الكل بصددقتال المسلمين ويؤيد الأول ماروى أن امش ركن 
صدوا رسول الله صل الله عليه وس عام الحديبية وصالحوه على أن يرجع من 
قابل فيخلوا له مكة شرفا الله تعالى ثلاثة أيام فرجع لعمرة القضاء تقاف 
المسلدون أن لايفوا لهم وأن بقائلوثم ف الحرم والشبر الحرام. وكرهوا ذلاك 
فز لت ويعضده إبراده فى أثناء بيان أحكام الج اد لا تعتدو 0 بابتداءالقتال 
أو بقتال المعاهد والمفاجأة به من غير دعوة أو بامثلة وقتل من نيتم عن قتلدمن 
النساء والصبيان ومن يحرى مجرامم ( إن الله لايحب المعتدين ) أى لا يريد بهم 
الخير وهو تعليل لنهوى د أقتلو م حيث لقفتمو 4 أى حيث و جد مو م من 
حل أو حرم وأصل الثقف المذق فى إدراك الثىء علا أو عملا وفيه معني 
الغلبة ولذلك استعمل فيا قال : 
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فإما تقفولى فاقتلوتقى فن أثقف فلس إلى خاود 

لإ وأخرجوم من حيث أخرجوك » أى من مك وقد فعل بهم ذلك يوم 
الفتح عن لم يسل من كفارها إوافتة أش من القتتل ) أى المحنة اتى يفتتن برا 
الإنسان كالإخراج من الوطن أصعب من القتل لدوام تعمها وبقاء 1 النفس مبأ 
وقبلشكم 2 الحرم وصدم 5 عنه شد مر ن تل إيام فيه لإولا تقاتلوهم 
عند المسجد الحرام (ر أى لاتفاتحوم بالقتل هناك ولا كوا حرمة المسجد 
الحرام لا حتى ,قاتلوک فيه فإن قاناوم a‏ (إفاقتلومم) فيه ولا تبالوا بقتالهم 
نمه لنم الذن هدكرا حرمته فاستحقوا أشد العذاب وف العدول عن صيغة 
المفاعلة الى بها ورد النهى والشرط عدة بالنصر والغلبة واقرىء و لاتقتاومم حى 
يشتاو 1 فان قاتلو فاقتاوم والمعنى حتى قار أ عض ک كقرهم قتلتنا نو أميد 
( كذلك جراء الكافرين 42 يفعل بهم مثل ما فعاوأ 0 فان انوا عن 
القتال والكفر بعد ما رأوا قال ١ e‏ فإن الله غفور رحم ‏ يغفر لمم ما قد 
سلف ةا تلو م حتی لا تسکون (i‏ أى شرك ( ويكون ان ل 07 خااصا 
ليس الشيطان فيه نصيب (نإن اتو 0 بعد مه قاتلتكمء ن الشرك فلا عدوان 
إلا على الظالين ) أى فلا تعتدوا عليبم إذ لاسن الظل إلا لمن ظل فوضع العلة 
مو ضع الحم وتسمية ال جراء بالعدوان للمشاكلة ا فى قوله عز وجل ( فن 
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه) أو إنكم إن تعرضم لانت ہین صر تم ظا این وتنس 
الحال عا یکم والفاء الأول للاعقيب والثائية للجزاء . 

لإ الشبر الحرام بالشبر الحرام ‏ قاتليم المشركون عام الحديبية فى 
ذى القعدة فقيل طم عند خ روجهم لعمرة القضاء فى ذى القعدة أيضاً وكراهنهم 
آل2 ال فيه هذا لشب الحراء بذلك الشبر الحرام وھک متك فلا تبالوا به 
لإ والحرمات قصاص © أى كل حرمة وهى ما يحب المحافظة عليه يحرى 
فما القصاص فلءا هتسكوا حرمة شرركم بالصد فافعلا مهم مثله وادخلوا عل 
عنوة فاقتلوم إن قاتل و يا قال تعالى : 3 فمن أعتدى علي فاعئدوا عليه 


( رحس أبو السعود س أول) 
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مثل ما أعتدى عل 4 وفى ولك مقررة لمأ قبلبا ( واتقوا أله 4 ف 
شأن الانتصار واحذروا أن تعتدوا إلى مالم يرخص لم ا واعلموا أن اله 
مع المتقين) فيحرسهم ويبصلح شۇم بالنصر والقكين لا وأنفقوا فى سبي لاله ) 
أمر بالجباد بالمال بعد الاس به باللأنفس أى ولا تمسكوا كل الإمساك : 
لإولا تلقوا بأیدی کر إلى تملك ) بالإسراف وتضييعوجه ال معاش أوبالكف 
عن الغرو والإنفاق فيه فان ذلك مما يقوى العدو ويساطه عا - وده 
ما روى عن أ فأيوب الأنصارىرضى اللهعنه أنهتال لما أعز الله الإسلاموكش 

أهله رجمنا إلى أهالينا وأموالنا نق فما وتصلحبا فتزلت أو بالإمساكوحب 
الال فإنه يؤدى إلى الاك المؤ بد ولذلكسمى البخلهلا كا وهو فى الاصل انتباء 
الثىء فى الفساد والإلقاء طرح المىء وتعديته بإلى لتضمنه معنىالانتباء والياء 
مزيدة والمراد بالأيدسى الأنفس والتبلكه مصدر كالتنصرة والنسترة وهى 
والهلك واحد أى لا توقعوا أنفسك ف اللاك وقيل معناه لا يجعلوها آخذة 
بأيديكم ولا تلقوا بأيديكم أنفسكم [ليها فحذف المفعول لإ و أحسنوا ) أى 
أعما!- كم وأخلاقكم أو تفضلوا على الفقراء لإ إن الله بحب الحسنين ) أى بريد 
rt‏ الخير وقوله تعالى :لإوآموا الحج والعمرة لھ )ب بیان لو جوب اعام أفعا | 
عند التصدى لأدائهما وإرشاد لاناس إلى تدارك ما عسى يعترمهم من العوارض 
الخلة بذلك من الإحصار ونحوه من غير تعرض كالما فى ألفسبما من 
الو جوب وعدمه كما فى قوله تعای( ثم آمو الصيام إلى الليل) فإنه بيان لوجوب 
مد الصيام إلى الليل من 3 تعرض لو جوب أصله وإما هو بقوله تعالى ( کتب 
عي امام ) الآية ما أن وجوب الحج بقوله تعالى ( ولله على الناس حج 
البيت) الاية فإن الأمر بإتمام فعل من الأفعال ليس أمى! بأصله ولا مستلزما له 
أصلا فلس فيه دليل على وجوب العمرة قطعا وادعاء أن الام بإعامهما أ 

بإنشمائهما تامين كاملين حسما :نقتضيه قراءة وأقيموا الحج والعمرة وأن الأهر 
للوجو 2 يدل على خلافه دلول ما لاسداد له ضرورة أن ليس ايان 
مقص ورا على أفعال ال ج الفروض حتى بتصور ذلك بل الحق أن تلك 
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القراءة أرما تمولة على المشرورة ناطقة بوجوب إقامة أفاهما کا يلي من 
غير تعرض حالما ف أنفسهما فالمعنى أكملو! أركانهما وشرائطبما وار 
أفعالهما المعروفة شر عا لوجه الله تعالى من غير [خلال منک بثىء ما هذا 
وقد قیل [مامبما أن تحرم جما هن دويرة أهلك روى ذلك عن على وأبن 
عباس وابن مسعود رضى الله عنهم وقيل أن تفرد لكل واحد متها سفرا 
يا قال تمد حجة كرفية وعمرة كوفية أفضل وقيل هو جعل نفقتهما حاولا 
وقيل أن تخاصوهما للعبادة ولا تشوبوهما بشىء من الأغراض الدنيوية 
وأياما كآن فلا تسرض ف الآبة الكريمة لوجوب العم.رة أصلا وأما 
ما روى أن ابن عراس رضى الله عنما قال إن العمرة لقريندة الحج وقول 
تمر رطى اله عله هدرت لسئة نبيك حين قال له رجل وجدت احج والعمرة 
مكتو بين على فأهللت مهما وفى روا فأهللت جما جيما فبمعزل من إنادة 
الرجوب مع كونه معارضا بما روى عن جابر أنه قال يارسول اله العمرة 
واجبة مثل الحج قال لا ولكن أن تعتمر خير لك وبقوله عليه السلام الدج 
جراد والعمرة تطوع فتدبر (فإن أحص رتم ) أى منعتم من الحج يقال حصره 
إذا حبسه ومنعه من المضى لوجي مثل صده واصده والمراد منم العدو عند 
مالك والشافعى رضى الله عنمما لقوله تعالى ر فإذا أمنتم ) وللزوله فى الحديية 
واقول اين عباس لا حصر إلا حصر العدو وكل منع من عدو أو عرض 
أو رهما عند أى حنيفة رطى الله عنه لما روى عن الثى صل الله عليه وہ 

من كس أو عرج فعليه الحج من قابل ( فا استيسر من ادى أى فعليكم أو 
فالواجب ما اسنيسر أو فاهدوا ما استيسر والمعنى أن الحرم إذا أحصر وأراد 
أن يتحلل تحال بذبح هدى ما تيسر عليه من بدنة أو بقرة أو شاة حيث 
أحصر عند إل كير وعندنا ببعث به إلى الحرم وجعل للببيعوث بيده لوم 
أمار فإذا جاء ايوم وظن أنه ذبح تحال لقوله تعالى ( ولا تحلقوا رؤسكم 
حتى يبلغ الهدى مله € أى لانحلوا حتى تعلیرا أن ادى المبعوث إلى الحرم 
بلغ مكانه الذى يحب أن بشحر فيه وحمل الأولون بلوغ ادى عله على 
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ذه فيه دلا کان أو حرما وهر جعرم ق ذلا أن رسول الله صلى ألله. 
عليه وسم دح عام الخدببية مأ وهى من الحل قأنا کان خصره عليه الصلاة. 
والسلام طرف الخدسية الذى إلى أسفل <a‏ وهو هن الحرم وءعن الزهرى. 
أن رسول أله صلى الله علية وسل کر هر ره ۳ الحرم وقال الواقدى الد ببية. 
هى طرف الحرم على تسعة أميال من مكة وانحل بالسكسر يطلق على اكان 
والزهان واطدى ج مع هد به ب کدی وجدية وقرىء من ادى e‏ هدية. 
5 لى ومطية فن کان 27 م مر ضا 7 أا عو جا 1 إل الحلق م وبك أذى, 
من ر أسه € کر اح أو قلا فد يه مآ ی فعايه فل 4 3 إن حاق 3 من صا ¢ 
أو صدقة أو نسك ) بيان لجنس الفدية وأما ندرمأ فقد روى أنه صلل الہ 
عليه وسل قال لكعب بن رة لعلك آذاك هوامك قال نعم ريا رسول الله قال 
إحلق وصم ثلاثةأيام أو تصدق بفرف عل سئة مسا كين أوانسك شاق والفرق. 
لال أصع (فإذا أمنتم 4 أى الإحصار أ وكنتم 2 حال أمن أوسعة لشن مالع 
بالعمرة إلى الحج ) أى فمن ا نتفعبالتقر ب إلى الله تعالي بالعمرة قبل الاتفاع, 
بتقربه بالحج فى أشبره وقيل من استمتع بعد التحلل من عرته باستراحة 
عظورات الإحرام إلى أن حرم بالحج لإفمااستيسر من الهدى) أى فمليه دم, 
اسئسر عليه اسوب العنم وهو دم جبر أن يذعه إذا أحرم بالج ولابأ كل 
مله عند اشا فعى 00 ه وكالأضحية لإ فمن ل د( أى اطدى ( فصيا م ثلاث 
أيام فى الحج ) أى أى فى أشهره بين الإحرامين » وقال الشافعى فى أيام, 
الاك تذال بأعاله بعك الإحرام وقيل التحلل والاحب أن لصوم سابع ذى. 
الحجة وثامنه وتاسعهفلا صح الوم الذدر وأيام التشريق لإ وسيعة إذا رجهم 

أى تفرم وفرغتم من أعماله وفى أحد قولى الشافعى إذا رجعتم إلى أليم 
وقرىء وسبعة بالنصب عطفا على عل لاه أيام لإا تلك عثرة ) قل 
الحساب وفائدتها ألا وم أن الواو معن أو کا فى قو لك جال س الحسن وان 

سير بن 2 وأن بعلم العدد جملة كأ عم تفصيلاف نأ کش العرب لا عرف | لس أب 

وأن أ أرأد ر بال بعة هو العدد ا صوص دون الكثرة کا راد 7 | ذلك اسا 








ل كاملة ) صفة مؤكدة لعشرة تفيد المبالغة فى الحافظة على العدد أو مبيئة لكال 
العشرة فإنها أول عدد کامل إذبه ينتهى الاحاد وتم ماز تپا أو مقيدة تفيد كال 
.بدليتها من الهدى ( ذلك )| إشارة | إلى المتع عدا و[ إلى الحم اذ كور عند 
الشافى امن م يكن أهله حاضرى المسجد الحرام )وهو من كان من الحرم عل 
مسافة القصر عند الششافعى ومن كان مسكنه وراء الميقات عندنا وأهل الحل عند 
طاوس وغير أهل مكة عند مالك لإ واتقوا لله ) فى المحافظة على أوامره , 
و نواهیه لاسما فى الج إو اعلموا أن الله شديد العقاب ) لمن ل يتقه کی يصدم 
الع به عن العصيان وإظبار الاسم الجليل فى موضع الإضمار لتربية المابة 
وإدغال الروعة . 
3 الحم ) أى وتته 0 أشبر معلومات 4 معروفات بين الذاس هی شوال 
.وذو القعدة وعشر ذى الحجة عندنا ونسعة بليلة النحر عند الشافمى وكله عند 
مالك ومدار الخلاف أن المراد بوقته وقت إحرامه أو وقت أعاله ومناسة 
أو مالا سن فيه غيره من المناسك مطلقا فإن مالكا كره العمرة فى بقية ذى 
الحجة وأبو حنيفة وإن صحم الإحرام به قبل شوال فقد استكرهه وما 
ى شبرين وبعض شر أشبرا إقامة للبعض مقام الكل أو إطلاةا لاجمع على 
:مافوق الواحد وصيغة جمع المذ کر فى غير العقلاء تجىء بالالف والتاء لإ فمن 
فرض فين الحج ) أ ی أوجبه على نفسه بالإحرام فون أو بالتلبية أو بسوق 
اطدى لا رفث ولافسوق) أى لاجماع أو فلا كش من || كلام ولاخروج 
تمن حدود افرع بارتكاب الحظورات وقيل 3 وا ا بالألقاب 
زولا جدال) أ ی لاس اء مع الخدم والرفقة فى الح أ یف آبامه والاطم ار 
فى مقام الإضمار لإظار كال الاعتناء بشأنه والإشعار بعلة ال كمف فان زيارة 
البت امل والتقرب با إلى الله عر وجل من موجيات ترك اکر المذ كورة 
وإيثاد الى للمبالغة فى النبى والدلالة على أن ذلك حقيق بأن لايكونفإن ماكان 
27 را مستقيدا فى نفسه فق تضاعيف المج أقبم كلبس الحرير فى الصلاة 
وا رب بشراءة الك رآن 4 خروج عن مفتنى الطبع والعادة إلى حش 
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العبادة وقرىء الأولان بالرفع على معنى لايكوان رفث ولافسوق والثالث 
بالفتح على معنى الإخبار با نتقاء الخلاف فى المج وذلك أن قريشا كانت تالف 
سار العرب فتقف بالمشعر ارام فارتفع الخلاف بأل أمروا بأن يقفوا أيضاً 
بعرفات لا وما تفعلوأ من خيس يعلمه الله فيجرى به خير جزاء وهو حث عل, 
فعل أخير إثر النهى عن الشر لإ واز ودرا فإن خير الزاد التقوى ) أى تزودوا 
معاد كم التقوی فإنه خیرزاد وقيل تزلت ف أهل الین کا نوا حجون ولابترودون. 
ويقولون نحن متوكلون فيو نون كلا على الناس فأمروا أن ,تزودوا ويرتقوا 
الإبر ام فى السؤال والتثقيل على الناس ل واتقون يا أولى الآلباب ) فإن قضية 
اللب استشعار خشية الله عز وجل وتقوأه حثهم على التقوى ثم أمرثم بأن, 
کر ن المقصود بذلك هو الله تعالى فيتبروا من كل شیء سواه وهو مقتضى العقل 
المعرى عن شوائب الوى فلذلك خص بهذا الخطاب أواو اللاب لا ليس 
عليكم جناح أن تبتغوا) أى فى أنتبتغوا أى تطلبوا لإ فضلا منر بكم ) عطاء 
ورزقا منه أى الربح بالتجارة وقيل كان عكاظ وبجنة وذو المجاز أسواقهم ف 
الجاهلية يقيمونما أيام مواسم الحج وکا نت معايشهم منها فلما جاء الإسلام تامو 
منه فثرات (فإذا أفضتم من عرفات) أى دفعتم منها بكثرة من أفضت اماء إذا 
صببته بكثرة وأصله أفضتم أنفسكم غذف المفعول حذفه من دفعت من البصيرة 
وعرفات جمع ھی به كأذر عات وما نون و کسر وفيه علمية وتأنيث لما أن 
تنوين ابمع تنوين المقابلة لاتنوين الشذكن ولذلك جمع مع اللام وذماب 
الكسرة تبع ذهاب التنوين من غير عوض لعدم الصرف وهنا ليس كذلك. 
أولآت التأنيث إما بالتاء المذ كو دة وهى ليست بتاء التأنيث وإنما هىمعالآلفه 
انى قبلها علامة جمع المؤنث أو بناء مقدرة ¥ فى سعاد ولا سبيل إليه لأر 
المذكورة تألى تقديرها لما أا كاليدل منها لاختصاصها بالمونك كتاء بنت 
وما مى الموقف عرفةل زه نمت لإبراهيم عليه السلام فلا أبصره عرفه أولان 
جبريل عليه السلام كان يدور به فى المشاعر فليا رآه قال عرفت أو لأن آدم 
وحواء التقيا فيه فتعارفا أو لان اناس يتعارفون فيه وهى من الأاسماء المرلة 
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إلا من يجعلبا جع عارف قيل وفيه دليل على وجوب الوقوف با لأ نالإفاضة 
لاتکون الابعده وهىمأمور بها بقوله تعالى رم أفيضوا) وقد قال النى صلى الله 
عليه وسلء المجعرفة » فمن أدركعرفة فقد أدرك المج أو مقدمةالذكرالمأمور 
به وفيه نظر إذ الذ کر غير واجب والآى به غير مطلق لا فاذكروا ا ) 
بالتلبية والتهليل والدءاء وقيل بصلاة العشاءين لإ عند المشعر ارام ) هوجبل 
قف عليه الإمام ويسمى قرح وقيل ما بين مأزى عرفة ووأدى عسر ويؤيد 
الأول ما روى جابر أنه عليه الصلاة والسلام لما صلى الفجر يعنى بالمزدلفة 
بغلس ركب ناقته حتى أن المشعر الحرام فدعا فيه وكبر وهال ولم پزل واقفا 
حتى أسفر وما ی مشعرا انه مع اعبادة ووصف بالحرام لحرمته ومعنى . 
عند المشعر الحرام مايليه ويقرب منه فإنه أفضل وإلا فالمزدلفة كلما موقف 
الإوادى عر و واذكروه کا هدام 4 أى كا e‏ أو اذكروه ذكرا سنا 
كا هدا كر هداية حسنة إلى المناسك وغيرها وما مصدرية أو كافة نإ وإن كنتم 
من قبله) من قبلما ذ كرمن هدايته ایا م لإا من الضالين) غير العاملين بالإيمان 
والطاعة وأن الخفغة واللام هى الفارقة وقيل هى نافية واللام عى إلا کا فى 
قولهعز وعلا روإن نظنك لمن الكاذبين) لثم أفيضوا منحيث أفاض الناس ) 
أى من عرفة لامن الازدافة والخطاب لقريش لماكانوا يقفون مع وسار 
الناس بعرفة ويرون ذلك ترفعا عم فأمروا بأن تساووه, وثم لتفاوت مابين 
الإفاضتي نكا فى قولك أحسن إلى الناسثم لاتحسن إلا إلى كريم وقيلمنمزدافة 
إلى منى بعد الإفاضة من عرفة إليها والخطاب عام وقرىء الناس بكسر السين 
أى الناسى على أن برادبه آدم عليه السلام من قوله تعالى فنسى والمعنى أن الإفاضة 
من عرفه شرع قديم فلا تغيروه ل واستغفروا الله ) من جاهليتم فى تغيير 
المناسك لإ إن الله غفور رحيم ) يغفر ذنب المستذفر وينعم عليه فهو تعليل 
للاستغفار أو للم به لإ فإذا قضيتم مناسكك 6 عبادانك المتعلقة بالحج 
وفرغتم منها ل فاذ كروا الله كذكرك آباءم © أى فا كثروا ذكره تعالیو بالذوا 
فى ذلك ک) تفعلون بذ كر آبائس ومفاخرهم وأيامهم وكانت العرب إذا قضوا 





۲۸ سورة اليهرة 


مناسكبم وقفوا بمنى بين المسجد والجبل في ل كرون مفاخر آبائهم وعاسن أياميم 
(أرأشد ذکرا) ‏ إما جرور معطوف عل الذكر عله ذاكرا على لجاز والمعنى 
فاذكروا الله ذ کرا كائنا مثل ذ کرک آباء کر أو كذكر أشد منه و أبلغ أو عل 
ما أضيف ليه معن أو كذكر قوم أشد منك ذكرا أو منصوب بالعطف على 
آباء م وذكرا من فعل الم کور يعنى أو کن کرک أشد مذ كور من آبا۔ 
أو بمضمر دل عليه المعنى تقديره أو کو نوا أشد ذكرا لله منكم لباک لإفمن 
أناس) تفصيل للذاكرين إلى من يطلب بذ کر الله الدنيا وإلى من طاب به 
خير الدارين والمراد به الحث ث عل الاكنا مار وألا نظام فى سلاك الآخرين لاإ من 
| يقول ) أى فى ذ؟ ره ( ربا نا فى الدنيا ) أى اجعل إتاءنا ومنحتنا فى الدننا 
خاصة لاوما له فى الآخرة من خلاق» أى من حظ ونصيب لاقتصارهمه على 
الدئيا فهو بيان لاله فى الآخرة أو من طلب خلاق فبو بان لاله فى الدنيا 
وتا كيد لقعر دعائه على المطالب الدنيو ية[ ومنهم من يقول ربنا آنا فىالدنيا 
حسنة € هى الصحة والكفاف والتوفيق للخير ‏ وفى الآخرة حسنة »4 هى 
اثواب والرحمة لإوقنا عذاب النار € بالعفو والمغفرة وروىعن على رضى الله 
عنه أن الحسنة فى الدنا المرأة الصالءة ؛ وفى الآخرة الحور وعذاب الثار 
امرأة السوء وعن الحسن أن الحسنة فى الدنيا العم والعبادة ؛ وفى الآخرة الجنة 
وقناعذاب النار معناه احفظنامن الشروات والذثوب المؤديةإلى النار (أوائك) 
إشارة إلى الفريق ألثاى باعتبار اتصافهم ما ذكر من النعوت اجميلة وما فيه من 
معنى البعد لما مر مرأرأ من الإشارة إل عاو در جم و بعد مزلم فى الفضل 
وقيل [لمهما معا فالتنوين فى قوله تعالى ل( هم میب ها كسبوا ) على الأول 
للتفخيم وعلى أ لال للتنويع أى 8 نوع منهم صيب دن جنس ما کس 5 
أو من أجله كقوله تعالى رعا خطيئاتهم أغرقوا) أو ما دعوا به نعطيهم منه 

ما قدرناه وتسمية اادعاء كسبا لما أنه من الأعبال لإ والله سريع الحساب ) 
بحاسب العباد على كثرتهم وكثرة أعمالهم فى مقدار نحة فاحذروا من الإخلال 
بطاعة من هذا شأن قدرته أو يوشك أن قيم القيامة وحاسب الناس فبادروا 





إلى الطاغرت اكتساب الحسنات لا واذكروا الله )4 أى كبروه فى أعتاب 
الصلوات وعند ذيح القرابين ورى اجار وغيرها لإ فى أياممعدودات) 5 ى أيام 
التشريق ل فمن تعجل ) أى استعجل فى النفر أو النفر فإن التفعل والاستفعال 
یشان لازمين ومتعديين يقال تعجل فى الآأمر واستعجل فيه وتعجله واستعجله 
والآول أوفق للتأخر؟ فى قوله : 
قد يدرك المتأى يعض حاجته وقديكون من المستعجلالوال 

زف يومين 6 أ ى ف ام بو مان بعد يوم انحر وهو الةر ويوم ألرؤس 
واليرم بعده ينفر إذا فرغ من رى امار لإ فلا نم عليه ) بتعجله ل ومن 
تأخر ) فى انفر حت رى ف اليوم الثالث قبل الزوال أو بعده وعند الشناففى 
بعده فقط لا فلا إثم عليه ) ما صنع من التآخر والمراد التخيير بين التعجل 
والتأخر ولا يقدح فيه أفضلية الثالى و[تما ورد بى الم تسيا بالرد على 
أهل ال جاهلية حيث كا نوا مختلفين فن مۇم للمتعجل و مرم للمتآخر لن انق 
حبر ل تدا #ذوف أى الذى ذکر من التخيير ونی الم عن المتعجل والمتأخر 
أو من الأحكام لن اتقى لأنه الحاج على الحقيقة والمنتفع به أو لأجله حى 
لايتضرر بترك ما ېمه منهما لإا وأ ا لله )فى جامع أمورم بفعل الواجبات 
وترك الحظورات ليعباً بكر وتنتظموا فى سملك المغتدمين بالا حكام اذ کررة 
والرخص أو احذروا الإخلال ما ذكر من الأحكام وهو الآنسب بقوله 
عر وجل لر واعدوا أنك زا يه تحشرون ) أى للجزاء على على أعمالكم بعد الإحاء 
والبعث وأصل الحشر ابم وال م المتفرق وهو تأ كيد الأمر بالتقوى وموجب 
للامتثال به فإن من عل بالحشر اة والجزاء كان ذلك من أقوى الدواعى 
إلى ملازمة التؤوى 3 ومن الئاس من يعجبك قوله ريد للخطاب وتوجيه 
له إليه عليه الصلاة والسلام وهو كلام مبتدأ سيق ابيان ترب الناس فى شأن 
التقوى إلى حز بين وتعيين مآل كل منهما ومن موصولة أو موصوفة وإعرابه. 
كما بينا فىقوله تعالى ( ومن الناسمن يقول آمنا بالله وباليوم الآخر ) أىوهنهم 
من بروقك كلامه ويعظم موقعه فى نفسك لا تشاهد فيه من ملاءمة إلفحوى 





٠‏ ۳ سورة اأبقرة 





واطف الأداء والتعجب حيرة تعرض الإنسان بسبب عدم الشعور سبب 
ما يتعجب منه لآ فى الحياة الدنيا) متعاق بقوله أى ما بقوله فحق الحياة الدنا 
ومعنأها فإنما الذى بريده ما يدعيه من الإعان وعبة الرسول صل الله عليةوسل, 
وفيه إشارة إلى أن له قولا آخر ليس ذه الصفة أو بيعجبك أى يمجباك قوله 
فى الدزا حلاوته وفصاحته لا فى الآخرة لا أنه يظهر هناك كذبه وقبحه 
وقبل اا برهقه من الحبسة واللكنة وأنت خبير بأله لاميالغة حيكئذ فى سوه 
حاله فان مآله بيان حسن كلامه فى الدنيا وقبحه فى الآخرة وقيل معنى فى 
الحياة الدنيا أى لايصدر منه فما إلا القول الحسن لإ ويشهد اللهعلى ما فى قابه) 
أى بحسب ادعائه حيث يقول الله بعلم أن ما فى قلى موافق لما فى لسائى وهو 
عطف على يعجبك وقرىء ويشبد الله فالمراد بما فى قابه ما فيه حقيقة ويؤيدم 
قراءة ابن عباس رض الله عنما( والله يشهدعل مافىقابه) على أنكلة على لكون 
اأشهود به مضراً له فالة اعتراضية وقرىء ويستشهد الله لإوهو ألد الخصام). 
أى شديد العداوة والخصومة للمسلدين على أن الخصام مصدر وإضافة ألد إليه 
گنی فى كقو لم ثبت العذر أو أشد الخموم لم خصومة على أنه جمع خەم 
كصعب وصغاب قيل زلت فى الأخنس بن شريق الثقئى وكان -حسن المنظر 
حاو المنطق يوالى رسول الله صل الله عليه وسل ويدعى الإسلام والحبة وقيل 
فى | انائقين واجلة حال من الضمير المجرور فى قوله أو من المسشكن فى يشهد 
وعطف على ما تبلا على القراءتين المتوسطتين لا وإذا تولى ) أى من مجلسسك 
وقبل إذا صارواليا لإسعى فى الآرض ليفسدفها ويهلك الحرث والفسل )6 فعله 
الأخفس بثقيف حيث ينهم وأحرق زروعبم وأهلك مواشهم أو كا بفعله 
ولاة السوء بالقتل والإتلاف أو بالظلم حت عع الله تعالى بشؤمه القطر فرالث 
الحرث والنسل وقرىء ولاك الحرث والنسل على إسناد اطلاك إلهمأ عطنا 
على سعى وقرىء بفتح اللام وهى لغة وقرىء على البناء للمفعول من الإهلاك 
لا والله لاحب الفساد ) أى لا برتضيه بل پبغضه ويغضب على هن يتعاطاه 
وهو أعتراض تذييل . 





سورة البقرة اع 





وا ذا قبل له) على نبج المظة والنصيحة لإاتق الله واترك ما تبأشره من 
الفساد أو اانفاق واحذر سوء مغيته لإ أخذته لعرة بالإثمم أى حملته الآنفة 
وحمية الجاهلية على الم الذى تبى عنه لجاجا وعنادا من قولك أخذته بكذا 
إذا حلته عليه أو ألزمته إياه لابه جيم )تدأ وخبر أىكافيه جبنم وقيل. 
جم فاعل سه ساد مسد خيره وهو مصدر معنی الفاعل وقوى لاعناده عل 
الفاء الرابطة للجملة ا قبلما وقيل حسب اسم فعل ماض أى کفته جرم 
لإوايئس الماد) جواب قم مقدر والخصوص بالذم حذوف اظروره وتعينه 
والمباد الفراش وقيل ما يوطأ للجنب واجخلة اءتراض ل ومن الناس من يشرى. 
نفسه) مدأ وخر کا مس أى بإيعبا بيذطافى الجباد ومشاق الطاعات وتعر يضما 
لماك فى الحروب أو بأمر بالمعروف وينهى عن المدكر وإن ترتب عليه 
القتل لإ ابتغاء مرضات الہ ) أى طابا لرضاه وهذ! کال التقوى وإيراده قا 
للذول من حيث أن ذلك بأتف من الأمر بالتقوى وهذا يأمر بذلك وإن أدى. 
إلى الاك وقيل ازات فى صبيب بن سنان الروى أخذه المشركون وعذبوه 
ليرتد فقال إلى شيخ كير لا نفع إن كنت معكم ولا أض رم إن كنت. 
علي تفلو وما آنا عله وخذوا مالى فقبلو| منه ماله فآ المديئة فيشرى. 
حيائد يمعنى يشترى جر ان الخال على صورة الشراء 3 واه روّف بالعياد 4 
ولذلك يكلفهم التقوى.ويعرضيم للثواب واجخلة اعتراض تذبيل ( يا أيها الذين 
آمنوا ادخلوا فى السل )أى الاستسلام والطاعة وقيل الإسلام وقرىء بفتح 
السين وهو لغة فيه وبفتح اللام أيضا وقوله تعالى( كافة) حال من الضمير فى 
ادخلوا أو من اسل أو منهما مما فى قوله : 

خرجتما تمثى تر وراءنا عل أرنا ذيل مرط مرجل 

وهى فى الأصل اس اجماعة تتكف خخالفها ثم استعملت فى معنى جيعا 
وتاؤها ليست للتأنيث حى يحتاج إلى جعل السلم مؤنثا مثل الحرب م فى قوله 
عز وجل ( وان چنحوا الل فاجنح ها ) وفى قوله : 

الل تأخذ ما مارضيت به والحرب يكفيكمنأنفاسبا جرع 





۴ سورة أبقرة 


و[ماه للنق لك ؤعامة وخاصة وقاطية والمعنى استسلءوا لله تعالى و أطي يعوه 
جلة ظاهرا وباطئا والخطاب للمتافقين أو ادخاوا فى الإسلام بكليته ولا 
تخلطوا به غيره والاطاب ۇمى أهل I‏ اب فإنهم کا نوا برأءون بعض أحكام 
دينهم القديم بعد إسلاممم أو فى شرائع الله تعالى كلا بالإعان بالانبياء علييم 
السلام والكتب جميعاً والخطاب لهل الك تاب كلوم ووصفهم بالإيمان إما على 
طريقة التغليب وإما بالنظر إلى إما مام القديم أو فى شعب الإسلام وأحكامه 
كلبا فلاعخلوا بثىء منها والخطاب الميسليين وما خوطب ب أهل الكتاب بعئوان 
الإكان مع أنه لايصح الإعان إلا بماكلفوه الآن [يذانا بأن ما يدعونه لا م 
بدونەژز ولا لبعو ارات الشيطان» بالتفرقوالتفريق أو عخالفة ما أمرتم 
بها له لک عدو مبين)ظأ هر العداوة أو مظرر لأ وهو تعلیل لی أوالا نتهاء 
2 إن ذم > أى عن الدخول فى السا وقریه بكسر الام وهی لغة فيه من 
بعد مأ چ جا( الآبات ت لالب ات ) وا القطعية الدالةعل دقيةةهالموجة 
للدخول فيه لا فاعلبوا أن الله عر( غالب عل أمره لا لعجزه الاقام منم 
59 080 ك ما تقتضيه الحكمة من مو احدذة المجرمين المستعصيزعل أو أمر 7 
هل ارون( انماع [نكارى فى معن النفى أى ما ينتظرون عا شعلون 
من العناد ولتخالفة فى اتال ما أمروا به والالتهاء عا نبوا عنه ( [ إلا أن 
erly‏ الله ) أى أمره وبأسه أو بام الله بأمه وبأسه غذف ال ای به لدلالة 
الال عليه وال ثفات إل الغ 38 بأن سوه صم موجب الإعراض 
عم وححكابة جنا ام 73 6 من آمل الإنصاف عل ار بق المباثة 2 
الانتظار لا للإشعار م Slap‏ م فا Êk‏ فيه من موجيات العقو ةكأنهم 
ها مترقبون لوقوعما 9 ظال) جمع ظلة كقالجمع قله وهى ما 06 وقریء 
بار عطفا على ذا ظال ا و الغهام ل وتعنى الأمر» أى 3 تم أعس ملاک دفر ملك 
وهو عياف عل باتہم داخل فى حير الانتظار و[نا عدل إلى صيغة الماضى 
دلالة على تحققه فكأنه قد كان أو جملة مستأنفة جىء بها نباء عر وقوع 
مضموما وقرىه وقضاء الآمر عطفا على الملائكة ١‏ ولل الله ا إلى غيره 





سورة البقرة ون 


لا ترجع الامو ر € بالتأنيث على البناء للمفعول من الرجع وقرىء بالتذ كير 
وعلى البناء الفاعل بالتأنيث من الرجوع . 

3 سل بى إسرائيل ‏ الخطاب لارسول صلى الله عليه وسل أو لكل أحد 
من أهل الخطاب والمراد بالسؤال تبكيتهم وتقريعهم بذاك وتقرير لجىء 
البينا SE‏ تيئأ مهن آي بر 4 معز ة ظاهرة عل أبدى ال نیہ .اء عل علمومالسلام 
وآية ناطقة حفية ا الأمور بالدخول فيه وك خبرية أو استفرامية مقررة 
وحلبا النصب على المفعولية أو الرفع بالابتداء على حذ فالعائد من ابر وآية 
مير هأ رآ ومن سدل نعمة الله 4 التهى آباته الباهرة فإنها سبب للردى الذى هو 
أجل النعم وتبديلبا جعلبا سبيا للضلالة وازدياد الرجس أو ريما وتأويلما 
الزائغ لمن بعد ما جاءته) ووصلت إليه وکن من مع رفم| والتصريم بذلك 
مع أن التبديل لا يتصور قبل الجىء للإشعار بأنهم قد بدلوها بعد ما وقفوا على 
على تفاصيلها کا فى قوله عر وجل (حم رفونه من بعد ما عقاوه وڅ يعلون ) 
ل تقديره فيدلوها ومن مدل و[ما حذف للويذان بعدم الحاجة إلى إلى التصريح 
به لېر بوره لز فان للمشديد العقاب ) تعليل 7 0 نه قيل ومن يدل نعمة 
لله بعاقبه أشد عقوبة فإنه شديد العقاب وإظبا سم الجليل لتربية المبابة 

وإدخال الروعة لإ زين لذن كفروا الحياة اد 2 حسات فى امہ 

وأشربت حبتها فى قاوبهم حتى تبااسكو! علا وتهافتوا فما معرضين عن غيرها 
والبزيين من حيث الاق والإبيجاد مستند إليه سبحانه کا بعرب عنه القراءة 
على البناء الفاعل إذا ما من شىء إلا وهو خالقه وكل من الشيطان والقوى 
اہ يوانة وما فى الدنيا مى الامور العبية والاشياء الشبية مزين بالعرض 
لإويسةرون من الذين 7 4 عطف عل زين وشار صيغة الاستقمال للدلالة 
على استمر ار السخرية منهم وم فقراء المؤمئين كبلال وعمار وصبيب رضوالله 
عهم کا نوا يسترذلوم ويستمرؤن مم عل رفضوم الدنا و[ وإقباهم على العقى 
ومن ابتدائية فكا” ef‏ جعلو | السخرية مبندأة منوم . 

0 والذين اتقوا) م الذينآمنوا بع موا عأ ذ روأ بعنو أن لتقو ی لاإيذان 





r4‏ سورة البقرة 





بأن إعر r‏ عن الدنيا للاتقاء عنها ! 8 كرما ل ب نتلوم 3 جناب القدس 
شاغلة عنه فو قم بوم 5 لم فى أعلى عليين دم فى أسفل سافلين أو 
لم فى أوج ال ال رامة وهم فى حضيض الذل lly‏ نة أو ل لام يتطاؤلون علهم 
ف الآخرة فوسخرون منهم كا سخروا منهم فى الدنيا وانخلة ممطوفة على ما قبلا 
ويار الاسمية لادلالة على دوامءضموم! لإوالته يرزقمن بشاء) أىفالدارين 
بغير حاب 0 تقدبر فيوسع فى الدنيا استدراجا تارة وابئلاء أخرى 
3 كان الئاس أمة س أمة واحدة ) م: تفةين على کله احق ودن الإسلام وكان ذلك 
:بين آدم وإرين أو أو le‏ السلام أو بعد الطوفان لإ فيعث الله النبيين € 
أى فاختلفوا فيعث الخد ھی قراءة أبن مسعود رضى الله عنهوقد -دذف تعويلا 
.على ما بذ کر عر ل( مبشر ن ومندر (i,‏ عن كعب اذى عليتههن عددالا نبياء 
علوم السلام مائة وأربعة وعشرون لها والمرسل منم ثلثغائة وثلاثة عشر 
وامذ كور فى القرآن ثمانية وعشرون وقيل كان الئاس أمة واحدة متفقة على 
الكفر والضلال فى فترة سر أو نوح فبعث الله النبيين فاختلفوا علييم 
والأول هو الأنسب بالنظم الكريم روازل معوم الکتاب € أى جنس 
الكتاب أو مع كل واحد متهم من له کا ب کتا په الخاص به لا مع كل وا-دد 
عنهم على الإطلاق إذلم يكن يعضوم كتاب وإتما كانوا يأخذون بكنتب من 
قبلوم ووم انين لا نای خصوص الضمير العا د ل 4 حو أله ة امقام( ؛ الحق) 
ل ين الكتاب أى ملتبسا بالحق أو متعاق بأنزلكقوله عر ؤعلا ( وبالحق 
زلناه وبالحق زل) ( ليحك 4[ ی الكتاب أو اللهسبحانه وتعالى أول كل 
ا من النبيين إر بين الغاس 4 أى الذ كودين والاظا رف موضع الإضيار 
.لويادة التعيين ( فيا اختلفوا فيه )أ ى فى الحق الذى اختلفوا فيه أو فا 
التبس علبهم . 
( وما اختاف ١‏ € أى فى الحق أو فى الكتاب المنزل ملتبسا به والواو 
حالية لإ إلا الذين أوتو ه € أى اللكتاب المنزل لإزالة الاختلاف وإزاحة 
«الشقاق والتعبير عن الإنزال بالإبتاء التنبيه من أول الأمر على كال ممكتهم 





سورة البقرة وعم 





من الوقوف على ما فى تضاعيفه من الحق فإن الإنزال لايد تلك الفائدة أى 
عكسواالامر بر اماز للازالة الا*تلاف سبا لاستحکامه ورس وخه 
3 من بعل مأ ج تهم الميذا ت ) أى رسخت 2 عقو هم ومن متعاقة محذوف 
يدل عليه ك 0 فا 2 وما اختاف فيه 2 وفيل بالملفوظ راء اء على 
عدم مشع إلا aie‏ ف قولك ما قام إلا زيد اوم المعة زر با يا بيهم ) متعلق 
يما تعلقت به من أى اختلفوا بغيا وتهالكاعلى الدنيا (إفهدى اله الذين آمنو ا ) 
باک ب ر اختافوا فيه ) أى للحت الذى اختلف فيه من اختاف لإ من 
ا ق ) بیان لا وف إمامه أو لا وتفسيره ثانا ما لا خن من الف م( {4l‏ 
بأمره أو الاسر د و لطفه ل( وال ودی من إشاء إل صراط ستقم رصل إل 
ای وهو اعترا ص مقرر امون مأ سيق . 
(أم س تم € خو طب 4 رسول الله صلى الله عليه وسل ومن معه من 
اؤ مين > ال على اا شات على اھا بره ة على 2 عا لف الكم 0 رة وتحمل اشاق 
من جومم 09 بیان اختللاف اله م غلى الانيا 3 عام م السلام وقل بن فيه 1 ل 
لايم وما لق الأنماء ه ومن م من 5 لوم من مكابدة القدائد وم أساة 
| اموم وأن عاق 4 3 أمرم الذهر وأم نة واهمرة فما الإنكار والاست معاد 
أى بل أحسبم 0 أن ادا اوا الجنة ونا 7 مثل الذين لوا من قرا بكم )€ من 
الآنبياء ومن ېم هن الم منين أى والجال أنه ل ا مثلم بعك ول تيلوا 
عا 1 تلوأ بك من الأحوال اطائلة الى م ی ا الفظأ عه والشدة وهو متوقع 
و مس 2 رلا متهم 6 اتنا ف وقعجوابا ع شساق |[ 4 الذهن6 di‏ “نه قيلوكيف 
کان مثلم فقيل مستهم ل البأساء) 3 ااشدة من الخوف والفاقة ل والضراء) 
أ ی الالام والامر اض ر وزازاوا ) أ ی أزعوا [زعاجا شديدا عا دمم من 
الأهوال والآفراع وق حتى يقول الرسول والذين آمنوا ممه ) أى 
ى ر من الشدة إلا حيرث أضطارم الضجر [ إلى أن قول الرسول وهو 
أعر الناس شه ون أله تعالى واو بص ره واأؤهئون ا عدون ب ا ثاره 
التمنيشرن بأنواره 3 می £ أ ی می ر افر صر لله طلا ومنيا له 








واستطالة لمدة الشدة والعناء وقرىء حتى يقول بالرفع على أنه حكاية حال 
ما ضيةوهذ ليا ترى غاية الغايات القاصية ونبارة النهايات النائية كيف لاو الرسل 
مع علو كعهم فى الثبات والاصطبار حيث عيل صبرم وبلغوا هذا المبلغ من 
الضحر واج عل أن أن الآمر بلغ إلىغاية لامطمح وراءها لاا ن نصر الله 
قريب ) على تقدير القول أى فقول 0 م حيلكذ ذلاك إسعافا رمم والمراد 
بالقرب القرب الزماى وى إثار أ الاسمية على الفعلية المناسبة لما قبلا 
وتصديرها عرف التابيه والتأ كيد من الدلالة على تحقيق مضمونما|2" مالاضق 
واختيار حكاية الوعد بالنصر لما أنها فى حك إنشاء الوعد لرسول الله صلى 
الله عليه وسو الاقتصار على حكابتها دؤنحكاية نفس النصرمع تحققه الإيذان 
بعدم الحاجة إلى ذلك لاستحالة الخاف ووز أن يكون هذا واردا من جبته 
تعالى عند اكا ية عل r‏ الاعتراض لاواردا عند وقوع الى وفيه رمن 
إلى أن الوصول إلى جناب القدس لايتسنى إلا رفض اللذات ومكابدة المشاق 
کا ينىء عنه قوله عليه السلام حفت الجنة بالمككاره وحفت انار بالشروات . 


ايسآو نك ماذا ينفقون) أى من أصناف أمر الم ل قلما أ نفقتممن خير 4 
إما شر طية وإما موصولة حذف العائد إلما أى ما أنفةتموه من خير أى من 
خير كان ففيه تجويز الإنفاق من جميع أنواع الأموال وبيان لا فى الال 
إلا أنه جعل من جملة مافى حيز الشرط أو الصتلة وأبرزفى معرض بيان اللمصرف 
حيث قبل لا فلاو الدین والاقر بين ) للويذانبأن الم بيان المصارف العدودة 
لان الاءتداد بالانفاق سب وفوعه فى موقعه وعن أبن عباس رطى الله 
عنهما أنه جاء أنه جاء عمرو بن الجوح وهو شيخ ثم له مال عظم فقاليارسول 
اكه ماذا ننفق من أموالنا وأين نضعم! فنزلت لإ واليتالى ) أى امحتاجين منم 


لإ والمسا كين وابن السبيل ) ول يتعرض للسائلين والرقاب إما اكتفاء ما ذكر 


(1) ف ۱۱ : وتقراره . 





سورة السقرة يفف 


ف المواقع الآخر وإما بناء على دخ وهم تحت عموم قوله تعالى لإ وما تفعلوا 
من خير ) فإنه شامل لكل خير واقع فى أى مصرف كان لآ فإن الله به علب 
فيوف ثوابه ولس ف الاية ما ينافيه فرض ال كآة لينسخ به کا نقل عن السدى 
لإ كتب علي القتال ‏ ببناء الفمل للمفعول ورفع القتال أى قتال الكفرة 
وقرىء ببنائه للفاعل وهو أله عز وجل ونصب القتال وقرىء وكتب عايكم 
القتل أىقتل الكفرة والواو فى قوله تعالى لإ وهو كره كم )حالية أى والمال 
أنه مكروه لک طبعاً على أن الكره مصدر وصف به المفعول ميالغة أو يممنى 
المفعول كالخبز مى الخبون وقرىء بالفتح على أنه يمعتى المضموم كالضعف 
والضعف أو على أنه ععنى الإ كراه ازا كام أ كرهوا عليه لشدة كر اهتنهم 
له ومشقته علوم ا وعسی أن تكرهوا شيا وهوخير د( وهوجتيعما كلفوه 
من الآمور الشاقة التى من جما القتال فإن النفوس تدكرهه وتنفر عنه واجالة 
اعتراضية دالة على أن ف القتال خيراً لهم لإا وعسی أن بوا شيئًا وهو شر 
لم ) وهو یع ما نموا عنه من الأمور المستلنة وهو معطوف عل ما قبله 
لاعل لا من الإعراب لو اله بعل ) ما هو خير لك فلذلك أمرم 4و آم 
لاتعلدون ) أى لاتعليرنه ولذلك تكرهونه أو والله بعل ماهو خير وشرلكم 
و أتم لا تعلو مما فلا تتبعوا فى ذلك ر 3 وامتثلوا بأمره تعالى . 

لإ يسألونك عن الشرر الحرام ) روى أن رسول الله صل الله عليه وسل 
بعث عيد الله بن جحش على سرية فى جمادى الأخرة قبل قتال بدر بشبربن 
ليترصدوا عيراً لقريش فهم رو بن عبد الله الحضرعى وثلاثة معه فقتاوه 
وأمرو | انين واستاقوا العير يما فما من تجارة الطائف وكان ذلك أول يوم 
هن رجب وم يظئو نه من جمادى الأخر ة فقالت قريش قد استحل عمد الشور 


الحرام شرا رامن فيه لاف وبمذعر في4 الئاس إلى معا يشوم فو قف رسول 





. فى ط : با کم‎ )١( 
( ابو السعوة عب أول‎ ٢ ) 





۴۸ سورة البقرة 





الله صلى الله عليه وسل العير وعظم ذلك على صاب السرية وقالوا ما ابرح ی 
قزل توبتنا ورد رسول الله صلی الله عليه وسل العير والأسارى وعن أبن 
عباس رطى الله عنهما ها نر لت أخذ رسول الله صل الله عليه وسل الغنيمة » 
والمعنى يسألك الكفار أو المسلمون عن القتال فى الشبر الحرام على أن قوله 
عز وجل لا قتال فيه ) بدل اشتهال من الشہر وتشكيره لما أن سو اهم کان عن 
مطلق القتال الواقع ف الشبر الحرام لاعن ‌القتال المعبود و انلك قل ر نك 
عن القتال ف الشبر الحرام وقرىء عن قثال فيه يهل قل 1 فى جوا er:‏ اقتال فيه 
كبير € جملة من مبتدأ وخبر لبا النصب بقل وا جاز وقوع قتال مر بتدأمع 
کو نه نكرة لتخصصه إما بالوصف إن تعلق الظرف يمحذوف وقع صفة له 
أى قتال كان فيه وإما بالعمل إن تعلق به وما أوثر التشكير احترازا عنتومم 
التعيين وإيذانا بآن المراد مطلق القتال الواقع فيه أى قتال كان عن عطاء أنه 
ستل عن القتال فى الشبر الحرام خاف بالله ما بحل لاناس أن يغزوا فى الحرم 
ولا فى الشبر الحرام إلا أن يقاتلوا فيه وما نسخت وأ كثر الأقاويل أا 
منسوخة بقولهتءالى (فاقتلوا امش كين يث وجد غو (ê‏ لو صد عن سويل الله 
ميتدأ قد تخصص بالعمل فبا بعده أى ومنععن الإسلامالموصل للعيد إلى الله تعالى 
إ[وكفر به ع طف على صدعامل فيا بعده مثله أى وكفر بالل تعالمو دي ث5 ن الصد 
عنسبيل اللهفردا من أفراد الكافر بهتعالى لويقدح العطف امكو ر فى حسن عطف 
قوله تعالى لإ والمسجد الحرام »على سبيل الله لآنه ليس بأجئى عض وقيل هو 
أيضامءطوف على صد بتقدير ا ضاف أى وصد المسجد الحرام لإ و[خراج أهله) 
وهو النى صلى الله عليه وسل والمؤمنون لإ منه ) أى من المسجد الحرام وهو 
عطاف على وكفر به . 
3 أ كير عند الله ) خبر للأشياء المعدودة أى كبائر السائلين أ کر 
عند الله ما عذوا بالسؤال عنه وهو ما فعلته السرية خطأ وبذاءعلىالظن وأفمل 
يستوى فيه الواحد واجمع والمذ كر والمونث لإ والفتنة € أى ما ارتكبوه من 





سورة البقرة ۳۹ 





الإخراج وااشرك وصد الئاس عن الا سلام ابتداء وبقاء لا كبر من الفتل 3 
أى أفظع من قثل الحضرى . 
لا ولا يزالون پقاتاو نم » بیان لاستحكام عداوتهم و[ صرارم على النئئة 
فى الدين لا حتى يردوم عن دنك الحق إلى دينهم الباطلوإضافة الدين للم 
لتذ كير نأ كد ما بدنهما من العلاقة الموجبةلامتذاع الافتراق إن استطاعرا + 
الإشارة إلى تصلمهم فى الدين وثبات قدمهم فيه كآنه قل وأ لهم ذلك لإ ومن 
برندد م عن دنه »4 لير من الارتداد أى ومن بفعل ذلك بإضلا هم 
وإغرا ور فيمت وه وكافر ) بأن مرجع إلى الإسلام وفيه ترغيب فى 
الرجوع إلى الإسلام بعد الارتداد ل فآولأك » إشارة إلى الموصول باعتبار 
ااتصافه ما فى حين الصلة من الارتداد والموت عليه وما فيه من معنى البعد 
للإشمعار ببعد ما لنم ف الشر والفساد اع للنظر إلى المعنى أى أولكالمصرون 
على الارتداد إلى ين الموثت 0 مهارت أعاهم 43 الحئة الى کا نوا عمالو ها فى 
حالة الإسلام حبوطا لاثلافى له قطما رف الدنيا والآأخرة؛ يحيث لم يبق لها 
حك من الأحكام الدئيوية والآخروية بإوأوائك» الموصوفون ما ذكرهابقا 
ولاحةامن القباح پا أسسابالنار» أىملابسوها وملازمو هارم فياغالدون ب 
كداب سار الكفر با إن الذين آمئو ا نر لت فى أصحاب السرية لما طن بهم 
أنهم إنسليوا من الإثمفلا أجر مم والذين هاجروا وجاهدوا فى سبيلالله» 
كر الموصول مع أن المراد بهما واحد لتفخم شأن الهجرة والجراد فكائهما 
مستقلان فى يق الرجاء لإ أولثك ‏ المئعو:ون بالنعوت الجليلة الم كررة 
3 دجون ) يما یمن ميادىء الفوز رة ا أى ثرابه أثبت لم الرجاء 
دون الفوز بالمرجو للإيذان بأنهم عالمون بأن العمل غير مو جب لاجر وما 
هو على طريق التفضل منه سبحانه لا لان فى فرزم اغتباها بإوالته غفور» 
مبالغ فى مثفرة ما فرط من عباده خطأ ل رحم ) رل لم الآجر والثواب 
بوأضلة اعتراض قق اضمون ما قيلبا . 
از يسألونك عن الجر والموس ) تواردث فى شان الجر أربع آیات ارات 








مك ( ومن مرات النخيل والآعناب تتخذون منه سكر | ورزقا حسنا ) فطفق. 
امس مون يشر بو نما ˆ جم إن عمر ومعاذا راان الصحابة رضو أن الله تعالمعلهم, 
أجممين قالوأ أفتنا | بأرسول لله فى أغزر فإئما مذهية للعقل فنورات هذه الأبة 
فشر ما ر ر دعا عيد ا بن عوف ناسا مم فشر بوا 
فسكروا فأما أحدم فقر أ رفليا أا اللكافرون أعيدما تعبدون) فاز لت (لا تقر بوا 
الصلاة وأتم سكارى) الآية فقل من يشرمها 3 دعا عتيان بن مالك سعد بن أى. 
وقاص فى نفر فلءا سكروا تفاخروا وتناشدوا حتى أنشد سعد شعرا فيه هجام 
للأنصار فضريه أنصار ی بلحى بعير فشجهشجةموضحة فشكا إلى رسو التدصل. 
آله عليه يه وسل فال الهم بين لنا فى اھر بيانا شافيافتزلت( [ £ ما ار والمسس )إلى 
قو له تعالى (فبل آم ا أل عر رضى الله عنه آ ن ادي وعنعلرضى 
أله عنه لو وقعت قطرة منها فى بر فينيت فى مكايا منارة : أؤذن علا ولو 
وقعت ف بحر ثم جف فنبت فيه اا 6 ل أرعه وعن ابن عبر رضى الله عنما 
: أدضات ت أصيعى فا ل تہ يعنى و هذا هو الإعان والتق حا رضو أن الله تعالى. 
عام أجمعين . وأخر مصدر ره أى سره ھی به من عصير العنب على ماغل 
واشتد وقذف بالزبد لتخطيتها العقل والقييز کأما نفس الستر كا ميت سكرا 
لأا تسكرهما أى تحجزهما والميسر مصدر ميمى من يسر كالموعد واار جع 
يقال يسرته إذا فرته واشتقاقه إما من اليسر لأنه أخذ المال بسر من غير كد. 
ولا “تعب وما من اليسار لا نه سلب له وصفته أنه كانت طم عشرة قداح هى 
اللآاز لام والأفلام : الفذ والتو أم والرقيب والحاس والنافس والمسيل والعل 
وأ نيح والسفيح والوغدا دكل منها نصيب معلو ممن جزور ينحروها ویز وا 
عشرة ة أجزاء وقيل : ا نة و عش رين إلا الثلاثة وهى الله 2 واأسفيح والوغد. 
للفذ سم وللتوأ م سبمان ولارقيب ثلاثة وللحلس أربعة وللنافس خمسة وللسيل, 
ستة وللمعلى سبعة جعلونها فى الربابة وهى خريطة ويضعوما على يدى عدل. 


(1) سقطت من ط . 





سورة البقرة ۳4١‏ 


ثم مجلجلبا ويدخل يده فيخرج باسم رجل رجل قدحا قدا فن خرج له قدح 
٠‏ من ذوات الأنصباء أخذ اليب المعين 4| ومن حر ج له من تلك الثلاثة غرم 
يمن الجزور مع رماله وكائو| يمون تلك اللانصياء إلى الفقراء ولابأ كاون 
ملبا ويفتخرون بذلك ويذمون من لا يدخمل فيه ويسمونه البرم وفى سحکه 
جيع أنواع القهار من النرد والشطرئج وغيرهما وعن انى صل اله عليه وسل 
أنه قال « با كم وهاتين اللعبتين المشؤمتين » فإنهما مياسر العجم وعن على كرم ايله 
وجبه أن الأرد والشطر ج من اموسر وعن ابن سيرين كل شیء فيه حطر فو 
من امسر . والمعى بسألو اك عن کیا وعما فى تما مما :0 

لإا قل فہما إثم كبير ب أى فى تماطمما ذلك لا أن الأول مسلبة للمقولى 
الى هى قطب الدديخ والدنيا مع كرن كل مهما متلفةللأمر ال ومنافم لاناس م 
“من كسب الطرب واللذة ومصاحبة الفثبان وتشجيع الجبان وتقوية الطريمة 
وقریء م كثير بالالثة و تقديم بيان إثمه ووصفه بالكير وتأخير ذكر 
منافعه مع تخصيسها بالناس من الدلالة على غلبة الأول ما لا فى على ما اماق 
به قوله تعالى ب( ولثبما أكبر من نفعبما "+ أى المماسد المترتبة على تعاطيوما 
أعظم من الفوائد المترئبة عليه وقرىء أقرب من آفعرما . 

اد بسألو نك ماذا مقر 4 عطاف على ألو الشعن ا۳ر 4 عماف الؤمة 
على القصة أى أى شىء ينفقونه قيل هر رو بن ابدوح أيضا سال أولا من 
أى جنس فق من أسناس الأمو ال فليا بينجواز الإنفاق من یم الاجياس 
سال ثاليا من أى أصنافر! ننفق أمن خيارها أم من غير ها أو سبال عن مقدار 
م بثفقه منه فقيل ب قل العفو ى بالتصصب أى يتفقرن العفو أو أنفقوا المفر 
وقرىء بالرفع على أن ما استفر|ميةوذا مو صولة سلما يافقرن أى اأذى يانقر نه 
العفو قال الواحدى أصل المفى ف اللئة الويادة وقال القفال المفر ماسبل تسر 
ما فضل من الكفاية وهو قول قتادة وعطاء والسدى وكا ات الصحابة رضران 
الله تعالى عليهم أجممين يكسبون امال ومسكون قدر النفقة ويتصدةون بالأضل 
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وروی أن رجلا أى انى صلى الله عليه وسل ببيضة من ذهب أصاءها فى بعض 
المغانم فقال خذها منى صدقة فأعرض عنه فكرر ذلك مرارا حتى قال عليه 
السلام مغضبا هاتها فأخذها ذف عليه حذفا لو أصابته لشجته ثم قال : « با 
أحدم ماله كله يتصدق به ولس , كنف الاس إا الصدقة عن ظبر غنى > 
3 كذلك ) [؟ شارة إلى مصدر الفعل الأ لى وما فيه من معنى البعد للإيذان بعلو 
درجة المشار إليه فى الفضل مع كال ميزه وانتظامه بسبب ذلك فى سلكالامور. 
الشاهدة واا لكاف لتا كيد ما أفاده | اسم الإشارة من الفخامة وإفراد حرفه 
الخطاب مع تعدد الخاطبين باء غبار اقبيل أو الفريق أو لعدم القصد إلى تعيين 
الخاطبكا مس وعله النصب عل أنه نمت لمصدر #ذوف أى مل ذلك البيان. 
الوأضحااذى هو عيارة ععامضى فى أجوبة الاسئلة الما ارق یی أى ا ال ات 
الدالة على الأحكام الشرعية المذ كورة لاا أد منه وول ص عام تحقيقه ف 
قولهتعالى (وكذلك جعلنا م أمة وسطا) وتبين الآآيات تن يلراظاهرة7“الفدوى. 

واضحة المدلول لا أنه تعالى يبينها بعد أن كانت مشتمة ملتبسةوصيفةالاستقبال 
لاستحضار الصو رة لإلملک تتفكرون )لک تتف کروا فاو تقفو | على مقاصدها 
وتعملوا ما فى تضاعينما وقوله تعالى إ فى الدنيا يا والاخرة) متعلق إما بدين أى. 
بين لك فما يتعلق بالدنيا والآخرة الأياتوإما عحذوف ت حالامن‌الا بات 
أى سينها ا 6 نة فهمأ أىمبينة لأحوالكم المتعلقة بهما وإنما قدم عليه التعليل. 
عزيد الاعتناء بشأن التفكر وإما بقوله بال تتفكرون أى تتفكرون فى 
الآمور المتعلقة بالدنيا والآخرة فى الأحكام الواردة فى أجوبة الأسئلة المارة. 
فتختارون منها ما بصلح لک فهما وتجتذون عن غيره وهذا التخصيص هو 
المناسب لمقام تعداد الأحكام الجرئية ويحوز التعمم جميعالأمور المتعلقة بالك نا 
والآخرة بذلك حينئذ إشارة إلى ما مر من البيانات كلا أو بعضا لا إلى مصدر 


(1) فى ط : مبينة. 





ا ممم يميم ت 


ما بعدء فانه حيلئن فعل مستقل ليس بعبار ة عن لك البيانات والراد 
بالآنات غير ما ذكر والمعنى مثل ذلك البيان الوارد فى الأجوبة اذ كورة بين 
الله لك الآرات والدلائل لعل تتفكرون فى أمورك المتعلقة بالدنيا والآخرة 
وتأخذون ما يهام لک و نفع فما وتذرون ما يضر 1 حسما تقتضيه تلك 
الآبات المبينة . 


لإا ويسألونك عن اليتاى)) عطف عل ما قيله هن نظيره روى أنه لما نز لت 
إن الذين بأ كلون أموال اليتامى ظلياً الأ رة تحامىالناس عن غذالطة اليتانىوتعيد 
أموالهم فشق لمهم ذلك فذ كروه للنى صلى الله عليه وسلم فنزات لاقل إصلاح 
هم خير ) أى التعرض لاحوالمم وأهواهم على طريق الإصلاح خير من 
جا نبتهم اتقاء. 


( وان تخالطوم وتعاشروهم على وجه مقعم 3 فإخوانم 4 أى فم 
إخوانكم أى فى الدين الذى هو أقوى من العلاقة النسبية ومن ح<قوق الاخوة 
ومواجما الخالطة بالإصلاح والنفع وقد حمل الخالطة على المصاهرة ل وال 
العم المفسد من املح( العلم گی المعر فه الماتعد 4 إلى و أعود ومن لتضمينه می 
القییز أى بعل من يفسد فى أمورم عند الخالطة أو من يقصد مخالطنه الخيانة 
والافساد مزا له من يصلح فا أو القصد الإصلاح فيجازى كلا منهما بعمله 
ففه وعد ووعيد حلا أن فى تقدم المفسد مز بد ت#ديد ونأ كد للوعيد ولوشاء 

2 2 7 رلك مان يك الوك 

الله لأعنتكم ) أى لو شاء أن پعتک أو يكلفك ما يششق علیک منالعنت وهو 
المشقة لفعل ول جوز لك مداخلتهم لإ إن الله عزير € غالب على أمره لا يعر 
عليه أمى من الامور الى من جلما إعناتكم فمو تعايل لمضمون الشرطية وقوله 
عز وجل لإا حكم ) أى فاعل لأفماله حسبيا تقتضيه الحكيبة الداعية إلى 
بناء التكليف على أسأس الطاقة دليل على ما تفيده كلبة «لو» من 


انتفاء مقدمبا . 
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إلا تنکدو | الث ر کات ) أى لا تتزوجوهن وقرىء عنم التاء منالإتكاح 
أى لا ازو جوهنمن المسليين حى يؤمن» والرادمن ما مأ لحم الا بيات 
أيضا حسمايقتضيهموم التعليلين الآتبين لقوله تعالى (وقالت اليهود عزير أبن الله 
وقالت التصارى المسيح أبن الله) إلى قولهزسيحانه عما يش ركون) فالا رة منسوخة 
بقولهتمالىلا وا لحصناتمن الذين أوتوا الكتابمن قبد؟) وأماغير الكتابيات 
فهى ثابتة وروی أن رسول الله صل الله عليه وسل بعث مرد بن أف مرئد 
الخنوى إلى مك ليخرج منها ناسا من 'المسلدين وكان بموى أمرأة :فى الجاهلية 
اسما عناق فأتته فقالت ألا تخلو فقال ويك إن الإسلام حال بيئنا فقالت 
هل لك أن تتزوج فى قال نعم ولكن أرجع إلى النى صلى الله عليه وسل 
فأستأمره فاستأمره فنزلت لإا ولامة مؤمنة ) تعليل للنهى عن مواصلنون 
وترغيب فى موأصلة الأؤمنات صدر يلام الابتداء الشببة بلام لقم ف إفادة 
لتا كيد مبالغة فى امل على الانرجار وأصل أمة أمو حذفت لامها على غيرقباس 
وعوض منه اء التأنيث ودليل کون لامها واواً رجوعبا فى اح قال الكلاى 

أما الإماء فلا يدعوتتى ولدا إذا تداعى بنو اللأموات بالعار 

وظرورهافى المصدر يقال هى أمة بينة اللأآموة وأقرت له بالامرة وقد 
وقعت مبتدأ لما فا من لام الابتداء والوصف أى ولامة مؤمنة مع ما بها 
من خسامة الرق وقلة الخطرلا خير 4 بحسب الدين والدنيا لإ من مشركة ) 
أى أمرأة مشر کہ مع مالا من شرف الحربة ورفعة الهأن لإ ولو أعبتم ) 
قد مر أن كاة لو فى أمثال هذه المؤاقع ليست لبيان انتفاء الثىء فى الماضى 
لانتفاء غيره فيه فلا بلاحظ طا جواب قد حذف ثقة بدلالة ما قبلما عليه مع 
أنصباب المعنى على تقد ره بل ش لييان قق مأ ايده اكلام اسا بق من كم 
على كل حال مفروض من ال وال المقارنة له على الإجمال بإدخاطا على أبعدها 
منه وأشدها منافاة له ليظبر بثبوته معه ثبو ته مع ما عداه من الأحوال بطريق 
الأولوية لما أن الثىء مى تحقق مع المنافى القرى فلآن يتحقق مع غيره أولى 
ولذلك لا يذ كر معه شىء من سائر الأحوال ويكتق عنه بذ كر الواو العاطفة 
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للجملة على نظيرتها المقابلة ها المتناولة جيم اللأحوال النايرة ها وهذامعنى 
قوشم ما لاستقصا , الاحوال على وجه الاجا ل كأنه قيل لو ا تمجبم ولو 
ا والجلة فى حير النصب عل الحالية من مشر کر إذ المآل ولامة مؤمنة 
خير من أمرأة مشر كه حال عدم إعام الينام اا وماطًا وسا وغير(9© ذلك 
من مبادیء الإتجاب ومو جبات ار م ف أى على كل حال وقد اقتصر على ذ كر 
ما هو أشد منافاة للخيرية تشبما على أا حيث تحقةت معه فلان تتحقق مع غيره 
أولى وقل الوأو حالية وليس بواضح وقبل اعتراضية وليس بسديد والحق أما 
عاطفة مستتيءة اذ ر من الاعتار اللطيف ٠‏ نعم حول أن کون احملة 
الأ ولى مع عاطف عليها مستأئمة مقررة لمضمون ما قبلرا فتدبر . 

لإ ولا تتكحوا المشركين) من الإنكاح والمراد بهم الكفار على الإطلاق . 
لما مرأى لازو جوا f‏ المؤم'ات سواه كن حرائر أو إماء 3 حى يؤمنوا { 
ويتركوا ماهم فيه من الكفر لا واعيد مؤمن, )€ مع ما به من ذل المملوكة 
لإ خير مشرك ) مع ماله من عر المالكية لإ ولو أعبكم ) با فيه من دواعي 
الرغبة فيه الراجعة إلى ذاته وصفاته ل أولئك ) استئئاف مقرر لمضمون 
التعليلين المارين أى أو لك المذ كورون 3 المشركات والمشركين لإ يدعون ) 
عن يقارنهم ويعاشر ھم( | إلى الثار ) أى إلى ما يؤدى إليبا منالكفر والفسوق 
قلا بد من الاج ناب عن مقار :2 توم ومقاربتهم ( والله لدعو 4 بواسطة عباده 
المؤمنين من يقارنهم ل إلى الجنة والمذفرة ) أى إلى الاءتقاد الحق والعمل 
الصا الموصلين إليهما وتقديم الجنة على المغفرة مع أن حق التخلية أن تقدم 
على التحلية لرعاية مقابلة النار ابتداء لا بإذنه » متعلق بيدعو أى يدعو ملتسا 
بترفيقه الذى من جملته إرشاد المؤمنين لمقار : م إلى الخير و لصء حنم إباى فوم 
أحقاء بالمواصلة ا و بن ان € المشتملة عل الاحكام الما ةة توالا الرائقة 
لإ للناس لعليم رتل زون) أى لک ين واو 4 | فہا فيفوز عا دعوا 
إليه من الجنة والغفران. هذا وقد قبل ممتى والله يدعو وأو لاء الله ودعون ولا 


)١(‏ فى ط : وبغير 
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مما فها فيفوز بما دعوا إليه من الجنة والغفران. هذا وقد قيل معنى وألله يدعو 
وأولياء الله يدعون وم المؤمنون على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه 
تشريفا م وأنت خبير بأن الضمير فى المعطوف على الخبر أعنى قوله تعالى. 
وبين الله تعالى فيارم التفسكيك وقيل معناه وأى يدعو بأحكامه المذ كورة إل 
الجنة والمغفرة فإنها موصلة أن عمل مها الما وهذاوإن کان مستدعيا لاعاد 
مرجع الضميرين الكائنين فى الجلتين امتعاطفتين الواقعتين خبرا اتد لكن. 
يفوت حينئذ حسن المقا بلةبينه وبين قوله تعالمر أولئك يدعون إلى الذار) ولعل 
الطريق الأسل ما أوضحناه أولا وإيراد النذكر هنا للإشعار بأنه واضح 
لا عتا ج إلى التفكر م فى الأحكام السابقة . 

, ويسألونك عن ايض #عطف عل م تقدم من مله ولعل کار هله‎ J} 
الأسئلة الثلائة بالعطف لوقوع الكل عند السؤال عن الجر وحكاءة ما عداها‎ 
بغير عطف لوقو ع كل من ذلك فى وقت على حدة والخيض مصدر من حاضن‎ 
المرأة كانجىء والبدت . روى أن أهل الجاهلية كانوا لا رسا كنون الحيض.‎ 
ولايؤاكاونمن كدأب اأمود والجوس واستمر الئاس على ذلك إلى أن سأل.‎ 
عن ذلك أبو الدحداح فى نفر من |اصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فنرات‎ 
لإ قل هو أذى € أى ثىء يستقذر منه ويؤذى من يقر به نفرة منه وكراهة له‎ 
لإ فاعتزلوا النساء فى الحيض) أى فاجتنبوا مجامعتون فىحالة الجيض. قبل أخذ‎ 
المسامون بظاهر الاءتزال فأ خر جوهن من بيوتهم تقال ناس من الأعراب.‎ 
با رسول الله البرد شديد والثياب قليلة فإن آثرناهن هلك سائر أهل البيت‎ 
وإن استاثرنا ہاهالکت الخيض فقال صل الله عليه و سل » لما أمر تم ن تعتر لوا‎ 
مجامعتين إذا حضن ول يأمركم بإخراجهن من ابوت كفعل الأعاجم» وقيل إن‎ 
النصارى كانوا يحامعونهن ولا يبالون بالمحيض والهود كانوا يفرطون‎ 
.) و لا تقر بوهن حت يطهرن‎ j فى الاعتز الفأمر المسلمو ن بالاقتصادبين الامر‎ 
تأ كيد لحم الاءتزال وتنبيه على أن مراد به عدم قر بانهن لا عدم القرب‎ 
منون وبيان لغايته وهو انقطاع الدم عند أى حنيفة رحمه الله فان کان ذلك‎ 





فى أكث المدة حل القربان کا أنقطع وإلافلا بد من الاغنسال أو من مضى 
وقت صلاة وعند الشافعى رحمه الله أن يختسلن بعد الانقطاع کا تقصم عنه 
القراءة بالتشديد ويلىء عله قوله عز وجل 3 فاذا تطررن) فإن التطبر هو 
الاغتسال لإ فأتوهن م حيث أمرم لله) من المآ الذى <لله لک وهو 
القبل 0 إن الله عب التو اين ) مما عسی فیدر مهم من أرتكاب بعض ما موا 
عنه ومن ساثر الذفو بز و ڪب التطر (u‏ المتئزهينعن الفوا<ش والافذار 
وفى ذكر التوبة إشعار مساس الحاجة[ليها بارتكاب بعض الئاس لما نموا عنه 
وتكرير الفعل از يد العنابة بأمر التطرى . 

١‏ ساؤم حرث لک ) أى مواضع حرث لک شبهن ما لا بين ما يلق 
فى أرحامين وبين البذور من المشابهة من حيث أن كلا منهما مادة لما يحصل منه 
إفأتوا<رنكم) أ عبر عن بالخرث عير عن جامعنهن بالاتيان وهو بيان 
لقرله تعالى (فأتوهن من حيث آمرک الله) لآ شام )6 من أىجرة شم . روى 
أن الهود كانوا یز عون أن مر أت امرأته فى قيلها من دبرها یات ولده 
أحولفذ كر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسإفتزلت لا وقدموا لأنفسكم) 
أى ما يدخر لكم من الثواب وقيل هو طلب الولد وقيل هو النسمية عند 
الباشرة ( و اقرا الله ) بالاجتناب عن معاصيه التى مرح جملتها ما عد من. 
الامو دل واعلموا أنكم ملاقوه ) فتعرضوا لتحصيل ما تنتفعون به حينئد 
واجتنہوا اقتراف ما تفتض حون به } وبشر اامؤمئين 4 الذين تلقوا ما خوطوا 
به من الاوامر والنواهى بحسب القبول والامتثال ما يقصر عنه البيان مر 
الكرامة ولنعيم المقبم أو بكل ما يبشر به من الامو التى تسر بها القاوب 
وتقر ما اأعيون وفيه مع مافى تلوين الخطاب وجعل المبشر رسول الله صل الله 
عليه وسل من المبالغة فى تشريف المؤمنين مالا يخ لا ولا تجعلوا الله عرضة 
لأمانكم ) قيل نزلت فى عبد الله بن رواحة حين حاف أت .لا يكلم تنه 
بشر بن النعهان ولا يصلم بهن وبين خت وقيل فى الصد بق دضى الله عنه حن 





(۱) فیط : ندر 
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االصل ااال س 
حاف أن لا ينفق على مسطح ؤوضه فى حديث الإفك والعرضة فعلة حى 
مفعو ل كالقبضة والغرفة تطلق على ما يعرض دون الشىء فيصير حاجر! عنه 
يا بقال فلان عرضة الخير وعلى !عرض للأمر؟ا فى قوله : 

« فلا تجعلوق عرضة للوأثم » 
فالمعنى على الوجه الأول لاتجعلوا الله مانما من الآمور0© الحسنة الى 
تحلفون على ت رکا وعبى عا بالإيمان الابستما ممأ يا فى قوله عليه السلام لعيد 
أيه بن مرة « إذا حلفت على بين فرآمت غيرها برا ما فأت الذى هو خير 
وكفر عن يمينك» وقوله تعالى : لإا أن تبروا وتتقوا وتصاحوا بين الناس { 
عطف بیان لماک أو بدل منها لما عرفت أنها عبارة عن الأمور الحاوف 
عاما واللام فى لاان متعاقة بالفعل أو بعرضة لما فما من معنى الاعتراض 
أى لا تجعلوا الله لبركر وتقواكم وإصلاحم بين الناس عرضة أى برزعا 
داجن 1 بأن تحخلفو أبه مالعل رکا أو لاتجعلو ه تعالى عر ص ایشا يعترضص 
الأمور المذكورة وحجزها عا ذكر من الحاف به تعالى على تركبا وقد جوز 
أن تكون الام للتعليل ويتعاق أن تبروا الح بالفعل أو بعرضة فيكون 
الإمان معناها وأنت خير بأنه يؤدى إلى الفصل بين العامل ومعموله بأجنى 
وعلى الوجه الثاق لا تجعلوا الله معرضا لاان تبذلونه بكثرة الحلف به 
ولذلك ذم من نزلت فيه ولا تطع كل حلاف مبين بأشنع المذام وجعلالحلاف » 
مقدمتها وأن تبر وا حينئذ علة لى أى إرادة أن تبروا وتتقوا وتصلحوا 
لان الحلاف يجترىء على الله سبحانه غير معظم له فلا يكون برا متقيا ثقة 
بين ااناس فيكون مزل من التوسط فى إصلاح ذات البين لإ والله سميع ) 
يسمع أعانكم لإا علم ) بعلم نياتك خافظوا على ماكافتموه . 
( لا يؤاخذاكم الله باللغو فى أيما نك © اللغو ماسقطمن الكلامعن درجة 
الاعتيار والمراد به فى الإعان مالا عقد معه ولا قصد ک ينىء عنه قوله تعالى 





)01( فى ط : للأمور . 
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(ولکن يۇاخذكم عم عقدتم الأعان) وهوامعنى بقوله عر وجل لإ ولكن 
يؤاخذكر ا کسبت قاو بک ) وقد اختلف فيه فعندنا هو أن حاف على شی۔ 
يظنه على ما حلف عليه ثم بظبر خلافه فإنه لاقصد فيه إلى الكذب وعند 
الشافمى ره الله هو قول العرب لا والله وبلى والله ما يؤكدون به كلامم 
من غير إخطار الحلف بالبال فالممنى على الأول لابواخذ 1 الله أى لابماة. 
بلغو لمن الذى حلفه أحدكم ظانا أنه صادق فيه و عاقب 58 الترقته 
قلو بك من إثم القصد إلى الكنب فى المين وذلك فى الغموس وعلى الثاى 

لا Kej‏ | كفارة ما لاقصد معه إلى الون ول لکن پازمکوها ا نوت قو بم 
وقصدت به البين ول يكن كسب اللسان فقط لإوالله غفور) حيث ل يؤاخدم 
الغو مع كو نه ناشمًا من عدم التثبت وقلة البالاة لإ حلم € حيث لم يعجل 
بال اخذة واجخلة اعتراض مقرر لمضمون قوله تعالى لابو اخذکم الح وفيه 
إيذان بأن المراد بالمؤاخيذة المعاقبة لا [بجا جاب الكفارة إذ ھی ال تی يتعلق مما 
الغفرة ولحل دول . 

لإ الذين يؤلون من نسائهم ) الإبلاء الحلف وحقه أن يستعمل بعل 
واستم‌اله من لتضميئه معبى اأبعد أى لأن إن لفون متباعدين من نسائهم ويحتمل 
أن يراد م من نسائهم ( ” تربص أربعة أشبر 6 كقرلك لى منك كذا وقرىء. 
آلوا من 3 وقریء يقسمون من نسائهم والإيلاء من ار 1 أن بقول 
والله لا أقر ك أر بع 5 أشير فصاعدا على التقييد بالاشبر أو لا أقر بك عل ., 
الإطلاق ولا بكون فيما دون ذلك وحكه أنه إن فاء لما فى المدة بالوطء 
إن أمكن أو بالقول إن عجز عنه مح الء وحنث القادر وازمته كفارة 
الهين ولا كفارة غلى العاجز وإن مضت الأشبر ”2 الآريعة بانت بتطليقة 
والنريص الاننظار والتوقف أضيف إلى الظرف أنساعا أى لهم أن ينتظروا 
فى هذه المدة من غير مطالبة بء أو طلاق لإ فإن فاءوا ) أى رجعوا عن 











الهين بالحنث والفاء للتفصيل كا إذا قات أنا نر بالك هذا الشر فإن حمدتمم 
أقت عند" م إلى آخره و إلا ل ألبك | إلا رثا آعول ( فإن الله غفور رحيم) 
فر لمو بفيئته ای هی ک توه ار حلثه عند تكافيره أو ماقصد بالايلاء 
من ضرار المراة . 

2 وإنعزموا الطلاق ) وأجمعوا عليه لإ فإن الله سميع ) با جرى منهم 
من الطلاق وما بتعلق به من الدمدمة والمقاولة اتى لا تلو عنها الحال عادة 
عل rl (e‏ وفيهمن الوعيد على الإصر اروترك الفيية ة مالايخ ل والطلقات 6 
أى ذوات الأقر اء من الحراثر المدخول من لما قد بين أن لاعدة على غير 
المدخول ما أن عدة من لا تحيض لصذر أو كبر أو حمل باللأشرر ووضع 
امل وأن عدة الأمة فرآن | وشبران 3 تر بصن 4 خر فى معنى الأمر مشرد 
.ل كيد بإشعاره بأن المأمور به ما يحب أن يتلق بالمسارعة إلى الإنيان به 
«فكأنهن امتثلن بالآمر بالتروص فتخبر به موجودا متحققا وبناؤه على الميتدأ 
-مفيد لزيادة تأ كيد لإ بأنفسرن) الباء للتعدية أى يقمعنها ويحملنها على هالائشتميه 
.بل يشق علها من التربص وفيه مزيد حث طن على ذلك لما فيه من الإنباء 
.عن الاتصاف ما يستنكفن مله من کر ن نفوسبن طو امح إلى الرجال 
«فيحملون ذلك على الإقدام على الإتيان ما مس 34 لال قروء 4 صب على 
الظرفية أو المفعولية بتقدير ضاف أى يتربصن مدة ثلاثة قروء أو بترإصن 
مضى ثلاثة قروء وهو جمع قرء والمراد به الحيض بدليل قوله صلى الله 
عليه وسل «دعى الصلاة أيام أقرائك» وقولهعليه السلام«طلاق الأمة تطليقتان 
«وعدتها حيضثان » وقوله تعالى ( واالائى يسن من المحيض من نسانكم إن 
ارتبتم فعدممون ثلاثة أشور ).ولان المقصود الأصبى من العدة استبراء الرحم 
.و«داره الحيض دون الطبر ويقال أقرأت المرأة إذا حاضت وقوله تعالى 
.(فطلةوهن لعدتبن) معناه مستقبلات لعدتهن وهى الحيض اثلاث وإبراد جمع 
الكثرة فى مقام جمع القله بطريق الإتساع فإن إيرادكل من امین مكارن. 
«الآخر شائعذائع وقرىءثلاثة قرو بغير همزل ولا بحل هن أن يكتمن ماخاق الله 
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فى أرحامهن ‏ من الحيض والولد استعجالا للعدة2٠‏ وإبطالا لق الرجعة وفيه 
دليل على قبرل قوطن فى ذلك نميا وإئباتا إا إن كن رومن بالله واليوم الآخر) 
جواب الشرط عذوف يدل عليه ما قبله دلالة واضحة أى فلا يجترئن على ذلك 
فإن قضية الإعان بالله تعالى واليوم الآخر الذى يقح فيه الجراء والعقوبة منافية 
له قطعاً ل(إوبعواتهن © البعولة جع بعل وهو فى الاصل السيد المالك والتاء 
لتأنيث اجمعك فى الحرونة والسرولة أومصدر بتقدير مضاف أى أهل بعولتهن 
أى أز واجبن الذين طلقرهن طلاقا رجعيا كا ينىء عنه التعبير عنهم بالبعولة 
والضمير لبعض أفراد المطلقات لإ أحق بردهن € إلى ملدكهم بالرجعة ليون 
انی ذلك ) أى فى زمان التربص وصيغة التفضيل لإفادة أن الرجل إذا أراد 
الرجعة والمرأة تأباها وجب إيثار قوله على قوها لاأن ها أيضا حقا فى الرجعة 
0 إن أرادوا ) أى الأزواج بالرجعة رز [صلاحا) لما ei‏ ونون وإحسانا 
اہن و ' بريدوا مضار تمن وليس المرادبه شرطية قصد الإصلاح إصحةاأرجعة 
بل هو الحث عليه والزجر عن قصد الضرارلا وطن )عليهم من الحقوق ل مل 
النى ) طم لإعليين باللعروف) من المحقوق الى جب مراعاتها ويتحت الحافظة 
علها ب وللرجال عليين درجة ) أى زيادة فى الحق لآن حقوقم فى أنفسرن 
وحقوقبن فى المور والكفاف وثرك الضرار ونحوها أومز ية فى الفضل لما آم 
قوامون عليون حراس طن ولاف أسون يشاركونون فى" الغرض من الزواج 
ويستبدون بفضيلة الرعاية والإقاق وي والله عزير) يقدر على الانتقام من 
الف أحكامه ( حكيم2 تنطوى شرائعه على الك والمصالح . 

الطلاق ) هو يمعنى التطليق كالسلام عى النسليم والمراد به الرجعى لا 
أن السابق الأقرب حكه » ولا روى أنه عليه السلام سثل عن الثالثة فقال 
عليه السلام أو تسر بإحسان وهو متدأ بتقدير مضاف خبره ما بعده أى 
عدد الطلاق الذى يستحدق الزوج فيه ارد والرجعةحسما بين آنفا مرتان 4 





)١(‏ فى ط : فى العدة , (۲) فى ط : فياهو. 
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أى اثنان وإرثار ما ورد به النظم الكريم عليه للإيذان بأن حقبما أن يقعا مرة 
بعد مر ة لادفعة واحدة وإن كان < کم ارد ثابتا حينئذ أيضا لا فإمساك) أى 
فالحمكر بعدهما إمساك هن بالرجعة ل( معروف © أى بحسن عشرة واطف 
معاملة لا أو تسر بإحسان ) بالطلقة الثالثة كا روى عنه صلى الله عليه وسل 
أو بعدم الرجعة إلى أن تنقضى العدة فتبين وقيل المراد به الطلاق الشرعى 
وبالمرتين مطلق التكر بر لا التثنية بعينها يا فى قوله تعالى ( ثم أرجع البصر 
كرتين ) أى كرة بعد كرة والمدنى أن التطليق الشرعى تطليقة بعد تطليقة على 
الافريق دون اح بين الطلقتين أو اثلاث فإن ذلك بدعة عندنا فهو له تعالى 
فإمساك الح حكر مبتدا وتخيير مستأنف والفاء فيه للترتيب على التعليم كأنه. 
قيل إذا عاتم كيفية التطليقفأءرم أحد الأمرين لإ ولاعل لدكم أن تأخذوا) 
منبن عقابلة الطلاق لإ ما آتيتموهن) أى من الصدقات وتخصيصها بالذكر وإن 
شاركرا فى الحكر سائر أمواطن إما ارعاية المادة أو للتنبيه على أنه إذالم يحل 
أن بأخذوا ما آتوهن عقابلة ال بشع عند خروجه عن مل-كبم فان لال 
أن يأخذوا ما لاتعلق له باليضع أولى وأحرى لإشيثا ) أى نررا يسيراً فضا 
عن الكثير د الظرف عليه لما مر مرارا والخطاب مع الحكام وإسنا 
الأخحذ والاا اء eel]‏ لآم الأمرون وما عند المرافعة وقيل هع الأدواج 
وما بعده مع ال ک0 وذلك ما يشوش النظم !| م الكريم على القراءة المشرورة 
( إلا أن ع عا 6 أ ی الزوجان وقریء يظنوا وهر مو يد لر الخوف ,بالظن 
(أن لايقيا حدود الله) أى أن لايراعيامواجب أحكام الزوجية وقرىء ناذا 
عل آل اء للتفعول وإبدال أن بصاته من الضمير بدل الاشتال ى اها 
وتقما بناء الخطاب اذ إن خفتم) أ »ا الحكام قر أن لايقما ¢ ى الزوجان 
5 قدت 4( لاعلى الروج فى أذ ما أفتدت به ولا علا فى إعطائهةزيام» 
روى أن جميلة بنت عبد الله بن أف بن سلول كانت تبغض زوا ثابت بن 
قس فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لا أنا ولا ثابت لاجم 
رأسى ورأسه شیء والله ما أعيب عليه فى دين ولاخلق » ولكن أكره الكفر 
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بعد الإسلام ما أطيقه بغضا إلى رفعت جانب الخباء فرأيته أقيل فى عدة فإذا 
هو أشدم سوادا وأقصرم قامة وأقبحبم وجبا فتزلت فاختلعت منه عديقة 
کان أصدةما اھا . 

إنإن طلقرا ) أى بعد الطلقتين السا بقتين لا فلا تمل ) هى لا لمن بعد 
أى من بعد هذا الطلاق لای تنكم زوجا غير 2 فإن الدكاح أ يضايسند إلى 
كل منهما وتعاق بظاهره من اقتصر على العقد وامرو رعلى اشتراط الإصا ا 
دوى أن امرأة رفاعة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسل إن رفاعة طلقنى 
فبت طلاق وإنعبد الرحمن بن الزبير تزوجنى» وإن مامعهمثل هدبة الثوبثقال 
صلی الله عليه وسل تريدينأنتر جعى إلى رفاعة قالت نعم قال صلى الله عليه وسل 
لا إلاأن تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك وبمثله تجوزالزيادة على الكدتاب وقيل 
النكاح معنى الوطء والعقد مستفاد من لفظ الزوج20© والجكة من هذا 
التشريع الردع عن المسارءة إلى الطلاق والعود إلى المطلقة ثلاثا والرغبة فا 
والنكاح يشرط التحلل مکروه عا ؛ وروی عدم الكراهة فم م 04 
الشرط مص رحا به وفاسد عند ال كثرين لقوله صل الله عليه وسل لعن الله 
انحال والحلل له لإ فإن طلقبا € أى ازوج الثانى لأفلا جناح عليهما) أى على 
ازوج الأول والمرأة لإ أن يتراجعا ) أن يرجع كل ممما إلى الآخر بالعقد 
( إن ظنا أن قا حدود الله 4 الى أو جب م اعاتا على الزوجين من الحةّوق 
ولا وجه لتفسير الظن بالعلم لما أن العواقب غير معلومة ولان أن الناصية 
للتوقع المنافى للل ولذلك لابكاد يقال علدت أن قوم زبد . ش 

وتلك) إشارة إلى الأحكام المذكورة إلى هنا لإ حدود الله ) أىأحكامه 
المعيئة الحمية من اأتعرض لا بالتغبير والخالفة (يبينها) بوذا البيان اللائق أو 
سيبيم! فما سيأ بناء على أن بعضها ياحقه زيادة كشف وبيان ا لكتاب 


٠جاوزلا:‎ ١ فى‎ )3( 
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والسنة واجملة خبر ثان عند من وز كونه جملة کا فى قوله تعالى( فإذا هى حية 
تسعى ) أو حال من حدود الله والعامل معنى الإشارة 3 لقوم يعلدون ) أى 
يمون وتخصيصهم بالذكر مع عموم الدعوة والتبليغ لما أنهم المنتفعون بالبيان 
أو لأن ماسلحق بعض النصوص من"البيان لايقف عليه إلا الراسخون فى الع 
١‏ وإذا طلقم النساء فبلغن أجلبن ) أى آخر عدتهن فإن الا جل کا ,ينطلق على 
المدة ينطاق على منتهاها والبلوغ هو الوصول إلى ألثىء وقد يقال للدنو منه 
أنساعا وهو المراد هنا لقوله عز وجل 3 فأمسكوهن ععروف أو سر وو دن 
بمعروف) إذ لا إمكان للإمساك بعد تحقق بلوغ الاجل أى فراجعوهن بغير 
ضرار أو غلوهن حتى ينقضى أجلن بإ<سان من غير تطويل وهذا كا ری 
إعادة للحم فى بعض صوره اعتناء يشأنه ومالفة فى إيجاب المحافظة عليه 
إو لا بمسكو هن ضراراً € تا كيد للأمر بالأمساك مروف وتوضيح لعناه 
وزجر صريح عا کا نوا بتعا طو نه أى لاتراجعوهن إرادة الإضرار بهن » كان 
يترك المعتدة حتّى إذا شارفت انقضاء الأجل براجعما لالرغية فما بل ليطول 
عليها العدة فنبى عنه بعد ما أمر بضده لما ذكر وضرارا نصب على العلية أو 
الحالية أى لانمسكوهن للءضارة أو مضارين واللامفى قوله لإا لامتدوا ) متعلقة 
يضرارا أى اتظلموهن بالإلجاء إلى الافتداء . 

لإ ومن يفعل ذلك ) أى ما ذكر من الإمساك المؤدى إلى الظلم وما فيه من 
معنى البعد لادلالة على بعد منز لته فى الشر واافساد } فقد ظلى نفسه 4 ف ضمن 
ظلمه لحن بتع ريضرا للعقاب لإ ولاتتخذوا آيات الله ) المنطوية على الأحكام 
لذ كورة أو جیع آياته وھی داخلة فما دخولا أوليا لإ هروا ) أى مہزوا ہا 
بأن تعرضوا عنها وتتهاوثوافى المحافظة على ماق تضاعيفها من الاحكام والخدود 
من قوم لمن ل يحد ف الآمر : أنت هازىء » كأنه ى عن از ؤيما وأريد 
ما يستازمه من الآمر بضده أى جدوا فى الأخذ با والعمل ما فنها وارعرها 
حق رعايتها وإلا فقد أخذتموها هزؤً! ولعبا ويحوز أن يراد به النهى عر 
الإمساك ضرارا فان أأرجعة بلا رغبة فما عمل بمو جب آیات الله تعالى بحسب 
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«الظاهر دون الحقيقة وهو معنى المزؤ وقيل كان الرجل ينكح ويطلق ويعتق 
ثم يقول إنما كنت ألعب فنزات وإذلك قال صل الله عليه وسل « ثلاث جدهن 
جد وهزطن جد |أنكاح والطلاق والعتاق» لإ واذكروانعمة اللهعليم ح)حيث 
هدا م إلى مافيه سعادتك الدينية واادنيوية أى قابلوها بالشكر والقيام حقوتها 
وااظرف متعلق بمحذوف وقع حالا من نعمة الله أى كائنة عليكم أو صفة 
لا عل رأى هن يجوز حذف الموصول مع بعض صلته أى الكاثنة جلي 
وجو ز أن يتعلق بنفسها إن أر بد يهأ الإنعام لاما اسم مصدر کنہات من أ ابت 
بولا بقدح فى عمله تاء التأنيث لانه مہنی علا *ا فى قوله : 
فلولا رجاء النصر منك ورهية عقابك قدكانوا لنا كالموارد 

7 وما أن ل عاك ) عطف على نعمة الله وما موصولة حذف عائدها من 
اللصلة ومن فى قو له عز وجل لا من الكتاب والحسكمة ) بيانية أى من القرآن 
«والسنة أو القرآن الجامع للعنوانين على أن العطف لتذاير الوصفين؟ا فى قوله 

» إل الملك القرم وابن اللهام » 

وف إعامه أولاثم يانه من التفخيم مالا يخق وف إفراده بالذكر مع کو نه 
تأول مادخل فى النعمة المأمور بذ كرها إبانة عخطر ه وميالغة فى البمشعل مر اعاة 
عا ذكر قبله من الأحكام لإ يمظك به ) أى ها أنزل حال من فاعل أنرل 
أو من مفعوله أو مهما معا (( واتقوا الله ) فى شأن الحافظةعليه والقيام حقرقه 
الواجبة لإ واعدوا أن الله بكل شیء غلم € فلا مق عليه ثىء ما تأتون 
وما تذرون فيو اخذم أفانين العقاب . 

لإ وإذا طِلقتم النساء فبلغن أجلن فلا تعضلوهن © بیان لمكم ما كانوا 
علو نه عند باو غ الا جل حقيقة بعدبيان حم ما كأ نوا فعاو نه عند المشارفة 
إليه والعضل الس والتضييق ومنه عضلت الدجاجة إذا نشب بيضبا و 
رج والمراد المنع والخطاب [ماللآواياء لما روى أنها نزلت فى معقل بن يسار 
حين عضل أخته جملا أن ترجع إلى زوج الأول بالندكاح وقيل نوات فى 
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جابر بن عبد الله حين عضل أبنة عم له وإسناد التطليق لمم لنسيهم فيه كما 
ينىء عنه تصديهم لاعضل ولعل التعرض لباوغ الأجل مع جواذ التروج 
بالروج الأول قبله أيضا لوقوع العضل المذكور حينئذ وليس فيه دلالة 
عل أن لس للمرأة أن تزوج نفسها وإلالما احتيج إلى نمى الأولياء عن 
العضل لما أن النهى لدفع الضرر عنمن فإنهن وإن قدرن على ”زوج أنفسرن 
لمكن يحترزن عن ذلك مخافة للوم والقطيعة » وإما للأزواج حيث كانوا 
بعضلون مطلةاتهم ولابدعوتهن يتزوجن ظلءا وقسرا ية الجاهلية . وإما للناس 
كافة فإن إسناد ما فعله واحد منهم إلى أجميع شائع مستفيض والمعتى إذا وجد 
فيكم طلاق فلا يقع فما يكم عضل سواء كان ذلك من قبل الأولياء أومن 
جبة الأزو اج أو من غیرم وفيه وبل لامر العضل وحذير منه وإبذان بأن. 
وقوع ذلك بين ظبر أيهم وم سا كتون عنه بمنولة صدوره عن الكل فى 
استتباع اللامة وسراية الغائلة ر أن يشكحن € أى من أن يكحن فحله 
النصب عند سوبو به والفرأء وألجر عند الخليل على الخللاف امشو روقيل هر 
يدل أشتهال من اأضمير المنصو ب ف تعطلو هن وفيه دلالة على صو النكاح 
بعبارتهن لإ أزواجين ) إن أريد بهم المطلقرن فالزوجية إما باعتبار ماكان 
وإما باعتبار ما يكون وإلا فباعتيار الاخير ( إذ تراضوا ) ظرف للاتعضاوا 
وصيغة التذكير باعتبار تغليب الخطاب على النساء والتقييد به لانه الممتاد 
لا لتجويز المنع قبل تام التراصى وقيلظرف لن رنكحن وقوله تعالى ( ينيم 
ظرف للتراضى مفيد أرسوخه واستحكامه ور بالمعروف ( أجميل عند الشرع, 
المستحسن عند الناس والياء إمامتعلقة بمحذوف حالمن فاعل تراضوا أو نمت20). 
لمصدر عذوف أى تراضياً كائنا بالمعروف » وما بتراضوا ما بحسن ف الدين 
والمروءة وفيه إشعار بأن المنع من التزوج بغير كفؤ أو ما دون مير الال 
ليس من باب العضل . 





(1) فى ط : وقع حالا ۰ أو لمتا 5 








ذلك ) إشارة إلى ما فصل من الأحكام وما فيه من البعد لتعظيم ا لمشار 
إليه والخطاب جميع المكافين كا فيا بعده والتوحيد إما باعتبار كل واحد 
هنهم » وإما بتأوبل القبيل والفريق » وإما لآن الكاف مجرد الطاب والفرق 
بين الحاضر والمنقضى دون تعيين الخاطبين أو الرسول صلى الله عليه وساء كا 
فى قو له تعالمملايا أيها النى إذا طلقتم الفساء) للدلالة على أنحقيقة المهار إليه 
أمر لايكاد يعرفه كل واحد لا يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم 
الآخر فيسارع إلى الامتثال بأوامره ونواهيه إجلالاله وخوفا من عقابه » 
وقوله تعالى منك, اما متعلق بكان عند من جوز عملا فى ااظروف وشا ظ 
وإمامحذوف وقع حالامن فاعل بو من أىكا 5 منكم إذلكم 2 أن الاتعاظ 
به والعمل بمقتضاه لإ أزى لكم » أى أمى وأنفع لإ وأطبر € من أدئاس 
الآثام وأوضار الذنوب لإا والله بعلم ) ما فيه من الزكاء والطرر لإ و آم 
لا تعلدون 4 ذلك أو والله بعلم مافيه صلاح أمورم من الأحكام والشرائع الى 
من جملتها ما بينه هنا وأتم لاتعلمونها فدعوا رأيكم وامتثلوا أمره تعالى وريه 
فى كل ما تأتون وماتذرون. 
(والوالداتيرضعن أولادهن) شروع بيان الأحكام المتعاقة بأولادهن 
خصوصا واشتراكا وهو أمر أخرج خر ج امبر مبالغة فى المل على تعقيق 
مضموته ومعئاه الثدب أو الوجوب إن خص عادة عدم قرول الصى تدى الغير 
أو فقدان الظئر أو عجز الوألد عن الاستئُجار والتعبير عنهن بالعنو ان المد كور 
لمن عطفبن و أو لادهن والحكم عام للمطلقات وغيرهن وقيل خاص بهن إذ 
اكلام فون لإ حولين كاملين ) التأ كيد بصفة الكال لبيان أن التقدير حقيق 
ةر بى مبنىعلى المساعة المعتادة لمن أراد أن يتم الرضاعة) بيان لن يتوجه 
إليه الحكم أى ذلك لمن أراد مام الرضاعة وفيه دلالة على جران النقصس 
وقيل اللام متعلقة بيرضعن فإن الأب يحب عليه الإرضاع كالنفقة والام 
ترضح له كا يقال أرضعت فلانة لفلان ولده لإ وعلى المولود له ) أى الوااد 
فإن الواد بولدله وبنسب إليه وتغييرالعبارة للإشارة إلى المعنى المقتضى لو جوب 
الإرضاع ومؤلة المرضعة عليه 0 رذقون وكسو من أجرة هن وأختلف فى 
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استأجار الام وهوغيرجائز عندنا مادامت فى النكاح أو العدة جار عند الشمانمى, 
ره الله( بالمعروف ) حسما يراه الها 1 وبق به وسعه ل لاتكاف نفس. 
إلاوسعبا ) تعليل لإيحاب الاؤن بالمعروف أو تفسير الدعروف وهو أ ص عل. 
أنه تعالى لا يكلف العبد مالا يطيقه وذلك لايثافى إمكانه . 

لإ لاتضار والدة بولدها ولامولود له بواده ) تفصيل لما قبله وتقرير له. 
أى لا يكلف كل واحد مما الآخر مالا يطيقه ولايضاره بسبب ولده وقرىء 
لاتضار بالرفع بدلا من لاتكلف وأصله على القراءتين لاتضار بالكس عل. 
البناه للمفعول وعلى الوجه الآول حون أن رکون ععنى تضر واألباء من صلته. 
أى لا يضر الوالدان بالواد فيفرط ف تعبده ويقصس فيها طيغى له وقرىء 
لاتضار بالسكون مع التشديد على فة الوقف ويه مع التخفيف عل أنه من 
ضاره يضيره وإضافة الولد إلى كلمنهما لاستعطافهما إليه وللتفبيه على أنهجدير 
بأن ينفقا على استصلاحه ولا يلبغى أن يضرا به أو يتضار! إسيبه . 

(وعلى الوارشمثل ذلك ) عطف على قولهتعالم(و على المواودله رزقون) ال 
وما بينهما تعليل أو تفسير معترض والراد به وارث الصى من کان ذا رحم 
حرم منه وقيل عصياته وقال الشاففى رحمه الله هو وارث الأب وهو الصى 
أى تمان المرضعة من ماله عند موت الاب ولا أزاع فيه ونما الكلام فيا 
إذا لم يكن للصى مال وقيل الباق من الا بو بن من قوله عليه الصلاة والسلام 
واجعله الوارث منا وذلك إشارة إلى ما وجب على الأب من الرزق والكسوة 
إفإن أرادا ) أى الوالدان (إفصالا) أى فطاما عن الرضاع قبل تمام الحو لين 
والتشكير للإيذان بأنه فصال غيرمعتاد ل عن راض ) متعلق محذوف ياساق. 
إليه الذهن أى صادرا عن راض J‏ مهمأ ) أى من الوالدبن لامن أدرهما فقط. 
لا<تهال إقدامه على ما يضر بالولد بأن تمل المرأة الإرضاع ويبخل الأب. 
بإعطاء الأجرة 3 وتشاور ) ف شأن الولد وتفحص عن أ-واله وإجماع مما 
على استحقاقه للنطام والتشاور من المشورة وهى استخراج ارأى من شرت. 
العمل إذا استخر جته وتدكير هما التفخيم فلا جناح علييما € فى ذلك لما 
أن تراضيهما إما يكون بعد استقرار رأيهما أو اجتهادهما على أن صلاح الولد 
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فى الفطام وقلما يتفقان على الخطأ لإ 0 إن أردتم ) بان لک عدم اتفاقهما 
على الفطام والالتفات إلى خطاب الأباء لجذهم إلى الامتثال ما أمروا به 
0 أن تسترضعوا أولاد > عذف المفعول الأول استغناء عنه أى أن 
تسترضعوا المراضع لأولادم يقال أرضعت اارأة الصبى واسترضعتما إياه 
وقيل اما بتعدى إلى الثاى بحر ف الجر يقال استرضعت المرآة للصى أى أن 
تسترضعوا المراضع لأولادم ؤذف حرف الجر أيضاً ما فى قوله تعالى 
(وإذاكاوم) أى کالو اطم لإ فلا جناح علي 42 أى 2 الاسترضاع وفيه 
دلالة عل أن الاب أن إسثر ضع لاو أك ونح الام منالإرضاع (إذا سلتم ) 
لى إلى المراضع لإ ماآ تم € أى ما أردتم لبتاءه کا فى قوله تعالى ( فإذا 
قرأت القرآن فاستعذ بالله) وقرىء ما نينم من آل إليه إحسانا إذا فعله وقرىء 
ما اوتام أى من جبة أله عز وجل كما ف قوله تعالى ١‏ وأتفقوا مم جعلک 
مس این في4) وفيه مز يد بعث طم إلى التسليم 0 بالعروف 4 متعلق إسليتم 
أى بالوجه المتعارف المستحسن شرعا وجواب الشرط عذو ف لدلالة المذ كور 
عله ولس التسليم بشرط للصيدة والجواز بل هو أدب إلى ماهو الاليق 
والأولى فإن المراضع إذا أعطين ما قدر طن ناجزآ يدا بيد كان ذلك أدخل 
فى استصلاح شئون الأطفال لإ واتقوا الله »© فى شأن مراعاة الأحكام 
المذكورة لإ واعلموا أن الله با تعملون بصير © فيجاز يكم بذلك وإظبار 
الاسم الجليل ف موضع الإضار لتر ده الما رة وف من الوعيد واأنديد 
ما لا نی 

تفبض أرواحهم بالموت فإن التوفى هو القبض يقال توفيت مالى من فلاس 
واستوفيته منه أى أخذته وقبضته والخطاب لكافة الناس بطريق التلوين 
رز وبذرونت أزواجا اترإسن بأتفسرن أربعة أشرر وعشرا ) أو عل دوف 
العائد إلى المبتداً في ایر أى بتر إصن بعدم کما 9 قوطم: السمن موان درم 
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باعتبار الليالى لنما غرر الشمور والآيام ولذلك تراهم لا يكادون يستعملون 
التذكير فى مثله أصلا حى أنهم يقولون صمت عشراً ومن البين فى ذلك ٠‏ 
قوله تعالى (إن لبتم إلا عش راً) ثم (إن لبثتم إلا يوما) ولعل المكمة فى هذا 
التقدير أن الجنين إذا كان ذكرا يتحرك غالبا لثلاثة أشبر وإن كان أن 
بتحرك لأربعة فاعتير أقصى الأجلين وزيد عليه الأبام“ العشر استظرارا 
[ذرعا تضعف ارك فلا بحس ما وعموم اللفظ ,قتضى تساوى المسلمة 
واللكتابة والخرة والامة فی هذا الحم وللكن القياس اقتضى التنصيف فى 
الآمة وقوله عز وجل وأولات الال خص الحامل منه وعن على وان 
عباس ردى الله عنهم أنها تعتد بأبمد الاجلين احتياطا لإ فإذا بلغن أجلرن 4 
أى انقضت عدتهن لإ فلا جناح عليكم ) أا الحكام والمسليون جميعا 
لإ فيا فعلن فى أنفسبن ) من التذين وااتعرض للخطاب وسائر ما حرم على 
المعتدة ب بالمعروف ) بالوجه الذى لا يكره الشرع وفيه إشارة إلى أنهن 
لو فعلن ما يشكره الشرع فعليهم أن يكفو هن عن ذلك وإلا فعلييم الجناح 
( والله ما تعماون خبير € فلا تعماو! خلاف ما آرم به . 

لإ ولا جناح عليكم € خطاب لاسكل } فا عرضتم به © التعريض 
والتلوح [مام المقصود يا لم يوضع له حقيقة ولا مجاز! كقول السائل جئتك 
لاس عليك وأصله إمالة' الكلام عن نجه إلى عرض منه أى جاب 
والكناية هى الدلالة على الشىء بذ كر لوازمه وروادفه كقولك طويل النجاد 
الطويل وكثير الرماد للمضياف ( من خطبة النساء ) الخطبة بالسكسر كالقعدة 
والجلسة ما يفعله الخاطب من الطلب والاستاطاف بالقول والفعل فقيل هى 
مأخوذة من الخطب أى الشأن الذى له حطر لما آنا شأن من الشثون ونوع 
من الخطوب وقيل من الخطاب انما نوع مخاطبة تحرى بين جانب الرجل 
وجانب المرأة والمراد بالنساء المعندات للوفاة والتعريض لخطبتين أن يقول 





(۱) سقطت من ط . 
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ا إنك جخيلة أو صا أو أافعة ومن غرضى أن أتزوج وتو ذلك ما م 
أنه لرل کا حا حى بس نفسباأ عليه إن ر غت فيه و لا لصرح بالسكاح 
أو أكنتم أنه م0 أى أضرتم فى قلو بكمفل تذ كروه تصريحا ولاتعريضا 
}ع ألله اکم سدل رونمن» ولا تصبرون على السكوت عنهن وعن [ظبار 
الرغبة فين وفيه نوع توبيخ لهم على قلة التثبت لإولءكن لاتواعدوهن سرأ) 
استدراك >ذوف دل عليه ستذ کرونہن أى فاذ كروهن ولكن لاتواعدوهن 
ےا بل اكتفوا ىا رخص لكم من اتعر يض والتعمير عن النكاح بالسر 
لان مسبته الذى هو الوطء ع اسر بك فإثاره عل اجه للإبذان بأنه يمأ الى 
أن يسر به ويكتم وحمله على الوطء رما يوم الرخصة فى المحظور الذى هو 
التصريح بالنكاح وقيل انتصاب سرا على الظرفية أى لاتواعدوهن فى الس 
على أن المراد بذلك المواعدة يما يستهجن وفيه ما فيه لإ إلا أن تقولوا قولا 
معر وذا ) استثناء مفرغ ما يدل عليه النبى أى لا تواعدوهن مواعدة ما إلا 
موأعدة معروفة غير مشكرة شرعا وهى مأ کون بطريق التعر يض والتاويم 
أو إلا مواعدة بقول معروف أو لا تواعدوهن بشىء من الاشياء إلا بأن 
تقولوأ قوللا معروفا وقيل هو اء منقطع من سرا وهو ضورف لادائه إلى 
جعل اتعريض موعودا ولس كذلك ولا تعز مو أ عقّدة الذكاح )من 
عزم الاس إذا قصده قصدأ جازمأ و-حقيقته القطع بدليل قوله عليه 
السلام إلا صيام أن ل لزم الصيام من اليل وروى أن امت الصيام والنهى 
عنه للمبالغة فى الى عن مباشرة عقد الذكاح أى لا تمزمرا عقدة 
النكاح 0 حی بلغ الكتاب أجله 4 أى ( تبلغ )© العدة المكنوبة 
المفروضة آخرها وقيل معذأه لاتقطعوا ( على اک )0 عهدة النكاح أى 
لا ترمو ها ولا تلؤزموها ولا تقدموأ علا فيكون ا عن نفس الفعل 
لا عن قصده . 
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لإواعوا أن اہ بعل ما فى س )من ذوات الصدور الى من جملا 
العزم على مانبيتم عنه لإ فاحذروه © بالاجتناب عن العرم ابتداء أو إقلاعا 
عله يعد تحققه ل( و اعلموا أن الله غفور 4 يعفر لمن يقلع عن عزمه خشية 
منه تعالى ل حلم € لا يعاجلكم بالعقوبة فلا تستدلوا بتأخيرها على أن 
م يتم عنه من العر م ادس ما إسلتيع المؤاحذة وإظهار الاسم الجليل ق 
موضع الإضمار لإدخال الروعة لإ لا جناح علي ) أى لاتبعة من مر 
وهو الآظبر وقيل من وزر إذ لا بدعة فى الطلاق قبل المسيس وقيل كان 
انى صل الله عليه وسل يكثر النهى عن الطلاق فظن أن فيه جناحا فنق ذلك 
لإ إن طاقتم الفساء مالم مسوهن ) أى مالم تجامعوهن و ری تأسوهن بم 
التاء ء فى جمييع الو اقع أى ملة عدم مس اا عل أن مأمصدرية ظرفية 
بتقدير المضاف ونقل أبو البقاء أنها شرطية معنى إن فيسكون من باب اعتراض 
الدرط على الششرط فيكون الثاتى قيدا للأول ؟ فى قولك إن تأتتى إن سن 
إلى أو مك أى إن تأتنى سنا إلى و المعنى إن طاقتمو هن غير ماسين ان 
وهذا المعنى أقمد من الأول لا أن ما ا بحسن موقعما فيا إذا كان 
المظروف أمر! عتدا منطبقا على ما أضيف إلبا من المدة أو الزمان )ا فى قوله 
تعالى ( خالد.ن فأ مادامت السموات والارض ( وقوله تعالى ) وکت علهم 
شبيدا ما دمت فيم ) ولا يخق أن التطليق ليس كذلك وتعليق الظرف 
بئنى الجناح رما يوم 0 المسيس بعد الطلاق فالوجه أن يقدر الحال 
مكان الزمان والمدة لإ أو غرضرا لن فريضة ) | ی إلا أن تفرضوا هن 
أو حى تفريضوا طن عند العقد مبرا على أن فريضة فعيلة معني مفعول. 
والتاء لتقل اللفغل من الوصفية إلى الاسية وانتصابه على المفعولية ية و يجوز 
أن يكون مصدرا صيغة وإعرابا والمعنى أنه 3 8 المطلق عطالية ار 
أصلا إذا كان الطلاق قبل المسيس عل کل حا حال تسمية امبر فإن 
عليه حيلذ لصف المسمى وف حال عدم لسميته 8 7 لا نصف مر الل 
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وأما إذا كان بعد المسيس27 فعايه فى صورة النسمية تمام المسس وفى صورة 
عدمرا تمام مبر المثل وقيل كللة أوعاطفة لمدخوطا على ما قبلها من الفعل المجزوم 
على معنا لم يكن منک مسيس ولافرض مر . 

3 ومتعوهن ) عطاف على مقدر لاحب عله يه الكلام أى فط فطلقرم.: ‏ 
ومتعوهن والمكمة فى إيحاب المتعة جبر [إعاش الطلاق وهى درع وملحفة 
وخمار عل حسب الال كما | يفصم عنه قوله تعالى لإ على الموسع قدره وعلى 
اللقتر قدره ) أى ما يلبق حال كل مما وقرىء بسكون الدال وهى جملة 
مستأنفة لاحل لها من الإعراب مبيئة لمقدار المتعة بالنظا د إل حال المطلق 
إيسارا وإقتارا أو حال من فاعل متعوهن بحذف الرابط أى على الموسع 

منک الم أو على جعل الآالف واللام عوضأ من الأاضاف إليه عد من جوزه 
أى على موسعك ال وهذا إذالم یکن مر مثلما أقل من ذلك فإن کان آقل فلبا 
الأقل من نصف مير الل ون اللامة ولا ينقس عن خمسة درام ل متاعا » 
أى مہہ J‏ بالمعرو ف 16 ی بالوجه الذى تستحسنه الشر بعةو 1 رح 
صفة لمتاءا أو مصدر مؤ د أى حق ذلك حةا 3 على المحسنين ين ) أى الذين 
بحسنون إلى أنفسيم بالمسارعة إلى الامتثال أو إلى المطلقات بال تيع بالمعروفه» 
وإنما موا حسنين اعتيارا للشارفة وترغييا ور يضا . 

لإا وإن طلقتموهن من قبل أن نمسوهن وقد فرضتم لمن ) قبل ذلك 

فريضة € أى وإن طلقتموهن من قبل المسيس حال كوم مسمين هن 
فما سبق أى عند النكاح مرا على أن اجلة حال من فاعل طلةنموهن ووز 
أن کون سالا من مفعو له لتحقق الرابط بالنسية 3 الما ونفس الفقرض من 
المبنى للفاعل أو للفعول وإن لم بقارن حالة التطليق لكن انصاف المطاق 
بالفارضية فا سبق مما لاربب ف مقارتته ها وكذا الحال فى اتصاف المطافة 
بكرتها مفروضا طا فيما سيق . 

لإ فنصف ما فرطتم ) أى فلين نصف ماسعيتم لمن من المرر أو فالواجب 
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ذلك وهذا ص ريح فى أن المنق الصورة السابقة إنما هو تبعة الور وقرىء 
ل أى فأدوا نمف ما فرطتم ولغل تأخير حم السمية مع أنها الأصل 
ف العقد وال كش فى الوقوع !ا الأ الآية الكر عة نزات فى أنصارى تدوج 
امرأة من بنى حنيفة وكانت مفوضة فطلق,! قبل الدخول ما فتخاصما إلى 
رسول الله صل الله عليه و 4 فقال له عليه الصلاة والسلام عند العلل بالا 
لاثىء له متعرا بقلنسوتك لإ [لاأن يعفون ) استئناء مفرغ من أعم الأحوال 
أى فلن نصف المفروض معيذا فى كل حال إلا حال عفوهن فإنه سقط ذلك 
ينكل بعل وجو بك وظافر الصيغة ف اسم | حتمل ااتذ كير والتأنيث وما 
الفرق فى الاعتبار والتحقيق فإن الواو فى الأولى ضير و انو ن علامة الرفع 
وف الثانية لام الفعل والذون ضمي د دقعل مبنى ولذلك لم يۇر فيه أن تأثيره 
فيما عطف على عله من قوله تعالى 0 و أو يعفو ) بالنصب وقرىء إسكون 
الواو لإ الذى بيده عقدة الندكاح ) أى يترك الزوج المالك لعقده وحله 
ما يعود إليه من نصف الور الذى ساقه إلا كاملا على ماهو المعتاد كرما 
فإن ترك حقه علها عفوا بلا شبية أو مى ذلك عفوا فى صورة عدم 
السوق مشا كلة أو تغليبا لال السوق على حال عدمه فرجع الاستثناء حل 
إلى منع الز يادة فى المستئى منه كما أنه فى الصورة الاولى إلى منع النقصان 
فيه أى فلون هذا القدر بلا زيادة ولا نقصارن. فى جميع الا رال آلا ف 
حال عفوهن فإ نه حيلل لا کون من ن القدر المذ كور بل ينتتى ذلك أو ينحط 
أو فى حال عذو اروج فإ له حيلف ب بون لون الزيادة على ذلك القدر هذا على 
التفسير الا'ول وأما على التفسير الثاتى فلا بد من المصير إلى جعل الاستئناء 
منقطعا لان ف صورة عفو الروج لانتصور الوجوب عل نه هلا 2 دنأ وف 
الول القديم للشافعى رحمه الله أن لمر اد عقو الولى الذى بيده عقدة ز ذكاح 
الصغيرة وهو ظاهر الأ خذ خلا أن الا'ول نسب بقوله تعالى :3 وأن 39 





(۱) فی ط کا لوخ عند إظهار آلا شىء عنده . 0( فى ط : عفو . 
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أقرب للتقوى) إلى آخره فإن إسقاط سق الصغيرة ليس فى شىء من التقوى 
وعن جبير بن مطعم أنه تزوج امرأة وطلقها قبل الدخول وأ كمل لا الصداق 
وقال أنا أحق بالعفووقرىء بالياء لإ ولاتنسوا الفضل ببنكم ) أى لاتتركوا 
أن تفضل بعضكم على بعض كالشىء المنسى وقرىء بكسر الواو والخطاب فى 
الفعلين لأرجال والنساء جيعاً بطريق التغليب ل إن الله ما عملون بصير ) فلا 
كاد ريضيع مأ عاتم من التفضل والإحسان . 

ب( حافظوا على الصاوات ) أى داوموا على أدائها لأوقاتها من غير إخلال 
بثىء منها كا تنىء عنهصيغة المفاعلة المفيدة للمبالغة ولعل الأمرما فى تضاعيف 
بيان أحكام الأزواج والأولاد قبل الإتهام للإيذان بأنها حقيقة بكال الاعتناء 
بشأنما وامثابرة عليها من غير اشتغال بشأنهم وبشأن أنفسهم أيضا کا يفصم عنه 
الأمر بها فى حالة ا لوف ولذلك أمر ا فى خلال بیان ما يتعاق بم مر 
الأحكام الشرعية الاتشابكة الآخذ بعضبا بحجزة بعض لإ والصلوة الوسعلى ) 
أى المتوسطة ينها أو الفضل ما وهى صلاة مص لقوله صلى الله عليه وسل 
يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملا الله تعالى se!‏ 
نارا وقال عليه السلام [نها الصلاة الى شغل عنها سلان بن داود عليهما الصلاة 
والسلام وفضابا ل-كثرة [شتغال الناس فى وما بتجاراتهم ومكاسبهم واجتماع 
ملاک الليل وملا النهار حينثذ وقيل هى صلاة الظر لابا فى وسط النهار 
وكانت أشق الصاو ات علبهم لما أن دسول اه صلی الله عليه وسلم کان يصليما 
بالهاجرة فكانت أفضلبا لقوله عليه السلام أفضل العبادات أحمزها وقيل هى 
صلاة الفجر لبا بين صلاف الليل والهار والواقعة فى الحد المشترك بينهما 
ولأنها مشبودة كصلاة العصر وقيل هى صلاة المغرب لما متوسطة من حيرف 
العدد ومن -حيث الوقوع بين صلا النهار والليل ور النهار ولاتنقص فى 
السفر وقيل هى صلاة العشاء نما بين الجور يتين الواقمتين فى طرف الليل وعن 
عائشة وابن عباس رضۍ الله عنهم أن عليه السلام كان يقرأ والصلاة الوسطى 
وصلاة العصر فتسكون حيئذ إحدى الار بع قد حصت بالذكر مع العصر 





لانفرادها بالفضل وقرىء وعلى الصلاة الوسطى وقرىء بالنصب على المدح » 
وقرىء الوسطى لا وقوموا لله © أى فى الصلاة لإ قانتين ذا كريت له تعالى 
فى القيام لآن القنوت هو الذكر فيه وقيل هو[ كال الطاعة ولتامما بغير خلال 
بشىء من أركائها وقيل غاشعين » وقال ابن المسيب اراد به القنوت 
فى الصبح . 

ل( فإن خفتم € أى من عدو أو غيره لإ فرجالا € جمع راجل كقيام 
و فام أو رجل ععنى راجل وقر ىه بطم ألر امع التخفيف و بضمرما مع التشديد 
أرضا وقرىء فرجلا أىراجلا ل أو ركيانا ) جمع راكب أىفصاو! راجلين 
أو راكيين حسما بقتضيه الحال ولا تخلوا بها ما أمكن الوقوف فى اجخلة وقد 
جوز الشافس رحمه لله أداءها حال المسايفة ينا (فإذا أمتم ) بزوالالخوف 
١‏ ناذكروا الله ) أى فصلوا صلاة الآمن وعبر عنها بالذكر أنه معظم 
أركانها کا عم € متعلق محذوف وقع وصفا لمصدر عذوف أى ذكرا 
كائناكما عل أى كتعليمه اک مالم تكونوا تعلمون )من كيفية الصلاة 
وااراد بالتشبيه أن تكون اصلاة المؤداة موافقة لما عليه الله تعالى و إيرادها 
بذلك العنوان لذ كير النعمة أو اشكروا الله تعالى شكرا يوازى تعليمه إيا م 
مالم دک ونو | تعلو نه من الشرائع وال حكام الى من جملا كيفية إقامة الصلاة 
حالى الخوف والامن ٠‏ هذا ؤفى إيراد الشرطية الأول بكلمة إن المفيدة 
لمشكوكية وقوع الخوف وندرته وتصدير الشرطية الثانية بكلمة إذا المنبئة عن 
تحقق وقوع الآمن وكثرته مع الإي>از فى جواب الأولى والإطناب فى جواب 
الثانية المبنيين على تنزيل مقام وقوع المأمو ر به فما منزلة مقام وقوع الآمر 
ريلا مستدعيا لإجراء مقتضى المقام الأول ف کل منهما بجرى مقتضى المقام 
الثاتى من الجرالة ولطف الاعتبار مافيه عبرة لأولى الأبصار لإ والذين 
يتوفون منک ويذرون أزواجا عود إلى بيان بقية الأحكام المفصلة فا 
سلف إثر يان أحكام توسطت27 بينهما لا أشير إليه من الحسكة الداعية إلى 


الي يي تي ماين ترب 
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ذلك 0 وصية لأزواجم ( أى يوصون أوليوصوا أو كتب الله عليهم وصية 
ويؤيد هذا قراءة من قرأ كتب علي الوصية لأزواجم رأرىه بالرفع عل 
تقدر مضاف ف الميتدأ أو الخبر أى > الذين شرئون un‏ وذرون 
أزواجا رصية لاز واجم أو والذين يتوفون أهل وصية لاز وام أو كتب 
علهم وصية أو عليهم وصية وفرىء متاع لآزواجيم بدل وصية لا متاعا إلى 
الول 4 منصوب بيوصون إن أضمرته وإلا فيالوصية أو ماع على القراءة 
الآخيرة لإ غير إخراج © بدل منه أو مصدر مؤكد كا فى قولك هذا القول 
غير ما تقول أو حال من أزواجبم أى غير رجات والمعنى يحب على الذين 
يتوفون أن يوصوا قبل الاحتضار لأزواج,م أن تعن بعدم حولا بالئفةة 
والسكنى وكان ذلك أول الإسلام ثم سحت المدة بقوله تعالى ( أريعة أشن 
وعشرا ) فإنه وإن كان متقدما فى الثلاوة فمو“ متأضر فى اانزول وسقطت 
الثفقة بتوريما الربع أو الأن وكذلك السكنى عندنا وعند الشافمى هى باقية 
( فإن خرجن ) عن مدال الأزواج باختبارهن لإ فلا ناح عليكم € ہما 
ار فا نان فى اسن من دعرو 4 اج ره اشر ع لرن 
وااتطيب ورك اداد والتعرض للخطاب وفيه دلالة على أن احور [شدراجما 
عند إرادة القرار وملازمة مسكن اازوج والحداد من غير أن بحب عليرا ذلك 
وأنها كانت مخيرة بين الملازمة مع اول الثفقة وبين الروج مع كم ارلا وال 
عر( غالب عل أميه عاقب من شالفه / كيم 3 راعي ف أسكامه 
مما عباده لإ وللہطلقات) سواء كن مدخولا ہن أولا با متاع > أى 
مطلق المثمة الشاملة الراجبة والمستحبة وأوجما سميد بن جبير وأبر المالية 
والزهرى الكل وقيل المراد بالمتاع ةة العدة وقيل اللام لود والمراد غير 
المدخول رن والنسكر برالتا كيديز بالمعروف + شرعا رعادة بز حقاعل المتقين» 
أى ما پنبغی لإ كذلك » أى مثل ذلك البيان الواضح پر بين اله لک {alî‏ 





)۱( ساطت من ط ٠.‏ 





۳۹۸ سورة اليقرة 


الدالة على أحكاءه التى شرعبا لعباده فق املك تعقلون ) لكى تفيموا ما فيها 
وتعملوا بموجبها لإا آل تر ) تقرير لمن مع بقستهم من أهل الكتاب وأرباب 
الأخبار من شأنهم البدبع فإن اعم ها يمنزلة الرؤية النظرية أو العلمية أو 
لكل أحد من له حظ من الطاب إيذانا بأن قصاهم من الشبرة والشيو ع بحيث 
يق لكل أحد أن حمل على الإفرار برؤيتهم وسماع قصتهم ويعجب بها وإن 
1 کک من رآم أو مع بقصتهم فإن هذا الكلام قد جرى مجرى المثل فى مقام 
لا أنه شہھ حال غير الرا لشىء جیب عال الراق له بناء على ادعاء ظہور 
أمره وجلائه بحيث استوى فى إدرا 5 الشاهد والغائب ثم أجرى الكلام معه 
كما يحرى مع الراق قصداً إلى المبالغة فى شر ته وعراقته فى التعجب وتعدية 
الرؤية بإلى فى قوله تعالى ر إلى الذين خر جوا من دیارم ) على تقدير کو ا 
يععنى ألا نصار باعتيار معنى النظر على تقدير کر ہا إدرا ا قلا لتضمين معنى 
الوصول والإتهاء على معنى ألم يلته علدك إليهم لإ وم ألوف ) أى ألوف 
شر ة قبل عشرة أ لاف وقيل ثلاثون وقيل سبعون ألفا والجلة حال مرن 
فاعل خر جوا وقوله عر وجل ل حذر الموت ) مفعول له . روى أن أهل 
دراو رد" قر يه قبل وأسط وقع فيهم ااطاعون غر جوا ما هار بن فآماتهم الله 
ثم أحيام ليعتبروا ويعلموا ألا مغر من حك الله عر سلطانه وقضاوه وقيل 
مر علييم <زقيل بعدزمان طوريل وقد عربت عظامهم وتفرقت أوصاطم فاو ی 
شدقيه وأصابعه تعجما ما رأى من أمر م فأوحى إليه ناد م أن قوموا بإذن 
الله فنادى فإذا ثم قيام يقولون سبحانك الهم ويحمدك لا إله إلا أنت وقيل مم 
قوم من ببى [سرائيل دعا م اکم إلى الجباد فهوربوا حذرا هن الوت فأماتهم 
لله تعالى مانية أيام ثم أحيام . وقوله عر وجل : 


0 ذقال طم أله موتوا) 5 عبارة عن تعلق إرادته تعالى raf,‏ دفعة 4 


١ . فى ط ۰ من ضير خرجوا . (؟) فى ط . داوردان‎ )١( 
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وإما تمثيل لإماتته تعالى إياهم ميتة نفس واحدة فى أقرب وقت وأدناه وأسرع 
زمان وأوحاه بأمر آمر مطاع لأمور مطيع كما فى قوله تعالى ( إنما أمره 
إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون) ٠٠١‏ ثم أحيام ) عطف إما على مقدر 
يستدعيه المقام أى فاتوا ثم أحيام ونما حذف للدلالة على الاستخناء عن ذ كره 
لاستحالة تخلف مراده تعالى عن إراذته وإما على قال لما أله عبارة عن الإمانة 
وفيه تشجيع للمسلمين على الاد والتعرض لساب اشهادة وأن اموت حيث 
کن منه بد ول تفع منه المثر فأولى أن کر ن ففسييل الله تعالى ان ايله لذو 
فضل ) عظم ل على الناس ) قاطبة أما أوائك فقد أحيام ليعتيروا بما جرى 
علهم ففوزوا بالسعادة العظمى » وأما الذين سمعوا قصتهم فقد هدام إلى 
ملك الاعتباروالاستبمار لإولكن أ كثر الناس لايشكر ون ) أى لايشكر ون 
فضله كما ينبغى و جوز أن راد بالشكر الاعتبار والاستبصار وإظار الناس 
فى مقام الاضار ُز بد التشنيع 3 وقاتلو ا فى سبيل ا( عطف على مقدر يعيزه 
ما قله كأنه قيل ذاشكرو| فضله بالاعتيار ما قس عليكم وقاتاوا فى سبيله لا 
علءتم أن الفرار لاينحى من الام ون المقدر لامرد له فإنكان قدحان ال جل 
فموت فى سبيل الله عر وجل وإلا فنصر عزيز وثواب لا واعلموا أن اله 
مع ) يسح مقالة السا بقين وااتخافين 3 عليم ) ها يضمرونه فى أنفسهم 
وهو من وراه الجزاء خيرا أو شرا فسارعوا إلى الاءتثال واحذر الخالفة 
والساهلة . 


لر من ذا الذى يقرض الله » من استفبامية مرفوعة امحل بالابتداء وذا 
خبره والموصول صفة له أو بدل منه وإقراض الله تعالى مثل لتقد العمل 
العاجل طلا لثواب الاجل والمراد هبنا اما الاد الذى هو عبارة عن بذل 
النفس والمال فى سبول أله عز وجل ابتغاء أرضاته وإما مطلق العمل الصاح 
المتنظم له انتظاءا أوايا (إقرضا حسنا) أى إقراضا مقرونا بالإخلاصوطيب 
النفس أو مفرضا حلالا طيباً لإ فيضاعفه له ) بالنصب على جواب الاستفهام 
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حملا على المعنی فإنه‌ی‌معتی أيقرضه وقرىء بالرفع أى يضاعف أجره وجزاءه 
جعل ذلك مضاعفة له ناء على ما يما من ااناسية بالسيبية والمسبية ظاهرا 
وصيغة المفاعله للبالغة وقرىء فيضعفه بالرفع بالنصب ل أضعافا جم ع ضعف 
ونصمه عل أنه حال من الضمير المنصوب أو مفعول بأن يضمن المضاعفة معنى 
التصيير أو مصدر مو كد على أن الضءف اس لليصدرو أجمع الدنو بن 3 کر َ 4 
لايم قدرها إلا الله تعالى وقيل الواحد بسبعائة ل والله يقبض وببسط » أى 
يقت على بعض ورو سح على بعض أو يشتر تار ة و لوسع أخر ی حسيم) تقتضيه 
مشيئته المبنية على الحسكم والمصالح فلا تبخلوا عليه بما وسع عليكمى لايبدل 
أحوالكم ولعل تأخير البط عن القبض فى الذكر للإعاء إلى أنه يعقبه فى 
الو جود تساية للفقراء وقرىء ببصط بالصاد مجاورة الطاء لإ وإليه رجعون ) 
فيجاز کم على ما قدمتم من الأعمال خيراً وشرا . 

1 7 ) قر بر وتعجيب کا سيق قطع عنه للإيذان باستقلاله فى التعجب 
مع أن له مز ید ارتياط م وسط بینم ما من الأمر بالقئال 3 إلى ال من بی 
إسرائول ) الملا من القوم وجوههم وأشرافيم وهو امم للجاعة لاواحد له من 
لفظه كالرهط والقوم موا بذلك لما أنهم لاون العيون مبابة والجالس 
ماء أو لانم ملیئون با يبتغى منهم ومن تبعيضية ومن فى قوله تعالى لمن بعد 
مومى) ابتدائية وعاملبا مقدر وقع حالا من اللا أى كائنين بعض بنى سرا ثيل 
من بعد وفاة موسى ولا ضير فى أتحاد الحرفين لفظا عند اختلافهما معنى لإ إذ 
قالوا ‏ منصوب مض مر يستدعيه المقام أى ألم تر إلى قصة الملا“ أو حدم 
حين قالو ار لني ذم ) دو بوشع بن أون بن أفرائيم بن يوسف عايهما 
السلام وقيل شمعون بن صعبة بن علقمة من ولد لاوى بن عقوب عليهما 
السلام وقيل أثعويل بن بال بن عاقمة وهو بالعبرانية اسمعيل . قال مقاتل دو 
من نسل هرون عليه السلام وقال جاهد أثهويل بن هلقايا لإ ابعث لنا ملكا 
نقاتل فى سبيل الله € أى أنوض للقتال معنا أميرا نصدر فى تدبير أمر الحرب 
عن رأيه وقرىء نقاتل بالرفع على أنه حال مقدرة أى ابمثه لنا مقدرين القتال 
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أو استثناف مبنى على السو ال وقرىء يقاتل بالياء جز وما ومرفوعا على الج واب 
للاأمر والوصف ملكا لا قال © استئناف وقع جوابا عن سؤال يساق إليه 
الذهن كأنه قبل فماذا قال لهم اتی حيلذ فقيل قال لإا هل عسبتم إن كتب 
عليكم القتال ألا تقائلر! ) فصل بين عمى وخبره بالشرط للاعتناء به أى 
هل قاربتم ألا تقاتاو! ) أتوقعه منكم والمراد تقرير أن المتوقع كائن وما لم 
روڈ کر فى معرض الشرط ما القسوہ بان قبل هل عستم إن بعثت لكم ملكا ال 
مع أنه أظبر تعلقا بكلاميم بل ذكر كتابة القتال علييم للمبالفة فى بيان تفم 
عنه فإنهم إذا لم يقاتلو! عند فر ضية القتال علمهم بإيحاب الله تعالى فللا يقائلوا 
.عاد عدم فر ضيئه أولى ولان راد ما ذ روه رما ادم أن سلب تائم شن 
اقتال هو المبحوث لانفس الفتال وقرىء عسيتم بكسر السين وهى ضعيفة 
¥ قالوا € استئناف کا سبق لا وما لیا الانفائل > أىأى سبب لناق ألانقاتل 
لإ فى سبيل الله وقد أخر جنا من ديارنا وأبنائنا 4 أى والهال أنه قد عرض 
انا ميوجب القتال يحابا فوا من الإخت راج عن الديار والاوطان والاغتراب 
من الاهل والأولاد وإفراد الآبناء بالذكر لزيد تقوية أسماب القتال وذلك 
أن جالوت رأس العمالقة وملكبم وهو بيار من أولاد عليق س عاد کان هر 
«ومن ممه من العالقة إسكئون سال ګر الردم بين مسر والسطين وظررا 
على بنى إسرائيل وأخذوا ديارم وسبوا أولادم وأسروا من أبناء ماوكيم 
تأر بعمالة وأر بعين نفسا وضر ہوا عليهم الجنبة وأخذوا توراتبم با فلما كتب 
عليه القتال ) بعد سؤال النى عليه السلام ذلك وبعث الملك لإ ولوا أى 
أعرضوا وتخلفوا لكن لا فى ابتداء الأمريل بعد مشاهدة كثرة المدو وشوكته 
كا سیحیء تفصيله ولا ذكر هبنا ما آل إليه0© آمرم إجمالا إظرارا لما بين 
قوشم وفعلهم من اشنا والتبابن ( إلا قليلا منهم ) رم الذين ١اكتفرا‏ بالغرفة 
عن الثهر وجاوزره وم ثلهالة وثلاثة عش ربعددأهل بدر لا وات علي بالظا لین ) 





(۱) فی ط ؛ مال ارم ٠‏ 
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وعيد لم على ظلمرم بااتولى عن القتال وترك الجباد وتنافى أقواطم وأفعاهم 
واجملة اعتراض تذبيل 3 وقال فم نم 4 شروع 2 تفصيل ما جری بيئك 
عليه السلام وبينهم من الأقوال والأفعال إثر الإشازة الإجمالية إلى مصير 
حاط أى قال طى بعد ما أوحى إليه ما أوحى لإ إن الله قد بعث لکم طالوت 
ملكا ) طالوت عل عبرى كداود وجعله فعلوتا من الطول يباه منع صرفه 
ومانكا حال منه روی أنه عليه السلام لما دما ربه أن يجعل طم ملكا أ 
بعصا ,قاس مما من ملك عم هل يساوها إلا طالوت J‏ الوأ 4 استئناف کا 
مر لإا أف يكون له الملك علينا ) أى من أبن يكون أو كيف يكون ذلك 
لإ ون أحق بالك منه ولم يؤت سعة من المال ) الواو الآولى حالية 
والثانية عاطفة جامعة للجملتين فى الحكم أى كيف يتملك علينا والمحال أنه 
لايستحق القلك لوجود من هو أحق منه ولعدم ما يتوقف عليه الملك مر 
الال وسبب هذا الاستبعاد أن النبوة كانت خصوصة بسيط معين من أسباط 
ہنی إسرائيل وهو سيط لاوى بن يعقوب عليه السلام والمملدک لسبط مو ذا 
ومنه داود وسلءان عليهما السلام ول يكن طالوت من أحد هذين السبطين بل 
من ولد بنيامين قيل كان راعيا وقيل دباغا وقيل سقاء . 

(١‏ قال إن الله أصطفاه عليجم ) لمأ استبعدوا تملك يسقوط سيه 
وبفقره رد علهم ذلك أولا بأن ملاك الأمر هو اصطفاء الله تعالىوقد اختاره 
علد وهو اع بالمصالح منک وثانيا بأن العمدة فيه وفور الع ليتمكن به من, 
معرةء أمور السياسة وجسامة البدن ليعظم حطره فى اقلوب ويقدر عل مقاومة 
الأعداء ومكابدة الحروب وفد خصه الله تعالى منهما عظ وافر وذلك قوله 
عز وجل لز وزاده بسطة فى العلم 6 أى العل المتعلق بالملك أو به وبالديانات. 
ابا وقيل قد أوحى إليه ونىء لإ والجسم ) قيل بطول القامة فإنه كان 
أطول من غيره برأسه ومنكبيه حتى أن الرجل اقام کان عد بده فینال رأسه 
دقيل بال وقيل بالقوة (( والله يوق ملك من يشاء ) لما أنه مالك اللاك 
والملكوت فعال لا 83 له أن انيه من ياء من عباده 3 وألله وأسع 14 
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لاو قال طم نم 2 توسيطه فيما بين قوليه المحكيين عه عليه السلام 
للإشعار بعدم اتصال أحدهما بالآخر وتخلل كلام من جمة الخاطبين متفرع 
على السابق مستتبع للاحق كأنهم طلبوا منه عليه السلام آية تدل على أنه تعالى 
اصطنی طالوت وملک علهم. روى أنهم قالوا ما ية ملك فقال ل( إن آية ملك 
أنيأنيكم التابوت) أى الصندوق وهو فعلوت منالتوب الذىهو الرجو علا أنه 
لازال بر جع إليه ما خرج مله وتاؤه مز بدة غير التأنث كملكرت 
ورصوت و امشو ر أن دو قا عل اله من غير أن تقلب هاء و مهم من يقلما 
اها والمراد به صندوق الاوراة وكان قد رفعه الله عر وجل بعد وفأة مرس 
عليه اللام سخطا على بنى إسرائيل لما عصوا واعتدوا فلا طلب القرم 
' من لبهم آبة تدل على ملك طالوت قال لهم إن آبة ملك أن اتيك النابوت 
هن المماء والملائئكة يحفظونه فأتاهم ا وصف والقوم ينظرون إليه حى نزل 
عند طالوت وهذا قول ابن عباس رضى الله عنما وقال أرياب الأخبار إن 
الله تعالى أأز ل على آدم تابوتا فيه تماثيل الآآنبياء عليهم السلام من أولاده وكان 
من عود الشمشاد وا من ثلاثة أذر ع فى ذراعين فكان عند آدم عليه السلام 
إل أن توفى فتوارله أولاده واحد بعد واحد إلى أن وصل إلى عقوب 
عليه السلام ثم بق فى أيدى بى إسرائيل إلى أن وصل إلى موسى عليه السلام 
فكأن عليه الصلاة والسلام يضع فيه التوراة وكان إذا قاتل قدمه فنكاات 
تسكن إليه تفوس بی إسرائيل وكان عنده إلى أن توفى ثم تداولته أيدى 
ی إسرائيل وکا نوا ذا اختافوا فى شىء تا كموا اله فيكلميم وك بينم 
وكانوا إذا حضروا القتال يقدمونه بين أيديهم ويستفتحون به على عدوم 
وكانت اللاك تحمله فوق العسكر ثم يقاتلون العدو فإذا سمعوا من التابرت 
صيحة استيقنوا النصر فليا عصوا وأفسدوا سلط الله علهم العالقة فخلبومم على 








التابوت وسلبوه وجعاوه فى موضع البول والغائط فلما أراد الله تعالى أن لك 
طالوت سلط علوم البلاء حى أن كل من بال عنده ابتلى بالبواسير وهللكت. 
من بلادم خمس مدائن فعل الكفار أن ذلك بسبب استهاتهم بالثابوت. 
فأخرجوه وجعلوه على ورین فأقبل الثوران يسيران وقد وکل ألله تعالى مهما 
أربعة من اللاك يسوقونهما حتى أتوا منزل طالوت فلما سألوا نبهم البيئة 
على ملك طالوت قال شم لني إن آية ملك أنكم تجدون التابوت فى دار 
فلما وجدوء عنده أيقنوا ملک . 


( فبه سكيئة من ربک ) أى فى يانه سكون لم وطمأنينة كائنة من, 
ربک أو فى التابوت ماتسكنو ن إليه وهو التوراة المودعة فيه بناء على مامر من 
أن مومى عليه السلام إذا قاتل قدمه فتسكن إليه تفوس بى إسثائيل وقيل 
السكينة صورة كانت فيه من ذبرجد أو ياقوت لها رأس وذنب كرأس ار 
.وذنيه وجناحان فتن فيز دن( اتا بوت و العدو وم 4ضون معه فإذا 
استقر ليتوا وسكئوا وأزل النصر وعن على رطی الله عنه كان طا وجه 
کو جه الإنسان وفيا ربح هفافة لإ وبقرة ما ترك آل موسى وآل هرون ) 
هى رضاض الالواح وعصأ مو سی وثيابه وشىء من الثورأة وكان فل رفع 
لله تعالى بعد وفأة موسى عليه السلام وآطما أبناق هما أو أنفسبما والآل مقحم, 
لتفخم شأنهما أو أنيياء بنى إسرائيل ( تحمله اللائكة ) حال من التابوت. 
أى إن آية ملك إتيانه حال کر نه مولا للملائنكة وقد مر كيفية ذلك ولعل 
حل الملائكة على الرواية الآخيرة عبار ة عن سوقم للثورين الحاملين له : 
( إن ف ذلك € إشارة إلى ما ذكر من شأن اانا بوت فهو من مام كلام النى. 
عليه السلام لقومه أو إلى تقل القصة وحكابتها فهو ابتداء كلام من جبة 
الله تعالى جىء به قبل تمام القصة [ظبار؟ لجال العناية به » وإفراد حرف 





(1) فىط : زف . 





سورة البقرة ا 


الخطاب مع تعدد الخاطبين على التقديرين بتأويل الفريق أو غيره يا ساف 
(لآة )عطي ة( لم ) دالة على ملك طالوت أو على نبوة مد صلى الله 
عليه وسل حيث أخبر مهذه ال2 تفأصيل ل على ماهى عليه من غير ماع من اليش 
١‏ إن كنتم م زمنين © أى مصدقين بتسكلبمه أو بثىء من الآبات وإن شر طية 
والجواب عذوف ثقة 3 | قله وقيل ھی نی إِذ. 
١ /‏ فلما فصل طالوت بالجنود 2 أى اتفصل بهم عن بات المقدس والأصل 
فصل نئسة وا اد فاعله وممعوله شاع استعاله محذوف المفعول حى 
'رل منزلة القاصر كانفصل وقيل فصل فصولا وقد جوز كونه أصلا برأسه 
متازا من المتعدى عصدره كوقف وقوفا ووقفه قفا وكصد صدوداً وصده 
صدآ ورجع رجوعا ورجعه رجعا والباء متعلقة محذوف وقع حالا 
من طالوت أى ملتسا مهم ومصاحيا طم روى أنه قال لقومه لا يخرج معى 
رجل بی بناء لم فر غ منه ولا تاجر مشتغل بالتجارة ولا متزوج بامرأة : 
بين علما ولا أبتغى إلا الشاب النشيط الفارغ فاجتمع إليه من اختارم 
انون ألفا وكان الوقت قبظا وسلكوا مفازة فسألوا أن يحرى الله تعالى لهم 
نهر فبعد ما ظبر له ما تعلقت به مشيثتة تعالى من جبة النى عليه السلام 
أو بطريق الوحى عند من يهو ل بوت تال | إن الله متا 3 ف )ف 
اهام وقرىء بسكوتما ل فمن شرب منه ١‏ ی ابتدأ شر به من النور بأن ن كرع 
لانه اشرب هن حقيقة لإ فلوس منى 1 أى من جماتى وأشياعى ااؤمنين 
وقبل لبس عاصل فى ومتحد معى من قو طم فلان منى کأنه بعضه لكال 
اختلاطهما ل ومن لم بطعمه ) أى م يذقه من طحم الثىء إذا ذاقه مأ كولا 
کان أو مشروبا أو غيرهما قال : 
وإن شئت حرمت الأساء سوا 1 وإن شئت م أطعم فاخا ولا بردا 
أى نوما 0 فإنه منى إلا من أغترف غرفة ببده 4 استئناء من قوله تعالى: 
(فن شرب منه) فليسمنى ونما خر عن اا الثانية لإبراز كال المنايةمها ومعناه 
الرخصة فى اغتراف الغرفة باليد دون الكرع والغرفة ما غرف وقرىء 





بفتح الغين على أما مصدر واباء متعاقة باغترف أو حذوف وقع صفة 
لخرفة أى غرفة i‏ بده ٠.‏ روی أن الغرفة كانت كم ى الرجل أشر به 
وإداوته60 ودوابه وأما الذن 5 شربوأ مله فقد أسردتشفاههم وغليهم العطشس 
( فشر بوا منه € عطاف على مقدر تیه يه المقام أى ذابتلوأ ره فشر بوأ مه 
3 إلا قليلا مهم 4 وم المشار لهم فا ساف بالاستئناء من التولى وقرىء 
إلا فلمل rr‏ مسلا إلى جاب الى وضربا عن عدوة الاففل جانا إن 
قوله تعالى فشر بوا منه فى قوة أن يقال فل «طيعوه لفق أن برد المستئئى مرفرعا 
کا فى قول الفرزدق : 
وعض زمان با أبن هروآن ع من المال إلا مس ولك أو ياف 
فإن قوله لم يدع فى حك لم ببق لا فلا جاوزه € أى الهر ١‏ هو ) أى 
طالوت لإ والذين نواس ) مطاف عل الضمير المتصل المؤكد امل 
والارف متعأن 4 اوروز لاا بأمنوا وقيل الوأو حال 4 والطرف م تعلق عدذو 
وقع خبرا من لوصول كأنه قل فليا جاوزه والحال ل أن الذن أمنوا كائنون 
مد وم أولثك القليل وفيه إشارة إلى أن من عدام بمدز ل هون الإمان 
لإ قالوا 4 أى بعض من معه من المؤمنين لبعض 0 لا طاقة لنا اليوم #الوت 
وجنوده ) أى يمحا بتهم ومقاومتهم فضلا عن أن , يكون لنا غلبة عليهم لما 
شاهدوا من الكثرة والشدة 2 قيل كانوا مائة أاف مقا تل شاک السلاح 
لإا قال € استثناف مبنى على السؤال 0 قيل فماذا قال عخاطيهم فقيل قال 
لا الذين بظنون آم ملاقو! الله ) يل أ ی الخلص منهم الذين اوم ق 60 
ألله x‏ الى باليعث وترقعون ن ثوأبه و[ و إفرادم بذك الوصف لا شای 3 ماس 
الباقين فإن درجات المؤمنين فى التيقن والتوقع متفاوتة أو لذبن يعلمون أنهم 
استشهدون عم قراب فيلقون الله تعالى وقل الموصول عيارة عن المؤمئين 


٠ فى ط : وأدواته . والإداوة إناء ماء الوطوء‎ )١( 
١ (؟) فى ط يتيقنون لقاء‎ 





كافة والضمير فى قالوا للمنخذلين عنهم كأنهم قالوه اعتذارا عن التخلف 
واامر ينما . 


کمن فة ) أى فرقة وجاعة من الناس من فأوت رأسه إذا شققتما 
أو من فاء إليه إذا رجع فوزنما على الأول فعة وعلى الثانى فلة لإا قليلة غلبت 
فئة كثيرة ج خبرية كانت أو استفبامية مفيدة للتكثير وهى فى حيز الرفع 
بالابتداء خبرها غلبت أى كثير من اافئات القليلة غلءت الفئات الكثيرة 
لإ بإذن الله ) أى که وتسيره فإن دوران كافة الآمور على مشيئتئه تعالى 
فلا يذل من نصره وإن قل عدده ولا يعر من خذله وإن كثرت أسيابه 
وعدده وقد روعى فى الجواب نكتة رد رة حيث م بقل هَل أطاقت فة كثيرة 
حسما وفع فىكلام أ عام م مالغ ی رد ما 2 م واس ن فلو مم وهذا 3 
ترى جواب ناثىء من كمال ثقتهم بنصر الله تعالى وتوفيقه ولادل فى ذلك 
لان لقاء الله تعالى بالبعث لاسيما بالاستشراد فإن العلل به ريما يورث اليأس 
من الغلبة ولا لتوقع ثوابه تعالى ولا ريب فى أن ما ذكر فى حين ااصلة بى 
أن کون مداراً للحم الوأرد على الموصول فلا آفل من أن کون وصفا 
ملاتا له فلمل المراد بلقائه تعالى لقاء نصره وتأبيده عبر عنه بذلك م لغة ج 
عبر عن مقارنة نصره تعالى لمعته( سبحا نه حيث قيل لا والله مع الصابر إن{ 
فإن المراد به معية نصره وتوفيقه حتا وحهلبا على المعية بالإثابة ا فعل يأباء 
أنهم [ما قالوه نتميما لجوامم وتأبيدآ له بطريق الاعتراض التذبيلى تشجيعا 
ا وتثبنا هم على الصبر المؤدى إلى الغلبة ولا تعلق له ما ذكر من 
المعية بالإثابة قطما وكذا الحال إذا جعل ذلك ابتداء كلام من جبة الله تمالى 
جىء به تقربرا لدکلامہم والمعنى قال الذین يظنون أو يعلدون من جرة النى 
أو من جهة اتا بوت وال 0 ت EF‏ ملاقوا نصر الله العز بز 1 من فيه قليلة غلبت 


. فى ط : عقارته‎ )١( 





۳۷۸ سورة البقرة 





فة كثيرة بإذن الله تعالى ذنحن أيضا نغلب جالوت وجنوده وراد خبر 
أن اما مع أن اللقاء مستقبل للدلالة على تقرره وكحققه . 

لإ ولا بدذوا ) أى ظبر طالوت ومن معه من المؤمئين وصاروا إلى 
براز من الأرض فى موطن الحرب لا لجالوت وجنوده 4 وشاهدوا مام عليه 
من العدد والعدد و أرقنو 1 م غير مطيقين طم عادة 3 قالوا 4 أى جميعا عند 
تقوى القلوب الفريق الأول منهم بقول الفريق الثافى متضرعين إلى الله تعالى 
مستعيئين به ربا أفرغ علا صبرأ ) على مقاساة شدائد ارب واقتحام 
موارده الصعبة الضيقة,وفى التوسل بوصف الربوبية المنبىء0© عن التبليغ إلى 
الكال وإيثار الإفراغ المعرب عن الكثرة وكير الصبر المفصح عن التفخم 
من الجزالة مالا يخفى لإ وثبت أقدامنا )ف مداحض اقتال ومزال النزال. 
وات القدم عبارة عن كمال القوة والرسوخ عند المقارعة وعدم التزازل. 
وقت القاومة لأ مجرد التقرر فى حيز واحد لإوانصرنا على القوم الكاف رين ) 
شور ثم وهزههم ووضع الكافرين فى مو ضع الضمير العائد إلى جالوت وجنوده. 
للإشعار بعلة النصر عام ولقد راعوا فى الدعاء رتيا بديعا حيث قدمو! 
سؤال إفراغ الصبر الذى هو ملاك الأمر ثم سؤال تثبيت القدم المتفرع عليه 
ثم سؤال النصر الذى هو الغاية القصوى لإ فوزموم ) أى كسروم بلامكث 
3 بإذن الله 4 نره وتأبيده إجابة لدعائهم وإبثار هذه الطريقة على طر يق 
قوله عر وجل( فآتام لله ثواب الدنيا) ال للمحافظة على مضمون قوطم غلبت 
فة كثير 8 بإذن الله (( وقتل داود جالوت ) کان إيشى أبو داود فى عسكر 
طالوت معه ستة من بنيه وكان داود عليه السلام سابعهم وكان صغيرا برعى 
الغنم فأوحى الله تعالى إلى نيهم أنه الذى يقتل جالوت فطلبه من أيه خاء» 
وقد مر فى طريقة بثلاثة أحجار قال له كل منها احملنا فإنك بنا تقتل جالوت 
خمارا فى مخلاته وقيل لما أبطأ على أبيه خبر [خوته ف المصاف أرسل داود 





)١(‏ فى ط النبثة 





سورة المقرة ۳۷۹ 


لهم ليأتيه عبرم فأتاهم وهم فى القراع وقد برذ جالو ت بنفسه إلى المراز 
ولا يكاد يمارزه أحد وكان ظله ميلا فقال داود لإخوته أمافيكم من رج 
إلى هذا الأقلف فر جروه فتنحى ناحية أخرى یں إخوته وقد مر به 
طالوت وهو رض لناس على |اقتال فقال له داود م | تصنو ن من يقثل. 
هذا الأقاف قال طالوت أنكحه ابنتى وأعطيه شطر مملكتى فبرز له داود 
فرماه مأ معه من الاحجار بالمقلاع فأصا ره فى صدره فئفذت الأحجار مه 
وقتلت بعده اسا كير بن 0٩2‏ وقيل عا كليته الا حجار عند روزه لجالوت 
فى المعر 5 فأتجر له طالوت ما وعده وقل إنه حسده وأخرجه من مالكةه 
5 ندم على ما صنعه فذهب يطليه إلى أن قتل وملك دأود عليه السلام و أعطى. 
النبوة وذلك قوله تعالى لإ وآتاه الله املك ) أى ملك بی إسرائيل فى مشارق 
الأرض المقدسة ومغار ما لا والمكية € أى النبوة ولم تمع فى بنى إسر ائيل 
الملك والنموةقبلهإلا له بل كان الملك فى سيط والنيوة فى سبط آ خرومااجتمعوا 
قله على ملك قط 0 وعلبه ما يشاء 2 أى عا يشاء الله تعالى تعلیمه باه لا عا 
يشاء دأود عليه السلام كا قبل لان معظم ما عليه تعالى ره ما لا يكاد خطر 
يال أحد ولا يقع فى أمنية بشر ليتمكن من طلبه ومشيثته كالسرد بإلانة 
الحديد ومنطق الطير والدواب وعو ذلك من الأمور الخفية . 

9 لولا دفع الله لاس (ie,‏ الذين بباشر ون الشر والفساد ل( ببعض ). 
آخر مهم بردهم عا هم عليه ما قدر الله تعالى من القتل كما فى القصة. 
امحكية أو غيرء وقرىء دفاع الله على أن صيغة اانالبة للبالغة لا لفسدت 
الأرض 4 وبطلت منافعها وتعطلت مصالها من احرف والنسل وسار 
ما يعمر الأرض ويصلحها وقيل لولا أن الله ينصر المسلمين على الكافرين 
لفسدت الأرض بعيثهم وقنلهم المسلبين أو او يدفعهم بالمسليين لعم الكفر 
وزات ااسخطة فاستؤصل أهل الأرض قاطبة لإ ولكن الله ذو فضل ). 


(1) في ط : فنعا ناحية (۲) فىط: كثيرا. 





A‏ سورة اامقرة 





عظم لا يقادر قدره لإ عل العالمين ) كافة وهذا إشارة إلى قياس استئناى 
مؤاف من وضع اقيض المقدم 3 قيض التالى خلا أنه قد وضع موضعه 
هأ ستتبعه ويستوجبه-أء فى کو نه تعالى ذا فضل عل العالمين [يذانا بأنه تعالى 
متفضل فى ذلك الدفع من غير أن جب عليه ذلك وأن فضله تعالى غير منحصر 
فيه بل هو فرد من أنراد فضله العظيم كأنه قيل ولكنه تعا لى دفح فساد 
بعضهم بمعض فلا تفسد الآر ض وہ ل به مصأ اح العالم و تنص لح أحو أل 
الأمم لإ تلك ) إشارة إلى ما سلف من حديث الأرف وخبر طالوت عل 
التفصيل المرقوم وما فيه من معنى البعد للإيذان بعلو شأن المشار إليه 
(١‏ آيات ل من عنده تعالى واجخلة مستأنفة وقوله تعالى : ( نتاوها 
عليك € أى ى بواسطة جبر يل عليه السلام إما حال من الآيات والعامل معنى 
الإشارة وإما جملة مستقلة لال ها من الإعراب بر ؛ بالحق ) فى حون النصب 
عل أنه حال من مفعول نتلوها أى ملتبسة باليقين الذى لا رتاب فيه أحد 
من أهل الكتاب وأرباب التواريخ لما يحدونما موافقةلما فى كتنهم أوم 
فاعله أى تلوها عايك ملتبسين بالمق والصواب أو من اضمير الجرور أ 
ملتبسا با حى ا وإنك لمن المرسلين ) أى ى من جملة الذين أرسلوا إلى 
لم م لتبليغ رسالاتنا وإجراء أوامنا وأحكامنا علهم فإن هذه المعاملة 
لا بر ی ینا وبين غير ' فهى شبادة مئه سحا نه برسم اليه عليه الصلاة و السلام 
ر بان ما يستوجم اوالتأ كيد من مقتضيات مام الجاحدين مأ . 
لإ تلك الرسل ) استئناف فيه رمز إلى أنه عليه الصلاة والسلام 

أفاضل الرسل العظام علهم الصلاة والسلام إثر بيان كونه من 7 ef‏ 
والإشارة إلى جماعة الذين من جملتهم النى صل الله عليه وسل فاللام فى 
المآ سال للاستغراق وما فيه من معئى البعد للإيذان بعلو طر يشوم و بعل منرم 

ل إلى الذين ذكر ت قصصهم فى السورة وقول إلى الذين ثبت عليه صل الله 
3 م لر فضلنا بعضهم على بعض ) فى مراتب الكمال بأن خصصناه 
حسما تقتضيه مشيئئنا ار جليلة خلا عنها غيره 2 مم من كلم الله 





تفصيل للتفصيل المذكور إجمالا أى فضله بأن كلة تعالى بغير سفير وهو 
موسى عليه الصلاة والسلام حيث كلة تعالى ليلة الخيرة وفى الور وقرىء 
كلم الله بالنصب وقرىء كال الله من المكالمة فإنه كلم الله تعالى كا أنه تعالى 
کله ويؤيده كليم الله معنی مکاله وإيراد الا م الیل بطر بق الإلتفات لتربية 
الممابة والرمز إلى ما بين التدكام والرفع وبين ما سبق من مطلق التفضيل 
وما أن من إيتاء البينات والتأبيد بروح القدس من التفارت ) ورفع 
بعصم درجات ) أى ومنهم من رفعه على غيره من الرسل المتفاوتين فى 
معارج الفضل بدرجات قاصية ومراتب نائية وتغيير الأسلوب لتربية مابينهم 
من اختلاف الحال فى درجات الشرف والظاهر أنه رسول اله صل الله 
عليه وسل كا يفىء عنه الإخبار بكونه عليه الصلاة والسلام منهم فإن ذلك 
فى قوة بعضرم فإنه قد خص بالدعو ة العامة والحجج أجمة والمعجزات المسثمرة 
والآيات المتعاقية بتعاقب الدهور والفضائل العلبية والعملية الفائتة الحصر 
والإمام لتفخيم شأنه والإشعار بأنه العلل اأفرد الغنى عن التعيين وقيل إنه 
إبراهم عليه الصلاة والسلام حيث خصه تعالى بكرامة الخلة وقيل إدريس 
عليه السلام حيث رفعه مكانا عليا وقيل أو لو اامزم من الرسل علهم 
الصلاة و السلام . 
لإ وآتينا عيسى ابن مرم البينات ) الأيات الباهرة والمعجرات الظاهرة 
من إحياء اموق وإبراء الأكه والأبرص والإخيار بالمغييات أو الإتجيل 
لإ وأيدناه € أى قويناه لإ بروح القدس ) بض الدال وقریء بسكونها أى 
بالروح المقدسة كقولك رجل صدق وهى روح عسى وما وصفت"بالقدس 
للكرامة أو لانه عليه 0 تضمه الاصلاب والأآرحام الطوامث وقيل 
حبريل وقيل بالإنجيل کا مر وإفراده عليه السلام م ذكر ارد ما بين أهل 
اتا بين فى شأ نه عليهالسلام من التفر يط والإفراط والآية ناطقة. بأن الأانبياء 
عل السلام. متفاونة الاقدار فيجوز تفضيل عضوم على بءض و لکن بقاطع 
( ولوشاء ء الله ما اقتتل الذین من بعدم ) أى جاءوا من بعدالرسل من الآهم 
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الختلفة أى لوشاء الله عدم اقتتالهم ما اقتتلو! بان جعلىم متفقين على اتباع 
الرسل المتفقة على كلة المق ففعول المشيئة محذوف لكونه مضمون الجراء 
عل القأعدة المعروفة وقيل تقديره وأو شاء هدى الئاس جميعاً م افتتل 2 
وليس بذاك لإ من بعد ماجاءتهم ) من جبة أو لك اارسل لإ البينات 
لجز أت الواضحة والايات الظاهرة الدالة على حقية المق الموجية لاتياء 
الزاجرة عن الإعراض عن سام الأؤدى إلى الاقتتال من متعلةة باقتل 
١‏ ولكن اختلفوا ) استدراك من الشرطية أشيربه إلمقياس استئناق مو لف 
عن وضع أفيضش مقدمبأ منج أنقيض تاليا إلا أنه قل وضع فك الاختلااف 
موضع قيض القدم المترتب عليه للإيذان بأن الافتتال ناثىء من قبلهم لاهن 
جه تعالى اتداء كأنه قبل ولكن ّ شأ عدم اتام نم اخنافوا اخئلانا 
فشا 3 فمئوم من أمن 4 عم جاءدت له أولئك الرسل من البينات وعملوآأ ب 
وم هن كف ر) وذاك كفراً لا أرعواء له عنه فاقاضضت اة عدم 
مشيئنه نعالى لعدم اقنتالهم فاقتتلوا بموجب اقتضاء أحوالهم (١‏ ولو شاء الله ) 
عدم اقنتاطم بعد هذه ألمر تہ أيضا من الإختلاف والشقاق المستقيعن اقتال 
بحسب العادة لإ ما اقتتلوا ) وما نبضمنهم عرق التطاول والتعادى ما أن الكل 
نحت ملسكوته تعالى فالتتکر ر ليس لاتا كيدي ظن بل للتنبيه على أن اختلافوم 
ذلك لیس مو جا(0 لعدم مشيئته تعالی اعدم اتتام اهم ذلك من و ضعه ف 
الاستدراك هو صضعه بل هو سحا نه تار ف دلا ”ی لو شاء بعل ذلك عل 
أقنتالهم ١ا‏ اقنتلوا ما يفصم عنه الاستدراك بقوله عز وجل لإ ولسكن الله 
فعل مأ يريك 42 أى من الأمور الوجودية والعدمية یمن جملا عدم مشه 
عدم أقتتالهم فإن الترك أيضا من جملة الأفعال أى يفعل ما يريد ححسيها رید 
عن غير أن رو جيه عليه موجب أو عنعه منه مانع وفيه دليل بين على ٠‏ أن 
الحوادث تابعة اشيئته سبحانه خيرً كان أو شرا مانا كان أو كفراج يا أيها 
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الذين أم: 1 وا أنفقرا ) فى سبيل لله ا عا رزقنا 8 ) أى شما ما رزقنا كوه عل 
أن 4 أمرصولة حذڏف عائدها وال مدر ص لوصوله مله تعالى لحف على الإنفاق 
3 ف قوله الى وي وأنفقوا | جعلكم مستخافين فيه 6وااراد 4 الإنفاق 
الواجب بدلالة مأ بعده من الو عيد 3 من قبل أن بای اوم ابح فيه ولال 
و لا فا 2 1 من متعاقة 3 تعلاقت به أختا و لا طير فيه لحلاف 
معنا ما فان الأول اليعضية وهذه لابتداء الغااية أى أنفقوا بعضص مارزقنا م 
من قبل أن اتی لوم لا درون على تلاق ما فرطتم فيه إذ لا تبايع فيه 
حتى تتبايعوا ما تنفقونه أو تفتدون به من العذاب ولا خلة حتى يساك 
به أخلاؤكم أو يعينوم عليه ولاشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن ورضى له قولا 
مع قصد اتمم 3 ف التقدير جواب هل فيه بنع أوخحلة أو شفاعة وفریء 
بفتح الكل لإ والكافرون 4 أى والتاركون للركاة وإيثاره عليه للتغليظ 
والتهديد کا ف قوله تعالى ( ومن كفر ( مكان ومن ا بج وللويذان بأن ترك 
الركاة من صفات الكفار قال تعالى 7 وول اليش ر کین الذين لايؤتون الركاة) 
3 م الظالمون 2 أى الذين ظلموا أنفسهم بتعريضمأ للعقّاب ووضعوأ الال ف 
غير مو ضع وصرفوه إلى غير وجبه وز الله لا له إلا هو € مبتدأ وبر أىهو 
المستدق للمعبودية لاغير وفى إضمار خبر لامثل فى الوجود أو ,صح أن و جد 
حلاف للمحاة مدر وف 0 الحى 4 الباق الذى لاسبيل عليه الموت والفناء 
وهو إما خر ثان أو ير ميتداً حذوف أو بدل من لا إله إلا هو أو بدل من 
ألله أو فة له وبعضده القراءة بالخصب على المدح لاختصاصه يمك 
لإ القيوم © فيعول من قام بالآامى إذا حفظه أى دام القيام بتدبير الاق 
وحفظه وقيل هو لقانم بذاته المقيم لخيره 3 لاتأخذه سنئة ولا أوم 4 السئة 
مأ تقدم النوم من الفتور قال عدى بن الرقاع العام : 


وسئان أقصده النعاس فر قت ف عينه سل ولاس بنالم 
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والنوم اة تعرض لل<.وآن من استرحواء أعصاب الدماغ من رطر بات 
1 لار ة المتصاعدة حيث تقف المشاعر الظاهرة عن الإحساس رأسا والمراد. 
بیان انتفاء اعتراء شىء منهما له سبحائه لعدم كونهما من شأنه تعالى لا لانہما 
قاصران بالنسبة إلى القوة الإطية فإنه بمعر ل من مقام التنزيه فلا سبيل إلى حمل, 
النظم الكريم على طريقة المبالغة والترق بناء على أن ااقادر على دفع السئة قد 
لاايقدر عل دفع النوم القوى م فى قولك فلان بقظ لاتغليه سنة ولانوم و[تما 
تأخير النوم المحافظة على ترتيب الوجود الخارجى وتوسيط. كلة لا للتنصيص 
على مول النى لکل مهماما فى قولهعر وجل (ولابنفقون نفقةصغيرة ولا كبيرة) 
الاه وأما لتعبير عن عدم الاعتراء والعروض بعدم الاخن فلراعاة الواقع إذ 
عروض ألسنة والنوم لمدروضبهما [ نما يكون بطريق الاخذ والاستيلاء وقيل 
هو من باب التكميل واجلة تأ كيد لما قبلبا من كونه تعالى حيا قيوها فان هن. 
يعتريه أحدهما يكون موقوف الحياة قاصرا فى الحفظ والتدبير وقيل استثناف. 
مؤكد لا سبق وقيلحالمؤكدة من الضمير المستكنفى القيوملا له ما فى السموات 
وما ف الآرض )€ ثقرير لقيوميته تعالى وا-تجاج به على تفرده فى الألوهية. 
والمراد يما فيءا ما هو أعم من أجزائهما الداخلة فهما ومن الأمور الخارجة. 
عنهما المتمكنة فما من العقلاء وغيرم . 

از من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه 4 بیان لسكيرياء شأنه وأنه لايدانيه 
أحد ليقدر على تغيير ما بر يده شفاعة وضراعة فضلا عن أن بدافعه عنادا أو 
مناصية لإ بعل ما بين أيديهم وما خلفيم )4 أى ما قبليم وما بعد أو بالسكس, 
لآنك مستقبل المستقبل ومستدبر الماضى أو أمور الدنيا أو أمور الآخرة أو 
بالمكس أو مأ بحسونه » وما عټلو نه أو ما يدركوته وما لايد رکو نه واأضمير 
لما ف السموات والارض بتغليب ما فما من العقلاء على غيرم أولما دل 
عليه من ذا الذى من الملاتمكة والانبياء علهم الصلاة والسلام ‏ ولاعيطون 
بشىء من عله ) أى من معلوماته لز إلا ما شاء © أن يعلموه وعطفه عل 
ما قبله لما أنهما جيعا دليل على تفرده تمالى بالعلم الذاتى التام الدال على 
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وحدانيته لا وسع كرسيه السموات واللأارض 4 الكرسى ما باس عليه 
ولايفضل عن مقعد القاعد وکأنه مأسوب إل امكرس الذى هر المليد ولس 
£ کر سی ولاقاعد ولاقعود وإعا هو مل لعظمة شأنه عز وجل وسعة ساط 43 
وإحاطة علبه بالاشياء قاطية على طريقة قوله عن قائلا 0 وما دروا أيه دی 
قدر هو الآر ص جا قرضته ادم القمامة و السمو أت مطو بات ل ( و قل 
اكرسيه يان عن علمه أخذا من کر سی العام وفيل عن ملک أخذا من كرس 
الملك فإن الكرسى كلا كان أعظم کون عظمة القاعد أكثر وأوفر فعبر عن 
شمول علمه أو سطة ملك وسلطانه بسعة كرسيه وإحاطته بالأقطار العلو رة 
و السفاية و قيل هو م بان دی العر ص حيط ب أسهو أت أأسيع لقو له صلى 
الله عليه وسل د ما السموات السبع والأرضون السبع مع الكرمى إلا كلقة 
فى فلاة وفضل العرش على الكرسى كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة » ولعله 
الفلك الثامن وعن الحسن البصرى أنه العرش . ْ 


١‏ ولا يؤوده € أى لابثقله ولايشق عليه لإ حفظبما ) أى حفظ 
السموات والأرض وإتما لم تعرض لذكر مافهما لما أن حفظرها مستنيع 
لحفظه لإ وهو العلى ) المتعالى بذاته عن الأشباه والانداد لإ العظيم ) الذى 
يستحقر بالأسبة إليه كل ما سواه ولا ترى من انطواء هذه الآية الكرعة 
على أمبات المسائل الإلهية المتعلقة بالذات العلية والصفات الجاية ذإنها ناطقة 
بأنه تعالى موجود متفرد بالإطية متصف بالياة واجب الوجود لذاته موجد 
لغيره لما أن القيوم هو القائم بذاته المقهم لغيره منزه عن التحيز والحلول مبرأ 
عن التغير والفتور لامناسية بده وبين الأشياح ولا يعثر يه مأ يعترى النتفوس 
والآرواح مالك الملك والمدلكوت ومبدع الأصول والفروع ذو البطش 
الشديد لايشفع عنده إلا من أذن له فيه العالم وحده يجميع الأشياء جليها 
وخفيها كليها وجزئيها واسع الماك والقدرة لكل ما من شأنه أن يملك ويقدر 
عليه لا شق عله شاق ولا شغله شأن عن شأن متعال عما ناله الآوهام عظيم 
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لا تحدق به الأفيام تفردت بفضائل رائقة وخواص فائقة خات عنما أخواتها 
قال صلى الله عليه وسل د إن أعظم آية فى القرآن آية الكرسى من قرأها بعث 
الله تعالى ملكا يكتب من حسناته ويم<و من سيئاته إلى الد من تلك ااساعة » 
وقال عليه الصلاة والسلام « ما قرئت هذه الأبة فى دار إلا رتا الششياطين 
ثلاثين يوما ولا يدخلما ساحر ولا ساحرة أربعين ليلة » وقال د ياعلى علمبا 
ولدك وأهلك وجبرانك فا نزلت آبة أعظم منها » وقال عليه السلام د من 
قرأ آية الكرسى فى دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت 
ولا بواظب عليها إلا صديق أو عابد ومن قرأها إذا أذ مضجعه آمنه الله 
تعالى على نفسه وجاره وجاره وال بيات حوله » وقال عايه الصلاة والسلام 
«سيد البشر آدموسيد العرب مد ولاغر وسيد الفرس لمان وسيد الروم صَبيب 
وسيد الحبشة بلال وسيد الجبال الطور وسيد الإيام يوم الجعة وسيد القرآن 
سورة البقرة وسبد المقر E‏ الكر سی» وتخصيص سياد ته صلى الله عليه و سل 
للعرب بالذ كر فى أثناء تعداد السيادات الخاصة لايدل على ثق مادلت عليه 
الأخار المستفيضة واتعقد عليه الإجاع من سيادته عليه السلام یح 
افراد البشر . 

لاإکراه فى الدبن ) جملة مستأئفة جىء بها إثر بیان تفرده سيحانه 
وتعالى بالشئون الليلة الموجية للإيمان به وحده [يذانا بأن من حق العاقل 
ألا يحتاج إلى التكليف والإلزام بل يختار الدين الحق من غير تردد وتلدثم 
وقبل هو خير فى معنى النهى أى لا تكرهو! فى الدين فقيل منسوخ بقوله تعالى 
( جاهد الكفار والمنافقين واغلظ علمم ) وقيل عاص بأهل الكتاب ححيث 
حصنوا فم بأداء الجزية وروى أنه كان لأانصارى من نی سالم بن عوف 
ابنان قد تنصرأ قبل مبعثه عليه السلام ثم قدما المدينة فلز مما أبوجما وقال 
والله لا آدعکا حتى تسلا فآبيا فاختص وا إلى رسول الله صلى الله عليه وسل 
فنزلت نفلاهما ل[ قد تبین الر شد من الغى ) استئناف تعليلى صدر بكلمة 
التحقيق لزيادة تقرير مضمونه كا فى قو له عز وجل (قد بلغت من لدی عذرا) 
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ی إذقد تبين ماذكر من نعوته تعالی الى تنع توم اشتراك غيره فى شىء 
عنما الإعان الذى هو الرشد الموصل إلى السعادة الأبدية من الكفر الذى هو 
الغى المؤ دى إلى الشقاوة السر مدية لإ فن يكفر بالطاغزت ) هو بناء مبالنة 
من الطغران كالملكوت والجبروت قاب مكان عينه ولامه فقيل هو فى الاصل 
مصدر وإليه ذهب الفارسى وقيل اسم جنس مفرد مذ كر ونما اع والتأندث 
لإرادة الآلهة وهو رأى سيو به وقيل هو جمع وهو مذهب البرد وقيل 
يستوى فيه المفرد واجمع والتذ كير والتأنيث أى فر يعمل إثر ما تميز 
الحق من الباطل عوجب الحجج الواضحة والآيات البيئة ويكفر بالشيطان 
أو بالأصنام أو بكل ما عيد هن دون الله تعالى أوصد عن عادته سعدا نه تعالى 
الماتبين له کو نه بمعزل من استحقاق العبادة لإ ويؤمن ,الله) وحده لما شاهد 
من أموته الجليلة ااقتضية لاختصاص الألوهية به عر وجل الموجية للإيمان 
والتوحيد وتقديم الكفر بالطاغوت على الإيمان به تعالى لتوقفه عليه فان 
النخلية متقدمة على التحلية لا فقد استمسك بالعروة الوثق ) أى بالغ فى 
القسك بها كأنه وهو ملتبس به يطلب من نفسه الزيادة فيه والثبات عليه 
إلا اتقصام ها ) القصم الكسر بغير صوت كا أن القصم هو الكر 
بصوت27 ون الأول يدل على انتفاء الثاتى باللأواوية وأجملة إما استئئاف 
عقرر لما قباما من وثاقة العروة وإما حال من العروة والعامل استمسك أو من 
الضمير المستتر فى الوثق ولا فى حيز الخبر أى كان لها والكلام تمثيل مبنى على 
اتشيه اطيئة العقلية المنتزعة من ملازمة الاعتقاد المق الذى لاعتمل النقيض 
أصلا لثبوته بالبرادن النيرة القطعية بالهيئة الحسية اأنترعة من السك بالحبل 
امك المأمون انقطاعه فلا استعارة فى المفردات و>وز أن تكون العروة 
"الو مستعارة للاعتقاد الحق الذى هو الإيمان والنو حيد لا للنظر الصحيح 
المؤدى لبه کا قيل فإنه غير مذ كور فى حيز الشرط والاستمساك بها مستعارا 








۳A۸‏ سورة اليقرة 


لما ذكر من املازمة أو ترشيحا للاستعارة الآولى لإ والله سميع ) بالأقوال 
( علم 4 بالعزأ 9 ثم والعقائد والخملة أعتراض تذييل عامل عل الإمان دادع 
عن الف والنفاق ما فيه من الوعد والوعيد . 
الله ولى الذين آمنوا ) أى ميم أو متولى أمورثم والمر اد بهم الذين 

ثبت فى عله تعالى انهم فى اج مآلا أو حا الال يخرجوم ) تفسير اولاية 
أو خر ثان عند 3 جوز کر نه جملة أو حال من الضمير فى ولى J‏ لو 
الظلبات ) الى هى أعم من ظلمات الكفر والمعاصى ذز قلات الشبه بل مما ف 
بعض مرائب العلوم ال تدلالية من 3 ضوف وخفاء ۾ بالقياس إلى من اتہا 
القوية الجلية بل عا فى جميع مرأتما بالنظر إلى مر تبة العيان کا ستعرفه 3 إل 
النور 4 الذى م اور الإعان وأود الإيقان إعراتبه وود العيان أى عي 
بهدابته وتوفيقه كل واحد منهم من الظلمة الى وقع فيها إلى ما رقا بللا من النور. 

وإفراد النور لتوحيد الحق 5أن جمع الظامات لتعدد فنون الضلال دالت 
كفروا € أى الذين ثبت فى علمه تعالى كفرم لإ أواء بام الطاغوت )© أى 
الشياطين وسار المضلين عن طريق احق فالموصول م تدأ وأو ياؤم مبتدأ 7 
والطاغوت خيره واللة حير للا'ول واجملة الا صلة معطوفة على ماقا ا با ولعل, 
تخيير السيك للاحتراز عن وضع الطاغو ت فى مقا بلة الا الجليل ولقصد. 
الممالغة بتسكر بر الإسناد مع الإعاء إلى التياين بين الفريةين من كل وجه حتى 
من جبة التعبير أيضا ل ' 2 رجونهم € , بالوساوس وغيرها من طرق الإضلال. 
والإغواء لا من النور ) الفطرى الذى جبل عليه الئاس كافة أو من نور 
البينات الى يشاهدونما من جبة النى صل الله عليه وسل بتتزيل تمكتهم من 
الاستضاء أءة بها منزلة فما لإ إلى الظلمات ) ظليات اللكفر والانهماك فى الل 
وقل ؤلت فى قوم أرتدوا عن الإسلام واجملة نفسير لولاية الطاغوت أوخير 
ثان کا مر وإسناد الام راج من حيثالسببية إلى الطاغوت لايقدح فى استناده 
من حيث الخلق إلى قدرته سبحانه ل أوائك € إشارة إلى الموصول باعتبار 
اتمافه عا فى حين الصاة وما يتبعه من القبائح ل أصاب انا الثار ) أى 00 
وملازموها بسبب ماهم من الجرائم م فيها خالدون )ما كثون أبدا . 





سورة الدقرة A۹‏ 





وا تر إلى الذى حاج إبراهم (4d‏ استشباد على ما ذکر ٠‏ من أن 
'الكفرة أولياؤم الطاغوت وتقرير له على طريقة قول تعالى ( ألم ترآ 
كل واد يمون 31 أن ما بعده استشہاد على ولايته تعالى لليؤمنين وتقرر 0 
ولا بدىء هذا لرعاية الاقتران بينه وبين مدلوله ولاستقلاله بأمر عجيب 
قق بأن يصدر به لقال وهو اجتراؤه على الحا جة فى الله عر وجل وما أى 
5 فى أثناثها من العظيمة المنادية بعالم حاقته ولان فا بعده تعدداً وتفصيلا 
يورث تقد مه انشا ر النظم على أ نه قد أشير فى تضاعيفه إلى هداية الله تعالى 
أيضاً بواسطة إراه عليه السلام فإن يحى عنه من الدعوة إلى الحق 
وإدحاض حجة الكافر من آثار ولايته تعالى وهمرة الاستفيام لإذكار 
لدم ی ونقرير المنفى أى ألم تنظر أو 1 ته عليك اى هذا الطاغوت المارد 
کف تصدى لإضلال ا 7 حرام من النور إلى الظلمات أى قد #ققت 
الرؤية وتةررت بناء على أ ن أمره من الظهور نحيث لا كاد نخفى على أحد 
عن له حظ من الخطاب فظبر أن الكفرة أولياؤم الطاغرت وف التءعرض 
لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه اسلا تش ريف له و [إيذآن يتأ بيده 
فى الا ب( آنآ اق للك ) أى لان آناه إباه حيث أبطره ذلك وحمله 
عل الحاجة أو حاجه لأجله وضعا لليحاجة اتی ه أقببح وجوه الكفر 
دعم ما يجب عليه من الشكر كا يقال عاديتنى لن ا ست إليك أووقت 
أن آتاه الله اللاك وهو حجة على من منع إيتاء الله اللاك للكافر 
١‏ إذقال راهم ) ظرف لماج ج أو بدل من آتاه على ا جه اللآخير” 
١‏ رف ااذى يحي وریت ) بفتح ياء دف وقرىء يحذفها . روى أنه عليه 
الصلاة والسلام لما كس الأصدام سجنه ثم أخرجه فةال من ربك الذى ندعو 
إليه قال رن الذى عى ويميت أى خلق الحياة والموت فى الأجساد {JY‏ 
استئناف مبنى على السؤال كأ فيل كيف حاجه فى هذه المقالة القوية القة 
فقيل قال ر أ أحى وأميت )ددى أنه دما .رجلين فقتل أحدهرا وأطلق 
الآخر فقال ذلك لإ قال ر أهيم € استئناف كا ساف کأنه قيل فاذا قال 





۹۰ سورة ألبقرة 





إبراهم لمن فى هذه الرتبة من الجاقة ويماذا أمه فقيل قال لإا فإن اه يأف 
بالشمس من المثرق 4 حسما تقتضيه مشه 0 فأت ما من ال مغرب 4 أن 
كنت قادرا على مثل مقدوراته تعالى ف2٠‏ يلتفت عليه السلام إلى إبطال 
مقالة اللعين إيذانا أن بطلانما من الجلاء والظرور حبيث لايكاد خفى على أحد 
وأن التصدى لإبطالحا من قبيل السعى فى #حصيل الحاصل وأ مثال لاجد 
اللعين فيه عا لا للتمويه والتليس 0 فت الذى كفر 4 أى صان 00 
وقرىء على بناء الفاعل على أن الموصول مفعوله أى فغلب إبراهيم الكافر 
وأسكته وإيراد الكفر ف حي الصلة للإشعار بعلة الحك والتنصيص عل, 
على كون المحاجة كفرا 3 والله لاممدى القوم الظالمين 4 تذييل مقرر لمضمون 
ما قبله أى لامبدى الذين ظلءوا أنفسهم بتعر يضما للعذ اب للد ببب إعر اض 
عن قبول الحداية إلى مذاهج الاستد لال أو إلى سبيل النجأة أو إلى طريق. 

0 أو كالذى مر عل قرية 4 استشهاد عل مأ ذکر من ولاته تعالى. 
لۇ مين وتقرير له معطو ف على الموصول السابق وإثار أو الفارقة عل الواو 
الجامعة للاحتراز عن توم اتحاد المستشهد عليه من أول الآمر واللكاف. 
إما اسمية كا اختاره قوم جىء ا للتنبيه على تعدد الشواهد وعدم اخصارها 
فا ذكر كا فى قولك الفعل المداضى مثل نصر إما زائدة كما ارتضاه آخرون. 
والمعنى أو لم تر الى مثل الذى أو الى الذى مر على قرية كيف هداه الله تعالى. 
وأخرجه من ظلبة الاشنياه إلى نور العيان والشهود أى قد رأبت ذلك 
وشاهدته فإذن لار ب فى أن الله ولى الذين آمنوا 2 . هذا وإما جعل الطمزة 
جرد التعجيب على أن يكون المعنى فى الأو ل أم تنظر إلى الذى حاج ال 
أى انظر إليه وتعجب من أمره وف الثاتى او أدأيت مثل الذى مر الخ إيذانا 
بأن -اله وما جرى عليه فى الذرابة بحيث لايرى له مثل كما استقر عليه 





)١(‏ فط :م 
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رأى الور فغير خليق >زالة التنزيل ونفامة شأنه الجليل فتدبر والمار هو 
عزير بن شرخيا قله قتادة والربيع وعكرمة وناجية بن كعب وسلمان 
ابن يزيد والضحاك والسدى رضى الله عم وقيل هو أرما ن <اقيا من سيط 
هرون عليه الام قاله وهب وعد الله بن عمير وقيل أرميا هو الخضر بعينه 
قال جاهد کان المار رجلا كآفرا بالبعث وهو بعيد وأأقريه بات المقدس قاله 
وهب وعكرمة والريسسع »> وقيل ھی در هرقل على شط دجلة وقال الكلى 
هى دير سار أباد وقال السدى ھی دير سدا باد والاول هو الأظبر والاشر 
روى أن بى إسرائيل لما بالغوا فى تعاطى الثير والفساد وجاوزوا فى العتو 
والطغيان كل حد معتاد سلط الله تعالى علهم عت أصر البابلى فسان الم فى 
سمالة ألف رارة <تى وطىء الشام وخرب بيت المقدس وجعل بى [سراليل 
ا ثلث منهم قتليم وثلث منهم سکم بالغام0© وثلث مهم سام وكانوا 
مائة ألف غلام يافع وغير افع فقسميم بين الملوك الذين كانوا معه فأصاب 
كل مالك مم أربعة غلبة وكان عزير من جملتهم فليا جاه لله تعالى منهم بعد 
حين مر حياره بات المقدس فرأه على أفظع مرأى وأوحش منظر وذلك 
قوله عز وجل لإ وهی عاوية على عروشما 4 أى ساقطة على سقوفبا بأن 
سقطت العروش ثم الميطان من خوى البيت إذا سقط أو من خوت الأرض 
أى تهدمتواجهلة حال من مير هر أومن قرية عند من وز الحال من النسكرة 
مطلقا لإ قال ) أى تلف علما وتشوةا إلى عمارتما مع استشعار اياس عا 
لإ أن عى هذه الله ) وهى على مايرى من الحالة العجيبة المباينة للحياةو تقد مما 
عل اأفاعل للاعتناء مها من حيث أن الاستيعاد ناثىء من جا لا من جهة 
الفاعل وألى نصب عل الظرفية إن كانت ععنى متى وعلى الهالية هن هذه إن 
كانت بمعنى كيف واامامل يحى وأياما كان فالمراد استبعاد عمارتها باليناء 


والسكان من بقايا أهابا الذين تفرقوا أيدى سبا ومن غير و[نما عبر عنما 


)01( في ط: أفرم بالشام 





۳۹۲ سورة البقرة 


بالإحياء الذى هو عل فى البعد عن الوقوع عادة تبويلا للخطب وتأ كيدا 
للاستيعاد ا أنه لأجله عبر عن خراما بالموت حيث قيل 3 بعد موتها 4 
وحيث كان هذا التعبير معر با عن استيعاد الإحياء بعد الموت على أبلغ وجه 
وآ کده أراه لله عر وجل آثر ذى أثير أبعد الآمرين فى نفسه 9 ف 
غيره ثم أراه ما استبعده صرعا مبالغة فى إزاحة ما عى مختلج فى خلده 
وأما حمل إحيائها على إحياء أهلبا فيأباه التعرض لال القرية دون حاهم 
والاقتصار عل ذو موثهم دون کو م ترابا وعظاما 3 کو نه أدخل فى 
الاستبعاد لشدة مبايلته لاحياة وغاية بعده عن قبوطا على أنه : تتعاق إرادته 
تعالی بإحيائهم کا تعلقت بعارتها ومعايئة المار لها كا ستحيط به خيرا . 

3 فأماته الله € وألبه على الوت لإ مائة عام € روى أنه لا دخل 
القرية ربط حماره فطاف ماو ول رما أحدا فقال ما قال وكانت أشجارها 
قد آرت فتذاول من التين والعنب وشرب من عصيره ونام فأماته الله تعالى 
فى منامه وهو شاب وأ مات حماره وبقية تدئة وعنيهة وعصيره عنده 2 أععى 
لله تعالى عنه عيون الخلوقات فل بره أحد فليا مى من موته سبعون سنة وجه 
الله عر وعلا ملكا عظما من ملوك فارس يقال له يوشك إلى بدت المقدس 
ليعمره ومعه ألف تهرمان مع كل قهرمان ثُلائة ألف عامل دلوا يعمرونه 
وأهلك الله تعالى يحت نصر ببعوضة دخات دماغه ونجی الله تعالى من بق من 
إفىإسرائيلوردم إلى بيت المقدس وتراجع إليه من تفرق مهم فی الا كناف 
فعمروه ثلاثين سنة وكثروا وكا نوا كأحسن مأكانوا عليه فليا تمت المائة 
من موت عزبر أحيا أه الله تعالى وذلاك قوله تعال ى لم ع4 { وإإثاره عل 
أحياه للدلالة على سرعته وسهولة تأتيه على البارىء تعالى كأنه بعثه من النوم 
وللإيذان بأنه أعادء كبيئته يوم موته عاقلا فاهما مستعد! لانظر والاستدلال 
١‏ قال ) استثناف مبنى على السؤال كأنه قيل فاذا قال له بعثه فقيل قال : 
2 ۶ لبت ) لير د عدر عن الإحاطة بشئونه تعالى وأن إحياءه ليس 
بعد مدة إسيرة رمأ يتوم أ نه هين فى اجخلة بل بعد مدة طويلة و تحسم به 





سورة البقرة AY‏ 





مادة استبعاده بالمرة ويطلع فى تضاعيفه على أمر آخر من بدائع آثار قدرته 
تءالى وهو إبقاء الغذاء المتسارع إلى الفساد بالطبع على ماكان عليه دهرا 
علولا من غير تغيرها وکر نصب على الظرفية میزها عذوف أى کر وقتا ابت 
والقائل هو الله تعالى أو ملاك مأمور بذلك من قبله تعالى قيل نودى من السماء 
ياعر يرم لبت بعد الموت ؟ 
قال لبثت يروما أو بعض يوم 6 اله بئاء على التقريب والتخمين 
أو استقصاراً دة ليثه وأما مايقال من أنه مات ضحى وبعث بعد المائة قبيل 
الغروب فقال قبل النظر إلى الشمس يوما فالتفت إلها فرآى ما بقية فقال 
أو بعض يوم على وجه الإضراب فبمعزل عن التحقيق إذ لا وجه للجزم 
بام اليوم ولو بناء على حسبان الغروب لتحقق النقصان من أوله لا قال © 
اتناف کا ساف و بل لبثت مائ عام عطف على مقدر أى ما ليشت ذلك 
القدر بل هذا المقدار لأ فانظر ) لتعاين أمرا آخر من دلائل قدرتنا لإا إلى 
حلعامك وش رابك لم يتنه ) أى لم يتغير فى هذه المدة التطاولة مع تداعيه إلى 
الفساد ؛روى أنه وجل ينه وعنيه 51 جنى وعصيره کا عصير والخلة المافية 
حال بغير وأو كقوله تعالى ( ل يمسسبم سوه ) إما من الطعام والشراب وإفراد 
الضمير لجر باهما بجرى الواحد كالغذاء وإما من الآخير | كتفاء بدلالة حاله 
على حال الأول وي يده قراءة من قرأ وهذا شرابك لم ينسن واطاء أصلية 
أو هاء سكت واشتقاقه من السنه للا أن لامها هاه أو واو وقبل أصله ل قان 
من الجأ المسنون فقليت نونه حرف عله كما فى تقضى البازى وقد جوز أن 
رکون معنى لم يأسنه ل يمر عليه السنون انى مرت لاحقيقة بل تشبما أى هو 
على حاله كأنه ل يليث مال عام وقرىء ل سنه بادغام التاء فى السين ٠‏ 
لإ وانظر إلى حارك ‏ كيف نخرت عظامه وتفرقت وتقطعت أوصاله 
وتمرقت ليتبين لك ماذكر من يثك" المديد وتطمثن به نفسك وقوله 


)١(‏ في ط : من اللدث 
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عن وجل رز ولنجءلك a‏ للئاس 4 عاف على مقدن متعاق بفعل مهدر را 


بطريق الاستئئاف مقرر ضمون ما سيق أى ذعلنا ما فعلنا من إحيائك بعد 
| ذكر لتعاين ما استبعدته من الإحياء بعد دهر طويل ولنجعالك آي للئاس. 
الموجودين فى هذا القرن بأن يشاهدوك وأنت من أهل القرون الالية 
وبأخذوا منك ما طوى عنبم منذ أحقاب من عل التوراة كما سياف أو متعاق. 
بفعل مقدر بعده أى ولنجعلك آبة ۵ م على الوجه امن كور فعلنا ما فعلنا فهو 
على أله تقديرين دليل على ما ماذ؟ ر من اللءث المديد وأذلك فرق بينه وبين الآمر 
بالنظر إلى حماره وتكرير الآمر فى قوله تعالى : لإ وانظر إلى العظام ) مع 
3 المراد عظام الجار أيضا لما أن المأمور به أولا هو النظر إلا من حيث. 
لا على ما ذک رمن اللبث المديد وثانيا هو النظر [لما من حيث تعتريها 
1 أ وه ادما أى وانفار إلى عظام الا ر لتشاهد كيفية الاحياء فى غيرك بعد. 
ما شاهدت نفسه فى نفسك رک فشر ھ |( بالراى المعجمة أي 7 رفع 
بعضما إلى بعض وتردها إلى أما؟ نا من الجسد فتركما تركييا لانها ما 
وقال الكساق ليها وتعظمم! ولعل من فسره بتحيمها أراد بالاحيا ء هذا المعى. 
وكذا من قرأ ننشرها بالراء من أنشر الله تعالى الموتى أى أحياها لا معناه 
الحقيق اقوله تعالى 
2 نکس وھا له ا ) أى نسترها به كما رست الجسد باللياس وأمامن 
قرأ أنشرها بفتح النون وضم الشين فلعله أراد به ضد الطى كا قال الغراء. 
فا لمعنى كيف نبسطرا واجملة إما حال من العظام أى وانظر لبها م ركه مكدوة. 
لجا أو بدل اشمال أى وانظر إلى اامظام كيفية إنشازها 0 اللحم علبا 
ولعل عدم التعرض لكيفية فخ الروح 9 أا ما لا تقتضى الحكمة بيانه. 
دوى أنه نودى يتما المظام البالية أن الله يأمرك أن تجتمعى فاجتمع كل جزء 
من ار أل ذهب با الطير والسباع وطارت ما الرياح من كل سبل. 
وجبل فاضم بعضم إلى دض والتصق كل عضو بها يليق به الضلع و الاراع 
محلا والر 0 بمرضعها ثم الأعصاب واأعروق ثم انبسط عليه اللحم ثم 





سورة المقرة وفع 





الجلد م حرجت مله الشعور ثم فخ و4 الروح فإذأ هو الم فق ٠‏ 


١‏ فلا تبن له أى مادل عليه الأمر بالنظر إليه من كيفية الإحياء 
عباديه والفاء للعطف على مقدر يستدعيه الآمر المذكور وإما حذف الإبذان 
بظهور تحققه واستغنائه عن الذكر والإشعار بسرعة وقوعه کا فى قوله 
عر وجل( فلا رآه مستقرا عنده ) بعد قوله ( أنا تيك به قبل أن رتد [إليك 
طرفك ) كأنه قبل فأنشرها الله تعالى وکداها ا فنظر لما فتبين له كيفيته 
فلما رين له ذلك أى أتضح أتضاحا تما قال أعر أن الله على كل ثىء 42 
من الأشياء الى من جلا ما شاهده فى نفسه وفى غيره من تعاجيب الآثار 

قدير ) لا إستعصى عليه أمر ءن الآمور وإيثار صيغة اللضارع للدلالة 
على أن علمه بذاك مستمر نظرا إلى أن أصله لم يتغير ول يبدل بل لما تيدل 
بالعيان وصفه وفيه إشعار بأنه إا قال ماقال بئاء على الاستيعاد العادى 
واستعظاما لامر وقد قيل فاعل تبن مضمر يفره مفعول أ أى فلمأ بين 
له أن اہ على کل شىء قدير قال أعلم أن الله على کل شیء قدير فتدبر وقرىء 
تبين له على صيغة الجهول وقرىء قال اعل على صيغة الأمر » روى أله ركب 
حماره وأق علته وأتكره ااناس وأنكر الئاس وأنكر المنازل فانطلق على 
وھ منه حی أ منزله فإذا هو بعجون عمياء مقعدة قد أدركت ذمن عزر 
فال ا عزر يأهذه هذا مبزل عز ار قات نعم وأبن ذكرى عزير وقد0© 
فقدناه مذ كذا وکذا فيكت بكاء شديداً قال فإلى عزير قالت سہحان الله 
أنى يكون ذلك قال قد أماتنى الله مائة عام ثم بمثنى قالت إن عزير! كان رجلا 
مستجاب الدعرة فادع الله لى يرد على بصسرى حتى أراك فدعا ربه ومسح بيده 
عینما فصحتا فآحذ بيدها فقال ها قوى بإذن الله فقامت حعيحة كارا نشطت 
من عقال فنظرت إليه فقاات أشهد أنك عر ر فانطلقت إلى علة بى إسرائيل 


(١)فى‏ ط :قد 








وم فى أنديتهم وكان مأ ابن لعزير قد بلغ مائة وتمالى عشرة سنة وبنو بنيه 
شیوخ فنادت هذا عزير قد جاءم فكذبوها فقالت انظروا فإ بدعائه 
رجعت إلى هذه الحالة فيض الناس فآقبلوا إليه فقال ابنه كان لاف شامة 
سوداء بين كتفيه مثل املال فكشف فاذا هو كذلك وقد كان قتل مخت نصر 
ببيت المقدس من قراء التوراة أربعين ألف رجل وم يكن يرمئذ بينهم 
نسخية من التورأة و لا أحد يعرف التووراة فقر أها علهم عن ظهر قابه من غير 
أن رم ما حرفا فةال رجل من أولاد المسبيين يمن ورد بدت ادس بعد 
مهلك مخت نصر حدثنى ألفى عن جدى أنه دفن التوراة يوم سبينا فى غابية 
فى کرم فإن أريتموق كرم جدى أخرجتها لك فذهيوا إلى كر م جده ففتشوأ 
فوجدوها فعارضوها إا أمل علهم عزير من ظهر القلب فا اخدتافا فى حرف 
واحد فعند ذلك قالوا هو أبن الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . 

3 إذ قال إبراهم ) دليل آخر علولا يته تعالى للمؤمنيت وإخراجه لمم 
من الظلمات إلى الثور وما لم يسلك به مسلك الاستشهاد کا قبله بأن يقال 
أوكالذى قال رب الخ لجريان ذكره عليه السلام فى أثناء المحاجة ولانه 
لا دخل لئفسة عليه السلام ف أصل الدليل كدأب عزير عليه السلام فإن 
عاجرى عليه من ائه بعد مائة عام من جملة الشواهد على قدرته تعالى 
وهداته والظرف منتصب عضمر صرح عثله فى نحو قوله تءالى ) واذكروا 
إذ جعلكم خلفاء ) أى واذكر وقت قوله عليه السلام وما وقع حيدذ من 
تعا جیب صفح الله تعالى لتقف على هامر من ولايته تعالى وهدايته وتوجيه 
الآمر بالذكر فى أمثال هذه المواقع إلى الوقت دون ما وقع فيه من الواقعات 
مع أنها المقصودة بالتذ كير لما ذكر غير مرة من المبالغة فى 1يحاب ذ كرها 
لماأن إيحاب ذكر الوقت [يحاب لذكر ما وقع فيه بالطريق البرهانى ولان 
الوقت مشتمل علما مفصلة فإذا استحضر كانت حاضرة بتفاصيلها حي 
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اکا ا 1 یی دہ میسو یی سوک اھ د کف 








a تحصن‎ 


لا يشذ عنها ثوء ما ذ کر عند الجسكاية أو م يذ كر كأنبا مشاهدة عراز ا( 
کل استعطاف قدمت بان بدى الدعاء م || ده ف استدعا ۾ الاجا به 3 لإ آرلى 4 
من الرؤية البهر رة المتعدية إلى واحد وبدضول همرة النقل طليت مفعولا 
آخر هو الله الاستفهامية المعلقة ها ذإنما ته ق اق النظر البصيرى أى 
اجعلی مہمرا ل كيف تی الموتق 4 بأن تحيها وأنا أنظر لما وكيف فى 
محل تصب على التشبيه برف علد سمو يه ور 3 عند 0 والعامل 
فا ر ی أى فى أى حال أو على أى حال تحى قال القرطى الاستفهام بكيف 
إعا هو | سؤال عن حال شىء متقرر الو جود عند السائل والمسثول فالاستفهام 
ههنا عن هيئة الإحياء المتقرر عند السائل أى بصرلى كيفية إسديانك ل 
وما سأله عليه السلام ليتأيد إيقانه بالعيان و بزداد قليه اطمئنانا على اطمئئان 
وأما ما قبل من أن نرود لما قال آنا أحبى وأميت قال إبراهي عليه السلام 
إن إحياء الله تعالى برد الأرواح إلى الأجساد فقال مرود هل عاينته فل 
يقدر على أن يقول نعم فانتقل إلى تقرير آخخر ثم سال ربه أن بريه ذلك فياباء 
تعايل السؤال بالاطمئان . 
قال ) استثناف کا مر غير مرة ة لإاأول تؤمن * عطف على مقدر 

أى ألم تمل وام تبن بای قادر على الإسديا 8 أشاء ی الق إدامئه 
قاله عز وعلا وهو أعل بأله عليه السلام بت الناس إيانا وأفوام يقينا 
ليجيب 1 أجاب ر4 $ کون ا اماما للساممين لإ قال بل لمت وأفنت 
بأنك فادر على الإحياء على أى كيفية شنت لإ واسكن ‏ سألت ماسأات 
لإ ليطمان قلى ) #ضامة ان إلى الإعان والإيقان وأزداد بصيرة مشاهدته 
عل كيفية معينة . 

لإ قال ذذ الفاء لجواب شرط محذوف أى إن أردث ذلك سك 
3 أربعة من الطیر ) قبل فو ام م طابر ک رکې وسفر وقيل جمع له كتاجر 
ور وقيل هو مصدن می به لجس وقيل هر مليف طير معني طابر كيين 
فى هين ومن منعلقة يخذ أو »حذوف وقع صفة لآربعة أى أربمة كائنة من 
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الطير تيل هى طاوس ودرك وغراب وحمامة وقيل ذسر بدل الا خير وتخصيص 
الطير بذلك لآنه أقرب إلى الإنسان وأجمع لخواص الميوان ولسهولة تق 
ما عل به من التجز أ والتفريق وغير ذلك 3 فصر هن 4 من صاره (يصوره 
أى أماله وقرىه بكسر الصاد من صاره يصيره أى أملهن واضممهن وقرىء 
فصرهن بم الصاد وكدرها وتشديد الراء من صره يصره وريصره إذا جممه 
وقرىء فصرهن من التصرية بممنى المع أى اجمعهن لإا إليك © لتتأملبا 
وتعرف شياتها مفصلة حتى تعل بعد الإحياء أن جرءاً من أجراما لم ينتقل 
من موضعه الأول أصلا » روى أنه أمر بأن يذحها وينتف ريشها ويقطمما 
وشرق أجر أءها وتخلط ريشها ودماءها وخوم و سك رؤسها 5 أمر بأن 
عل جز اءها على الجبال وذلك قوله تهالى لا ثم اجعل على كل جبل منهن 
جزءا € أى جزمن وفرق أجزاءهن على ما عضرتك من الجبال قيل كانت 
أربعة أجبل وقيل سبعة لعل على كل جبل ربعا أو سبعاً من كل طاتر وقرىء 
جزۇا إضمتين وجرا بالتشديد بطرح همز ته تخفيذا ثم تشديده عند الوقف 
ثم إجراء الوصل مجرى الوقف . 

لإ ثم ادعرن بأتبنك ) فى حيز الجزرم على أنه جواب الآمر ولكنه 
بى لاتصاله بون جمع المونث ور سعيا ( أى ساعيات مسرعات أو ذوات 
سعى طيرانا أو مشا ونما اقتصر على حكابة أواءره عر وجل من غير عرض 
لامتثاله عليه السلام ولا لما ترتب عليه من يجائب آثار قدرته تعالى كاروى 
أنه عليه السلام نادى فقال تعالین بإذن الہ مل كل جزء منين رسای إلى 
صاحبه حتى صارت جنا ثم أقبلن إلى رؤسهن فانضمت كل جئة إلى رأسها 
فعادت كل واحدة منون إلى ما كانت عليه من الهيئة للإبذان بأن ترتب تلك 
اللأمور على الأوامر الجليلة واستحالة تخلفها عنبا من الجلاء والظهور يحيث 
لا حاجة له إلى الذكر أصلا وناهيك بالقصة وليلا على فضل الخليل وم 
الضراعة فى الدعاء وحسن الآدب فى السؤال حيث أراه الله تعالى ما ساله فى 
الحال على أيسر ما يكون من الوجوه وأرى عز يرا ما أراد بعدما أماته ماثقعام 





سورة البقرة ۴۹۹ 


لإ واعل أن لله عزيز ) غالب على أمره لا بعجزه شی. عنا ريده 3 كع 
ذو حكة بالغة فى أفاعيله فليس بناء أنعاله على الأسباب العادية لعجزه عن 
إجادها بطريق آخر خارق لاعادات بل کو نه متضمتأ للحم والمصالح . 

لإ ثل الذين ينفقون أمواطم فى سيل الله ) .أى فى وجوه الخير من 
الواجب والنفل لإا كثل حبة © لابد من تقدير مضاف فى أحد الجانبين أى 
مثل نقتم كثل حبة أو مثليم كثل باذر حبة لإ أنبتت سبع سنابل ) أى 
خرجت ساقا تدعب منها سبع شعب لكل واحدة منها سذلة لإا فى كل سليلة 
مالة حبة ) يا يشاهد ذلك فى الذرة والدخن فى الأراضى ااغلة بل أ كش 
من ذلك وإسناد الإنبات إلى الحبة مجازى ؟إسناده إلى الأرضوالربيع وهذا 
الغثيل تصوير الأضعاف كأنها حاضرة بين بدى الناظر لا والله يضاعف 
تلك المضاعفة أو فوتها إلى ما شاء الله تعالى لإ لن يشاء € أن يضاعف له 
بفضله على حسب حال المنفق من إخلاصه وتعبه ولذلك تفاوتت مرائب 
الاعمال فى مقادير الثواب J‏ والله واسع 4 لا يضيق عليه ما يتفضل به من 
الزرادة زر علم ( بنية المفق ومقدار إنفاقه وكيفية تحصيل ما أنفقه ( الذين 
ينفقون أمراطم فى سبل الله ) جملة مبتدأة جىء بها ليان كيفية الإنفاق الذى 
بين فضله بالقترل المذكور لإ ثم لا ينبعون ما أنفقوا ) أى ما أنفقره 
أو إنفاقم 0 منا ولا أذى 4 ان أن يعد على من أحسن ليه با حسا نه وارنه 
أنه أوجب بذلك حقا والأذى أن يتطاول عليه بسيب إنعامه عليه وما قدم 
أن لكشة وقوعه وتوسيط 5 لا لاد لالة على مول الث لإتباع کل وأحد 
منهما وثم لإظار علو رتبة المعطوف » قول نزلت. فى عمّان رضى الله عنه حين 
جبز جيش العسرة بألف بعير بأقتاما وأحلاسها وعيد الرحمن بن عرف 
رضى اله عنه حين أف ابي صل الله عايه وسل بأربعة آ لاف درم صدقة ول 
رکد خطر اطا شیء من المن أو الأذى لإ مم أجرم € أى حسما وعدم 
فى ضمن القثيل وهو جملة من ميتدأ وخير وقعت خبرا عن الموصول وفى 


تكرير الإسناد وتقييد الاجر بقوله ( عند رم ) من الا كيد والأشريف 
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مالا خفى وتخلية الخبر عن اافاء المفيدة لسببية ما قبلا لما بعدها ل او بأن. 
رتب الجر على مأ ماذ؟ ر من الإنفاق وتر ك إتباع المن والأذى أ مر ببن. 
تاج إلى التصمريح بالسيبية وأما امام آم أهل لذلك وإن لم يفعلوا 
32 مهم ذا فعلوا فيأباه مقام الترغيب الفعل والحث عليه لإ ولاخوف 
علوم ) فى الدارين من حوق م زوه ين الکاره ر ود مان نون ) أفوات. 
مطلوب من المطالب قل أو جل أى لايعتر.هم مايوجيه لا أنه عتم ذلك 
لكنهم لايخافون ولا بز زنون ولا أنه لا يعترهم وف وحزن أصلا بل ٠‏ 
يسثمرون على الأشاط والسرور > کف لاواستشعار الخوف والخشية استعظاما 
لجلال الله وهيبته واستقصارا للجد والسعى فى إقامة حقوق العبودية من 
خواص الخاصة والمقر بين والمراد بیان دوام انتفائهما لابيان انتفاء دوامبما ا 
يوهمه كون البر فى اجملة الثانية مضارعا ءالما أن النفى وإن دل عل 
نفس المضارع يفيد الدوام والاستمرار بحسب القام ٠‏ 
لا قول معروف € أى کلام جميل تقبله القاوب ولا تدكره ,يرد به 
السائل من غير [عطاء ثىء لا ومخفرة ) أى ستر لا وقع من السائل من 
الإلحاف فى المسثلة وغيره نما يثقل على المسثول وصفم عنه وإنما صح الابتداء 
بالذكرة فى الأول لاختصاصها بالوصف وفى الثانى بالعطف أو بالصفة 
المقدرة أى ومغفرة كائنة من المسئول لإا خير أى السائل لإ من صدقة 
شيعأ أذى ) اکونا مشوبة بضرر ما بتعا وخلوص الآولين من الضرر 
واجملة مستأنفة مقررة لاعتبار ترك إتباع المن والا'ذى وتفسير المنفرة 
بنيل مغفرة من الله تعالى بسبب الرد اميل أو بعفو السائل بناء على اعتيار 
الخيرية بالنسبة إلى المسول يؤدى إلى أن يكون فى الصدقة الموصوفة بالنسبة 
إليه خير فى انخلة مع بطلاتها بالمرة لإ والله غنى © لا عوج الفقراء إلى 
تحمل مؤنة لمن والا"ذى وإرذقهم من جبة أخرى 3 حلم ( لا يعاجل 


)١(‏ فى ط : الخواس 
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أصواب امن والاذى بالعقوبة لا أنهم لا يستحقوتما بسبمهما وال تذریل اا 
قبلبا مشتمل على الوعد والوعيد مقرر لاعتيان الخيرية بالنسبة إلى السائل قطما 
لإ يا أما الذين آمنوا ) أقبل علهم بالخطاب إثر بيان ما بطريق الغيبة مبالذة 
فى اباب العمل وجب النهى لإ لا تبطلوا صدقاتكم بان والأذى ) أى 
لا تبطوا أجرها بواحد منهما ل كالذى 4 فى عل النصب إما على أله نت 
لمصدر عذوف أى لا تيطاوها [بطال الذى لا ينفق ماله رئاء الناس € وإما 
على أنه حال من فاعل لا تلو ها مشامين الذى ينفق أى الذى بيبطل إافاقه 
بالرياء وقيل من ضمير المصدر المقدر على ما هو رأى سوه والتصاب راء 
إما عل أنه علة لينفق أى لأجل رايم أو على أنه حال من «اعله أى بنفق 
ماله مرائيا وامراد به اللنافق لقوله تعالى لإ ولا يؤمن بالله واليوم الآخخر ) 
حی برجو ثوابا أو ضثى عقابا . 

١‏ فثله ) القاء لربط ما بمدها يما قبلوا أى فثل المرائى فى الإنناق واه 
العجيبة لإ كثل صفوان ‏ أى حجر اماس عليه تراب ) أى شىء يسير 
منه لا فاصابه وابل لإ أى مطر عظم القطر ف[ ترک لدا أملس ليس 
عليه شىء من الغبار املال لا يقدرون على شىء 7 اكسيو 1 4 لا عون 
ا فعلوا راء ؛ ولا بيجدون له ثوابا قطما كقرله تمالی ) مناه هيام منثورا ) 
واجملة اتناف مبنی على السؤال كأنه قيل فماذا بكو ن حالم سيلئد فقيل 
لا يقدرون الح ومن ضرورة کون مثلم كاذ كر کون مثل من ٹم وم 
أصماب امن والآذى كذلك والضميران الأخيران الموصول باعثيان الى 
كا فى قوله عر وجل( وخضتم كالذى بعاضوا )لما أن المراد به الجنس أو ابم 
أو الفريق ا أن الضمائر الأربمة السابقة له باعتيار اللنظ لإ والله لامدى 
القوم الكافرين 4 إلى الخير والرشاد والجملة تذريل مقرر لمضمون ما قبله 
وفيه تعر بض بأن كلا من الر راء والن والاذى من حصا اص اكمار ولا بد 


سس ایا تيون ها ليمي نا سیا و لم سوه د سيم می 


للمؤمنين أن نبو مار ومثل الذين ينفقرن أمر لهم أبتناء مرضاة الله 2( 





پا س 


أى لطاب رضاه لإ وتثيتا من أنفسهم © أى واتثبيت بءض أتفسم على 
الإمان فمن تبعيضية ک) فى قوم هز من عطفه وحرك من تشاطه فإن الال 
شقيق الروح فمن بذل ماله لوجه الله تعالى فقد ثبت بعض نفسه ومن بذل 
ماله وروحه فقد تا كلما أو تصديقا للإسلام وتحقيقا لالجواء من أصل 
أنفسبم فمن ابتدائية يا فى قول تعالى ( حسدا من عند أنفسهم ) وحتمل أن 
يكون المعنى وتثبيتا من أنفسهم عند المؤمنين أنها صادقة الإعان عخلصة فيه 
ويعضده قراءة من قرأ وتبيينا من أنفسهم وفيه تنبيه على أن حكمة 
الإتفاق للمنفق تركية النفس عر البخل وحب المال الذى هو رأس 
كل خطيئة . 

لإ كثل جنة بربوة © الربوة بالمركات الثلاث وقد قرىء2" ما المكان 
لارتفع أى مثل نفقتهم فى الركاء كثل بستان كائن بمكان مر تفع «أمون من 
أن يصطلمه البرد لاطافة هوائه يهبوب الرياح الملطفة له فإن أشجار الربا 
تكون أ<سن منظرا وأزى قرا هو أما الأراضى امنخفضة فقلا تسل مارها من 
البرد لكثافة هرام! بركود الرياح وقرىء كثل حبة لا أصابها وابل »© مطر 
عظم القطر لإ فآنتأ كلها € تمرتها وقرىء بسكون الكاف تخفيما ل( ضعفين) 
أى مث ما كانت تثدر فى سائر الأوقات بسبب ما أصابها من الوابل والمراد 
بالضعف المثل وقيل أربعة أمثال ونصبه على الحال من أ كلما أى مضاعفا 
١‏ فإن لويصبه! وا بلفطل € أى فطل يكفيها لجودتها وكرم منيتها ولطاقة هوائها 
وقيل فيصيبها طل وهو المطر الصغير القطر وقيل فالذى يصيبها طل والمعنى أن 
نفقات هؤلاء زا كبة عند الله تعالى لاتضيع حال وإن كانت 'نتفاوت باعتيان 
مايقارنها من الآ <وال وجوز أن يعتير القثيل بين نحاطم باعتيار ما صدر عنهم 
من النفقة الكثيرة والقايلة وبين الجنة المعبودة باعتيار ما أصابها من المطر 


الكثير والسير فخ أن کل وأنحجد من المطرين لضعف کا فكذلك نشم 
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جلت أوقات بعد أن يطلب ما وجه الله تعالى زا كية زائدة فى زلفام وحسن 
حالم عند الله لإ وات بما تعملون بصير ) لاخق عليه ثىء منه وهو ترغيب 
ى الإخلاص مع تحذير من الرياء ووه . 

١‏ أيود أحدم 4 الودحب الشىء مع تمنيه ولذلك يستعمل استعالها 
والهمرة لإنكار الوقوع كا فى قوله أأضرب أبى لا لإنكار الواقع کا فى 
قولك أتضرب أباك على أن مناط الإنكار ليس جميع ما تعلق به الود بل نا 
هو إصابة الإعصار وما يبعا من الاحتراق لإ أن تكون له جنة )€ وقرىء 
جنات لا من تخيل وأعتاب ) أى كائنة منهما على أن يكون الأصل والركن 
فيا هذين الجنسين الشريفين الجامعين لفنون المنافع والباق من المستتيعات 
لاعل ألا يكون فيا غيرهما كا ستعرفه والجنة تطلق على الأاشجار الملثفة 
المتكائفة قال زهير . 

كأن عنى فى غرف مفتلة من النواضح تسق جنة سسقا 

وعل الأرض المشتملة علا والاول فو الآنيب بقوله عز وجل لإ ری 
هن تحتها الأنمار ) إذ على الثاتى لابد من تقدير مضاف أى من تحت أشجارها 
وکا لابد هن جعل إسناد الاحتراق لما فما سيآ مجازيا واجخلة فى حل الرفع 
على أنها صفة جنة كا أن قوله تعالى( من تخيل وأعناب) كذلك أوفى عل النصب 
عل أنها حال ما لما موصوفة لإ له فما من كل ار ات ) الغارف الأول 
خبر والثانى حال والثالث مبتدأ أى صفة للمبتدأ قائمة مقامه أى له رزق. من 
كل ارات کا فى قوله تعالى (ومامنا إلا له مقام معلوم) أى ومامنا أحد إلا له 
الخ وليس المراد بالمرات العموم بل عا هو النكثير کان قوله تعالى (وأوئيت 
من كل شیء) لإ وأصابه الكبر ) أى كبر السن الذى هو مظنة شدة الحاجة 
.إلى منافعها كال العجز عن تدارك أسباب المعاش والواو حالية أى وقد أصابه 
الكبر لإ وله ذرية ضعفاء ) حال من الضمير فى أصابه أى أصابه الكير 
والمال أن له ذرية صغارا لايقدرون على الكسب ور تيب ميادى المعاش 
دوقریء ضعاف لإ فأصايما إعصار € أى ريح عاصفة تستدير فى الآر ض ثم 





تنمكس ما ساطعة إلى السماء على هيثة العمود ور فيه نان »4 شديدة 
فاحترقت 4 عطف على فأصاما وهذا ا ری تمثيل لال من عمل 
أعمال ابر وال نات وينم 9 ما محيطها من القوادح ثم دما اوم 
القرامة عند كال حاجته إلى ثواما هباء منثورا بها ف التحسر واا لتأسف علا 
كذلك 4 توحيد الكاف مع کون التخاطب جمعاً قد مر وجبه مرأرأ أى. 
متل ذالك البيان الواضح الجارى فى الظرور مركا الأمؤر الحسوسة 2 50 
لله لک الآيات للك تنفکرون © کی تتفكروا فیا وتعتبروا ہما فا من 
العير وتعملوا بمو جما . 
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ماكسبتم ) بان لمال ما ينفق, 
مئه إثر بیان أصل الإنفاق وكيفيته أى أنفقوا من خلال ما كسبتم وجياده 
لقوله تعالى ( أن تنالوا البرحتى تنفقوا ما تبون ) ل وما أخرجنا لک من 
الأرض ) أى من طيبات ما أخر جنا دك من الحيوب والقار والمعادن ذف 
لدلالة ماقوله عليه( ولا تيمموا € بفتح التاءأصله ولا تتيمموا وقرىء بضمم! 
وقرىء ولا تاوا واالكل بمعنى القصد أى لانقصدوا 3 بث( أى الردىء. 
الخسيس وهو كالطيب من الصفات الغالبة التى لاتذ كر موصوفاتها لإ منه 
تنفقون الجار متعاق بتنفةون والضمير للخبيث والتقديم لتخم ص واعملة 
حال من فاعل تيمموا ی لاتقصدوا الخييث قاصرين الإنفاق عليه أو من. 
الخبيث أى عختصا به الإنفاق وأياً ما كان فالتخصيص لتوبيخهم با كانوا 
شعادو نه من إنفاق ا ليث خاصة لا | تسوبغ إنفاقه مع الطيب عن ١ن‏ عياس. 
رضى الله عنهما أنهم کا نوا يتصدقون شف افر وشراره فوا عنه وقيل 
متعلق بمحذوف وفع دالا من الخييث والضمير للبال المدلول عأماه لكشب 
المقام أو للموصواين على طريقة قوله : 
ه كانه فى الجلد توليع البيق ه 
أو للثالى وتخصيصه بذلك لما أن التفاوت فيه أ كث وتنفقون حال من. 
الفاعل المذ كور أى ولاتقصدوا الخبيث كائنا من المال أو ما كسيتم » 
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وما أخرجنا لك منفقين إياه وقوله تعالى لإا واستم بآخذيه € حال على كل 
حال من واو تنفقون أى والحال SÎ‏ لاتأخذو نه فى معاملات؟ فى وقت من 
الأوقات أو بوجه من الوجوه 3 إلا أن تغمضوا فيه 4 أى إلاوقت إغاض.م 
فيه وهو عبارة عن المساحة بطريق الكناءة أو الاستعارة يال أغمض بصره 
إذا غضه وقرىء على البناء المفعول على معنى إلا أن تحملوا على الإغاض 
وتدخلوا فيه أو توجدوا مغمضين وقرىء وتغمضوا وتغمطوا بضع اليم 
وکسر ها وقیل تم الكلامعند قوله تعالى (ولاتيمموا ال استؤ نف فقيل 
على طريقة التوبيخ والتقربع منه تنفقون والحال أنم لا تأخذونه إلا إذا 
أغمضتم فيه ومآله الاستفرام الإتكارى فكأنةقيل أم: نه تنفةون الل واعلموا 
أن الله غنى € عن | ان ولا بأمرم به لمنفعتك وف الأمر أن يعلموا ذلك 
مع د . علميم به تو بيخ شم هم على ما يصزمون من إعطاء الخبيث و[إبذان بأن 
ذلك من آثار الجيل بشأنه تعالى فإن إعطاء مثله إنما يكون عاق عند اعتقاد 
المعط أن الآخذ محتاج إلى ما سیه بل مقطر إليه ل حميد ) مستدق الحمد 
على نعمه العظام وقيل حامد بقبول الجيد والإثابة عليه . 


ل الشيطان بعدك الفقر ) الوعد هو الإخبار بما سيكون من جبة امبر 
مترتبا على شىء من زهان أو غيره يستعمل فى الثثر استتعاله فى اير قال تعالى : 
(الذار وعدها الله الذين كفروا) أى يعدى فى الإنفاق الفقر ويقول إن عافية 
فعاو ل أن تفتقروا وإنما عبر عن ذلك بالوعد مع أن ن اأشيطان ا إضف جیء 
الققّر إلى ج 4 للويذان يممأ لته ف الاخيا بان بتحهق يده كأنه وله ف تقرر 
الوقوع ماز له أفعاله الوانعة سب إرادته أو لوقوعه فى مقابلة وعده تعالى 
على طر يمه المشاكلة وقرىء بم الفاء وال سكون وبضمتين وب تحتين ( ومركم 
بالفدشا کا بالحصلة الفشحاء أى ويغربم على البخل ومنه الصدقات إغراء 
الأمر للمأمور على فعل الأمور به والعرب تسمى البخيل فا حما قال طرفة 
أين العيد : 








أرى الموت يعتام الكر ام ويصطق عقيلة مال الفاحش المتشدد 

وقيل بالمخاصى والسزئات لإ وات يعدم ) أى فى الإنفاق لإ مغفرة ). 
لذبو 5 والجار فى قوله تعالى 0 منه 4 متعاق بمحذوف هو صفة لمغفرة. 
مؤكدة لفخامتها الى أفادها تنكيرها أى مذفرة أى مغفرة كائنة منه عر 
وجل لإا وفضلا ) صفتهحذوفة لدلالة المذ كور علما ا فى قوله تعالى (فانقليو؟ 
بنعمة من الله وفضل) ونظائره أى وفضلا كائنا منه تءالى أى خلفا مما أنفقتم 
زائدا عليه فى الدنيا وفيه تكذيب لاشيطان وقيل ثوابا فى الآخرة لإ والله. 
وأسع ) قدرة وفضلا فيحقق ما وعدك به من المغفرة وإخلاف ما تنفقو نه. 
لإ عليم ‏ مبالغ فى العل فيعل [نفاقكم فلا يكاد يضيع أجرك أو بعلم ما سيكون. 
من المغفرة والفضل فلا احتال الخلف ف الوعد واغخلة تيل مقرر لمضمون. 
ما قبله . 

ل( يون الحكة ) قال مجاهد الحكمة هى القرآن والعل والفقه روى. 
عن ابن تيح أنها الإصابة فى القول والعمل وعن إبراهم النخعى أنها معر فد 
معا فى الاش 3 ء وفهمبا وقبل هى معرفة -دقائق الأشياء وقبل ھی الإقدام عل 
الأفعال الحسنة الصائبة وعن مقاتل أا تفس فى القرآن بأربعة أوجه فتارة. 
بمواعظ القرآن وأخرى ما فيه من يخائب الأسرار ومرة العم وال 
وأخرى بالنبوة ولعل اللأنسب با بالمقام ها يلنظم الأاحكام المبينة فى تضاعيفة 
الآيات الكر ية من أحد الوجين الأو لين ومعنى ينانا تبيينما والتوفيق للعلم 
والعمل مأ أى ينها ويوفق للعلم والعمل مأ 2 من إشاء 4 من عباده أن بو نبا 
إناه عوجب سعة فضله وإحاطة عليه | آنا ما بيه فى ضمن الأى من 
الحم البالعة الى يدور علما فلأت م نأفكم فاغتنم وها وسارعوا إلى العمل با 
وا موصول مفعول أول لۇ" فى قدم عليه الثانى للعناية به والجملة مستأنفةمةررة. 
لمضمون ما قبلا ل ومن ؤت الكمة € على , ناء الفعول وقریء عل اليئاء 
للفاعل أى ومن يؤته الله الحسكمة والإظبار فى مقا الإشار اا الاعتناء. 
ُشأنها وللإشعار بعلة ا لحك لإ فقد أوتى خيرا كرام أى أى خير كدير 
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فإنه قد خير له خير الدارين لاوما يذكر) أى وما يتعظ إا أونى من الحكمة 
أو وما يتفكر فم ار أولوا الألباب € أى العقول الخالصة عن شوائب 
الوم والركوث إلى مه مشابعة ألطوى وفيه من الترغيب فى الحافطة عل الاحكام 
ألوأردة فى شان الإنفاق مالا ا ى والجماة إما حال أو اعتراض تذييل ٠‏ 
١‏ وما قم من نفقة € ببان لحك كلى شامل لجميع أفراد النفقات 
ومافى حكمبا [ڈ ر یان حك ا کان نا ف سبيل اه وما ما شرطية أوموصولة 
حاف عاندها من الصاة أى وما أنفة: تهوه من A44)‏ ت أى نفقة كانت ف وق أو 
باطل فى سر أو علانية قليلة أو كثيرة أو دم النذر عقد الضمير على شىء 
والتزاءه وفعله كضرب ونصر لمن نذر) أ ى نذركان فى طاعة أو معمية 
بشرط أو بغير شرط متعلق بالمال أو بالآفعال كالصيام والصلاة ونعوهها 
لإ فإن الله يعلمه ) الفاء على الا'ول داخلة على الجواب وعل الثانى مزيدة فى 
الخير وت وحيد الضمير مع تعدد متعاق الع لااد المرجع بناء على کون العطاف 
بكامة أو يا فى قولك زيد أو عرو أ كرمته ولا يقال أكرمتهما وهنا 
صر نا" إل التأويل فى قولهتعالى (إن يكن غنباً أو فقيراً فاته أولى مهما ) بل بعاد 
الضمير تارة إلى المقدم رعابة للأولية كا فى قوله عر وعلا ( وإذا رأوا تحارة 
أولهوا انفضوا إلها ) وأخرى إلى المؤخر رعاية للقرب ؟ فى هذه الأب 
€ رة وف وتال رون بكسب خم أو إما - م يدم به ريثا وحمل النفام 
عل تأويلبما بالمذكور ونظائره أو على حذف 7 ل ثقة بدلالة الثاتى عليه 
کا فى قوله تعالى ( والذين يكندون الذهب والفضة ولا فقوم ف سیل 
الله ) وقوله : 
يمن ما عندنا وأنت ما عندك راض والرأى نتاف 
ووهسماما عطف فيه بالواو الجامعة تعسف مستغنی عله نعم وز إدجاع 
الضمير إلى ما على تقدير كو نما موصوله وتصدير اخلة بأن لتأ كيد مضمونها 
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إفادة لتحقيق الجزاء أى فإنه تعالى يجازم عليه ألبتة إن خيراً فخير وإن 
شرا فشر فهو ترغیب ولرهيب ووعد ووعد لإ وما للظامين » بالإنفاق 
والنذر فى العام أو بشع الصدقات وعدم الوفاء بالنذر أو بإثفاق الحبدث 
أو بالرياء والمن والآاذى وغير ذلك ما بلتظامه معنى الظم الذى هو عبارة عن 
وضع الثىء فى غير موضعه الذى عق أن يوضع فيه 2 من أنصار 4 أى 
أعو أن ينصرونهم من بأس الله وعقابه لاشفاعة ولا مدافعة وإراد صينة 
الحم لمقابلة الظالمين أى وما لظام من الظالمين من نصير من الانصار والجملة 
استئناف مقرر لما فما قبله من الو عيد مفيد لفظاعة حال من يفعل ١١‏ يفعل من 
الظالمين لتحصيل الأعوان ورعاية الخلان . 

( إن تبدوا الصدقات فنا هى ) نوع تفصيل لبعض ما أجمل فى الثمرطية 
وبوان له ولذلك "رك العطف برا أى أن تظبروا الصدقات فنعم شيا إبداؤها 
بعد أن يكن رياء وسمعة وقرىء بفتح النون وكسر العين على الأصل وقرىء 
بكر الثون وسكو ن العين وقرىء بكس النون وإخفاء حركة العين وهذا 
فى الصدقات المفروضة وأما فى صدقة التطوع فالإخفاء أفضل وهى الى أريدت 
بقوله تعالى نز وإن تخفوها ) أى تعطوها خفية لإ وتؤتوها الفقراء ) 
ولعل التصريح ارتام الفقراء مع أنه واجب فى الإبداء أيضاً لما أن الإخغاء 
مظنة الالتياس والاشتباه فإن الغنى ريما بدعى الفقر ويقدم على قبول الصدقة 
سرا ولا يفعل ذلك عند الناس ل فهو خير دک ) أى فالإخفاء خير لكم من 
الإبداء وهذا فى ااتطوع ومن لم يعرف بالمال وأما فى الواجب فالامر 
بالعكس لدفع التهمة ‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما صدقة السر فى التطوع 
تفضل علا نيتم| سبعين ضعفا وصدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها مخمسة 
وعشرين ضعفا ل( ويكفر عنک من سيئاتكم ) أى والله يكفر أو الإخفاء 
ومن تبعيضية أى شيئاً من سيئاتم كا سترتموها وقيل مزيدة على رأى 
الاخفش وقرىء بالتاء مرفوعا ومجزؤما على أن الفعل للصدقات وقرىء 
بالنون مرفوءعا عطفا على حل ما بعد الفاء أو على أنه خبر مبتدأ محذوف أى 








ونحن نكفر أو على أنها جملة مبتدأة من فءل وفاعل وقرىء مجزوما عطفا 
على محل الفاء وما بعده لا نه جواب الشرط لا والله عا تعملون ) من الإسرار 
والإعلانز کر )فو تر غيب ف الإسرار 1 

١2 ليس عليك هدام ) أى لا يحب عليك أن تجعليم مبديين إلى فعل‎ ١ 
ما سوا به من لمحاسن والاتهاء عا هوا عنه من القياتح المعدودة ولمم‎ 
الواجب عليك الإرشاد إلى الخير والحث عليه واانهى عن الشر والردع عنه‎ 
ما أوحى إليك من الآبات والذكر الحسكم لإا ولكن الله مبدى » هداية‎ 
هداية خاصة موصلة إلى المطلوب حا لا من يشاء 6 هدايته إلى ذلك من‎ 
يذ كر بماذ كر ويتبع الحق ويختار الخير والجملة معترضة جىء ما على طاريق‎ 
تلوين الطاب وتوجمهه إلى رسول الله على الله عليه وسل مع الالتفات‎ 
إلى الغيية فا بين الخطابات المتعلقة بالمكافين مبالغة فى حمليم على الامتثال‎ 
فإن الإخبار بعدم وجوب تدارك أمرم على النى صل الله عليه وسل مؤذن‎ 
بوجوبه علهم حسما ينطق به ما بعده من الشرطية وقيل لما كش فقراء‎ 
المسلين هى رسول الله صلى الله عليه وسل المسلبين عن التصدق على المشركين‎ 
كى تحمليم الحاجة على الدخول فى الإسلام فتزلت أى ليس عليك هدى من‎ 
خالفك حى نعم الصدقة أجل دخوطم فى الإسلام فلا التمات حيذ‎ 
فى الكلام وضمير الغيبة للمعرودين من فقراء المشركين بل فيه تاوين فقط‎ 
: وقوله تعالى‎ 

زر وما تنفقوأ من خير 4 عل الأول التفات من الغيية إلى خطاب 
المكافين لربادة هزم حو الامتثال وعلى الثاى تلو بن لاخطاب بتو جه لهم 
وصرفه عن النى صلى الله عليه وسل وماشرطية جازمة لتنفقوا منتصبة به على 
المفعولية ومن تبعيضية متعلقة حذوف وقع صفة لاس الشرط ميينةوخصصة 


له أى أى شیء تنفقوا كان من مال لر فلأتقسكم ) أى فو لأفسكم لايلتفع 





)١(‏ فى ط : إلى الإيتان عا أمروا به 
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به غير 1 فلا تمنوا على من أعطيتموه ولا تؤذوه ولاتنفةقوا من المي ث أو فتفعه 
الدبنى لك لا لغيركم من الفقراء حتى تمنعوه ممن لا ينتفع به من حیث ألدين 
من فقراء المشركين لا وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله )4 استثناء من أعم العلل 
أو أعم الأحوال أى ليست نفقتدك لشىء من الآشياء إلا لا بتغاء وجه الله 
أو ليست فى حال من الحوال إلا حال ابتغاء وجه الله فا باک نون ما 
وتنفقون الحميث الذى لارو جه مثله إلى الله تعالى وقيل هو نفى فى معنى النوى. 
لإ وما تنفقوا من خير وف إليك ) أى أجره وثوابه أضعافا مضاعفة حسما 
فصل فیا قبل فلا عذر لک فى أن ترغيوا عن إنفاقه على أحسن الوجوه 
وأجملبا فهو تأ كيد وبيان للشرطية السابقة أو بوف ليك ما يخافه وهو من. 
تانج دعاثة عليه السلام بقوله الم أجعل للينفق خانا ولليمسلك تافا”“وقيل. 
حجت أعاء بنت أفى بكر فأتتها أمبا تسأطا وهى مشركة فآبت أن تعطما 
وعن سعيد بن جبير أنهم كانوا تفون أن يرضخوا لقراباتهم من المشركين 
وروى أن اسا من المسلمين كانت لم أصهار فى اليهود ورضاع كانوا ينفقون. 
علوم قبل الإسلام فليا أساموا كرهوا أنينفقوم فنرلت وهذا فى غر الواجب 
وأما الواجب فلا يوز صرفه إلى الكافر وإنكان ذميا لو ألم لا تظلمون ) 
لا تنقصون شيا مما وعدثم من الثواب المضاءعف أو من الخاف . ْ 

لإ للفقر اء € متعلق بمحذوف ينساق إليه الكلام کا فى قوله عر وجل 
رف تسع آبات إلى فرعون) أى اعمدوا للفقراء أو اجعلوا ما تنفوةنه لافقراء 
أو صدقاتكم للفقراء لإ الذين أحصروا ف سبیل الله © بالغرو واماد 
3 لا ستطيءون € لاشتغاهم به لإضر با ى الآر ض) أى ذهابأ فہا الكسب 
والتجارة وقيل م أهل الصفة كا نوا رضى الله عنم نحواً من أر بعائة من فةراء 
المهاجرين يسكنون صفة المسجد يستغرقون أوقاتهم بالتعر والجباد وكانوا 
رجون فى كل سر يه بعثرا رسول لله صلى الله عليه وسل ل سم الجاهل ) 
حاهم ر أغنياء من التعفف) أى هن أجل تعففيم عن المسئلة ل تع رفم بسماهم ). 

. للشبور : اللوم أعط منفقا خلفاً وأعط ممسكا تلفا‎ )١( 
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أى تعرف فقرم واضطرارم ما تعاين 7 من |اضعف ورثاثة الحالو الطاب 
لأرسول عليه السلام أو لكل أحد من له حظ من الخطاب مبالغة فى يان 
وضو ح فقرثم لإ لا يسألون الناس إلحافا ) أى إلخاحا وهو أن يلازم السائل 
امشو ل حى يعطيه هن قو ۵م لحفنى من فضل لدافه أى أعطالى من فضل 
ما عنده والعنی لا يسألونهم شيئاً وإن سألوا لحاجة اضطرتبم إليه لم يلحواوقيل 
هو نق لكلا الآأمين جيعا على طريقة قوله : 
ه على لاحب لا متدى تاره » 

أى لامنار ولا اهتداء لإ وما تنفقوا من خير فإن الله به علے ) فيجازيكم 
يذلك ا حسن جزأء فو ترغيب فى التصدق لاسما على هؤلاء . 

لإا الذين ينفقون أمواهم بالليل و اغا سراً وعلانية ) أى يعمون. 
الأوقات والأحوال بالهير والصدقة وقبل زات فى شأن الصديق رضى الله عنه 
حيث تصدق بأر بعين افد را ر عشر آلاف منه بالليل و عشرة ,انار وعشرة 
سرا وعشرة علائية وقيل فى على رضى الله عنه حين لم يكن عنده إلا أربعة 
درام قتصدق بكل واحد منها على وجه من الوجوه المذكورة ولعل تقد 
الليل والنهار والسر على العلانية الإيذان عزية الإخحفاء على الإظبار وقيل ف 
رباط الخيل والإنفاق علما لإ فليم أجرم عند رم خير للموصول والفاء 
للدلالة على سيبية ما قبلها لما بعدها وقيل لاعطف والبر عذوف أى وم 
الذن ا ولذلك جوز الوتف على علااية 3 ولا لوف عا ولام 
ګز اون 4 تقدم تفقسيره ٠‏ ۰ [ 

١‏ الذين يأ كلون ا ربوا » أى ی يأخذونه والتعبير عنه بالا کل لما أله 
معظم ما قصد به ولش وعه ف المعلومات مح ما فيه من زبادة شلعم د م وهو 
ار اد فى المقدار أو ف الأجل حسما فصل فى كتب الفقه وإما يي بالواو 
كالصلوة على له من يفخم ف أمثالها | وزيدت الالف شما بوأو اح 
} 5 لا ra‏ أى من قبورم إذا بعثوا 3 إل قوم اذى بتخبطه الشيطان ) 
أى إلا قياما كقيام الممروع وهو وارد على ما يزعمون أن الشيطان بل 





الإنسان فيصرع والخبط والضرب بغير استواء كخيط العشواء لا من المس € 
أى الجنون وهذآا أيضا هن زعام أن الى گس فيختاط عدله فذإذلاك يقال 
دن الرجل وهو متعاق يا قله من الفعل المنفى أى لايقومون من الاس الذى 
عم لسلب أكلهم الربا أو ببقوم أو بيتخبطه فيكون هو نموم وسةو طم 
كالمصروعين لالاختلال عقوطهم بل لان الله تعالى أرى فى بطو نم ما أ كلوا 
عند آهل الموقف 3 ذلك € إشارة إلى م ذکر من حاطم وما ف اسم الإشارة 
من معی البعد للويذان بفظاعة المشار اله رز أنهم قالوا 3 البح مثل ار بو[ 4 
أى ذلك العقاب اساب آم نظمو ا ار با والبييع 2 ساك وأنوب لإفضائهما إل 
البح فاستحلوه استحلاله وقالوا ون e:‏ درم ندر همین کا کول بيع ماقيمته 
ددم بد ر همین بل جعاوأ ار أ أصلا 4 الحل وقاسوا به البيح مع وضوح 
الفرق سمأ فان أحد الدرهين ف الأول ضام حم وق الثافى مور مسأ س 
الحاجة إلى السلعة أو بتوقع رواجها . 2 ” 1 


١‏ وأحل لله ابيع وحرم اربوا ) إنكار من جهة الله تعالى لتسويتهم 
وإبطال للقياس لوقوعه فى مقابلة النص مع ما أشير إليه من عدم الاشتراك 
فى المناط والجملة ابتدائية لال لها من الإعراب لإ فن جاءه موعظة ) أى 
ن بلغه وعظ وزجركالنهى عن الريأ وقرى” جاء نه ر من ر به 4 متعلق 
يجاءه أو بمحذوف وقع صفة لموعظة والتعرض لعنوان الربربية مع الإضافة 

. للإشعار بكر ن مجىء الموعظة للقربية لإ فانتهى ) عطف على جاءه أى فاتعظ 
بلا تراخ وتيع النهى لا فله ما سلف ) أى ما تقدم أخذه قبل التحريم 
ولا يسترد منه وما مرتضع بالظرف إن جعلت من موصولة بالابتداء إن 
جعلت شرطية على رأى سيبويه لعدم اعتاد الظرف على ما قبله لإ وأمره 
إلى الله 4 جازيه عل أنتهائه إن كان عن قبول الموعظة وصدق النية وقيل 
بحك فى شأنه ولا اعتراض اک عليه ب( ومن عاد ) أى إلى تحليل الريا 
لإ فأولئك € إشارة إلى من عاد والجمع باعتبار المع ىا أن الإفراد فى عاد 
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اعتبار اللفظ وما فيه من معنى البعد للإشعار ببعد منزلتهم ف الشر والفساد 
لإا أصحاب النار ‏ أى ملازموها و ثم فما خالدون © ماكثون فما أبدا 
والمله مقررة لما قبلها . 

( يمحق أله الربوا ) أى يذهب ببركته ومالك الال الذى بدخل فيه 
لإ ورف الصدقات © يضاعف ثوامها وبارك فما ويزيد المال الذى أخرجت 
منه أأصدقة . روى عنه صل له عليه وسل أن لله يقبل الصدقة وير بها كا رف 
أحدم مهره(2 وعنه عليه الصلاة والسلام ما نقص مال من صدقة 9 قط 
( والله لا حب ) أى لا برضى لان الحب ختص بالتوابين ا كل كفار 4 
مصر على كليل الدرمات ام ەپەك فى ارتكابه زر إن الذين آمنوا 42 
الله ورسوله وبما جاءم به 5 | الصالحات وأقاموا الصاوة وآ توا الو کر( 
تخصيصهما بالذكر ر مع اندراجهما فى الصالحات لإنافتهما على سار الاعال 
الصالمحة على طريقة ذكر جبريل وميكال عقيب الملانكة علهم السلام 
( هم أجرم ) جملة من مبتدأ وخيبر واقءة برا لان أى طم أجرم الموعود. 
هم وقوله تعالى 3 عند ربهم ) حال من أجرم وف التعرض لعنوان الربوبية 
مع الإضافة إ لى ضمیرم مزید لطف ونش ريف شم } ولا خوف عليم )2 
من مكروه آت لإ ولام يز أون ) من حبوب فأت 

3 أما الذين آمنوا اتقوا الله € أى قوا أنفسك عقابه } وذروا مابق 
من الرہوا ‏ أى واتركوا بقايا ما ڈ رطمم منه على الناس ترک کارا ( إن كم 
مؤمنين ) على الحقيقة فإن ذلك مستلزم لام تال ما أمرتم به البتة وهو شرط 
حذف جوابه نه م قله أى إن كن ماين ف تقو وذردء الخ © روى أله. 
كان لثقيف مال على بعض قريش فطالبوهم عند امحل بالمال والريا فزلت 
}ف نم تفعلوا ) أى ما أمرتم به من الاتقاء وترك ابقاا إما مع إنكار 





. لأروى 1 كم ری أحد كم فاوه  وهو الور‎ )١( 
. ف فى ط وما قت زكاة دن مال‎ 1 





٤‏ سورة اابقرة 


حرمته وإما مع الاعتراف ہا لإ فأذنوا عرب من الله ورسوله ‏ أى ناعلدوا 
ا من أَذْنْ بالشىء إذا عل به أما على الأول فكحرب المرتدين وأما على 
الثانى فكحرب البغاة » وقرىء فآذنوا أى فأعلموا غير؟ قبل هو من الاذان 
وهو الاستاع فإنه من طرق العم وقرىء فأبقنوا وهو مو بل لقراءة العامة 
وتنكير درب التفخيم ومن متعلةة دلوف وفع صفة طا مؤ كدة لفخامتها 
أى بنوع من المرب عظم لا يقادر قدره کان من عبد الله ورسوله روى 
أنه لما نزلت قالت ثقيف لا يد لنا عرب الله ورسوله لإ وإن تبتم © من 
الارتياء معالإيمان بحرمتها بعدما سمعتموه من الوعيد ( فلكم رؤس أموالك ) 
تاذو نما كلا لإ لا تظلبون ) غرماء م بأخذ الريادة والجلة إما مستأئفة 
لال ها من الإعراب أو حال من الضمير فى لك والعامل ءا تضمنه الجار 
من الاستقرار لإ ولا تظلبون ) عطف على ما قبله أى لا :ظلبون نتم من 
-قبلهم بالطل والنقس ومن ضرورة تعليق هنأ الحم بتو بهم عدم لبو ته ڪال 
-عدمهأ إن كان مع إنكار الجرمة فهم م رتدون وماطم المكسدوب ف حال 
ار دة فىء للسلمين عند أف حنيفة رضى الله عنه وكذا سائر أمواطهم عند 
الشافعى وعندنا هو ودام ولاثىء هم عل كل حال وإن کان مح الاعتراف 
ما فإن کان طم شوكة فهم على شرف القتل لم تسم لحم رؤسهم فكيف پرؤس 
أموالهم وإلا فكذلك عند أبن عباس رضى الله عنهما فإنه قول من عامل 
الربا يستتاب وإلا فرب عنقه وأما عبرل غيره فهم و سول إلى أن تظېر 
'توبتهم لا يمكنون من التصرفات أصلا ا تو بوا ل يسم هي شىء هن 
أمرالهم بل غا یسل عوتهم لورثتهم . 

أن كان تامة وقرىء ذا عسرة على أنبا نائصة لإ فنظرة ) أى فلك نظرة أو 
«قعليم نظرة أو فشكن نظرة وی الإنطار والإمبال وقرىء فناظره أى 
-منتظره أو فصاحب نظرته على طرق النسب وقرىء فناظره أمس] من اافاءلة 
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أى فساعه بالنظرة لا [لىمسرة € أى إلى يسان وقرىء بم السين وها لغتان 
کشر فة ومشرقة وقرىء ببما مضافين يحذف التاء عند الإضافة کا فى قرله : 
وأخافوك عد الآمر الذى وعدوا 3 وأن دقرا 4 ذف أل الثاءبن 
وقرىء يتشدد الصاد أى وأن تتمدقوا على مسرى غرماک بالإبراه 
لإ خير دک 4ایا كثر ثوابا من الإنظار أو خير ما تأخذونه للمضاعفة 
ثوابه ودوامه فهو ندب إلى أن بتصدقرا برؤس أموالهم كلا أو بممنا على 
غرمائهم المعسرينكةوله تعالى (وأنتعفوا أقرب لاتقوى) وقيل اراد بالتصدق 
الإنظار لقوله عليه اسلام لاحل دين رجل مسل فيؤخره إلا کان له بكل يوم 
صدقة 0 إن كنم تعلمون 4 جوابه »#ذوف أى إن كنم تعليون أنه یر لک 
عملتمره بإ واتقرا بوما 4 هو يوم القيامة وتشسكير ه للتفخيم والتوويل وتمليق 
الإتقاء به للببالغة فى التحذير عما فيه من الشدااد والآهر ال لا ترجمون فيه ) 
على البئاء للمفعول من الرجع وقرىء على البناء للفاعل من الرجوع والأاول 
ادحل ۳ اويل وقرىء بألياء عل طريقٌ الالتفات دأرى” “ردون وكذا 
تصيرون ل إلى الله > اسبة آعالک لا م ترف كل نفس من النفوس 
والتمميم للمسالغة فى تمويل اليوم أى تععلى كاملا( لا ما کسبت ‏ أى جزاء 
ما عملت من شير أو شر بز وم لايظامون 4 حال من كل نفس تفبيد انب 
كانت عقر باتهم مو بدة غير مظلومين فى ذلك لما أب من قبل أنفسيم وجمع 
الصمير لآنه أنسب ال الجزاء ا أن الإفراد أوفق عال الكسب عن ابن 
عباس رطى الله عنما آنا آخر آبة ازل بها جبريل عليه السلام وقال شما فى 
رأس الماثتين والمًا ين »ن البقرة وعاش رسول الله صل الله عليه وسل بعدها 
أحدا وعشرين يرما وقيل أحدا وثمائين وقول سبعة أيام وقيل ثلاث 
سامات , ۰ 

اا الذين آمنوا إذا تدايئتم بدين »4 شروع فى بان حال المداينة 


() فیط ١لا‏ , 
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الواقعة فى تضاعيف المعاوضات ال جارية فما بينهم بيع السلع بالنقود بعد بيان 
حال اار با أى إذا داين عض بعضا وعامله نسيئة معطيا أو آخذا وفائدة ذكر 
اللدين دفع توم كون التداين عى الجازاة أو التنبيه على تنوعه إلى الحال 
والمؤجل وأنه الباعث على الكتابة وتعيين المرجع لاضمير المنصوب المتصل 
بالامر ( إلى أجل متعلق بتداينتم أوبمحذوف وقع صفة لددين لا مسعى ) 
بالايام أو الأشر ونظائرهما ما يفيد العلل ويرفع الجوالة ا الحصاد والدياس 
ونحوهما ما لايرفعرا لا فا كتيوه € أى الدين بأجله لاه أوثق وأرفع للنزاع 
ورور على استيا به وعن أبن عياس رضى الله عنهما أن أ رأد به اسل وقال 
لما حرم الله الربا أباح فى السلف لإ وليكتب بينكم كاتب © بیان الكيفية 
الكنابة المأمور بها وتعيين لن بتولاها إثر الآمر بها إجالا وحذف المفعول 
إما لتعينه أوللقصد إلى [يقاع نفس الفعل أى ليفعل الكتابة وقوله تعالى يينكم 
للإيذان بأن اکا تب يشمغى أن تو سط بين المتداينين ويكتب کلامم ما ولایکتی 
بكلام أحدهما وقوله تعالى لا بالعدل ) متعاق محذوف هو صفة لكاتب 
أى كاتب كائن بالعدل أى وليكن المتصدى الكتابة من شأنه أن يكتب 
بالسوية من غير ميل إلى أحد الجانيين لابزيد ولاينقص وهو أمر للمتداينين 
باختيار كاتب فقيه دين حتى جیء کنا به موثوقا به معدلا بالشر ع ويحون أن 
يكون حالا منه أى ملتبسا بالعدل وقيل متعاق بالفعل أى وليكتب بالق 
لإ ولا ياب كاتب € أى ولا تشع أحد من الكتاب لإ أن بكتب ) كتاب 
الدين ل( کا علمه الله 4 على طريقة ما علمه من كتبه الوثائق أوك بينه بقوله 
تعالى بالعدل أولايأب أن ينفع الناس كما بته کا نفعه الله تعالى بتعليم الكتابة 
كقوله تعالى (وأحسن ک) أحسن الله إليك) لإ فليكتب) تلك الكتابة المعامة 
أمر بها بعد النبى عن إباثها تأ كيدا ها ووز أن تماق الكاف بالآمر على 
أن يكون النهى عن الامتناع منها مطلقة ثم الأمر بها مقيدة . 

( وليال الذى عليه الحق © الإملال هو الإملاء أى وايكن الممل من 
عليه الحق لأنه المشمود عليه فلا بد أن يكون هو المقر لإ وليتق الله ربه € 
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م مأ بين الاسم الجليل والئعت اميل للميالغة فى التحذر أى وايتق المملى 
دون الكاتب م قبل لقوله تعالى ( ولابيخس منه ‏ أى من الحق الذى 
عليه على الكاتب لا شیا ) فإنهااذى يتوقع . منه البخس خاصة » وأها الكاتب 
فيتوقع منه الزيادةكا يتوقع منه النقص فاو أ بد نميه اہی عن كليهما وقد فعل 
ذلك س بث أمر بالعدل وإما شدد فى تكليف الممل حيث جمع فيه بين الأآمر 
بالاتقاء والنهى عن البخس لا فيه من الدواعى إلى الى عنه فإن الإنسان 
بول على دفع الضرر عن نفسه وتخفيف ما فى ذمته ا أمكن لإ فإن كان 
اذى عليه الحق ) ت بذلك فى موضع الإضمار ازيادة ا کف" والبيان 
لالآن الآمر والنهى لغيره لا سفيبا 6 ناقص المقل 5 ماز لإ أو ضيفاً ) 
ص بأ أو شيا اعلا أولا يستطيع أن عل هو )أ ى غير مستطيع للإملاء 
بنفسله خرس أو عى أو جل أو غير ذلك من العوارض لإ فا يمال وليه) أى أى 
الذى بل أمره وبقوم مقامه من قيم أو وک ول أو مرجم و بالعدل ) أى من 
غير فص ولا ذيادة لم يكلف بعين ما کف به من عليه الحق لاه قوقع م 
الزوادة کا يتوقع منه البخس ور واستش,دوا شبيدين ) أى اطظبوهما ليتحملا 
الشوادة على ما جر ى بينسكم من المداينة وتسميتهنا شهيدين اتنزيل المشارف 
منزلة الكائن لإ من رجالكم 6 متعاق باستشبدوا » ومن ابتدائية أو 
»حذوف وقع صفة لشريدين ومن أبعيضية ‏ أى شبيدين كائنين من رجال 
السمين الأحرار إذاتكلام فى معاملاتهم فإن خطابات الشرع لاتنتظم العبيد 
بطريق العبارة كما بن فى موضعه » وأما إذا كانت المداينة بين ا کا أو کن 
من من علية الحق كافرا فيجوز استشبا اد الك افر عندنا . 


لإ فإن لم يكوا ) أى الشبيدان جميعاً على طريقة نف الشمول لاشول 

للق ج ! ما لإعواذهما أو لسبب آخر من الأسباب لإ فرجل 

وامرأتان 4 أى فايشبد رجل وامر أان كفون وهذا فا عدأ ادود 

والقصاص عند نا » وق الأموال خاصة عند الشافعى ( عن ترضون ) متعاق 
( ۲۷ س أبو السعود س أول ) 
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عحذوف وقع صفة ار جل وأمر اتان أى كاذو ل «رضيان عندلم و تخصوصهم 
بالوصف المذ كور مع نحقق اعتباره فى كل شهيد لقلة اتصاف النساء به وقيل 
نعت لشبيدين أى کان ممن ترضون ورد بأنه يلوم الفصل بينهما بالا جنى 
وقيل بدل من رجالكم بشكرير العامل ورد بما ذ كر من الفصل وقيل متعلق 
بقوله تعالى فاستشمدوا فيازم الفصل بن اشتراط المرأتين وبين تعليله وقوله 
عز وجل لإ هن الشہداء ) متعلق عحذوف وقع حالا من الضمير الحذوف 
ااراجع إلى الموصول أى من ترضوتهم كائنين من بعض الشبداء لعلمكم بعد 
الهم وثقتكم بهم وإدراج النساء فى الشرداء بطريق ااتغليب ( إن تضل إحداهما 
فتذ كر [داهما الأخرى ) تعليل لاعتبار المدد فى النساء والعلة فى الحقيقة 
هی التذ كير ولسكن الضلال لما کان سيبا له منز لته كا فى قولك أعددت السلاح 
أن جىء عدو فأدفعه كأنه قبل لأجل أن تذكر إحدامما الأخرى إن ضات 
عن الشهادة بأن نسيتبا ولعل إيثار ما عليه النظم الكريم على أن يقال أن تضل 
إحداهما فتذكرها الأأخرى لتا كيد الإبهام والممالغة فى الاحتراز عن توم 
اختصاص الضلال بإحدامما بعينها والاذ كير بالاخرى وقرىء فتل در من 
الإذكار وقرىء فتذا کر وقرىء أن تضل على الشرط فتذكر بالرفع كقوله 
تعالى (ومن عاد فينتقم أيه منه) ل( ولا يأب الشمداء إذا ما دعوا) لآداء الشبادة 
أو لتحملا وتسميتهم شبداء قبل التحمل لما مر من تنزيل المشارف منزلة 
الواقع وما مزيدة . عن قتادة أنه كان الرجل يطوف فى الحواء العظيم فيه القوم 
فلا يقبعه منهم أحد فنزات . 


(١‏ ولا تساموا ) أى لاتملوا من كثرة مدا يناتكم 7 أن تكثيوه 4 أى 
الدين أو المق أو الكتاب وقيل كى به عن الكسل الذنى هو صفة المنافق کا 
ورد فى قوله تعالى ر وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ) وقد قال الى صلى 
الله عليه وسل لابقول المؤمن كسلت لإا صغيرا أو كبيراً 6 حال من الضمیر 
أى حال كونه صغيرا أو كبيراً أى قليلا أو كثيرا أو جملا أو منصلا لإ إلى 
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أجله ) متعلق بمحذوف وقع حالا من اطاء فى نكتبوه أى مستقرا فى ١اذمة‏ 
إلى وقت حلوةه لإ ذلكم ) الذى أثر به المديون إشارة إلى ما أمر به ن 
الكتب والخطاب للمؤمنين ل أقسط 6 أى أعدل لإا عند الله ) أى فى حك 
تعالى ا وأفوم الشرادة ( أى أثبت ها وأعرن على إتامتها وهما مبليان من 
فط وأقام فإنه قياس عند سيبويه أو من قاسط نی ذى قسط. وقويم ولا 
خت الواو فى أقوم کا صحت فى التعجب باود لإ وأداق ألا ترتابوا» وأقرب 
إلى انتفاء ربكم فى جاس الدرن وقدره وأجله وشېوده ونو ذلك ا إلا أن 
کون تجارة حاضرة دروا بينكم ) استثناء منقطع من الام بالسكتابة 
أى لكن وقت كون تدایکم أو جارة حاضرة محضور البدلين تدر ونا 
بينكم بتعا ی٠ا‏ بدا بيد ل فليس عليكم جنم أنلاتسكتبو ها ) أى فلا بأس 
بالاتكتيوها لبعده عن التنازع واللسيان وقرىء برفع تجارة على أنبا ام 
كان وحاضرة صفتها وتديروم| خيرها أو على أا تامة . 


0 وأشبدوا إذا تبایعتم ) هذا التبأريع أو مطلما لآنه حرطل والأوامر 
الواردة ف الآية الكرمة اندب عند امون وقيل للوجوب تم اخذاف فى 
«أحكامبا وأسخما ولا بان كاب ولاشيد)امجى عن المضارة تل لليئاءين 
3 لأىه ميك قراءة من رأ ولا بار ر كس والفتح وهر مهمأ عن ترك 
الإجابة والتغبير والتحريف فى السكتابة والشبادة أو بى الطالب عن |اضرار 
بهم بأن يعجليما عن ميميما أق يكلقيما الخرو معنا سعدلا أو لاسملى السكاتب 
Ala‏ وثرى” بالرفع عل أله ف معنى ایر وإن تفماو| ) مأ ويم تيه من 
الضرار ذا فإنه ) أى فعملدكم ذلك لإ فسرق بكم ) أى خروج عن الطاعة 
ملئبس بكم لا وانقوا الله € ف عا ل أرامره واواهيه ای من جماتها نبيه عن 
المضارة لا ويعلسك الله ) أحكامه التضمنة اصالحكم الله بكل شیء علوم ) 
“فلا بكاد يق عليه حالكم وهو مجازيكم بذلك كرر لفط الجلالة فى امل 
.اثلاث لإدعال اأروعة ور ب الما 4 ولاه على استقلال ص منها معي على 
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اله فان لأول حث عل التقوى والثانة وعب بالإنعام والثالثة تعظيم لشأنه 
تعالى لإوإن؟ نتم على سفر ) أى مسافر ان أو متو جين إليه اليه رول تجدواکاټا) 
ف الدابئة وقريء ؟: ابا وکت با وک بال فرعا مقبرطة ) أى فالذی ستوثق 
به أو فعليك أو فليؤ خذ أو المشروع رهان مقيوضة ولس هذا التعايق 
لاشتراط السفر فى شرعة الارتبان يا حسيه جاهد والضحاك لاله صلل الله 
عليه وسل رهن درعه فى المديلة من موودى بعشرين صاعا من شعير أخحذه لهل 
بل لإقامة التوثق بالارتهان مقام التوئق بالكتابة0© فى السفر الذى هو مظنة 
إعوازةا ونما لم تعرض لال الشاهد لما أنه فى حكم الكاتب توا وإعوازا 
والجبور على وجوب القبض فى تمام الرهن غير مالك وقرىء دعن كسقف 
وكلاضما جمع رهن معن م رهون وقریء بسكون الاء تفي نا ١‏ فإن أ من fer,‏ 
بعضأ ) أى بعض الدائنين يعض المديو نين لسن ظنه په واستغنى بأما! 47 عن 
الارتيان وقریء فان أُومنْ بعضم أى آمنه الا س ووصهوه باللامانة قل 
فيكرن انتصاب بعضأ حيلئذ على ازع الحافض أى على متاع بعض 3 فليؤد 
الذى اوتمن » وهو المديون وإنما عبر عنه بذلك العنوان لتعينه طربقا للإعلام 
وله على الآداء ١‏ أمانته £ أى دبنه وإنما مى أمانة لاثتيانه عليه بترك 
الارتهان به وقرىء إشمن بقلب أطمزة باء وقرىء , بإدغام الیاء ف التاء وهو 
خط لآن النقلية من الهمرة لاتدغم اما کا3 وليتق الله ربه ) ف 
رعاية حقوق الأمانة وى نمم بين عنوان الألوهية وصفة ألربوبية من الا كيد 
والتعذير مالاخفى . 

١‏ ولا تكتيرا الشمادة 4 أها الشبود أو الدبو فو ن أى شہاددک عل 
di.‏ نفس عند المعاملة لإ ومن يكتمبا فإنه أ ثم قلبه 6 1 ثم خر إن وقلبه مر تفع 
به على الفاعلية كأنه قبل يأثم قلبه أو مرتفع بالابتداء و و ثم خبر مقدم واجلة 
خر إن وإستاد الم إلى اق لان الكتان ما اقترفه ونظيره فسية الونا إلى 





[1) فى ط : بالسكتبة , 
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العين والأذن أو لليبالغة لآنه رئيس الأعضاء وأفءاله أعظم الأفمال كأنه قيل 
تمكن الإثم فى نفسه وملك أشرف مكان فيه وفاق سائر ذنو به . عن اعباس 
رضى الله عهما إن أ كبر الكبائر الإشراك بالله لقوله تعالى ( فقد حرم الله 
عليه الجنة) وشهادة الزور وكتّان الشبادة وقرىء قلبه بالنصب )ا فى سفه نفسه 
وقریء ألم قله أى جعله آ ا 3 وألله عا تعملون عم 2 فيجانيم به إن يرا 
نير وإن شرا فشر لا لله مافى السموات وما فى الأرض » من الأمور الداخلة 
فى حقيقتهما والخارجة عنما المتمسكنة فيهما من أولى العلل وغیرم أى کہا له 
تعالى خلقاوملكا وتصرفا لاشر کہ لغيره فى شىء منها بوجه من الوجوه لإ وان 
تبدوا ما فى أنفسك ) من السوء والعزم عليه بأن تظرروه للناس بالقول أو 
بالفعل أو ہما“ لإ أو تخفوه ) بأن تسكنموه منهم ولاتظرروه بأحد الوجبين 
ولابندرج فيه مالاضخلو عنه البشر من الوساوس وأحاديث النفس الى لاعقد 
ولاعزرعة فما إذ التكليف بحسب الوسع لإ حاسبك به الله ) يوم القيامة وهو 
حجة على منكرى الحساب من المعاز لة والروافض وتقديم الجار والمجرود على 
الفاعل للاعتناء به وأما تق-ديم الإبداء على الإخفاء على عكس ما فى 
قوله عز وجل ( قل إن فوا مافى صدورك أو تبدوه يعليه الله ) فليا أ 
المعلق بما فى أنفسبم ههنا هو الحاسبة والاصل فما الأعمال البادية » وأما العم 
فتعلقه بها كتعلقه بالاعال الخافية كيف لاوعليه سبحا نه بمعلوماته متمال عن 
أن يكون بطريق حصول الصور بل وجودكل شىء فى نفسه فى أى طور کان 
عل بالنسبة إليه تعالى وفى هذا لايختاف الحال بين الأشياء البارزة والكامنة . 
خلا أن مرتبة الإخفاء متقدمة على مرتية الإبداء إذما من شىء ببدى إلا وهو 
أو مماديه قبل ذلك «ضمر فى النفس فتعلق علءه تعالى بحالته الأول متقدم على 
تعلقه بحالته الثانية وقد مر فى تفسير قوله تعالى ( أولا يعلمون أن الله عل 
ما يسرون وما يعلنون ) . 





(1) سقط من ط . 





ما «اأس 
4Y‏ سور ةاامفره 





لإ فيغفر ) بالرفع على الاستئناف أى فهو يغفر بفضله لإ ان يشاء © أى. 
خفر لو بعل ب ) بعدله ب من يشاء » أى لعل به حسما تقتضية مشينته 
الممنية عل الحم والمصالح وتقديم المغفرة على التعذيب لتقدم رحته على غضبه 
وقرىء جزم الفعلين عطفا على جواب الشرط وقرىه با جزم هن غير فاء عل 
أنهما بدل من الجواب بدل البعض أو الاشمال ونظيره الجرم على البدلية من, 
الشرط فى قوله : 

می اتنا تلم بنا فی ديارنا بد حطيا جزلا ونارا تأججا 

وإدغام الراء فى اللام لحن 9 لله عل کل شىء قد ر 4 تيل مقرر لمضمون 
ما قبله فإن کال قدرته تعالى على جميع الأشياء موجب لقدرته سبحانه على 
ما ذکر من أمحاسية وما فرع عليه من المخفرة والتعذيب ور أمن الرسول 4 ا 
ذكر فى فاتحة السورة الكر مة أن ما ر ل إلى الرسول صلى الله عليه وسل من 
الكتاب العظم الشأن هدى للمتصفين يم فصل هناك من الصفات الفاضلة الى 
من جملتها الإيمان به وما أنزل قبله من الكتب الإهية وأنهم حائزون لار 
ادى والفلاح من غير تعيين لمم بخصوصهم ولا تصريح بتحقق اتصافيم با 
إذ ليس فما يذ كر فى حيز الصلة حك بالفعل وعقب ذلك ببيان حال من. 
كفر به من المجاهر بن والمثافةين ثم شرح فى تضاعفما .من فنون الشرائع, 
والأحكام والمواعظ والحكم وأخبار الآمم السالفة2© وغير ذلك ما تقتضى, 
الحكمة شرحه عبن فى خاهتم) المتصفون بها وحكم باتصافيم ما على طريق. 
الشبادة طم من جېته عز وجل بكال الإ مان وحسن الطاءة وذ كر صلى أللّه. 
عليه وسلم بطريق الغيبة مع ذكره هناك بطريق الخطاب لما أن حق الشبادة 
الباقية على مر الدهور ألا يخاطب بها المشبود له ولم ,تعرض هبنا لبيان فوزم, 
ب#طالبهم الى من جملتها ما حكى عنهم من الدعوات الآتية إيذانا بأنه أمر محفق. 
غنى عن التهر يج به لاسا بعد ما نص عليه فا سلف وإبراده عليه السلام 





(۱) فى ط : سوالف الأمم . 
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بعنوان اارسالة المابئة عن كونه عليه السلام صاحب كاب مجيد وشرع جديد 
تمبيد للا يعقبه من قوله تعالى (ر ما أنز ل إليه € ومزيد توضيم لاندراجه فى 
اارسل المؤمن بهم عليهم السلام والمراد بما أنزل إليه لإ من ربه ) إيمانا 
تفصيليا متعلقا جميع ما فيه من الشرائع والأحكام والقصص والمواعظ 
وأحوال الرسل والكتب وغير ذلك من حيث أنه منزل منه تعالى » وأما 
الإيمان حقية أحكامه وصدق أخباره وعو ذلك فن فروع الإيمان به من 
الحيثية المذكورة وفى هذا الإجمال إجلال مله عليه الصلاة وااسلام وإشعار 
بأن تعلق [يمانه بتفاصيل ما أنزل إليه و[حاطته يجميع ما انطوى عليه من 
الظرور بحيث لاحاجة إلى ذ كره أصلا وكذا فى التعرض لعنوان الربوبية مع 
الإضافة إلى ضميره عليه للسلام تشريف له وتنبيه على أن إنزالة إليه تربية 
وتكميل له عله السلام . ش 

(١‏ والمؤمنون ‏ أى الفريق المعروفون مذا الاسم فاللام عهدية لاموصولة 
لإفضائها إلى خاو الكلام عن الجدوى وهو مبتدأً وقوله عز وجل لا كل ) 
مبتدأ ثان وقوله تعالى لإا آمن ) خبر ه والجلة خبر للميتدأ الأول والرابط 
بنهما الضمير الذى ناب مناب التنوين وتوحيد الضمير فى آمن مع رجوعه 
إلى كل المؤمنين لما أن المراد بیان يعارن كل فرد مہم من غير اعتبار 
الاجتماع م اعتبر ذلك فى قوله تعالى (وكل أثره داخرين ) وتغيير سبك النظم 
الكريم عا قبله لتأكيد الإشعار بما بين إيانه على السلام المبنى على المشاهدة 
والعيان وبين إ يمأنهم الناثىء عن الحجة واايرهان من التفاوت البين والاختلاف 
الجل كأنهما متخالفان من كل وجه حتى فى هيئّة التركيب الدال علبهما وما فيه 
من تكرير الإسناد لما فى السك بإمان كل واحد منهم على الوجه الآ من 
نوع خفاء خوج إلى التقوية والتأ كيد أى كل واحد مم أمن 3 بالله 4 
وحده من غير شريك له فى الألوهية والمعبودية لإ وملالكته ) أى من حيث 
أنهم عباد مكرمون له تعالى من شأنهم التوسط بينه تعالى وبين الرسل بارال 
الكتب وإلقاء الوحى فإن مدار الإعان مهم ليس من صوصيات ذواتهم فى 
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أنفسهم بل هو من إضاقهم إليه تعالى من الحيثية المذ كورة كا يلوح به 
الترتب فى النظم . 
وكثبه ورسله 4 أى من حيث جیما من عنده تعالى لإرشاد الخلق 

إلى ماشرع طم من الدين بالاوامر واانواهى لكن لا على الإطلاق بل على 
أن كل واحد من تلك الكتب منزل منه تعالى إلى رسول معين أولئك الرسل 
علبم الصلاة والسلام حسما فصل فى قوله تعالى ( قولوا آمنا بالله وما ازل إلينا 
وما أزل إلى إبراهي وإعاعل وإسحاق ويعقوب والأسياط وما أوق موسى 
وعبسى وما أو الننيون من ر.بهم) الآبة ولا على أن مناط الإيمان خصوصية 
ذلك الكتاب أو ذلك الرسول بل على أن الإمان بالكل مندرج فى الإيمان 
بالكتاب الممزل إلى اارسول صلى الله عليه وسل ومستند إليه لما تل من الا ية 
الكرية ولا على أن أحكام الكتب السالفة وشرائعها باقبة بالكلية ولا على 
أن الباق منها معتبر بالإضافة إلها بل على أن أحكام كل واحد منها كانت 
حقة ثابتة إلى ورود كتاب آخر ناسخ له وأن مالم ينسخ منها إلى الآن من 
الشرائع والأحكام ثابتة من حيث أنها من أحكام هذا الكتاب المصون عن 
النسخ إلى يوم القيامة وزنما لم رذ كر ههنا الإعان باليوم الآخر کا ذكر فى 
قوله تعالى ( ولكن البرمن آمن باه واليوم الآخر واللانكة والكتاب 
والنبيين ) لاندراجه فى الإعان بكتبه وقرىء وكتابه على أن المراد به القرآن 
أو جنس الكتاب کا فى قوله تعالى ( فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين 
وأنزل محهم الكتاب ) . 1 

والفرق بينه وبين اجمع أنه شائع فى أفراد الجنس واجمع فى جموعه 
واذلك قبل الكتاب أ كش من الكتب وهذا نوع تفصيل لما أجمل فق وله تعالى 
(عا أنزل إلبه من ربه) اقتصر عليه إيذانا بكفايته فى الإمان الإجالى المتحقق 
فی کل فرد من أفر اد المؤمنين من غير نى ازيادة ضرورة اختلاف طيقا: 
وتفاوت عام بالامو ر المذكورة فى مراتب التفصيل تناوتا فاحشا فان 
الإجمال فى الحسكاية لا يوجب الإجمال فى الك كيف لا وقد أجل فى دكا بة 
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إعانه عليه السلام ما أنزل إليه من ربه مع بداهة كو نه متعلقا بتفاصيل مافيه 
من الجلائل والدقائق ثم [ إن الأمور المذكورة -حيث كانت من الأمور الغيبية 
اإى لا يوقف علا إلا من جهة ة العليم الخبير كان الا مان سه مصداقا لما ذكر 
فى صدر السورة الكر ية من الإعان بكتمه تعالى فإشارة إلى مافى قوله تعالى 
(يمنون ما أزل [لبك وما زل من قيلك ) هذا هو اللائق بشأن التتزيل 
والحقيق مقداره الجليل وقد جوز أن يكون قوله تعالى والمؤمنون معطونا 
على الرسول فبوقف عليه والضمير الذى عرض عنه الدئوين رأجع إلى 
المعطوفين معا كأنه قيل آمن الرسول والمؤمنون بما أنزل إليه من ربه ثم فصل 
وقبل كل واحد من الرسل7 والمؤمنين آمن بالله الخ خلا أنه قدم المؤمن به 
على المعطوف اعتناء بشأنه وإيذانا بأصالته عليه السلام فى الإمان به ولا فی 
أنه مع خلوه عا فى الوجه الأول من كال وإجلال شأنه عليه السلام وتفخم 
إمانه مخل يحرالة النظم ا رم لآنه إن حل کل من الإ مانن على ما ,يليق 
بشأنه عليه الصلاة الد من حيث الذات ومن حيث التعلق بالتفاصيل 
استحال إسنادها إلى غيره عليه الصلاة السلام وضاع التسكرير وإن حملا 
عل ما بليق بشأن آحاد الآمة كان ذلك حطا لرتبته العلية عليه السلام وأما 
حملهما على ما يليق بكل واحد من سا إليه من الأحاد ذاتا وتعلقا بأن 
يحملا بالنسبة إلى الرسول صل الله عليه وسل على الإمان العيالى المتعلق يجميع . 
التفصيل و بالنسة إلى آحاد الأمة على الإمان المسكتسب من جهته عليه السلام 
الاق بحالهم ف-الإجمال والتفصيل فاعتساف بين ينيغى تنز به ساحة التتزيل 
عن أمثاله » وقوله تعالى : 


إلا تفرق بين أحد من رسله ) فى ديز النصب بقول مقدر عل صد 


أجمع رعاية لجاب المعنى منصوب عل أنه حال من ضمير آمن أو مرفوع عل 


(1) فى طع: الرسول . 





أنه خبر آخر لكل أى بقولون لا نفرق بينهم بأن أؤمن ببعض متهم ونكفر 
رآ خر ين بل نؤهن بصحة رسالة كل واحد مهم قيدوا به انهم تحقيقا للحق 
وتخطئة لآل الكتابين حيث أجمعوا عل الكفر باارسول صل اله عليه وسل 
واستقلت الهود بالكفر بعيسى عليه السلام أيضاً على أن مقصودم الاصلى 
اراز عانم ما كفروا به من رسالته عليه السلام لاإظهار موافقتهم لمم فم 
آمنوا به وهذا کا ترى صريح ف أن القائلين آحاد المؤمنين عاصة إذ لا يمكن. 
أن يسند إليه السلام أن قول لا أفرق بين أحد من رسله وهو بريد به 
إظهار انه برسالة نفسه وتصديقه فى دعواها وعدم التعرض لنفى التفريق 
بين الكتب لاستازام المذ كور إياه ونا لم يعكس مع قق التلازم من الطرفين 
لما أن الأصل فى تمر بق المفرقين هو الرسل وكفرم بالبكتب متفرع عل 
كفرم et.‏ وقرىء بالياء على إسناد الفعل إلى كل وقرى. لا بغرقون حملا على 
ای کا فى قوله تعالى (وكل أتوه داخرين ) فاخلة نفسها حا لمن الضمير اذ كور 
وقبل خبر ثان لكل كا قبل فى القول المقدر فلا بد من اعتبار الكلية بعد النفى 
دون العكس إذ الراد مول النفى لا تفى الشمول والكلام فى همرة أحد 
وف دخول بين عليه قد مر تفصيله عندقو له تعالى زلا فرق بين حدر منهم) وفيه 
من الدلالة صرحا على عقن عدم التفريق بين كل فرد فرد مم وبين من عدآه 
كائنا من كان ما ليس فى أن يقال لاتفرق بين رسله وإيثار إظهار اارسل 
على الإضار الوأقع مله ق قوله تعالى ) وما أوتى ايبون من رمم لا اقرف 
بين أحد منبم) إما الاحتر ازعن توم اندراج الملائكة فى الحم أو للإشعار 
بعلة عدم التفر تى أو للإماء إلى عنوانه لان العتبر عدم التفرريق من حيث 
الرسالة دون ساثر الميثيات الخاصة لإ وقالوا ) عطف على آمن وصيغة الجمع 
باعتبار جا نب المعنى وهو حکا به لامتثاضم بالأوامر ثرح ب (ine egle‏ 
أى فهمنا ما جاءنا من الم وتيقنا بصحته لإ وأطعنا ) ما فيه من الأوامر 
والنواهى وقيل معنا أجبنا دعوتك وأطعنا أمرك ( غفرانك ربنا 4 أى 
اغفر لنا غف رانك أو نسألك غفرانك ذنوينا المتقدمة أو مالا علو عنه البشر 








من التقصير فى مراعاة حقوقك وتقديم ذكر السمع وااطاعة على طلب الغفران 
لما أن تقديم الوسيلة على المسئول أدعى إلىالإجارة وااقبول والتعرض لعنوان 


3 وليك المي € أي ارجوح بالموت والبعث لا إلى غيرك وهو تذبيل. 
ا 3 قله مقرر للحا جة إلى المغفرة ا | أن اأرجوع السا ب والب زاء وقولهتعال 
(١‏ لا يكلف لله نفسا إلا وسعها ) جملة مستقلة جیء مها اثر حكاية تلقييم 
لتكاليفه تعالى سن الطاعة إظهاراً لما له تعالى عليهم 5 ضمن السكليف من 
اسن آثار اافضل وا رحمة ابتداء لا بعد السؤالم سيجىء › هذا وقد روى 
أنه لما نزل قوله تعالى (وإن تبدوا ما فى أنفسم أو تخفوه پحاسبک به الله ) 
الآية اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسال فأتوه ثم بركرا 
على الركب فقالوا أى رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصوم 
والح دا وقد 1 ل إليك هذه الآية ولا نطيقما فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسا أتريدون ن أن تقولوا كا تال أهل ! لكتابين من قرا سك مھا وعصينا 
بل قولوا معنا وأطعذا غفرانك ربنا وإليك المصير فقرأها القوم فأأزل الله 
عر وجل( آمن الرسول با أنزل إليهمن ربه إلى قوله تعالى غفرانك ربنا ٠‏ 
وإليك المصير) فسئوطم الغفران المعاق عشيئته عر وعلا فى قوله ( فيغفر أن 
يشاء) ثم أتزل الله تعالمر لا يكلف الله تفس إلا وسعها ) تهوينا للخطب عليهم 
ان أن اراد با فى أنفسبم ما عزموا عليه من السوء نعاصة لا مابعم الخواطر 

ی لا يستطاع الاحتراز عنما والتکلیف وللدام ما فيه كلفة ومشقة والوسع 
3 لسم الإنسان ولا يضيق عله أى سنته تعالى أنه لابكاف ننفسا من 374 
إلاما لسع فيه طوقها وتسر عايبا دون مدى ااطاقة وألجهود فطلا منه تعالی 
ورحمة طذه الآمة كقوله تعالى (يريد الله بكم اسر ولا يريد بك العسر) وقریء 
وسعها بالفتح وهلا يدل على عدم وقوع الدكليف بالحال لا على أمتذاعه 
وقوله تعالى : 
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لاما کسبت وعليها ما | كتسيت )© للترغيب ف الحافظة على مواجب 
التكليف والتحذير عن الإخلال 5 ببيان أن تیف كل س ده مقارنته 
لنعمة االخفيف والتيسير تنضمن مراعاته منفعة زائدة وأنها تعود لبا لا إلى 
غير ها ويستتبع الإخلال به مضرة تحيق مأ لا بذيرها فإن اختصاص منفعة 
لفعل بفاعله من أقوى الدواعى إلى تعصيله واقتصار مضرته عليه من أشد 
الزواجر عن مباشرته أى لها ثواب ما كسبت من اير الذى كلفت فعله 
لا لغيرها استقلالا أو اشتراكا ضرورة شول كلبة مالكل جرء من أجزاء 
مکسوما وعلبا لاعل غيرها بأحد الطر بقين اذ كودين عقاب مااكنكسيت 
من الشر الذی كلفت ترک وإيراد الا كتساب فی جااب الشر لما فيه من 
أعتهال ناشىء من اعتناء النفس بتحصيل الشرو سما فى طلبه لاد بنا لانو اننا 
إن نسينا أو أخطأنا € شروع فى حكاية بقية دعواتهم إثر بيان سر الشكليف 
أى لا تؤاخذنا ما صدر عنا من الأمور المؤدية إلى النسيان أو الخطأ من 
تفر بط وقلة مالاة وحوهما مما يدخل تحت ااتكليف أو بأنفسهما من حيث 
ترتهما على ما ذكر أو مطلقا إذ لا امتناع فى ا مؤاخذة .هما عقلا فإن المعاصى 
كالسموم فنك أن تناوطا ولو سهواً أو ختطأ مؤد إلى اللاك فتعاطى المعاصى 
أيضاً لا سعد أن يفضى إلى العقاب وإن لم يكن عن عز ية ووعده تعألى بعدمة 
لا وجب استحالة وقوعه فان ذلك من آثار فضله ور مته کا يلىء عنه الرفع 
فى قوله عليه السلام درفع عن آم تی الخطأ والنسيان» وقد روی أن الود کا نوا 
إذا نسواشياً عات فم العقوبة فدعاومم بعد العم بتعدقق الموعود للاستدامة 
والاعتداد بالنعمة فى ذلك كا فى قول تعالى (ربنا وآ تنا ماوعدتنا على رسلك) 
ل[ دبنا ولا تحمل علينا أصراً € عطف على ما قبله وتوسيط النداء بينهما 
لإبراز مز بد الضراعة والإصر العبءه الثقيل الذى يأر صاحيه أى اسه 
مكانه والمراد به التكاليف الشاقة وقيل الإصر الذنب الذى لاتوبة له المع 
أعممنا من اقترافه وقرىء آصارا وقرىء ولا تحمل بالتشديد للبالغة 
کا حملته على الذين من قبلنا) فى حيز النصب على أنه صفة لمصدر عذوف 
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أى حملا مثل حملك إياه على من قيلنا أو على أنه صفة لإصراً أى إصراً مثل 
الإصر الذى حملته على من قبلنا وهو ما كلفه بثو إسرائيل من ضع النفس فى 
التوبة وقطع مو ضع النجاسة وخمسين صلاة فى اوم وليلة وصرف ربع 
المال لازكاة وغير ذلك من ااتشديدات فإنهم كانوا إذا أنوا يخطيئة حرم 
علهم من الطعام بعض ما كان حلالا غم قال الله تعالى ( فبظم من ادىن 
هادوا حرمنا علوم طييات أحلت دم م وق عصم الله عز وجل بفضله ورحته 
هذه الآمة عن أمثال ذلك وأنزل فى ف شان (ويضع عنهم إصرم والأغلال الى 
كافت علمم) وقال عليه السلام دبعت بالخنيفية السهلة السمحة» وعنالعقوبات 
الى عوقب ما الأولون من المسخ والخسف وغير ذلك قال عليه السلام , رفع 
عن أمتى الحسف والمسخ والغرق » . 
رپا ولا تحملتا مالا طاقة لنا به 6 عطف على ما قيله واستعءفاء عن 
العقوبات اتی لا تطاق بعد الاستعفاء ۴ا يؤدى إليه التفريط فيه من التكاليف 
الشاقة انى لا يكاد من ؟لفها ملو عن التفريط فما كأنه قيل لا تكافنا 
تلك التكاليف ولا عاق جا شر ف المحافظة عليها فيكون التعمير عن إنذال 
العقوبات بالتحميل باعتبار ما يؤدى الها وقبل هو تكرير للأول وتصور 
للإصر بصورة ما ا 5 مبالغة وقيل هو استعفاء عن التكليف ا لاتفى 
به الطاقة البشربة حقيقة فيكون دليلا على جوازه عقلا و إلا لما سيل النخاس 
عنه والتشديد هنا لتعدية الفعل إلى مفعول ثان لإ واعف عنا ) أى آثار 
ذنوينا 0 واغفر لنا 4 واستر عيوينا ولا تفضحنا على رۇس الاشهاد 
ل( وارحمنا 6 وتعطف بنا وتفضل علينا وتقديم طلب العفو والمغفرة على 
طلب الرحمة لمأ أن اتخاية ابق على التحلية ر أنت مولانا € سید نا و نحن 
عبيدك أو ناصرنا أو متولى أمورنا وق ر على قوم الكافرين ) فإن 
من حق المولى أن نمر عيده ومن تولی أمره عل الاعداء والمراد به عامة 
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الكفرة وفيه إشارة إلى أن إعلاء كلمة اله والجماد فى سبياه تعالى حسما أمر 
فى تضاعيف السورة الكر ية غاية مطالههم ؛ روى أنه عليه الصلاة والسلام 
لما دعا سذه الدعوات قيل له عند كل دعوة قد فعلت »2 وعنه عليه السلام 
ء زل لله تين من كنوز الجنة كتبهما الرحمن بيده قبل أن خاق الخاق 
بألفى عام من قر آعما بعد العشاء الأخيرة أجزأتاه عن قيام الليل » وعنه 
عليه السلام من قرأ آيتين من سورة البقرة كفتاه وهو حجة على م 
استكره أن يقول سورة البقرة وقال يليغى أن يقال السورة التى رذ كر فا 
البقرة كا قال عليه السلام « السورة التى يذكر فما البقرة فسطاط القرآن 
فتعلها بركة وتركبا حسرة ولن تستطيعا البطلة قل وما اليطلة قال 
عليه اأسلام السحرة » . 
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3 م ايله ارت الرحيم 4 

١‏ أل الله لا إله إلا هو قد سلف أن ما لا 7 ون من هذه اموانح 
عفردة كصاد وقاف ونون ولا موأز نك أفرد كحاميم وطاسين وباسين الموازنة 
لقا سل وهابيل وكطاسين میم الموازنة لدارا>#رد حسما ذ ره سوه ق 
الكتاب فطريق التلفظ بها الحكاية فقط ساكنة الأيجاز على الوقف سواء 
جعات أسماء أو مسرودة على ميل التعديد وإن لزمها التقاء السا كنين لما أنه 
مغتفر فى باب الوقف قطعا أن هذه الفاتحة أن يوقف علیھا ثم يبدا بما بعدها 
كا فعله أبى بكر رضى اله عنه رواية عنعاصر وأما مافيها من الفتح على القراءة 
المشبورة فإنما مى حركة همرة الجلالة ألقيت على الميم لتدل على ثبوتها إذ ليس 
إسقاطها للدرج بل للتخفيف فى بيقاء حركتها فى حك الثابت المبتد أ به واليم 
بكو ن الح ركد لغيرهافى حم الوقف عل السكو ن دون الجركة کا توم واءترض 
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بأنه غير معبود فى.الكلام وقيل هی حر که لالتقاء السوا كن اتی ھی الياء وام 
ولام الجلالة بعد سقوط همزتها وأنت خبير بأن سقو طا مبنى على وقوعبا فى 
الدرج وقد عرفت أن سكون اليم وقف موجب لانقطاعبا عا بعدها مستدع 
لثبات اطمزة على حاذا لا کا فى الاروف والأسماء المنية على السكون فإن 
حقبا الاتصال ما بعدهاوضعاواستعالا فتسقط بها همزة الوصل وتر ك أعازها 
لالتقاء السا كنين ثم إن جعلت مسرودة على نمط التعديد فلا محل للها من 
الإعراب كسائر الفواتح وإن جعلت اسما للسورة فحابا إما الرفع على أنها خبر 
مبتدأ حذوف » وإما النصب على إضمار فعل يليق بالمقام 08 أو اا أو 
وہ | وأما الرفع بالابتداء أو النصب بتقدير فعل القسم أو الجر بتقدير حرفه 
فلا مساغ غ شىء ماپا لما أن ما بعدها غير صالح لاخبر ية ولا الإقسام عليه فإن 
الاسم الجليل مبتدأ وما بعده خبره واللة مستأنفة أى هو المستحق لابعرودية 
8 وقوله عر وجل . 

( الى لقيوم ) خبر آخر له أولمبتدأ ذوف أى هو الحى القيوم لاغيره 
وقيل هو صفة للستدأ أو بدل منه أو من الخبر الأول أو هو الخبر وماقبله 
اعتراض بين المبتدأ والخبر مقرر لما يفيده الآسم الجليل أو حال منه وأياً 
ما کاں 8 كالدليل على اختصاص استحقاق المعبودية به سبحانه وتعالى لا 
مر من أن معنى الحى الباق الذىلاسييل عليه للبوت والفناء ومعنى القيوم الدائم 
القيام بتدبير الخلق وحفظه ومن ضرورة اختصاص ذينك الوصفين به علا 
اختصاص استحقاق المعبودية به تعالى لاستحالة تحققه بدونهما وقد روى أن 
رسول الله حلي ات عليه وسل قال اسم اله عتم فى ثلاث سور فى سورة 
البقرة الله لا إله إلا هو ال ی القيوم ) وفى آل ع رم له لا اله هو الحى 
القيوم ) وفطه (وعنت الوجوه للحىالقيوم) وررى أنبنى [سرائيل سألوا موسى 
عليه السلام عنأسم اللہ الأعظم قال الله ی القيوم ويروى أن عيسى عليه السلام 
کان إذا أراد إحياء لیرد باحىياقيوم ويقالإناصف بنبرخيا حين أراد 
أن اى بعرش بلقس دعا بذلك وقرىء ال ى القيام وهذا رد على من زعم أن 
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عيسى غليه السلام کان ربا فانه روى أن وفد ران قدموا على رسول الله 
صلی الله عليه وسا وكانوا ستين را كا فهم أربعة عشر رجلا من "أشرافهم 
لاثة متهم أكابر ليم يؤول أمرم أحدم أميرم وصاحب مشورتهم العاقب 
واه عد اسح وثأ eri‏ وذيدثم ومشير ثم أأسيد وأسمه الأهم وما لهم حبر ثم 
وأسقفهم وصاحب مدارسهم أبو حارثة بن علقمة أحد بنى بكر بن وال وقد 
كان ملوك الروم شرفوه ومولوه وأ كرموه لما شاهدوا من عليه واجتهاده فى 
دنهم وبنوا له كنائس فلبا خرجوا من يحران ركب أبو حارثة. بغلته وكان 
أخوه كرز بن علقمة إلى جنبه فبينا بغلة لى حارثة تسير إذ عثرت فقال كرز 
تعسا للأبعد يريد به رسول الله صلى الله عليه وسل فقال له أبو حارثة بل 
تعست آمك فقال كرز ول يا أخى قال إن والله النى الذى كنا فنتظرهفقال له 
٠‏ كرز فا منعك عنه وأنت تعل هذا ؟ قال لان هؤلاء الملوك أعطونا آموالا 
كثيرة وأ كرهونا فلو آمنا به لأخذوا منا كلها » فوقع ذلك فى قلب كرز 
وأضمر إلى أن أمنم فكان يحدث بذلك فأتوا المدينة ثم دخلوا مسجد 
رسول الله صلى أله عليه و بعد صلاة العصر علوم ثياب ارات جيب 
وأردية فاخرة يقول بعض من رآتم من أصواب النى صل الله عليه وسل مارأينا 
وفدا مثلهم وقد حانت صلاتمم فقاموا ليصلوأ فى المسجد فقال عليه السلام 
دعوم فصلوا إلى المشرق ثم تكلم أولئك الثلاثة مع رسول الله صلى الله 
عليه وس فقالوا تارة عیسی هو الله لآنه کان عي الموق ويبرىء الآ كمه 
ويخبر بالغهوب ويخاق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيطير وتارة أخرى 
هو ابن الله [ذلم يكن له أب بعلم وتارة أخرى إنه ثالث ثلاثة لقوله تعالى 
فعلنا وقانا و وكان واحدا لقال فعلت وقلت فقال طم رسول الله صلى الله 
عليه وسل أسلموا قالوا أسامنا قبلا قال عليه السلام كذ ب منک من الإسلام 
دعاؤ كم لله تعالى ولدا قالوا إن لم يكن ولداً لله فن أبوه فقال عليه السلام ألم 





)١(‏ فى ط : الأسقام 
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تعليون أنه لا يكون ولد الاوشيه أناه فقالوا بل قالألسم تعلبون أن را س 
لا موت وأن عبسى يأ عليه الفناء قالوا بل قال عليه السلام: ألستم تعليرن 
أن ربنا قيوم على كل ثىء يحفظه وبرزقه قالوا بلي قال عليه السلام فهل ماك 
عيسى من ذلك شيعا قالرا لا فقال عليه السلام ألستم تعلمون أن الله تعالى لای 
عليه شىء فى الأرض ولا فى اللسماء قالوا بى قال عليه السلام فهل بعلم عيسى 
من ذلك إلا ما عم قالوأ بل قال عليه ااسلام ألستم ومون أن را صول عيسى 
فى الرحم كيف شاء وأن ربنا لا بأ كل ولا شرب ولا حدث قالوأ إلى قال 
عليه السلام ألستم تە انون أن عيسى حملته أمه ج تحمل المرأة وضءته کا تم 
المرأة ولدها 2 غلى كما بی ألصى ثم کان م الطعام وإشرب اشراب 
و ګلث الحدث قالوأ إلى قال عليه السلام 89 یرکون هذا کما زم ستو 0 
وأبوا إلا جحودا فأنزل الله عر وجل من أول ااسورة إلى نيف وما ين آبة 
تقر برا لما احتج به عليه السلام علييم وأجاب به عن شيهم وتعقيقا للحق 
الذى فيه »ترون . 
لإ نزل عليك الكتاب ) أى القرآن عبر عنه باس الجنس إيذانا بكال 
فوك على بش الأفراد ف حيازة الات الجنس کان هو الحقيق بأن يطلق 
عليه ام الكتاب دون مأ عداه كما مح 4 التصمر یح ای التوراة وألا جيل 
و صيئة التفعيل للدلالة على التفخيم وال 0 الظر ف على المفعو ل كأ در من 
الاعيناء بالمقدم والتشويق إلى الور والة إما مستأنفة أو کار آخر عن 
الام الجليل أو هى ابر وفوكه تعالى لا إله إلا هو اعتراض أو حال وقوله 
عر وجل الح االقيوم صفة أو بدل كما مر وقرىء ازل عليك الکتاب 
بالتخفيف ورفع اللكتاب فالظاهر حينئذ أن تكون مستأنمة وقيل جوز 
كونها خيرا تحذى المائد أى نزل الك.تاب من عنده لا بالحق ) حال من 
لماعل أو المغعول أى نزله عقا فى تنزبله على ما هى عليه أو ملتيسا بالعدل 
فى أحكامه أو بالصدق فى أخماره الى من جملتها خر التو حيد وهابليهدرق وعده 
( ۲۸ س أبو السعود س أول) 
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ووعيده أو ما تحقق أنه من عند الله تعالى من الحجج البينة } مصدقا 4 حال 
من الكتاب بالاتفاق على تقدير كون قوله تعالى بالحق حالا من فاعل ثزل 
وأما على تقدير حاليته من الكتاب فهو عند من ون تعدد الال بلا عاف 
ولا بدلية حال منه بعد حال وأما عند من علعه فقد قيل انه حال من نحل 
الال الأولى على البدلية وقيل من المستكن فى الجار والجورور لاله حيائذ 
تحمل ضمير القيامة مقام عامله المتحمل له فيكون حال متداخلة وعلل كل 
حال فى حال مؤكدة وفائدة تقبيد التنزيل مها حث أهل الكتابين على 
الإعان بالمبرل وتم على وجوبه فإن الإمان بالمصدق موجب للإيمان بم 
يصدقه حم لإ لما بين يديه ) مفعول لمصدقا واللام دعامة لتقوية العمل نحو 
* فمال لما يريد أى مصدقا لما قبله من الكتب السالفة وفيه إعاء إلى حضورها 
وكمال ظرور أمرها بين الناس وتصديقه إياها فى الدعرة إلى الإعان والتوحيد 
وتنزيه الله عر وجل عا لا يليق بشأنه الجليل والامر بالعدل واللاحسارى 
وكذا فى أناء الأنباء والآمم الخالية وكذا فى نزوله على النعت المذ كور فما 
وكذا ف الشرائع الى لا تختاف باختلاف الأمم والاعصار ظاهر لإ ريب 
فيه وأما ف الشرائع الختلفة باختلافهما فن حيث أن أحكام كل واحد ما 
واردة حسما تقتضيه المكية التشر بعية بالنسبة إلى خصوصيات الام المكافة 
ا مشتملة على المصالح اللائقة بشأنهم . 

ل وأنزل التوراة والإنجيل ) تعين لما بين يديه وتيين لرفمة عله 
تأ كيدا ما قبله وتمبيدا لما بعده إذ بذلك ترق شأن ما يصدقه رفعة ونياهة 
وزداد فى القاو ب قبولا ومهابة ويتفاحش حال من كفر مما فى الشناعة 
واستتياع ما سذ کر من العذاب الشديد والانتقام أى أنزلما جملة عل موسى 
وعلسى عليهما السلام وإنما لم يذ كرا لآن ااسكلام فى اللكتابين لآ فيمن أنولا 
عليه وهما اسان امان الأول عبرى والثانى سريانى ويعضده القراءة بفتح 
همزة الإنجيل فإن إفعيل ليس من أبنية العرب والتصدى لاشتقاقهما من 
الودى والنجل تعسف و من قبل ) متعلق باارل أى أنزلها من قبل تنويل 
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الكتاب والتصريح به مع ظبور الأمر للببالئة فى البيان ل هدى للناس © 
فى حين النصب على أنه علة للإنوال أى نرا لهداية الئاس أو على أنه حال 
منهما أى ترما حال کو نما هدى طم والإفراد لما أله مصدن جعلا تفس 
الطدى ميالءة أو حذف مله المضا ف أىذوى هدى مم إن أرريد هداما ميم 





ها فما من حيث هو جميع فالمراد بالناس الأمم الماضية من حين ترولهما 
إل زمان أسخبما وان أيد هدا تما عل الإطلاق وهر الأنسب بالمقام 
فالناس عل عمومه لما أن هداتبما بما عدا الشرائع الاسرخة من الآمور 
الى بصدقبما القرآن فها ومن جلا البشارة بنزوله ومبعث النبى صل الله 
عليه وس تمم الئاس قاطبة . 

لإ وأدل انرقان ) الفرثان فى اللأصل مصدر كالغفران أطلق على الفاعل 
مبالثة والمراد به هنا إما جنس الكئب الإلهية عبر عنما بوصف شامل لما ذ كر 
منها ومالم يذ كر على طر بق اتمم بالتعمم إثر تخصيص بعض مشاهير ها بال کر 
كا فى قوله عر وجل رفأنبتنا فما حا وعنبا إلى قوله تعالى وفا كبة ) وإما نفس 
الككتب الم كورة أعيد ذكرها بوصف حاص ل رذ كر فا سبق على طريقة 
العماف بكر بر لفط الإنزال تثزيلا للتغاير الوصفى مثزلة التغاير اذا کا فى 
قوله سبحاله ولما جاء أمر ثا يجين هودا والذين آمنوا معه برحمة منا وجنام 
من عذاب غايظ وأما الربور فإنه ممل على المواعظ الفارقة بين المقوالياطل 
الداعية إلى الخير والرشاد الراجرة عن الشر والفساد وتقديم الإنجيل عليه مع 
اء عله وولا رة مناسرته لتو رأة فی الاشهال عل الأحكام والشرائع 
وشيوع اقترائهما فى الد کی وأما القرآن نفسه فل کر بنع مادح له بعد 
عاذ كر بام اجس تمظيما لشأنه ورفما لمكانه وقد بين أولا تنزيله التدريجى 
إلى الأرض وثانيا إنزاله الف إلى المماء الدنيا أو أريد بالإترال القدر 
المشترك العارى عن قيد الندريج وعدمه وأما المعجرات المقرونة بإنرال 





(١)فى‏ ط : ذکر 


ر 
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الكتب المذ كورة الفارقة بين احق والمبطل لإ إن الذن كفروا بآيأت al‏ ( 
وضع موضع الضمير العائد إلى مافصل من الكتب المنزلة أومنها ومن المعجزات. 
الآبات مضافة 3 إلى الاسم الجا یل تھی 9 ية كفرم وتمويلا لامرم وتا کید 
لإستحقاقهم العذاب 7 بد وإيذانا بأن ذلك الاستحقاق لايشترط فيه الكفر 
بالدكل بل یکن فيه || كفر ببعض ما والمراد بالموصول لما أهل السكدابين. 
وهو الأنسب بمقام اساج 4 أو چس الكفرة وم دأدلون فياه دخولا” 
أوليا أى إن الذدن كفروا ما ذ كر من آيات الله الناطقة باحق لاسما بتوحيده 
تعالى وتنزءبه عا لا بلق يشأنه الجليل كلا أو بعضا مع ما مها من النعوت. 
ا للإعان ما بأن كذبوا بالقرآن أصالة وبسائر الكتب الإطية نيما لما 
أن تكذب ما ما يصدقه حتا وأصالة أيضاً بأن كذبوا باياتما الناطقة بالتوحيد 
والتنؤيه وآيا ما المبشرة بنزول القرآن ومبعث الذي 0 أيه عليه وسلوغيروها 
م( لساب كفرم مأ ( ءذاب ) مر تفع إما على الفاعلية من الجار 
والجرور أو على الابتداء واجملة خبر إن والتنوين للتفض أى أى عذاب 
لا شديد 4 لاما در قدره وهو وعيد جىء به [ثر تقرير أمر التو حيد الذاقى. 
والوصفى والإشارة إلى ما ينطق بذلك من الكتب الإلطية حملا على القبول. 
والإذعان وزجرا عن الكفر والعصيان . 
ل( والله عرز ) لا يغالب قعل م ما يشاء وحم ما بريد 0 ذو اتقام 42 
عم خارج عن أذ راد جنسه وهو افتعال من النقمة وهى السطوة والتسناط 
يقال انتقم منه إذا عاقه يجنايته واللة اعتراض تذبيل مقررللوعيد ومؤكدله 
( إن اله لا خفى عليه ثىء فى الأرض ولا فى السماء ٠‏ ) اسل نأف كلام سيق 
لبيان سعة عليه تعالى وإحادته جميع ما فى العام من الأشياء الى من جلا 
ما صدر ع من الكفر والفسوق ر وجبراً ر بیان كال قدرته وعر ته. 
اتربية لما قبله من الوعيد وتنبيها على أن الوقوف على بعض المغیبات كا كان. 
فى عسى عليه السلام معزل من بلو غ رتبة الضفات الإطية و[ عبر عن عليه 
عز وجل ها ذ ار بعدم خفاته عليه كا فى قوله سبحانه وما يخفى على الله من. 
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شىء فى الآأرض ولا فى السماء إيذانا بأن علبه تعالى معلوماته وإن كانت فى 
أقصى الذايات الخفية ليس من شأنه أن يكون على وجه يمكن أن يقارنه اب 
زاء بوجة من الوجوه كما 2 علوم الخاوقين بل هو فى غاية الوضوح 
والجلاء والجملة المئفية خبر لان وتكر ر ر الإسناد لتقوية المىك وكلة فى 
متعلقة عمحذوف وقع صفة شىء مؤكدة لعمومه المستفاد من وقوعه فى سياق 
النفى أى لا خفى عليه شىء ما كان فى الآأرض ولا فى السماء أعم من أ 
يكون ذلك بطريق الاستقرا ار فيهما أو الجزئية مما وقيل 8 بيخفى 
وإ ما عبر بهما عن كل العام لگ جما قطراه وتقديم الأرض على السماء لإظوار 
الاعتناء بشأن أحوال أهلرا وتوسيط حرف الثفى بينهما للدلالة على اق 
من الأدنى | إلى الأعلى اع بار اقرب والبعد منا المسة دل عمين للتفاوت لأسية 
إلى علومنا وقوله عر وجل . 

زهو الذى بصورم ف الأرحام كيف إشاء اء ) جملة مستأنفة ناطقة ببعض 


ل 


أحكام قيوميته تعالى وجربان أحوال الخاق فى أطوار الو جود حسب مشلثنه 
أل ميه ةه على E‏ ألا لعة مقررة ة لكال علبه هع 8 دخ 9 أن لتعاقه بالأاشياء 

قبل دخوطا نحت الوجود ضرورة وجوب علمه تعالى بالصور الختلفة المترية 
على التصوير المترتب على المشيئة قبل تحةقها رانب وكلءة فى متعلقة بيصوريم 
أو بمحذوف وقع حالا من ضمير المفعول أى إصورک 0 : الأرحام 

مض بغ وكيف معمول أيشاء والجملة فى عل النصب على الالية ن فام 
1 م أى يصوركم كائنا على مشيثته تعالى أى مس ردا أو من 1 أى 
سور كزين على مشيئته تعالى تأ بعين لا ف قبول الأحوال أ تغايرة من 
کو نک نطفا + م علقا م م مضغا غير خلقة ٠‏ م خلقة. وفى الاتصاف بالصفات 
'اتختافة من ا والآاوثة والحسن والقبح وغير ذلك من اصفات وفيه 
من الدلالة على بطلان 5 عم من زعم ربو به عسى عليه أأسلام وهو من جملة 


)۱( فى ط: الحسكم 
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أبناء النواسيت التقلبين فى هذه الأطوار على مشيثة البارى عز وجل وكال. 
رکا ك عقوطم مالا مخ وقرىء تصوركم على صيغة الماضى من التفعل أى 
أى صوركم لنفسه وع بادته ل لا لله إلاهر ) إذ لا یتصف بثىء ما ذكر 
من الشئون العظيمة الخاصة بالالوهية أحد ليتوه ألو هيته لإ العزيز الحكيم ) 
المتناهى فى القدرة والحكمة انلك مخلةك على ما ذكر من الفط البديع . 
لاهو الذى أنز ل عليك الكتاب € شروع فى [إبطال شم الناشئة عا 
طق به القرآن اعت عسى عليه السلام بطريق الاستئئاف إثر بیان اختصاص 
الربوبية ومناطا به سبحا نه وتعالى تارة بعد أخرى وكون كل من عداه مقهور1 
تحت ملكوته تابعا لمشيئته . قيل إن وفد نجران قالوا لرسول الله صل الله 
عله وسل الست تزعم يامد أن عسى كلبة الله وروحه0© قال عليه السلام 
بى قالوا خسبنا ذلك فنعى ele‏ زيغهم وفتلتهم وبين أن الكت أب مؤسس عل 
أصول رصينة وفروع مبنية علم | ناطقة باحق قاضية بيطلان مام عليه من 
الضلال والمراد بالإنرال القدر المشترك المجرد ع الدلالة على قيد التدريج 
وعدمه ولام الكتاب للعهد وتقديم الظرف عليه لما أشير ليه فما قبل من 
الاعتناء بشأن بشارته عليه اسلا بنشريف الإنرال عليه ومن النشويق إلى 
ما أئز ل فإن النفس عند تأخير ما حقه التقديم لاسما بعد الإشعار برفعة شأنه 
أو نفعت بق مترقبة له فيتمكن لدا ما عند وروده علما فضل کن وليتصل به 
تقسيمه إلى سمه 0 نه ا( الأرف بر وآيات مبتدأ أو 1 عكس 
بتأويل مر ت#قيقه فى قو له تعالى ( ومن ا اس من يقول ) الا بة والاول أوفق 
بقواعد ااصناعة والثانى أدخل فى جرالة المعنى إذ المقصود الأصلى انقسام 
الكتاب إلى القسمين المعهودين لا كوتهما من الكتاب فتذكر والجملة مستأنفة 
فى حيز النصب على الهالية من اللكتاب أى هو الذى أنزل الكتاب كاتا على 
هذه الحال منقسم| إلى عك ومتشابه أو الظرف هو الال وحده وآيات مرتفع 


, فى ط : وروح مله‎ )١( 
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به على الفاعلية ( 2ک( صفة آيات أى قطعية الدلالة على المعنى 3 اد 
محكة العمارة محفوظة من الاحثال 3 شتباه لإ هن أم الكتاب ب ) أى أصل 
فيه وعمدة يرد إلا غيرها فالمراد بالكتاب كله والإضافة بمعنى فی کا فى واحد 
العشرة لا معنى الام فإن ذلك يؤدى إلى كون ال تاب عيارة عا عدا 
المحكات والجملة إما صفة لما قبلها أو مستأئفة ونما أفرد الام مع تعدد 
الآيات لما أن المراد بيان أصلية كل واحدة ما أو بان أن الكل بمنرلة 
آنه واحدة؟ فى قو له تعالى (وجعلنا أها وابنها 3 لعا مين ) وقيل | كتفى بالمفرد 
عن الجمع كا فى قول الشاعر : 
اجيف الحسرى لأا عظامها فيض وأما جلدها فصليب 

أى و أما جلوده ارد أخر ) نعت المحذوف معطوف على آيات أى 
وآنات أخر وهى ع أخرى واا : تصرف لاه وصف معدول عن الآخر 
أو عن آآخر من J‏ متشا مات 4 صفة لاخر وف القيقة صفة للهدذوف أى 
٠‏ محتملات معان متشاسة لا يمتاز بعضها عن“ بعص فى استحقاق الإرادة ما 
ولا بتضح الآمر إلا بالنظر الدقيق والتأمل الآنيق فالتشابه فى القيقة وصف 
لتلك المعانى وصف به الأيات على طريقة وصف اإدال بوصف المدلول وقيل 

لما كان من شأن الأمور المنشاءبة أن يعجر المقل عن القييز : ھی کل 
مالا مبتدى إلبه العقل متشمام! وإن ل يكن ذلك بسبب اتساب ک أن المشكل 
فى الأصل ما دخل فى أشكاله وأمثاله ول بعلم بعينه ثم أطلق على كل غامض 

وإن لم يكن غموضه من تلك الجبة و إما جعل ذلك لك ليظهر فضل العلباء 
وبزداد 6 على الاجتهاد 3 تدرها و##صيل لدم اى نيط ما استنياط 
ما ريد با من الأحكام الحقة فيئالوا بها وبإتعاب القرائح ف استخراج 

قأصدها الر اثقة ومعانيها اللائقة المدارج العالية ويعرجوا بالتوفيق بيا وبين 

لكات م ايقين والاطمئنان إلى المعارج القاصية وأما قوله عر وجل 


(1)فىيط: من عض 





£ سورة آل عمران 





(الر کتاب أحكمت آباته ) فمعناء آنا حفظت من اعتراء الخلل أو من النسخ 
أو أبدت بالحجج القاطعة الدالة على حقيتها أو جعات حكيمة لانطوائها عل 
جلائل الحم البالغة ودقائقها وقوله تعالى كتابا متشابها مثانى معناه متشابه 
الأجراء أى يشبه بعضها بعضا فى صحة المعنى وجزالة النظم وحقية المدلول . 

لإ فأما الذين فى قلوبهم زيغ ) أى ميل عن الحق إلى الأهواء الباطلة . 
قال الراغب الزبغ اليل عن الاستقامة إلى أحد الجانبين وفى جعل قلوبهم 
مقراً لاز يغ مبالغة فى عدوم عن سان الرشاد وإصرارم على الشر والفساد 
لإ فيتبعون ما تشابه منه ) معرضين عن الحكمات أى يتعلقون بظاهرالمتشابه 
من الكتاب أو بتأويل باطل لا تحريا للحق بعد الإمان بكو نه منعند التدتعالى 
بل لإ ابتغاء الفتنة ) أى طلب أن يفتنوا الناس عن دينهم بالتشكيك والتلبيس 
ومناقضة المحم بالمتشابه كما نقل عن الوفد لإ وابتغاء تأويله 4 أى وطلب 
أن «ؤدولوه حسما يشمو له من التأويلات الزائغة والخال آم بمعزل من الان 
الرتبة وذلك قوله عز وجل لإ وما عل تأويله إلا الله والراسخون فى العم ) 
فإنه حال من ضمير فيتبعون باعتبار العلة الآخيرة أى تيعون المتشابه لابتناء 
تأويله والحال أنه خصوص به تعالى ومن وفقه له من عباده الراسخين فى الع 
أى الذين ثبتوا وتمكنوا فيه ول ,تزازلوا فى مزال الأقدام وفى تعليل الاتباع 
بابتغاء تأويله دون نفس تأويله وتج ريد التأويل عن الوصف بالصحة أوا ةة 
إيذان بآم لبسوا من التأويل فى شىء وأن ما پېغو ته ليس بتأويل أصلا لا أنه 
تأو بل غير سح قد بعذر صاحبه ومن وقف على إلا الله فسر المتشابه ما 
استأثر الله عن وعلا بعلبه كمدة بقاء الدنيا ووقت قيام الساعة وخواص 
الأعداد كمدد الزبانية أو ,ما دل القاطع على عدم إرادة ظاهره ول يدل على 
ماهو المراد به . 

( يقولون آمنا به ) أى المتشابه وعدم التعرض لإجانهم بالمحك. لظهوره 
أو بالكتاب والجملة على الأول استئناف موضح لال الراسخين أو حال 
مته وعلى الثانى خبر لقوله تعالى والراسخون وقوله تعالى ر كل منعند ربنا) 
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من تمام المقول مقر لما قبله ومؤكد له أىكل واحد منه ومن المحم أوكل 
واحد من متشامه وحكمه منزل من عنده تعالى لاعذالفة بينهما أو آمنا به 
ويحقيته على مراده تما لإ وما رذ كر ) حق التذكر لإ إلا أولو الألباب € 
أى العقول الخاصة عن الركون إلى الأهواء اازائغة وهو تذريل سيق من جبته 
تعالى مدحا للراسخين >ودة الذهن و<سن النظر وإشارة إلى مابه استعدوا 
للاهتداء إلى تأويله من جرد العقل عن غواثى الحس وتعاق الآبة الكرعة 
ا قبلوا من حيث أنها جواب عما تشبث به النصارى من و قوله تعالى (وكلءته 
ألقاها إلى مريم وروح منه) على وجه الإجمال وسيجىء الجواب المفصل 
بقوله تعالى ( إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن, 
فيكون ) لإ ربنا لا تزغ قلوبنا € من تمام مقالة الراسخين أى لا تزغ قلوبنا 
عن هج الحق إلى اتباع المتشابه بتأو بل لاترتضيه قال صل الله عليه وسل 
« قلب ابن آدم بين أصبعين من أصا بع الرحن إن شاء أقامه على الحق وإن شاء 
أزاغه عنه» وقيل معناه لا تبلنا لايا تريغ علىالظر ف أو إذ فى عل الجر بإضافته 
إليه حارج من الظرفبة أى بعد وقت هدايتك إيانا وقيل إنه معن ى أن (زوهب لنا 
من لدنك 4 كلا الجار بن متعلق ببب وتقديم الأول لما مر مرأرا ووز 
"تعلق الثاتى محذوف هو حال من المفعول أى كائنة من لدنك ومن لابتداء 
الغاية امجازية ولدن فى الأصل ظرف معنى أول غاية زمان أو مكان أو غيرها 
من الذوات نحو من لدن زرد وليست مرادفة لعزد إذ قد تكون فضلة 
.وكذا لدی وبعضهم خصها بظرف المكان وتضاف إلى صرح رمان 
يا فى قوله : 
تنتفض الرعدة فى ظهيرى من لدن الظهر إلى العصير 
ولا تقطع عن الإضافة بحال وأ كثر ما تضاف إلى المفردات وقد تضاف 
إلى أن وصلتها كا فى قوله : 
ول تقطع أصلا من لدن أن وليتنا ‏ قرابة ذى رحم ولا حق مسل 
أى من لدن ولابتك إرانا وقد تضاف إلى اجخلة الاسميةم فى قوله : 
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ه تذكر نعاء لدن أت يافع ه 

وإل اللة الفعايه أيضا ا فى قوله : 

وتلا تخلو عن من كما فى اليتين الآخيرين لا رحمة ) واسعة تزلفنا 
إلبك ونفوز بها عندك أو توفيقا تبات على الحق وتأخير المفعول الصرييح 
عن الجا أرين ع لام هر مرارا من الاعتناء بالمقدم والنشه وق إلى الأؤخر فإنماحقه 
التقديم إذا أخر تبت النفس مترقية لوروده لا سما عند [ لإشعار بکونه من 
لمنافع باللام فإذا أورده يتمكن عندها فضل تكن | إنك أنت الوهاب 
تعليل لاسؤؤال أو لإعطاء المسئول وأنت ما مہ تدأ و أو فصل أو ا کید لام 
إن وإطلاق ارهاب ليتناول كل موهوب وفه دلالة على أن الطدى والضلال 
ون قله تعالی و له متفضل م عم 4 على عباده من غير أن جب 
عليه شىء : 

لإ دبنا إنك جامع الناس ليوم ) أى لساب يوم أو لجراء يوم حذف 
الضاف وأفم دقامه المضاف إليه تهويلاله وتفظيعا لما بقع فيه (لآرببفيه). 
أى فى ور عه 1 من الحشر والحساب والجن أء ومقصودم بهذا 

عرض کہ أل افتقارم | لى الرحمة وأنها المقصد الأسنى عندثم والتا أ كيد لإظهار 
مأ 2 عليه من كمال | ۱ اطلمأ أننة وفوة اليقين بأحوال الآخرة 3 إن الله لاضاف 
ايعاد تعليل لمضمون الجملة المؤكدة أو لانتفاء الريب والتأ كيد لما مر 
وإظهار الاء م الجليل مع الالتفات لإبراز كما ال التعظم والإجلال الناثى 

من ذکر أل :وم المهيب 8 ال لاف مأ ۳ آخر السورة الكرعة فان ام 
طلب الا نه نمام كما سيأاق وللإشعا 5 بعلة ا2 -م فإن الألوهية مذافية الإخلاف 
وقد جوز أن تكون الجملة مسوقة من جهته تعالى لتقرير قول اراسخين. 
والمعاد مصدر كالية ات واستدل به الوعيدية وأجيب بأن وعيد الفساقمشروط 


(١)فىط‏ :أتث + خطا 
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بعدم العفو بدلائل مفصلة كما هو مشروط يعدم التوبة وذاقا 0 إن الذين 
كفروا )إثر ما بين الدن المق والتوحيد وذكر أحوال الكتب الناطقة 
به وشرح شأن القرآن العظم وكيفية إمان العلا ااراسخين به شرع فى بيان 
حال من كفر به وااراد بام وصول جنس الكفرة الشامل لجميع الأصنافه 
وقيل وفد نيران أو اللهود من قريظة والنضير أو مشركو العرب لإ لن تغنى 
عنهم € أى أن تتفعهم وقرىء بالتذ كير و بسكون اایاء جدا فى استثقال الح ركلة 
على <روف الاين لإ أمواهم 6 الى يذلونها فى جلب المنافع ودفع المضار 
ولا أولادم ) الذين هم يتاصرون فى الامور الممة وعلهم بعولون ف 
الخطوب الملبة وتأخير الاولاد عن الأموال مع توسيط حرف الى بنهما 
إما لعرافة الأولاد فى كشف الكروب أو لان الأموال أول عدة فزع الما 
عند نزول الخطوب :0 من لله ) من عذابه تعالى 3 شا 2 أى ا من 
الإغناء وقيل كلة من بعنى اابدل والمعنى بدل رحمة الله أو بدل طاعته كما 
فى قوله تعالى (إن الان لا يغىمن المق شيئًا) أىبدل الحق ومنه قوله ولايتضع 
ذأ الجد منك الجد أى لا لمعه وله بدلك أى بدل رحمتككما ۳ وله تعالى 
(وما أموالكم ولا أولادكم بالتى تقر بم عندنا زلق ) ونت خبير بأن احتمال 
سل أمواهم وأولادم مسد رحمة الله تعالى أو طاعته ما لا خطر بال أحد 
حى قصدی لنفيه والاول هو الآليق بتفظطيع حال الكفرة وول أمرم 
والائسب ما بعده من قوله. تعالى : لأ وأولئك ۾ وقود الذار © ومن 
قوله تعالى ( فأخذم الله ) أى أولئك المتصفون بالكفر حطب الثار وحصبها 
الذى تسعر به فإن أريد بيان حاطم عند الأسعير فإثار الجملة الاسبة لادلالة 
على عقق الامر وتقرره وإلا فهو للإيذان بأن حقيقة الهم ذلك وأن 
أحو امم الظاهرة عنزلة العدم فهم حال کونہم فى الدنيا وقود النار بأعبانيم 
وفيه من الدلالة على كمال ملا بستهم بالنار ما لاعن وم >تمل الإبتداء وأن 
کون مار فصل والجملة إما مستا نة مشررة لعدم الإغناء أو معطو فة عل 
خبر إن وأيا ما کان ففہا تعيين للعذاب الذى بين أن أمواطهم وأو لادم 
لا تغى عنهم مله شيأ وفرىء وفود الذار م الوأو وهومصدر أى أهلوقودها 
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لإ كدأب آل فرعون ) الدأب مصدر دأب فى العمل إذا كدح فيه 
وتعب غلب استعاله فى معنى |أشأن والحال والعادة ول الكاف الرقع على 
أنه خبر لبتدا #ذوف وقد جوز الاصب بان تغنى أو بالوقود أى لن تغنى 
عنهم کا لم تفن عن اولك أو توقد بهم الثار کا توقد بهم وأنت خبير بأن 
المذكرر فى تفسير الدأب نما هو التكذبب والاخذ من غير تعرض لعدم 
الإغناء لاسيها على تقدير كون من معنى البدل كا هو رأى المجوز ولا لإيقاد 
لأنار فيحمل عل التعليل وهو خلاف الظاهر على أنه يلزم الفصل بين العامل 
والمعمول بالأجنى عل تقدير النصب بأن تننى وهو قوله تعالى ( وأولئك م 
وقود النار ) إلا أن عل استئنافا معطوفا على بر إن فالوجه هو الرفع 
على الخبرية أى دأب هؤلاء فى الكفر وعدم النجأة من أخذ الله تعالى وعذابه 
كدأب آل فرعون رز والذين من قبل ) أى من قبل آل فرعون من الم 
الكافرة فالموصول فى ل الجر عطفا على ما قبله وقوله تعالى ر كذبوا 
بآ ياتنا ) بيان وتفسير لدأبهم الذى فعلوا على طريق الاستئئاف المبنى على 
السو ال كأنه یل كيف کان دام فقيل كذبرا بأياتنا وقوله :الى : 

١‏ فأخذم الله ) تفسير لدأبهم الذى فمل بهم أى فأخذم الله وعاقہم وم 
يجدوامن بأس الله تعالى حيصا فدأب هؤلاء الكفرة أبضاً كدأمم وقيل 
كذبرا الخ حال من آل فرعون والذين من قبلوم على إضار قد أىدأب هؤلاء 
كدآب أولئك وقدكذبوا الم وأما كونه خيرا عن الموصول كا قيل فيا 
يذهب بروئق النظم الكريم والالتفات إلى التسكلم أولا لاجرى على سان 
الكبرياء وإى الغيبة ثائيا بإظبار الجلالة لتربية المبابة وإدعال الروعة 
2 بذنوهم € إن أريديها تكذيهم بالآآيات فالباء لاسببية جىء بأ تأ كيدا لما 
تيده الفاء من سببية ماقبابا لما بعدها وإن أريديها ساثر دنويم فالباءللملابسة 
جىء بها للدلالة على ان مم ذاو با أخرىأى فأخذم ملتبسين بذنوبهم غير تائبين 
عنها کا فى قوله تعالى ( وتزهق أنفسهم وعم كافرون ) والذئب فى الأصل التاد 
والتابع وسمى الجرعة ذنبا لما تتلو أى ,قبع عقابها فاعلرا ل والله شديد 
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العقاب ) تذبيل مقرر اضمون ما قبله من الأخذ وتكللة له لإ قل للذين 
كفروا ) المرادبهم الهود لما روى عن أبن عباس رضى الله عنهما أن .بود 
المدينة لما شاهدوا غلبة رسول الله صلى الله عليه وسل على المشركين يوم بدر 
قالوا والله إنه النى الأعى الذى بشرنا به موسى وف التوراة نعته وهموا باتباعه 
فقال بعضهم لاتعجاو لي تنظر إلى وقعة له أخرى فلما كان يوم أحد شكوا 
وقد کان بيهم وبين رسول الله عبد إلى مدة فنقضوه وانطاق كعب بن 
الأشرف ف ستين راكبا إلى أهل مك فأجمعوا أمرم على قتال رسول الله صلى 
الله عليه وسل فنزات وعن سعد بن جبير وعكرمة عن أبن عباس رطى أله 
pie‏ أن النى صل الله عليه وسل لما أصاب قريشا يدر ورجع إلى المدينة 
جع الود فى سوق بى قينقاع غذرم أن ,نزل بهم ما لزل بقريش فقالوا 
لاإيغر نك أنك لقيت قوما أغارا لاع لهم بالحرب فأصبت مم فرصة لان 
قاتلتنا لعلمت أنا عن الناس فنزلت أى قل فم : 

ل( ستغلبون © البتة عن قرب فى الد نا وقد صدق الله عز وجل وعده 
بقتل بنى قرريظة وإجلاء بى النضير وفتح خيبر وضرب الجزية على من عداثم 
وهو هن أوضح شواهد الثبوة ؛ وأما ماروى عن مقاتل من أنه نزلت قبل بدر 
وأن الموصول عبارة عن مش رك مكه ولذلك قال هم النى صلى الله عليه وسل 
يوم بدرإن الله غالک وحاشرك إلى جبنم وبئس الماد فيؤدى إلى انقطا ع الا ية 
الكرءة عا بعدها لنزوله بعدوقعة بدر ل وتحشرون ) أئ فى الآخرة ( إلى 
( وقرىء الفعلان بالياء على أنه عليه السلام أمر بأن عك لهم ما أخبر 
الله تعالی به من وعیدم بعبارته كأنه قيل أد إلييم هذا القول لإ وبئس الماد ) 
إما من تمامما يقال هم أواستثناف لويل جم وتفظيع حال آهلماوالخصوص 
بالذم حذوف أى وبثس الماد جم أو ما مهدوه لا تفسہم لا قد کان لكم )€ 
جواب قىم عحذوف وهو من تمام القول المأمور به جىء به لنقرير مضمون 
ما قبله وتحقيقه والخطاب| للود أيضا والظروف خبر كأن على أا ناقصة 
ولتو سطه بدا وبين مما ترك التأنيث کا فى قوله : 








إن ارأ غره منكن واحدة بعدى وبعدك فى الدزا لمغرور 
على أن التأنيث هبنا غير حقيق أو هو متعلق بكان على أنها ثامة و نما قدم 
عل فاعلما لما مر هرار! من الاعتناء بما قدم والتشويق إلى ما خر أى والله قد 
کان لك أا المغترون بعددتم وعددم لإ آية € عظيمة دالة على صدق 
ما أقول لك إنك ستغلبون لإ فى فنتين ) أى فرقتين أو جماعتين فإن المغلو بة 
مما كانت مدلة بكثرت| معجبة بعزتها وقد لقمأ مالقا فسيصيبكم ما يصيبكم 
ول الظارف اارفع على أنه صفة لآبة وقيل النصب على ختبررية كان والظطرف 
الأول متعاق بمحذوف من آبة لإ التقتا € فى حيز الجر على أنه صفة فثتين أى 
تلاقتا بالقتال يوم بدر لا فئة ) بالرفع خبر مبتدأ حذوف أى أحداها فة 
كا فى قوله : 
إذا مت کان الناس حر بين شامت وآخر مثن بالذى كنت أصفع 
أى أدرهها شامت والآخر مثن وقوله : 
حنی إذا ما استقل النجم فى غاس وغودر القل ماوى وغصود 
واخ ممع ماعطف lle‏ مسا زف تقر ر ماف الفئدين من الأب وثوله 
تعالى : لإ تقاتل فى سبيل الله فى محل الرفع على أنه صفة فثة كأنه قيل فة 
عؤمنه ولكن ذ کر مكانه من أحكام الإمان ما يليق بالمقام مدحا هم واعتدادا 
بقتاهم وإيذانا بأنه المدار فى تحقق الأبة وهى رؤية القليل كثيرا وقرىء يقاتل 
على تأويل المثة بالقوم أو الفربق لا كافرة 6 مير المبتدأ العذوف وإنما لم 
توصف هله الفئة بما يقابل صفة الفئة الأولى إسقاطا لقتالحم عن درجة 
الاعتبارو [يذانا بأنهم لم يتصدوا للقتال لما اعترام من اارعب واطيبة وقيل كل 
من المتعاطفين بدل من الضمير ف التقتا ومابعدهها صفة فلا بد من ضمير عذوف 
عائد إلى اليدل منه مسو غ لوصف البدل باجملة العارية عن ضميره أى فة منهما 
تقاتل الح وفئة أخرى كافرة'“ ويجحوز أن يكون كل منهما مبتدأ وما بعدهما 


(1) کررت هذه العبارة فى ط بعد قوله وما بعدهما خيراً . 
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خبرا ؛ وقيل كل مما مبتدأ عذوف الخبر أى منهما فة تقاتل الخ وقرىء 
فة بالجر على البدلية من فتن بدل بعض من كل وقد هر أنه لابد من مير 
عائد إلى الميدل منه ويسعى بدلا تفصيلا ص ف قول كدير عزة : 
وكنت كذى رجلين رجل حيحة ورجل ری فم الزمان فشات 
وقرىءفئّة الح بالنصب على المدح أو على الحالية من ضمير التقتا كأنه يل 
التقتا مؤمنة وكافرة فيكون فة وأخرى توطئة لما هو الخال حقيقة إذ 
لقصو د باذ کر وصفا هما کا فى قولك جاءنى زيد رجلا صالا . 

2 يرونهم )أى يرى اافئة الأخيرة الفئة الآولى وإيثار صيغة المح 
لادلالة على ثمول الرؤية لكل واحد واحد من آحاد الفئة واجخلة فى ل 
الرفع على أا صفة لائعة الأخيرة أو مستا ققمرينة لكيفية الآبة (مثلهم)أى 
مث عدد الرائين ألفين إذا كا نواقر با من ألف . ك نوا تسعائة وخمسين مقاتلا 
رأسهمعتبة ن ربيعة بنعبدثس وفيهم أبوسفيان وأبو جل وكانفيهم من اليل 
والإبل مائة فرس وسبعالة بعير ومن أصناف الأساحة عدد لايحصى » عن 
عمد بن ألى الفرات عن سعد بن أوس أنه قال أسر المشركون رجلا من المسامين 
فسألوه م كنم قال اة وبضعة عشر قالوا ماكنا راك إلا تضعفون علينا 
أو مثل عدد المرئيين أى ستيائة ونيا وعشرين حيث كا نوا ثلثائة وثلاثة عشر 
رجلا سبعة وسبعون رجلا من المباجرين ومائتان وستة وثلاثون من الأنصار 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وكان صاحب راية رسول الله صلى الله عليه 
وسل والمباجرين عل بن ألى طالب رضى الله عنه وصاحب راية الآنصار 
سعد بن عيادة الزرجى وكان فى العسكر تسعون بعيرا وفرسان أحدهما 
للبقداد بن عبرو والآخر لمرثد بن أف مر ند وست أدرع وثمائية سيوف 
وجميع من استشهد يومئذ هن المسلمين أربعة عشر رجلا ستة من المباجرين 
وثمانية من ال نصار رضوان الله تعالى علييم أجعين أرام اله عز وجل كذلك 
مع قلتهم لا بوم ويحيثوا عن قاهم مددا لهم منه سبحانه کا أمدم باالائكة 
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عليهم السلام وكان ذلك عند التقاء الفئتين بعد أن قللبم فى أعيلهم عند ترائهما 
ليجترئوا عليم ولا يهربوا من أول الأمر حين م اهرب وقيل يرى الفئة 
الأو لى الفئة الآخيرة مثل أنفسهم مع كونهم ثلاثة أمثالهم ليثيتوا ويطمئنوا 
بالنصر الموعود فى قولهتعالى (فإن يكون منك مائة صابرة يغلبوا ماتين) والأول 
هو الأول لآن رؤية المثلين غير متعينة من جانب المؤمنين بل قد وفعت رؤية 
امل بل أفل منه أيضا فإنه روى أن ابن مسعود رضى الله عنه قال قدنظر نا إلى 
المشركين فرأبنام يضعفون علينا ثم نظرنا اليهم فا رأيناهم يزيدون علينا رجلا 
واحدا ثم تلهم الله تعالى أيضا فى أعينهم حتى رأوم عددا يسيرا أقل من 
نفسهم ۰ 

قال ابن مسعود رضى الله عنه لقد قللوا فى أعيننا يوم بدن حتى قلت لرجل 
إلى جتى ترام سبعين قال أرام مائة فأسرنا منهم رجلا فقلنا 5 كنتم قال ألفا 
فلو أريد رؤية الؤمنين المشركين أقل من عددم فى نفس الآمر كا فى سورة 
اللأنفال لسكانت رؤيتهم إيام أقل من أنفسهم أحق بالذكر فى كونهم آبة من 
رة يتمم مثليهم على أن إبانة آ ثار قدرة الله تعالى وحكته الكفرة بإداءتهم 
القليل كثير | والضعيف قويا وإلقاء اارعب فى فاوبهم بسبب ذلك أدخل فى 
کو ھا آ ية هم وحجة علوم وأقرب إلى اعتراف الخاطبين بذلك لكثرة 
خالطتهم الكفرة المشاهدين للحال و كذا تعلق الفعل بالفاعل أشد من تعلقه 
بالمفعرل عل أرب المذكورين السابقين فاعلا وأبعدهها مفعولا سواء جعل 
اجملة صفة. أو مستأنفة أولى من المكس هذا ما تقضيه جرالة التنزيل على قراءة 
بور ولا بلبغى جعل الجطاب اشركى مک ا قبل أما ان جعل الوعيد عبارة 
عن دز به بدر کا صرحوا به فظاهر لا خفاء فيه وأما إن جعل عيارة عن هز مه 
أخرى فلن اافئة الى شاهدت تلك الآية اطائلة م المخاطبون حيتئذ «التعبير 
عنهم بفئّة مهمه تارة وموصوفة خر یم إسناد الشاهدة إليها مع كون إسنادها 
إلى الخاطين أوقع ف إلزام الحجة وأدخل فى التبكيت ما لا داعى إله 
ومذا يتبين سر جعل الخطاب الثاتى لليؤمئين » وأما قراءة تروتهم بتاء 
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الخطاب فظاهرها وإن اقتضى توجيه الخطاب الثانى إلى المشركين لكنه لاس 
بنص فى ذلك لانه وإن اندفع به الهذور الآخير فالآول باق عاله فلعل رؤية 
المشركين نزات منزلة رؤية الهود لما بينم من لااد فى الكفر والاتفاق فى 
الكلمة لا سا بعل مأ وة بهم بوأسطة كەب بن الأشرف من العبد واللميئاق 
فأسندت الرؤية [لهم مبالغة فى البيان وتحقيقا لعروض مثل :لك الخالة له م فندبر 
وقيل اراد راد جميع الكفرة ولارب فى کته وسداده وقرىء لولم وروم 
على الناء للمفعول من الإراءة أى ينهم أو برک الله تعالى كذلك لإ رأى 
العين ) مصدر رمؤكد ليرو نهم إن كانت الرؤية بصرية أو مصدر. شی إن 
كانت قلبية أى رو به ظاه رة مكدو جار ری رزه امن وا ويد £ 
أى بقوی لر بنصره من إرشاء اہ € أرى دە من غير توسيط السا ب العادية 
كا أبد الفئة المقاتلة فى سييله ما ذكر من النصر وهو ام القول المأمور به 
١‏ إن فى ذلك ) إشارة إلى ما ذكر من رؤّية القليل كثيرا المستتبعة لخلية 
القليل المديم العدة على الكثير الشا كى السلاح وما فيه من معنى البعد للإيذان 
ببعد منزلة المشار إليه فى الفضل لإ لعبرة ) العبرة فعلة من العبور كالركبة من 
الركوب والجلسة من الجلوس والمرأد بها الاتعاظ فإنه نوع من العيور أى 
57 عظيمه کا نة ( لآولى الابما اد ) لذوی العقول والبصائر وقيل أن. 
أبصرم وهو إما من تام الكلام الداخل نحت القول مقرر لما قبله بطريق 
التذييل وإما وارد من 9 09 1 تصديقًا مقا لته عليه أأملاة والسلام . 

ل زين للناس ‏ كلام مسأ قف سيق لبيان حقارة شأن الحظوظ الدنيوية 
بأصنافها وتزهيد لاناس فہا وتوجيه لرغياتهب0") إل ما عنده ەا لى ار سان 
عدم نفعها الكفرة الذين كانوا يتعرزون بها والمراد بالناس الجنس ل حب 
الشهر ات ) الشهوة أزوع النفس إلى ما تريده والمراد ههنا الشات عبر - 
عا بالشبوات مبالغة كواها مشتباة مرغوبا فما كأنها نفس الشهوات 


(١)فىاط‏ : رغباهم 
(اط- أبو السعود مسا أول ( 








أو إيذانا بانبماكيم فى حبها حيث أحبوا شبواتها ما فى قوله تعالى ( [ى 
أحيبت حب الخبر ) أو استرذالا ها فإن الشبوة مسترذلة مذمومة من صفات 
اليهائم والمزين هو البارى سبحانه وتعالى إذ هو الخالق يع الأفعال والدواي 
والحكمة فى ذلك ابتلاؤم » قال مال ل نا جعلنا ما على الأرض زينة ها 
لنبلوثم ) الا فاا ذر بعه 3 ليل سعادة ألدارين عاد کون تغاطيها عل ج 
الشريعة الشريفة ووسيلة إلى بقاء النوع وإيثار صيغه المبنى للمفعول للجرى على 
سنن الكبرباء وقرىء عل البناء للفاعل وقيل المزين هو (اشيطان لما أن 
مساق الآية الكرمة على ذمما وفرق الجباق بين المباحات فأسند تزينم| ليه 
تعالى وبين ال#رمات فنسب زيما إلى الشيطان 0 من النساء واليئين 4 فى حل 
النصب عل أنه حال من الشبوات وهى مفسرة ها فى المعنى وقيل من لبيان 
الجنس وتقديم النساء على البنين لعر أقتون فى معنى الشروة فإنهن حيا أل الشيطان 
وعدم التعرض للبئات لعدم الاطراد فى حبهن ١‏ والقناطير المقنطرة ) جع 
قنطار وهو المال الكثير وقيل مائة ألف دينار وقيل ملء مسك ثور وقبل 
سيعون ألما وقيل أربعون ألف مثقال وقبل : ما نون أا نما وقيل مائة رطل وقيل 
ألف ومائتا مثقال وقبل ألف دينار وقبل مائة من ومائة رطل ومائة مثقال 
ومائة درم وقيل : دية النفس واختلف فى أن وزنه فعلال أو فنعال » 
ولفظ المقنطرة مأخوذ منه للنأ كيد كقوطم بدرة ميدرة » وقيل : المة:طرة 
الحكمة الحصنة » وقيل : الكثيرة المنضدة بعضما على بعض أو المدفونة 
المضروية المنقوشة . 

لإ من الذهب والفضة ‏ بيان للقناطير أو حال لإ والخيل ) عطف على 
القناطير قبل هى جمع لا واحد له من لفظه كالقوم والرهط والواحد فرس 
وقيل واحده خائل وهو مشتق من الخيلاء لإ المسومة © أى المعلمة من 
السمة٠‏ وهى العلامة أو المرعية من أسام الدابة وسومها إذا أرسلها وسيبها 


(1) فى ط : الوسمه 
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للرعى أو لمطبمة اتامة الخلق ١‏ والانعام » أى الإبل والبقر والقم 
(والحرث ) أى الزرع مصدر . يمعى المفعول . 

لإ ذلك ) أى ما ذ کر من الا شیاه المعهودة 3 متاع الحيوة الدنا € أى 
ما يتمتع به فى الخياة الدنيا أياما قلائل فتفنى سر بعا لإإوالله عنده حسن المآب) 
حسن المرجع وفيه دلالة على أن ليس فما عدد عاقبة حيدة وفى تكرير 
الإسناد بجعل الجلالة مبتدأ وإسناد الجملة الظرفية إليه زيادة تأ كيد وخم 
ومز رد أعتناء بالترغيب فم عند الله عز وجل من النعوم المقيم والتوهيد فى 
ملاذ الدنيا وطياتها الفاية . 

(١‏ قل E)‏ عير من ذل -5 2 ما بين شأن مز خرفات الدنيا وذكر 
ما عزده تعالى من حسن المآب إجالا أمر لذو ی صلى الله عله وسل بتفصيل 
ذلك الجمل للناس مالغة فى اانزغيب والاطاب للجميع والهمرة لتقرير أى 
أأخبركم ما هو خير مما فصل من تلك المستاذات المزينة لك وإبهام الجر 
لتفخم شان ولتشرق إليه وقوه تعالى }3 لذن انقوا عاد ربهم 0 4 
أستئناف مين لذلك الم على أن جنات مبتدأ والجار والمجرور خبر أو على 
أن جنات هر تشع به على الفاعلية عند من لا يشترط فى ذلك أعتاد الجار على 
ها فصل فى عله والمراد بالتقوى هو التبتل إل الله تعالى والإعراض عا سواه 
عل ما تلىء عنه النعوت الآئية وتعليق حصول الجنات وما بعدها من فنون 
الخيرات به للتر غيب فى #صيله واثبات عله وعند نصب عل الحالية من جنات 
أو متعلق ما تعلق به الجار والمجرور20 من معنى الاستقرار مفيد لكمال 
علو رتبة الجنات ومو طبقتها والتعرض امنوان الربوية مع الإضافة إلى 
ضمير المتقين لإظهار مزيد اللطف بهم وقل اللام متعلقة خير وكذا الظرف 
وجنات خر مبتدأ عذوف والجملة مبيئة خير وؤ يده قراءة جنات بالجر على 
البدلية من خير ولا تخفى أن تعليق الإخبار والبان عا هو خير لطائفة ريما 





)١(‏ سقط : من ط 
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وم أن هناك خيراً آخر لآخرين ور تجری ) ف حل الرفع والجر صفة 
جنات على حسب اله راءتين لا من تتا الأنهار ) متعاق بتجرى فإن أريد. 
بالجنات :فس الأشجار ما هو الظاهر جر يانها من حتها ظاهر وإن أريد بها 
وع الأرض والاشجار فهو باعتيار جز اها الظاهر کا مر صله مرارأ: 
لا عالدين فما 4 < ال مقدرة من المستدكن فى للذين والعامل ما فبه من معنى 
الاس تقراد لل وأذ واج مطهرة ) عطاف على جنات أى مبرأة مما يستقذر من 
النساء من الأ<وال البدنية والطبيعية لإ ورضوان ) التنوين للتفخم وقولهتعالى 
لإ من الله € متعاق بمحذوف وقع صفة له مؤكدة لما أفاده الننوين من. 
اأفخامة أى رضوان وأى رضوان لا يقادر قدره كائن من الله عز وجل, 
وقرىه بم الراء لإ و لله بصیر بالعباد € وبأعبالهم فيثيب ويعاقب حسما 
يليق بها أو بصير بأحوال الذين اتقوا ولذلك أعد طم ما ذكر وفيه إشعار 
بأنهم المستحقون بالنسمية بامم العبد . 


لإ الذين يقولون ربنا إننا آمنا ) فى محل الرفع على أنه حبر ميتداً 
محذوف كأنه قيل من أوائك المتقون اافائوون مذه الكرامات السنية فقيل. 
م الذين الخ أو اانصب على المح أو الجر عل أنه تابع للمتقين نعتا أو بدلا 
أو للعباد كذلك والأولى أظهر وقوله تعالى (والله بصير بالعباد) حيئذ معترضة. 
وتأ كيد ابجلة لإظهار أن لانم ناثىء من وفور الرغبة وكال النشاط وف 
ترتيب الدعاء بقو ۵م لا فاغفر لا ذنو بنا وقنا عذات النار ) على مجرد الإيمان. 
دلالة على كفا ته فى استحقاق المغفرة والوقاية من النا د( الصابرين 4 هو 
3 تقدير کون الموصول فى محل اأرفع منصوب عل المدح باضمار أعى. 

أما على تقدير كو نه فى محل النصب أو الجر فهو نعت له والمراد بالصبر هو 
المبر على مشاق الطاعات وعلى البأساء والضراء وحين البأس لإ والصا ادقين ) 
فأقواهم ونياتيم وعز دام لإوالقانتين) المداومين على الطاءات المىاظبينعل. 
العبادات لإ والمنفقين) أمواهم فى سبيل 8 تعالى ((والمستغف رين بالاسحار). 
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قال جاهد وقتادة والكلى ثم الم لون بالأسحار وعن زيد بن أسل ثم الذين 
باصلون الصبيح ف جماعة وقال اسن مدوأ الصلاة ل اأسحر ْم استغفروا 
و قال نافع كان ابن عر رضى اللدعنه يحى الليلة ميقو ل2٩‏ يانافع أسحر نا ؟ فأقول 
“لا فيعاود الصلاة اذا قلت نعم قعل عقر ألله وبدعو حى صح وعنالمسن 
6 نوا يصلون فى أول الليل حتّى إذا كان الجر أخذوا فى الدعاء والاستغفار 
وتخصيص الأسحار بالاستغفار لأن الدعاء فما أقرب إلى الإجابة إذ العيادة 
حيلئذ أسبق والنفس أصن والروح أجمع لاسيما ا وتوسيط الواو ببن 
الصفات المعدودة للدلالة على استقلال كل منها وكالهم : أو لتغار الموصوفين 
مها ( شود الله أنه ) بفتح الحمرة أى بأنه أو على أنه 3 لال إلا هر 4 
أى بين وحدانيته بصب الدلائل أله کو بنية ف الأفاق وال نفس وإنزال 
الأبات الثشر بعية الناطقة بذاك تار عنه بااشہادة عل طر ية الاسثما ره ة إيذانا 
بقوته فى إثيات المطلوب وإشعارا بإنكار المنكر وقرىء إنه بكر الممزة 
إما باجراء شبد ری قال واه | عل اللة اعتراضا وإيقا ع الفعل عل 
وله تعالى إن ابن الخ على قراءة أ ن 3 ا همزة کا ساق د شودأء 
له باانصب على أنه حال من المذكورين أ و عل المدح وبالرفع على أنه حبر 
ميتدأ لوف ومآله الرفع على المدح أى 9 شهداء له وهو 5 تمع شيك 
كظرناء فى جمع ظزيف أو جمع شاهد كشعراء فى جسم شاعر . 
لإ واللا < 2 عطف عل الاسم الجليل عمل الشبا ده عل معنى ۶ 
شامل للا رار والإيان بط راق وم لمجأ زأى أقروأ ذلك (وأواوا س 
ای آمنوا به واحتجوا عليه ما ذكر من الأدلة التسكوينية والنشريعية فيل 
اللراد هم الآنبياه عليهم الصلاة والسلام وقيل المباجرون وال نمار وقيل علياء 
مؤمى أهل اتاب كعد ألله ن سلام وأضرابه وقيل مومع علباء المؤممين 
الذين عرفوا وحداارته تعالى بالدلائل القأطعة وارتفاعبما على القراءتين 


() فى ط ذاى الساين ٠‏ () فى ط : قال . 
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الآخيرتين قيل بالعطف عل الضمیر فى شهداء لوقو ع الفصل بی ما وأنت خير 
بأن ذلك عل آرأءة الخنصب على الحالية يؤدى إلى تقبيد حال مذ كورين بشبادة. 
اللاك وأولى العم وليس فيه كثير فائدة فالوجه حينئذ كون ارتفاعبما 
بالابتداء والخبر عذوف لدلالة الكلام عليه أى والملائكة وأولو العلل شهداء 
ولك أن تحمل أقراءتين على المدح نصبا ورفعا يكذ عسن العطف على المستتر 
على كل حال وقوله تعالى 3 قائما بالقسط ) أى مقيما للعدل فى جميع أموره 
بيان لكماله تعالى فى أفءاله إثر بيان كاله فى ذاته وانتصابه على الالية من 
لله يا فى قوله تعالى (وهو الحق مصدةا) وما جاز إفراده مع عدم جوان جاء 
زيد وعمرو را كيا لعدم اللبس كةوله تعالى ( ووهينا له إسحاق ويعقوب نائلة )» 
ولعل تأخيره عن المعطوفين للدلالة على علو رتبتهما وقرب منزاتهما والمسارعة 
إلى إقامة شهود التوحيد اعتناء إشأنه ورفعا له والسر فى تقدمه على المعطوفين 
مع ما فيه من الإيذان بأصالته تعالى فى الشبادة به كا مى فى قوله تعالى ( أمن. ٠‏ 
الرسول ا أنزل إليه من ربه) أو من هو وهو الاوجه والعامل فما معنى اجلة 
أى تفرد أو أحقه لاا حال مؤ كدة أو على المدح وقبل على أنه صف الى 
أى لا إله قائما الخ والفصل ينما من قبيل ٿو سعاتمم وهو مندرج فى المشبود. 
به إذا جعل صفة أو حالا من الضمير أو نصبا على المدح منه وقرىء القائم 
بالقسط على البدلية من هو فيلزم الفصل بينهما كا فى الصفة أو على أنه خبر 
تدأ حذوف وقرىء قيا بالقسط . 

١‏ لا لله إلاهو ) تكرير للا كيد ومزيد الاعتناء بمعرفة أدلة التوحيد 
واگ به بعد إقامة الحجة وليجرى عليه قوله تعالى : ( العزيز الححكم € 
فيعل أنه المنعوت ما ووجه الترتيب إذن 7 تقدم العلم بقدرته على الم عكمته 
تعالى ورفعبهما على البدلية من الضمير أو الوصفية لفاعل شبد أو الخبرية يترا 
مضمر وقد روى فى فضلها أنه عليه السلام قال « يحاء بصاحبها يوم القيامة 





)0( سقط من ط ٠.‏ 
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فيقول الله عر وجل إن لعبدى هذا عندى عدا وأنا أحق من وف بالعهد 
أدخارا عبدى الجنة» وهودليل على فضل عم أصول الدين وشرف أهله وروى 
عن سعيد بن جبير أنه كان حول الببت ثلثمائة وستون صنما فلما نولت هذه 
الأية الكرية خررن سجدا وقيل نزات فى نصارى نجران وقال الكلى قدم 
على النى صلى الله عليه وسل حبران من أحبار الشآم فلا أبصرا المدينة قال 
أحدهما ما أشبه هذه المديئة بصفة مدينة الثى الذى خر ج فى آخر الزمان فلا 
دخلاعايه عليه السلام عرفاه بصفته فقالا له عليه السلام أنت عمد قال صلى الله 
عليه وس نعم قالا وأنت أحد قال عليه السلام آنا عمد وأحمد قالا فإنا تسألك 
عن شىء فإن أخبرتنا به آمنا بك وصدقناك قال عليه السلام سلا فقال أخبر نا 
عن أعظم شبادة فى كتاب الله عر وجل فأنزل الله تعالى هذه الآية الكرية 
فاسل الرجلان زر إن الدين عزد ألله الإسلام { جملة مستا نة مؤكدة الأول 
أى لا دين مرضبا لله تعالى سوى الإسلام الذى هوالت و حيد والندر ع بالشريعة 
الشريفة وعن قتادة أنه شبادة أن لا إله إلا الله والإقرار ما جاء من عند 
الله تعالى وقرىء إن الدبن عند الله الإسلام وقرىء أن الدين الخ على أنه بدل 
الكل إن ضسر الإسلام بالإيمان أو ما يتضمنه و بدل الاشتال إن فسر بالشبربعة 
أو على أن شهد وافع عليه تقدير قراءة إنه باللكسر كا أشير إليه لا ومااختاف 
الذين أوتوا الكتاب ) نزلت فى الهود والنصارى حين تركوا الإسلام الذى 
جاء به النى صلى الله عليه وسل وأنكروا نبوته والتعبير عنهم بالموصول وجعل 
إيتاء الكتاب صلة لريادة تقبييح حالم فإن الاختلاف ممن وآ ما يزيله 
وبقطع شأفته فى غاي قبح و السواجةو قوله تعالى : (إلا من بعد مأ جاء مالعل 4 
استثناء مفرغ من أعم الأحوال أو آعم الأوقات أى وما اختافوا فى حال 
من الأ<وال أو فى وقت من اللأوقات إلا بعد أن عليوا بآنه الحق الذى لاعيد 
عنه أو بعد أن علموا حقيقة الآمر وتمكنوا من العلل بها بالحجج النيرة 


(۱) فى ۱١‏ :عرف . 
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والآيات البأهرة وفيه من الدلالة على ترامى حاطم فى الضلالة ما لا يزيد عليه 
فان الاختلاف يعد حصول تلاك ألأرئية عا لا الصدن عن العاقل وقوله تعالى : 
١‏ بنياً بذهم ) أى حسدا كاثما بينم وطلبا للرياسة لا لشبية وخفاء فى الأمر 
شیع 59 تشلييع ٠‏ 
لإ ومن يكفر با بار ات الله 6 أى بآياته ال اطقة ما ذكر من أن الدين رل 
آله تعالى هو الإسلام و ول يعمل 3 قا ھا أو بأية أ كانت من أب كه عا ى فإنه 
عل أن دحل قرأ ما فحن فيه دخو لا أوليا ل( فان الله سرع الحساب ) قم 
مقام جواب أأشرط علة له أى وهن كثر بأناته فاله جازيه ويعاقيه عن قرب 
فإنه سر بع | ساب أى بای حسابه عن قراب و م ذلك سرعة وإظهار 
الجلالة اتربية المهابة وإدخال الروعة وفى ترتيب العقاب على اق الكفر 
يأناته تعالى من غير تعرض لاصوصية حاطم من كو نكفرم بعد اء اللكتاب 
وحصول الاطلاع عل مأ فيه وكون د ذلك للبغى دلالة عل كال : شد عقابم 
0 فإن حاجوك ) أى فى كون الدين عند الله الإسلام أو جادلوك فيه بعد 
ما أقت علييم الحججلا فقل أسلت وجبى ) أى أخلصت نفسى وقلبىوجماتى 
وإنما عبر عنها بالوجه لانه أشرف الأعضاء الظاهرة ومظبر القرى والمشاعر 
ومع معظم ما تشع 4 العيادة من اأسجود والقراءة وبك عصل التو جه إلى كل 
ىء لا لله ) لا أشرك به فيا غيره وهو دين القويم الذى قامت عليه الحجج 
ودعت إليه الآيات والرسل علهم السلام لإ ومن اتبعن ) عطف على المتصل 
فى أسلبت و جسن ذلك لكان أ افصل الجا أرى جری إلتأ كيد بالمنفصل أى و أسل 
من اتيعنى أو مفعول معكه 3 وقل للذين أوتوا الكتاب 4 أى من اليهود 
والنصارى وضع ا موصول موضيع الضمير لرعابة التقابل بين وصفى المثءاطفين 
3 والآامين 4 أى الذين لا كتاب طم من مش ركى العرب ر أأسلتم 4 معان 
یک فعل الأؤهنون فا نه قل 8 من البينات مأ باو جيك وشتضبه لا عا 2 
أسلتم وعماتم بمقتض اها( أو أ تم على كفر بعد کا بقول من لخص لماح 
)۱( - ' ا . 
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المسألة ول يدع من طرق التوضيح والبیان مسلكا إلا سک فبل فبمتها على 
على منهاج قوله تتعالى ( فېل تم منتوون) إثر تفصيل الصوارف عن تعاطى الثر 
والمسر وفيه من استقصار م وتعبيرم بالمعاندة وقلة الإنصاف وو بم 
بالبلادة وكلة القرحة مالا ضفى . 

١‏ فإن سلوا ) أى ا سر ونا م يصرح بهكا فى قوله تعالى( ان 
آمنوا مثل ما آمنة تم به) حسما لباب إطلاق امم الإسلام على شىء آخر بالكلية 
3 نقد اس 4 أى فازوا بالحظ إ9 لاوفر ويوا عن مُاوى اضلال 
١‏ وإن تولوا » أى أعرضرا عن الاتباع وقبول الإسلام لإ فإنما عليك 
البلاغ ) قائم مقام الجواب أى لم يضروك شيا إذ ما عليك إلا البلاغ وقد 
فعلت عل أبلغ وجه » روى أن رسول الله صل ان عليه دس لا قرأ هذه 
الآبة على أهل الكتاب قالوا أسلمنا فقال عليه السلام للود أتشهدون أن 
عسى كلمة الله وعبده ورسوله فقالوأ معاذ الله قال عله الصلاة و ااسلام للتصارئى 
أتشبدون أن عيسى عبد الله ورسوله فقالو! معاذ الله أن بكون عسى عبدا وذاك 
"قوله عز وجل وان ولوا( والله إصير بالعباد ) عام مح أحوالهم وهو 
تذييل فيه وعد ووعد . 

)1 ن الذن كفرون بآبات لله ) أى آية کا نت فيدخل ة م الكافرون 
بالا رات الناطقة بحقية الإسلام 9 الوجه الذى مس تفصيله دخولا أوليا 
وة لون الذبيين بغير حق ( م أهل الک لتاب قتل أوارم الانياء علوم 
السلام وقتلوا أتباعهم وم راضون عا فعلوا وكانوا قائلوم الله تعالى حا مين 
حول قتل النى صلی الله عليه وسل لولا أن عص اله تعالى ساحته المنيعة وقد 
أشير إليه بصيغة الاستقبال وقرىء بالتشديد للشكثير والتقييد بغير حق 

للإيذان بأنه کان عندم أيضاً بغير حق لز ويقتلون الذين بأمرون بالقسط 
من الناس ) أى بالعدل ولعل تكرير الفعل للإشعار عا بين القتلين من 
التفاوت أو باختلافهما فى الوقت » عن أف عبيدةبن ال راح قلت يارسول الله 
أى الناس أشد عذابا يوم القيامة قال رجل قتل نبا أو رجلا آم معروف 
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ونبى عن منكر ثم قر أها ثم قال با أبا عبيدة قتلت بئو إسرائيل ثلاثة وأربعين 
نيأ من أول النمار ف ساعة وأحدة فقام ما وأا کشر رجلا من عياد 
بنى إسرائيل فأمروا قتلتهم بالمعروف ونموم عن المنكر فقتلوا جميءا من 
آخر النهار وفریء ويقاتلون الذين 3 فشر م بعذاب ألم 4 حبر إن والفاء. 
اتضمن اسما معنی الشرط فاا بالنسخ لا نغير معى الابتداء بل نز رده تأكيدا 
وكذا الخال فى النسخ بأن المغتوحة كما فى قوله تعالى ( واعلموا أنما غنمتم من, 
شیء فإن لله خشه) وكذا النسخ لكن كا فى قوله : 

فوالته ما فارقتتكم عن ملالة ولكن ما يقضى فسوف كون 

وإما احير معنى الابتداء ف فسخ بليت ولعل وقد ذهب سييويه 
والاخفش إلى منع دخو ل الفاء عند الفسخ مطلقا ذالخبر عندها قوله تعالى : 
١‏ أوائك الذين حبطت أعماهم فى الدنيا والآخرة ) كما فى قولك الشيطان 
فاخدذر عدو مین وعلى الأول هو اس ناف وام الإشارة ميدأ وما فيه من, 
معنى البعد لادلالة على ترانى أمرم فى الضلال وبعد منزلتههم فى فظاعة الال 
والموصول 78 فى ديز صاته خيره أى أولئك المتصفون بتلك الصفات القبيحة 
أو المبتلون بأسوأ الحال الذين بطلت أعبالهم التى عماوها من البر والحستات 
ول ربق ها أثر ف الدارين بل بق لهم اللعنة والخرى فى الدنيا وعذاب ألم فى 
الاخرة 0 وما طم من تأصرين 2 نروم من بأس الله وعذايه فى [إحدى, 
الدارين وصبغة امع لرعاية م وقح ف مقا بلته لا لنفى تعدد الانصار من کل 
واحد منهم كما فى قوله تعالى ( وما لاظالمين من أنصار ) . 

ال آر ) تعجيب لرسول أنه صلى ألله عليه وسل أو کل من تآ 
مله ار ۇب من “وال أهل الكيياب وسوء صليعهم وتقرس ما سق من أن 
اختلافهم فى الإسلام إما كان بعد ما جاءم العلم يحقيته أى أل تنظر ( إل 
الذين أوتوا نصيبا من اكناب ) أى التوراة على أن اللام للعبد وحمله على 
جنس الكتب الإلهية تطو بل الاو إذ مام افر اب جد باون التو 5 أن من. 
جملتها لآن مدار التشنيع والتعجيب إا هو [عراضهم عن الحا كمة إلى مادعوا 
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ا إلا إلى التوراة وال اد ما أوتوه منها مابين طم فما من العلو م 
والاحكام الى من جملا ما علبوه من نموت النى صلى الله عليه وسل وحقية 
الإسلام و 1 تعبير عنه بالنصيب للإشعار بکال ا تصاصه ېم وكونه حقا من. 
حقوقهم الى يحب مراعاتها والعمل بموجبها وما فيه من التسكير تفخ وحمله 
عل التحقير لا يساعده مقام اأبالغة فى تقبيح حا ١‏ موي يدعون إلى كتاب الله 
الذى أوتوا نميا منه وهو الثوراة والإاظم ار ف مقا م الإضمار لإاب الإجابة 

وإضافته إلى الاسم الجليل لتشريفه وتأكيد وجوب الراجعة إليه والجملة 
استئناف مبين حل التعجيب مبنى على سؤال نشا من صدر الكلام كأنه قيل 
ماذا يصنعون حى ينظر الهم فقيل بدعون إلى كتاب الله تعالى وقيل حال 
من الموصول لإا ليحك بينهم ) وذلك أن رسول اله صلى اله عليه وسار 
دخل مدأرسهم فدعاثم إلى الإعان فقال له نعم بن عمرو والرث بن زيد على. 
أىدين أنت قا قال عليه الصلاة والسلام علىملة] بر اهم قالا إن إبراهم کان موديا 
فقا ل صلی الله عليه وسال )ا إن بن | و ينك التوراة فبلبوا الا فأبيا ولا تف 
الرجم وقد اختلفوا فيه وقيل كتاب الله القرآن فإنهم قد علموا أنه كتاب الله 

ول يشكو أفيه وقریء بحم عل . باه ول 92 الاختلاف بهم بأن. 
اسل عضوم كعيد الله بن سلام وأط ابه وعادام الآخرون ( ثم يتولى فريق. 
مم 4 استبعاد لتو ا م بعد عام پوه بوجوب الرجوع لە وم معرضون { 
إما حال من فريق لتخصصه بالصفة أى بشولون من المجلس وم معرضون. 
بقلو بهم أو اعتراض أى 1 قوم ديد آم الإعراض عن الق والإصرار علل. 
لباطل لإ ذلك ) إشارة إلى ما مر التولى والاءراض وهو متداً ره 
قوله تعالى ( بأنهم ) أى حاصل بسبب ألهم لإ قالوا لن سنا النار € باقتراف 
الذثوب وركوب المعاصى لإ إلا أياما 5 دات ) وهی مقدار عرادتهم العجل, 
ورسخ اعتقادم على ذلك وهوأو اعلىأ نفسهم الخطوب ( وغرم فى ديفم 
ما کا نوا يفترون من قوم ذلك وما أشديهه من قوشم إن أي 2 الانباء 
يشفعون لنا أو إن الله تعالى عد بعقوب عليه السلام ألا بعذب أولاده إلامملة 
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القسم ولذلك ارتكيوا ما ارتكيوا من القبائح لإ فكيف © رد قوم 
لذ كور وإبطال لما عرام باستعظام مأسيدههم وتهويل ما سيحيق بهم من 
الأهوال أى فكيف بكرن الهم لا إذا جمعنام ليوم 054 أى لجراء يوم 
ارب فيه ) أك ن قرع روع ما فيه > وروی أن أول رأة ترفع 
يوم القيامة من رابات |( كفرداة ا ود فيفضحمم الله عر وجل على رس 
الأشهاد ثم يأمر fr‏ إلى الثار 3 ووذ فيت كل نفس ما كسبت 4 أى جزاء 
»ا كسيت من غير افص صلا يم وز مون وما وض مع الممكسوب موضع جز اله 
لاديذا ان كمال الاتصال والتلازم بينهما كأنهما شىء واحد وفيه دلالة عل أن 
العبادة لا تبط وأن الأؤمن لاذلد فى لنار لان توفية جزاء إمانه وعيله 
لا تكون ف الثار ولا ة قبل دخوها فإذن ھی بعد الخلاص مر با لا دم 4 أى 
كل الاس المدلول عليهم بكل نفس ل( لا يظلمون 2 بزيادة عذاب أو بنقس 
ثوأب بل صاب كلا مهم مقدار ما کسه 3 قل الهم 4 1 م عرض عن 
حرف الندأء ولذلك لا >تمعان وهذا من خصا صن الاسم جيل دخو 
عليه مع حرف التعريف وقطع همز ته ودخول تاء اقم عله وقيل أصله 
پا أله أمنا مخير أى اتصدنا به فف عذف و الدداء ومتعلقات 
ألقعل وهر ەز مالك اللك ) أى ملك جنس اللك على الإطلاق ملكا 
حقيقيا بحيث تتصرف فبه كيئ تشاء [بجادا وإعداما وإحياء وإماتة وتعذيا 
وإثابة من غير مشارك ولا مانع وهر تدأء ٿان عند سوه فإن الم 3 
ملعم الوصفية ر تؤتى الاك ) بیان يعض وجوه التصرف الذى لستدعيه 
مالكية الملك وتحقيق لاختصاصم| به تعالى حقيقة وكون ملك غيره بطريق 
المجاز ما ينىء عنه [ثار الإبثاء الذى هو جرد الإعطاء على القليك المؤذن 
يشوت المالكة حقيقة لإ من تهاء 4 أى إيتاءه إياه لإ وتنرع املك 
من تشاء أى نزعه منه فالملك الأول حقيق عام وماوكيته حقيقية والآخران 
مجازيان خاصان ونسبتبما [لمصاحهما مجازية وقيل اللاك الأول عام والآخران 
بعضان منه فتأمل وقيل المراد بالملك النبوة ونرعها ثقلها من قوم إلى آخرين 








لإ وتعز من تشاء ) أن تعره فى الدنيا أو فى الآخرة أو فهما بالنصر والتوفيق 
لا وتذل من تشاء ) أن نله فى إحداهما أو فما من غير مانعة من الغير 
ولا مدافعة لإ بيدك الخير ) تعريف الخير لتعمم وتقديم الخبر التخصيص أى 
بقدرتك ا كله لا بقدرة 5 أدد غيرك تتصرف فيه قيضا وبسطا حسما تقتضيه” 
مشيثنك وتخصيص الخير بالن كر اما أنه مقضى بالذات وأما الشر فُقَضى 
بالعرض لذ ما من شر جز إلا وهو متضمن ير كلى أو لان فى حصول 
ااسر دخلا لصاحبه فى اجملة لآنه من أجزية أعاله وأما الخير ففضل عض 
أو لرعابة الأأدب أو لان اكلام فيه فإنه روى أن ن اارسول صل الله عليه وسل 
لا خط الإندقء ام الأحواب وقطع لكل عشرة من أهل المدينة أربعين 
ذراعا وأخدزوا ڪفرو اه خرج »ن بطن الاد صخرة ة كالتل ا تعمل فم 
المعاول فو جوا سلدان إلى رسول الله صلى الله عليه وسل بره لخجاء عليه 
السلام وأخذ منه المعول فضر.ها ضربة صدعتما وبرق منها برق أضاء ما بين. 
لا تما لكأن مصياحا فی جوف پوت مطل فكبر وكير معه المسلبون وثال 
أضاءت لى مها قصور الميرة كأئها أنياب الكلاب ثم ضرب الثائية فقال 
أضاءت لى منها القصور الجر من أرض الروم ثم ضرب الثالثة فقال أضاءت لى 
قصور صنعاء وأخبر لى جبريل أن أمتى ظاهرة على كلما فأبشروا فقال المنافقون 
ألا تعجيون ؟ ع وبعدع اليا ۶ ا أنه ,دعس من برب قصور الخيرة 
ومدا ن کسر ی واا نفتهم | ح لک وأاتم ا ترون ادق من أأفرق لاتستطيعون 
أ ن رزوا فنز أت 0 نك عل کا فيه قر تعليل ما سيق وعقق له. 
(١‏ تو الليل فى الها د أى تدخله فيه بتعقييه راه أو بنقص الأول وذيادة 
اتان ل وتو النهار فى الليل ) على أحد الوجبين لإا وتخرج الم 
اميت ) أى تنثىء الحيوانات من موادها أو من النطفة وقيل تخرج المؤمن 
من الكافر لإا وتخرج الميت من الحى ) أى تخرج النطفة من الحيوان وقيل. 
تخرج الكافر من المؤمن لا وترزق من تشاء بغير حساب ) قال أبو العباس. 
المقرى ورد لفظ المساب فى القرآن على ثلاثة أوجه معنى التعب قال تعالى. 
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(وترزق من تشاء بغير<-اب) و معنى العدد قالتعالى([ما يوف الصابرونأجرم 
بغير حساب) وععنى المطالبة قال تعالى ( فامئن أو أمسك بغير حساب ) وااباء 
متعلقة محذوف وقع حالا من فاعل نرزق أو من مفعوله وقه دلالة على أن 
.من قدر على أمثال هات.يك الأفاعيل العظام الميرة للعقول والأفهام فقدر ته 
على أن ينز ع الملك من العجم ويذطهم ويؤتيه العرب ويعزم أهون من كل مين 
عن على رضى الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل إن فاتحة 
الكتاب وآية الكرسى وآيتين من آ لعم ران ( شهد الله أنه لا إله إلا هو ) إلى 
قوله تعالى ( إن الدين عند الله الإسلام) ورقل اللهم مالك اللات إلى قوله بغير 
حساب) معاقات ما ببنون وبين الله تعالى حجاب قن يارب تهبطنا إلى أرضك 
.وإلى من بعصيك قال الله تعالى إتى حافت أنه لا بقرؤكن أحد در كل صلاة 
.إلا جعلت الجنة مثواه على ما كان منه وأسكنته فى حظيرة القدس ونظرت 
اليه بعينى كل يوم سبعين مرة وقضيت له سبعين حاجة أدناها المغفرة وأعذته 
من كل عدو وحاسد ونصرته علمهم وفى بعض الككتب أنا الله ملك الملوك 
«قلوب الملوك ونواصيهم بيدى فإن أعباد أطاعوى جعلتهم م رحمة وت 
«العباد عصولى جعاتهم علهم عقوبة فلا تشتغلوا بسب الملوك ولكن توبوا 
إلى أعطفيم عليكم وهو معنى قوله عليه السلام کا تكو نوا ,يول عليكم 
-[ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أواياء )نبوا عن موالاتهم لقرابة أو صدافة 
جاهلية ونوهما من أسياب المصادقة والمعاشرة کا فى قوله سبحانه( يا ما الذين 
آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء) وقوله تعالى ( لا تتخذوا الود 
«والنصارى أولياء) حى لا يكون حبهم ولا بغضهم إلى الله أو عن الاستعانة 
م فى الغرو وسائر الآمور الدينية ل( من دون المؤمنين ‏ فى موضع الخال 
أى متجاوزين المؤمنين [لمهم استقلالا أواشتر | كا وفيه إشارة إلى أنه الأحقاء 
بالموالاة وأن فى موالاتهم مندوحة عن موالاة الكفر قل ومن يفعل ذلك ) 
أى اتخاذم أولياء والتعبير عنه بالفعل للاختصار أو لإيام الاستهجان بذ كره 
لإ فليس من الله ) أى من ولايته تعالى ل فى شىء ) يصح أن يطلق عليه 
امم الولاية فإن موالاة المتعاديين ما لا يكاد يدل تحت الوقوع قال : 








تود عدوى شم زعم انى صدبةك ليس النوك عنك بعازب 

وابخلة اعتراضية . قوله تعالى لإ إلا أن تتقوا ) على صينة الخطاب بطريق 
الالتفات استثناء مفرغ من أعم الأحوال والعامل فعل الى معتير! فيه الطاب 
كأنه قبل لاتتخذوم أولياء ظاهرا أو باطنا فى حال من الأحوال إلا حال 
إتقائكم لإا منهم € أى من جهتهم لإا تقاة ) أى اتقاء أو شیا يحب اتقاؤه على 
ن المصدر واقع موقع المفعول فإنه يجوز إظبار الموالاة حيلئذ مع اطمئنان 
النفس بالعداوة والبغضاء وانتظار زوال ا مانم من قشر العصا وإظبار ما فى 
الضمير كا قال عيسى عليه السلام كن وسطاوامش جانبا وأصل تقاة وقبة ثم 
أبدات الوا تاء كتخمة وترمة وقلبت الياء ألفا وقرىء تقية لإ ويحذرك الله 
نفسه ) أى ذاته المقدسة فإن جواز إطلاق لفظ النفس مرادا به الذات عليه 
سبحأنه بلا مشا كلة ما لا كلام فيه عند المتقدمين وقد صرح بعض محقق 
المتأخرين بعدم الجواز وإن أريد به الذات إلا مشا كلة وفيه من التديد ما 
لان عظمه وذكر النفس الايذان بأن له عقابا هائلا لايؤبه دونه ما ګذر من 
الكفرة لإ وإلى الله المصير ) تذبيل مقرر لمضمون ماقبله وححقق لوقوعه حتما 
١‏ قل إن فوا ما فى صدوركم ) من الضمائر التى من جلما ولابة الكفرة 
( أوتبدوه )ني پیک ( يعله الله ) فيو اخذم بذلك عند مصي رك له 
وتقديم الإخفاء على الإبداء قد مر سره فى تفسير قوله تعالى( وإن تبدوا ما فى 
أنفسك أو تموه) وقولهتءالزيعل ما يسرون وما يعلثون) اوبعل مافی السموات 
وما ف الأرض کلام مستا نف غير معطوف على جواب الشرط وهو من 
باب اراد العام بعد الخاص تأ كيدا له وتقريرا ل والله على كل شىء قدير 4 
فيقدر على عقو بتكم 5 لامزيد عليه إن لم توا عما ميتم عنه وإظبار الاسم 
الجليل فى موضع الإضمار لتربية المبابة وتهويل الخطب وهو تذبيل لما قبل 
مبين لقوله تعالى(و يحذرك الله نفسه)بأن ذاته المقدسة المتميزةعن سائر الذوات 
المتصفة بما لايتصفبه شىء منها من العلم الذاقى المتعلق جميع المعاومات متصفة 
بالقدرة الذاتية الشاملة مجميع المقدورات بحيث لامخرج من ملكوته شىء قط 
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لإيوم تجحد كل نفس) أى من النفوس المكلفة لا ماعات من خير محضرا € 
عندها بأمر الله تعالى وفيه من التو بل ما ليس فى حاضرا 3 وما عبات من 
سوء ) عطاف على ما ملت والإحضار معتير فيه أيضا إلا أنه خص بالذ کر 
فى الخير للإشعار بكون الخير مرادا بالذات وكون [حضار الشر من مقتضيات. 
الحكة النشر عبة ل( تو د ) عامل فى الأرف والمعنى تود وتتمنى ,بوم تد 
عاف عاط من اير والشر أو جز تا رة لإ لو أن ا وينه € أى 
بين ذلاك اليوم 0 أمدا بعددا 2 لشدة هوله وفى إسناد الود إلى كل نفس سواه 
كان ها عمل سىء أو لابل كانت متمحضة فى الخير من الدلالة على كال فظاعة 
ذلك اليوم وهول مطلعه مالاتخنى » اللهم نا نعوذ بك من ذلك ووذ أت 
يكون انتصاب يوم على المفعولية بإضمار اذ كروا وتودا ما حال من كل نفس 
أو استئتاف مبنى على السؤال أى اذ كروا يوم تجد كل نفس ماع لمت من خير 
وشر مخضرا وادة أن بيا وبينه أمدا بعيدا أو كان سائلا قال حين أمروا 
بذكر ذلك اليوم فاذا يكون إذ ذاك فقيل تود لو أن بينها الح أو تجد مقصور 
على ما عملت من خير وتود خبر ما عملت من سوه ولا تكون ما شرطية 
لارتفاع :ود وقریء ودت شیش جوز ونا شرطية لكن الم لعل الب رأوقم 
معن لأنها حكاية حال ماضية وأوفق للقراءة ا مشمورة لإ ودرك الله فده € 
تكرير لما سبق وإعادة له لكن لا للا كيد فقط بل لإفادة مايفيده قوله عز 
وجل لا واه رف بالعباد ) من أن تحذيره تعالى من رأفته بهم ورحمته 
الواسعة أو أن رأفته بهم لا منع تحقيق ما <ذرههوه من عقابه و 
تحذيره ليس مبنيا على تناسى صفة الرأفة بل هو متحقق مع تحققها “أيضا كا فى 
قوله تعالى ( باأيها الإنسان ماغرك بربك الكر يم ) فالجلة على الأول اعتراض 
وعلى الثاتى حال ودكر بر الاسم الجليل لتربية المبابة لإ قل إن كنتم تبون الله 
فاتبع وى ) الحبة ميل النفس إلى الثىء كال أدركته فيه بحيث حملبا على 
ما يقرمما ليه والعبد إذا عل أن الكال الحقيق ليس إلا لله عر وجل وأن كل 
ما براه كا لا من نفسه أو من غيره فهو من الله وبال وإل الله لم يكن حبه 
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إلا لله وفى الله وذلكمةتضى إرادة طاعته والرغبة فبا يقر به إليه فلذلك فرت 
أنحبة بإرادة الطاعة وجعات مستلزمة لاتياع الرسول صلل الله عليه و سل ف 
عبادته والخرص عل مطاوعته 3 بسكم الله 4 أى اررض عنسکم لإا وغفر 
لکم ذاو بكم ) أى كشف لعجب عن قاو بكم بالتجاوز عا فرط نكم 
فيقر € من جناب عزه وږو م فى جوار قدسه عبر عنه بالمحية بطريق 
الاسنعارة أو المغا ةل و الله غفور رحے ‏ أى أن تعيب إليه بطاعته 
ويتقرب إليه باتباع نبيه عليه الصلاة والسلام ہو تذریل مقرر ا قبله مع زيادة 
وعد الرحمة ووضع الاسم الجليل وضع الضمير للإشعار باستقيا ع وصف 
الألوهية للمخفرة واارحمة » روى أنها زات لما قالت الهود نحن أبناء الله 
وأحباؤه وقيل نز ات فى وف تجران لما قالوا إنا نعبد المسيح حيالته تعالى وقيل 
فى أقوام زعوأ على عبده عليه الصلاة والسلام أَنهِم يحدون الله تعالى فأمروا أن 
جعلوأ لقوهم مصدأقا من العمل وروى ااضحاك عن ابن عباس رضى اله 
عنهما أن انى صل الله عليه وسل وتف على قريش وم فى المسجد الحرام 
يسجدون الأصنام وقد علقوا علهم بيض النعام وجعلوا فى آذابما الشنوف 
فقال رسول الله صل الله عليه وسل يا معشر قريش لقد خالفتم ملة [برأه 
وإسعيل علهما الصلاة والسلام فقالت قريش [ما نعيدها حبا لله تعالى ليةر بر نا 
إلى الله زان فقال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة وااسلام قل إن كلم #بون الله 
تعالى وتعبدون الأصنام لتقربكم إلبه فاتبعوق أى اتبعوا شر يعتى وسلتى 
بكم الله فأنارسؤله الین کم وحجنه عليكم لإ قل أطيعوا الله واارسول ) 
أى ف جيع الأواص والنواهى فيدخل فى ذلك الطاعة فى اتباعه عليه الصلاة 
والسلام دخولا أوليا وإيثار الإظبار على الإضار بطريق الالتفات لتعيين 
حيئية الإطاعة والإشعار بعلا فإن الإطاعة المأمور مها إطاعته عايه الصلاة 
والسلام من حيث أنه رسول الله لامن حيث ذاه ولا ریب فى أن عنوان 
الرسسالةءن موجبات الإطاعة ودواعيها لإ فإن تولوا ) إما من تمام مقولالقول 
فى صيغة المضارع الفاطب بحذف إحدى النامين أى تتولوا وإما كلام 
( ۳۰ س ابو السعوه - أول ) 
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متفرع عليه مسوق من جېته تعالى فوى صيدة الماضى الغائب وفى ترك ذ 051 
احهال ااطاءة كا فى قوله تعالى فان أسليوا تلوح [ 3 أنه غير تمل مم فإن 
الله لايحب الكافرين © أفى المحبة كناية عن بغضه تعالى لهم وسخطه علهم 
أى لارض ى عنهم ولاشنی عام وا بثار الإظبا ر على الإضمار لدم بم الحم 
لكل الكفرة والإشار بعلته فإن سخطه تعالى علهم إسبب كفرم والإيذان 
بأن التولى عن الطاعة كفر و بأن يته عر وجل حاصة بالمؤمنين . 

( إن الله اصطن فى آدم ونوحا وآل إبراهم وآل عر ان على العالمين )) 
لما بين أله تعالى أن الدن المرضى عنده هو الإسلام وال شو يك وأن اختلاف 
أهل الكتابين فيه لما هو للبغئ والحسد وأن الفوز برضوانه ومغفرته 
ورحمته منوط باتيا ع الرسول صلى الله عليه وسل وطاعته شرع فى تحقيق 
رسالته وكونه من أهل بيت النبوة القدعة فبدأ ببيان جلالة أقدار الرسل عام 
الصلاة والسلام كافة وأتبعه ذكر ميدأ أمر عيسى عليه الصلاة والسلام وأمه 
وكيفية دعو ته ناسلل التوحيد والإسلام قيقاً للحق وإبطالا لما عليه أهل 
الككتابين فى شأ ما من الإفراط والتفر بط ثم بين بطلإن ععاجتهم فى إبراهم 
عليه الصلاة والسلام وادعائهم ۷ا إلى ملته ونه ساحته العلية عمامم عليه 
من الوودية والنصرانة ˆ 3 نص على أن یح اأرسل علوم الصلاة 0 
دعاة إلى عيادة الله عر وجل وحده وطاعته منزهون عن احتال الدعوة إلى 
عبادة أنفسهم أوغيرم من الملائئكة والنبيين وأن أعهم قاطبة مأمورون بالا مان 
من جاءم من رسول مصدق لما معبم تحقيقا لوجوب الإ مان برسول الله صلى 
لله عليه وسل وكتابه الصدق لما بين ديه من النوراة والإيجيل ووجوب 
الطاعة له حسيا سيآ تفصيله وتخصيص آدم عليه الصلاة والسلام بالذكر لاا نه 
أبو البشر ومنشأ النبوة وكذا حال نوح عليه السلام فإ له آدم الثالى وأما ذكر 
آل را فلترغيب المعترفين بأصطفائهم ف الإمان بلبوة ة الى صل الله عليه 
وسلم واستالتهم عو الاعتراف باصطفائه بو اسطة کو نه من زمرتهم مع مامر 
من التنبيه على كو نه عليه الصلاة والسلام عريقا فى النبوة من زمرة المصطفين 
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الأخيار وأما اذكر آل عران مع اندراجهم فى آل راھ فلإظبار مزيد 
الاعتناء بتحقيق أم ر عسى عله الصلاة و لڳل رسوخ الخلاف ف 
شأنه فإن نسية الاصطفاء إلى الان ب الاقرب أدل عل تحققه فى الأل وهو 
الداع إلى إضافة الال إلى إبراهم دون نوح وآدم علوم الصلاة والسلام 
والاصطفاء أخذ ما صفا الشیء کا لاس تصفاء مثل به اختياره تعا! ی اام 
النفوس القدسية وما ليق بها من المالكات الروحانية والكلات الجسمانية 
المستتبعة للرسالة فى نفس المصطى كا فى كافة الرسل علمم الصلاة والسلام أو 
فيمن يلابسه وينشأ منه کا فى مرم وتیل اصطو أن عليه الصلاة والسلام بأن 
خلقة بيده فى أحسن هو دم وبتعلم الاساء ء وإسجاد اللملائكة إراه وإسكان 
امنة واسماق نو حأ عليه الصلاة ول بکو نه أو ل من نسم ااشرائع إذ لم 
بكن قبل ذلك دوچ المدارم حرأما وبإطالة عره وجعل ذريته ثم الباقفين 
و اسیا دعوته فى حق الكفرة 0 وحمله على مثن آلماء وااراد بآل 
إبراهيم [سمعيل وإسحق والآنبياء من أولادها لذبن من جام انی صل الله 
عليه و 9 او أما اصطفاء نقسه عليه الصلاة والسلام ففيوم من امطفائمم 
بطريق اللأولوية وعدم التصريح به للإيذان بالغنى عنه كال شبرة أمره فى 
الخلة وکو نه إمام | الانيا ٠‏ وقدوة لار سل علوم الصلاة والسلام وكون أصطناء 
آله بدعو ته و رپا واأبعث فم رسولا منرم الآبة ولذلك قال عليه الصلاة 
والسلام أنادعوة أ ف برام ور آل ع ران عيسى وأمه مرم ابنة عمرأن بن 
مان بن أ بور بن رب با بل بن ساليان بن برشيان بن أمون بن مشا بن 
يأ بن أحز. بن او م بن عزياهو بن موشافاط بن أما إن رحبعم إن 
1" ان دأود علبهما الصلاة والسلام أبن شا بن عوفيذ أبن بوعز بن سلون ` 
بن تحشون إن عميزوذب بن دم بن حصرون بن باص بن موذأ بن إعقوب 
عليه الصلاة و السلام وبين العمر انين أ[ فاو تائم اه سنه فيكون أصطفاء م عنسى 
عليه الصلاة والسلام حنمل بالا ندراج فى ال اء برأهم عليه || السلام والأول هو 
الأظهر بدليل تعقيية بقصة مریم واصطفاء موسىوهرون علهما الصلاةوالسلام 
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بالانتظام فى سلك آل إبر اهم عليه السلام انتظاما ظاهر! والمراد بالمالمين أهل 
زمان كل واحد منهم أى اصطفى كل واحد منهم على عاى زمانه . 

لإذرية ) نصب عل البدلية من الآلين أو على الحالية منهما وقد مر 
بیان اشتقاقها فى قوله تعالى ( ومن ذريتى ) ؛ وقوله تعالى ل بعضما من بض ) 
فى ل النصب على أنه صفة لذرية أى اصطف الآلين حال كوم ذرية منسلسلة 
متشعبة البعض من البعض ف النسب كا ىء عنه التعرض لكونه ذرية وقيل 
بعضبا من بعض فى الدين فالاستالة على الوجه الأول تقريبية وعلى اثالى 
برهانة لإ والله سميع ) لأقرال العباد ا علم ) بأعماطهم البادية والخافة 
فيصطفى من پیم لخدمته من تظېر استقامته قولا وفعلا على نېج قوله تعالى 
( الله أعلى حيث يجعل رسالته) واجخلة تذييل مقرر لمضمون ما قبلرا . 

, إذقالت امرأة عمران ) فى حيز النصب على المفعولية بفعل مقدر على‎ ١ 
“طريقة الاستئناف لتقرير اصطفاء آل عمران وبيان كيفيته أى اذكر لم‎ 
وقت قوطا الح وقد مر مرارا وجه توجيه التذكير إلى الأوتات مع أن‎ 
اا قصود بذ كير ماوقع ہا من الوادث وقيل هو منصوب على الظرفية اا‎ 
قبله أى سميع لقوطا احمكى ءلم بضميرها المنوى وقيل هو ظرف من‎ 
الاصطفاء المدلول عليه باصطؤ المذكور كأ نه قبل واصطفى آل عمران إذ قالت‎ 
اخ فكان من عطف أجل على ابل دون عطف المفردات على المفردات ليزم‎ 
كون اصطفاء الكل فى ذلك الوقت وأمرأة عيران هى حنة بنت فاقوذا جدة‎ 
عسى عليه الصلاة و السلام وکا نت لعمر ان ن يصهر بنت أسمها مرم أ كبر‎ 
من موسى وهرون علهما الصلاة والسلام فظن أن المراد زوجته وليس بذاك‎ 
فإن قضية كفالة زكريا عليه الصلاة وااسلام قاضية بأنها زوجة عمران بن‎ 
ماثان لأنه عليه الصلاة والسلام كان معاصرا له وقد تزوج إيشاع أخت حنة‎ 
أم عى عليه الصلاة والسلام وأما قوله عليه الصلاة والسلام فى شأن يحي وعيسى‎ 
علمما الصلاة والسلام هما ابنا خالة فقيل تأويله أن الأحت كثيرا ما تطاق على‎ 
بنت الات ومذا الاعتبار جعلهما عللهما الصلاة والسلام أبنى عالة وقيل كانت‎ 
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إبشاع أخت حنة من ن الأ راخت ميم من الأب على أن عمران نكم أولا 
أم حنة فولدت له إيشاع ثم نكم حئة بناء على نكاح الربائب فى شريعتم 
فولدت سيم فكانت إيشاع أخت مريم من الأب وغالتها من الام لاما أخت 
حنة من الام روى أنها كانت عجوزا عاقرا فبينا ھی ذات يوم فى ظل شجرة 
إذ رأت طائرا رطم فرحه خنت إلى الولد وتمنته وقالت الم إن لك على نذرا 
إن رزقتی ولدا أن أتصدق بدعلى بت المقدس فيكون من سدنته وکان‌هذا النذر 
مشروعا عندم ف الغليان مم هلك عران وهى حامل وحيائذ فقوذ) 3 رب ف 
نذرت لك ما فى بط فى ) لايد ون له على اکر ر لتا كيد نذرها وإخراجه 
عن صورة التعليق إلى هيئة التنجيز وااتعرض لوصف الربوبية المنبئة عن 
إفاضة مافيه صلاح ار بوب مع الإضافة إلى ضميرها لتحريك ساسلة الإجابة 
ولذلك قيل إذا أراد العبد أن يستجاب له دعاؤه فليدع الله ا يناسبه من أسمائه 
وصفاته وتأ كيد اجخلة لإراز وفور الرغية فى مضموها وتقدم الجار والجرور 
ل کال الاعتناء به وما عبرعن الولد يما لإبهام أمره وقصوره عندرجه العقلاء 
لإعررا) أى محتقا لخدمة بيتالمقدس لايشغله أن عنه أو خلصا العبادة ونصبه 
على الحالية من الموصول والعاهل فيه نذرت وقيل من ضميره فى الصلة والعامل 
معنى الاستقرار فإمها في قوة ها استقر فى بطنى ولاضخفى أن المراد تقييد فعلبا 
بالتحربر ليحصل به التقرب إليه تعالى لاتقييد مالا دخل ها فيهمن الاستقرار 
فى بطنها لإا فتقبل منى ‏ أى مانذرته والتقبل أخذ الثىء على وجه الرضا وهذا 
فى الحقيقة استدعاء للولد إذ 5 ر القبول بدون >قيق المقبول بل للود 
الذكر لعدم قبول الآنثى لإا إنك أنت السميع ) يع المسموعات الى من جلما 
تضرعى ودعاف لإ العلم €! بكل المعلو مات الي ی هن زمرمأ ها فى ضميرى 3 
وهو تعايل لاستدعاء القبول لامن حيث أن كونه تعالى سميعا لدمائها علما بما 

فى ضميرها مصحح للتقبل فى اة بل من حيث أن علبه تعالى بصحة نيتها 
وإخلاصرا مستد ع لذلك تفضلا وإحسانا وتا كيد اخلة لعرض قوة قينا 
يعضموتها وقصر صفتى اأسمع و العم عليه تعالى لعر ض اختصاص دعاتها به تعالى 
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وانقطاع حبل رجائها عا عداه بالكلية مبإلغة فى الضراعة والابتهال لإ فلا 
و ضعتها )ا ى ما فى بطنها وتأنيث الضمير العائد إليه لما أن المقام يستدعى 

ظبور أنوثته واعتباره فى حيز الشرط إذ عليه يترتب جواب لما أعى قول 
تعالى لإ قالت رب إلى وضعتما أفى ) لاعلى 6 ولد ما کا نه قيل فلا 
وضعت بنتا قالت الخ قيل تأنيئه لان ما فى بطنهاكان أ فى عل الله تعالى أوللانه 
مؤول بالمرة من الحبل أو اانفس أو النسمة وأنت خمير بأن اعتبار شىء ما 
ذكر فى حيز الشرط لايكون مدارا لترتب الجواب عليه وقوله تعالى أنثى حال 
مؤكدة من الضمير أو بدل منه وتأنيثه المسارعة إلى عرض مادهمها من خبية 
الرجاء أو لمامر من التأويل بالخبلة أو النسمة فالحال حينئذ مبينة وإنما قالته 
تفر نا وتسر على خيبة رجائها وعكس تقدىرها ا كانت ترجو أن تلد ذ كرا 
ولذلك نذرته حرا للسدانة والتأ كيد لارد على اعتقادها الباطل لإ وال أعل با 
وضعت ) تعظم من جهته تعالى لموضوعها وتفخيم لشأنه وتجهيل ها بقدره 
أى والله أعم بالثىء الذی زضعته وما عاق به من عظائم الأمور وجعله وابنه 
أن للعالمين وهى غافلة عن ذلك واجخلة اعتراضية وقریء وضعت على خظاب 
الله تعالى لها أى إنك لاتعلمين قدر هذا الموهوب وما أودع الله فيه من عاو 
الشأن وسمو المقدار وقرىء وضعت على صيغة التكام مع الالتفات من الطاب 
إلى الغيية [ظهاراً لغاية الإجلال فيكون ذلك منها اعتذارا إلى الله تال حيث 
أنت مولود لايصلح ا نذرته من السدانة أو تسلية لنفس,ا على معنى لعل لله 
تعالى فيه سرا وحكية ولعل هذه الآنثى خير هن الذكر فو جه الالتفات حينئذ 
ظاھ هر وقوله تعالى لا ولیس الذ ؟ ركالاثى ) اعتراض آخر مین لا فى الأول 
من تعظيم ألأوضوع ورفع منز لته واللام فى الذكر والآانى للعبدأى ليس الذ کر 
الذىكانت تطلبه وتتخيل كاله ليكون كواحد من ااسدنة کال ئى التى وهيت لما 
فإن داثرة علمما وأمنيتها لانكاد حيط عا فا من جلائل الأمور. هنا على 
القراءتين الأوليين وأما على التفسير الأخير ال راءة اللأخيرة فعناه ولوس الذكر 
كبذه الانثى ف الفضيلة بل بل أدى م | وأما على التفسير الأول ذا فعناه نأ كيد 
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الاعتذار ببيان أن الذكر ليس كالاثى فى الفضيلة واازية وصلاحية خدمة 
المتعبدات وإثرن بمعزل من ذلك فاللام للجنس وقوله تعالى ل وای سميتها مريم) 
عطف على إلى وضعتها أنثى وغرطم,ا من عرضبا على علام الغيوب التقرب إليه 
تعالى واستدعاء العصمة لها فإن مرجم فى لْتهم بمعنى العابدة قال القرطى معناه 
ادم الرب وإظرار أا غير راجعة عن نما وإن كان ما وضعته أثى وأا وإن 
: تكن خليقة بسدانة بيت المقدس فاتكن من العابدات فيه ا وإى أعيذها 
بك ) عطف على إلى سميتها وصيغة المضارع للدلالة على الاستمرار أىأجيرها 
حفظك وقرىء بفتح ياء المتكلم فى المواضع التى بعده| همزه مضمومه إلا فى 
موضعين يعبدى أوف آتونی ارغ وش € عطاف على الضمير وتقديم 
الجار والم#رور عليه لإبراز كال العزاءة ةبهلا من ااشيطان ارجم )أ الطردد 
وأصل الرجم الرى بالحجارة . عر ن النى صلى الله عليه وسل ما من مواود يواد 

إلا وااشيطان عسه دين ولد فيستمل صارغا ن مه إلا مم و ناواه 
أن الشيطان يطمع فى [غواء كل مولود عیت يتأثر منه إلا مرم وابما فإن الله 
تعالى عصمبهأ ببركة هذه الاستعاذة لإ فتق بلہا ) أى أخذ مرم دض ا 
فى النذر مكان الذكر لإ رما مالكبا ومبلنها إلىكاها اللائق ما وفيه من 
تشريفرا ما لاضن ل بقبول حسن ) قيل الباء زائدة والقيول مصدر مؤكد 
للفعل اسابق حذف الزوائد أى تقبابا قولا حسنا وإما عدل عن الظاهر 
للإيذان عقارنة التقبل لجال الرضا وموافقته للعناية الذائية فإن صيغة التفعل 
مشعرة بحسب أصل الوضع بالتكايف وكون الفعل على خلاف طبع الفاعل 
وإن كان اراد مها فى حقه تعالى مارترتب عليه من كال قوة الفعل وكثرته وقبل 
لقيو ل ما يقبل به الشىء كالسموط واللدود لما يسعط به ولد وهو اختصاصه 
تعالى ميأها بإقامته| مقام الذكر فى النذر ول تقبل قبلا أنثى أو بأن تسامبا مز أب 
عقيب الو لادة قبل ا تنشأ وتصلح السدانة . روى أن حنة حبن ولدتما لفتما 
خحرقة وح لثما إلى بيت المقدس ووضعتها عند الأحاراً بها « هرون وم ف بدت 
القدس كالحجبة فى الكعبة فقالت ت م دونک هذه النذيرة فتنافسوا فيا لأانهما 
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كانت بنت مام وصاحب قر باهم فان بی ماثان كانت رؤس ہی إسرائيل 
وملوكيم وقيل لانم وجدوا أمرها وأمر عسى عليه الصلاة والسلام ف الكتب 
الإهية فقال زكري عليه ااصلاة والسلام أنا أحق بها لآن عندى الما فأبوا 
إلا القرعة وكا نوا سبعة وعشرين فانطلقو! إلى نهر فألقو | فيه أقلامبم فطفا قل 
زكريا ورسبت أقلاميم فک ملا وقيل هو مصدر وفيه مضاف مقدر أى فتقباما 
بلى قبول أى بأمر ذى قبول حسن وقيل تقيل يعنى استقيل كتقصى ی 
استقمى وتعجل معنى استعجل أى استقبلبا فى أول أمرها حين ولدت 
بقبول حسن لإ وأنبها ) يجاز عن تربيتها با يصلحما فى جميع أحواطا 
لإ نباتا حسنا ) مصدر موكد للفعل المد كور يحذف الزوائد وقيل .بل لفعل 
مضمر موافق له تقد ر ه فنبتت اتا سنا لا وكفلر! ذكريا ) أى جعله عليه 
الصلاة والسلام كفلا لها وضامنا لمصالهبا قا بتدبير أمورها لاع طريقة 
الوحى بل على ما ذكر من التفصيل فإن رغبته علبه الصلاة والسلام فى كفالما 
وطفو قله ورسوب أقلامرم وغير ذلك من الأمور الجارية بينهم كلها من آثار 
قدرته تعالى وقرىء أ كفل! وقرىء ز کریاء بالنصب واد وقریء بتخغيف 
اقاء وكترها ورفع زكرباء مدودا وفریء وتقبلہا دما وأننتها وكفلم! على 
صيئة الآمر فى الكل ونصب رما على الدعاء أى فاقبلها باربها وربها آرية 
حنة واجعل زكريا كافلا لها فهو تعيين لجبة التربية . قيل بنى عليه أأصلاة 
والسلام ذا رابا فى المسجد أى غرفة يصعد إليها سم وقيل ادراب أشرف 
الجالس ومقدمها كاثنها وضعت فى أشرف موضع من بيت المقدس وقبل كانت 
مساجدھ تسمى اتغاريب . روى أنه كان لايدخل عليها إلا هو وحده وإذا 
خرج غلق علما سبعة أبواب لإ كلا دخل علا زكريا الحراب ) تقديم 
الظرف على ماعل لإظبار كال العناية بأمرها ونصب راب عل التوسع وكلءة 
كلا ظرفى عل أن ما مصدرية والزمان ذوف أو نكرة موصوفة معناها 
الوقت والعائد عذوف والعامل فيا جواما أى كل زمان دوله عليها أو كل 
رقت دخل علا فيه لا وجدعندها رزقا 4 أى نوعا منه غير معتاد إذ كان 
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يذل ذلك من الجنة وكان عد عندها فى الصيف فا كرة الشتاء وفى الشتاء فا كبة 
الصيف ولم ترضع ثديا قط لا قال ©) اناف مبنى على السؤال کا "نه قيل فاذا 
قال زكرأ عليه ااصلاة والسلام عند مشاهدة هذه الآية فقيل قال لإ يامريم ألى 
لك هذا ) أى من أن جاء لك هذا الذى لايشبه أرزاق الدنيا وال بواب مغلقة 
دونك وهو دليل على جوان الكراءة للأولياء ومن أذكرها جعل هذا إزهاصا 
وتأسيسا لرسالة عيمىعليه الصلاة والسلام وأما جعله معجرة لوكر يا عي هالصلاة 
والسلام فيأباه اشثياه الأمر عليه عليه الصلاة السلام ونما خاطما عليه 
الصلاة والسلام بذلك مع كونها بمعرل من رة الخطاب لما عل ماشاهده أنها 
مؤيدة من عند الله تعالى بالعلم والقدرة لإ قالت © اس تناف کا فبله كله قيل 
اذا صئعت رم وهى صخيرة لاقدرة م على فم السؤال ورد الجواب فقيل 
قالتك 3 هو من عند الله فلا تعجب و لا اتید 0 إن الله رزق من يشاء 4 
أن رزقهر بغير حساب ) أى بين ادس للكثرته أو بغر استحقاق مضلا 
منه 'تعالى وهو تعايل لكو نه من عند الله اما من مام كلامها بكو ن فى حل 
النصب وإما من كلامة عر وجل فهو مستأاف روى أن فاطمة الزهراء رض الله 
عم أهدت إلى رسول الله على الله عليه وسل رغيفين و بضعة لم فرجع با 
إلها فقال هلمى بابئبة فكشف عن الطبق فإذا هو ملوء خبز! وما فقال طا أنى 
اك هذا قالت هو من عند الله إن الله رزق من إشاء بثير ساب فقال عليه 
الصلاة والسلام امد لله الذى جملك شببة بسيدة.بى أسرأأيل ثم جمع عليأ 
والحسن واللسين ويح آهل بيه رضوان الله علوم أجحمين فأ كلوا وشيغوا 
وبق الطعام کا هو فأوسعت على جرر انبا نالك کلام مستأنف وقصة مستقلة 
سيقت فى تضاعيف کا يمرم لما ينمه من قوة الارتباط وشدة الاشئياك 
مع مافى رادا من تقرر ما سيقت له حكايتها من بيان اصطفاء آل عمران 
إن فضائل بعض الافر باء أدلة على فضائل الأخرين وهنا طرف مكان واللام 
للدلالة على اليعد واانكاف للخطاب أى فى ذلك الم.كان حيث هو قاع عند 
مريم فى امراب أو فى ذلك الوقت إذ يستعار هنا وثمة وحيث للزمان لإ دعا 
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زكري ر4( ارآى كرامة مريم على الله وهنزلتها منه تعالى رغب فى أن 
بكوذله من [بشماع ولد مثل ولدحنة فى النجابة والكر امةعلى اللهتعالى وإ ن كانت 
عاقرا روزا فقد كانت حنة كذلك وقيل لما رأى الفوا 6 فى غير إبانها تزه 
جو از ولادة العجوز العاقر من الشيخ الغالى فأقبل بالدعاء من غير تأخير كاينىء 
dil‏ تقديم القارف عل الفعل لاعل معنى أن ذلك کان هو الموجب للإقيال عل 
الدعاء مقط بل كان جز ءا أخيرا من العلة التامة الى من ج لثما كبر سنه عليه 
الصلاة والسلام وضعف قوأه وخوفی مواليه حسما فصل ف سورة عريم 
(١‏ قال € تفسير المدعاء و بيان لكيفيته لاحل له هن الاء راب ردب هب لى 
من لدنك »كلا الجارين متعاق بهب لاختللاف معنييهما ا اللام صلة له ومن 
لابتداء الغا 5 بجاذا أى أعطنى من عض قدرتك من غير وسط «عتاد ( ذرية 
طيبة )كا وهبتها نة ووز أن رتعاق من بمحذوف وقع -الا من ذرية أى 
كائنة من لدنك والذرية النسل تقع على الواحد وابمع والذكر والاثى والمراد 
هنا ولد واحد فالتأنيث فى الصفة لتأنيث لفظ الموصزف ك فى قول من قال : 


أبوك خليفة ولدته أخرى وأنت خليفة ذاك الال 


وهذا إذا ل يقصد به وا<د معين أما إذا قصد به المعين امتنع اعتبار اللفظ 
و صلدة ومزة فلا #ونذ أن قال حادت طاحة وذهءت حدزة م إنك يع 
الدعاء € أى بجيبه وهو.تعليل اا قبله وتحريك اسلدلة الإجاءة لإ فنادته 
SIU‏ 2 کان المنادى جار إل عليه أأصلاة والسلام کا تفصح de‏ قراءة من 
غير فرس وثوب قال الرجاج أى أتاه النداء من هذا الجنس الذين م اللاك 
وقيل ا کان جب راثيل علية الصلاة والسلام ر يسوم عير ع باس اجماعة 
تعظيا لدوقيل ألر بس لابدله من إقيا ع فأسئد الزداء إلى الكل مع کو نه صادرا 
die‏ عاص وقرىه فئاداه الإمالة زر وهو قم 4 جلة حالية من مفعول التداء 
مقررة لا أفاده الفاء من حصو ل البشارة عقيب الدعاء وقو له تعالى لإ يصلى ) 
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إما صفة اقام أو حر ان عنلك دن ری العدده عند کون الاق جل ¥ ف قوله 
عأ لى 0 فى المحراب 4 أى فى المسجد أو منه على القول بتعددها بلا عطف 
ولابدلية أو حال من المستسكن فى قم وقوله تعالى فإذا هى حية تسعى أو حال 
من المستكن فى قائم وقوله تعالى لا فى احراب ) أى المسجد أو فى غرفة 
٥ر‏ متعلق بيصلى أو بقائم عل هدر كون على دالا من ضهمير قائم لان 
العامل فيه وفى الخال یل شید واحن فلا لزم الفصل بالأجنى 1 ارم على 


التقادير الباقة . 


١‏ إن الله ببشرك پیحی ) أى بأن الله وقرىء بكسر الممزة على تقدير 
القول أو إجرآء النداء يجرأه کو له وعا هنك وقرى”ء شرك من الإبشار 
وببشرك دن كلا فى وأباما کان لمش أن كرون هلإ الكلام إلى آخره کا 
بعيارته عن لَه عر وجل على مهاج قوله تعالى 1 قل ا عيادى لذبن أسرفوا 
على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة اله ) الآية کا يلوح من مراجعته عليه 
. ااصلاة والسلام فى الجواب إليه تعالى بالذات لا بواسقلة الماك والمدول عن 
إسناد التبشير إلى اول العظمة حسم وقع ف سورة م للجرى على سان 
الكبرياء کا فى قول الخلفاء آمیر المؤمنين رر سم لك بكذا وللإيذان بأن ماحى 
هناك من النداء والتبشير وما ترب عليه هن المحاورة کان كل ذلك بتو سط 
اللات بطريق المسكاية عن سبسانه لا بالذاتيا هو المتبادر ومذا يتضمم اتحاد 
المدنى ف السورتين الكر مين فتاهل وګی اسم أتجمدى وإن جعل عر با فنع 
صرفة للتعريف ووذث الفعل ؛روى عن أبن عباس رضى ألله تعالى عنما £ 
می عیی لان الله تعالى أحيا به وعقر أمه وقال قادة لاه تعالى أحيا قلبه 
بالإمان قال القرطبى كان اسمه فى الكتاب الأول حيا ولا بد من تقدير 
مضاف يعود إليه الحال أى بولادة يى فإن النبشير لا تعلق بالاعيان 
2 مصدقا 4 حال مقدرة من كبى 3 بكلمة من الله 4 أى بعلسى عليه الصلاة 
والسلام وإنما مى كلءة لأنه وجد بكلمة كأئنة منه تعالى قبل هو أول من آمن 
ب4 وصدق بأنه کل ألله ودوح مه وقال السدى ليت أم یی أم عسىفقا لت 
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با مرم أشعرت عبلى فةالت مرم وأنا أيضا حبلى قالت فإنى وجدت ما فى 
بطنك فذلك قوله تعالى ( مصدقا بكامة ) 2 وقال أبن عباس رطى الله عنهما 
إن يحيى كان أ كبر من عي عليبما الصلاة والسلام بستة أشهر وقيل بثلاث 
سنين وقتل قبل ر فع عسى عليبما ااصلاة و السلام عدة سيرة وعلى كل تقدير 
کون بين ولادة بحيى وبين البشارة ا زمان مديد لما أن ميم ولات وى 
بنت ثلاث عشرة سئة أو بلت عشر سنين وقيل بكلدة من الله أى بکتاب اله 
می كلمة كا قيل كلءة الحويدرة لقصيدته ل وسيدا ) عطف على مصدقا أى 
رئيسا يسود قومه ويفوقهم فى الشرف وكان فئقا للناس قاطية فإنه لم , 
مخطيثة ول بهم بمعصية فيالها من سيادة ما أسناها لإ و<صورا ) عطف على 
ما قيله أى مبالغا فى حمر النفس وحبسم| عن الشهوات مع القدرة » روى أنه 
مر فى صنيأه بصبيان فدعوه إلى اللعب فقال ١ا‏ للعب خلقة) 3 ونيا 4 عطف 
على ما قبله مترتب على ما عدد من الخصال الحميدة لإ ومن المالحين ) أى اشا 
منم للأنه كان من أصلاب الآننياء عليهم الصلاة والسلام أوكائنا من جملة 
المشهورين بالصلاح كا فى قوله تعالئ (وإنه فى الآخرة لمن الما لين ) وااراد 
بالصلاح مافوق الصلاح الذى لا بد منه فى منصب النبوة من أقاصى مراه 
وعليه مرنى دعاء سليمان عليه السلام وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالمين 
(١‏ قال € استثناف می عن |اسؤال كأنه قبل فاذا قال زكر يا عليه السلام 
حينئذ فقيل قال لإ رب ) لم يخاطب املك المنادى له علابسة أنه المماشر 
الخطاب وإن.كان ذلك بطريق الحسكاية عنه تعالى بل جرى تهج دعائه 
السابق مبالغة فى التضرع والمناجاة وجدا فى التبتل إليه تعالى واحترازا عا 
عسى بوم خطاب الملك من توم أن عليه سہحانه ما يصدر عله پتوقف عل 
توسطه كا يتوقف وقوف البشر على ما يصدر عنه سبحانه على توسطهفى عامة 
الأحوال وان لم يتوقف عليه فى بعضها لإ أنى پکون لی غلام ) فيه دلالة 
على أنه قد أخبر بكو نه غلاما عند التبشي رك فى قوله تعالى إا برك بغلام 
امه يحبى ) وأنى بممنى كيف أو من أبن وكان تامة وأنى واللام متعلقتان بها 
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وتقديم الجار على الفاعل لما مر هرارا من الاعتزاء م قدم والتشويق إلى 
مأ أخر أى كيف أومن 9 حدث لى غلام و#وز أن تعلق للدم موف 
وت بدالا من غلام اذلو : تأخر اكان صدفة له أو ناقصة واسمها ظاهر وخدبرهأ 
5 أثى واللام مله »دلوف كما هر أو هر ار وأنى ماو لب على 
ااطرفية ور وقد بلغنى الكبر ) حال من راء المتسكلم أى أدركتى كر الس 
وأثر فى كقوهم لى آیرکنه السن وأخذته السن وفيه دلالة على أن كبر السن من 
حت كوله من طلانع اموت م !الب الإنسان لا بكاد ترک ة فيل کن له لسع 
تسم ونسعون سنة وقيل اثنتان وتنسعون وقيل مائة وعشرون وقيل ستون › 
وقبل خمس وستون وقيل سبعون وقيل خمس وسبعون وقيل مس وثانون 
ولامرأته ثمان وتسعون و وامرأق ءار € أى ذات عقر وهو أيضا حال 
من الياء فى لی عند من جوز تعدد الال أو من ياء بلغنى أى كيف يكون لی 
ذلك والحال ألى وامرأق على حالة منافية له كل المنافاة وما قاله عليه الصلاة 
و السلام مع سبق دعائه بذلك وقوة بقينه بقدرة الله تعالى عليه لاسا بعل 
مشا هدته عليه الصلاة والسلام للشواهد السالفة استعظاما لقدرة الله سياه 
وتعجيبا مما واعتدادا بنعمته عز وجل عليه فى ذلك لا استيمادا له وقيل بل 
كان ذلك للاستعاد حيث كان بين الدعاء والبشارة ستون سئة وكان قد سى 
دءاءه وهو بعيد وقيل كان ذللك استفراما عن كيفية حدوثه لا قال ) استئناف 
ا سان في کد شارة إلى مصدر يفعل فى قوله عر وجل لإ الله يفعل 
ما يشماء ) أى ما يشاء أن يفعله من يب الأفاعيل الارقة للعادات فال مبتدأ 
ويفعل خبره والكاف فى عل النصب على أا فى الأصل نعت لمصدر دوف 
أى الله يفعل ما يشاء أن يفعله فعلا مثل ذلك الفعل العجيب والصئع البديع 
الذى هو علق الولد من شيخ فان وعجون عاش فقدم على العامل لإفادة القصر 
السب إلى ما هو أدى من المشار لبه واعتبرت الكاف مقحمة لا كيدماأفاده 
ألا شارة 7 6 17 وفل مر ةه ف السار قوله تعالى روكذلك جعلنا م 
: و سط ) أ وعل أنها حال من طمير المصدر المقدر محر فة أى يشمل مأ پشاء 
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بيان لذلك الشأن الهم أو كذلك خبر لمبتداً عذوف أى الامر كذلك 
وقوله تعالى( اله يفعل ما یشاء بیان ) له لإ قال رب اجعل لی آية ) أى علامة 
تدلى على تحقق المسثول ووقوع اليل وإنما سأها لان العلوق أمر خى 
لا بو قف عليه فأراد أن بطلعه لله تعالى عليه ليتلق تلاك النعمة الجليلة من حين 
حصوطا بالشكر ولا يؤخره إلى أن يظبر را معثادا ولحل هذا السؤال 
وقع بعد البشارة بزمان مدرد إذ به بظهر ما ذكر من کون التفاوت بين سنى 
حى وعيسى عليهما الصلاة والسلام بستة أشبر أو ثلاث سنين لان ظهور 
العلامة كان عقيب تعيينها لقوله تعالى فى سورة مريم فخرج على قومه من 
الحراب فأوحى للم الآية اللهم إلا أن تكون الجاوبة بين ذ رک ریا ومريم فى 
حالة كرما وقد عدت من جلة من تنكام فى الصغر وجب قو لها الحىوالجمل 
إبداعى واللام متعافة به والتقديم لما مر مرارا من الإعتناء ما قدم والتشويق 
إلى ما أ رأو عحذوف وقح حالا من أ وقل هو ععنى التصيير المستدعى 
لفحو لين لبن أوهما أب وثانهما لى والتقديم لا نه لا مسرغ کون أي 5 تدا عزل 
الال اخلة إلى م تدا و خر سوى تقديم الجار فلا شغير حاطما بعد دخول 
اللاسح زر قال 1 تك أن لا :كا م الناس ) أى أن تقدر على تكليمهم ١‏ ثلاثة 
أيام 4 أى متوالية لقوله تعالى فى سورة مريم ( ثلاث ليال سويا ) مع القدرة 
على الذكر والتسبيح ونا جملت آيته ذلك اتخليص لمدة لذ کر الله تمالى 
وشكره قضاء للق النعمة كأنه قبل آبة حصول المطلوب' ووصول النعمة 
أن تحبس لسانك إلا عن شكرها وأحسن الجواب ما اشتق من السؤال 
( إلا دمزا » أى إشارة بيد أو رأس أو وها وأصله التحرك يقال أرتمر 
أى تحرك ومنه قبل للبحر الراموز وهو استئناء منقطم لان الإشارة ليست 
من قبيل الكلام أو متصل على أن المراد بالكلام مافهم منه المرام ولا ريب 

ف كون ارمز من ذلك ليل وترى» رمزا تي عل أنه جب دار كد 
وبضمتين على أنه جمع رموز کر سل عل أنه ا ل منه ومن الئاس معا عى 
مترامز بن كقوله : 
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کک سس 
۸ی ما تلقئى فردين روف روائف ألينيك وتستطار 1 
١‏ واذکر ربك € أى فى أيام الحس شكر ا لحصول ال تل والإنعام کا 
يؤذن به العرض لعنوان الربوية ر كثيرا € أى ذ کرا كثيرا أوزمانا نا کشرا 
ل( وس بس 2 أى سحا الى أو افعل النسبيح ور بالعثى )€ أى دن الروال إلى 
الغروب وقيل من العضر إل ذهاب صل ر اليل زر والإبكار 6 من طاو عالفجر 
إلى الضحى 3 فيل ار أد بالتسبييح الصلاة بدليل 3-0 موده بالوقت 5 فى قول له تعالى 
(فسيحان الله ان مسون وان اص »حول ( و5 قيل الذكر اللساى؟ا أن الأر اد 
بالذكر الذكر القلى وقرىء الأبكار بفتم الممزة على أنه جمع بكر كسحر 
وأسحار ر وإذقاا ت اللا ) شروع ف شرح بقية أحكام اصطفاء 
آل ع ران ار الاش ارة إلى نيذ من فضائل بعض أقارميم أعنى زكر 5 و کی 
علهما الصلاة والسلام لاستدعاء المقام ياعا حسما أشير إليه وقرىء بد ل كين 
الفعل والمراد الاک جيريل عليه الصلاة والسلام وقد ھر مافية من اكلام 
و إذ متصوب ضور معطو ف على المضعر الا بق- عطف القصة عل القصة 
وقيل معطوف على الظرف السابق أعنى قولهر إذ قالت امرأة عمران ) منصوب 
بناصبه فتدبر أى واذكر أيضاً من شواهد اصطمائهم وقت قول اللاك 
عليوم الصلاة ا 7 ر و رر الال کر للإشعار كز بك الاعتناء 
عا عى من أحكام الاصطفا 0 والتلء م4 يه على اس لا لما واثفرادها عن الأحكام 
السا بقه 4ف | من أحكام التربية أل سما ني اللائقة ال صغر ريم وهذله من باب 
التربية الروحانية بالتسكاليف الشرعية المتعلقة حال كبرها » فيل كلبوها شغاها 
كرامة ها أو إرهاصاً لنبوة عيسى عليه الصلاة والسلام لمكان الإجماع على 
أنه تعالى ل لسلابىء أمر 0 أة وقيل ألهمرها قر إن أله اصطافاك 4 أولا مك 
قلا هن أمك بقبول حسن ول يتقبل غير ك أن ورياك ف جوز زكري 
عليه السلام ورزقك من رزق الجنة وخصك بالكرامات السنية بإوطررك) 
أى مما يستقذر من الأ<وال والافعال ومما قذفلك به الوود بإنطاق الطفل 
ل( واصطفاك ) آخراً ور نسساء العالمين © بأ بأن وهب لك عسىعليه الصلاة 
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والسلام من غير أب ولم يكن ذلك لحد من للنساء وجعل آبة اللعالمين فعلى 
هذا ينبنى أن يكون تقديم حكاية هذه القاولة على حكاية بشارتها بعيسى 
عليه اصلاة والسلام لما مر مرارا من التنبيه على أن كلا منهما مستحق 
للاستقلال بالتذ پر ولو روعى أأتر تيب الخارجى لتيادر کون الكل شا 
وأحدا وقيل المراد بالاصطفاءين واحد والتدكرير للتأ كيد وتبيين مناصطفاها 
علہن یذ لا [شكال فى ترتيب النظم الكر بم إذ عمل حيلئد الاصطفاء على 
ما ذكر أولا وتجعل هذه المقاولة قبل بشارتها بعيسى عليه الصلاة والسلام 
إيذانا بكونها قبل ذللك متوفرة على الطاعات والعبادات حسما أمرت ما مجتودة 
فما مقبلة على الله تعالى متبئلة إليه تعالى منسلخة عن أ<كام البشر به مستعدة 
لميضان الروح علمأ (يامر 3 i)‏ ربر النداء للإيذان بأن المقصود بالخطاب 
ما برد بعده وأن ما قبله من تذ كير النعم کان تمبيدا لذ كره وترغيبا فى العمل 
بمرجبه لإ اقنتى اربك ) أى قرى فى الصلاة أو أطيل القيام فيا له تعالى 
والتعرض لعنوان ربوبيته تعالى ها الإشعار بعلة وجوب الامتثال بالآمر 
لز واسجدى واركتى مع الرا كعين ) أمرت بالصلاة باجاعة بذكر أركائها 
مبالغة فى يجاب رعايتها وإيذانا بفضيلة كل منها وأصالته وتقديم السجود 
على الركوع لما لكون الترتيب فى شريعتهم كذلك وإما لكون السجود 
أفضل أركان ااصلاة وأقمى هراتب الخضوع ولا يقتضى ذلك كون الترتب 
الخار جى كذلك بل اللائق به الترق من الاد إلى الأعلى وما يقترن اركهى 
بالرا كمين للإشعار بأن من لا ركوع فى صلاتهم ليسوا مصلين وأما ما قيل من 
أن الواو لا توجب التر تيب فذايته التصحيح لا الترجيسم وتجريد الأمر 
بالركنين الأخيرين ۶ا قيد به الأول لما أن المراد تقييد الام بالصلاة بذلك 
وقد فعل حيث قود به الركن الأول منها وقيل اراد بالقنوت إدامة الطاعات 
كافى قوله تعالی( أمنهر قانت آناء اليل ساجدا وقاهما) و بالسجود الصلاة لما 
مر من أنه أفضل أركانها و الركرع المشموع والإخبات » قيل لما أمرت بذلك 

قامت فى الصلاة حی ورمت قدماها وسالت دما وقيحا 3 ذلك ( إشارة إلى 
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ما سلف من الامو ر المدبعة وما فيه من معنى المعد للتنبيه على علو ثأن المشار 
إليه و بعد منز لته فى الفضل وهو مبندأ خبره فرله تعالى لا من أفاء الغيب ) 
أى من الانباء المتعلقة بالغيب وابخلة مستأئفة لاحل ها من الإعراب. 
وقوله تعالی 3i‏ لا أوحتيه إليك ) جملة مستقلة مينة :ذو وقيل الخير هو اة 
الثانية ومن أنياء ليب وصيغة الاستقبال الإيذان بأن الوحى لم بنقطع بعد 
ل( وما | كنت (e‏ أى عند ااذين اختلفوا وتنازعوا 2 ار ب هرلم وهو 
رر وتحقيق ا كوه وحيا عل ليت لتک 4 مدكر يه ک) فى قوله تال ( وما 
كنت انب الغرى) الاية ( وما ؟ شت 7 اوا 2 أهل مدن ) الب فإن طرق 
معرفة أمثال هاتيك الحوادث والواقعات إما المشاهدة وإما السماع وعدمه 
محقق عندم فبق احنال المعابنة المستحيلة ضرورة فنفيت تبسكيا م ل( اذ يلقون 
أقلامم 4 طرف الاستقرار العامل فى لديم وأقلاميم أقداحوم التى انترعوا 
: وقيل افترعرا بأقلامهم انی کا نوا يكتبون ما التوراة تبركا لإ أهم يكفل 
32 ع متعلتق محذوف دل عليه يلقون 0 أى بلقونما رشطرو داریا 
آم كفلا لإ وما كنت لمم إذ يختصمون 6 أ ی فی شأنها تنافسا فى كفاات 
سا ف رفا سيق وکر ر ما كنت لدم مع تحقق المقصود بعطاف ر 
ختصمون على | ذيقولون5 فى قوله عز وجل ( حن أ عل ما يستمدون به [ذ 
يعون إليك وإذ م جوى) للدلالة على أن كل واحد من عدم حطوره عليه 
السلام عند إا 0 الأفلام وعدم حضو ره عاد الاس نصام مسقل بالشرادة عل 
نبوته عليه السلام لاسما إذا أريد باختصامهم تنازعهم قبل الاقتراع فإن تغيير 
اتر تيب فى ال كر مۇ كد هر إذ قالت الملا كي 4 شروع فى قصة عبسى 
عليه الصلاة والسلام وهو بدل من وإذ قالت اللاك ماص وب باص سه 
و مأ وما اعت اض جیء به قر ر اما سق و لما على استقلالاوكو له حقيقا 
بأن يعد كنظائره من شواهد النبوة وثرك العطف بيثهما بناء على اتحاد 
الخاطب والخاطب . وإيذانا بتقارن الحطابين أو تفار مما فى الزمان وقيل 


۳١ (‏ أبن السعود .س أول) 
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منصوب عضمر هءعطوف على ناصبه وقيل بدل من إذ #تصمون كأنه فيل 
وما كنت حاضرا فى ذلاك الزمآن المديد الذى وقع فى طرف منه الإختصام 
وف طرف آخر هذا الخطاب إشعارا بإحاطته عليه الصلاة والسلام بتفاصيل 
أحوال مر من أوها إلى آخرها والقائل جبريل عليه الصلاة والسلام وإيراد 
صيغة 4 امح ا مر يأمريم إن الله ببشرك بكامة منه 4 من لابتداء الغاية 
ازا متعاقة بمحذوف وقع صف ة لكلمة أى بكلمة كائنة منه عر وجل : 
(e‏ الضمير الرأاجع إلى الكامة اونما عبارة عن مذ ار وهو 
مرتد أيه( البح )وتو تعالى ‏ عيسى ) بدل مئه أو ءطف بیان وقبل 
خر آخر وقيل خر مرتدا عذوف وقبل لصوب بإضمار أعنى مد دأ 
وقوله تعالى 0 ابن مر ينم 4 صفة لعسى وقيل اراد »م ما به تميز المسمى 
#ن سواه فالخير حي وع الثلاثة إذ هو المميز له ها به الصلاة والسلام 
مييزأ عن يح منعدأه والمسيح لقبه عليه الصلاة والسلام وهو من الالقاب 
المشرفة كالصديق وأصله بالعبرة مشيحا ومعناه المبارك وعيبى معرب من 
بشو ع والتصدى لاشتقاقهما من المسح والعيس وتعليله بأنه عليه الصلاة 
والسلام مس بالبركة أو با يطهره من الذنوب أو مسحه جيريل عایها 
الصلاة والسلام أو مسح الآأرض ول يقم فى وضع أوكان عليه الصلاة 
والسلام ؟ مسح ذا العأهة ف يرأ وبأنه کان فی لو نه عيس أى بیاض ا رة 
من قبيل 5 على الماء وإ ما قبل ابن مرم مع کون الخطاب ها تنب ا على 
أنه يولد من غير أب فلا ينسب إلا إلى أمه وبذلك فضلت على نساء مالین 
} وجمارفى الدنا والاحرة 4 0 ذو الجاه ودو |القوة والمئعة والشر 

وهو حال مقدرة من كلة فإما وإن كانت نكرة لكا صاللة لان ينتصب 
5 الحال وتذ كيرها بأعتيار المعنى والوجاهة فى الدنا اانروة ا على الناس 
وف الآخرة الشفاعة وعلو الدرجة ف الجنة لز ومن امقر بين ) أى من الله 
عز وجل وقيل هو إشارة إلى رفعه إلى الاه وة اللاك وهو ءعطف. على 
ا حال الأولى وقد عطف عليه قوله تعالى ( ويكلم ااناس فی المهد وکھلا ) أى 
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.يكلمهم حال كونه طفلا وكهلا كلام الأننياء من غير #فاوت والمبد مصدر 
می به ما د للصى أى يسوی ملي مضجعه وقيل انه دنع شابا والمراد وكهلا 
بعد نزوله وفى ذكر أحواله الختلفة المتنافية إشارة إلى أنه معزل من الألوهية 
ل ومن الصالحين »4 حال أخرى من كلمة معطوفة على الأحوال السالفة 
أو من الضمير فى يكام 

١‏ قالت © استكناف م نى على السؤ ال کا له قيل ادا قالت مرم حين 
تال فا ادنگ ما قالت فقيل قات تم مرعة إلى را ل رب أ بکون 4 
أى كيف يكون أو من أ- ن يكون لا لى ولد ) على وجه الاستبعاد العادى 
بوالتعجب واستعظام لر دة عر وجل وقيل على وجه الاستفبام والاستفسار 
بأله بالتذوج أو بغيره کون الولد وبكرن إما تامة وأنى واللام متعلقتان بها 
بوتأخير الفاعل عن الجار وانجرور لما مر من الاعتناء بالمقدم والنشويق إلى 
المؤخر ووز أن تتعاق الام “حذوف وقع حالا من ولد إذلو تأخر لكان 
صفة له وإما ناقصة واا ولد وخبرها إما ألى واللام متعلقة عضمر وقع الا 
مر أو خبر وأفى نمب عل الظرفية وقوله تعالى لا وم مسن شر )€ جلة 
جااية محققة الاستعاد أى والحال أ على حالة منافية للولادة 3 قال 4 
الستئناف )ا سلف والقائل هو الله تعالى أو جبريل عليه الصلاة والسلام 
لإ كذلك الله يخلق لق ما رشاء م ) الكلام فى إعرابه کا مر فى قصة زكرا بعيله 
خلا أ. ن إراد اق ھم نا مكان عل هناك ا أن ولادة العذر أء من غير أن 
يمسرا بشر أبدع و أغرب من ولادة جوز عاقر من شيخ فإن فكان الخلق المنىء 
عن الاختراع أنسب بهذا المقام من مطلق اافعل ولذلك عقب بيان كيفيته 
فقيل ( إذا و ى أمراً ) من الأمور أى أراد 507 فى قول تعالى إا أمره 
إذا أ رادشيئًاً وأصل القضاء الاحكا م أطلق على الإرادة الإلية | القطحيةالمتعلقة 
بو جود الثىء لإجاما إياه اليئة وقيل قل الأمرومنه قوله”عالى 'رؤقضى ربك) ف ما 
یقول له كن ) لاغير ل فيكون € من غير تريث وهو كا ترى تمثيل کال 


ودر" تعالى وسبولة <صول المقدورات حسأ لقتضية مشه وتصوير أسرعة 
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حدوما ما هو عل فا من طاعة ال-أمو ر المطيع للآمر القوى المطاع ويان 
لا نه تعالى کا بقدر على خلق اللأشياء مدرجا يأسباب ومواد معتادة بقدر عل, 
خلقها دفعة من غير حاجة إلى شىء من الأسباب والمواد ل ويعليه الكتاب ) 
أى الكتابة أو جنس الكتب الإلطية لا والحكمة © أى العلوم وتهذيب. 
الأخلاق لإ والتوراة والإيجيل ) إفرادهما بالذكر على تقدير كون ااراد 
بالكتاب جنس الككتب المأزلةازيادة فضلبما وإنافتهما على غير هها واجلة عطف. 
على يبشرك أو على وجبها أو على مخلق أو كلام مبتدأ سيق تطييبا لقلما وإزاحة 
لما أهمها من خوف الائمة لما عليت أنما تلد من غير زوج وقرىء ونعليه 
بالنون لز ورسولا إلى بی إسرائيل 4 متُصوب عضر يعود إلبه المعق. 
معطوف على عليه أى ويجعله رسولا إلى بى [سرائيل أى كلهم وقال بعض 
امود إنه کان ميعودًا إلى قوم ھون ا ثم قل کان رسولا حال الصما وقيل. 
بعد اباو غ وکان أول أنبياء بى اسر الف عليه الصلاة واا 0 وآخرم 
عيس عليه الصلاة والسلام وقيل أو م موسى وآخرم عيسى عليهم الصلاة 
ا تعالى 0 ألى قد جء 00 معمول لرسولا لما فيه من مع 
النطق أى رسولا ناطقا بأف الح وقيل منصوب عضمر معمول لقول مضمر 
معطوف على يعليه أى عليه أى وبقول أرسات رسو لا بای قل ندم ا 
وقيل معطوف على الأحوال السابقة ولا بقدح فيه كوم ف حم الغيبة مع 
کون هذا ف حم | تکام لما عرفت من أن فيه معنى النطق كأنه قيل حم 

کو له وجا ورسولا ا بأنى 2 وقرىء ورسول بالجر عطفا عل 7 
والباء فى قوله تعالى لإ بآبة ) متعلقة محذوف وقع حالا من فاعل ألفعل عل. 
آنا اللابسة والتنوين للتفخيم دون الوحدة لظرور تعددها وكثرتها وقرىء. 
بآ بات أو تدم عل أنه لتعدية ومن فى قوله تعالى لا من دبک € لابتداء. 
الغاية بحازا متعلقة بحذوف وقع صفة لآية أى قد نتم ملتسا بآ له عظيمة 
کانمن دبک أن أن بكم با ية عظيمة كائنة منه تعالى والتعرض لوصف الربودة. 
مع الإضافة إلى ضمير الغاطبين لتأ كيد [>اب الاءتثال بما سياق من الأوامر 
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وقوله تعالى 3 أى أخلق لك من الطين كبيئة ااطير ) بدل من قوله تعالى 
( أ قد جتتك ) وحله النصب على زع ال جار عند سيبويه والفراء والجر على 
رأى الخليل والكساق أو بدل من آة وقيل منصوب بفعل مقدر أى أعنى أنى 
الح وقيل مرفوع على أنه خر ميتدأ خذوف أى ھی ای أخلق لكم وقریء 
بكسر الهمزة على الاستئناف أى أقدر لكم أى لا جل #صيل [يمانكم ودفع 
تكذ يكم إباى من الطين شيئاً مثل صورة الطير لإ فأنفخ فيه 6 الضمير 
كاف أى فى ذلك الثىء الماثل ية الطير وقرىء فأنفخ فما على أن الضمير 
للبيئة المقدرة أى أخلق لك من الطين هيئة كبيئة الطير فأنفخ فما لإ فيكون 
طيرا) حرا طيار! كسائر الطيور لإ بإذن الله ) بأمره تعالى أشار عليه الصلاة 
وااسلام بذلك إلى أن إحياءه من الله تعالى لامنه . قيل لم يخلق غير الخفاش ٠‏ 
روى أنه عليه الصلاة والسلام لا ادعى النبوة وأظبر المعجزات طالبوه علق 
الخفاش فأخذ طينا وصوره ونفخ فيه فإذا هو يطير بين السماء والأرض ؛ قال 
وهب کان يطير مادام الناس ينظرون إليه فإذا غاب عن أعيئهم سقط ميتا 
ليتميز من خلق الله تعالى قيل نما طلبوا خخاق الخفاش لانه أ كمل الطير خلةا 
وأبلغ دلالة على القدرة لآن له ثديا وأسنانا وهى عيض وتطبر وتلد كسائر 
الميوان وتضحك كا يضحك الإنسان وتطير بغير ريش ولاتبصر فى ضوء 
النهار ولا فى ظلبة الليل وما ترى فى ساءتين ساعة بعد الغروب وساعة بعد 
طلوع الفجر وقيل خاق أنواعا من الطير (وأبرى” (a Il‏ أى ااذى ولد 
أعى أو الممسوح العين لإو الأبرص) المبتلى بالبرص ل تكن العرب تنفر 
من شىء نفرتها منه ويقال له الوضح أيضا وتخصيص هذين الداءين لاما عا 
أعيا الأطباء ونوا فى غابة الحذاقة فى زمنه عليه الصلاة والسلام فأراهم الله 
تعالى المعجرة من ذاك الجنس . روى أنه عليه الصلاة والسلام رءا كان تمع 
عليه ألوف من المرضى من أطاق منهم أناه ومن لم بطق أتاه عيسى عليه ااصلاة 
والسلام وما ,داویه إلا بالدعاء قر وأحى الموتى بإذن الله 4 كرره مبالغة فى 
دفع وم من توثم فيه اللاهوتية . قال الكلى كان عليه الصلاة والسلام عي 
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الموق بياحى ياقيوم » أحيا عازر وكان صديقا له فعاش وولدت بعد ذلك. 
فقالو| إنك تحى من كان قريب المد من الموت فلعليم لم يموتوا بل أصا بهم 
سكئة فأحى لنا سام بن نوح فقال دلو على قيره ففعلوا فقام على قبره فدعا 
الله عر وجل فقام من قبره وقد شاب رأسه فقال عليه السلام كيف شبت ولي 
يكن فى زمانكم شيب قال ياروح الله لما دعوتنى معت صوتا يقول أجب 
روح الله فظننت أن الساعة قد قامت فن هو ل ذلك شبت فسأله عن الزع قال 
يأ دوح لله إن مرارته ' تذهب من حنج ری وکان بينه وبين موته أ کش من, 
آخرون فقالوا هذا سحر فأرنا آبة فقال يافلان أ كلت كذا ويافلان خىء لك. 
كذا وذلك قوله تعالى (وأنشكم عا تأ كلون وما تدخرون فى يوتكم )4 
أى بالمغبيات من أحوالكم اتی لا تشكون فا وقرىء #ذخرون بالذال 
والتخفيف لإ إن 7 ذلك ) إشارة إلى ما ذ كر من الأمور اامظام لا 4 
عظيمة وقریء لآيات } اکم 4 دالة على حه رسالتى دلالة واضحة 3 إن 
كنم مؤمنين ) جواب الشرط محذوف لانصباب المعنى إليه أو دلالة المذ كور 
عليه أى انتفعتم بها أو إن إن كنم من يتأى منهم الإيمان دلتكم الآة“ عل 
صحة رسالى والإمان ها "' 

و مصدقا ا بين بدى من التورأة 4 عطف على المضمر الذى تعلق به 
قوله تعالى باية أى قد جثتسكم ملتبسا بآية ال ومصدقا لما بين يدى ال أو عل 
رسولا على الآوجه الثلاثة فإن مصدقا فيه معنى النطق کا فى رسولا أى وععله 
مصدقا ناطقا بأل أصدق الح أو ويقول أرسلت رسولا بأنى قد جنک الخ 
ومصدقا الخ أو حال كونه مصدقاً ناطقاً بأنى أصدق ال أو منصوب بإضمار. 
فعل دل عليه قد جنک مصدقا ال وقوله من التوراة إما حال من الموصول. 
والعامل مصدقا وإما م ضميره المستقر فى الظرف الواقع صلة والعامل. 


أربعة آ لاف س وقال للقوم صدقوه ا 4 أى الله فامن به عضوم وكذيه 





)١(‏ صقطت “ن ط 
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الاستقرار المضمر فى الظرف أو نفس الظرف لقيامه مقام الفعل لا ولحل 
لم ) معمول اضمر دل عليه ما قبله أى وجثتكر لاحل الح وقيل عطف على 
مدني مصدقا كق وهم ج مءتذرأ وا جتاب رضاه كأئه فيل آل د 
لاصدق ولاحل 2 وقيل عطف على ١‏ 3 أى قل جندكم با به ھن ربكم 
ولآحل اكم لا بعض الذى حرم علب م) أى فى شريعة مومى عليه الصلاة 
والسلام من الشحوم والثزروب والسمك ولحوم الإبل والعمل ف ألسبت ¢ قيل 
أحل هم هن السمك والطير مالاصئصئة له واختاف فى إحلال السبت وقرىء 
حرم على أسمية الفاعل وهو م لو اذى أو آله عن وجل وذرى”ه حرم بوذن 
كرم وهذا يدل على أن شرعه كان ناسخنا لبعض أحكام التوراة ولال ذلك 
بكو نه مصدقا ها لما أن انسح فى الحقيقة بيان وتخصيص فى اللأزمان وتأخير 
المفعول عن الخار واجرور ا هر مرارا من المادرة إل ذ کر ماسر الخاط.ين 
وللتشويق20© إلى ما أخر لا وجتتكم بآية من ربكم 4 شاهدة على صمة رسالى 
فما آمرک به وأنها م عنه بأمر الله تعالى وتلك الآبة هى قولى . 

( إن الله رف وربكم فاعيدوه هذا صراط مستقم ) فإنه المق الصريح 
الذى أجمع عليه الرسل قاطبة فيسكون آية بينة على أنه عايه الصلاة والسلام 
من ملم وقرىء أن أله بالفتح بدلا من آي أو قل جندكم 3 على أن أله 
ربى وربكم وقوله فاتقو أ الله وأطيعون اعتراض والظاهر أنه تكر ر لما سيق 
٠‏ أى قد جتنكم أنه على أن الله رف وربكم وقوله فاتقوا الله وأطبعون اعتراض 
والظاهر أنه اک رار 83 مسق أى قل جشكم باه بعد أيه ما د رت لكم من 
خاق الطير وإرآء الأكه والأبرص والاحياء والإنباء بالخفيات وغيره من 
ولادق بغير أب ومن كلاى فى المبد وغير ذلك والأول لمرد الحجة واثانى 
لتق ريما إلى الحم ولذلك رتب عليه بالفاء قوله فاتقوا الله أى لما جنتكم 


(1) فى ط : الاشويق 
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بالمعجز ات الباهرة والآيات الظاهرة فاتقوا الله فى الخالفة وأطيعون فا أدعوم 
إليه ومعنى قراءة من فتح ولان الله رف ودبكم فاعيدوه كقوله تعالى (لايلاف 
قريش) الثم شرع فى الدعوة وأشار إلها بالقول المجمل فقال (إن الله رى 
وربکم ) إشارة إلى أن استكال القوة النظرية بالاعتقاد الق الذى خايته التوحيد 
وقالناعيدوه [شارةإلى اس كال القوة العملية فإنه لازم الطاعة النى هى الإتيان 
بالأوامر والإتهاء عن المناهى ثم قرر ذلك بأن بين أن ابمع بين الأمرين هو 
الطريق المشرود له بالاستقامة ونظيره قوله عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالل 
ثم استقم لا فلما أحس عيسى منهم الكفر € شروع فى بیان مآل أحواله عليه 
السلام إثر ما أشير إلى طرف منها بطريق النقل عن الملانكة والفاء فصيحة 
تفصح عن تحقق جيع ما قالته الملائكة وخروجه من القوة إلى الفعل حسما 
شرحته ک) فى قوله تعالى (فلدا رآه مستمّر! عنده) بعد قوله تعالىأنا آتيك به قبل 
أن برتد ليك طرفك) كأنه قيل غملته فوإدته فسكان کیت وكيت وقال ذيت 
وذيت وما لم يذ كره اكتفاء يحكاية اللاك وإيذايا بعدم الخلف وثقة بما 
فصل ف المواضع الآخر وأما عدم نظم بقية أحواله عليه الصلاة والسلام فى 
سلك النقل فإما للإعتناء بأمرها أو لعدم مناسبتها لمقام فيها من ذكر مقاساته 
عليه أأصلاة والسلام للشدائد ومعاناته المكايد والمراد بالإحساس الإدراك 
القوى الجارى جرى المشاهدة وبالكفر إصرارم عليه وعتومم ومكابرتهم فيه 
مع المريمة على قتله عليه الصلاة و السلام كا يذىء عنه الإاحساس فإنه إما 
يستعمل فى أمثال هذه المواقع عند كون متعلقه أمرا عذورا مكروها م فى 
قولهعز وجل (فلا أحسوا يأسئا إذام ممما بركضون) وكلءة من متعلقة بأحس 
والضمير المجرور لبنى إسرائيل أى ابتدأ الإحساس من جبتهم وتقديم الجار 
والمجروز على المفعول الصريح 1-أ مر غير مرة من الاعتناء بالمقدم والنشويق 
إلى الو خر وقيل متعلقة محذوف وقع حالا من الكفر لإ قال ) أى لخاص 
أصمابه لا لجميع بى إسرائيل لقوله تعالی( کا قال عیسی ابن مريم للحواربين ) 
الابة وقوله تعالى (فآمنت طائفة من بى إسرائيل وكفرت طائفة ) ليس ب:صفى 
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فى توجيه الطاب إلى الكل بل يكفى فيه باو غ الدعوة إليهم لإمن أنصارى) 
الآنصار جمع نصير كأشراف جع شرف . 

ل إلى الله ) متعلق محذوف وقع حالا من الياء أى من أنصارى متوجبا 
إلى الله ملتجدًا إليه أو بأنصارى متضمنا معنى الإضافة كأنه قبل من الذين 
.يضيفون أنفسهم إلى الله عر وجل بنصروتی كا ينصرق وتیل إلى بمعنى فى 
أى فى سبيل الله وقول بمعنى اللام وقيل يمعنى مع لإ قال ) استئئاف مبنى على 
سال ينساق إليه الذهن كأنه قيل فاذا قالوا فى جوابه عليه الصلاة والسلام 
فقيل قال لا الحواريون ) جع حو اری يقال فلان <وارى فلان أى صفوته 
.وخنااصته من الحور وهواليياض الخالص ومنه الحواريات للحضريات الوص 
ألوانهن ونقائهن مى به أعداب عبسى عليه الصلاة والسلام لوص نيام 
ونقاء سرائرم 

وقيل لا علوم من آثار العيادة وأنوارها وقيل كانوا ماوكا لبون 
البياض”© وذلك أن واحدا من الاوك صنع طعاما وجمع الئاس عليه وكان 
عسى عليه الصلاة و السلام على قصعة لاز ال 1 کل منهأ ولانئقس فذكر وا 
ذلك للملك فاستدعاه عليه الصلاة والسلام فقال له من أنت قال عيسى أبن مريم 
فترك ملك وتبعه مع أفاربه فأولئك م الحواريون وقيل كانوا صيادين 
يصطادون السءك يلبسون الثياب البيض فم شعون ويعقرب ويوحنا فر مم 
عيسى عليه الصلاة والسلام فقال هم آم تصيدون السمك فإن اتبعتم وق صرثم 
بحيث تصيدون الئاس بالحراة الآ بدية قالو| من أنت قال عيسى ابن مريم عبد الله 
ورسوله فطلبوا منه المعجزة وكان شمعون قد رى شبكته رلك الليلة فا أصطاد 
شيئاً فأمره عيسى عليه الصلاة والسلام بإلقائها فى الماء مرة أخرى ففعل 
فاجتمع فى الشبكة من السمك ما كادت تتمزق واستعانوا بأهل سفيئة أخرى 
و ملاو | السفيلةين فعاد ذاك أمنو | بعلسى عليه السلام و قيل كانو | أثى عشر 


(1) فى ط. البيض 





رجلا أمزو | به عليه الصلاة وااسلامواتبعوه وک نوا إذا جاعوا قالوا جعنا باروم؟ 
اله فيضرب بيده الأرض فيخر ج منها لكل واحد رغيفان وإذا عطثهوا الوا 
عطشنا فيضرب بيده الأرض فيخرج منها الماء فيشر بون فقالوا من أفضل منا 
قال عليه الصلاة والسلام أفضل منكم من يعمل بيده ويأ كل من كسيه فصاروا 
يغسلون الثياب بالأجرة فسموا حواربين وقيل إن أمه سلمته إلى صباغ 
فأراد الصباغ يوما أن يشتغل ببعض مبماته فقال له عليه الصلاة والسلام هنا 
ثياب مختافة قد جعلت لكل واحد منها علامة معينة فاصيغها بلك الألوان 
فغاب عل عليه الصلاة والسلام كما فى جب واحد وقال كوف بإذن الله كنا 
أر يد فر جع الصباغ فسأله فأخيره ما صنع فقال أفسدت على الثباب قال قم 
فانظر لعل يخرج ثوبا أحمر وثوبا أخضر وثوبا أصفر إلى أن أخرج الجميع 
على أحسن ما يكون حسما کان بريد فتعجب منه الحاضرون وآمنوا به عليه 
الصلاة والسلام وم المواريون قال القفال و>وز أن يكون بعض هؤلاء 
الحواريين الإثنى عشر من الملوك وبعضهم من صيادى السمك وإعضهم من 
القصارين وبعضهم من الصباغين والكل موا بالحواريين لام كانوا أنصار 
عيسى عليه الصلاة والسلام وأعوانه والمخلصين فى طاعته ومحيته . 

لإ نحن أنصار الله € أى أنصار دینه ورسوله ل آمنا بالله © استكئاف 
جار بجرى العلة لما قبله فإن الإعان به تعالى موجب لنصرة ديه والذب عن 
أوليائه وأنحاربة مع أعدائه 0 وأشهد بأنا مسليون ) مخلصون فى الإعان 
متقادون ۸| تر ید منا من نصرتك طلوا مه عليه الصلاة و السلام الشبادة 
بذلك يوم القيامة بوم أشهد الرسل عليهم الصلاة والسلام لاهم وعليهم إيذانا 
بأن مرى غرضهم السعادة الآخروية لإ ربنا آمنا بها أن لت € تضرع إلى 
الله عز وجل وعرض لاهم عليه تعالى بعد عرضها عل الرسول مبالغة ۳ 
إظهار أمرم لإ وانبعنا الرسول ) أى فى كل ما ياق ويذر .من أمور الدين 
فيدخل فيه الاتباع فى النصرة دخولا أولما وق ذا كتبنا مع الشاهدين ) أى 
مع الذين يشمدون بوحدانيتك أو مع الأنبياء الذن يشبدون لأتباعيم أو مع 
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أمة تمد عليه الصلاة والسلام فإهم شهداء على اناس قاطبة وهو حال من. 
مفعول | كتينا . 

زر ومکروا 4 أى الذين ع على عليه اأصلاة والسلام كفرم من. 
الهود بأن وكاوا به من يقتله غيلة لإ ومكر الله »4 بأن رفع عيسى عليه 
الصلاة والسلام وألق شببه على من قصد اغتياله حى قتل وااسكر من حيث 
أنه فى الأصل حيلة يجاب ا غيره إلى مضرة لا يمكن إسناده إليه سيحانه 
إلا بطريق الها كلة » روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن ملك ببىإسرائيل 
ما تصد قتله عليه الصلاة والسلام أمره جبريل عليه أأصلاة والسلام أن يدخل. 
بيدا فيه روزنة فرفعه جبريل من تلك الروزنة إلىالسماء فقال اللاك لرجل خبيثه 
e4‏ أدخل عليه فاقتله فدخل البيت فال الله عز وجل شبهه عليه نرج عبرم 
أنه ليس فى البيت فقتلوه وصلبوه وقيل إنه عليه اصلاة والسلام جع المواريين. 
ليلة وأوصام ثم قال د ليكفرن فى 5 قبل أن اصرح الدرك و ببيعنى 
بدرأثم يسيرة » رجا وتفزقو اوكانت | لود تطلبه فنافق أحدم فقال هم 
ما تجعلون لى إن دلا شک على المسييح لعلو | له ثلاثين دربا فأخذها ودطم عليه 
فألق لله عز وجل عليه شمه عسى عليه أصلاة و السلام ورفعه إلى السياء 
فأخذوا المنافق وهو يقول أنا دليلكم فل يلتفتوا إلى قوله وصلبوه ثم قالوا 
وجه شه وجه عسى وبدنه پشبه بدن صاحبنا فإن كان هذا عسی فأين. 
صاحينا وإن کان صاحينا فأن عبسى فوقع بيهم قتال عظم وقيل لما صلب. 
المصاوب جاءت مریم ومعبا أمرأة أرأها اله 0 من الجنون بدعاء عيسى 
عليه الصلاة والسلام وجعاتا تسكيان على المصلوب فأنزل الله تعالى عسى, 
عليه الصلاة والسلام خاءهما فقال علام تبسكيان فقالتا عليك فقال إن الله تعالى 
ری ول يصبى إلا خير وإن هذا ثىء شه هم قال تمد بن إسحاق إن الوود 
عذبوأ اوأر ان بعد رفع عسى عليه الصلاة والسلام ولقوا منهم الجهد بلغ 
ذلك ملاك الروم وكان ملك اليهود من رعيته فقيل له إن رجلا من بی إسرائيل 
من تحت أمرك كان خيرم أنه رسول الله وأرام إحياء الموق وإبراء 





44 سورة آل ران 





الإ که والأرص وفعل وفعل فقال و علہت ذلك م خلت eft‏ وببنه م 
لعش إلى الخواريين 5 ازعم من آم ٠.‏ 


وسأطم عن عرسى عليه اأصلاة والسلام فأ خير وه فيا بام على ديهم وأزل 
المصلوب فغيبه وأخذ الخشية فأ كرمها ثم ثم غزا بی [سرائيل وقتل e‏ خلقا 
عظيا ومنه ظبر أصل أانصرانية فى الروم ثم جاء بعده ملك آخر يقال له 
یتوس 7“ وغرا بات المقدس بعد دفع علسى عله الصلاة والسلام بحو من 
أربعين سنه فقتل وسبى ول ولم ترك فى مديئة بات المقدس حجر ا على حجر 
فخرج عند ذلك قرريظة والنضير إلى الحجاز قال أهل 3 واديخ حمات مرم 
بعسى عليه أاصلاة والسلام وهى بنت ثلاث عشرة سئة وولدته بيت ل 
من أرض «أودىشلم لمضى خس وستين سئة من غابة الإسكندر على أرض 
بابل وأوحى الله تمالى إليه عل رأس ثلاثين سنة ورفعه إليه من بيت المقدس 
لية الفدر من شور رمضان و 93 ابن ثلاث وثلاثين سنة وعاشت أمه بعد رفعة 
ست سنین ‏ والله خير الا كرين 4 أقرام مکرا وأنقذم كيدا وأقدرم 
على إيصال ااضرر من حدرث لا كشب وإظ ار الجلالة ف موقم الإضار 
لتربية الما رة وأخلة تذييل مقرر لمضمون ما قيله . 


( إذقال 2 ظرف لكر الله أ و لمضمز حو وقع ذلك لإ ياعيسى 
ف متوفيك 6 أ ی مستوفى أجلك ومؤخرك إلى أجللك المسمى عاصما للك من 
قتليم أو أ و قابضك من الأرض من توفيت مالى أو متوفيك ناما إذروى أنه 
رفع وهو نام وقيل ميتنك فى وقتك بعد ادو من السماء ورافعك الآن 
أو ميتك من الشبوات لعائقة عن التزوج إلى عالم الملكوت وقيل أماته الله 
تعالى سبع ساعات : لم رفعه إلى اأسماء وإليه ذهيت التصارى » قال القرط 
والصحييح أن لله تعالى رفعه من غير وفاة ولا نوم کا ة قال الحسن وان زيد 





. فى ط: طيطوس وها واحد‎ )١( 
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وهو اختيار العايرى وهو الصحيح عن أبن عباس ركى أبله عنهما وأصل. 
ألقصة أن الوود ما عزموأ على قله عليه الصلاة والسلام أجتمع الخوار؛ون 
دم اا عشر رجلا ف غرفة فدخل علييم المسيح من مشكاة الغرفة فأخبر و3 
إبليس جميع الهود فركب منهم أربعة آلاف رجل فأخذوا باب الغرفة فقال 
المسيعم للدواريين 3 فرج وبقتل ويكون می ف اة فال واحد م 
آنا ا ای أله فألق عليه مدرعة من صوف وعمامة من صوف وناوله عكازه. 
و ألق عليه شه عسى عليه الصلاة و السلام فخر ج على امو د فقتلوه و صلبو 4 
وأما عاسى عليه اأصلاة والسلام فكساه لله ألأريش والنور وأأسه الور وقطع 
ت الذور شېوة المطعم والمشرب وذلك قوله تعالى 0 إف متوفيك ) فطار فع 
الملائكة ثم إن أصحابه حين رأوا ذلك تفرقوا ثلاث فرق فقالت فرقة كان 
لله فينا ثم صعد إلى السماء وم اليعقوبية وقالت فرقة أخرى كان فينا أبن 
الت ما شاء الله ثم رفعه الله إليه وم النسطورية وقالت فرقة أخرى مم كان 
فسا عمل أله ورسوله ما شاه الله لم رفعه الله إليه وهؤلاء 3 المسلدون 
فتظاهرت عليهم الفر قتان الكافرتان فقتلوم فل بزل الإسلام منطمسا إلى أن. 
بعث الله تعالى مدا صلى الله عليه وسل ٠‏ 

( ورافك إلى € أى إلى عل کرامی ومقر ملانکی 3 وەطېرك من. 
الذين كفروا 2 أى من سوه جوارم وخيث ا وداس معأشر م 
3 وجاعل الذين اتبعوك ) قال شاد والربيع واأشعى ومقاتل والكلى م 
أهل الإسلام الذين صدقوه واتبعوا دته من أمة محمد صلل الله عليه الصلاة 
وسل دون الذن كذبوه وكذبوا عليه من التصارى ل( فوق الذين كفروا 4 
وم الذين مكروا به عليه الصلاة والسلام ومن سیر لسرم من الوود فان 
أهل الإسلام فوم ظاهرين بالعزة والمنعه والحجة وقيل م المواريون 
فينبغى أن تحمل فوقبتهم على فوقية المسليين عك الإنحاد فى الإسلام والتوحيد 
وبل م الروم وقيل 3 النصارى فالمراد بالاتباع جرد الإدعاء وألحصة وإلا 
فأوائك الكفرة جزل من أتباعه عليه الصلاة وااسلام لإ إلى يوم للقيامة € 
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غابة للجعل أو للاستقرار المقدر فى الظرف لا على معنى أن الجعل أو الفوقية 
تنتهى حينذ وبتخاص الكفرة من الذلة بل على معنى أن المسلمين يعاو نم 
.إلى تلك الغاية فأما بعدها فيفعل الله تعالى مهم ما يريد ١‏ ثم إلى مرجم )€ 
بالبعث وثم للتراخى وتقديم الجار والمجرور للقصر المفيد اتأ كيد الوعد 
والوعيد والضمير لعيسى عليه الصلاة والسلام وغيره من اللمتبعين له والكافرين 
به على تغليب الخاطب على الغائب فى ضمن الالتفات فإنه أبلغ فى التشيز 
والإنذار لإ فأحم پیش ) يومئذ إثر رجوءم إلى (١‏ فيا كنم فيه 
عتافون 4 مرن أمور الدين وفيه متعلق بتختلفون ”وتقدمه عليه 
الرعاية الفواصل . 
لا فأما الذين كفروا فأعذوم عذابا شديدا ) تفسير للحك الواقع بين 
الفريقين وتفصيل لكيفيته والبداية ببيان حال الكفرة لما أن مساق اكلام 
ديدم وزجرم غرا م عليه من الكفر والعناد وقرله تعالى : 3 فى الدنيا 
.والأخرة ) متعلق بأعذبهم لا می بقاع كل واحد من التعذيب 2 الدئيا 
.والتعذيب فى الأخرة وإحداثهما يوم القيامة بل معنى [تمام موعيما يومدّذ 
-وقيل إن المرجع أعم من الدنيوى والأاخروى وقوله تعالى إلى يوم القيامة 
غاية للفوقية لا للجمل والرجوع متراخ عن الجعل وهو غيير دود لاعن 
الفوقية الحدودة على مج قولك سأعيرك سكنى هذا البيت شبرا ثم أخلع عليك 
اع فيلزم تأخر الخلع عن الإعارة لاعن الشور 3 وما لم من ناصرين ( 
لصوم من عذاب الله تعالى فى الدارين وصيغة المع لمةابلة ضمير المع أى 
ليس لواحد منهم ناصر واحد لإ وأما |اذين آمنوا ) عا أرسات به لا وعاوا 
الصالحات ) کا هو ديدن المؤمنين لإ فيوفهم أجورم ) أى يعطيهم إياها 
كاملة ولعل الالتفات إلى الغيبة للإيذان ها بين مصدرى التعذيب والإثابة 
من الاختلاف من حيث الجلال وامالء وقرىء فنوفهم جريا على سان 
«العظمه والكبر با( والله لا بحب الظالمين ) أى بعضيم فإن هذه الكناية 
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فاشية فى جميع اللغات جارية مجرى الحقيقة وإيراد الظل للإشعار بآم بكفرم 
متعدون متجاوزوا ادود وأضعون لالكفر مكان الشكر والإمان واجملة 
تذييل لما قله مقرر لمضمونه ٠‏ 
لإ ذلك © إشارة إلى ما سلف من نبأ عيسى عليه الصلاة والسسلام وما فيه 
ن معنى البعد لادلالة على عظم شأن المشار إليه وبعد منزلته فى الشرف وعلى 
کو نه فى ظبور الامر ونباهة الا أن منزلة المشاهد للبعان وهو ميتدأ وقوله 
عز وجل ر ر ج وقوله تعالى زر عليك ) منعاق بنتلوه وقوله تعالى 
ل من الایات ت ) > ال من الضمير المنصوب أو خبر بعد خير أو هو 2 
وما يدنهما حال من | سم الإشارة أو ذلا خر لمتدأ مضمر أى الام 
وتتلوه حال کا مر وة الاستة. ال ما لاستحضار الصورة أو عل اها 
إذ التلاوة ل تتم بعد ل والذكر الحكم ‏ أى المشتمل على الحم أو احم 
المدنوع من تطرق الخلل إليه والمراد ا فن تبعيضية أو بعض خصو ص 
منه شن بيانية وقيل هو اللوح امحفوظ فن ابتدائية ( إن مثل عيسى 4 أى 
شأنه البديع المنتظم لغرابته فى سلك الامثال ال ل عند الله © أى فى تقديره 
وحكه ل کٹل آدم € أى >داله العجيبة الى لا يرتاب فما مرتاب ولا يذاذع 
فما منازع ( خلقه من تراب 4 تفسير ما م فى المثل وتفصيل لما أجل 
فيه وتو ضیح للتمثيل بييان وجه الشمه بدهما ا وحم لمادة شهة سوم فان 
إنكار خلق عسى عليه الصلاة والسلام بلا أب من اعترف علق . آدم عليه 
الملاة والسلام بغير أب ا لا یاد يصح والمعنى خلق قالبه من تراب 
2 ثم قال له كن »© أى أنشأه بشرا يا فى قوله تعالى تم (أنشأناه خلقا آخر) 
أوقدر تكو دنه من التراب تم کونهو يجوز کون م تراخى انبر به إفيكون) 
حكاية حال ماضية » روى أن وفد ران قالوا لرسول صل الله عايه وسل 
مالك تشم صاحبنا قال وما أقول قالوا تقول إنه عبد قال أجل هو عبد الله 


)١(‏ ف ظط : متحاوزون عن الحدود 








ورسوله وكلمته ألقاها إلى العذراء البتول فغضيوا وقالوا هل ريت [نسانا من 
غير أب لخيث سلبت أنه لا أب له من البشر وجب أن يكون أبوه هو الله 
فقال عليه اصلاة والسلام إن آدم عليه اصلاة والسلام ما كان له أب ولا أم 
و يلزم من ذلك كونه ابناً لله سحا نه وتعالى فكذا حال عسى عليه 
الصلاة و السلام 0 

لإ الحق من ربك ) خير مبتدأ عذوف أى هو الق أى ماقصصنا عليك 
من نبأ عيسى عليه الصلاة والسلام وأمه والظرف إما حال أى كائنا من ربك 
ربك أو خبر ثان أى كائن منه تعالى وقيل هما مبتدأ وخير أى الحق المذ كور 
من الله تعالى والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضمير امخاطب 
لثثريفه عليه أأصلاة والسلام والإيذان بأن تنزيل هذه الأيات الحقة الناطقة 
يکنه الامر ترتبة له عليه الصلاة والسلام ولطف به لإ فلا تكن من 
الممترين ) فى ذلك والخطاب إما لانى صل الله عليه وسل على طررقة الإلماب 
والتهييج ازيادة التثبيت والإشعار بأن الامتراء فى الحذورية عيث ينبغى أن 
أن ينى عنه من لا يكاد يكن صدوره عنه کف عن هو بصدد الامتراء 
وإما لكل من له صلاحية الخطاب ل فن حاجك © أى من النصارى ذم 
المتصدرون22 للحاجة لإ فيه € أى فى شأن عيسى عليه السلام وأمه زعا 
منم أنه ليس على الشأن امح لإ من بعد ما جاءك من الل 6 أى ما يوجبه 
[جابا قطعيا من الابات البينات وسمعوا ذلك منك فإ برعووا عما م عليه من 
الغى والضلال لإا فقل € م لإا تعالوا ‏ أى هلموا بألرأى والعز عة لإا ندع 
أبناءنا وأبناءم 4 اكتق مجم عن ذ کر البنات لظروركوتهم أعز منون وأماالنساء 
فتعلقين من جبة أخرى لإ ونساءنا ونساء ك وأنفسنا وأنفسكم ) أى ليدع كل 
منا ومنكم تسه وأعر ة أهله وألصقيم بقلبه إلى المباهلة ويحملبم علها وتقدعهم 
على النفس فى أثناء المماهلة اتى هى من باب المالك ومظان التلف مع أن الرجل 
يخاطر هم بنفسه وګارب دو م للإيذان بال أمنه عليه الصلاة والسلام وتمام 





. فى ط : للقصدون‎ )١( 
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نه بأمر ه وقوة رقن بأنه أن صم فى ذلك شائية مکر وه أصلا وهو ألسر 
ف فى تقديم ج انيه عليه السلام على جاب الخاط مين ف کل من المقدم والمؤخر 
مع ريه الاصل 2 الصيغة فإن غير لمتكا م تيع له 2 الإسناد 
ثم نبتبل ) أى تتباهل بأن نلعن الكاذب منا والبولة بالط م والفتح 

اة وأسلبا رك من ترط ملت أأناقة أى رکم م بلا صرأر ١‏ لاجمل 

لعنة الله على الكاذبين )4 عطف على ابل مبين لمعناه ؛ روى أ لا دعرا 
إلى المباهلة قالوا حتى ترجع وانظر فليا خلو!0» قالوا العاقب 5 ذا رأهم 
با عيد المسيعح ماترى فقال والله لقد عرفتم ا معشر النصارى أن عدا ئی 
مرسل ولقد جا 71 الفصل من آم رصاع وق اهل قوم 5 قط فعاش 
کییرم ولا لمك صخرم 3 وائن فعاتم لتبلكن › فن أبيم إلا إلف دينج 
والإقامة عل ما آتم عليه فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلاد £ > نأتوا 
رسول أله صل ألله ا (Dias‏ الحسين دزا بوك الحسن 
وفاطمة تمثى خلفه وعل خافها - رضى الله عنهم أجمعين ‏ وهو يقول إذا أنا 
دعوت فأمنوأ ذقال أستف ران بأمحشسر النصارى ای لاری وجوها 
لو سألوا الله تعالى أن يزيل جملا من مكانه لازال فلا تباهلوا تبلكرا ولاق 
٤‏ وجه الأرض نصرانى إليوم القيامة فقالوا باأبا القامم رأينا أن لاباهاك 

وأن نقرك على دينك وثبتعلديننا قال صلى الله عليه يه وسم د دفاذأ إذا أبيتم المأ هلة 

قأسليوا يكن | لك ما المسلمين وع 8 ما على المسلمين » فأبوا قال ل الصلاة 
والسلام «فإنى أا جركء فقالوا مالنا کرب العرب طاقة اقة ولكن نصا المحك ص 
ألا تغزوا ولا تخيفنا ولا ردا عن دا على أن أؤدى | إليك كل عام الى 
حلة ألا في صفر وألفا ف رجب وثلاثين درعا عادية من حديد فصا لخم ص 
ذلك وقال 0 والذى تفسى ليده إن الاك قد تد على اهل فجران وأو لا عنوأ 


. فى ط : مخالوا‎ )١( 


(؟) فى ٠١‏ ؛وممعه . 
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لمسخوا قردة وخنازير ولا ضطرم علبم الوادى ارا ولا ستأصل الله نجران 
وأهله حتى الطير على رؤس الشجر ولا حال الحول على النصارى كليم 
حتى ملكوا . 

( إن هذا ) أى ماقص من تبأ عيمى وأمه عليهما السلام لإ هو القصس 
الحق ) دون ما عداة من أ كاذيب النصارى فو ضمير الفصل دخاته اللام 
لكو نه أقرب 'إلى المبتدأ من ابر وأصل! أن تدخل المبتدأ وقرىء هو 
بسكون الاء والقصص خبر إن والحق صفته أو مبتدأ والقصص خبره واطلة 
نر لان ل( ومامن إله إلا الله 4 صرح فيه يمن الاستغراقية تأ كيدا لارد 
على النصارى فى شم 3 وإن الله هو العر بز 4 القادر على حیع المقدورات 
2 الحكي € أنحيط بالمعلومات لا أحد يشار فى القدرة والحكة ليشار 
فى الألوهية لإ فإن تولوا ) عن التوحيد وقول الحق الذى قصصنا(© عليك 
بعد ما عايئوا تلاك اجج الئيرة والبراهين الساطعة (فإن أيه عام بالمفسدين )€ 
أى بهم وإنما وضع موضعه ما وضع للإيذان بأن الإعراض عن التوحيد 
والحق الذى لاعید عنه بعدما قامت به اجج إفساد للعالم وفيه من شدة الوعيد 
مالا خن لإ قل يا أهل الكتاب € أمر بخطاب أهل الكتابين وقيل يخطاب 
وفد أج رأن وقيل مخطاب مود المدينة ر تعالوا إلى كبة سواه بثنا وید 4 
لا يختلف فما الرسل والكتب وهى لإ أن لا نعبد إلا الله ) أى نوحده 
بالعبادة ونخلص فما لإ ولا نشرك به شيئاً ) ولا نجعل غيره شركا له فى 
استحقاق العبادة ولا راه أهلا لان إعبد لإ ولا يتخذ بعضنا: بعضا أربابا من 
دون الله € بأن نقول عزير أبن الله والمسيح ابن الله ولا نطيع الأحبار فيا 
أحدو أ من التحرم والتحليل لان كلا منم بعضنا بشر مثلنا . روى أنه لمأ 
تزلت اذذوا أحبارثم ورهبانهم أربايا من دون الله قال عدى بن حاتم ما كنا 
نعبدم با رسول الله فقال عليه السلام أليس كانوا يحاون لک ويحرمون 
فتأخذو ن بقوطم قال نعم قال عليه السلام هو ذاك ل( فإن تولوا » عما 


(1) فط : قس 
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0 فةولوا) أى قل طم أنت والمؤمنون 
3 اشبدوا بأنا مسلرون )€ أى لزعت الحجة فاعترفو ا | i‏ مسلون دوک 
أو اعترفوا بأنكم ب بما نطقت به الكتب وتطابقت عليه الرسل 
م ليم السلام . 

(تنبيه) انظر إلى ما روعى فى هذه القصة من المبالغة فى الإرشاد وحسن 
التدرج فى الحاجة حيث بين أولا أحوال عيسى عليه السلام وما توارد عليه 
من اللاطوار المنافية للإطية ثم ذ كر كيفيه دعوته للناس إلى التوحيد والإسلام 
غلما ظبر عندم دعوا إلى المباهلة بنوع من الإيجاز ثم لما أعرضوا عنها وانقادوا 
بض الا نقیاد دعو ا إلى ما اثفق عليه عسوعليه السلام والإنجيل وساثرالانبياء 
علهم والسلام والكتب ثم لما ظبر عدم [جداته أيضاً أمر بان يقال ل اشهدوا 
بأنا مسلدون لإ يا أهل الكتاب ) من العود والاصارى لإا لم تحاجون فى 
لإبراهم ) أى ف ملته وشر بعته تنازعت البيرد والنصارى فى [بر أهم عليهالسلام 
وزعم کل منېم أنه عليه - منهم وترافعوا إلى رسول دسل الله عليه 
وسل فنزلت والمعنى ل تدعون أنه عليه السلام كان منک , وما أنزات 1 وارة) 
على موسى عليه الصلاة والسلام لإ والإنجيل ) على عيسى عليه الصلاة والسلام ” 
١‏ إلا من بعده ) حيث كان من بيئه وبين موسى علبهما السلام ألف سه وين 
موسی وعدسى عط السلام ألفا سئة فكيف يمكن أن يتفوه به أعاقل ل أفلا 
عقون 2 أى ألا #فكرون فلا تعقلون بطلان مذهيم أو أتقواون ذلك 
خلا تعقلون بطلانه لإ ها أت مؤلاء € جملة من ميتدأ وغدبر صدرت حرف 
التنبيه ثم بينت جملة مستأئفة إشعارا بجال غفلتهم أى, أت ! هؤلاء الأشخاص 
الق حيث ور حا ججتم ف لک به عم ف الخلة جيك وجدكوه 3 التوارة 
والإنجيل . 


١‏ ذم تحاجون فما ليس لک به عل ) أصلا إذلا ذكر لدين إإراهم فى 


أ حد الك بين فعا و فيل هو لاء حن الذى و ا م صأته و قبلها اتم أصله 
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آآتم على الاستفرام للتعجب قبلت الهمزة هاء لإ وله يع ) ماحاججتم فيه 
أوكل شىء فيدخل فيه ذلك دخولا أوليا لإ وأتتم لاتعليون ) أى عل النزاع 
أو شيثاً من اللأشياء اتی من جملتها ذلك لإ ما كان إبراهم جودياً ولانصرانياً € 
تصريح ما نعاق به اابرهان المقرر لإ ولكن كان حنيفا ) أى مالا عن العقائ. 
الرائفة کہا ل مسلہا ) أى منقادآً له تعالى وليس اراد أنه كان على ملة 
الإسلام وإلا لاشترك الإلزام ( وما کان من المشركين ) تعر لض بام 
مش ركون بقوطم عزر ابن الله والمسيح ابن الله ورد لادعا الشركن اہم على 
ملة إبراهيم عليه الصلاة وااسلام إن أولى الناس بإراهيم) أى أقربهم [ليه 
وأعم ٠‏ به الین ابعر ) أى فى زمانه إوهذا النى والذين آمنوا) 
اوافقتهم له فى أ كثر ما شع م على الأصالة وقرىء والنى بالنصب عطفا 
على الضمير فى أتبحوه وبال عطقا على راهيم ( وال ولى او نضرم 
وجازمم الحسى 1 ple‏ وتخصيص ألو منين بالذ کر لشت الک ف ال ٹی صل 
الله عليه وسل بدلالة النص لإ ودت طا فة من أهل الكتاب لو يضاو نک ) 
نزات فى الود حين دعوا, حذيفة وعمارا ومعاذاً إلى الوودية ولو بمعنى أن 
لاوما يضلون إلا فس( جلة حالية جىء ماللدلالة على كال رسوخ الخاطبين 
وثياتهم على ماهم عليه من الدين القويم أى ومايتخطام الإضلال ولايعود وباله. 
إلا إلعم 1ا انه إبضاعف 0 وقيل وما يضلون إلا أمثاط ماهم وبأباه قوله. 
تعالى 5 يشعرون) أى باختصاص و باله وضرره بهم . 


لزيا أهل الكتاب لم تكفرون بآنات الله أى ها نطقت به التوراة 
والإ يل ودلت على نبوة مد صل لله علية وسل ل وأتم تشودون ) آی 
والحال أ 5 تشبدون . نها آ بات لله أو ا لقرآن وأ أمتشهدون أعته I‏ :| بين 
أو تعلمون بالمعجزات أنه حق ا أهل: الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل ). 
پتحر فک وإبراز الباطل فى صورته أو بالتقصير ف القييز بينهماوقرىء تلبسون 
بالتشديد وتلبسون بفتح الباء أى تلبسون الحق مع الباطل ک) فى قوله عليه 
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السلام كلابس ثو ذود زونکتر ن الحق )أ ی فبوة تمد صل الله عليه وسل 
ونعته (وأة م تعلون) أ ی حقيته لا وقالت طائعة من أهل الكتاب» وم 
رۇساۇم ومفسدوه لأعقا امم انوا بالذى أنزل على الذين انوا یا تبروا 
الإ مان بالقرآن ازل لإوجه النبار» أى أوله روا کفروا)ای أظروا 
ها أنتم عليه من اللكفر به ل آخره) مرائين ۵ م أن آمنتم به بادىء الرأى 
من غير 7 تأمل * شم تامام فيه فو قد م على خال راک الأول فر جعام عنه العم( 
أى المؤمنين دجن عما معليه س الإيمان به کا رجه م والر اد بالطائفة 
كهب ن الأشرف ومالك بن الصيف قالا ااا لا حال القلة آمثوا 
ما أنزل علييم من إلى الكعبةوصاو | إلا أول الار + ثم صلوا إلى الصخرة آخره 

لعليم يقولونثم أعل منا وقد رجعوا فيرجعون وق م اثنا عشر رجلا من . 
أحبار خيبر اتفقوا على أن“ يدخلوا فى الإسلام أول النبار ويقولوا آخره 
نظرنا فى كتابنا وشاورنا علماءنا فل جد دا بالنعت اذى ورد فى التوارة 
لعل أصحابه يشكون فيه . 


( ولاتؤم وا )أى لانقروا بتصديق ذا قلى ( | إلا ار ن تبع دع أى مل 

دینک أولا تظرروا إيمادم وجه انبار إلا من كان على دينكم من قبل فإ 
ارجوعم أرجى وأم قل[ إن اطدى من لله ) . دی به من بدا إلى الامان 
و شه عليه ( أن يوق أحد مثل مأ آرت ) مله متعاق محذوف أى درم ذلك 
وقلم لان وى ہی أحد مثل مأ وم أو بلا مشو ١‏ أى ولا تظرروا [ء عانم بأن 
يوق أحد مثل مأ أوتبم إلا لأشياءم ولاتفشوه إلى المسلمين ثلا يزيد بام 
ولا إلى المشركين ثلا يدعوم [ إلى الإسلام ,وقوله تعالى (قل إن المدى هدى الله) 
اعتراض مفيد ل5 ون کردم غير جد اال أو خبر إن على أن هدى الله بدل 
من الهدى وقرىء أن يوق على الاستفيام التقريعى وهو مؤيد للوجه الأول 


)١(‏ فىط ؛ تقاولوا بأن» 
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أى لان يوان أحد الح درم تم وقرىء أن على أنها نافية فيكون من كلا]لماقة 
أى ولا ترمنوا إلا لن ن تبح دینک وقولوا ثم ما يؤتى أحد مثل ما أوتامم 
لآو اجو عند ربكم ) عطف على أن وتى عل الوجهين الأولين وعل 
الثالثك معناه حى ارم عند ركم فيد حضوا حجتكم والواو ضمير أحد 
لآنه فى معنى الجمع إذ المراد به غير أتباعهم لإقل إن الفضل بيد الله يوتيه من 
شاء واه راع عل ) رد م وإبطال لما زعموه بالحجة الباهرة ( يختص 
رحته) أ ى يجعل رحته مقصورة على لإ من يشاء والله ذو الفضل العظم©ه 
كلاها تذل U‏ قيله مقرل لمضموته . 


ل( ومن آهل الكتاب ) شروع فى يان شياتهم فى المال بعد بان 
' خياتتهم فى الدين والجار والمجرور فى محل الرفع على الابتداء حسما مرتحقيقه 
ف تفسير توله تعالى (ومن الناس سن قول) آل خيره قو له تما 0 من إن. 
آنه بقنطار رژ ده إليك ) عل أن المقصود بيان أنصافوم عضمون الجملة 
اشرطية لا كنم ذوات المد كورين كأنه قبل بعض أهل الكداب يث إن 
7 بقنطار أى مال كثير يؤده إليك كعبد الله بن سلام استودعه قرشى ألفا 
ومااتى أوفة ذها فأداها [ | لبه ر وم من إن تأمنه بد ينار لارؤده إليك 4 
کفنحاص سن عازوراء استودعه قرثى أ خر دينارا دده وقيل المأمونون. 
على الكثير النصارى إذ الغالب فيهم الآمانة والخائنون فى القليل الييود إذ 
الغالب فير م اة الاما دمت عله اا 4 -تثناء هفرع من أعم الأحوال. 
أو الاوقات أى لايؤده إليك فى حال من الأحوال أو فى وقت من الاوقات 
إلا فى حال دوا م قيامك أو ف وقت دوام قيامك على رأسة مبالةا فى مطاليته 
بالتقاضى وإقامة اة ل ذلك > إغار ة إلى ترك الآداء المدلول عليه بقوله 
تعالى لايؤده وما فيه من معنى البعد للإيذان بال ذلومم فى الشر والفساد 


)١(‏ فى ط قأداه إليه 
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ہم € أى بسبب أنمم لإ قالو | ليس علينا فى الامبين ‏ أى فى شأن من 
لبس من أهل الكتاب ل سبيل © أى عتاب ومؤاخذة لإ ويقولون على الله 
الكذب ) بادعائهم ذلك لإ وم يعون € آم كاذبون مفترون على الله تعالى 
وذلك لأنهم استحاوا ظم من خالفيم وقالوا لم يحعل فى التوراة فى حقهم حرمة 
وقبل عامل الود رجالا من قريش فلءا أسليوا تقاضوم فقالوا سقط حقحم 
حيث تركتم دنک وزعوا أنه كذلكف كتابهم وعن النى صلى الله عليه وسل 
أنه قال عند نزوطا كذب أعداء اله مامن شىء فى الجاهلية إلا وهو نحت قدى 
إلا الامانة فإنها مؤداة إلى البر والفاجر , : 

0 بل ) إثبات لا نفوه أى بلى عام م سیل وقوله تعالى لا من أوفى 
بعهده وائق فإن الله حب المثقين € استئناف مقرر للجملة التى سد بلى مسدها 
والضمير الجرور لن أو لله تعالى وعموم المتقين نائب مناب الراجع من الجزاء 
إلى من ومشعر بأن التقوى ملاك الاس عام للوفاء وغيره من أداء الواجبات 
والاجتلاب عن المناهى لإ إن الذين يشترون ) أى يستدلون ويأخذون 
0 بعبد الله 4 أى بدل ما عاهدوا عليه من الإءان بالرسول صلى الله عليه وسل 
والوفاء بالأمانات (إوأعانهم) وما حافوا به من قوط و الله لتو من به ولنخصر نه 
نا فلبلا € هو حطام الدنيا (( أوائك ) الموصوفون بتلك ااصفات القبيحة 
ؤلا خلاق) لا نصيب (هم فى الآخرة 6 من نعيمما ا ولا ييكاممم الله € 
أى ا يسرم أو بثىء أصلا ونما يقع ما بقع من السؤال والتوبيخ والتقريع 
فى أثناء الحساب من اللاك عليم السلام أو لا ينتفعون بكلمات الله تعالى ٠‏ 
وأياته والظاهر أنه كنارة عن شدة غضبه وسخطه نعوذ باللّه من ذلك لقوله تعالى 
ولا بنظر إليهم يوم القيامة) فإنه جماز عن الاستبانة بهم والسخط علييم 
متفرع عل الكناية فى حق من >وز عليه النظر لان من اعتد بالإنسان التفت 
إليه وأعاره يمره ثم كثر حى صارعبارة عن الاعتداد والإحسان وإن ل يكن 


() فىط: ١‏ وأاره نظره . 





3 ذظر 5 جاء فيمن لا جوز عليه النظر جر د المعنى الاحسان ازا عما وقع 
كناية عنه فيمن >وزعليه الاظر وروم القيامة متعلق بالفعلين وفيه هويل للوعيد 
(ولادكيم 4 أى لا يی عليهم أو لآ بطرم من أوضار الاو ذار لوطم 
عذاب ألم 4 على ما فصاوه من المعاصى قيل إا تزلت فى أف رافع ولبابة 
ابن أفى الحقيق وحى بن أخطب حرفوا الت-وراة وبدلوا نمت رسول الله 
صل الله عليه وسل وأخذوا الرشوة على ذلك وقيل نزلت فى الأأشمث بن قيس 
حيث کان بده وبين رجلازاع فى بر فا+تصها إلى رسول الله صلى الله عليه وسل 
فقال له شاهداك أو ينه فقال الأشعث إذن بحاف ولا الى فقال صلى الله 
عليه و سل من حاف على مين يستحق مما مالا هو فيا فاجر أق الله وهو عايه 
غضبان وقبل فر جل أقام سلعة فىالسوق خلف لقد اشتراها بمالم يكن اشتراها به . 
لإوإن منم أى من اليرود الحرفين افر يق ) ككمب بن الأشرف ومالك 
بن الصيف وأضر اا3 پلوون ألسلةرم بالكتاب 4 أى يشتلونها بقراءته 
فيميلو:ها عن المأزل إلى امرف أو يعطفوبما بشبه الكتاب وقرىء يلوون 
بالتشديد وباؤن بقلب الواو المضمومة همزة ثم تخفيفها حذفها وإلقاء حركتها 
على ما قبلبا من السا كن لا لتحسيوه ) أى احرف المدلول عليه بقوله تعالى 
( يلون ) ال وقرىء بالياء والضمير للسامين لمن الکتاب) أى من جماته 
وقوله تعالى إإوما هو من اللكتاب) حال من الضمير المنصوب أى والال أنه 
ليس منه فى نفس الآ وف اعتقادم أيضاً لإويةولون» مع ما ذكر من الى 
والتحريف على طريقة التصريح لا بالتودية والتعريض هو ) أى احرف 
لمن عذد (a‏ أى منزل من عند الله لا وما هو من عند الله ) حال من طمیر 
المتدأفى الخبر أى والدال أنه ليس من عنده :الى فى اعتقادم أيضاً وفيه من 
المبالغة فى تشليعيم و تقبرح آرم وڳال جرأتهم ما لا خن وإظرار الاسم الجليل 
والكتاب فى عل الإضار لتبويل ما أقدموا عليه من القول . 

( ويقولون على لله الكذب وھ ,يعلدون 4 أنمم كاذبون ومفترون على الله 
تعالى وهو تأكيد وتسجيل علييم بالكذب على الله والتعمد فيه وعنابن عباس 





سورة آل عم رأن مه 





رى الله عنہما م الود الذين قدموأ على كەب إن الأشرف وغيروا التورأة 
وكتبوا كتابا بدلوا فيه صفة رسول الله صلى الله عليه وسل ثم أخذت قريظة 
ما کتہوا نغلطوہ بالكتاب الذى عندم لما کان لبشر) بان لافترائهم على 
الأ ياء عليه السلام حيث قال تصارى ير أن إن عبس عليه السلام آم نا أن 
نتخذه ربا حاشاه عليه السلام وإبطال له [ثرربران افترائهم على الله سبحانه و إبطاله 
أى ما صح وما استقام لأحد ولا قل ابشر إشعارا بعلة الحكم فإن البشرية 
منافية للأممالذى أسنده الكفرة [ليهم زر أن يؤنته الله الكتاب) الناطق بالحق 
الآ بالتوحيد الناهى عن الإشراك لا والح ) هو الفيم والعل أوالحكة 
.وهى ألسنة والنيوة . 
ثم يقول) ذلك اليشر ما شرفه الله عر وجل ما ذكر من التشريفات 
.وعرفه التق وأطلعه على شثونه العالية لإ للناس كونوا عبادآ لى 4 الجا متعلق 
محذو ف هو صفة لعياد2) أىعباداً كائنين من دون لله )4 متعاق بافظ عادا 
الما فيه من معنى الفعل أوصفة ثانيةله وحتمل الحالية لتخصص النكرة بالوصف 
:ی متجاوزين الله تعالى سو اء كان ذلك استقلالا أواشترا كا فان التجاوزمة:حقق 
«فهمأ حت قبل أن أبا رافع القرظى وأاسيد النجرالى قالا ار سول الله صلى الله 
عليه وسل أتريد أن نعبدك ونتخذك ربا فقال عليه السلام معاذ الله أن يعبد غير 
الله تعالى وأن نأمى بعبادة غيره تعالى فا بذلك بعثنى ولا بذلك أمرلفى فازات 
وقيل قال رجل من المسلبين يا رسول الله سم عليك کا یسل بءضنا على بعض 
فلا نسجد لك قال عليه السلام لا شغى أن جد لحد من دون الله تعالى 
ولكن أكرموا نيكم واعرفوا الحق لأهله (إولكن كرنوا) أى ولسكن يقول 
كونوا ل ربانيين ) الرياق منسوب إلى الرب بزيادة الآلف والنون كاللحياق 
والرةبالى وهوالكامل فى العل والعمل الشديد القسك بطاعة الله عر وجل ودينه 
١‏ ما كث تعلمون الكتاب وما كثتم تدرسون ) أى بسبب مثا ر کر على تعليم 


)١(‏ سقطت من ط 0 6 فى ط : عبادا 
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الكتاب ودراسته أى قراءته فإن جعل خبر كان مضارعا لإفادة الاستمرار 
امنجدد“ وتكرير ما كنت للإيذان باستقلالكلمن استمرارالتعام واستمرار 
القراءة بالفضل وتحصيل الربانية وتقدم التعلم على الدراسة لريادة شرفه علا 
أو لان الخطاب الآول لرؤساتهم والثاى من دونهم وقرىء تعلمون بمعنى عالمين 
وتدرسون من ااندر يس وتدرسون من الإدراس ععنى التدريس کا کر م بمعنى 
كرم ويحوز أن تكون القراءة المشهورة أيضاً بهذا المعنى على تقدير ما تدرسونه 
على الناس . 

ولا اکان تتخذوا الملائكة والنبيين رابا بالنصبءعطفاعلى ثم يقول 
ولا سیدة لتا کید معنى النثى فى قوله تعالی (ما کان لبشر) أى ما كان لبشر أن 
يستنيثه أللهتعالى ثم يأمى الناس بعبادة نفسه ويام باتخاذ ا ملاک والنبيين أريابا 
وتو سيط الاستد راك بين المعطوفين المسارءة إلى تحقيق اق ببيان ما ليق بشأنه وق 
صدوره عنه زر تنزمبه عما لا يليق بشأبه و منم صدوره عنه وأما ما قبل دن 
أنها غير مزيدة على معنى أنه ليس له أن يأمى بعبلدته ولا يأمر باتخاذ أكفائه 
أر بأبا بل یی عنه وهو أدق من العبادة فيقعضى بفساده ما ذكر من توسيط 
الاستدراك بين الملتين المتعاطفتين ضرورة أنهما حيلذ فى حك جلة واحدة 
وكذا قوله تعالى لإ أيأمم بالكفر € فإنه صرح فى أن المراد بيان انتقاء كلا 
الامين قصدا! لابيان اثتقاء الأو ل لاثتقاء الثانى ويعضده قراءة الرفع على 
الاستئذاف وتجويز الحالية بتقدير المبتدأ أى وهو لابأس؟ إلى آخره بي نالفساد 
لماعرفته آنفا وقول تعالى لإ بعد إذ أت مسلءون ) يدل على أن الخطاب 
للسلبين وم المستأذنو ن للسجود عليه السلام و إذ أخذ الله ميثاق النبيين 
منصوب عضمر خوطب به النى صلى أله عليه وسل أى أذكر وقت أخذه 
تعالى ميثاقهم . 

STU 3‏ من كناب وحكية ْم جاءم رسول مصدق لا مع َو من به 


0 فى ط : التجددى . 
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ولتتصرنه »قبل هو على ظاهره وإذا كان هذا = الأنبياء re‏ ااسلام كان 
الم ذلك أولى وأحرى وقيل معتاه أخذ الميثاق من النبيين وأعهم واستغى 
بذ کرم عن ذ رم وقبل إضافة المة اق إلى النبيين إضافة إلى الفاعل والمعنى وإذا 
أخذ الله الميثاق الذى وثقه الأ نبياء على أمهم وقيل اهراد أولاد النييين على حذف 
الف ف وم بأو اسرائيل أو مام نبيين تك م لأنهم كانوا بقولون عن أولى 
بالنبوة من عمد صلى الله عليه وسل لآنا أهل الكتاب والنبيون كانوا منا واللام 
فىلماهموطية لقم لان خن الميثاق معنى الاستخلاف وما تمل الشرطية 
ولتؤمئن ساد مسد جواب القسم والشرط وتحتمل الخبرية وقرىء لما بالكسر 
على أن ما مصدرية أى لأجلإبتائى يام بعض الكتاب ثم مجىء رسول مصدقه 
أخذ الله الميثاق لتؤش به ولتنصرنه أو موصولة والمعنى أخذه الذى اتيشكوه 
جام رسول مصدق له وقرىء لما بمعنى حین 1 تبتك أو ان أجل ما أ يتك 
على أن أصله إن ما بالإدغام لخذف إحدى الممات الثلاث استثقالا . 

ال أ ی اله تعالى بعد ما أل الباق أأقررتم ) : عاذ رادأ خنام 
على ذلم إصرى) أى عېدی ھی به لا زه صر 5 ی شد وقریء بعلم اطمزة 
إما لخة كعبر وعبر أو جع إصار وهو ما يشد به لإا قالو! ) استئناف مبنى على 
06 كأنه قبل فاذا قالوا عند ذلك فقيل قالوا ر أقردنا ) وإما م یذ کر 
أخذم الإصرار كتفاء ذلك 3 قال € تعالى و أى 0 e‏ 
1 7 بالإقرار وقيل الطاب فيه ملاک او 3 معک من a‏ شاهدین )أى 

وأنا رض أ على إة قرارک ذلك وتشاهرك به“ شاهد وإدغال مع على الخاطيين 
ما آم اا اردان للشبادة حقيقة وفيه من التأ كيد وال تحار بالا خی لا فن 
تول ) أى أعرض عا ذ ؟ ر لإ بعد ذلك € الممثاق وال لتوكيد بالإقرار والشهادة 
فعنى البعد فى اسم الإشارة اتفخيم الميئاق لإا فأولئك ‏ إشارة إلى من وابممع 
باعتبار المعنى کا ل الإفراد فى تولى باعتبار اللفظ وما فيه من معى اليعد u‏ 


)۱( سقطت دن طّ 
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على ترای ارم ف السوء وبعد مزلم ف اأشر والفساد أى فأواكتك المتولون 
المتصفون با (صفات اأقميحة 3 م الفاسقون) المتمردون الخارجون عن الطاعة 
من الكفرة فإن الفاأسق من كل طائفة من کان متجاوزا عن ار . 

١‏ أفغير دين الله سغون 6 عطف على مقدر أى أتولون فيبغون غير دن 
الله وتقديم المفعول لآنه المقصود إنكاره أو على اجملة المتقدمة وال مزة متوسطة 
رهما للإكاروقرىء بتاء اطا بعل تقد بر وقلهم ل( وله اسل من فالسموات 
والأرض ) جلة حالية مفيدة لوكادة الإنكار لإ طوعا وكره ها ) أى طائعين 
Jl‏ 0 واتباع الحجة وكارهين بالسيف ومعا؛ هھ | يلجى إلى الإسلام ک: 3 
الجبل وإدراك الغرق والإشراف عل اوت أو عختارين )لاك والمؤمنين 
ومسخ رين كالكفرة فم لا درون على الامتناع عا فضّى علوم 3 وإليسه 
يرجعون ) أى من 8 والع باعتبار المعنى وقرىء بتاء الخطاب واخحلة 
ما معطوفة عل م قرا م | منصوبة عل الا ل وها | مسا نف در مقت البد, ل والوعيد 
ل قل أمنا لل 6 أ ھر للرسول صل الله عليه وسل بأن عبر عن اسه ومن 
معة من المؤمنين بالا مان اذ ر وج الضمير ف قوله تعالى 3 وما أزل 
عليئا ) وھو القرآن لما أنه مئزل علوم أيضا بتو سط لمعه )م أو لان 
المأسوب إلى وأحد من اجماعة ول لأسب إلى الكل أو عن لسك قوط وهو 
الانسب 3 وله واجمع لإظبار جلالة ودره عليه السلام ورفعة عله بأمره بان 
يتكلم عن افسه على ديدن اللوك ووز أن كون الأمر عاما والإفراد 
شر يغه عليه عليه السلام والإيذان بأنه عليه السلام أصل فى ذلك فى قوله 
تعالى : ريا أيها النى إذا طلقتم النساء ) . 

ل( وما أنزل على إبداهيم و[سععيل و[سحق ويعقوب والاسياط 4 دن 
الصعدف والزول ا بعدی بإلى انهاه إلى الرسل يعدى بعلل لاه من فوق 
ومن رام الفرق بأن على لكون الخطاب للنى صل الله عليه وسل وإل لكون 
الخطاب للمؤمنين ققد تعسف ألا ری إلى قول تعالى :ل أ زل إليك اخ ( 











وقوله( آمنوا بالذى أنذل على الذين آمنوا) ال وإماقدم المنزل على الرسول صلى 
لله عليه وسل على ما أئز ل على سار الرسل عليهم السلام مع تقدمه عليه نزولا 
لاه المعروف له والعيار عليه والاسياط جميع سرط وهو الحافد وامرأد م 





حفدة يعقوب عليه السلام وأبناؤه الإثنا عشر وذراريهم فإنهم حفده إبراههم 
عليه ااسلام ل وما أوقىموسىوعيمى ) من التوراة والإنجيل وسائر المعجرات 
الظاهرة بأيديما ما يتىء عنه يار الإيتاء على الإنزال الخاص بالكتاب 
وتخصيصهما بالذكر لا أن الكلام مع الود والنصارى لا والثييرن ) عماف 
على موم وعيسى عليهما السلام أى وما أوق النييون من المذ كورين وغيرم 
من دم © من الكتب والعجزات لإ لا تفرق بين أحد منهم ) كدأب 
الود والتصارى آمتوا ببعض وكفر وا ببعض بل تؤمن بصحة نبرة كل مهم 
وكحقية ما أنزل إلبهم فى زمائهم وعدم التعرض لنى التغريق بين اللكتب 
لاستلرام المذكور ياه وقد مر تفصيله فى تفسير قوله تهالى ( لانفرق بين أحجد 
من رسله ) وهمرة أحدا ما أصلية فهو اسم موضوع لن يصلح أن يخاطب 
يستوى فيه المفرد والثنى والمجموع والمذكر والمؤنث واذلك صح دخول بين 
عليه کا فى مثل المال بين الناس و إما ميدلة من الوأو قرو بمعنى وأحد وعمومه 
لوقوعه فى حيزالافى وصمة دخول بين عليه باعتہار معطوف قد حذف لظبوره 
أى بين أحد منهم وغيره كا فى قول النابغة : 
4ا كان بين امير لذ حاء سالا أبو حجر إلا ليسال قلائل 

أى بين الخير وبينى لآ ون له مسامون ) أى منقادون أو مخاصون 
أنفسنا له الى لاجمل لەشر رکا فا وفيه تعر يض بإ مان أهل الكتاب فا نه 
معز ل عن ذلاك 3 ومن یشغ غير الإسلام 1 أى غير التوحيد و الإ نقياد لمحم 
لله تعالى كدأب المشركين صرحا والمدعين للنوحيد مع إشرا كم كأهل 


, سقطات دن ط.‎ )١( 
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اکا بين لإ دينا ) ينتحل إليه وهو نصب على مفعول ليبتغ وغير الإسلام 
حال منه لا أنه كان صفة له فلا قدمت عليه انتصيت حالا أوهو المفعول 
ودينا تمييز لما فيه من الإبهام أو بدل من غير الإسلام ‏ فلن يقبل 4 ذلك 
١‏ منه ) أبدا بل برد اشد رد وأقبحه ٤‏ وقوله تعالى ل( وهو ف الأخرة دن 
الخاسرين ) إما حال من الضمير المجرور أو اس شاف لاعل له من الإعراب 
أى من الواقمين فى الخسران والمعنى أن الإسلام والطالب لغيره فاقد لانفع 
«وأقع فى الخسران بإبطال الفطرة السليمة الى فطر الناس علها وفى رتيب 
الرد والخسران على جرد ااطلب دلالة على أن حال هن دن بغير الإسلام 
واطمأن بذلك أفظع و أقبح واستدل به على أن الإيمان هو الإسلام إذ لو كان 
غيره لم يشبل والجواب أنه فی قرول کل دن بغايره لاقبول كل م غا ره ٠.‏ 
0 كيف مېدی الله 4 إلى الحق 3 قوما كفروأ بعد عام 4 قيلمم عشرة 
رهط أرئندوا بعك مأ أمنوا ولحقوا 1 وفيل م مود فر به والذضير ودرب 
دان بد كفروا ا لنى صل أله عليه وسل بعك أن کا نوا مؤمدن به قبل مرعثه 
( وشهدوا أن الرسول حق وجاءم البينات © استبعاد لان بهديهم الله تعالى 
فإن الحائد عن الاق بعد ما وضح له منهمك فى الضلال بعيدعن‌الر شاد وقيل نفى 
.وإنكار له وذلك يفتطى أن لاتقل تو به لمر تد وقوله تعالى وشهدوا عطف 
على إعانهم باعتبار انحلاله إلى جملة فعلية كما فى قوله تعالى ( إن المصدقين 


والمصدقات وأقرضوا الله ) ال فإنه فى قوة أن يقال بعد أن آمنوا أو حال من 





ضمير كفروا بإضمار قد وهو دليل على أن الإقرار باللسان خارج عن حقيقة 
الإمان لإ والله لايهدى القوم الظالمين ) أى الذين ظلموا أنفسهم بالإخلال 
يالنظر ووضع الكفر هو ضع الإعان فيسكيف من جأءه المق وعرفه 3 
:أعرض عنه واخلة اعتراضية أو حالية . 

لإ أولئك ) إشارة إلى المذكورين باعتبار اتصافهم عا هر من الصفات 
الشنيعة وما في4 من معنى المعد ا هر مرارا وهو ميتدأ وقوله تعالى جرادم ) 
تدا ثانوقوله تعالى 3 أن عليهم لعنة الله والملائكة والئاس أجمءين ) خيره 
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واللة خبر لأولك وهذا يدل يمنطوقه على جواز لعنهم ويمفرومه ينفى جوات 
لعن غير م ولعل الفرق ببنهم وبين غيرم أنهم مطيوع على قلوبهم منوعون 
هن المدى آيسون من الرحمة رأسا بخلاف غيرم والمراد بالئاس المؤمنون أو 
الكل فإن الكافر أيذا يلعن مششكر الحق والمرتد عنه ولكن لابعرف الحق 
والمرتد عنه ولکن لابعرف الحق بعينه ل خالدين فما ) فى اللمئة أو العقو بة 
أو النار وإن لم تذ كر لدلالة الكلام علما لإا لاعخئف عنهم العذاب ولام 
نظرون 4 أى لون } إلا الذين تابوا من بعد ذلك 4 أى من بعد الارنداد 
0 وأصلحوا ‏ أى ما أفسدوا أودخار فى الصلاح لا فإن الله غفور رح € 
فيقبل توبتيم ويتفضل عليهم وهو تعليل لما دل عليه الاستثناء وقيل ترات فى 
الارث بن سويد حين أدم على ردته فأرسل إلى قومه أن الوا هل ل من 
توبة فأرسل إليه أخوه الحلاس الأبة فرجع إلى المدبنة فتاب لا إن الذين 
كفروا بعد [عانهم ثم ازدادوا كفرا € كالييؤد كفروا بعيسى عليه السلام 
والإنجيل بعد الإيمان موس عليه الصلاة والسلام التوراة » ثم ازدادوا 
كفرا حيث كفروا محمد عليه الصلاة والسلام والقرآن أو كفر وا په عايه 
السلام بعد ما آمنوا به قبل مبعثه ثم ازدادوا كفرا بالإصرار عليه والطعن فيه 
والصد عن الإيمان ونقض الميثاق أو كقوم ارتدوا ولحقوا بمكة ثم ازداوا 
كفرا بقوطم نتربص به ريب المنون أو نرجع إليه فننافقه بإظرار الإيمان . 
ان تقبل توبتهم € لأنهم لايتوبون إلا عند إشرافهم على الملاك 
فكنى عن عدم ٿو بتهم بعدم وها تغليظا فى شأنهم وإبرازا ام فى صورة 
جال الأيسين من الرحة أو لان تو بهم لانكون إلانغاقا لارتدادم وازدیادم 
كفراً ولذلك لم تدخل فيه الفاء ر وأو لتك م الضالون © الثابتون على الضلال ` 
2 إن-ااذين كفروا وما وتوا وم كفار فلن يقبل من أحدم ملء الأارض 
ذهرا ولو افتدى به 4 لما کان الموت على الكفر سيأ لامتناع قرول القدية 
زيدت الفاء هنا للإشعار به وملء الثىء ما ا به وذها تين وقریء بالرقع 


على أنه بدل من ملء أو خبر لحذوف ولو افتدى مول على المعنى كأنه قيل 
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فان يقيل من أحدم فدية ولو أفتدى علء الأرض ذهيا أو العطوف على مضهر 
تقديره فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا لو تصدق به فى الدنيا ولو افتدى 
به من العذاب فى الآخرة أو المراد ولو افتدى عله كقوله تعالى ولو أن للذين 
ظليوا ما فى الأرض جيعاً ومثله معه والمثل تحذف وراد كثيرا لآن المثلين فى 
شىء واحد ل أولئك € إشارة إلى المذكورين باعتبار [ تصافوم بالصفات. 
الشيعة ت لر م عداب 2 مۇل أ سم الإشارة ميتدأٌ والظارف خبره 
ولاعت )اده على الميتدأ ارتفع به عذاب ألم على الفاعلية (إومافم من ا تاصرين). 
2 دفع العذاب عنهم أوذ فى نخفيفه ومنمزبدة للاستغراق وصيغة ة الجمع أراعاة 
الضمير أى ليس لواحد منهم ناصر واحد . 
0 نرا له يلا إذا أسابه والخطاب للؤمين وهو كلام 
مستا تف میق لہ ان ينفع المؤمنين ويقبل منم إثر بيان مالا ينفع الكفرة 
ولا شبل مہہ(“ أى لن تبلغوا حقيقة البر ال شنافس فيه المتنافسون ولن. 
تدركوا شأوه ولن لسو زمرة الأبرار أوان تنالوا بر الله تعالى وهو ثوابه 
ورحمته ورضاه وجتته ر حتى تنفةوا € أ ی فى سبيل الله عر وجل رغبة فا 
عنده ومن فى قوله تالى ل( > | تحبون ) تبعيضيه ويؤيده قراءة من قرأ بعض 
ما كمون وقيل بانية وما مو صولة أو موصوفة أى ارون Cems‏ من 
101 م ألم راج الیک كا فى قوله ال( فقوا من طيبات ما كسم 6 
أو 7 يعمما وغيرها من الأعمال وا ليم على أن المراد بالإنفاق مطلق البذل 
وفيه من الإيذان بعزة منال المر مالاذفى وكآان الساف رضى الله علوم إذا 
أحروا شما جعلوه لله عز وجل » وروى أنها لما زلت جاء أبو طلحة فقال 
را رسول الله إن أحب أموالى إلى بيرحاء فضعبا يارسول الله حيث أراك الله 
فقالعليه السلام ب بخ ذاك مال راج أو رابج ولق أرى أن تماما فى الاقر بين 
فقسمها فى أقاريه وجاء زيد بن عدارثة بفرس له كان ڪا فقال هذه ف 


(۱) فى ط : من (r)‏ فى ط. : والوجة . 
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سبيل الله مل عليها رسول الله صلى الله عليه وسل أسامة بن زيد فكأن زيداً 
وجد فى نفسه وقال نما أردت أن أتصدق ا“ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وس أ أن خ الله تغالى قد قيلها منك ك . قيل وفيه دلالة على أن إنفاق أحب 
الأموال على أقرب الأقارب أفضل وكتب عر رضى اله عنه إلى أف مومى 
الأشعرى أن بشترى له جارية من سی جاو لاء يوم فتحت مدائن كسرى فلا 
جاءت ليه أيبته فقال إن الله تعالىيقول ران تنالوا البر حتى تتفقو! ما تحبون) 
فأعتقها ٠‏ وروى أن عر بن عبد العز بز كانت لزوجته جارية بارعة اجالوكان 
عمر راغا فها وكان قد طلبها ما مرارا م تعطبها إنأه لباه ثم لما ولى الحلافة 
نشا وأرساة تا أله فقا! ت قد وهيتكبا اا أمير الم منين فلتخدمك قال من أبن 
<la‏ ا قا( إن جيّت ا من پات ی تبك الك ففكش عن كيفية LL‏ أ اھا 
فقيل [نه کان على فلان العامل ديون فليا توق أخذت من تر کته ففتش عن 
حال العامل وأحضر ورثته وأرضام جما باعطا ٠‏ الال“ 3 وجه إل الجارية 
وکن مواها هوىشديدا فقال أنت حرة لو جه الله تعالى فقالت لم باأميرالمؤمنين 
وقد أزحت عن أمرها كل شبرة قال لست إذن من نهى النفس عن اطوى 
لو ما تنفقوا من شىء €| شرطية جازمة اتنفقرا مختصية به على المفعواية 
ومن تبعيضية متعلقة >حذوف هو صفة لاسم الشرط أى أى شىء نتفقوا كائنا 
من الأشياء فإن المفرد فى مثل هذا الموضع واقع موقع المح وقيل محل الجار . 
والجرور اللصب على القييز أو أى شىء تنفقوا طيبا تحبونه أو خبيثا 


نکر هو نه ٠‏ 


(١‏ فإن الله 4 عل( تعايل 5 واب اشر ط واقع موقعكه أى فجازیک 
کسه جردأ کان أو ردا فانه وای عام بم بكل شىء تفقو ته علا كأملا يسك 


)۱( ط: ده . 
(r)‏ ط + لک 
) ۴۴ س أبو السود 22 أرل ) 
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لا يمن عليه شىء من ذاته وصفاته وتقدريم الجار والمجرور لرعاية الفواصل 
وفيه من الترغيب فى إثفاق الجيد والتحذير عن [نفاق الردىء مألا فى 
( کل الطعام ) أ ی کل أفراد المطعوم أوكل أنو أعه ( كانحلالبنىإسرائيل) 
أى حالا لهم فإن الحل مصدر نعت به ولدلك استوى فيه الواحد والجم 
والمذ کر والأؤنث ؟ فى قوله تعالى ( لاهن حل هم ) ١‏ إلا ماحرم إسرائيل 
عل ننسه 6 استثناء متصل من ام كان أى کان كل المطعومات حلالا لبق 
إسرائيل إلا ماحرم إسرائيل أى يعقوب عليه السلام على نفسه وهو لموم 
الإبل ولام » قبل كان به وجع الذسا فنذر لبن شنى لا يآ كل أحب الطعام 
إليه وكان ذلك أحره إلبه وقيل فعل ذلك للتداوى بإشارة الاطباء واحتج به 
من جوز للنى الاجتهاد وللمانع أن يقول كان ذلك بإذن من الله تعالى فيه فو 
کتحر عه ابتداء 3 من قبل أن تنرل الور اة € متعلق بقوله تءالى كان حلا 
ولا ضير فى توسيط الاستثناء يينهما وقول متعلق رم وفيه أن تقييد رمه 
عليه اسلام بقبلية تنزيل التوراة ليس فيه مزيد فائدة أى كان ما عدا المسئثنى 
حلالا لهم قبل أن تنزل التوراة مشتملة على تحريم ماحرم عليهم لظلمهم 
ب عقو ره هم وتشديدا وهو رد عل البهود فى دعواثم اليراءة عا تعى علوم 
قوله تعالى ( فبظم من الذين هادو! حرمنا علهم طييات أحلات لم ) وقوله تعالى 
. (وعلىالذينهادوا <رمنا كل ذى ظفر) الأبتين بأن قالوا لسمنا أول من حرمت 
عليه وإ ما كانت عرمة على توح وإإبداهم ومن بعدها حتی انی الام إلينا 
فرمت علینا وتبسكيت هم فى منع النسخ والطعن فى دعوى الرسول صل الله 
عليه وسل موافقته لإبراهم عليه السلام بتحليله لحوم الإبل وألبانما . 
لا قل'فأتو | بالتوراة فاتلوها ) أمر عليه الصلاة والسلام بأن ام 
بكتابهم الناطق بأن تحريم ما حرم عليهم ريم حادث مترتب على ظلمهم 
وبغیہم كلا ارتكيوا معصية من المعاصى الى أقترفوها حرم عليمم من الطييات 
عقوبة هم ويكلفيم [خراجه وتلاوته ليسكتهم ويلقمهم الجر ورظبر کلم 
وإظهار أمم التوراة لكو ن اجملة كلاما مع الود منقطما عا قبله وقوله تعالى : 
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( إن كنت صادقین ‏ أى فى دعوام أنه تحريم قديم وجواب الشرط 
#ذوف للدلالة المذ كور عليه أى إن كنتم صادقين فأتوا بالتورأة قاتلوها فإن 
'صدقك ما يدعوم إل ذلك البتة . روى أنهم لم يحسروا على [خراج التوراة 
فييتوا وانقابوا صاغرين وفى ذلك من الحجة الثيرة على صدق النى صل اه 
عليه وسل وجواز النسخ الذى مجحدوئه مالا خف واخلة مستائفة مقررة 
لماقلها. 

( فن افتزى على الله الكذب ) أى اختلقه عليه سبحانه بزعمه أله حرم 
عاذ كر قبل نزول النوراة على بنى إسرائيل و[على]0© من تقدمهم من الآمم 
(١‏ من بعد ذلك )من بعد ماذكر من مرم بإحضار التوراة وثلاوتها 
وما ترتب عليه من التبكيت والإلز ام والتقيبد به للدلالة على كال القبم 
٠‏ فأولئك © إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه با فى حي الصلة واجمع 
باعتبار معناه ک) أن الإفراد فى الصلة باعتبار لفظه وما فيه من معنى البعد 
للإشعار0” بعد منزلتهم فى الضلال والطغيان أى فأوائك المصرون على 
'الإفتراء بعك م ظبرت حقيقة الخال وضاقت علبيم حلة الاجة والجدال 
م الظالمون ) المفرطون فى الظلم والعدوان المبعدون فما واللة مستأئفة 
الال ذا من الإعراب مسوقة من جبته تعالى لبيان كيال عتوم وقيل هی فى 
عل النصب داخلة تحت القول عطفا على قوله تعالى فأتوا بالتورأة لإ قل صدق 
لله ) أى ظبر وثبت صدقه تعالى فم أئز ل فى شأن التحريم وقيل فى قولهتعالى 
ب(ما کان لر اہم موديا) الح أو صدق فى كل شأن من الشدون وهو داخل فى 
.ذلك دخولا أو ليا وفيه تعريض بكذهم الصريح 3 فاتبعوا ملة إبراهي 
أى ملة الاسلام الى هى فى الأصل ملة إبراهيم عليه السلام فإك ما كنم 
متبعين لملته كا تزعمون أو فاتبعوا ملته حتى تتخلصوا من الهودية الى اضطرة 
إلى التحريف والمكابدة وتلفيق الآ كاذيب لقسورية الأغراض الدنيثة الدنيوية 


)۱( سقطت من طط 69 فى طّ 1 للايذان ٠.‏ 
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وألزمتم ريم طييات عل لإبراهم عليه السلام ومن البعله للدلالة على أن 
ظهور صدقه تعالى مو جب للاتباع وترك ما کا نوا عليه 8 
أى فى أمر من أمور دينه أصلا وه رعا وفيه تعريض باشراك امود و صر ر 
أنه عليه السلام ليس بينه و لهم علاقة دة قطءا والغرض بیان أن النى 
صلى الله عليه وسم على دن إبراهم عا da‏ 0 2 الأصول نه لابدعو 
| لا إلى التو عل والبراءة عن كل معدود سواه عد حا نه وتعالى واعلة ديل ل 
تابا إن ن أول بدت وض بع للناس ) شروع فى بیان کفرم عض آآخر من 
شعائر ملته عليه السلام إثر بيان كفرمم بكو نكل المطعومات حلاله عليهاأسلام 
روى أ: نهم قالوا بیت المقدس أعظم من الكعبة لأنه مباجر اللانيياء [ولكونه]0» 
فى الأرض المقدسة وقال المسلمون بل الكعبة أعظم فلغ ذلك رسول الله 
صل لله عليه وسل ف: زات أى إن أول بدت وضع للعيادة وجعل متعردأ هم 
والواضع هر ألله تعالى وو رده القراءة على ال ناء للفاعل وقوله تعالى 3 الذي 
75 € وبر لإن وما أخير با لمعرفه 4 مع کون اھا نكرة اتخصصها سال 
الإضافة والوصف باجلة بعدها أى للبيت الذى بيكة أى فيا وف ترك 
الموصورف من التفخيم مالا نی وب لغة فى مک ذ فإن العرب تعاقب بسن ألنأء. 
وال کا فى قوط م ضرية لازب ولازم والفيط والنبيط فى اسم موضع بالدهناء 
دقر أمر راتب وراتم وسبد رأسه وسمدها وأغبطت الى وأغمطت وهی 
ابلك الم رام من 5 إذا ز حه نا الاس فيه وعن قتادة يك ا ناس 
بعضهم بعضأ أو لا نيك أعناق الجا رة أى تك لي آم يقصدما جیار إلا فص 
الله عز وجل وقيل بكة اسم لطر ن مكة وقل لموضح الببت وقيل لومس جل 
نفسه ومكة اسم للبلد كله وأيد هذا بآن التباك وهو الازد ام نما رقع عند 
الطواف وقيل مكة اسم للمسجد والمطاف وبكة امم لابلد لقوله تعالى رللذىه 


)( هات من طا ٠.‏ 
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بمكة مباركا ) . روى أنه عليه السلام سئل عن أول بيت وضع للناس فقال 
جد آم رأم * ۴ بات ادس وشل كم 4 فم َال أربعونسئة وم قيل أول من 
يناه أبداهم عله 4 الصلاة والسلام وقبل أ دم عليه السلام وقد أستوف ممأ مأ فيه 
من اللأثاويل فى سورة البقرة وقيل أول ی وضم بالشرف لاباازمان . 


لإ مباركا © كثير الخير والنضع لما حصل أن حجه واعتمره وأعتکف 
فيه“ وطاف حوله من الثواب وتكفير الذنوب وهو حال من المستكن فى 
الظرف لأن ااتقدر للذى بيك هو والعامل فيه ما قدر فى الظرف من فعل 
الاستقرار لإ وهدى للعاملين )نه قبلنهم ومتعيدم ولأن فيه آيات عجيبةدالة 
على عظم قدرته تعالى وبالغ حكيته کا قال لإ فيه آيات بينات ) واضحات 
كا راف الطيور عن موازاة البيت على مدى الاعصار وخالطة ضوارىالسباع 
الصيود فى الحرم من غير تعرض ها وقبر الله تعالى لكل جيار قصده إسوء 
كا صحاب الفيل واجخلة مفسرة للبدى أو حال أخرى لإ مقام إبر!هيم € أىاثر 
“قدمية عليه السلام فى الصخرة الى كان عليه f‏ بقومعلجاوقت رفع الجارة 
البناء الكعبة عند ارتفاعه أو عند غسل رأسه على ما روى أ نه عليه السلام جاء 
زارا من الشام إلى مكة فقالت له امرأة إسمعيل عليه السلام إنزل حتى أغسل 
راك فل ينزل خجاءته موذا الحجر فوضعته على شقه الأأيمن فوضع قدمه عليه 
حى غسلت شق رأسه ثم حولته إلى شقه الأيسر حى غسات الشق الآخر فبق 
أثر قدميه عليه وهو إما مبتدأ حذف خبره أى منها مقام إراهم أو 0 
١‏ بات بدل البعض من الكل أو عطف بيان إما وحده باعتبار كونه من زلةآبات 
کشیرة لظبور أنه وقوة دلا لته على قدرة الله تعالى وعل نبوة إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام كقوله تعالى ( إن إبراهيم كان أمة قانتا ) أو باعتبار اشتاله على 
آيات كثيرة فإ نكل واحد من أثر قدميه فى صخرة صماء وغوصه فما إلى 


tare 1‏ جور 


(1) فی ط . دونه . 
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س ل ل ا ا ا سم 


الكعيين وإلانة بعض الصخور دون بءعض وإبقائه دون سار آبات الانبياء 
علهم السلام وحفظه مع كثرة الأعداء ألف سنة آية مستفلة ويؤيده القراءة. 
على التوحيد وإما يما يشهم من قوله دز وجل . 


0 ومن دخله كان أمنا 4 فإنه دإن كان جملة مستأنفة إبتدائية أو شرطية. 
لكنها فى قوة أن يقال وأمن من دخله فشكون بحسب العنى والمآل معطوفة 
على مقام راهيم ولاق أن الاثنين نوع من أجمع فيكتفى بذلك أو حمل 
ا على أنه ذكر من تلك الآرات اثنتان وطوى ذكر ماعداهما دلالة على كثرتا: 
ومعنى أمن داخله أمنه من التعرض له ک) فى قوله تعالى ( أو ل بروا آنا جعلنا 
حرما أمنا ويتخطف الذاسمن حوط,) وذلك بدعوة إبراهيم عليه السلام (رب. 
اجعل هذا البلد آمنا ) وكان الرجل لوجر كل جريرة ثم لجأ إلى الحرم لم يطلب. 
وعن عمر رطى الله عنه لو ظفرت فيه بقاتل الخطاب ما مساته ج خر ج منه. 
واذلك قال أبو حنيفة رحمة الله تعالى من لزمه القتل فى الل بقصاص أو ردة 
أو زى فالتجأ إلى الحرم لم ,تعرض له إلا أنه لابؤوى ولايطعم ولا يسق, 
ولا سابع حتى يضطر إلى الخروج وقيل أمنه من النار وعن النى صلى اله عليه 
وسل من مات فى أحد الحرمين بعث يوم القيامة آمنا وعنه عليه الصلاة والسلام 
الحجون والبقيع يؤخذ بأطرافهما وينثران فى الجنة وهما مقبرتا مك والمدينة 
وعن أبن مسعود رطى الله عله وقف رسول الله صلى ألله عايه وسل على ثلية 
الحخجو ن ولوس با يومد مقبرة فقال يبعث الله تعالى من هذه البقعة ومن هذا 
الحرم كله سبعين ألفا وجوههم كالقمر ليلة البدر يدخلون الجنة بذير حسابه 
شفع كل واحد منهم فى سبعين الفا وجوهبم كالقمرليلة البدر وعن النى صل 
الله عليه وسلم من صبر على حر مه ساعة من هار تباعدت عنه جنم مسيرة. 
مائی عام . 
3 ولله على الناس حج ألييت جملة من مبتدأ هو حج.البيعت وخبر هوالله 
وقوله تعالى على الناس متعلق بما تعلق به الخبر من الاستةرار أو حذوف هو 





سورة آل عرأن 9ه 


حال من الضمير المستكن فى امار والعامل فيه ذلك الاستقرار و#وز أن كرون 
على الناس هو الخبر والله متعلق ما تعلق به الخير ولاسبيل إلى أن تعلق 
بمحذوف هو حال من الضمير المستكن ف على الناس لاستارامه تقديم الحال 
على العامل المعنوى وذلك ما لامساغ له عند اوور وقد جوزه أبن مالك إذا 
كانت هه ظرفا أو حرف جر وعاملبا كذلك لاف الأرف و حرف الجر 
انما يتقدمان على عاملهما الممزوى واللام ف امات للعبد وحدجه قصده للزيارة 
عل الوجه الخصوص اعود وکس اللاء لغة 500 وقيلهو اسم [لمصدر وقریء 
بفتحها لر من استطاع إليه سبيلا ) فى عل الجر عل أنه بدل من الناس بدل 
أأبعض من الكل مخصص لعمومه فالضمير العائد إلى المبدل منه يحذوف أى من 
استطاع مهم وقيل بدل الكل عل أن اراد بالناس هو البعض امستطيع 
فلا حا جه إلى الضمير وفيل ف عل الرفع على أنه حبر مبتدأ مصّهر أى ثم هن 
استطاع الخ وقيل فى حيز النصب بتقدر أعنى وقيل كلءة من شرطية والجزاء 
حذوف لدلالة المذ كور عليه وكذا العائد إلى الناس أى من استطاع منهم إليه 
سبلا فُللّه عليه 7ج المات وقد دح هذا بكون مأبعده شر طة والضمير ا لج#رور 
ف إليه داجع إلى امات أو إلى 7 والجار متعاق بالسبيل قدم عليه أهاما 
بشأنه كا ف قوله عز وجل (فيل إل خروج من سبيل) و هل إلى مر د من سبيل) 
ا فيه من معی الإفضاء والإيصال كيف لاوهوعيارة عن الوسيلةمن مالأوغيره 
فإنه قد روى انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسا أنه قال السبيل 
الزاد والراحلة وروی ابن عمر رطى الله عنهما أن رجلا قال يارسول الله 
ما السبيل قال اراد والراحلة وهو المراد يما روى أنهعليه السلام فس الاستطاءة 
بالزاد والرأ<لة وهكذا روى عن أن عياس وابن ر رطى الله ere‏ وعليه 
أكثر العلماء خلا أن ألشافعى أخذ بظاهره فأوجب الاستنابة عل اازمن القادر 
على أجرة من ينوب عنه والظاهر أن عدم تعرضه عليه السلام لصحة البدن 
لظبور الآمر كيف لا والمفسر فى الحقيقة هو السبيل الموصل لنفس المستطيع 
إلى البيتك وذا لاتصور بدون الصيحة وعن إن اأزيير أنه على قدرة ألقوة 
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ومذهب مالك أن الرجل إذا وثق بقوته لزمه وعنه ذلك على قدر الطاقة وقد 
بحد الزاد والراحلة من لا بقدر عل السفر وقد يقدر عليه من لاراحلة له ولازاد 
وعن الضحاك أنه إذا قدر أن يۇ جر نفسه فهو مستطيع ٠‏ 

لإومن كف ر) وضع من كفر موضع من ل يحج تأكيداً لوجوبه وتشديد 
[الفكير “عل تارم واذلك قال عايه السلام من مات ول حج فليمت إن شاء 
وديا أو نصرانيا وروی عن على بن ألى طالب رضى اله عنه أنه عليه السلام 
قال فى خطبته أيها الناس إن الله فرض الج على من استطاع ليه سبيلا ومن 
لم يفعل فليستعلى أى حال شاء يووديا أو نصرانيا أو بجوسيا (إفإن الله غنى عن 
العالمين )و عن عبادتهم وحيث کان من كفر من ج لتم داخلا فما دخولا أولا 
كتنى بذلك عن الصميرالرابط بينالشرط والجزاء ولقد حازت الا ية الكريمة 
من فئون الاعتيارات العر بة عن كال الاعتناء بص احج والتشديد على تارك 
ما لا مزيد عليه حيث أوثرت صيغة الخبر الدالة عل التحةق وأبرزت فى صورة 
الملة الاسمية الدالة على الثبات والاستمرار على وجه يفيد أنه حق واجب لله 
سبحانه فى ذمم الئاس لا انفكاك لم عن أدائه والخروج عن عبدته وسلك بهم 
مساك التعمب ثم التخصيص والإبهام ثم التبيين والإجمال ثم التفصيل لما فىذلك 
من مزيد تحقيق وتقرير وعير عن ترک بالكفر الذى لا قبيح وراءه وجل 
جزاؤه استغناءه تعالى الموذن بشدة المقت وعظم السخط لاعن تارك فقط فإنه 
قل ضرب عئه صفدا إسقاطا له عن در جه الاعتار واستبجانا بذ كره بل عن 
جميع اعالمين عن فعل وترك ليدل على نهاية شدة الغضب . هذا وقال ابنعياس 
والحسن وعطاء رضى الله تعالى عنهم ومن كفر أى جل فر ض الح وزعم 
أنه ليس بواجب وعن سعید بن المسيب نزلت فاليهود فإنيم قالوا الحج إلى مك 
غير واجب وروی أنه ا نزل قوله تعالى (وتهعلى |أناسحج البدت)جمع رسول 
الله صلى الله عليه وسل أهل الآدبان كلهم فخطيهم فقال إن الله كتب عليكم 


(1) سفط من ط . 
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الحج غجوا فأمنت به ملة واحدة وم المسلمون وكفرت به خمس مال قالوا 
للا أؤمن به ولا تصلى إليه ولا A‏ فنزل ومن كفر وعن النى صلل أله عليه 
ول حجوا قبل أن لاتحجوا فإنه قد هدم ابوت ص تين ويرفع إلى ال اء ف الثالثة 
وروی حجوا قبل أن ع ار جا لبه وعن ابن مسعود حجوأ هلأ أليدث قبل 
أن ينبت ف البادية شجرة لا تأكل مما دابة إلا فقت وعن عر رضى الله عنه 
لو رك الناس الج عامأ واحددا ما وظروا . 

لاقل يا أل الكتاب) م الهود والنصارى و لما حو طبوا بعنوان أهلية 
الكتاب الموجية للديمان به وا يصدته من‌القرآن العظيم مبالغة فى تقبيح حا 
فى کفرم ما وقوله عر وجل لإا ل تكفرون بایات الله © توبيخ و[اکار لان 
بكرن الكفرم ا سوب من الاسياب وتحقيق لابو جب الاجتئاب عنك با سكليه 
وامراد بآياته تعالى ما يعم الايات القرآنية التى من ججملتها ما تلل فى شآن ال 
وغيره وما 2 التوراة والإنجيل من شواهد اہو که عليه السلام وقوله تعالى 
إو أنه شيك على م تعملق ن( 5 ل من فاعل تكفر ون مقيردة اشد بد التو بيخ 
وتا كيد الإنكار و[ظهار الخلالة 2 موقع الإإضيار أشن به الها رة وتبويل الخطب 
وصيغة المبالغة فى شبيد للتشديد فيالوعيد وكلة ما إما عيارة عن كفرهم أوهى 
على عموهبا وهو داخل يمرأ دخولا أوليا والمعنى لای رتا تكفرون بأباته 
عر وعلا والحال أنه تعالى مبالغ فىالاطلاع على جميع أعاللكم وف+ازاتكم 
علها ولا ریب ف أن ذلك يد جرم اء ما تأتو نه ويقطع أسبابه بالكلية 
قل باأهلالكتاب) أمربدو بيخهم بالإضلال إثر تو بيخهم بالضلالو الک رر 
للا لغة فى حمله عليه السلام على تقريعهم وتوبيخهم ورك عطفه على الأمر 
9 تكفرون) للإشعار بأن كل وأجد هن كفرهم و صدديههم شناعة على ا 4| 
مستقلة فى استقباع اللائمة والتقريع وتكرير الاطاب بعنواں أهلية الكتاب 





. ف ط : وجل‎ )١( 
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لتا كيد الاستقلال وتشديد التشفيع فإن ذلك العنوان يا يستدعى الإعان يما هو 
مص دت لأ معهم يستدعى ترغيب الناس فيه فصدهم عنه فى أقصى مرا تبالقباحة 
ولكو ن صدهم فى بعض الصور بتحريف الكتاب واللكفر بالآيات الدالة 
على نيو ته عليه السلام وقرىء تصدون هن أصده . 

لإعن سبيل الله) أى دينه الحق الموصل إلى السعادة الأ بدية وهو التوحيد 
وملة الإسلام لمن آمن )مفعو للتصدون قدم عليه الجار وانجرورالاهام به. 
كانوا يفتنون المؤمئين وحتالون مهم عن وعنعون من أراد الدخول فيه 
جهدهم ويقولون إن صفته عليه السلام ل ست فى کنا e‏ ولاتقدم البشارة به 
عندهم وقيل ا تت الهود الأاوس والخزدج فذکروهم ما كان بم فى الجاهلة 
من العداوات والاروب ليعودا إلى ما كانوا فيه } بنونا) على [ إسقاط الجار 

وإيصال الفعل إلى الضمير كا فى قول : 
فقول غلامم ثم نادی أظليما أصيدك أم حار 

ععنى أص مل ل أى تطاء بون لسديل الله الى ھی أقوم لس بل ١‏ عو چا 14 
أعوجاجا بار ن تلبسوأ عل الناس وتوههوا أن فيه ميلا عن الاق بن الأسخ وتغيير 
صفة الرسول صل الله عليه وسل عن وجا وحو ذلك واجخلة حال من فاعل 
تصدون وقیل من سبيل اله ( و آم شبداء ) حال من فاعل تصدون باعتيار 
تقدده بالحال الول أ و من فاعل تخو ام اأى والخخال أنكم شېداء تشبدون بأنبا 
سييل الله لاوم حوطا ث شاه ترج وأن الصد عنها إضلال قال ابن عراس 
رضى اللهعنهما أى شهداء [على]0" | ن ف التوراة ١!‏ ن دين الله الذى لايقبل غيره. 
هو الإسلام أوو تم عدول فا بينم ثقون بأقوا! م ويستشبدو نم والقضاءا 
وعظا م الم ورلاوما الله بغافل عا تعملون ) اعتراض دی فيه هلبد ووعيد 
شديد قيل لما كان صدهم م للمؤمنين برقا فة ختمت الابة الكرعة ۳ عأ حسم 





3 سقط دن ظط‎ )١1( 
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مادة حيلتهم من [حاطة علبه تعالى بأعماطهم ک) أن كفرهم بآيات الله تعالى .| 
كان بطريق العلانية ختمت الأيه السابقة بشبادته تعالى عل ما يعملون . 
(يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوك بعد 

إا نج كافرين) تلو بن اخطاب وتوجيه له إلى ال أؤمنين زرا هم عن طاعة ٠‏ 
أهل الكنتاب والافتتان بفتتهم إثر توبيشهم بالإغواء والإضلال ردعا هم 
عن ذلك وتعلق الرد بطاعة فريق منهم الميالغة فى التحذير عن طاعتهم وإيجاب 
الاجتناب عن مصاحبتهم بالكلية فإنه فى قوة أن يقال لا تطيعوا فريةا الج کا 
أن تعمم التوبيخ فا قبله للببالغة فى الزجر أو للمحافظة على سبب الأول فإنه 
روى أن نفرا من الأوس والخزرج كانوا جاوسا يتحدثون فر بهم شاس بن 
قيس اليهودى وكان عظم الكفر شديد الحسد للمسلمين فغاظه ما رأى منهم من. 
آلف اقلوب واتحاد الكلمة واجتماع الرأى بعد ما کان بينهم ما کان من. 
العداوة والشنآن فام شابا ودرا کان ممه بأن يجلس إلييم ويذ كرهم يوم 
بعاث وکان ذلك يوما عظيما اقتتلفيه الحيان وكان الظفر فيه الأوس وينشدهم 
ماقيل فيه من الأشعار ففعل فتفاخ ر القوم وتغاضيوا حتى تواثبوا وقالوا السلاح 
السلاح فاجتمع من القبيلتين خلق عام فعند ذلك جاءهم اذى صلى الله عليه 
وسل وأكدابه فقال أتدعو ن الجاهلية وآنا بين أظبرك بعد أن أ رمک الله تعالى. 
بالإسلام وقطع به عنكم أمر ال جاهلية وألف بينكم فعلموا أا نزغة من 
الشيطارى وكيد من عدوهم فألةو | السلا واستغفرو | وعائق بعضيم بعضا 
وانصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسل . 

قال الإمام الواحدى اصطفوا للقتال فتزلت الآية إلى قوله تعالى ( لعلكم 
تېتدون) خاء انی صلی الله عليه وسل حتى قام بين الصفين فقر هن ورفع صوته 
فلما معو ا صوت رسول أله صل الله عليه وسل أنصتوا له وجعاوا يستمعون له 
فلما فرغ ألقوا السلاح وعائق بعضهم بعضا وجعلوا يبكون وفوله تعالىكافرين. 
إما مفعول ثان ليردوك على تضمين الرد معنى التصيير كا فى قوله : 
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ری الحدثان نسوة آل سعد مقدار مدن له ودا 
فرد شعورهن السود يضا ورد وجوههن البيض سودا 

أو<ال من مفعوله والآول أدخل فى تيه المؤمنين عن نسبتهم إلىالكفر 
لا فيه من التصريح بكون الكفر المفروض بطريق القسر وإبراد الارف مع 
عدم الحاجة إليه ضرورة سبق الخطاب بعنوان المؤمئين واستحالة تحقق الرد 
إلى الكفر بدون سبق الإيمان مع توسيطه بين المفعولين لإظهار كال شناعة 
الكفر وغاية بعده من الوقوع [ما لزيادة قبحه الصارف العاقل عن مباشرته أو 
لممانعة الإعان له كانه قیل بعد اک الراسخ وفيه من شرت المؤمنين ما لاذى. 

لإ وكيف تكفرون © استفبام [تكارى يعنى [نكار الوقوع 5 فى قوله 
تعالى ( كيف رکون للمشركين عهد) ال لا بمعنى إنكار الواقع م فى قوله تعالى 
(كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا) الم وف توجيه الإنكار والاستبعاد [لى 
كيفية الكفر من الممالغة ما ليس فى توجمه إلى نفسه بأن يقال أتكفرون 
لأن كل موجود لا بد أن يكون وجوده على حال من الأحوال فإذا أنكر 
ونفى جميع أحوال وجوده فقد انتفى وجوده بالكلية على الطريق البرهالى 
وقوله تعالى لو أتم تتلی عليكم آيات الله) جملة وقعت حالا من ضير الخاطبين 
فى تكفرون مؤكدة للإنكار والاستبعاد ما فما من الشئون الداعية إلى اثمات 
على الإيمان الرادعة ”© عن الكفر وقوله تعالى لإ وفيسكم رسوله € معطوف 
علمها داخل فى حكها فار تلاو ة ابات الله تعالى عام وکو ن رسوله عليه 
الصلاة والسلام بين أظهرهم يعلمهم الكتاب والحسكة ويزكييم بتحقيق الحق 
وإزاحة الشبه من أقوى الزواجر عن الكفر وعدم إسناد التلاوة إلى رسو لاله 
صل الله عليه وسل للإيذان باستقلال كل منبما فى اباب . 

لا ومن يعتصم بالله 4 أى ومن يتمسك بدينه الحق الذى بينه على 


. فى ط : الوازعة‎ )١( 
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لسان رسوله عليه الصلاة والسلام وهو الإسلام والتوحيد المعير عنه فا سبق 
إسبيل أله 3 فود هدى 4 جواب للشرط وقد لإفادة معی التحقيق كان اطدى 
قد حصل فهو ير عنه حاصلا ومعنى التوقع فيه ظاهر فإن المعتصم به تعالى 
متوقع للهدى م أن قاصد لكريم متوقع للندى لا إلى صراط مستقم) مودل 
إلى المطلوب والتفوين للتفخيم والوصف بالاستقامة تصرح بالرد على الذن 
ينون له عوجا وهذا وإن كان هو دينه الحق فى الحقيقة والاهتداء إليه هو 
الاعتصام به بعينه لكن لما اختلف الاعتباران وكانالعئوان الأخير مايتنافس 
فيه المتنافسون أبرز فى معرض الجواب للحث والترغيب على طربقة قوله تعالى 
رفن زحزح عن انار وأدخل الجنة فقد فاز ) لإ يا أا الذين آمنوا ) تكرير 
الخطاب بعنوان الإعان تشريف إثر تشريف . 
خصائص الإسلام 
(اتقوا الله) الاتقاء افتعال من الوقاية وهى فرط الصيانة ([حق تفا 
'أى حق تقواه وما يجب منها وهو استفراغ الوسع فى القيام بالمواجب 
والاجتئابعن ارم کا فى قوله تعالى (فاتقوا الله ما استطعتم ) وعن أن مسعود 
رضى الله عنه هو أن بطا ع ولا يعصى ويذكر ولا پنسی ويشكر ولا يكفر وقد 
روى مرفوعا [ليه عليه السلام وتیل هو أن لا تأخذه فى الله لومة لاثم ويقؤم 
بالقسط ولو عل نفسه أوابنه أوأبيه وقبل وهوأن ينزه الطاعة عن الالتفات0© 
لما وعن توقع الجازاة وقد م تحقيق الحق ذلك عند قوله عر وجل لا هدى 
للمتقين ) والتقاة من ات كالتؤدة من اتأد وأصلبا وقية قلبت واوها الضمومة 
تاه کا فى تهمة وتخمة وباؤها المفتوحة ألفا . 
لإولا تموتن إلا وأ تم مسلمون) أى مخاصون نفوسك لله تعالى لا تجعاون 
فما شركة لما سواه آصلاک) فى قوله تعالى ( ومن أحسن دينا من اسل وجه له ) ' 


)0( أى لا ری نفسه طائعا إلا يتودق الله تعالى ولا يلتفت إلى مله جردا عن 


هذا الى ٠‏ 
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وهو استئناء مفرغ من أعم الأحوال أى لا تموتن على حال من الاحوال 
إلا حال تحقق al)‏ و ٹیا عليه کا تنىء عنه اجملة الاسعية ولو قيل إلا 
مسلمين لم يمد بفادتها والعامل فى الال ما قبل إلا بعد النقض وظاهر النظم 
الكريم وإن كان نميا عن اموت المقيد بقيد هو الكون على أى حال غير حال 
الإسلام لکن المقصو د هو النهى عن ذلك القيد عند الموت المستازم لمر بضده 
الذى هو الكون على حال الإسلام حینئذ وحيث كان الخطاب للءؤمنين كان 
اراد إيحاب الثبات على الإسلام إلى الموت وتوجيه الى إلى الموت للبالغة 
:فى النهى عن قيده المذكور فإن النهى عن المقيد فى أمثاله ہی عن القيد ورفع له 
.من أصله بالكلية مفيد لا لا يفيده النهى عن نفس القيد فإن قولك لا تصل إلا 
وأنت خاشع يفيد من المبالغة فى إيحاب الخشوع فى الصلاة ما لا يفيده قولك 
لا نترك الشموع فى الصلاة لما أن هذا هى عن ترك الحشوع فقط وذاك نى 
عنه وعما يقارنه ومفيد لكون المشوع هو العمدة فالصلاة وأن الصلاة بدونه 
.حقبا أن لا تفعل وفيه نوع تحذير عما وراء الوت وقوله عر وجل . 
لإ واعتصموا بحبل الله © أى بدين الاسلام أو بكتابه لقوله عليه الصلاة 
«والسلام القرآن حبل الله المتين لا تنقضى عائيه ولا خلق من كثرة الرد من 
.قال په صدق ومن عمل به رشد ومن أعتهم به هدى إلى صراط مستقم إما تمثيل 
.للحالة الحاصلة من استظبارمم به ووثوتهم بحمايته بالحالة الخاصلة من مسك المتدلى 
من مكان رفيع عبل وثيق مأمو ن الانقطاع من غير اعتيار محاز فى المفردات 
وإما استعارة للحبل لما ذكر من الدين أو الكتاب أو الاعتصام ترشيح لها أو 
«مستعار للوثوق به والاعماد عليه لإ جميعا ) حال من فاعل اعتصموا أى 
جتمعين فى الاعتصام لإ ولا تفرقوا € أى لا تتفرقوا عن المق بوقوع 
الاختلاف بيغ كأهل الكتاب أو كنم متفرقين فى الجاهلية يحارب بعضكم 
بعضا أو لا تحدثوا ما يوجب التفرق0©ويزيل الالفة الى تم علما (واذكروا 
)١(‏ وص البدع التى فرقت الأمة إلى طوائف وشيع حكمما الطموى » وقد حدث 
.ذاك فى القرن الثانى الهجرى »> واشتد خطره ء ثم ضعفت تلك الأهواء وتلاشتهتقريباء 
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نعمة ا )4 مصدر مضاف إلى الفاعل وقوله تعالى ل عليسكم ) متعلق به أو 
بمحذوف وقع حالا منه وقوله تعال لا [ذكتتم ) ظرف له أو للاستقرار 
فى علیک أى اذكروا إنعامه عليكم أو اذكروا إنعامه مستقرا عليكم وقت 
كرنكم لإ أعداء » فى الجاهلية بينكم الإحن والعداوات والحروب المتواصلة 
وقيل ثم الأوس والهزرج كانا وين لأب وأم فوقعت بين أولادهما العداوة 
والبغضاء وتطاولت المحروب فا بيهم مالة وعشرين سنة ل( فألف بين قاو 43 
بتو فيقكم للإسلام 3 فأصبحم 4 أى فصرم لا بنعمته € الى فى ذلك التأليف 
لإ إخوانا € خبر أصبحتم أى إخوانا متحابين مجتمعين على الآخوة فى الله 
متر |حمين متذاصعين متفقين على كلمة الحق وقيل معنى فأصبحتم فدخلتى فى الصاح 
فالباء حينئذ متعلقة بمحذوف وقع حالا من الفاعل وكذا إخوانا أى فأصِبحم 
مانبسين حال كو نکم إخوانا . ش 

لإا وكنتم على شفا حفرة من النار ‏ شفا الحفرة وشفتها حرفا أى كن 
مشرفين على الوقوع فى نار جيثم لكفرء إذاو أدرككم اموت على تلك الحالة 
لوقعتم فيا لإ فأنقذم ) بأن هدام للإسلام لإ منبا © الضمير للحفرة أو للنار 
أو للشما والتأنيث للمضاف إليه ا فى قوله : 


e‏ شرفت صدر الَْناة من الدم 


أو لأنه معنى الشفة فإن شفا لبر وشفتها جانما كا لجا نب والجانية وأصله 
شفو قلبت الواو ألفا فى انكر وحذفت ف المؤنث لإ كذلك ) إشارة إلى 
مصدر الفعل الذى بعده وما فيه من معنى البعد للإيذان بعلو درجة المشار اليه 
وبعد منزاثه فى الفضل وکال ميزه به عما داه وانتظامه إسبيه فى سلك الأمور 
المشاهدة » والكاف مقحمة لتأكيد ما أفاده اسم الإشارة من الفخامة وعلما 
النصب على أا صفة لمصدر محذوف أى مثل ذلك التبيين الواضح 2 مين الله 
لك آباته € أى دلائله لإ لعلكم تبتدون 6 طلا لباك على الحدى 
وازد ادم فيه . 
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( ولكن منكم أمة يدعون إلى الخير 4 ارم الله سحا نه بتسكميل الغير 

وإدشاده إثر أمرم , 9 يل النفس وتهذديها بما قبله من اللأوامر والنواهى تشيتا 
الكل على مراعاة ما فأ من الأحكام بأن قوم بعضهم بمو اجمأ وحافظ على 
حةوقها وحدودها ويذكرها الئاس كافة وردعم عن الإخلال پا وا ور 
على إسكان لام الأمر وقرىء بسكسرها على الأصل وهو من كان التامة ومن 
تبعيضية متعلقة باللأمر أو بمحذوف وقع حالا من الفاعل وهو أمة ويدعون 
صفتها أى لتوجد مندكم أمة داعية إلى الخير والامة هى الماعة الى يؤهبا فرق 
الداس أى يقصدوما ويقتدون ما أو من الناقصة وأمة اما ويدعون خبرها 
أى لشكن منک أمة داعين إلى الخير وأياما كان فتوجيه الخطاب إلى الكل مع 
إسناد الدعوة إلى البعض لتحقيق معنى فر ضما على الكفاية وأنها واجبة 7 
الكل لكن حيث إن أقامما البعض سقطت عن الباقين ولو أخل ها الكل 
أو | جیما لا یت يتحتم على الكل إقامتها على ما ينىء عنه قوله عر وجل 
لإ وما كان المؤمنون اينفروا كافة ‏ الاية ولآنها من عظاتم الآمور وعزاما 
الى لا بتولاها إلا العلاء باحكامه تعالى ومراتب الاحتساب وكيفية إقامتها 
فإن من لا يعلمبا يوشك أن يأمر بمدكر وينبى عن معروف ويغلظ فى مقام 
الاين ويلين فىمقام الغلظة وينكر على من لا يزيده الإنكار إلا القادى والإصرار 
وقبل من بيانية يا فى قوله تعالى ( وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم) 
الآبة والأمر من كان الناقصة والمعنى كو نوا أمه تدعون الآبةكقوله ته الى( كنم 
خير أمة أخرجت للد للناس ) الآية ولا يقتضى ذلك كون الدعوة فرض عبن ا 
الجباد من فروض || كفاية مع : ثبوته بالخطاب العام(“ والدعاء إلى الخير عبارة 
عن الدعاء إلى ما فيه صلاح دينى أو دنيوى فعطف الأمر بالمعروف والنهى عن 
انكر عليه بقوله تعالى : 


(۱) فى أ : الأعم 
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ل( ويأمرون با معروف وينهون عن المدكر € مع الدراجبهأ فيه من باب 
عطف الخاص على العام لإظرار فضابما وعلوهما('» على اثر الخيرات ک طف 
جبديل وميكال على اللا عام السلام وحذف المفعول الصريم من الأفعال 
الثلائة إما للإيذان بظبوره أى يدعون الشاس ويأمرونهم ويهوم وإما القصد 
إلى إبحاد نفس الفمل كا فى قولك فلان يعطى وعنع أى يفعلون الدعاء إلىالخير 
والآمر بالمعروف والنهى عن المنكر لإوأولئك) إشارة إلى الأمة المذكورة 
باعتيار اتصافيم ما ذکر من الندحوت الفاضلة وكال ينهم بذلك عن عدا 
و تظامبم بسبيه فى سلك الامو رامشاهدة وما فيه من معنى البعد للإشعار بعلو 
طبقتّهم و بعد منزلتهم فى الفضل والإفراد فى كاف الخطاب إما لآن الخاطب كل 
من يصلح للخطاب وإما لان التعيين غير مقصود أى أوائك الموصوفون بلك 
الصفات الكاملة لإ م المفلحون ) أى ثم الاحقاء بكال الفلاح وم ضير فصل 
يفصل بين الخبر والصفة ويؤكد النسبة ويفيد اختصاص المسئد بالمسئد إله 
أو مبتدأ خبره المفلدون واللة خير لأولئك وتعريف المغلحون إما للعهد 
أو الإشارة إلى ما بعرفهكل أحد من حقيقة المفاحين . 

روى عن رسول الله صل الله عليه وسل أنه سثل عن تحير الاس فقال : 
د آمرم بالمعروف وأنهامم عن المذ.كر وأتقام لله وأوصابم للرحم » وعنه عليه 
السلام « من أمر بالمعروف وتهى عن المدكر فهو ايفة الله فى أرضه وخليفة 
رسوله وخليفة كتابه » وعنه عليه السلام «والذى نفسى بيده لتأمرن بالمعروف 
ولتهون عن المدكر أو ليو شكن الله أن لمث عليكم عذابا منعنده 5 لمدعنه 
فلا يستجاب لک »وعن على رضى اله عنه « أفضل الماد الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر » ومن شنأ الفاسقين9© وغضب له غضب اله له » والامر 


بالمعروف ف الوجوب والندب تابع للبأمور 4 وأما اہی عن المدكر فواجب 


6 فى ط ؛ وإنانتهما > وللءنى واحد. 
(؟) شنأ الفاستين أى أبغضهم . 





of.‏ سورة أل عمرآن 





كله فإن جميع ما أنكره الشرع حرام“ والعاصى يحب عليه الى عا ارتكيه 
ذد يجب عليه ترگ وإنكاره فلا يوسقط بترك ا وجوب شىء مما 

والتوب مس ف قوله :م لامرن الزاس بالبر وتنسون فس كم ) | 3 هو عل 
سيان اسم لا على أمرم با لبر وعن الساف مروا بالخير وإن نم تفعلو أ 
لا ولا تكونوا كالذين تفرقوا )م أهل الكتا أبين حيث تفرقت اليمود فرقا 
والتصارى ذ رقا( و اختلفوا ) باستخراج التأو, لات الزائغة و كم الآيات 
الذاطقة و ګر )| £ | أخلدوا إليه من حطام الد نا | الدنيكة من يعد ما جاه 

البينات) أى الآآبات الواضحة المبينة للحق للاتفاق عليه واتحاد الكلمة فالغبى 
مذو جه إلى المتصدين للدعوة أصالة وإل أعقابهم نيعأ و تجوز تعميم الإو صول 
المختافين من الم اأسالفة المشار إل e2‏ بقوله عن وجل 2 وم | اختاف فيه 4 إلا 
الذين أوتوه من بعد مأ جاءتهم البينات ‏ وقيل ثم المبتدعة من هذه الآمة وقيل 
م الحرورية0© وعل كل تقدر فالمنبى عنه إنما هو الاختلاف ف الأصول 
دون الفروع إلا أن يكون عخالفا للنصوص البيئة أ و الإجماع لقوله عليه الصلاة 
والسلام «إختلاف أمتى رحمةء وقولة عليه السلام دمن اجتبد فأصاب فلهأجر ان 
ومن أخطأ فله أجر واحدء . 

(رأرتك» | إشارة إلى المذكورين باعتبار اتصافهم بما فى حيز الصلة وهو 

مبتدأ وقوله تعالى ۵ے ) خبره وقوله تعالى لاعذاب عا بم ) تفع بالظطرف 
على الفاعلية لاعاده عل الميتدأ أو مي :دا والظرف خبره واجخلة خبر للسمتدأ 
الأول وفيه من الا كود والمبالغة فى وعيد ال تفرقين والنشدید فى تہد رد المشہین 
عونا ما لاعن وم يض وجوه) أى وجوه که یر ة وقرىء تبياض وتسود 
وجوه ) كثيرة وقرىء نسواد وعن عطاء تبيض وجوه المهاجر.ن واللانصار 
وتسود وجوه بنى قريظة والنضير ووم منصوب على أنه ظرف للاستقرار فى 





(1) وهذا الأمر يكتسب الصفة العالمية من عالية دعوة الإسلام فليس خاصا بالنهى 
ف ر تمع المسامين وحدثم ٠‏ 
00( لاداعى لاتخم.,ص ذدكل دن أحدث فى الإسلام بدعة فهو داخل ف هنا النوع 
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لهم أى لثبوت العذابالعظام طم أو على أنه مفعول اضمرخوطب به اأؤمنون 
نخذيرا فم عن عاقبة التفرق بعد مجىء البينات وترغييا فى الاتفاق على الك 
بالدين أى اذكروا يوم تبوض الخ وبياض الوجه وسواده كنايتان عن ظهور 
ببجة السرور وكابة الكوف فية وقيل يوسم أدل الح ببياض الو جه والصحيفة 
وإشراق البشرة وسعى الثور بين رديه وبميئه وهل الباطل بأضداد ذلك 
(نأما الذن اسودت وجوهبم) تفصيل لأ حوال المر يقين بعد الإشارة إليها 
إجمالا وتقديم ان هو لاء لما أن اقام مقام التحذير عن التشيه بهم مع ما فيه 
من ام بين الإجمال والتفصيل والإفضاء إلى خم الكلام سن دال ااؤمنين 
ک) بدىه بذ لای عند الإجال ر أكفرتم بعد[ Cui lej‏ م( على إرادة القول أى 
فيقال طمذلك والهمزة التو بيخ والتعجيب منحاطم والظاهرأمم أهلالكتابين 
کرم بعل عام كفرم برسول الله صلل الله عليه وس بعد إيمان ألا 
أو إعان أنفسهم به قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام أو جميع الكفرة حيث 
كفروا بعد ما أقروا بالثو<يد يوم المي اق أو 0 تمكنوا من الايمان 
بالنظر اأصحيح والدلائل الواضحة والأيات البينة وقيل الارتدون وقيل أهل 
البدع والأهواء والفاء ف قوله عز وعلا . 

لإ فذوقوا العذاب ) أى العذاب المعهود الموصوف بالعظم للدلالة على أن 
الأس بذوق العذاب على طريق الإهانة مترتب على كفم أذ كور کا أن قوله 
تعالى ٤ا‏ ؟: مم تكفرون) صريم فى أن نفس الذوق معال بذلك واجمع بين 
صیغتی الاض را تقبل للدلالة على استمرار كمرهم أو على مضبه فى الدذيا 

وأما الذين ابيضت وجوههم فن رحمة ة ا( 7 الجنة والئعم الخلد عبر 
عا بالرحمة تنبا على أن المؤمن وإن استغرق عمره فى طاعة الله تعالى فإنه 
لا بدخل الجنة إلا رحته تعالى وقرىء ابياضت ؟ قرىء ۾ أسوادت زر م فا 
خالدون ) استثناف وقع جوابا عن سؤال نشا من السياق كانه قيال كيف 
يكرنون فما فقيل ه م فيا خالدون لا بظعنون عنها ولا مو تون دتقديم القاأرف 
للممحافظة على رؤسالآى (إنلك) إشارة إلى الآباتالمشتملة على تنعيم الأبرار 
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وتعذيب اللكفار' ومعنى البعد للإيذان بعلو شأنها وو مكائها ف الشرف وهو 
مبتدأ وقوله تعالى لإ آیات اله ) خبره وقوله تعالى لإ نتلوها) جملة حالية من 
الأبات والعامل فما معنى الإشارة أو هیار وآبات لله بدل من اسم الإشارة 
والاائفات إلى التكلم يدون الحظامة مع کون التلاوة على اسان جيريل عليه 
السلام لإبراز كال العناية بالتلاوة وقرىء يتلوها على إسناد الفعل إلى ضيره 
تعالى وقوله تعالى (عليك) متعاق بفتلو ها وقوله تعالى (الحق» حال مؤكدة 
منفاعل نتلوها أو من مفعوله أى ملنبسين أو [التلاوة]0© ملتبسة بالحق والعدل 
اس ف حكمها شائية جور ينس ثواب اسن أو بزيادة عقاب المسىء أو 
بالعقاب من غير جرم بل كل ذلك موق طم حدس استحقاقهم بأع اهم کو چب 
الرعد والوعيد وقوله 3 وما أيه ار ډک طلا للعالمين ( ند يل مقرر لمضهون 
ماقيله على أبلغ وجه وآ كده فإن تشكير الط وتوجيه النفى إلى إدادته (إصيغة 
المضارع دون نفسه وتعايق الحكم بأحاد ابم المعروف والالتفات إلىالا 
الجليل [إشعارا بعلة الحسكم وان لهال نزاهته عن وجل عن الل بم لا مز دل 
عليه أى مأ رال فرداً من أفراد الل لفرد من أفراد العالمين ف وقت من 
الأوقات فضلا عن أن بظامهم فإن المضارع كا يفيد الاستمرار فى الإثبات 
فده فی النئى السب المقام 3 أن أجملة الاسية :دل محر ذه المقام على دواع 
الوت وعند دخول حرف النفى دل على دوام الانافاء لا عل انتفام الدوام 
وفىسبك اللة نوع لاء إلىالتعريض بأن الكغرة هم الظالمون ظلموا أنفسهم 
بعر رما للعذاب الخالد”م فى قوله تعالى (إن اله لاظل الناسشيدًا ولكنالناس 
أنفسهم يظلدون ). 

لوه ما فى السموات وما فى الأرض) أى له تعالى وحده من غير شر کہ 
أصلا مأ فيهما من الخاوقات الفائتة للحصر ملكا وخلقا إحياء وإماتة وإثابة 
وتعذسا وإراد كلية مأ ما لتغليب غير العقلاء وإما لتنزيلبم منزلة غيرهم إظبارا 


)0 سقطت دن طہ ۰ 
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اا ا 
لحفارتهم فى مقام بیان عظمته تعالی و إلى الله )4 أى إلى حكمه وقضائه لا إلى 
غيره شرك أو استقلالا لإ ترجع الآمور ) أى أمورهم فيجاز ی كلا متهم 
ما وعد له وأوعده من غير دخل فى ذلك لأحد قط فالملة مقررة .اضمون 
ما ورد فى جزاء افر قبن وقيل هى معطوفة على ما قبلها مقررة لضمو نه فان 
كون العالمين عبيده تعالى ومخاوقه ومرزوقه يستدعى إرادة الخير بهم لإ کن 
خير أمة 4 كلام مسأ ف سيق لتثبيت المؤمنين على ما هم عليه من الاتفاق 
على احق والدعوة إلى الخير وكنتم من کان الناقصة آی :دل على قق شىء بصفة 
فالزمان الماضى من غير دلالة على عدم سابق أو لاحق کا فى قوله تعالى وكان 
لله غفورا رحا وقيل كنتم كذلك فى علٍ الله ثعالى أو فى اللوح أو فيما بين 
الآمم السالفة وقيل معناه أتم خير آم لإ أخرجت لناس) صفة لآمة واللام 
متعاقة بأخرجت أى أظهرت هم وقيل خير أمة أى كنتم خير الناس للناس 
فهو صرح فى أن اليرية بمعنى النفع للناس وإن فهم ذلك من الإخراج لهم 
أيضا أى خر جت لأجاهم ومصاحتهم قال أبرهر رة رضى الله عنه معناه كنم 
خير ااناس لاناس تاتون بهم فى السلاسل فتدخلونهم فى الإسلام وقال قتادة 
هم أمة تمد صل الله عليه وسل لم يمر فى قبله بالقتال فهم يقاتلون الكفار 
فيدخاونهم فى الإسلام فهم خير أمة الناس . 
لإ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المدكر ) استثناف مبين لكونهم خیر 
أمة كا يقال زید کرم يطعم الئاس ويكسوم ويقوم بمصالحهم أو خبر ثان 
لکنم وصيغة ااستقيل للدلالة على الاستمرار وخطاب اأششافهة وإن كان 
اعا من شاهد الو حی من اؤ مزين لکن A>‏ عام الكل قال أن عباس 
رضى الله عنهما بريد أمة عمد صل الله عليه وسل وقال اازجاج أصل هذا 
الحطاب لاصاب رسول الله صل الله عليه وسل وهو همم سار أمته وروی 
الترمذى عن مز ن حکم عن أبيه عن جده أنه ممع النى صلى أله عليه وسل 
يقول فى قوله تعالى کم خير أمة أخرجت اناس أ تتمون سبعين أمة أ 


خيرها وأ كرما على الله تعالى وظاهر أن المراد بكل أمة أوائليم وأواخرم 
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لا أوائليم فقط فلا بد أن تكون أعقاب هذه الأمة أيضا داخلة فى الحم 
وكذا الحال فا روى أنهالك بن الصف ووهب بن موذا الووديين مما بتفر 
من أ حاب ألنى صلل أله عليه وسل فوم أبن مسو د وأى ان كعب ومعاذ لن 
جبل وسالم مولى حذيفة رضوان الله عليهم فقالا هم عن أفضل متك وديننا 
حر ا دعو ا اليه . وروی سعيل بن جېر عن أبن عباس دی آله عنما 
كن حير أمة الذين هاجروا مع رسول أله صل اله عليه وسل إلى المديئة ٤‏ 
وروى عن الضحاك أنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل خاصة الروأة 


والدعاة الذين أ ۳1 امس لين بطاعتهم . 


زد تؤمئون ,الله 2 أى إعانا متعلقا بكل ما بحب أن يؤمن به من رسول 
وكتاب وحساب وجزاء ونما لم يصرح به تفصيلا لظبور أنه الذى يمن به 
الاؤمنون وللإيذان بأنه هو الإعان بألله تعالى حقيقة وأن ماخلا عن شىء من 
ذلك كإعان أهل الكتاب ليس من الإعان با تعالى فى شیء قال ثالى : 
( ويقولون نؤمن ببعض و نكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا 
أولئك م الكافرون حةا ) ويا خر ذاك عن الآمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر مع تقدمه عليهما وجودا ورئبة لان دلالتهما على خيديتهم للناس أظبر 
من دلالته علها وايقترن به قوله تعالى . 

أهل الكتاب والإسلام 

لإ ولو آمن آمل الکتاب لكان خيرا ھم أى لو آمنوا كإعانكم لكان 
ذلك خيرآ لهم ماهم عليه من الرياسة واستتباع العوام ولازدادت رياستهم 
وتمتعهم بالحظوظ الدنيوية مع الفوز بماوعدوه على الإءان من إيتاء الاجر 
مر تبن وقيل عام فيه من اللكفر فالخيرية إنما هى باعتبار زعہم وفيه ضرب 


تكم بهم ولا م تعرض لل هن به أصلا للإشعار بظبور أنه الذى يطلق 


(1) فی ط : به تعالى . 
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عليه يهام الإمان لا يذهب الوهم إلى غيره ولو فصل المؤمن به هر | أو فا قيل 
ارما فيم أن لأهل الكتاب أا لان فى الجمة لکن إعان المؤمنين خير منه 
د ذلك ( مم المؤمنوت 4 جلة مستأنفة سيقت جوابا عا نشا من 
اشر طبه عل اثتفاء اير ية لانتفاء الإعان عنم كأله قبل هل منهم هن 
9 كلم على الكفر فقيل منهم المؤمئون المعمودون الفائزون خير الدارين 
كعيل لله بن سلام و أصحابه 

لإ وأ كثرهم الفاسقون ) المتمردون فى الكفر الخارجون عن المدود 
ان يضروم [ لا أفى» أسكئناء فرح من المصدر س أى لن م أبدا 
ضرراً ما إلا ضرر أذى لاال به نن وتهديدلا أ ر وإن بشاتلو 
واو الأدبار ) أى ہز مون من غير ن أن ينالوا منكم شا من قثل أوأس 
22 لاينصرون ) عطف عل اشر طية وم ل راخی 0 ره ة أى لا رون 
من جدهة ة أحد ولا امون fi‏ قدلا وأخذا وفية لمات أن أه من هنهم ام كانوا 
يؤذونهم؛!! تلوى بوم وأو بم وتضاء يلوم ومديدهم وشارة ةم بم لايقدرون 
عل أن يتجاوزوا الأذى بالقول إلى ضر يعبأ به مع أنه وعم ا 3 علييم 
والانتقام منم وأن عاقة بة أمرمم الخذلان وااذل وإما م بعطاف أذ فى «تصوريتهم 
عل الجراء لان المقصود هو الوعد بنفى 537 مھللا ولو 7 عليه لكان 
مقيدا بمقاتلمم كتولية الأدبار وم بين الوعدين كأنه قيل ثم شأنهم الذى أخبرم 
عنه و اشر 7 به أنهم خذورلون منتف عنم النصر والقوة 0 ن بعد ذلك 
ناح ولابقومون عل ساق ولا يستقم فم أمر وكان كذلك حيث لق بنو 
فر بظه واانضير وبنو قينا ع ويرود خوبر مالقوأ . 

ل ضربت عليهم 2 ( أى هدر النفس والمال والآهل و 0 السك 

بالباطل ا ثقفوا ) أى وجدوا ( إلا عبل من الله وحبل من الناس ) 
استثناء من أعم الأحوال أى ضر بت عام ال الذلة ضرب القبة على هن هى عليه 
فى جميع الأحوال إلا حال كونهم معتصمين بذمة الله أو كتابه الذى أناهم 
وذمة المسلبين أو بذمة ه الإسلام وأ: تباع سيل المؤمئين (١‏ وباءوا بغضب من 
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الله ) أى رجعوا مستوجبين له واتشكير للتفخم والتهويل ومن متعلقة 
وف وقع صفة لغضب مؤكدة لما أفاده التدكير من الفخامة والمول أى 
کان اله عر وجل ل وضربت عليهم المسكنة ) فى عيطة بهم من يع 
جواتبهم والييود كذلك فى غالب الحال مسا كين تحت أيدى المسلدين 
والتصارى . 

١‏ ذلك ) إشارة إلى ما ذكر من ضرب الذلة والمسكنة علييم والبوء 
بالغضب العظم ر بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله 4 أى ذلك الذى ذ کر 
كائن بسبب كفرهم المستمر بآيات الله الناطقة بنبوة تمد عليه الصلاه والسلام 
وتحريفبم ها وبسائر الأيات القرآنية لإ ويقتلون الأنبياء بغير حق »© أى فى 
اعتقادهم أيضا وإسناد القتل e‏ مع أنه فل أسلافهم أ ضاهم به يأ أن 
التحريف مع كرنه من أفعال أحبارم ينسب إلىكل من يسير بسی رمم ذلك ) 
إشارة إلى ما ذكر من الكمر والقتل اا عصرا وكانوا يعتدون) أىكائن 
إسوب عصرامم واعتدامم حدود الله تعالى على الاستمرار فإن الإصرار عل 
الصذائر يفضى الى مباشرة الكبائر والاستمرار عليها يؤدى الى الكفر وقيل 
معناء أن ضرب الذلة والمسكنة فى الدنيا واستيجاب الغضب فى الآخرة کا هو 
معلل بكفرثم وقتلهم فهو مسبب عن عصيانهم واعتدائهم من محيث أنهم مخاطبون 
بالغر رع هن حيث المؤاخذة 3 لوسو | سو اء £ جلة مستأنفة ميقت 
تمبيدا لتعداد عاسن مؤمنى أه ل الكتاب وتذ كيرا لقولهتعالى (إ منهمالمؤمنون) 
والضمير فى لدسوا لهل الكتاب جيعا لا للفاسقين منهم خاصة وهو اسم ليس 
وخبره سواء ولا أفرد لأنه فالأصل مصدر والمراد بئق المساواة نو المشاركة 
فى أصل الاتصاف بالقبائح المذ كررة لا فن المساواة فى مراتب الاتصاف با 
مع تحقق المشاركة فى أصل الاتصاف ما أى ليسجيع أهل الكتاب متشا ركين 
ف الاتضاف ما ذکر من القبانج والابتلاء ما شنب علما من العوّو بات 
وقوله تعالى : 





لإ من أهل الكتاب أمة قائمة ) استئناف مبين للكيفية عدم .تساويهم 
ومزيلما فيه من الإبهام کا أن ما سبق من قوله.تعالىرتأمرون با مع روف )الاه 
مبين لقوله تعالم( کم خير أمة) الح ووضعأهل الكتاب موضع الضمير العائد 
[لهم لتحقيق ما به الاشتراك بين الفريقين والإيذان بأن تلك الآمة من أوتى 
نصييا وافراً من الكتاب لا من أراذهم والقائمة المستقيمة العادلة من أقت 
اعود فقام يمعنى استقام دم الذين أسليو 1 هنیم كعيل الله بنسلام وتعلبة بنسعيد 
وأسيد بن عبيك وأضر er‏ وقيل ثم أدبعو ن رجلا من أهل ب#رأن واثنان 
وثلاثون من الخيشة وثلانة من الروم اوا عل دين عسىوصدةوا حمدا عليهما 
الصلاة و السلام وكآن من الأنصار م عدة قبل قدو م ای عليه السلام ملم 
أسعد بن زرارة والبراء بن مءعرور ود بن مسلية وأبو فس صرمة بن نس 
کا نوا موحدين يغتساون من الجنابة ويقومون ما بعرفون من شرائع الحنيفية 
حتی بعث الله النى صلى الله عليه وسل فصدقوه ونصروه وقوله تعالى 0 يداون 
آيات الله € فى حل الرفع على أنه صفة أخرى لامة وقيل فى عل النصب على 
أنه حال منها لتخصعها ,النعت والعامل فيه الاستقرار الذى بتضمنه الجار 
أو من ضميرها فى قائمة أو من المسستكن فى الجار لوقوعه خبراً لأمة وامراد 
بآيات الله القرآن وقوله تعالى : 

ل( آناء الیل € ظرف ليتلون أى فى ساعاته جع ألى بزنة عصا أو لى 
بزلة معى » أو ألى بزلة ظى » أف إنى بزلة نحى » أوأنو بزئة جرو . 

لإ وم يسجدون ) أى يصاون إذ لا تلاوة فى السجود قال عليه الصلاة 
والسلام ألا إلى لبيرت أن أفراً را کا وساجدا و خصيص اأسجود باذ کر من 
بين سائر أركان الصلاة لكونه أدل على كال الخضوع والتصريح بتلارتهم 
آيات الله فى الصلاة مع أا مشتملة عليها قطعا إزرادة تحقيق الخالفة وتوضييح 
عدم المساواة بيهم وبين الذين وصفوا آنا باللكفر ها وهو السر فى تقديم . 
هذا المت على نعت الإيعان والمراد بصلاتهم التمجد إذ هو أدخل فى مدحبم 
وفيه تنسنى طم الثلاوة فإنها فى المكتوبة وظيفة الإمام واعتبار حاطم عند 
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الصلاة على الانفر اد يأباه مقام المدح وهو الأنسب بالعدول عن إيرادها بام 
الجنس المتبادر منه الصلاة المكتوبة وبالتعبير عن وقتها بالآناء المهمة وقل 
صلاة العشاء لآن أهل الكتاب لا يصلوتما .لما روى أن رسول الله صلى الله 
عليه ول أخخرها ليلة ثم خرج فإذا الناس ينتظرون الصلاة فقال أما أنه 
ليس من أهل الأديان أحد رذ كر الله هذه الساعة غير وقرأ هذه الآية 
وراد اخلة اسعية للدلالة على الاستمرار وتكرير الإسناد لتقوية الج 
ونأ كيده وصيغة المضارع لادلالة على التجدد والجلة حال من فاعل يتلور#ى. 
وقيل هى مستأنفة والمعنى أنهم يقومون تارة ويسجدون أخرى يبتغون الفضل 
والرحمة بأنواع ما يكون فى الصلاة من الخضوع لله عز وجل 5 فى قوله,تعالى: 
(والذين منتون رم سد | وقياما) وقيل المراد بالسجود هو الخمضورع ¥ فى 
قوله تعالى : ( وله يسجد ما فى ااسموات والأرض ) لإ يؤمنون بالته واليوم 
الآخر ) صفة أخرى لأمة مبينة مباينتهم الود من جبة أخرى أى بؤمنون 
مهدأ عل الو جه الذى عاق به أأشر ع و الإطلاق للإيذان بالغنى عن التقييد 
لظرور أنه الذى يطلق عليه الإيمان ما فلا“ يذهب الوم [لمغير ه وللتعريض 
إأن يمان الهود بهما مع قوم عزيز ابن الله وكفرم ببعض الكتب والرسل 
ووصفهم اليوم الآخر بخلاف "صفته ليس من الإيمان ہما فى شىء أصلا 
ولو قيد بما ذكر فربما توم“ أن المنتنى عنهم هو القيد المذكور مع جواز 
إطلاق الإعان على [انهم بالأصل وهات . 


ل( ويأمرون بالمعروف وينبون عن المنكر ) صفتان أخريان لأمة 
أجر يتا عليهم تحقيقا لالفتهم الود فى الفضائل المتعلقة بتسكميل الغير إثر بيان 
مراينتهم هم فى الخصائص التعلقة بتسكميل النفس وتعريضا عداهاتهم فى 
ف الاحتساب بل بتعكيسهم فى الآمر بإضلال الناس وصدهم عن سبيل الله 


. فی ط : لا ذهيه . (۲) فى ط :ارما توم‎ )١( 





سورة آل عمران ۳۹ 
ا ا ن 


فإنه أمر بالمنسكر ونهى عن المعروف ډو سارءون فى الخيرات £ صفة أخر ی 
لأمة جامعة افنون الحاسن المتعلقة بالنفس وبالغير والمسارءة فى الخير فرط 
الرغمة فيه لآن من رغب ف الأمر سارع فى توليه والقيام به وآثر الفور على 
التراخى أى يبادرون مع كال الرغبة فى فعل أصناف الخيرات اللازمة والمتعدية 
وفيه تعريض بقباطق اليهود فيا بل عبادرتهم إلى الشرور وإيثار كلدة فى على 
م دقع ف قو تُعالى (وسارعوا إلمخفرة) ) الخ للإبذان بأ بهم مس ثقرونفى أصل 
الخير متقلبون فى فنو نه المثرتبة فى طيقات الفضل لا أنهم خارجون عنها م:تبون 
اليا إوأواء ك( إشارة إلى الأمة باعتبار اتصافهم با فصل من التعوت الجايلة 
وما فيه من معنى البعد الإيذان بعلو درجم وسمو طبقتهم ف الفضل وإثاره 
على اأضمير الإشعار بعلة السك والمدح أى أولتك النعوتون بتلك ااصفات 
الفاضلة بسبب اتصافهم بها لإ من الصالحين ) أى من جملة من صلحت أحواهم 
عند الله عر وجل واستحةوا رضاه وثناءه ل وما يفعلوا من خير )كانتا 
ما کان ما ذکر أو 1 ر فلن يكفروه ) أى لن يعدموأ ثوأبه المتة عبر 
عنه بذلك کا عبر 51 توفية الثواب بالشكر إظباراً لكل تنزهه سيدانه 
وتعالى عن ترك 3 ef‏ بصو ره بصورة مأ إستحيل صدوره عله تعالى ن 
القباح وتعديته إلى مفعولين بتضمين معنى ال+رمان وإيثار صيغة البئاء لللفعول 
الجرى على سن الكمرياء وقرىء الفعلان على صيغة الخطاب . 

لإ والله علم بالمتقين ) ندييل مقرر ما قبله فإن عليه تعالى بأحواطم 
يستدعى توفية أجورم لاعالة » والمراد بالمتقين إما الأمة الممودة وضع م وضع 
الضمير العائد إليهم مدحا مم وتعيينا لعنوان تعلق الل بهم وإشعاراً مناط 
لبهم وهو التقوى المنطو ية( على الخصائص السالفة وإما جنس المتقين عموما 


وم مندرجون تعس که اندراجاً أولياً . 


٠ فيط : الاطوى‎ )١( 
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أعمال الكافرين وثوايام 

( إن الذين كفروا € أى بما يحب أن يؤمن به . قال ابن عباس 
ركى أله عنهما هم و قر رظة والنضير فإن مھا دم کا زت لاجل امال رقيل 
هم مشركرا قريش فإن أبا جبل كان كثير الافتخار ماله وقيل أبو سفيان 
وأصما به ف 4 أنفق مالا كثيرا على الكفار اوم بدر وأحد وقيل هم الكفار 
6 فام فاخروا بالاموال والأولاد حسف قالوا ڪن | کش أموالا وأولاداً 
وما ڪن عن فرد ألله عن وجل عام وقال 3 لن ای ىم 4 أى إن 
تدفع عنم } أمواهم ولا أولادهم من أله 4 أى من عذابه تعالى } شیا 4 
أى شيا بسيرا منه أو شيثاً من الإغناء لإ وأولئك أصحاب انار ) أى 
مصأ حيوها على الدوام وملازموها 3 م فیا خالدون 4 أيدا ٠.‏ 

م مكل مأ فقون 2 هذه الطيوة الد زا ( بیان لكفة عدم إغناء أموالهم 
الى كانوا يعولون علما فى جلب المنافع ودفع المضار ويعلقون ما أطاءبم 
الفارغة وماموصولةاسمية حذف عائدها أى حال ماينفقهالكفرة قر بة أومفاخرة 
و عة أو الم فقرن راء وخدرفا وقصته العجيية الى #رى جری المثل ف الغرابة 
( کش دح فا صر 4 أى برد شد ال فإله 2 الأصل مصدر وإن شاع إطلاقه 
عل اأرييح الياردة كالصرصر وقبل كلية ف تر بدية ق قوله تعالى ‏ لقد کان 
للك فى رسول الله أسوة حدئة ) لإ أصابت حرث قوم ظلوا أنفسهم ) 
بالكفر والمعاصى فباءوا بغضب من اه وإ وصفوا بذلك لان الإهلاك عن 
سخط أشد وأفظع لا فأهلكته ) تقو وه لم ول #دع منه أثرا ولا عثيرا 
والمراد تشبيه ما أنفقوا فى ضياعه وذهابه بالكلية من غير أن اعود م 
نفع مأ کرٹ [قوم |0" كفار ضر ينه صر فاستأصاته 1 ى طم فيه متفعة 
م برجة من الوجوه وهو هن أتشييه ال ر کې الذى هٍ تفصيله ف تفسير 

قوله تعالى ( كثل الذى استوقد نارا) ولذلك ميال با يلاء كلمة التشبيه الريم 
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دون الحرث ووز أن راد مثلإهلاك ما ينون كثل إهلاك ريح أومثل 
م فقون کٹل ملك ديم وهو الحرث وقرىء 0 3 وما طلم أله 
ما بده من ضياع م أنفقرا من الأموال 3 ولكن سم يظلءدون 9 ن ) لما 
أا عوهأ بإنفاقا لاعل م للد فى وتقديم المفعول لرعاءة الفواصل لاللتخص. مص 
إذ اكلام فى الفعل باعتبار تعلقه بالفاءل لا بالمفعول أى ما ظليهم الله وللكن 
ظلبوا تسم و صم غه المضا رع للدلالة عل | ملد والاس تدرأر وقل جوز أن 
بكرن المعنى وما ظل الله تعالى أصحاب الحرث بإهلا ك ولكنيم ظليوا أتفسوم 
بارتكاب ما استحقوأ به العقوبة ويأباه أنه قد مر عرض له تصر عا وأرىءه 
ولكن ا اشد رد على أن أنفسم اا وظلمون رها والعائد عذوف الفاصلة 
أى ولكن أنفسهم بظلمونما وأما تقدير ضمير الشأن فلا سبيل إليهلاختصاصه 
بالشعر ضرورة ا فى قوله : 


ه ولكن من بيصر جفونك يعشق ه 


يا أيها الذين آمنوا لاتتخذو بطانة ) بطانة الرجل ووليجته من يعرفه 
أسراره ثقة به شبه بيطانة الثرب كا شبه بالشعار قال عليه الصلاة والسلام 
د الأنصار شعار والناس دثار» قال أبن عباس رضى الله عنهما كان رجال من 
المؤمنين بو اصلون المود لما بوهم من القرابة والصداقة وامحالفة”'" فأنزل الله 
تعالى هذه الآية وقال مجاهد نزات فى قوم من المؤمنين كانوا يواصاون المنافقين 
فنهوا عن ذلك ويؤيده قوله تعالى (وإذا لفوك قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم 
الأنامل من انط ) وى صفة النافق وأياما كان فلك عام للكفرة كافة 
ل( من دونك )أ ىمن دون المسليين وهو متعلق بلا تتخذوا أو محذوف 
وقع صفة لبطانة أى كاثنة من دونكم مجاوزة دكم . 
3 لا ألو نكم خالا 4 جملة 5 نف مييئة ذا " داعية إلى الاجتناب عنهم 


(۱) فی ط ‏ الحلف ٠‏ 
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أو صفة بطانة يقال آلا فى الأمر إذا أقصر فيه ثم استعمل معدى إلى مفعو لين 
فى قوم لا آلوك نصحا ولا آلو ك جهدا على تضمين معنى ا .ع والنقص والخيال 
الفساد أى لابقصرون کم فى [تنى]22 الفساد ا ودوا ما عنتم ) أى منوا 
5-7 أى (aka‏ وشدة ضررمٌ وهو أيضاً استئئاف مؤ د اہی هو جب 
لزبادة الاجتناب عن الى عنه لإا قد بدت البغضاء من أفواهيم © استئناف 
آخر ميد مزيد الاجتناب عن المهمى عنه أى قد ظبرت البغضاء فى كلامم لما 
أنهم لايتالكون مع مبالغتهم فى ضبط أنفسهم وتحاملهم عليها أن ينفلت من 
ألسلتهم ما بعل به بغضهم للمسلين وقرىء قد بدا البغضاءو الأفوادجمع فم وأصله 
فوه فلامه داء يدل على ذلك جمعه على أفواه وتصغيره على فويه والنسبة إليه 
فوهى لا وما تق صدورم أكبر ) ما بدا لان يدوه ليس عن روية واختيار 
لا قد بينا لک م الآيات © الدالة على وجوب الإخلاص فى الدرن وموالاة 
المۇمنين رسا أ -كافرين لإ إن ك1 م تعقاون (ù‏ أى | إن کن تم من أهل العمل 
أو إن کشم تعقلون ما بين لكم من الآبات والجواب محذوف لدلالة 
اذ كور عليه . 


لإ ها أنتم أولاء ) جملة من.مبتدأ وخبر صدرت عرف التنبيه إظباراً 
كال العناية مضمونما أى أتتم أولاء الخطئون فمو الام وقولهتعالىرتحبونهم 
ولاعبود Ci‏ 2 بيان خانم فى ذلك وهو خيير ثان لانت م أو خبر لأولاءواجهاة 
خر لا نم لكقولك أنت زيد عه أو صلة له أو حال رال مل معنى الإشارة 
ووز 5 ينتصب أولاء بفعل بفسره ما بعده وتكو ن اجخلة خبرا لإوتۇمنون 
بالكتاب كله ) أى عنس الكتب جيعا وهو حال من ضمير المفعول فى 
لاتحبو نك والمعنى لابو نكم والحال أنكم تمنون بكتام م فا بالك عونم 
وم لايؤمنون بکتابک كم وفيه توبيخ بأنمم ف باطلبم أل سكم فى -<ة نكم 
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وإذا لقو قالوا î‏ ( ناتاو إذا خلوا عضرا أعليكم الأنامل الفيظ ) 
2 تأسفاً أ ونحسراً حيرث ميجدوا إلى التشفى سيلا ار قل مووا 
بغیظ کے ۔) دماء عام بدوام الغيظ وزيادته بتضاعف قوة الإسلام وأهله إلى 
أن ملكا به أو باشتداده إلى أن لكر لإ[ ن الله و بذات مدر في 
ما فى صدورم من العداوة والبغضاء وال وهو حتممل أن يكون من المقول 
أى وقل لم إن الله تعالى عليم با هو أخفى با فو من عض الأنامل غيظا 
وأن کون خارجا عنه معنى لانتعجب من إطلاعى [رأك على أسرارم فاق عليم 
بذات الصدور ويل هو أمس ثرسول الله صل اله عليه وسل بطيب الئفس 
وقوة الرجاء والاستبشار بوعد الله تعالى أن ملكوا فيظا بإعزان الإسلام 
وإذلالط بقوته20 من غير أن | ن ون : م قول کا نه قبل حدث نفسك بذللك . 

( إن : سسس سجس تسؤم وإن تصبكر سيه فر حوا مأ 4 بیان نای 
عداوتهم إلى حدأن حسدوا ما نام من خير ومنفعة وشمتموا يما أصابهم منضر 





وشدة وذ كر المس مع الحسنة والإصابة مع السيئة[ماللإيذان بأن مدارمساءتهم 
دی راب إصابة الحسنة ومناط فرحهم 1 إصابة السيية وإما لان المس 
مستعار فى الاصا به ر وإن تصيروأ € ى عل عدوأ م | وعلى مشاق 
التكاليف 3 وتتقوا )ما حرم الله تعالى عليكم وم اکعنه ( لایضرم کیدم) 
مكرم وحيلتهم التى دبروها للأجلك م وقری. رض رك بكر الضاد وجرم الراء 
على جراب اشر طط من ضاره 8 يمعنى طره إضره وة ألرأء ف القراءة 
المشبورة للإنباع كضمة مدل شا 2 صب على المصدريية أى انضرع شا 
من الضرر بفضل الله وحفظه الموعود للصاءرين والمتقين ولان الد فى الأمر 
المتدرب بالاتقاء والصبر يكون جريا على الخصم إن الله با بعملون 4 فى 
عداوتكم من الكيد 3 حرط ¢ le‏ فيعا قم على ذلك وقرىء بالتاء الفرقية0© 
أى ءا تعملون من الصير والتقوى فيجاز م ما أأتم أهله . 





(۱) ف ط : وإذلالهم به . (؟) فى ط : الفرقالة ٠‏ 
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غزوة بدر 
0 وإذ غدوت )كلام مستأنف سيق للاستشواد عا فيه من استتباع عدم 
الصبر والتقوى للضرر على أن وجودهما مستقيع لما وعد من النجاة من مضرة 
كيد الأعداء وإذ نصت على المفءواية عضمر خوطب به النى صل اله عليه 
وسل خاصة مع موم الخطاب فماقبلهوما بعده له وللءؤمنين لا :صاص مطضمون 
الكلام به عليه ااسلام أى واذ كلم م وقت غدوك ايتذ كروا ما وقع فيه من 
الأحوال الناشئة عن عدم الصبر فيع لمو | أنهم إنازمو | ااصبر والتقوى لايضرم 
كيد الكفرة وتوجيه الآمر بالذ كر إلى الوقت دون ما وقع فيه من الحوادث 
مع أا المقصودة بالذات للمبالغة فى إيجحاءها كرها واستحضار المادثة بتفاصيام| 
کا سلف بيانه فى تفسير قو لهتعالى ( وإذقالربك ت للملا الخ والمرادبه خروجه 
عليه السلام إل أحر وكان ذلك من منزل عائشة رضىالله عنمأ وهو المر ادبقوله 
تعالى J‏ من أهلك 4 أى من عند آهلك 3 تبوىء المؤمنين € أى تنز طم وء 
وتسوی لمم لا مقاعد ) ويؤيد قراءته من قرأ تبوىء للمؤمنين واجخلة حال 
من فاعل غدوت لكن لا على أم| حال مقدرة أى نأوبا وقاصدا للتبوئة کا قبل 
بل على أن المقصود تذكير الزمان الممتد المنسع لابتداء الخروج واتبوثة 
وما بترئب علا إذهر المذكر لاقصة وإنما عبر عنه بالغدو الذى هو ال روج 
غدوة مع كون خروجه عليه السلام بعد صلاة الجمءة 5) ستعرفه إذ حيلال 
وقعت التبوثة التى هى العمدة فى الاب إذ المقصود بتذ كير الوقت تذ كير عذالفتهم 
لام انه ی صلى الله عليه وسل وترايلهم عن أحيازم المعينة لم عند التيوئة 
وعدم صبرم ومهذا ؛ شين لل رأى من احتج ب4 على جواز أداء صلاة الجمعة 
قبل الزوال واللام فى قوله تعال ر للمتال 37 متعلقة بتبوىء أ یلا جل القتال 
وإما حذوف وقع صفة لمقاعد أى كائنة ومقاعد القتال أما كنه ومواتفه فإن 
أستعال المقعد والمقام بمعنى المكان اتساعا شائع ذائع م فى قوله تعالى ( فى مقعد 
صدق ) وقوله تعالى ( قبل أن تقوم من مقامك ) . 
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روى أن المشركين أزلوا بأحد م الاربعاء فاستشار رسول أله صلى الله 
عليه وسل أصدا به ودعا عمد الله عبد أله بن أنى نساول ول كن دعاه قبل ذلك 
ناستشاره فقال عبد الله وأكثر الأنصار يارسول الله أقم بالمدبنة ولا تخرج 
الهم فوالته ما خر جنا منها إلى عدو قط إلا أصاب منا ولادخلما علينا إلاأصبنا 
منه فكيف وأ نت فينا فدعهم فإن أقاموا أقاموا إشر حبس وإن دخلوا قاتابم 
الرجال ف وجوه م ورمام النساء والصييان با جارة وإن رجعوأ رجعوأغائبين 
وقال بع پارسول ألله أخرج با إلى دؤلاء إل كلب للا رون أنا قل جمنا 
عنهم فقال عليه الصلاة والسلام إنى قد رأيت فى منامى بقرا مذعة حولى فأواتها 
خيراً ورات ق ذباب سی لها فأوانه هز عة ورت كأىق أدخات بدى 
فى درع حصينة فأولتها المدينة فإن دام أن تقيموا بالمدينة فتدعوم فقال رجال 
من المسلمين قد فاتتهم بدر وأكرهبم الله تعالى_بالشبادة يومئذ أخرج بنا إلى 
أعدائنا وقال النعان بن مالك الا نمارى رضى الله عنه يارسول الله لا #رمنى 
الجنة فوالنى بعثك بالمق لأأدخلن الجنة ثم قال بقولى أشبد أن لا إله إلا الله 
وأف لا فر من الزحف فل يزالوا به عليه السلام حتى دخل فليس لأمنه 
فليا رأوه كذلك ندمو | وتالوأ بشم صئعنأ أشير عل رسول ألله والوحى ايه 
وقالوا اصئع يارسول الله ما رأيت فقال ما يلبغى لنى أن بابس لأمته فيضعبا 
حى شاتل فرج الوم الجمعة بعل صلاة الجمعة وأصبح بالشعب من أحد الوم 
السيت للنصف من شو ال لسئة ثلاث من اطجر هة فمشى عل ر جليه عل صف 
صا به للقتال فكأتما يقوم بهم القدح إن رأى صدرا خارجا قال تأخر وكان 
از وله ف عدوة الوادى وجعل ظبره وعسكره إلى أحد وأص عبد الله بن جر 
عل الرماة وقال طم انلضدوأ عن باشل لا باتو نا من ورأئنا ولا تبرحوأ هن 
Kia‏ فان نرال غالبين ما ثم مكانكم لا والله سميع € لاقو الک ( علم 4 
بعنمائركم والجملة اعتراض للإيذان بأنه قد صدر عنهم هناك من الأقوال 
والافءال مالا البغى صدوره عنهم . 

( هم ب أو السعود س أول) 
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(إذ هت بدل من إذ غدوت ممين لما هوالقصود ال لتذكير أو ذا ظر ف 
لسميع علم على معنى أنه تعالى جامع بين “ماع الأأقوال والعم بالضمائر فى ذلك 
الوقت إذ لا وجه لتقييد كو نه تعالى سميعا عليما بذلك الوقت . قال اأفراء معنى 
تولك ضربت وأكرمت زيدا أن زيدا منصوب ما وأئهما تسلطا عليه معا 
( طائفتان ia‏ أن تفشلا) متعلق همت والباء محذوفة أى بأن تفشلا أى جنا 
وتضعفا وها حيان من الأنصار بنو سلية من الخزر ج وبنو حار دة من الأأوس 
وهما الجناحان من عسك ر رسول الله صل الله عليه وسل وكانوا ألف رجل 
وقيل تسعاثة وخصمين وعدم رول الله صل الله عليه وسل الفتح إن صبروا 
فليا قار بوا عسكر الكفرة وکا نوا ثلاثة آ لاف اذل عمد الله بن أنى بثلثك 
الناس فقال ياقوم علام نقتل أنفسنا وأو لادنا فتبعېم عرو بن حزم الانصارى 
فقا لأ نشد الله فى نبيكم و فک فقال عبد الله لونمل قتالا لاتبعنا 1 فهم الحيان 

باتباع عبد الله فمصموم الله تعالى فضو امع رسول ا صل الله عليه وسم وعن 
أبن عاس رضى الله ا أضروا أن برجعوأ فعزم أله فم على الرشد فثبتوأ 
والظاهر آنا | ما كانت إلا همة وحديث نفس قلا ذاو النفس عنه عند الشدا ند 
3 وات وليما ) أى ماصعهما عن اتباع تلك الخطرة واجخلة اعتراض ووذ 
أن تكون حالا من فاعل همت أو من ضميره فى تفشلا مفيدة لاستيعاد فشلهما 
أو ہما به مع كونهما فى ولاية الله تعالى وقریء وال ولیم أ ف قوله تعالى 
(وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ) ا وعلى الله € وحده دون ما عداه مطلةا 
استقلالا أو اشترکا 2 ت وکل الۇمنون) فی ج عر فإنه > وإظبار 
الاسم الجليل للتبرك والتأميل“ فإن الألوهية من موجيات التوكل عليه تال 
و 7 فى المؤمنين لاجنس فيدخل فيه الطائفتان دولا أوليا وفيه إشعار بأن 
وصف الإءان من دواعى الت وکل ومو جباته . 
3 ولقد نصرک ألله پبدر ) جملة مستأنفة سيقت لإجاب الصبر والتقوى 


. فى ط ؛ والتعايل‎ ) ١ 
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يتذكير ما تر تب عليهما من النصر إثر تذكير ما ترتب على عدمهما من الضرر 
وقيل لإيجاب التوكل عل الله تعالى بتذكير ما يوجبه وبدر اس ماء بين مک 
والمدينة كان رجل أسمه بدر بن كلدة فسمى بأسمه وقيل می به لصفائه كال 
واستدارته وقيل هو اس ا موضع أو الوادى وكانت وقعة بدر فى السابع عشر 
من شر رمضان سنة اثنتين من الطجرة إوأتم أذ( حال من مفعول نرک 
وآذلة جمع جع ذليل وإغا جمع قلة للويذان باتصافهم حبذ بوصئ القلة والذاة 
إذ كا نوا ثلنانة وبضعة عشر وكان ضعف حاط ف الغاية خر جوا على النواضح 
.يعتقب النفر منهم على البعير الواحد ول يكن فى العسكر إلافرس وأحد وقيل 
فرسأن للمقداد وممئد وتسعون بعيرأ وست أدرع ومانية سيوف وكان العدو 
زهاء ألف ومعهم مائة فرس وشک وشو که لإ فاتقوا الله ) اقتصر عل الآ 
بالتقوى مع كونه مشفوعا بالصبر فيما سبق وما طق للإشعار بأصالته وكون 
ألصير من مياديه اللازمة له ولذلك قدم عليه فى الذكر وق رتب الاس بالتقرى 


عدن 


على الإخبار بااتصر إيذان بان نصرهم المذكور كان إسبب تقو أهم أى إذا 
كان الأمر كذلك فاتقوا الله كا اتقيتم يومئذ لامک تشکرون) أى راجين 
أن تشكروا ما ينعم به علیک بتقوا م من النصرة کا شكرتم فيما قبل أو لمك 
ينعم اله عليكم بالنصر کا فعل ذلك من قبل فوضع اشكر موضع سيه الذى 
حو اعام ٠‏ 

لإ لذ تقول » تلوين للخطاب بتخصيصه برسول الله صل لله عليه وسل 
النشريفه والإيذان بأن وقوع النصر كان بېشار ته عليه السلام ( طم )20 وإذ 
ظرف لنصركم ققدم عليه الأمر بالتقوى لإظهار كال العناية به والمراد به 
الوقت الممتد الذى وقع فيه ما ذكر بعده وما طوى ذكره تعويلا على شبادة 
الال ما يتعلق به وجود النصروصيغة المضارع لمكا رة الخال الماضية لاستحضار 
صورتا أى نصركم وقت قولك لإ اليؤمنين) حين أظبروا العجز عن المقاتلة 


)١(‏ سعطت من ط. 
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قال الشعى بلغ المؤمنين أن کر بن جابر الحئنى بريد أن يمد المشركين فشق 
ذلك على المؤمنين فنزل حينئذ ثم حکی هبنا ( ألن يكفيكم أن عدكم ديم 
بثلاثة لاف © الكفغاية سد الخلة والقيام بالآمر والإمداد فى اللاصل إعطاء 
الثىء حالا بعد حال . قال المفضل ما كان منه بطر بق التقوية والإعانة يقال فيه 
مده ده [مداداً وما کان بطراق الزيادة قال فيه مده مده مدأ ومئة والبحر 
يهدممن بعده سبعة أبحر وقيل المد فى الشر كا فى قوله تعالى ( وممدهم فى طغيانهم. 
بعمهون ) وقوله (ونمد له من العذاب مدا ) والإمداد فى الخير كا فى قوله تعالى. 
(وأمددنام بأموال وبئين ) والتعرض لعنوان الربوبية هبنا وفيما سيق مع 
الإضافة إلى ضمير الخاطبين لإظهار العناية مم والإشعار بعلة الإمداد والمعنى 
إلكار عدم كفاية الإمداد بذلك المقدار ونفيه وكلة لن الإشعار بام انوا 
حينئذ كالايسين من النصر لضعفوم وقلتهم وقوة العدو وكثرتهم امن اللا/9) 
بيان أو صفة لآلاف أو لا أضيف إليه أى كائنين من الملائكة لإ منزلين € 
صفة لثلاثة آلاف ثم خمسة آ لاف وقرىء مينيا للفاعل من الصيغتين آى 
منزلين النصر . 

لإ ہل € إيحاب لما بعد لن وتحقيق له أى بلى يفيك ذلك ثم وعدهه0© 
الزيادة بشرط الصبر والتقوى حا هم علهما وتقوبة لقاوبهم فقال لإ إن 
تصبروا ) على لقاء العدو ومناهضتهم لإ ونتقوا) معصية الله وعخالفة نبيه عليه. 
الملاة والسلام ل ویاتوکم 4 أى المشركون 0 من فورهم هذا 4 أى ھن 
ساعتهم هذه وهو ف الأصل مصدر فارت القدر أى اشتد غليائم! ثم استعير 
للسرعة ثم أطلق على كل حالة لا ريث فما أصلا ووصفه بهذا لتأ كيد السرعة 
بزيادة تعيينه وتقر يبه ونظم إتيأنهم بسرعة فىسلك شرطى الإمداد المستتبعين له. 
وجودا وعدما أعنى الصير والتقوى مح تحقق الإمداد لا عالة سواء أسرعو ةا 
أو أبطأوا لتحقيق أصله أو لبيان تحققه على أى حال فرض على أبلغ وجه. 


ean E 








. فى ط : وعدم‎ )١( 
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وأ كده بتعليقه بأبعد التقادير ليعل تحققه على سائرها بالطريق الأو ل فإن جوم 
الأعداء و إتيانهم بسر عة من مظان عدم لو ق المدد عادة فملق به تحَقَى الإمداد 
إيذانا بأنه حيث تحقق مع ما ينافيه عادة فلن يتحقق بدونه أولى وأحرى 
کا إذا أردت وصف درع بغاية الحصانة تقول إن لبستها وبارزت بها الأعداء 
'فضربوك بأيد شداد وسيوف حداد : تتأثر منها قطما 3 ددر بك كخمسة 
آ لاف من اللا كمسو مین من النسويم الذى هو إظبار سما الثىء أى معدن 
تسم أو خيلهم فقد روی أنهم کا نو بعالم بيض إلا جبريل عليه السلام 
فإنه کان بعامة صفراء على مثال الزبير بن العوام وروى أنهم كانوا على خيل 
باق قال عروة بن الزبير كانت اللائک عل خيل بلق علوم عام بيض قد 
آرشلو ها بين أ كتافهم وقال هشام بن عروة عام صفر وقال قتادة والضحاك 
کا نوا قد أعلموا بالمهن فى نواصى الخيل وأذنابها روى أن انى صل الله عليه 
وسلم قال لأصحابه تسوموا فان الاک قد تسومت وقرىء ومین على 


الإسامة . 
(وما جعله الله ) كلام ميدأ غير داخل ف حي ز الق ولم سوق 2 من جنا بهتعالى 


الا للمفعول ومعتأم مە لرن من ج سحا زه وقبل سان من ال ويم عع 


لبيان أن الأسياب الظاهرة معزل من التأثير وأن حقيقة النصر ختص به عر 
وجل ليق 4 المۇمنون ولايشنطوا همك عرد فقدان أسيا به وأمارانه معطو ف عل 
فعل مدر الأسحب عليه الكلام و (ستدعية نظام فإن الإخرار بوقوع انعر 
عل الإطلاق وتذ كبر وقته وحكاءه الوعد بو قو عه عل وجه خەوص هوالامداد 
ألملا كه هرة بعد أخر ىو تحيين وقته فمامضى فى و قو عه يلال قضاء قطعيا 
لكن ل اسراح به تعو بلا على تعأضد الدلائل وتاخل الإمارات وأخايل وإبذأنا 
بعال الغنى عنه بل احترازا عن شائبة التكرير أو عن إمام احتال الخلف 
ف الوعد الحتوم كأنه قيل عقيب قوله تعالى ) مدد دبک خمسة آلاف من 





٠. :سق‎ ۱١ فی‎ 0) 
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الملائكة مسومين ) فأمدم بهم وما جعله الله الم . والجعل متعد إلى وأحد هو 
الضمير العائد إلى مصدر ذلك الفعل المقدر وأما عوده إلىالمصدر للذ كور أعنى, 
قوله تعالى أن يمد أو إلى المصدر المدلول عليه بقوله تعالى مدد کا قبل فغیر 
حقيق يجزاله التنزيل لان الطيئة البسيطة متقدمة على المركية فبيان العلة الغائية. 
لوجود الإمداد کا هو المراد بالنظ, الكريم حقه أن يكون بعد بيان وجوده 
فى نفسه ولارب فی أن المصدرين مذ كورين غير معثبربن من ححيث الوجود 
والوقوع كصدر الفعل المقدر حتى يتصدى لبيان أحكام وجودهما بل الأول 
معتبر من حيث الكفاية والثاتى من حيث الوعد على أن الأول هو الإمداد 
بثلاثة [ لاف وقوله تعالى : 

١‏ الاشرى لک € استثناء مفر غ من أعم العلل وتاوين الخطاب لتشريفه 
المؤمنين وللإيذان بأنهم الممتاجون إل البشارة وتسكين القلو ب بتوفيق الاسراب. 
الظاهرة وأن رسول الله صلى الله عليه وسل غنى عنه بماله من التأبيد الروحاق. 
أى وما جعل إمدادكم بإنزال الملانكة عيانا لثىء من الاشياء إلا للبشرى. 
لكم بأنكم تنصرون لا ولتطمان قاو بک به € أى بالإمداد وتسكن إليهي: 
كانت السكينة لبنى إسرائي لكذلك فكلاهما علة غائية للجعل وقد نصب الأول 
لاجتاع شرائطه من انحاد الفاعل والزمان وكونه مصدرا مسوقا للتعليل وبق 
الثانى على حاله لفقدانها وقيلالإشارة أنضا إلى أصالته فالعلية وأهميته فى نفسه 
كا فى قوله تعالى ( والخيل والبغال والمير لتركبوها وزينة ) وفى قصر الإمداد. 
علهما إشعار بأن الملائكة علمم السلام لم بأشروا بومثذ القتال ونما كان 
إمدادم بتقوية قاوبالمباشرين بتدكشير السواد ووهكا هو رأى بعض السلف. 
رضى الله عنه وقيل الجعل متعد [لىائنين وقوله عز وجل إلابشرى لک استثناء 
من أعم الفاعيل أى وما جعله الله تعالى شيا من الأشياء إلا بشارة لك فاللام 
فىةوله تعالى و لتطمئن متعلقة بمحذوف تقديره ولتطمئن قلو بكم به فعل ذلك . 

ل وما النصر € أى حقيقة النصر على الإطلاق فيندرج فى حكة النصر 
المعهود اندراجا أوليا لإ إلا من عند الله © أى إلا کان من عنده تعالى منغير. 
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أن يكون فيه شركة منجهة الأسباب والعدد وإتما هی مظاهر له بطريق جريان 
سنته تعالى أو وما النصر المعهود , من عنده تعالى لا من عند الاک فإهم 
بمعزل من التأثير وإنما قصارى أميثم ماذكر من البشارة وتقوية 3 ب 
3 المزيز 4 أى الذى لا يغالب فى كمه وأقضلته وإجراء هذا الوصف عليه 
تعالى للإشعار بعلة اختصاص انصر به تعالى کا أن وصفه بقوله لإ الحكيم € 
أى الذى فمل كل ما يفعل حسما تقتتضيه الحسكمة والمصلحة للإيذان بعلة جعل 
صر بإنزال الملائمكة فإن ذلك من مقتضيات الحكمة 9 البالثة لإ ليقطع 4 
متعاق بقوله تعالى ولقد نصرم وما بنبما تحقيق لحقيقته وبان لكيفية وقوعه 
والمقصور عل التعليل عا ذکر من البشرى والاطمئئان إنما هو الإمداد 
با ملاك على الوجه المذكور فلا يقدح ذلك فى تعليل أصل النصر بالقطع 
وماعطف عليه أو ما تعلق به الخبرفى قوله عز وعلا(وما النصر إلا من عند الله) 
على تقدير كونه عبارة عن النصر العهود وقد أشير إلى أن المعلل بالبشارة 
والاطمدئان إا هو الإمداد الصورى لاما فى صمنه من النصر المعنوى الذى 
هو ملاك الآمر وأما تعلقه نفس النصر كا تيل فع ما فيه من الفصل بين المصدر 
ومعموله بأجنى هوا بر ل بداد المعنى كيف لا ومعناه قصر النصرالخصوص 
المعال بعال معينة على الحصول من جهته تعالى وليس المراد إلا قصر حقبقة 
اضر أو النصر المعهود على ذلك وان لقد نصرك الله يومئذ أو وما النصر 
الظاهر عند إمداد اللاك إلا ثابت من عند الله ليقطع أى ملك وينقص 
ط طرفا من الذين كفروا ) أى طائفة مم قتل ور وقد ع حيث 
قل من رؤسائ وصناديدم سبعون وأسر سبعون ( أ و كيتهم € أى زم 
ولت تيظهم ١‏ باهز عة ة فإن الكبت شدة غبظ أو وهن بشع فى القلب من كيه معنی 
كيده إذا ضرب كيده بالغيظ والحرقة وقيل لكت الإصابة يمكروه وقيل هى 
الصرع لأوجه واليدن فالتاء حل ذ غير ممدلة و[ و للتتويع ( ف فيتقليوا خا بين 


)0 فى ط . الحسكم . 
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أى فينوز موأ منقطعى الأمال غير فائؤزين من متام بثىء ک) فی قوله تعالى (ورد 
الله الذين كفروا! بغيظهم ل ينالوا خيرا ). 

3 ليس للك من الأمر شىء 4 اعتراض وسط بين المعطوف عليه المتعاق 
بالعاجل والمعطوف المتعلق بالأجل لتحقيق أن لا تأثير للنصورين [ثر بيان 
أن لا تأثير الناصرين وتخصيص النفى برسول الله صلى الله عليه وس على طربق 
تلوين الخطاب لادلالة على الالافاء من غيره بالطريق الأولى وإنما خص 
الاعتراض بموقعه لآن ما قبله من القطع والكبت من مظان أن يكون فيه 
لرسول الله صل الله عليه وسل ولسائر مباشرى القتال مدخل فاجملة ( أو توب 
ele‏ أو ia‏ 4 عياف على كبترم والمعيى أن مالك أمرم عل الإطلاق هو 
الله عزو جل نصرك عليم لجلكيم أو يكبتهم أوبتوب علمهم إن أسلدو أويعذييم 
إن أصروا[ على الكفر  ]‏ وليس لك من أمرم شىء إا أنت عبد مأمور 
بإنذارمم وجهادم والمراد بتعذيهم التعذيب الشديد الآخروى الخصوص بأشد 
الكفرة كفرا وإلا فطلق التعذيب الاخروى متحقق ف الفريقين الاولين 
أيضا ونظم التوبة والتعذيب ألمذ كور فى سلك العلة الغائية للنصر المترتية عليه 
فى الوجود من حيث أن قبول تو 35 فرع تققها الناثىء من علهم عقية 
الإسلام بسبب غلية أهله المترتبة على النصر وأن تعذيهم بالعذاب الم كور 
مترتب على [صرارم على الكفر بعد تبين الحق على الوجه المذ كور هذا وقيل 
إن عتبة بن أف وقاص شج رسول الله صل الله عليه وسل يوم أحد وكسر 
رباعيته عل عليه الصلاة والسلام مسح الدم عن وجهه وسالم مولى ألى حذيفة 
يغسل عن وجهه الدم وهو يقول كيف يفلم قوم خضبوأ وجه نيهم بالدم وهو 
يدعو هم إلى دم فنزلت لس لك من لاص شیء الآية . کأنه وع معا ته عل 
إنكاره عليه السلام لفلاحهم وقيل أراد أن يدعو علهم فاه الله تعالى لعلبه 


)1( سقطت من ط . 





سورة آل عمران o0‏ 


بأن منهم من يمن فقوله تعالى أو يتوبعلهم حيلئذ معطوف على الآمر أوعلى 
شىء بإضمار أن أى ليس لك من آرم أو من التوبة علهم أو من تعذيم شىء 
أو ليس لك من أميم شىء أو التوبة علرهم أو تعذيهم ونقل عن الفراء وابن 
الأنبارى أن أو بمعنى إلا أن والمعنى ليس لك من أمرثم شىء إلا أن يتوب الله 
عليه فتفرح به أو يعذبهم فتاشفى منهم وأياما كان فهو كلام مستأئف سيق 
لبيان بعض الأمور التعلقة بغزوة أحد إثر بيان بعض ما يعاق بغزوة بدر ما 
نما من التناسب الظاهر لان كلا مها مبنى على اخةتصاصر الأأمر كله الله تعالى 
ومئىء عن سلية عبن سواه . 

وأما تعلق كل القصة بغزوة أحد عل أن قوله تعالى إذ تقول بدل ثان من 
إذغدوت وأن ما حى عن رسول الله صلى الله عليه وسل قد وقح يوم أحد 
وأن الإمداد الموعود كان مشروطا بالصبر والتقوى فلا لم يفعلوا لم يتحقق 
الموعرد كا قبل فلا يساعده النظم الكريم أما أو لا فلآن المشروط بالصبر 
والتقوى [ءا هو الإمداد بخسة آلاف لابثلائة آ لاف مع أنه لويقع الإمداد 
يومدّذ ولا لات واحد وأما ثانيا فلآنه كان ينبغى حيلذ أن ينعی عام جنايتهم 
و حر مام إسيمأ تلاك التحمة الجليلة ودعوى ظهورة مع عدم دلالة السياق 
والسياق عليه بل مع دلالتهما على خلافه ما لا يكاد يسمع وأما ثالثا فاڈنه 
لا سبيل إلى جعل الضمير فى قولهتعالى ( وما جعله الله) ال . عائدا إلى الإمداد 
الموعود لأآنه لم يتحقق فكيف بين علته الغائية ولا إلى الوعد به على معنى أنه 
تعالى [ماجعل ذلك الوعد لبشارتكم واطمئئان قاوبكم ذل تفعلوا ما شرط عليكم 
هن الصير والتقوى فلم ,بقع إنجاز الموعود لما أن قوله تعالى (وما النصر إلا من 
عند الله العزيز الحكم ) صريح فى أنه قد وقع الإمداد الموعود لكن أثره [ما 
هو جرد البشارة والآطمئنان وقد حصلا وأما النصر الحقيق فليس ذلك إلامن 
عنده تعالى وجعله استثئنافا مقرراً لعدم وقوع الإمداد على معنى أن النصر 
الموعد مخصوص به تعالى فلا ينصر من خالف أمره بترك الصبر والتقوى 
اعتساف بين يجب تنزيه التنزيل عن أمثاله على أن قوله تعالى ( ليقطع طرفا) 
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الآبة متعلق حينثذ بما تعلق به قوله تعالى (من عند الله) من الثبوت والاستقرار 
ضرورة أن تعلقه بقؤله تعالى ( ولقدنصرك الله ببدر ) الآية » معكون مابيهما 
من التفصيل متعلقا بوقعة أحد من قبيل الفصل بين الشجر ولحائه فلابد من 
اعتيار وجود النصر قطعا لآن تفصيل الأحكام المترتبة على وجود شىء إصدد 
بیان أتفائه يما لم يبك فى كلام الاس فضلا عن الكلام المجيد فاطق الذى 
لايد عنه أن قوله تعالى إذ تقول ظرف لنصرک وأنما حک ف أثنائه إلى 
قرله تعالى خا بین متعلق بيوم بدر قطعا وما بعده تمل للوجبين اذ كورين 


وقوله تعالى . 


ل( فإنهم ظالمون ) تعليل على كل حال لقوله تعالى أو يعذبهم مبين لسكون 
ذلك من جهتهم وجزاء لظلمم لا ولله ما فى السموات وما فى الأرض )كلام 
مستأنف سيق لبيان اختصاص ملكو ت كل الكائنات به عر وجل إثر بیان 
اختصاص طرف من ذلك به سبحانه تقر راً لا سبق وتكملة له وتقديم ال جار 
للقصر وكلة ما شاملة للعقلاء أيضاً تغليبا أى له ما فما من الموجودات خلقا 
وملكا لا مدخل فيه لاحد أصلا فله الام كله لإ يغفر لمن يشاء € أن يغفر 
له مشيئة مبنية على الحسكمة والمصلحة0© لإ ويعذب من يشاء) أن يعذبه بعمله 
مشيئة ذلك وإإثار كلبة من فال وضعينلاختصاص المغفرة وااتعذيب بالعقلاء 
وتقديم اأخفرة عل التعذيب للإيذان بسبق رحمتهتعالمغضيه وبأنها منمقتضيات 
الذات دونه فإنه من مقتضيات سيئات العصاة وهذا صرح فى نق وجوب 
التعذيب والتقييد بالتوبة وعدمما كالمنافى له 3 والله غفور دحم 4 تذل مقرر. 
لمضمون قوله تعالى ( يغفر لمن إشاء ) مع زيادة وفى تخصيص التذييل به دون 
قرينة من الاعتناء بشأن ا لمغفرة والرحة ما لا نى . 





. فط : المج والسالل‎ )١( 
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جراد النفس وجاد العدو 

لإ با أا الذين آمنوا لا تأكلوا الربوا )كلام مبتدأ مشتمل على ما هو 
ملاك الام فى كل باب لا سما فى باب الاد من التقوى والطاعة وما بعدهما 
من الأمور اذ كورة على نبج الترغيب والترهيب جىء به فى تضاعيف القصة. 
مسارعة إلى إرشاد الخاطيين إلى ما فيه و [يذأنا كال وجوب المحافظة عليه فما. 
م فيه من ال مهاد فإن الآمور المذكورة فيه مع كوبا مناطا للفوز فى الدارين. 
على الإطلاق عمدة فى أمر الجهاد علما ,يدور فلك النصرة والغلبة كيف لا ولو 
حافظوا على الصبر والتقوى وطاعة ا سول صلى الله عليه وسل لما لقوا ما لقو 

ولعل إيراد النبى عن الربا فى أثنائها لما أن الترغيب ف الإنفاق ف السراء 
والضراء الذى عمدته الإنفاق فى سبيل الاد متضمن الترغيب فى #صيل. 
المال فكان مظنة ميادرة الناس إلى طرق الا كتاب ومن جملتها الربا فنهوا عن 
ذلك والمراد بأكله أخذه وإنا عبر عنه بالأكل لما أنه معظم ما يقصد بالأخق 
ولشيوعه فى المأ كولات مع ما فيه من زيادة تشنيع وقوله عز وجل لا أضعافا 
مضاعفة ) ليس لتقييد اانهى به بل رأعاة ماك نوا عليه من العادة توبيخا هم 
بذلك إذ كان الرجل برف إلى أجل فإذا حل قال للمدين زدى فى المال حتى 
أزيدك فى الأجل فيفعل وهكذا عند عل كل أجل فيستغرق بالشىء الطفيف 
ما له بال كلية وعله بالنصب على الحالية من الربا وقرىء مضعفه لإواتقوا اللہ € 
فا م م عنه من الأعمال20 الى من جلا ارا تفلحون) راجينالفلاح 
ادا تقوا النار التى أعدت للكافر بن ) بالتحرز عن متا بعتهم وتعاطى ماءتعاطو ته 
كان أو حنيفة رحمة الله تعالى ول هى أخوف آبة فى القرآن حيث أوعد الله 
المؤمنين بالنار المعدة للكافرين إن لم يتقوه فى اجتناب حارم ل وأطيموا الله 
فی کل ها أمرك به ونام عنه لإ والرسول ) الذى ,لفك أوامه ونواهيه 
3 عدم ترحمون 4 راجين لرحمته . عقب الوعيد بالوعد ترهيما عن أنخالةة 


(1) فى ط : من الأمور . 
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وترغييا فى الطاعة و إيراد لعل فى الموضعين للإشعار بعزة منال الفلاح والرحمة 
قال مد ابن إسحق هذه الأب معائية اللمدنعصوا رسول الاه صلى الله عليه وسل 
حين أمرم با أمرثم يوم أحد . 

ل( وسارعو 1 6 عطف على أطيعو أوقرىء بغير وأو على وجه الاستئئاف 
أى بادروا وأقماو | وقرىء وسابقوا لإ إلى مغفرة من ربكم وجنة ) أى إلى 
ما يؤدى إليهما وقيل إلى الإسلام وقيل إلى التوبة وقيل إلى الإخلاص وقيل 
إلى الجراد وقيل إلى أداء جميع الواجبات وترك يع المنبيات فيد سل فا ما مر 
من الأمور المأمور بها والمنهى عنما دخولا أوليا وتقديم المغفرة على الجئة لا أن 
التخلية متقدمة على التحلية ومن متعلقة بمحذوف وقع صفة لمغفرة أى كائنة 
من ربك والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضير الخاطبين لإظبار 
مز رد الاطف هم وقوله تعالى لر عرذما السموات والارض ) أى كە رضہما 
صفة ججنة وتخصيص العرض بالذكر للبيالغة فى وصفبا بالسعة والبسطة على 
طريقة المثيل فإن العرض ف العادة أدتى من الطول وعن أبن عباس رضى الله 
عنما كسيع مو أت وسبع أر ضين لو وصل بعضما ببعض 3 أعدت لليتقين 4 
فى حي الجر على أنه صفة أخرى لجنة أو فى عل النصب على الحالية متها 
لتخصصما بااصفة أى هرئت طم وفيه دليل على أن الجنة عخلوقة الآن وأنها 
خارجة عن هذا العام لإ الذين ينفقون ) فى عل الجر على أنه نمت للءتقين 
مادح لهم أو بدل منه أو بيان أو فى حي النصب أو الرفع على المدح ومفعول 
ينفقون حذوف ليتناول كل ما يصلم للإنفاق أو متروك بالكلية کا فى قولك 
يعطى و ينع ل فى ااسراء والضراء ) فى حالتى الرغاء والشدة واليسر والعس 
أو فى الآ <وال كلما إذ الإنسان لا علو عن مسرة أو مضرة أى لا خلون فى 
حال ما بإنفاق ما قدروا عليه من قليل أو كثير . | 

لإ والكاظمين الغيظ ) عطف على الموصول والعدول إلى صيغة الفاعل 
للدلالة على الاستمرار وأما الإنفاق ليث كان أمرا متجددا عبر عنه بما يفيد 





سورة آل عمرأان oo¥‏ 
7 ل 
الحدث هوالتجدد والكظا م ابس يقال كظم غيظه أى حبسه قال المبرد تأو له 
أنه كتمه على امتلائه منه يقال كظمت د سا إذا ملآته وشددت عليه أى 
الممسكين عليه الكافين عن إمضائه 3 اأقدرة عليه وعن اللنى صلى الله عليه 
وسل من کظم غيظا وهو قادر على [ نفاذة مل الله قا 4 أمناً و مانا ل[ والعافين 
عن الناس € أى التاركين عقوبة من استحق مؤاخذته . روى أنه ينادى مناد 
يوم القيامة أبن الذين كانت أجورم على الله تعالى فلا يقوم إلا من عفا وعن 
النى صلى لله عليه وسل أن ھۇلاء فى أمى قليل إلا من عصم الله وقد كا نوا 
كير 2 الأمم الى مضت وفى هذين الوصفين إشعار يكال حسن موقع عفوه 
عليه الصلاة والسلام عن الرماة وترك مؤاخذتهم بما فعلوا من خالفة أمره عليه 
السلام وندب له عليه السلام إلى ترك ما م عم عليه من مجازاة المشركين مافعلوا 
نتحمزة رضى أللّه عنه حيث قال حين ر أه قد مدل به لامشل ن إسبعان مكانك . 
( والله عب الحسنين ( الام إ إما 7 وم داخلون فيه دخولا أوليا 
وإما للعهد عبر عم بالمحسنين إيذانا بأن النعوت المعدودة من باب الإحسان 
الذى هو الاتيان بالأعمال على الوجه اللاثق الذى هو حسهها الوصئ المستلزم 
لحسنها الذاتى وقد فسره عليه السلام بقوله أن تعبدالله كأنكتراه فان لم تكنتراء 
فإنه يراك واخلة تذييل يقرر مضمون22 ما قبلبا لإ والذين )م رفو ع عل الابتداء 
وقيل؟رورمعطوف عل مأقيلهمن صفات المتقينوةوله تعالم(والله عب ألحسنين) 
اعتراض ينما مشير إلى ما بدهما من التفاوت فإن درجة الأو لين من التقوى 
أعلى من درجة هؤلاء و حم أو عل نفس امتقين فيكو ن التفاوت أكثر 
وأظهر 9 إذا فعلو | فاحشة) أى فعلة بالغة فىالقببح كالرنا ((أوظلءوا أنفسهم 4 
أن أتوا ذبا أى ذنب كان وقيل الفاحشة الكبيرة وظل النفس الصغيرة أو 
الفاحشة ما تعدى إلى الغير وظل النفس ما ليس كذلك قيل قال المؤمنون 
يا رسول اللهكانت بنو إسرائيل أ کرم على الله تعالى مناكان أحدهم إذا أذب 


(١)فى 1١‏ :متقرر مضمون. 
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أصبحت كفارة ذنبه مكتو بة عل عتبة داره افعل كذا فأنزل الله تعالىهذه الآرة 
وقبل[ ن نهان القار أته امرأة حسناء تطلب منه ٤رآ‏ فقالى لما هذا القر ليس 
يجيد وق البيت أجود منه فذهب با إلى بيته فضما إلى نفسه وقبلبا فقاات 
له اتق الله فتركرا وندم على ذلك وآتی انی ص الله عليه وسل وذ کر له ذلك 
«فئذات وقیل جرى مثل هذا بين أنصارى وامرأة رجل قن كان بينبما مؤاخاة 
فندم الأنصا أرى وا عل رأسه التراب وهام على و جه وجعل اس ى الجيال 
تاها مستغفرا ثم أتى النى صلى الله عليه وسلم فتزات وأياما كان فإطلاق اللفظط 
ينتظم ما فعله الرناة اتتظاء | أوليا اذ کرو! الله ) نذ کروا حقه لمطم وجلاله 
الموجب للخشية والحياء أو وعيده أو حكه وعقابه . 
ل فاستخفروا لذاومم € ب بالتو بة والندم والفاء لادلالة عل أن ذكره تمالى 
.مستقيع للاستغفار لا ع عالة ل( ومن يعفر الذنوب ) » استفرام إكارى وااراد 
بالذنوب جنفسا ا فى قولك فلان بلبس ال ياب وكب الخيل لا كلبا حتى خل 
با هو المقصود من استحالة صدور مغفرة فرد ما عن غيره تعالى وقوله تعالى 
إلا الله € بدل من الضمير المستکن فى يعفر أى لا يفعر جنس الذنوب أحد 
إلا الله خلا أن دلالة الاستفرام عن الانتفاء أقوى وأبلغ لإيذانه بأن كل أحد 
من له حظ من الخطاب يعرف ذلك الالتفاء فيسارع إلى الجواب به والمراد به 
. وصفة سما نه بغاية سعة الرحمة وعموم المذفرة واتلة ممترضة بين المعطوفين 
أو بين الال وص احا اتقرير الاستعقار وات عليه والإشعار بال وعد بالقيول 
3 ول يصروأ ) عطف على فاسةذفروأ وتأخيره عنه مع تقدم عدم الإصرار 
.على الاستعمار رتبة لإظرار الاعتناء بشأن الاستغفار واستحقاقه للمسارعة إليه 
عقيب ذكره تعالى أو حال من فاعله أى ولم يقيموا أو غير مقيمين لإ على 
.ها فعاو| ) أى ما فعلوه من الذئوب فاحشة كانت أو ظلا أ و على فعلهم . روى 
عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال ما أصر مناستعفر ون عاد فى اليوم سبعين 
مرة وأنه ا كيرة مع الاستتفار ولا صغيرة مع الإصرار وم يعلدون ) 
.حال من فاعل يصروا أى لم يصروا على ما فعاوأ وم عالمون بقبحه واأنهى عنه 
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والوعيد عليه والتقييد بذلك ا أنه قد يعذر منلا يعم ذلكإذا لم يكن التقصير ١‏ 


2 تصيل العم به ء 


لإ أولئك ) إشارة إلىالمذ كورين آخرا باعتبار اتصافهم يما م من اصفات 
الميدة وما فيه من معنى البعد للإشعار ببعيد منزلتهم و علو طبقتهم فى الفضل 
وهو متدأ وقوله تعالى زر جزاؤم 4 دل أشال منه وقوله تال[ هغفرة ) 
خبر له أو جزاؤم مبتدأ ثان ومغفرة خير له واجخلة خبر لاولئك وهذه اجملة 
خب ر لقوله تعالى (وااذين إذا فعاوا) ا على الوجه الأول وهو الأظبر الأنسب 
رطا م المغفرة المنيدة عن سابقة الذنبى سلك الجزاء إذ على ال وجرن ؛ يكونقوله 
تال أوا ئك الم جملة مستأئمة مبينة لما قبلبا كاش فةعن حال كلا الفر يقينامحسئين 
والتائيين وم بذ كر من أوصاف الأواين ما فيه شائية الذنب حى يذ كر فى مطلع 
الجزاء الشامل طما المذفرة وتخصيص الإشارة بالآخرين مع أشترا كبمافحكم 
اعداد الجنة هما تعسف ظاهر 0 من دم 4 متعلق بمحذوف وقع صفة لمخفرة 
مؤكدة | أفاده التنوين من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية أى كائنة من جبته 
تعالى والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميرم للإشعار بعلة الحسكم 
واتشريف ور وجنات تجرى من تحتها الآنبار ) عطف على متفرة والنة 0 ١‏ 
المشعر بكونها أدئق من الجنة السابقة ما يؤيد رجحان الوجه الأول لا خالدين 
فیا € حال مقدرة من الضمير فى جزاؤم لأنه مفعول به فى المعنى لأنه فى قوة 
يحز يهم الله جنات خالدين فیا ولا مساغ لان يكون حالا من جنات فى الافظ 
وھ لأصدامها فى المعنى إذ لو كان كذلك ابرز الضمير . 


اونما جر العام من ) الخصوص بالمدحمحذوف أى ولعم أجر العاملين 
ذلك أى م اذ ر*ن المغفرة والجد أت وال مر ع بالأجر آل م با 


+ عن تعر‎ ٠ فی ط‎ )٩( 
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عن المعاصى وابخلة تذيل مختص بالتائيين حسب اختصاص التذبيل السابق 
بالأولين وناهيكمضموتهما دليلا على ما بين الف ريقينمن التفاوت النير واتياين 
البين شتان بين المحسنين الفائزين محبة الله عز وجل وبين العاملين الخائزين 
لأجرتهم وعمالم . 
عود إلى جباد الأعداء 

ل قد خلت من قبل سنن 4 رجوع إل تفصيل بقية القصة بعد يبيد 
مبادى” الرشد والصلاح وترتيب مقدمات الفوز والفلاح والخلو المضى والسان 
الوقائع وقيل الأمم والظرف لما متعلق خلت أو بمحذوف وقع حالا من سان 
أى قد مضت من قبل زما نكم أوكائتة من قبلكم وقائع سنا الله تعالى فى الآهم 
المكذبةكا فى قوله تعالى(وقتلوا تقتيلا سنة الله فىالذين خاو ا) ال والفاء فقوله 
تعالى ا فسيروا فى اللأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذ بين € للدلالة عل 
سببية خلوها للسير والنظر أو للأمر ما وقيلالمنى على الشرط أى إن شك کم 
فسيروأ اخ وكيف خر مقدم لكان معاقٌ بشعل لظ ر والجملة ف حل | صب 
بعد زع الخافض لان الأاصل استعماله بالجار . 


( هذا € | إشارة إلى ما ساف من قوله تعالى قد خلت إلى أخره 0 بیان 
لاناس ) أى تين له م على أ ن اللام متعلقة بالمصدر أوكا” أن طم على آنا متعلقة 
محذوف وقع صفة ۴ وتعريف الناس للعبد وم المكذبون أى هذا إيضاح 
لسوء عاقبة ماهم عليه من التكذيب فإن الآمر بالسير والنظر وإن كان خاصا 
بالمؤمنين لکن العمل مو جيهغير مختص بو احد دون واحد ففيه حمل للكذ ببن. 
أيضاً على أن ينظروا فى عواقب من قبلبم مم أهل التكذيب ويعتبروا با 
بعا نوزمن آ ثار دمارم و[ 8 ميكل الكلام مسو قا 3۵ وهدى وموعظة ) أى 
وزيادة بصيرة وموعظة لک و زعا قبل ير للمتقين ) للإيذان بعلة ال > فإن 
مدار کو نه هدى وموعظة لم اما هو تقوام ووز أن راد بالمتقين الصائرين 
إلى التقوىوالمدى والمو Lie‏ م إما هو تقوام ويجوز أن يراد بالمتقي نالصائرين 
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إلى ااتقوى والهدى والموعظة علىظاهرهما أى هذا بيان لآ ل أمر الثاسوسوء 
مغبته وهداية لمن اق منهم وزجر لهم عدا م عليه من ااتكذين وأن يراد به 
ما يعمهم وعم غيرثم من التقين بالفعل وراد بالهدى والموعظة أبضاً ما يعم 
ابتداءهمأ والزبادة فيهما ولغا قدم كونه پاتا السكذيين مع أنه غير مسوق له 
على كو di‏ هدى وموعظة المع أنه المقصود بالسياق لان أول ما بتر تب 
علىءشاهدة آ ثار هلاك أسلافيم ظا بور حال أخلافهم وأما زيادة المدى أو أصلء 
وام مر مترتب عليه وتخصيص الببان للناس مع شموله اللتقين أسا لا أن المراد 
به جرد البيان العا رى عن ادى والمظة والاقتصار علهما فى جانب المتقين مع 
ترت ما على البيان لا أنهما المقصد الأصلى ويحوز أن بكرن تمرف الئاس 
لاجس أى هذا بيان الئاس كافة وهدى وموعظه لليتقين م خاصة وقيل 
كامة هذا إشارة إلى ما لخص من أمر التقين والتائبين والحصرين وقوله تعالى 
قد خلت الآية أءتراض لاحث على الإعان وما يستحق به ماذكر من أجر 
العالمين وأنت خبير بأن الاءتراض لابد أ ن كون مقررا لمضمون ما وقع فى 
خلاله ومعائة آثار هلاك المكذبين ما لا تعلق له ال أحد الأصئاف اثلاثة 
للاؤمنين وإن كان باعثا على الإمان زاجرا عن اتكذيب وقبل إشارة إلى 
القرآن ولاعف بعده . 


(١‏ ولاتجنوا ولاز ز أو | ) تشجيع المؤمئين وتقوربه ة لقلوبم وتسلية ع 
أ صا م أحد من القتل والقرح وكأن ول ل ومیل خمسة من المباجر 30 
هزه بن عمل المطلب و صعب إن عير صاحب رأية رسول ينه صلى ألله عليه 
وسل وعيد اه إن جحش أبن ع الذي صلى أله عليه وسم وعنيان بن مظعون 


و سول مو لی عتم رضوان الله توا لى علوم أجمعين ومن الانصار سيعون رجلا 


٠ سقطت من ط‎ )١( 


(۲) فى ط : للبعث ٠١‏ 1 
( دنب أبو السعود - أول ) 
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رض ى الله عنهم أى لاتضعفوا عن الجباد ما ١‏ تالمكم من الى راح ولا زوا على 
من قتل مدم إر وأتم الأعلون ) جملة حالية من فاعل الفعلين أى والحال 
أنكم الأعلو ن الغاابون دون عدو 1 فان مصير أمرم إلى السمار حسما شاهدتم 
من أحوال أسلافهم فهو تصريح بالوعد بالنصروالغلبة بعد الإشعار به فا سبق 
أو وأتم المعمودؤن بغابة علو الشان لا دک على الحق وقتالكم لله عز وجل 
وقتلا م فى الجنة وهم على الباطل و تتام الشيطان و قتلاهم ف انار ؛ 
وقيل وأتم الأعلون حالا مهم حيرث أصبتم منم يوم بدر أ کر ما 
أصابو | منک اليوم لإ إن كنتم مؤمنين € متعلق بالنبى أو بالاعلون وجوابه 
ءذوف لدلالة ما تعلق به عليه أى إن کنتم مؤمئين فلا ېنوا و لاخر نوا فإن 
الإيمان يوجب 9 القاب والثقة بصنع الله تعالى وعدم الميالاة بأعدائه أو إن 
نتم مؤمئين فأنتم الأعلون إن الإمان يقتضي العلو لاعالة أو إن كنم 
مصدقين بوعد اله تعالى تعالى فأ تم الأعلو ن وأياما كان فا غص ود تحقيق المعلق 
به کا فى قول الا جیر إن كنت 2 لك فأعطنى أجرى واذلك قيل معناه إذ 
31 نتم مؤمنين وقيل معناه إن بق تم على الإ.يمان . 


ن ( إن سک قرح فقد مس القوم قرح مثله 4 القرح بالف فتح : 
لعتان ا والضعف وقد قرىء مهمأ وقيل هو بالفتح الجراح ' 'وبالض 
ألمباء وقرىء بفتحثين » وقيل القرح والقرح كالطردء والطرد > والمعنى 7 
الوامندک يوم أحد فقد نتم منهم قبله يوم بدر ثم لم شيطهم عن معاودتكم 
بالقتال فأنتم أحق بأن لاتضعفوا فإنكم ترجون من الله مالايرجون وقيل 
كلا المسين کان وم أحد فان المسلمين نالوا مهم قبل أن ا افوا أمس رسول 
ألله صل الله عليه يه وسل ق قتلوا مهم يفا وعشرين رجلا e‏ صاحب لومم 
وجرحوا عددا كثيرا وعقروا عامة نيل لمم بالنبل ر وتلك الا م 16 إشارة 
إلى الأيام الجارية فما بين الأمم الماضية را لا إلى الأيام المعبودة 


خاصة من 000 بر ووم 3 بل هى دأخلة فہا دخولا أوليا وار أد ممأ 
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أوقات افر ولا 35 0 ١‏ نداوطًأ بابق الغا س 4 مرش يلوم نديل خولاء ثارة 
ولمؤلاء أخرى كقول من قال : 


فيوما عليئا ويوما لا ويوها أساء ويوما كس 


والمداولة كالمعاورة يقال داولته بينهم فتداولوه أى عاورته فتعاوروه و 3 
الإشارة متيدأ والأأبام إما صفة له أو بدل منه , عطف بیان له فنداوطا خير 
٠‏ أو خير فنداوطها حال من الأبام والعامل معنى اس الإشارة أو خبر بعد خبر 
وصيئة المضارع الدالة على التجدد والاستمرار للإيذان بأن تلك المداولة سنة 
مساوكة فيا ہن 30 قاطبة سابقتها ولاحقتها وفيه ضرب من النسلية وقول 
عر وجل لإ وليعلم الله الذين آمنوا ) إما من باب القثيل أى لامک معاملة 
من يريد أن بعلم الخلصين الثابتين على الإيءان من ا أو العم فيه تجاز عن 
القبيز بطريق [طلاق ام السبب على المسبب أى لمي الثا اين ل الإيمان من 
غر فى قوله م الله ليذر المؤمنين عل | أتم عليه حتى میز " 
الخييث من أأطيب )أ وهو عل -حقيقته معتير من حيث تعلقه بالمعلو م هن حيث 
'أنه مرجود بالفعل إذهو الذى يدور عليه فلك الجزاء لا من حيث أنه 
موجود بالقوة وإطلاق الإعان مع أن المراد هو الرسوخ و ر ف 
للإيذان بأن اسم الإعان لا ينطلق على غيره والالتفات إلى الغيبة 
إلى ام الذات الستجمع الصفات لتر بيهالمهابة و الإشعار بأن صدرر 57 أحد 
مأ 9 ر (صدد العا يل من أفماله له تعالى باع بار مشأ معان من صفاته تعالى 
مغار لشا الآخر واجلة علة لما هو فرد من أفراد مطلق المداولة الاتى نطق مها 
قول تعالى إنداوطا بين الناس) من المداولة المعرودة الجارية بين فريق المؤمنين 
و الكافر بن و الام متعاقة بمادل عليه المطلق من الفعل المقيد بالو فو ع بن 
الفريقين المذكورين أو بنفس الفعل المطلق باعتبار وقوعه بيئهما والجدلة 
معطوفة على علة أخرى طا معتيدة لما على الخصوص وااتعيين محذوفة إدلالة 
امن کورۃ عللبا لكونها من مبادثها كأنه قيل نداوطا يشك وبين عدوم لیر 
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أمرك وليعلم لفن ظرور أعاهم وخروجا 9 القوة إلى الفعل من ميادىء 
كييزم عن غرم وا تعلق العا م الأزلل ۾ : بها من :لك اي ةوكذا الال 
ق باب القثيل فتأمل وإما على العموم الا للتنبيه على أن" العلل غيرمنحصرة ٠‏ 
فها عدد من الأمور وأن العيد يسوءه مأ ری عليه من النوائب ولا إشعر 

بأن الله تعالى 7 له فى ذلك من الالطاف الخفية ما لا عخطر بمال كأنه قيل 
اوها يدك لیکو ن من الالح كيت وكيت وليعام الخ وفيه من تأكيد 
الأسلية ومنيد 1: رة مأ لا مخق وتخصيص البيان بعلة هذا الفرد من مطلق 
المداولة دون سار أفر ادها الجارية 4 ف بين بقية 0 ینا أو | و إباما العدم تعلق. 
الغرض ادلی ببيانها ولك أن تجعل دوف الهم ء بارة عن علل سار أفرادها 
الإشارة جم لا زان کل فردمن أذرادها له علة داعية لله کا نه قيل نذاوطا دن 
الئاس كافة ا كيت وكرت من أل ّ الداعية إلى تلك الأفر اد وليعلم الم 

فاللام الأولى متعلقة بالفعل المظلق باعتبار تقيده بتلك الأفراد والثانية باعتبار 
تقيده بالفرد اعود وقيل هى متعلقة بمحذوف مؤخر تقديبره وليعلم الله الذين 
أمنوا فعل ذلك . 


3 بش منک شهداء ) جمع شید أى و 03 م اسا منک بالشرادة ش 
وهم شهداء أحد فمن ابتدائية أو تبعيضية متعلقة بيتخذ أو محذوف وقع حالا 
من شيداء أو ع شاهد أى و تخل ie‏ شبودا معدلين ما ظهر ر منهم من الثيات 
على الحق والصير على القدائد وغبر ذللك من شواهد الصدق ليش دوا عل الأمم 
يوم القيامة فمن بانيه لآن تلك الشبادة وظيفه الكل دون المستشردين فقط 

وأياماكان فن لفظ الاتخاذ إلمنىء عن الاصطفاء والتقريب من شرفم وتفخم 
شام ما لا نى وقوله تعالى لإ والقه لاحب ال لظامين ) اعتراض مقرر لمضمون 
ما قبله ون نحبة كناية عن البغض وف إيتاعه على الظامين تعريض ,محبته 
تعالی مقا بام واا رادم إما غير الثابئين على الإمان فالتقرير من حيث أن 
بغضه تعالى فم من دواعى إخراج الخلصين المصطفين للشبادة من بيهم وإما 
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الكفرة الذين أديل هم فالتقرير من حيث أن ذلك ليس بطريق النصرة م 
فإنها مختصة بأوليائه تعالى بل لما ذكر من الفوائد العائدة إلى المؤمنين وقوله 
تعالى لإا وليحص الله الذين آمنوا )أى ليصفيهم ويطررهم من الذثوب عماف 
على تخد وتكريراللام لتذكي رالتعليل لوقو ع الفصل بيه بالاعتراض وإظرار 
الا سم الجليل فى موقع الإضار لإبراز مز رد الاعتناء إشأن افص وه ذه 
0 الثلاثة علل المداولة المعمودة باعتبار كونها على المؤمنين قدمت فى الذكر 
انما انحتاجة إلى البيان ولعل تأخير العلة الأبخيرة عن الاعتراض للا بتوهم 
اندراج المذنبين فى الظالين أو ليقترن بةوله عر وجل لا وبق الكافرين »4 
فإن القحيص فيه عو الاثار وإزالة الأوضار كا أن الحق عبارة عن تقض 
والإذهاب قال المفضل هو ل يذهب الشیء بالكلية <تى لاری منسثىء ومنه 
قوله تعالى ( »دق الله الربا 1 ى يستأصله وهذه علة للمداولة باعتيار كوا 3 
لكافرين وااراد بهم الذين حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسل وم أ< 
وأصرو على الكفر وقد محقم الله عر وجل جميعا . 

آم حسام )كلام مستأتف سيق لبيان ماهى الغاية القصوى من المداولة 
والنتيجة لما ذكر من تمبيز الخلصين وتمحيصهم واتخاذ الشبداء وإظبار عرة 
منالها والخطاب لاذين امورموا .يوم أحد وأم منقطعة وما فما من كلة بل 
للإضراب عن النسلية ببيان السبب22© فما لوا من الشدة إلى تحقيق أنها مبادىء 
الفوز بالمطلب الأسنى والهمزة للإنكار والاستبعاد أى بل أحسبتم (إأن تدخاو 
الجنة) وتفوزوا بنعيعها وقوله تعالى لإا ولا بيعل الله الذين جاهدوا منك ) حال 
من ضمير تدخلو! مؤكذة للانكار فإن رجاء الاجر بغير عمل من يعلم أنه 
منوط به مستّيعد عند العقول وعدم العلم كناية عن عدم المعلو م لما يشما من 
الازوم المينى على لزوم ةق الأول اتحقق الثاى ضرورة استدالة تحقق شىء 


)0( فى ط : العلل . 
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بدون علمه تعالى به وإرثارها على ااتهسريس للمبالغة فى تقيق المعنى المراد فإنها 
إثبات لعيم جرادهم بالبرهان وللإيذان بأن مدار رتب الجزاء على اا 
غا هوعلم الله تعالى بها كأنه قيل وال لأنهم يوجد الذين جاهدوا متم و[ 
وجه النفى إلى الموصوفين مع أن الم ی هو الوصف فقط وكان که ى أن يقال شال 
ولا بعلم الله جهادم كناية عن معنى ولما #اهدوا للمبالغة فى بان انتفاء 
الوصف وعدم تحققه أصلا وفى كامة لما إيذان بأ الجهاد متو قع 9 فا 
ستقبل إلا لا أنه غير معتبر فى تا کر" الإنكار وقریء بعلم بفتح ال على أن أصله 
يعلمن غذفت النون أو على طريقة إتباع الم 1| ة قبلها فى ار کہ لإبقاء تفخ 
اسم الله تعالى ومنكم حال من الذين . 


لإ ويعلم ااصابرين ) «نصوب 934 أن على أن الواو للجم ع فى قولك 
5 لا تأ کل السك و شرب الان أى لا سان كن مك أكل السمك وشرب الان 
والمعنى أم حم أن تدخلوا الجنة والجال أنه ۾ يتحقق منک الجهاد وااصبر أى 
أ بع باه | وإ 1 راہ م الها عل على ا موصول الدلالة على أن المعتير دو الاس تعزار 
على ار لان ل على الفواصل وه قيل زوم معمطوف على اليزوم قله قل 
حرك لالتقاء السا كنين بالفتح للخفة والإتباع كا مر ويؤيده القراءة بالكس 
على ما هو الأمل فى 20 اا كن وقرىء يعلم بالرفع على أن الواو للحال 
وصاحها الموصول والبتدأ معذوف أى وهو يعلم الصابرين كأنه قيل ولا 


تجاهدوا وأام صابرون ٠.‏ 


( ولقد کت تم مون اموت )أ ی تتمذون الارب فإنها من ميادىء الموت 
أو الموت با! ا والخطاب للذين لم يشبدوا بدرا وکا نوا يتمنون أن يشبدوا 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مشېدا ليئ'لوا ماناله شبداء بدر من الكرامة 
فأجوا على رسول الله صلى الله عل يه وسل فى الخروج ثم ظبر منهم خلاف ذللك 
لمن قبل أن تلقو 4 متءلق بتمنون مبين لسبب [قداميم على القنى أى من قبل 
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أن تشاهدوه وتعرفوا هوله وش-دته وقرىء تلاقوة لإا فد رأتموه » أى 
ما تتمنونه من أسياب الموت أو الموت بمشاهدة أسبابه وقوله تعالى لإ وأ 
ننظارون 4 حال من ضمير الخاطيين وف إثار الرؤية على ا وتقييدها 
بالنظر مز رد ممالغة فى مش أ هدتهم له والفاء فصيحة -كأنه قيل إن كنم م صادقين 
فى تنك ذلك فقد رأيتموه معابنين له حين قتل به ن أيديكم من قتل من إخوانم 
ادي وخاد أن تقتلوا فل فعلتم مافعلتم وهو تريخ لم عل ني الخرب 
وتسيهم لام جم 0 زامبم لاعلى اد ادة بناء على تضمنها لغلبة الكفار 
لما أن مطلب من يتمناها نيل كر امة ااشبداء من غير أن عخطر بباله شىء غير 
ذلك فلا يستحق 0 تلك الجبة . 

لاوما مد إلا رسول) ميتدأ وخير ولا عمل لما بالاتفاق لانتقاض نفيه 
إلا قوله تعالى ( قد خلت من قبله الرسل ) صفة رول منبئه عن کو نه فى 
- شرف اللو فإن خلو مشاركيه فى منصب الرسالة من شواهد خلوه عليه الصلاة 
و السلا لا عالة كأنه قبل قد خلت من قله أمثاله فسيخلو كا خاوا والقصر 

قلى فإنهم لما انقلبوا على أعقابهم فكأنبم اعتقدوا أنه عليه الصلاة والسلام 
رسول اک ائرالرسل فى أنه علو ک) خلوا أو يحب القّسك بديئه بعده کا بجحب 
الءسك بدينهم بعدهم فرد علوم بأنه ليس إلا رسولا كسار الرسل فسيخلوا 
کا خلوا وجب الفسك بده کا ب السك ديهم وقيل هو قصر إفراد فإنهم 
لما استعظموا عدم بقائه عليه الصلاة والسلام هم نزلوا منزلة المستبعدين لهلا5: 
كأنهم يعتقدون فيه عليه الضلاة والسلام وصفين الرسالة والبعد عن الهلاك 
فرد عليوم أنه مقصور على الرسا زة لا يتجاوزها إلى اليعد عن الهلاك قلا بد 
حي من جحل قو له تعالى قد خلت الخ لاما مبتدأ مسوقا لتقر بر عدم رر اه 
عليه الصلاة وااسلام من الهلاك وبيان كونه أسوة لمن قبله من الرسل عم : 
السلام وأباما كان فالكلام تخر ج على خلاف مقتضى القلاه ر لا أفإن مات أو 
قتل انقلبتم على أعقابم ) إنكار لارتدادهم وانقلاءهم عن الدين يخاوه يموت 
أو قتل بعسد عيبم ملو الرسل قبله وبقاء دنهم متمسكا به وقيل الفاء للسببية 
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واطمزة لإنكار أن جعاوا خلو الرسل قبله سبيا لالقلامهم بعد وفاته مع کو نه 
سا فى المحقيقة لثباتهم على الدين وإبراد الوت بكلمة أن مع علبيم به البئة 
لتنز يل لخاطيين منزلة المترددين فيه لما ذكر من استعظامهم إياه وهكذا الخال 
فى سائرالموارد فإن كلمة إن فى كلام الله تعالى لاتجرى على ظاهر ها قط ضرورة 
علية تعالى بالوقوع أو للاوقرع بل تحمل على اعتبار حال السامع أوأمر آخر 
يناسب المقام وتقديم تقدير المرت مع أن تقدير القثل هو الذى ثار منه الفه:ة 
وعظم فيه لمحنة لما أن الموت فى شرف الوقوع فرجر الناس عن الكو ص2 
عنده ولم على الميت هناك أهم ولان الوضصف الجامع بيه وبين الرسل 
علیہ ااسلام وهو الحاو باوت دون القتل . روى أنه لما التق الفئتان حمل 
أبو دجانة فى نفر من المسلين على المشركين فقاتل تالا شديدا وقاتل على 
بن أف طالب رضو اله عنه قتالا عظم| حتی التوى سيفه وكذا سعد ب نأف قاص 
فتلا جاعة من المشركين وهزموهم فليا فل رالرماة الم ورأوا أنهم قد أنهزموا 
أقبلوا على اهب وم يلتفتو | إلى نبئ أمير هم عبد الله بن جبير فل ببق منهم عنده 
إلا ثمانية ففر فليا ر أهم خالد بن الوليد قد اشتغلئ! بالخئيمة حمل عليهم ف ما تين 
وسین فارسا من المشركين من قبل الشعب وقتاوا من بق من الرماة ودخاوا 
حاف أقفية المسلميت ففرقوهم وهزموهم ولوا على أصواب رسو ل الله صلى 
أيه عليه وسل وقاتلوهم حى أصيب هناك عو ثلاثين رجلا کل م و سن 
يديه ويقول وجبى لوجهك وقاء نفسى لنفسك فداء وعليك سلام الله غير 
مودع ورمى عبد الله بن فة الحار ردول الله صل الله عليه وسل حجر 
فكسر رباعيته وشج وجبه اکر فذب عنه مصعب بن عمير رضى الله عنه 
وكان صاحب 'لراية حتى قنله أبن قيئة وهو بزعم أنه قتل النى صلى الله عليه 
وسل فقالقتلت مهدا وصرخ صارخ قيلإنه إبليس ألا أن مدا قد قتل فانكفاً 
الناس وجعل الرسول صلى الله عليه وسل بدعو إلى عباد الله قال كهب بن مالك 





(1) في ط : الاثقلاب . 
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كنت أول من عرف رسول الله صلل الله عايه وسل من الس اہین فاد رت بأعل 
صوق بامعشر المسلمين هذا رسول الله صل الله عليه وسل فاتكاز إليه ثلاثون 
من یاه وحملوه حى کشفوا عنه أذ .كين وتفرف الباقون وقال بعضوم ليث 
ابن أفى يأخذ لا أمانا من ألى سفيان وقال ناس من المنافقين لو كان ثبياً لما قتل 


ارجعوا إلى [خوانك وإلى ديدك فقال أنس بن النضر وهو عم أنى بن مالك , 
ياقوم إن کان قتل حمد فإن رب مد حى لا يموت وما تصنعون بالحياة بعد 
رسول الله صل الله عليه وسل فقاتلوا على ما قاتل عليه وموتوا كرما على 
مامات عليه ثم قال اللبم إلى أعتذر إليك مايقول هؤلاء وأبرأ إليك ما جاء بيد 
هؤلاء ثم شد بسيفه وقاتل حى قتل وتويزم لقتله عليه الصلاة والسلام مع 
قولهتعالى (والله بعصمك من الناس) 1| أن كل آبة ليس يسمعرا كل أحد ولا كل 
من يسمعر| يستحضرها فى كل مقام لاسا فى مثل ذلك المقام الحائل وقد غفل 
عمر رضى الله عنه عن هذه الأبة الكر يمة عند وفاته عليه الصلاة والسلام وقام 
فى الناس فقال إن رجالا من المنافقين بزعمون أن رسول الله صلى الله عليهوسل 
توفى9©وأن رسول الله مامات وللكنه ذهب إلى ربه کا ذهب مرمىبن عمرأن 
غاب عن قومه أربعين ليلة ثم رجع والله ليرجعن رسول الله صلى الله عليه 
وسل ولا قطمن أيدى رجال وأرجلبم يزعمون أن رسول الله صلی اللهعايهوسلم 
مات ول يزل بكرر ذلك إلى أن تام أبو بكر رضى الله عنه خمد اله عز وجل 
وأثنى عليه ثم قال أيها الناس من کان يعبد عدا فإن مدا قد مات ومن کان يعبد 
الله فان الله حى لابموت ثم تلا (وما مد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل) 
الآبة قإل الراوى والله لكأن الناس ل يعلموا أن هذه الآبة زات على رسول 
ايه صل الله عليه وسل حتى ثلاها أبو کر وقال عمر رطى الله عنه وألّه ما هو 


إلا أن جعت أب کر رصى أله يتلوها فعقرت حی ماتحماى رجلاى وعرفت أن 


(۱) للروى : ما صنع ٠١‏ ما فمل ٠‏ (0 فى ١١‏ قد مات . 
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رسول الله صلى الله عليه وسل قد مأت ل وەن, يقاب على عقبيه ) بإدياره 
عا کان قبل عليه رموا الله صلی الله عليه أوسا من أمر الجراد وغيره وقيل 
بارتداده”© عن الإسلام وما ارتد يرءئذ أحد من المسلمين إلا ماكان من 
اقىن . 

لإا فان يضر (a‏ ما فعل من الانقلاب لإا شيئاً ) أى شبثا من الضرر 
وما يضر نفسه بعر يضما لاسخط والعذاب ل( وس جز ی الله الها کر ین ) 
أى الثابتين على دين الإسلام ألذى هو أجل نعمة وأعز معروف ”موا بذلك 
لآن الشات عليه شكر له وعرفان لحقه وفيه إعاء إلى كفران المنقلبين . 
وروی عن أبن عباس رضى اله عنما أن اراد بهم الطائعون لله تعالى من 
الباجرين وال تصار وعن على رضى الله عنه أبو بكر وأكتابه رضى الله عنهم 
وعله رضى الله عنه أنه قال أبو بكر من الا كرين ومن أحماء الله تعالى وإظبار 
| الا م اجا ايل ف مرقع الإضار لا راز مز ید الاعتناء بشأن جوا e‏ 

2 كان لنفس أن نموت ) كلام مستأف سيق للتذميه عل ی خطهم في 5 
فعلو ا حذرا من تلم وبناء على الإرجا ف بقتلة عليه الصلاة والسلام بیان أن 
موت كل نفس منوط عشيئة لله عر وجل لا يكاد لقع بدون تعلقرا به وان 
خاضت موارد الحترف واقتحمت مضايق كل هول وعخوف وقد أشير بذلك 

إلى آنا ام تكن متعلقة وتم فى الوقت الذى حذروه فيه ولذلك ل رقتلو أحياذ 
لا لحم عن مباشرة القتال وكلة كان ناقصة اسما أن موت وخيرها 
اقرف عل أنه متعاق عحذوف . 

وقوله تعالى لإ إلا بإذن الله ) استثناء مفرغ من أعم الأسياب أى وما 
كان اموت حاصلا لئفس من اانفوس إسبب هن الأسياب إلا مش تعالى 
على أن الإذن مجاز مها لكونما من لوازهه أو إلا بإذنه للك الموت فى قيض 
روحرا وسوق الكلام مساق القثيل بتصوير الموت بالنسبة [لىالنفوس إصورة 


(1)ففى ٩۱‏ ارده . 
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الافمال الاختيارية الى لا يتسى اللفاعل إيقاعبا والإقدام علا يدون إذنه 
تعالى أو بتنزيل [قدامبا على مياديه أعنى القتال من لة الإقدام على نفسه السالغة 
فى تحقيق المرام فإن موم حيث استحال وقوعه عند إقدام| عليه أو عل ميادبه 
وسعبها فى إشاعه فلآن إستديل عند عدم ذلك أول وأظبر وفيه من التحر يض 
على القتال ما لا يؤق لإ كتابا ) مصدر مؤكد اضمون ما قبله أى كته الله 
كتابالا مؤجلا € مؤقتا بوقت معلوم لا يتقدم ولا تأر ولو ساعة وقرىء 
موجلا بالواو بدل الممزة على قياس التخفيف وبعد تقيق أن مناط”" الموت 
والحياة عض مشيئة الله عر وجل من غير أن يسكون فيه مدخيل لحد أصلا 
أشير إلى أن توفية مرات الأعمال دائرة على [رادتهم ليصرزفوها عن الأغراض 
الديئة إلى المطالب السنية فقيل . 

2 ومن برد ) أى بعمله لإ ثواب الدئيا نؤته 6 بنون العظمة على طريق 
الالتفات لا منها € أى من ثُوامها ما نشاء أن نؤتيه إياه يا فى قوله عز وجل 
( هن کان بريد العاجلة يلنا له فما ما نشاء من نريد) وهو تعريض كن شغلتهم 
الخناكم يؤمئذ وقد م تفصيله إر ومن برد ) آی بعمله وي ثواب الآخرة نؤته 
ly‏ ( أى من ثوابها ما نشاء من الأضعاف حسما جرى به الوعد اللكريم 
2 وسنجزى الشاكرين ‏ نعمة. الإسلام الثابتين عليه الصارفين لما آتأهم الله 
. تعالى من القوى والقدر إلى ما خلقت هى لأ جله من طاعة الله تعالى لا ياوهم 
عن ذلك صارف أصلاوا اراد مم إما الجاهدون المعو دون من الشبداء وغيرهم 
وإما جنس الشا كرين وم داخلون فيه دخولا أولياء واجلة اعتراض مقرر 
لمضمون ما قيله ووعد باازيد عليه وفى تصديرها بالسين وإمام الجزاء رن 
التأ كيد والدلالة على نغامة شأن الزاء وكو أله ليث بقصر عنه البيان مالا يق 
وقرىء الأفعال الثلاثة بالياء. 


3 وکن )كلام مدا اع عام تقصير ثم وسوء صلم ف صدودهم 





ا 
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عن سسئن الر با ين الجاهد.ن فى سبيل الله ممع الرسل الا لین le‏ السلام 
وكأن لفظة م ركية من كاف التشبيه وأى حدث فما بعد الت ركب معنى السكشير 
کا حدث فى كذا وكذا والثون تنوين أثينت فى الخط على غير قياس وفيها خمس 
لغات هى إحداهن والثانية كان مثل كاعن والثالثة. كأين مثل كين والرابعة 
كين بياء سا كنة بعدها همزة مكسورة وهى قلب ها قبلها والخامسة كأن مثل 
کەن وقد قرىء بكل دنا ومحلما الرفع بالابتداء وقو له تعالى ر من فى € تميين . 

لها لاما ل م اة وقد مال تمييزها منصوبا کا فى قوله ١‏ 

أطرد اليأس بالر جا فكأن أملا حم سره بعل عسر 

وقو اه تعالى لإ قات معه ر بيون کشر )) خبر ف على أن الفعل مسد إلى ٠‏ 

ظاهر والرابط هو الضمير الجر ور فى معه وقرىء قتدل وقتل على صيغة الى 
ا وهشددة والرف مأسوب [لالرب کالر بای وك مرالراء من نغيير أت 
النسب وقرىء بضمما وبفتحما أيضاً على الأصل وقيل هو منسوب إلى الربة 
وهى اجماعة أى كثير من الأ نبياء قاتل معه لإعلاء كلبة الله وإع راز دينه علمساء 
أتقياء أو عابدون أو جا جاعات كثيرة2"2 فالظرف متعلق بقاتل أو »حذوف وقع 
حالا من فاعله ک) فى القر اءتين الا خير تبن إذ لا احتال فهما اتعلقه بالفعل أى 
قتلوا أو قثو | كائنين ممه فى القتال لا فى القتل قال سعيد لن جير ما معنا بلى 
تل فى القتال وقال الجن البصرى وجماعة من المغلاء لم بقتل فى فى حرب قط 
وقيل الفعل مسند: إلى ضعير الى والظرف متعلق محذوف وقع حالا منه 
والرابط هو الضمير الجرور الرأجع إليه وهذا وأضح على ر ا 
بلا خوف أى م أى قائل کنا معه فى القتال ر بيون كثير وأما على القرا 
الاخيرة نين فغير ظاهر لا سما على قرأءة التشديد 7 جر زه يعضوم وأبده 1" 
مدار التو بيخ اا للإرجاف يقتله عليه السلام أى كم من فى قتل كائنا معه 
ف القت أو فى القتال ربيون الخ وقوله تعالى : 


٠ كثيرون‎ ١١ فى ط : الخالية . (0)ف‎ )١( 
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إا وهنوا 4 عطف على قاتل على أن المراد به عدم الوهن المتوقع من 
اقتال کا ف قولك وعظ:ه فم يتعظ و کو به ف راز جر فإن الإتيان بالثىء بعل 
ورود مأ او جب الإقلاع dL‏ وإن کان استمرارا عاية السب الظاهر ولكنة 
بحسب الحقيقة صنع جد يدمصحم لد خول الفاء المرتبة له على ما قبله أىفافتروا 
٠‏ وما انكسرت همتهم لإ لما أصابهم ) فى أثناء القتال وهو علة للمنى دون النفى 
نعم يشعر بملته قوله تعالى ل فى سبل ألله ) فإن کون ذلا فى سييله عر وجل 
5 اقوى فلوم وازيل وم وما موصولة أو موصوفة فان جەل الضميرآن 
يمع الر ببين ی عبارة عا عدأ القتل من الجراح وسار المكاره المعترية الكل 
وإن جدلا للبعض الياقين بعك مأ قثل الأخرون 3 هو الال بمقام و 
المنخذاين بعك م أستشيد الشرداء وى عيارة عا ذکر مع م اعترام هن ثل 
إخراهم من الموف والمزرن وغير ذلك هلأ عل ااقراءة امشبورة وأما عل 
القراءتين الأخيرتين فإن أسند الفعل إلى الر بيين فالضميران للباقين مهم حت 
وإن أسند إلى ضمير الى كاهو ال نسب باتو بيخ عل الانخذال بسب بالإرجاف 
بقتله عليه.ااصلاة والسلام فما للباقين أيضا إن اعتبر كون الربيين مع النى فى 
القتل والجميع إن اعتبر كونهم معا 2 اقتال ل وما ضعفوأ 4 عن العدو وفيل 
عن الجباد وفيل ف الدين 2 وما أسدكا وأ 2 أى وما ختضعوأ العدو وأصله 
استكن من السكون لان الخاضع يسكن لصاحيه ليفعل به ما بريده والآلف 
من إشباع الفتحة أو استكون من الكون لانه يطلب أن يكون لمن خضع له 
وهذا تعريض ما أصابهم من الوهن والانكسار عند استيلاء الكفرة علهم 
والارجاف بقل النى صل الله عليه وسلو بضعفيم تل ذلكعن بجاهدة المشركين 
واستكانتهم لهم حين أرادوا أن يعتضدوا بابن أبى المنافق فى طلب الأمان هن 
أنى سفيان 3 والله ب الصايرين 4 أى عل مقا ساة الشدائد ومعاناة أأ-كاره 
ف سبيل ألله فينصرثم ويعظم قدرثم,وااراد بالصا رین ما المعرودين والإظبار 


9 . 
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2 موضع الإإضهار للثناء عام بحسن الصبر والإشعار بعلة الحم وإما الجنس 
- وم دأخلون فيه دخولا أوليا واججلة تذريل لما قبلها . 

لإ وما كان قوطى) كلام مبين لاسنهم القولية معطوف على ما قبله من امل 
المبنة نحاسنهم وقوهم بالنصب الفعلية خب لكان وأ»مها أن وما بعدها ق قوله 
تعالى لإ إلا أن قألوا ) والاستثناء مف رغ من أعم الأشياء ما كان قولا طمعند ' 
أى لقاء العدو واقتحام مضايق الجرب وإصاءة ما أصابهم من فنون الشدائد 
والأهرال شىء من الأشياء إلا أن قالوأ لإ ربنا اغفر لا ذنوبنا € أى صغائر نا 
1 (( وإسرافنا فى أمرنا ) أى #اوزنا الحد فى ركوب الكبائر أضافوا الذوب 
٠‏ والإسراف إلى أنفسهم مع كونهم ربانيين برآء من التفريط فى جنب الله تعالى 
هضا لم واستصغارآ0© ممم وإسنادا لا أصابهم إلى أعاطهم 'وقدموا الدعاء 
مغفرتها على ما هو الام بحسب ال محال من الدعاء بقوطم لإ وثبت أقدامنا) أى 
فى مواطن الحرببالتقوية والتأبيدمن عندك أو لبتناعلى دينك الحق (وانصرنا 
على القوم الكافرين 4 تقربا له إلى حيز القبول فإن الدعاء المقرون بال#ضوع 
الصأدر عن زكاء وطارة أرب إلى الاستجابة والمعنى لم بزالوا مواظبين على هذا 
الدعام من غير أن يصدر عنم قول يوم شائبة الجرع والخور والترارل فى 
مواقف المرب وءراصد الدين وفيه من التعريض بالمهزمين مالا مخفى وقرأ 
أبن كثير وعاصم فى رؤاية عنهما برفع قوطم على أنه الاسم والخبر أن وما فى 
حيزها أى ما كان قوم حينئذ شيا من الأشياء إلا هذا القول المنىء عن 
أحسن9» الحاسن وهذا کا ترى أقمد بحسب المعنى وأوفق يمقتضى المقام لما أن 
الإخبار بكو ن قوم المطلق خصوصية قوطم الى عنهم مفصلا کا تفيده 
قراءتهما أ كثر إفادة للسامع م نالإخبار بكون خصوصية قوطم المذ كور قوم 
ا أن مصب الفائدة ومؤقع البيان فى امل الخبرية هو الخبر فالاحق بالخبرية 
ما هو أ كثر إفادة وأظبر دلالة على الحدث وأوفر اشتالا على نسب غاصة بعيدة 


)0( فى ط : واستقساراً . (۲) ف ط: أحاسن ٠‏ 
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من الوقوع فى الخارج وف ذهن السامع ولا فى أن ذلك هنا فى أن مع مافى 
خيزها أتم وأكل وأما ما تفيده الإضافة من النسبة المطلقة الإجالية. لحك 
کا زت سولة الحمصول خارجا وذهنا كان حقما أن تلاحظ ملاحظةإجالية وتجمل 
عنوانا للبوضو ع لا مقصودا بالذات فى باب البران ونا اختار الجمرورمااختاره 
لقاعدة صناعية هى أنه إذا اجتمع معرفتان فالأعرف مهما اح بالإعية 
ولا ريب فى أعرفية أن قالوا لدلالته على جرة النسبة وزمان الحدث ولأنه يشبه 
المضمر من -حرث ك أنه لا يوصف ولا يوصف به وقوطم مضاف إلى مضمر فهو 
مازلة العم نتأمل ٠.‏ 

30 م الله 6 بسبب دعائهم ذلك لا ثواب الدنيا € أى النصر والغنيمة 
والعز والذكر الجميل ل وحسن واب الآخر 5 لمن وهو ا da‏ 5 ولنم 
الخاد ولص ومن وصف الحسن ب الإيذان بفضله ومر A‏ وأنه المحدّد به عله 
تعالى قير والله حب الحسئين 4 ليل مآرر لمضمون10) مأ قله قان ية 
ألله تعالى للعيد عمارة عن رضاه ds‏ وإذادة أخير 4 وی ميدأ أ كل سعادة 
واللوم ما للعرد وا م وضع المظرر مو ضيعم ضهير المعرودين الإشعار بأنماحى 
عنم من اللأفمال والاقوال من باب الإحسان وما لجنس وم داخلرن فيه 
دخولا أوليا وھا أنسب عقام ترغيب المؤمئين ۴ حصيل مأ جک e‏ هن 
الناقب الجليلة . 

من دسدوزر الحرب 

الم لذن آ: وا( شروع فى زجرم عن م تا بع الكفار سارف 
استتاعها لخسران الدنيا والأخرة أثر رمم فى الاقتداء بأنصار الانياء 
إفضا O‏ إلى فوزم بسعادة الدارين ولتصدر الخطاب ا لاء والتلميه اظ بار 
الاعتناء يما فى حيزه ووصفهم بالإعان ل لذ كبر حا فم وم عا ب با بإظبار 

)0( فى ١‏ : يقرر مضمون , 
1 0( فی ط. ؛ إنضائه ٠‏ 
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ميايتها لهال أعدائهم ک) أن وصف المثافقين بالكفر فى قرله تعالى : 
( إن تطيعوأ الذن كفروا ) لذلك قصدا إلى مز بك التنغير عم والتدذير 





| عن طاعتهم قال على رضى الله عنه نزات فى قول المنافقين لليؤمثين عنداهز مه 
ارجعوا إلى [خوانک وادخلوا فى ديم فوقو غ قوله تءالى: لإ يردوم على 
أعنا 5 )€ جوابا الشرط مع كرنه فى قوة أن يقال إن تطيعوم فى قوم 
ارجعوا إلى إخوانك وادخاوا فى ديم يدخاوك فى دينيم باعتيار كونه 
تمبيدا لقوله تعالى : (! فتتقلبوا خاسرين ») أى لادا والآخرة غير فائزين 
بشىء منبما وأقعين فى العذاب الخالد على أن الارتداد على العقب علم على 
انتكاس الأمر ومثل فى الحور بعد الكور وقيل المراد مالم ودواانصارى حيث 
كانوا سنخ ووم ويوقءون هم الشسه فى الدين ويقولون لو کان بيا حا !اغلاب 
وما أصابه وأا به ا أصابهم وما هو رجل حاله كحال غيره من الناس يوما 
عليه وروما له وقيل أبو سفيان وأحابه والمراد بطاعتهم استئائهم والاستكانة 
لم وقيل الموصول على عمومه والمعنى نهى المؤمنين عن طاعتهم فى أمر من 
الأمور حى لا يستجروم إلى الارتداد عن الدن فلا حاجة على هذه التقادير 
إلى ١ا‏ مر من البيان . 
( بل لله مولا م ) إضراب عا يفم من مضمون الشرطية كأنه قيل 
فليسوا أنصارك حتی تطيعوهم بل الله ناص رکم لا غيره فأطيعوه واستعينوا به عن 
موالاتهم وقرىء بالنصب كأند.قيل فلا تطيعوم بل أطيعوا الله ومولا کر نصب 
على أنه صفة له 02 وهو خير الناصرين 4 نخصوه بالطاعة والاستعائة (سلق» 
بنون العظمة على طريقة الالتفات جريا على سنن الكبرياء لتقوية0© المهابة 
وقرىء بالياء والسين لتا كيد الإلقاء لإ فىقلوب الذين كفروا الرعب) بسكون 
العين وقرىء بضمبا على الأصل وهو ما قذف فى قاوبهم من الخوف يوم أحد 


دتى تركوا القتال ورجعوا من غير سبب و م ااقوة والغلية وقيل ذهبوا إلى 
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م فلا کا نوا ببعض الطر يق قالوا ما صنعنا شيئاً تلن منهم ثم تركنام ون 
قاهرون ارجعرا فاستأصلومم فعند ذلك ألق الله تعالى فى قلويهم الرعب 
فأمسكوا فلابد من كون نزول الآبة فى تضاعيف الجرب أو عقيب انقضا ا 

وقبل هو ما ألق فى قلومهم هن الرعب يوم الآأ<ر اب لما أشركرا (al‏ 
متعاق بنلق دون الرعب وما مصدرية أى بسبب إشر اکم به تعالى فإنه من 
مو جات خذلانهم ونصر المؤمنين عام وكلاهها من دواعي ار عب 3 مالم 
يغزل به ) أى بإشرا 8 لا سلطانا 4 أى حجة میت به لوضوحها وإنارتما 
أو لقوتها أو حدتما ونفوذها وذكر عدم تازيلرا مع استسالة قرا فى نفسها 
من قبيل قوله : 

۾ ولا ترى ألضب 5 حر اه 

أى لاضب ولا اتجحار وفيه إيذان بأن المتبع فى الباب هو البرهانالسماوى 
دون الأراء والأهواء الياطلة . 

لإ ومأوام ) بیان لأحواهم فى الآخرة إثر بيان أحواهم فى الد نیا وهى 
الرعب أى ما بأوون إليه فى الاخرة ور النار ‏ لاملجاً م غيرها لإ وبس 
مثوى الظالمين ) أى مثوام ونما وضعموضعه المظبر اذ كور التخليظ والتعليل 
والإشعار بأنهم فى إشرا کہم ظالمون واضعون للثىء فى غير موضعهوا #خصوص 
بالذم محذوف أى بس مثوى الظاامين النار وفى جعارا مثواثم بعد جعلبا مأوام 
نوع رمز إلى خلودم فما فإن المثرى مكان الإفامة المنبئة عن المكث وأما 
الأوى فو المكان الذى يأوى اله الإنسان وي وأقد صدقم الله وعده 4 
نصب عل أنه مفعول ان لصدق صرحا وقيل بنوع الجار أى ف وعده نرات 
حين قال ناس من المؤمنين عند رجوعبم إلى المدينة من أبن أصابنا هذا وقد 
وعدا الله تعالى بالنصر وهو ماو عدم عل اسان أيه عليه ااسلام من النصر 


)01( في ط : انقضائه ٠‏ 
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لہ 


حت تال لأرماة لاتبرحوا مکا دک فلن نزال غالبين مایم مکا نک وفى روابة 
أخرى لاتبرحوا عن هذا اكان فإنا لازال غالبين ما دمتم فى هذا المكان 
وقد كان كذلك فإن المشركين لما أقبلوا جعل الرماة يرشقونهم والباقورن ‏ 
پار بوهم بالسيوف حتى الهزموا والمسلءون على آثار م يقتلونهم قتلا ذريعا 
وذلك قوله تعالى : 

لإ إذ توم » أى تقتلو نہم قدلا كثير| فاشيا من حسه إذا أبطل حسه 
وهو ظرف أصدة-م وفو له تعالى :3 بإذنه 4 أى بماسيره ولوقي dA.‏ لفق 
أ ن قتلوم , يما وعدثم الله تعالل من النصر وقيل هو ما وعدهم يقو له تعالى ( إن 
تصبروا وتتقوا) الآية وقد مر تحقيق أن ذلك کان يوم يدر كيف لا والموعود 
عاذكر إمداده عز وجل بإنزال الملالكة علهم السلام وتقييد صدق وعده 
تعالى بوقت قتليم بإذنه تعالى صريح فى أن الموعود هو النصر المءنوى والتيسير 
لا الإمداد با ملاك وقيل هو ما وعده تعالى بقوله سنلق الخ وأنت خبير بأن 
إلقاء الرعب كان عند ترك القتال ورجوعهم من غير سبب أو بعد ذلك فى 
الطربق على اختلاف [فى ]50 1 واتين وأا ما كان فلا سبيل إلى كونه مغيأ 
بقوله تعا! ل لإحى [ إذا فش م 1€ ی جبلتم وضعف ر 0 أو ماح تم إل الغئيمة 
فان احرص من ضءف 0 } و فقال بعش 1 رمأة جين 
ازم أل رکون وولوا هار بین والمسلءون عل أ ع ابهم قتلا وضربا قام وقفنا. 
هبنا بعد هذا وقال أميرهم عيد الله بن جيير رطى الله عنه لا خااف أمر 
الرسول صلل لله عليه وسل فثبت مكانه فى تفردون العشرة من صدا به وافر 
الباقون لللهب وذلك قوله تعالى : 

لز وعصيتم من بعد ما أرا كم ما تحبون ) أى من الظفر والغنيمة وانيزام 
العدو فليا رأى المشركون ذلك حلواء عم من قبل الشعب وقتلوا أمير اأرماة 
ومن معه من ن احا به حسما فصل فى تفسير قول تعالی ( افا ن ¿ مات أو قتل انقلبعم 

(5) سقطت ءن ط 
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عل أعقابم) وجواب ذا #ذوف وهو منمم نصره وقيل امتد نک ويرده جعل 
الابتلاء غاية للصرف اتر تب على مذع النصر وقيل هو القسمتم إلى قسمين 
3 ىء عنه قوله تع الى : رز منک من بريد الدنيا دهم الذدن تركو اأركز 
وأقباو | عل النهب لا ومنكم من يريد الآخرة ) وهم الذين يتوا مكانهم حتى 
نالو شرف الثرادة هذا على تقدير كون إذا شرطية وحتى ابتدائية داخلة عل 
أغلة الشرطية وقل إذا ام کا فی قو طم إذا قوم زرد قوم #رو وحتى حرف 
جر ععنى إلى المتعلقة بقوله تعالى صدقم باعتيار تضمنه لمعنى النصر كأنه قبل 
لقد نصر؟ الله إلى وقت فشاک وتناز fe‏ الوعلى هذا فقوله تعالى (مصرفك 
عنم 4 حتى حال الال ودالت الدولة وفيه من الاطف بالمسلمين ما لا فى 
یلیک )أى يعا ملك معاملة من متحدكم بالمصائب ليظورثاتكم على الإيمان 
ع'دها 3 واقد ءنا ie‏ 4 تفضلا وا عل من لدم على الخالفة } والله ذو 
فضل على المؤمنين ) تذبيل مقرر لمضمون ما قبله ومؤذن بأن ذلك العفو 
بطريق التفضل والإحسان لا بطريق الوجوب عليه أى شأنه أن يتفضل 
عليهم بالعفو أو هو متفضل عام ف یم الأحو آل أديل علوم إذ الابتلاء 
أبضا رحمة والتنكير للتفخيم والمراد بالمؤمئين إما الخاطيون والإظار فى 
موقع الإضمار للتشريف والإشعار بعلة الحكم وما الجنس وهم داخلون فى 
الحكم دخولا أوليا لإ إذتصعدون ) متعاق بصرفكم أو بقوله تالى : 
ليبتليسكم أو يقد ريا ذ كروا والإصعاد |اذهاب والإبعاد فى الأرض وقرىء 
ثلا أى فى الجبل وقرىء تصعدون من التفعل بطر ح إحدى التاءبنوقرىء 
تصعدون من ,يصعدون بالالتفات إلى الغيية . 

ل ولا تلوون على أحد ) أى لا تلتفتون إلى ما وراءم ولا يقف واحد 
مک لوأحد وقرىء تلون بواو واحدة بقلب الوأو المضمومة همرة وحذفها 
تحخفيفا وقرىء يلوون كيصعدو ن لإ والرسول يدعو 43 كانعايه الصلاة والسلام. 
يدعوم إلى عباد الله أنا رسول الله من يكر فله الجئة وإيراده عليه السلام 
بعنو أن الرسالة للإيذان بأن دعوته عليه السلام كانت بطريق الرسالة من جهته 
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سبحانه إشياعا فى تو بيخ المتوزمين اف أخرا؟ ) فى ساقت د 
الأخرى اتا بكم € عطف على صرفكم أى جازا کر الله تعالى » با صن 
)غ( موصو لا J}‏ بغم» من الاغا م بلقلل والجرح وظفر المشر ن 
والإرجاف بقتل الرسول صل الله عليه 2 وفوت الغليمة فالتشكير التكثير 
أو غا عقابلة غم أذقتموه رسول الله صلى عليه وسل بعصيانكم له ل( كيلا 
تحزنوا على ما فاندكم ولا ما أصابكم ) أى لتتمرنوا على الصير فى الشدائد فلا 
ترز نوا على تفع فات أو ت ر آت وقبل لا زائدة والمعنى لتتأسفوا على ما 
من الظفر والفنيمة وعلى ما أصابكم من الج 2 والهزيمة عقوبة لكم وقيل 
الضمير فى أ: اب لس صل الله عليه وس | آى وا 1 ف الاغتام فاغتم م 
زل عليكم 3 اتم ب اول عل 06 7 7 عل عصمأ نکم تسلية سکم 
وتنفيسا اكم اثلا #زنوا على ما lb‏ کم من النصر وما أ صاب کم من اراح 
رغ ذلك ل ولق خی 3 | تعملون € أى عال يأعما! الكم ويا ارد بها 

( ثم ازل علب م 6 عا على قوله تعالى فأثا بكم والخطاب للمؤمنين 
رمن بعل الغم ) أى الغم اذ كور وال تصرح بتأخر الإنزال عله مع 
دلالة " 3 عليه وعللىتراخيه ع راد لبان ونذ کر عظم النعمة کا ف قو له الى 
ثم تأبوا من بعد ذلك وأصلحوا ْ الآبة (إ أمنة) أى أمنا نصب على المفعولية 
وقوله تعالى لإ نعاسا ) بدل منها أو عطف بيان وقيل مفعول له أو هوالمفءول 
وأمنة 7 منه متقدمة عليه أو مفعول له حال من الا طبين على تقدير مضاف 
أى ذو أمنة أو علىأ يه جم نع آمن کیا بار ورررة وقرىم بسكون ا كأنها مرة من 
الأمن وتقديم الظرفين ۲ المفعول الصريح لما مر غير مرة من الاعتناء بشأن 
المقدم والتشويق إلى المؤخر وتخصيص الخوف من بين فنون الغم بالإزالة للآنه 
الهم عندهم حيذ لما أن المشركين لما انصرفوا كانوا بتوعدون المسلبين 
'بالر جوع فلم يأمنوا کر ef‏ وکا نو | تحت الحجف متأهيين للقتال فأنزل الله تعالى 





)0( فى ط : قصدتم ٠‏ 
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علييم ١‏ للامنة فأخزهالنعاس قال ابن عباس رضی‌اله عنهما أمنهم ومذ بئعاس 

تذشاه بعد خوف واا نەس من أمن والخائف لا ينام وقال الزبير رضى الته 
عله كا دمت .مع النى صل الله عليه وسل حين اشتد الخوف فأنزل الله علينا الوم ٠‏ 
والله زف أسمع ڌو ل معتب بن قشير والتعاس نشال ما أسمعه إلا كالمل يقول 
لوكان لتا من الأمر شىء ما قتلنا ههنا وقال أبو طلحة رضى الله عنه رفعت 
رأسى ا أحد عات لا أرى أحدا من القوم إلا وهو كيد نحت حجفته من 
النعاس . قال وكةت عن ألق عليه النعاس يومئذ فكان السيف يسةط من يدى 
فآخذه ثم سقط السوط من يدى فآحذه وفيه دلالة على أن من المؤمنين من 
ل باق عليه النعاس کا إلى ء عنه قوله عز وجل : 

ل يغشى طائفة منسكم ) قال ابن عباس هم المهاجرون وعامة الا نصار 
ولا وقد حح ذلك فى عموم الإنزال للكل واخلة فى عل النصب على أنها صفة 
لنعاسا و قرىء بالتاء عل أا صفة لأمنة وفيه أنالصفة حقها أن تتقدم على اليدل 
وعطف لبان وأن ل فصل ينها وين الموصوف بالافعول له وأن المعهود أن 
عحدث عن البدل دوت الميدل منه 3 وطائفة قد منم أنفسهم 4 أى أوقعتهم 
2 امهو م والاحران أو ما er:‏ إلا هم أنفسم وقصد خولاصها من وھ ھی 
الثىء أى کان من همتى وقصدى والقصر مستفاد بمعونة المقام وطائفة مبتداً 
وما بعد ها إما خبرها ولا جاز ذلك مع كونما نكرة لاعتادها على واو الخال 
كاف قو_له : 


أو لوقوعها ف هو ضع التفصيل ف قوله : 
إذا ما بی دن خحافها أنصرفت له إشق وى شقها ل عول 
وإما صفتها والخبر ذوف أىومعكم طائفة أو وهناك طائفة وقيل تقد ره 


وھد طا دة وفيه أنه يقتضى دخول المذافقين 2 الخطاب إنزال الأامنة 
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وأياما كان فاجلة إماحالية مبينة لفظاعة اطول مؤكدة لعظلم النعمة فى الخلاص 
عنهكا فى قرله تعالى ( أوم بروا أنا جعلنا حرما أمنا ويتخطف ااناس من حوطم) 
وإما مستأئفة مسوقة لبيان حال المنافقين وقوله عر وجل لإا يظنون باه € 

حال منضمير أهمنهم أومن طائفة | خسم بالصفة أو صفة أخرى لما أوخبر 
بعد خبر أو استئناف ممن لا قيله وقوله تعالى 7 غير الو ق( ف حکم المصدر 
أى نظنون به تعالى غير الظن الحق الذى عب أن رظن به سحا نه وقوله تعالى 
ظن الجاها 0 بدلدنه وهوالظن الختص بالة الجاهلية ة والإضافة كما فحام 
الجود ورجل صدق وقوله تعالى : 

( يقولون ) دل من يظئون لما أن مسكلتهم كانت صادرة عن الظن أى 

بةولون لر سول الله صل الله عليه وسل علىصورة الاسترشاد لهل لنا منالأمر) 
أى من أمر الله ووعده من الأصر ١‏ اظفر لا من شىء ) أى من نصيب قط أو 
هل لنا من التد پیر من شیء وقوله تعالى لإ قل إن اک كله لله 3 أى إن الغلية 
بالأخرة لله تعالى ولأأوليا ئه فإن حزب اله هم الغاليون أو أن التدبير كله لله 
فإنه تعالى قد در الأمر كما جرى فى سابق قضائه فلا مرد له وقرىء كله بالرفع 
على الابتداء وقوله تعالى ا يخفون فى أنفسهم ) أى يضمرون فما أو يقولون 
فما بهم بطريق الخفية 2 ما لا يدون لك ) استثناف أو حال من ضمير 
تدلوت وقوله تع الى قل ! ن الام راح أعتراض بين الا ل وص احا أىيقولون 

ايقولون مظهرين أنهم مسترشدون طالبون لانصر ميطنين الإنكار وااشكذيب 
وقوله تعا! ی لا يقولون € استثئاف وقع جوابا عن ؤال ها ما قبله كأ نه قيل 
أى * شىء عفرن فقيل عدون سم أو قول بعصم أبعض فیا wê:‏ خفية 
لا ركان ان نا من الأمر ثىء کا وعد تمد عليه الصلاة والسلام من أن الغلبة. 
لله تعالى ولأولياته وأن الأمر كله لله أو لوكآن لنا من التدبير والرأى ثىء 

ما قتلنا ههذا » أى ما غلبئا أو ما قتل من قتل منا فىهذه المعركة على أن النفى 

راجع إلى نفس القتل لا إلى وقوعه فا فقط ولا برححنا من منازلنا کا رأه أبن 
ای وژ يده تعبين مكان القتل وكذا قوله تعالى : 
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0 قل لو كنتم ۴ بیود آی و ل خر جوا إلى حر وقعدم بالمديئة ¥ 
"قولون م أبرز الذين كتب لقتل 4 أى ف الأوح الحفوظط لسبب هن 
الاس ماب الداعية إلى إلى اروز( إا ى مضا جعهم 4 الإ ى مصارعهم الى در لله 

ی 33 4م ر اوقتلوا ۵ الك | لته وم م تمع العرعة على الإقامة بالدينة قطعأ 
۴ سا ألله تما( ی لا برد وحکه لا اعقب وشيه e le‏ ف زد مقا لهم الماطلة 
حرش ا لفثهر على اقيق نفس لقتل 3 ق قوله عز وجل 0 أن تكونوا 
یدرکک الموت) بل عن مکا 4 أيضا ولا رب ۴ تعين زمانه أ ضا لقوله تعالى 
(فإذا جاء اجا جلهم لا ستأخرون ساعة ولا ا روى أن ملك اوت 
حض رجاس | يهان عليه الصلاة واأسلام فنظار [أى أى رجل من أهل المجاس ذظرة 
ها اة فلا تام قالالرجل من هنأ فال مله سان 5 مله يه السلام ملك اأرت قال رسای 
مع الريح إلى عام أ خر فإتى رأيت منه مرأى هائلا فأمرها عليه السلام فألفته 
فى قطر سحيق من أقط| ر العالم فا ليث أن عاد ملك الموت [إىسليمان عليهالسلام 
فال كنت أ مرت بشيض روح ذلك الرجل ف هذه أأساعة ف أرض كذا فلا 
وجدنه 2 جارك قات می صل ھا لہا وقد أرسلته بارج إلى ذلك اكان 
فو جدنه هناك فقضی أمر أيه عن وجل ف زمانه وک له من غير إخلال إشمىء 
من ذلك وقرىء كتّب عل الناء للفاعل وتصب القتل وقرىء کتب علوم اقتال 
وقرىء أبرز بالتشديد على الا ٠‏ للمفعول ( وليل أله ما فى صدور 4 أى 
ليءاما 7 معأ ءلة من شل ما ف صدو رم من الإخا دص والتفاق وبظهر 2 فمأ 
من السرائر وهر علة لفعل مقدر 3 لھا معطو فة عل علل ال لها أخرى معو رة 
للإيذان بكثرتما كأنه قيل فعل ما فعل اصاح جمة وليبتل الح وجعلها عللا ابرذ 
بأباه الذوق السليم فأنمقتضى المقام بيأن i>‏ ماوقع اوش من الشدة وإ هول 
لا بیان S>‏ المروذ المغخروض أوالفعل مقدر بعدهأ أىوللابتلاء اذ كور فعل 
م فعل لا اعدم العناية بأمر )ۇمىن وو ذلك وتقدر اأفعل مقدما حال عن 


هذه المرية ۰ 
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3 وحص أف قاو بم € من مخفيات امور ويكشفبا أو اص ا من 
الوساوس لإ والته عل بذات الصدور ) أى السرائر والضمائرا الحفية الى 
لا نكاد تفارق الصدور بل تلازم)ا و اص احا واخلة ما اعتراضص 4 لہ 4 على 
أن الله تعالى غنى عن الابتلاء وما ارز صورة 5 الابتلاء ل كر بن ألو منين وإظبار 
حال المنافقين أو حال من متعلق الفعلين أى فعل ما فعل للابتلاء والمحيض 
والحال ل أنه تعالى غنى عنهما عط فيات ت الأمور وفيه وعد ووعيد لإ | إن الذن 
تولوا منک ىم الت اا أن )وم الذين انوزموا ىم أحد حسما صت 
حكايتهم ( إا اتر الشيطان € أى [نما كان سبب انمز اميم أن الشيطان 
طلب متهم ال الور إدعض Çl‏ .وأ )من الذوب والمعاصى 0 م غا 
أمر انی صلى الله عليه وسلم وترك المركز والحرص عل الغنيمة أو الحياة 
كرموا التأنيد وقرة لقاب وقبل اتر لال الشيطان تو لیم وذلك بذأوب 
لمت فم فإن المماصى کر عضرا إلى بعص كالطاعة وقيل أستر طم بذ نوب 
سيقت مهم وكرهرا لقتل قل [خلاص التو والخروج من المظلية رز ولقد 
لا يعاجل بعقوبة |اذنب ليتوب واجخلة تعليل 1-ا قيلبا على سبيل التحقيق وفى 
إظهار الجلالة تربية للمرابة وتا كيد للتعليل لإ يا أيها الذين آمنوا لا تسكونوا 
كالذين كفروا ) وم المنافقون القائلون ولو كان لنا من الآمر شىء ما قتلنا 
هنا وإنما ذكر فى صدر ااصلة كفرهم تصريحا مباينة المع لمال المؤمنين 
وتنفيراً عن هاثاتهم آ ر ذى أثير وقوله تعالى ' 

ار وقلوا لإخواهم ) تین لوجه الشبه والماثلة التى نموا عنها أى قالوا 
لاج جام و حم ومدق أخوتهم اتفاقوم اس أأو مزهماً إ3 إذا ضر بوا ف 
الأرض ) أى سافروا فا وأبعدوا للتجارة أو غيرها وا ثار إذا المفيدة لمعنى 
الاس تقمال على إذا المفيدة لمعنى المضى لكاءة الال الماضية إذ المراد بها الزمان 
المستمر المنتظم للحال الذى عليه ,يدور أمر استحضار الصورة ٠‏ قال الزجاج 
إذا ههنا تنوب عما مضى من الزمان وما يستةبل يعنى أنها تجرد الوقت أو بقصد 
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بها الاستمرار وظرفيتم| لقوهم إا هى باعتبار ما وقع فما بل التحقيق أا 
ظرف له لا لقو هم كآنه قيل قالوا لجل ما أصاب إخانهم حين ضربوا الخ 
م أوكانوا ) أى إخوانهم لإ غرا ) جمع غاز كمفى جمع عاف قال : 
ومخبرة الآفاق خاشعة الصوى ها قلب عاف الحياض أجون 

وقرىء بتخفيف الراى على حذف التأء من غزأة وإفراد کو ممم غزأة 
بالذكر مع اندراجه تت الضرب فى الأرض لانه المقصود بيانه فى المقام 
وذكر الضرب ف الأرض توطئه له وتقديمه للكاثرة وقوعه على أنه قد بو جد 
بدون الضرب ف الأرض إذ المراد به السف ر البعيد وإنما لم بقل أو غزوا للإيذان 
باستم رار اتصافېم بعنوان كونهم غزاة أو بانقضاء ذلك أىكانوا غزا فيا معنى 
وقوله تعالى لا لو کانوا عندنا € أى مقيمين لا ما مأنوا وما قتلوا ) مفعول 
لقالوا دليل على أن هناك مضمراً قد حذف ثقه به أى إذا ضر بوا فى الأرض 
فاتوا أو كانو! غزا فقتلو! وليس المقصود بالنهى عدم كاثاتهم فى اانطق ذا 
القول بل فى الاعتقاد بمضمونه والحك بموجبه كا أنه المنكر على قائليه ألا 
ری إلى قوله عز وجل : 


ليجعل الله ذلك حسرة فى قلو بهم فإنه الذى جعل حسرة فيه قطعا 
وإليه أشير بذلك ا نقل عن ألزجاج أنه إشارة إلى ظنهم أنهم لولم حضروا 
القتال لم يقتلوا وتعلقه بقالوا ليس باعتبار نطقهم بذاك القول بل باعتبار مأ فيه 
من الحكوالاءتقاد واللام لام للعاقية 3 فقوله تعالى (ليكون لم عدوأ وحزنا) 
أى قالوا ذلك واعتقدوه ليسكون حسرة فى قاويهم والمراد بالتعليل المذ كور 
يان عدم ترتب فائدة ما على ذلك أصلا وقيل هو تعليل للنهى بمعنى لا تكونوا 
مثلم ف النطق بذاك القرل واعتقاده ليجعله الله تعالى حسرة ف قاوبهم خاصة 
ويصون مها قلو بک فذلك ) مرإشارة إلى مادل عليه قوم من الاعتقاد ووز 
أن يكون إشارة إلى مادل عليه الى أى لا تكو نوا مثلم ليجعل الله انتفاء 
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ويغيظم لا واه يحى ويميت © رد لباطلہم إثر بیان غائلته أى هو المؤثر 
فى الحياة والمات وحده من غير أن ن يكون للإقامة أو للسفر مدخل فى ذلك فإنه 
تعالى قد عی امسا فر وألغازى مع | قتع أمبما لموارد اللحتوف و میت الم والقاعد 
مع حيازتهما لساب السلامة م واللّه ما تعماون بصير 4 تبديد لليؤمنين على 
أن اثلوم وقرىء بالياء على أنه وعيد الذين كفروا وما يعملون عام متناول 
لقوطم المذ كور ومنشئه الذى هو اعتقادم ولا ترتب على ذلك من الأعمال 
ولذلك تعرض لعنوان اابصر لا لعنوان السمع وإظهار الاسم الجليل فى موقع 
الإار لتريية المبابة وإلقاء الروعة والمبالغة فى التبديد والتشديد فى الوعيد . 
( ولأن قتلتم فى سبيل الله أو متم ) شروع فى تحقيق أن ما يحذرون ترتبه 
على الغزو والسفر من القتل والموت فى سبيل الله تعالى ليس ما يذبغى أن حذر 
بل ما يب أن يتنافس فيه المتنافسون إثر [بطال ترتبه عليبما واللام هى المودائة 
للقسم وما فى قوله تعالى لإ لمغفرة من الله ورحة ) لام الابتداء والتئوين فى 
الوضعين للتقايل ومن متعلقة »حذوف وقع صفة للبتدأ وقد حذفت صفة 
رحة لدلالة المذ كور علا واخلة جواب لقم ساد مسد جواب ااشرط والمعنى 
أن السفر والغزو ليس ما يحلاب الموت ويقدم الأجل أصلا ولأن وقع ذلك 
بأمر الله تعالى لنفحة يسيرة من مغفرة ورحمة كائنتين من الله تعالى عقابلة ذلك 
ل خير £ اعون )أ ی الكفرة من منأ فع الد يا وطيياتها هدة أعمارهم 
وعن أبن عباس رطى الله عنهما خر من طلاع الأرض ذهبة حمراء وقرىء 
بالتاء أى ما تجمعونه تم لولم وتوا والاقتصار على بيان خيريتهما من د 
بلا عرض الاخما J‏ اعصوطا هم للإيذان بعدم الاجة إليه د اء على ادا 
التخييب هنه تعالى بعد الإطاع وقد قبل لابد من حذف آخر أى لمغفرة 4 
من الله الح وحينذ يكون أيضاً إخراج المقسدر خر ج الصفة دون الخير لنحو 
ما ذکر من أدعاء الظهور والغنى عن الإخبار به وتغيير الترتيب الواقع فقوم 
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مااماتوا وما قتلوا المبنى على كثرة الوقوع وقلته للمبالغة فى الترغيب فى الجساد 
بیان زرادة مزية القتل فى سبيل الله وإنافته فى استجلاب المغفرة والرحة وفيه 
دلالة واضحة على ما مر من أن المقصود بالنهى [ما هو عدم مالم فى الاعتقاد 
ممضمون القول اذ كور والعمل بموجبه لا فى النطق به وإضلال الناس به . 
لا ولان « أو قل )أى على أئ وجه انفق هلا كم حسب تعلق 
الإرادة الإلهية وقرىء متم سكس اليم من مات لا لإلى الله ) أى إلى المعبود 
باحق العظم أن الواسع الرحمة الجزيل الإحسان ل تحشرون 6 لا المغيره 
فيوفيكم أجورم وي>زل عطاءم والكلام فى لاى اججملة کا مر فى خا ( فما 
رحمة من الله لنت لهم )تلوين للخطاب وتو جيه له إلى رسول الله صلى أله عليه 
وسل والفاء لترتيب مضمون الكلام على ما يلىء عنه الس.اق من استحقاقهم 
للائمة والتعنيف مو جب الجبلة البشرية أو من سعة ساحة مغفرته تعالى ورحته 
والاء متعلقة بلنت قدمت عليه للقصر وما مزيدة للتوكيد أو نكرة ورحمة بدل 
منها مبين لإبرامرا(© والتتوين للتفخم ومن متعلقة محذوف وفع صفة ارحة 
أى فبر حمة عظيمة لهم كائنة من الله تعالى وهى ربطه على جأشه وخصيصه 
بمكارم الأخلاق كنت اين الجانب هم وعاملتهم بالرفق والتاطف مم حيث 
أغتممت هم بعد ماکان مم ماكان من طذالفة أمرك وإسلامك للعدو. 

07 1 تكن كذلك بل لإ كنت فظا ) جافيا فى المعاشرة قولا وفعلا 
وقال الراغب الفظ هو الكربه الحاق وقال الواحدى هو اافليظ الجانب الى 
الخلق لا غليظ القلب ) قاسيه وقال الكلى فظا فى القول غليظ القلب فى الفعل 
لإلانفضوا منحواك) لتفرقوا من عندك ولم يسكنوا [ليك وتردوا فی ماوى 
الردى والفاء فى قوله عز وجل لا فاعف عم € تريب العفو أو الآمر به على 
ما قبله أى إذاكان الامر ا ذكر فاعف عنهم فما يتعلق حقرقك عفا اللهعنيم 
2 استغفر' لحم ) الله فما بتعلق حقوقه تعالى تماما للشفقة عليهم و[ كلا 


)۱( فى ١١‏ : سان إا 





ابم( 0 وشاورم فى الأمر ) أى فى أمر المرب إذ هو المعرود أو فيه وف 
أمثاله ما تجرى فيه المشاورة عادة استظبارا ر بآراتهم وتطيدما لقاو بهم وبمبيدأ 
لسنة المشاورة للامة وقرى” وشاورم فى بعض الأمر . 

( فإذا عزمت )€ أى عقيب المشاورة على شىء واطمأنت به نفسك 
لإ فتوكل على الله € فى إمضاء أمرك على ما هو أرشد لك وأصلح فإن عله 
مختص به سبحانه وتعالى وقرى” فإذا عرمت على صيغة الکلے أى عزمت لك 
على شى“ وأرشدتك إليه فتوكل على ولا تشاور بعدذلك أحدا والالتفات لترببة 
الموابة وتعليل التوكل أو الآمر به فإن عنوان الألوهية الجامعة ميع صفات 
اکال مستدع للتوكل عليه تعالى أو الآمر به لإ إن الله يحب المتوكلين »عليه 
تعالى فينص رمم ويرشدم إل ما فيه خير ثم و صلاحب» 0 والجملة تعليل للتوكل 
عليه تعالى وقوله تعالى لإ إن نضرم الله فلا غالب لک ) جملة مستّأنفة سيقت 
بطر رق تلوين الخطا ب تشريفا للءؤمنين لجاب توكلبم عليه تعالى وحتهم على 
الاجا أله درم “ا يفطى إلى خذلانه أ ی إن صم ک نصرک اوم يدر 
فلا أ حد لہ 7 على طرق 97 الجنس ال تنظم ا E‏ بت أفراد الغالب ذاتا 
وصفة ولو قيل فلا بت خاس أحد لدل على نفى الصفة فقط ٠‏ م المفبوم من ظاهر 
النظام الكريم وإنكان نفى مغلو باهم من غير تعر ض لنفى المساوأة أأيضاً وهو 
الذى يقتضيه المقام لكن المفروم منه فما قطعيا هو نفى المساواة وإثيات 
الغالبية للمخاطبين فإذا قلت لا أ كرم من فلان أو لاأفضا. منه فا مفو م منهحت) 
أنه | كرم من كل كريم وأفضل من كل فاضل وهذا أمر مطرد فى جميع اللغات 
ولا اختصاص له بالئم ى اأصريح بل هو معارد ف| ورد على طريق الاستفبا م 
الإذكارى 5 فى قوله تعالى (ومن أظل ٤ن‏ افترى على الله كذيا ) فى مواقع كثيرة 
من التنزيل وما هو نص قاطع فا ذ ر نا ما وقع فى سورة هود حيث قيل بعده 
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ف حقرم لا جرم آم ف الأخرة م الاخسرون فإن کولم أخسر من كل 
خاسر يستدعى قطعا كونهم أظم من کل ظالم . 


لإ وإن ذلك )کا فعل يوم أحد وقرى” ذلك من أخذله إذا جله 
محولا لإ فمن ذا الذى ينصرم ) استفرام إنكارى مفيد لانتفاء الناصر ذانا 
وصفة بطريق امبااغة لإ من بعده ) أى من بعد خذلانه تعالى أو من بعد الله 
تعالى على معنى إذا جاوذتموه لإ وعلى الله فليتوكل المؤمئون € تقديم الجار 
والمجرور على الفعل لإفادة قصره عليه تعالى والفاء لترئدبه أو ترتيب الأمر به 
على ما مر من غلبة الخاطبين على تقدير نصرته تعالى طم ومغلو بيهم على تقد 
خذلانه تعالى يام ف فإن العلم بذلك ما يقتضى قصر ااتوكل عليه تعالى لا محالة 
والمراد بالمۇمنىن لما السو المخاطبونداخلون فيهدخولا أولا ولا ثم خاصة 
بطريق الالتفات وأ اما كان ففيه تشريف همم بعئوان الإيمان اشتراكا 
أو استقلالا وتعليل م التوكل عليه تعالى فإن وصف الإمان عا بو جيه قطعا 
ل( وما كأن لني أى وما صح لنى من الا نيد اء ولا استقام له ( أن يغل € 
أى يخون فى المغنم فإن النبوة 3 4 منافاة يينه يقال غل شيا منالمغتم يغل غلولا 
وأغل إغلالا إذا أخذه خفية والمراد إما تنزيه ساحة رسول ل صلى اله 
عليه وسل عما ظن به الرماة يوم أحد حين تركوا المركز وأفاضوا فى الانيمة 
وقالوا فى أن ول رسول أل صلى الله عليه وسل من خن شيئاً فهو له 
ولا يقم الغنائم ا م يقسممأ بوم بدر فقال طم النى صل أللّه عليه يه وسل أ أعبد 
إليك أن لا تتركوا المركر حى , اتیک أمرى نقالوا تركنا بقية إخواننا وقوفا 
فقال عليه السلام بل ظئتتم أنا نفل ولا قم بيتك وأما المبالغة فى النهى لرسول 
ا مل ات عي وس عل روى أنه بعث طلا نع فغلم الى صلى اله عليه 
وسل بد۵ م عنام فقسمبا بين الها أضر بن 2 0 وم ترك لاطلا نع شيا فر فو لت ٠‏ 


(1) فى ط ؛ الحاضر ٠‏ 
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وا معن ماكان لنى أن يعطى قوما من العسكر وبمنع آخرين بل عليه أن يقسم 
بين الكل بالسوية وعبر عن حرمان بعض الغراة بالغلول تغليظا وأما ما قيل 
من أن المراد تنريبه عليه السلام عا تفوه به بعض المنافقين اذ روى أن قطيفة 
حراء فقدت يوم بدر فقال بعض المنافقين لعل رسول الله صلى الله عليه دسل 
أخذها فيعيد جدا وقرى” على البناء للمفعول والمعنى ما كان له أن يوجد غالا 
أو ينسب إلى الغاول . 


ډو من بغلل أت م غل يوم القيامة بات بالذى غله بعيئه مله على 
عنقه يا ورد فى الحديث الشريف وروى أنه عليه السلام قال ألا لا أعرفن 
أحدكم يأ پہعیر له رغاء وببقرة لبا خوار ويشاة لبا ثغاء فينادى يا د فأقرل 
لا أملاك للك من الله شا فقد بلذتك أو بات ما احتمل من امه ووباله م 
توفى كل نفس ما کسبت ) أى تعطى وافيا جزاء ماكسبت خيراً أو شرا 
كثيرا أو يسيرا ووضع المكسوب موضع جزائه تحقيقا للعدل ببيان ما بيهم 
من تمام التناسب ک) وكيفا كأنهما شی“ واد وفى إسناد التوفية إلى كل كاسب 
وتعلية,! بكل مكسوب مع أن المقصود بيان حال الغال عند إتيانه ما غله يوم 
القيامة من الدلالة على فخامة شأن اليوم وهرل مطلعه والمبالغة فى بيان فظاعة 
حال الغال مالا يخفى فإله حيث وفى كل کاسب جزاء ما كسية ول بنقس منه 
شىء وإن كان جرمه فى غاة القلة والأقارة فلآن لا ينقص من جزاء الغال ثىء 
وجرمه من أعظم ال رام أظبر وأجلى لإ وهم ) أ ىكل الناس المدلول علوم 
بكل نفس لا لا يظلءون © نزيادة عفاب أو بنقص ثواب . 
لإا أفن اتبع رضوان الله € أى سعى فى حصيله وانتحى كوه حيئا كان 
بفعل الطاعات وترك المنكرات كالنى ومن لسير إسيرته ( کن اء 4 أى 
دحم 3 إسخط ) عام لاقادر قدره کان } من الله 4 تعالى سيب معاصية 
كالغال ومن يدين بدينه والمراد تأ كيد نفى الغلول عن النى عليهالصلاةوالسلام 
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وتقريره بتحقيق المبايئة الكلية بينه وبين الغال حيث وصف كل مما بنقيرض 
ما وصف به الآخر فقو بل رضوانه تعالى بسخطه والاتباع بالبوء واجمع بين 
الممزة والفاء لتوجيه الإنكار إلى ” زب توهم الماثلة بينهما والحكم با على 
ما ذ کر من حال الغال كأنه قل أ بعد ظرور حاله يكون من رو إلى أعل 
علیین کن تردى إلى أسفل سافلين وإظرار الاسم الجليل فى موضع الإضمار 
لإدغال الروعة وتربية المبابة رز ومأوآه جيم 4 إما كلام مستأنف مسوق لبيان 
مال أمر من باء لسخطه تعا 7 وما معطوف عل قوله تعالى باء بسخط عطف 
الصلة الاسعية على الفعلية وأا ما كان فلا لله من الاع رابا وباس المصير 4 
اعتراض تذييل والمخصوص بالذم عذوف أى وئس المصير جام والفرق بينه 
وبين المرجع أن الأول يعتبر فيه الرجوع على خلاف المحالة الأولى لاف 
الثاى ١‏ م م )داجع إلى الموصولين باعتبار الممنى لإ درجات عند الله ) أى 
طبّات متفاوتة فى عليه تہ عالى وحكنه شهوا فى تفاوت الأحوال وتناينها 
بالدرجات مبالغة وإيذانا بأن بيهم تاوا ذاتيا كالدرجات أو ذوو درجات 
( الله بصير عأ يعماون 4 من الاعال ودرجاتم| فیجازمم . 
لقد من 3 جواب قم عذوف أى والله لقد 9 الله أى أنعم 
على المؤمنين 4 ی من قومه عليه يه السلام ل( إذبعث وہ مسولا من ا تفم ) 
أى من نسم أو من جسم عربیا مثلبم ليفةبوا كلامه بسېولةلیسکو نوا واففین 
على حاله فى الصدق والأمانة مفتخرين به وف ذلك 2 شر طم عظيم قال الله تعالى 
(وإنه لذ كر لك ولقرمك) وقرىء من أنفسهم أى أشرافهم فإنه عليه السلامكان 
من أشرف قبائل العرب وبطوتما وقرىء 00 من 7 على المؤمنين إذ بعث 
الخ . على أنه خبر لمبتدأ #ذوف أى منه إذ بعث الث أو على أن إذ ففحل الرفع 
على الابتداء ى ان من الله عليه من“ امؤمنين وقت بعثه وتخصيصهم 
بالامتنان مع عمق 1 تعمة المعثة السو دو الأحر ا مر من مز لد انتفاعهم 5 


)۱( ف ظط : على اأؤمئين ٠.‏ 
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وقوله تعالى من أنفسهم متعاق محذوف وقع صفة لرسولا أى كائنا من 
أنفسهم وقوله تعالى : لا تلو علمم آياته ) صفة أخرى أى يتلو علييم 
القرآن بعد ما كانوا أهل جاهلية لم يطرق أسماعبم شىء من الوحى 
لإ ودكيهم ) عطف على تاو أى يطهرهم من داس الطبائع وسوء العقائد 
وأوضار الأوزار . 

لإ ويعلمبم الكتاب و المكمة ) أى القرآن والسنة وهو صفة أخرى 
لرسولا مترتمة فى الوجود على التلاوة وما وسط بنئهما التزكية الى هى عبارة 
عن تكميل النفس بحسب القوة العملية وتهذيما المتفرع على تكميلها بحسب 
القوة العملية وتهذيا المتفرع على تكميابا بحسب القوة النظرية الحاصل 
بالتعليم المترتب على التلاوة للإيذان بأن كل واحد من الأمور الترتية نعمة 
جليلة على حياها مستوجية للشكر فلو روعى ترتيب الوجود 5 فى قوله تعالى 
(ربنا وأبعث فيهم رسولا مهم بتلو عليهم آباتك ويعامهم المكتاب والمسكمة 
و کم ) لت.ادر إلى الفهم عد الجمييع نعمة واحدة وهو الس فى التعيير عن 
القرآن بالآبات تارة وبالكتاب والحكمة [تارة] © أخرى رمزا إلى أنه 
باعتبار كل عنوان نعمة على حدة ولا يقد فى ذلك شمول الحكمة لما فى 
مطاوى الأحاديث الكرعة من الشرائع كا سلف فى سورة البقرة ل وإنكانوا 
من قبل بعثته عليه السلام وتركيته وتعليمه ( لفى ضلال مبين € أى بين 
لا ريب فى كو نه ضلالا وأن هى الخففة من الثقيلة2؟2 وضمير الشأن عذوف 
واللام فارقة يبنها وبين النافية والظرف الأول لغو متعلق بكان والثاتى خبرها 
وهى مع خبرها عبر لان الحففة الى حذف اها أعنى ضمير |اشأن وقيل هى 
ثافية واللام بمعنى إلا أى وما كأنوا من قبل إلا فى ضلال مين وأياما كان 
فا جملة إما حال من الضمير المنصوب فى يعللهم أو مستأنفة وعلى التقديرين 
هى مبينة لسكال الشعمة وتمامها ٠‏ 


)١(‏ سقطت من ط (0) فىط: مع أن 
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١‏ أولما أصابك مصية قد أصبتم مشلا اقلم أنى هذا ) كلام متا 
مسوق لإ بطال بعض ما صدر عم من ااظنون اأفاسدة والأقاويل ااباطلة 
الناشئة منبا إثر إ بطال بعض آخر منبا وامزة للتقريع والتقرير والواو عاطفة 
مدخو ها على عذوف قبلبا واا ظرف لقلتم مضاف إلى ما بعده وقد أصبتم 
فى عل الرفع على أنه صفة لمصيبة والمراد با ما أصابهم يوم أحد من قتل 
سبعين منرم ومثليما ما أصاب المشركين يوم بدر من قتل سبعين منهم وأسر 
سبعين وأنى هذا مقول قات وتوسيط الظرف وما يتعلق به بينه وبين امزة 
مع أن( المقصود إنكاره والمعطوف بالواو حقيقة لتأ كيد السكير وتشديد 
التقريع فإن فعل القبيح فى غير وقنه أقبيح والإنكار على فاءله أدخل وا لى 
أحين أصابكم من المشركين نصف ماق أصامم منك قبل ذلك جرعتم وقلتم 
من أبن أصابنا هذا وق تقدم الوعد بالنصر على توجيه الإنكار والتقريع 
إلى صدور ذلك القول عنم فى ذلك الوقت خاصة بناء على عدم كونه مظنة 
له داعا إلية بل على كو نه داعيا إلى عدمه فان کون مصيية عدوهم ضعف 
مصيبتهم ما مون الخطب ويورث الساوة أو أفعلتم ما فعلم وما أصابتم غائلته 
فلكم أى هذا على توجيه الإنكار إلى استبعادهم الحادثة مع میاشر تم اسا 
وتذكير امم الإشارة فى ألى هذا مع كونه إشارة إلى المصيبة ليس لكونها 
عبارة عن اقتل ووه بل لما أن إشارتهم ليست إلا إلى ما شاهدوهف المعر 5 
من حيث هو من غير أن يخطر باهم تسميته بام ما فضلا عن تسميته باسم 
المصيية وما هى عند الحكاية وقوله عز وجل : 

0 قل هو من عند نفك ) أمر لرسول الله صلى الله عليه وسل بأن جيب 
عن سام الفاسد إثر تحقيق فساده بالإنكار والتقربع ويبكتهم بيان أن 
ما نام نما ناهم من جهتهم بتركهم المركر و<رصهم على الغنيمة وقيل 


(1) فى ق :مع أنه 
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باختيارهم الخروج من الدينة ويأباه أن الوعد بالنص ركان بعد ذلك كا ذكر 
عند قوله تعالى ( ولقد صدقك الله وعده) الآبة وأن عمل النى صلى الله 
عليه وسل بمو جيه © - رفع الخطر عله وخفف جنا فيه على أن اختيار 
الخروج والإصرار عليه كان من أ أ كرمهم الله تعالى بالشهادة يومدذ وأين هم 
من التفوه عثل هذه الكلمة وقبل بأخذهم القداء اوم بدر قبل أن يؤذن طم 
والآول هو الاظير والأقوى وا بعضده توسيط خطاب الرسول صلى 5 
عليه وسل بين الخطاببن المتوجبين إلى المؤمنين وتفويض التبكيت إليه 
عليه السلام فإن توبيخ الفاعل على الفعل إذا کان من ناه عنه کان أشد تأثيرا 
( إن الله على كل شیء قدر s€)‏ من جماته النصر عند الطاعة وا+ذلان عند 
الخالفة وحيث خرجتم عن الطاعة أصابك ممه تعالى ما أصابك واجلة تذييل 
مقرر لمضمون ما قلا داخل تحت الأآمر . 
فى اهز مةه عبرة 
لإ وما أصا بم ) رجوع | لى خطاب المؤمنين [ثر خطابه عليه السلام 
بسر يقتضيه وإرشاد هم إلى طريق الحق فما سألوا عنه وبيان لبعض ها فيه 
من الك والصالح وفع لما عی أن بتوهم من قوله تعالى ( هو من عند, 
أنفسكم ) من استقلاهم ف وقوع الحادثة والعدول عن الاضار إلى ما ذكر 
للتوويل وزيادة التقر بر بان وقته ر تعالى 3 لوم التق امعان 4 أى 
a‏ وجمع الشرين ( فشن لله 6 أ ی فو كان بقضائه وتخليته الكفار 
ھی ذلك إذناً لكوم امن لوازمه لا وليعل المؤمنين ) عطف على قو له تعالى 
فبإذن الله عطف المسبب عن اأسبب والمراد بالعل الفييز والإظوار فما بين الاس 
, وليعم الذين نافقوا ) عططف عل ما قله من مثله وإعادة اافعل لتشر, ف 
المؤمنين وتنز مهم عن الانتظام فى لك المذافقين وللإیذان باختلاف حال 


3 
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العم بحسب التعلق با لفر يقين فإ نه متعاق با لمو منين على نمج تعلقه السا بق و با 0نا فين 
على وجه جديد وهو انسر فى راد الأو لين بصيغة اسم الفاعل المبنئة عن 
الامعراد وال خرين عوصول صلته فعل دال عل الحدوث والمعى وما أصا 5 
ومذ فبو کان لفييز التابتين على الإءان والذين أظهروا النفاق دقل لم2 
عطاف على تافقو | داخل معه فى ححيز الصلة أو كلام مدا قال أين عاس رطى 
لله عنهما هم عبد الله بن أنى وأصحابه حيث انصصرفوا يوم أحد عن رسول الله 
صلی الله عليه وسل فقال م عبد الله بن عمرو بن حرام آذکرک اله ل2 
تخذلوا بم وقرمم ودعام 71 قال وذلك قوله تعالى : 

3 تعالوا قاتلوا فى سبيل الله أو ادفعوا 4 قال السدى أدفعوا عنا العدو 
سكير سوادنا إن نم تقاتلوا معنا وقيل | و أدفعوأ عن امک وبلدم وحر e‏ 
إن م تقاتلوا فى سبيل الله تعالى وترك العطف بين تعالوا وقاتلوا لما أن المقصود 
مهمأ وال وهو التاق وذکر الأول و طم له وترغيب فيه لما فيه من الدلالة 
على التظاهر والتعاون 0 قالوأ 4 اتناف وقع جوأبا عن سؤال نسحب عليه 
الكلام كأنه قبل فاذا صنعوا حين خير وا بين الخصاتين المذ كورتين فقيل 
الور نعم قتالا لاتبعذا ع ) أى لو نحسن قتالا ونقدر عليه وما وه فلا 
واستهزاء و[نما عبر عن نفى القدرة على القتال بنفى العم 4 1 ا أن القدرة على 
الأفعال الاختيارية مستلزمة للعل بها أو لو نعل ما يصمح أن يسعى قتالا لاتبعنا م 
ولكن ما ألم بصدده ليس بقتال أصلا ونا هو إلقاء النفس إلى الك وى 
جعلوم التالى جرد الاتباع دون القتال الذى هو امقصود بالدعوة دليل على كال 
بعلم عن القتال حيث لا ترضى نفو مهم عله تاليا لمقدم مستحيل الو قو ع 
3 لالكفر يومئذ أقرب منهم للإعان ) الضمير مبتدأ وأقرب خبره واللام 
فى للكفر والإعان متعلقة به كذا رومن ومنهم د جواز تعاق حرفن 
متحدين لفظا ومعنى بعامل واحد بلا عطف أو بدلية إما هو فا عدا أفعل 


(۱) فى ط : أن #ذلوا . 





4ه سورة أل عم رأن . 


التفضيل من العو امل لاتحاد حيثية عملا وأما أفعل التفضيل غيث دل على أصل 

الفعل وزيادته جرى مجرى عاملين كأنه قبل قرمهم للكفر زائد على قربهم 
الإمان وقي تعلق الجارين به لشمهما بالظرفين أى م للكفر يوم إذ قالوا 
ما قالو| أقرب عنبم للإعان فإنهم كانوا قبلذلك يتظاهرون بالإعان وما ظهرت 
منهم أمارة مؤذنة بكفرم فليا اتؤذلوا عن عسكر المسلمين وقالوا ما قالوا تباعدوا 
ذلك عن الإعان المظنون بهم واقتر رامن الكفر وقيل هم لأهل الكفر 
أقرب نصرة منبم لأهل الإمان لآن تقليل سواد المسلمين بالاتخذال تقوية 
للش ركن وقوله تعالى : 

ل( يقو لون بأفوههم ما ليس فى قلوبهم © جملة مستأنفة مقررة اضمون 
ما قبلا وذ كر الافواه واأة.لوب تصوير لنفاقهم وتوضيح لخالفة ظاهرهم 
لباطنهم وما عبارة عن القول والراد به إما نفس الكلام الظاهر فى اللسان 
تارة وف القلب أخرى فالمثبت والمافى متحدان ذاتا وإن اختلفا مظهراً وإما 
القول الملفوظ فقط فالمنفى حيلئذ منشؤه الذى لا ينك عنه القول أصلا وَإنما 
عبر عنه به إبانة لما بدنهما من شدة الاتصال أى بتفوهون بقول لا وجودله 
أو لمنشئه فى قلويهم أصلا من الأباطيل التى من جملتها ما حك عنم آنا فإنهم 
أظهروا فيه أمرين ليس فى قلو.هم شىء منبما أحدهما عدم ااعل بالقتال والآخر 
الاتباع على تقدير العم به وقد كذبوا فيهما کنبا بينا حيث کا نوا عالمين به غيد 
ناوین للاتباع بل کا نوا مر ان مع ذلك على الاذال عازمين على الارتدأى ` 
وقوله عز وجل : 

والله أعل بها يكتمون € زيادة تحقيق لكف رهم ونفاقيم ببيان اشتغال 
قاوبهم بما تالف أقواهم من فتون أأشر والفساد إثر بيان خاوها عما يوانتها 
وصيغة التفضيل ا أن بعض مايكتمونه من أحكام النفاق وذم المؤمنين وتخطئة 
آرائهم والثماتة بهم وغير ذلك يملله المؤمنون على وجه الإجمال وأن تفاصيل 
ذلك وكيفياته مختصة بااعم الإلحى ( الذين قالوا) مرفوع على أنه بدل من وأو 


بكتمرن أو حار ليتدأ #ذوف وقيل ميتدأ خبره فل فادرۇأ ذف العائد 
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تقديره قل لمم الح أو منصوب على الذم أو على أنه نعت للذين نافقوأ أو بدل 
منه وقیل مجرور على أنه بدل من ضمير فو اهم أو قاو مم کا فى قوله على جوده 
لضن بالماء حاتم والمراد بهم عبد الله بن أفى و ابه لإ لإخوانهم ) أى ل جابم 
وهم من قل بوم أحد من جاسم أو من ادم فيندرج م عض الشبداء 
3 وقعدوأ 2 حال من ضمير قالوا بتقدير قد أى قالوا وقد قعدوا عن القتال 
بالانخذال لإا لو أطاعونا © أى فما أمرنا هم به ووافقو نا نی ذلك لما قاوا) 
3 نقتل وفيه إيذان بأنهم أمروهم بالا نخذال حين انخذلوا وأغووهم کا غووا 
وحمل القعود على ما استصوبه أبن أن عند المشاورة من الإقامة بالمدينة أبتداء 
وجعل الإطاعة عبارة عن قبول رأيه والعمل به برده كون اله حالية ذإنها 
اتعيين ما فيه العصيان والخالفة مع أن أبن ألى ليس من القاعدين فيها بذلك 
المعنى على أن تخصيص عدم الطاءة بإخوانهم ينادى باختصاص الآمر أيضاً 
بهم فيستحيل أى حمل على ما خو طب به النى صلى الله عليه ول عند المششاورة , 


قل( لكي لم وإظهارا كنم ( فادرؤا عن أ نفک الوت) جو أب 
لشرط ول ولف تعويلا على م بعذه من قوله تعالى } إن كنم صادقين 34 
أنه شرط حذف جو ابه لدلالة الجواب المذكور عليه أى إن كن صادقين 
فما يلىء عنه قو - من 9 قادرون على دفع القتل عمن كتب عليه فادفعو أ 
عن أنفسكم اموت الذى كةب علي معلةأ ساب خاص مو قتا بوقث موان بدفع 
سيه فإن أسباب الموت فى إمكان المدافعة بالحال وامتناعها سواء وأنفسكم أعر 
علي من إخوانم وأمرها آم لديم هن آم والعنى أن عدم قتلكم کان 
سسا أنه م يكن مكتو ر عايكم لا اس اميا أنكم دفعتموه بالقعود ممعم 53 4 
عليكم فإن ذلك ما لا سبيل إليه بل قد يكون القتال سببا للئجاة والعقود مؤديا 
إلى لاوت . روى أنه مات يوم قالوا سبعون منافقا وقيل أريد إن كنتم صادقين 
فى مضمون الشرطية وامعنى ام لو أطاعو 1 وقعدوا لقتلوا قاعدين م فتلوا 
مقاتلين فقوله تعالى(فادرۇا عن أنفسكمالموت) حینئذ استوزاء بهم أى إن كنتم 
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رجالا دفاعين لأسباب الوت فادرؤٌ| جميع أسيا ابه حي ی لا وتوا کا درأتم ۴ 
زعمكم هذا السبب الخاص 


مكانة الشمبداء 


أن القتل الذى حذرونه وذرون الئاس An‏ ليس ا عذر ل هو من أجل 
المطالب الى يتنافس فما المانافسون إثر بيان أن الحذر لابجدى ولايغنى وقرىء 
ولا سين بكر ألسين والأراد (rt:‏ شهداء أحد وكانوا سمعدين رجلا أربعة من 
ا جر ن هزة بن عل المطلب ومصحب بن عمير وعثان بن شباب وعيد الله 
ان جحش وباقهم مر._ الا نصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين والخطاب 
أرسول الله صلى الله عليه وسل أو الكل أحد من له حظ من الخطاب وقرىء 
بالياء على الإسناد إل ضميره عليه السلام أو ضمير من السب وقيل إلى الذن 
قتلوا والمفعول الأول عذوف لأنه فى الأصل مبتدأً جار المذف عند القريئة 
وا م الذين 9 تلوأ أمواتا أى ألا نس ابن اذز 0 اف أمواتا 
على أن المراد من تو جيه النبى الم تنبيه السامعين عل أنهم أحقاء بأن يسلوا 
بذلك ويبشروا بالحياة الابدية والكر امة السنية والنعيم الق اکن لافى جميع 
أوقائهم بل عند ابتداء القتل إذ بعد "مين عاطم هم لا ی لا بار NK)‏ ينهم 
وتبشيرم ف فائدم ولا لتذبيه 1 سامون وم وجه وفریء ولوأ بالتشديد 
للكثرة المقتولين (ربل أحباء) أى بل ۾ أح اء وقرىء منصوبا ]أ ى بل أحسبهم 
أحرا ٠‏ على أ ن الان عى اليقين 5 فى قوله 

دست 3 والجد حير نجارة رباحا إذا ما لمر ء أص. بح[ ثاقلا 

أدعل نه رارد عل طريق الشاكة ر عند دمي فى عل الرقع على أنه 
خبر ثان للمبتدأ المقدر أو صفة لأحياء أو فى عل النصب على أنه حال من 
الضمير ف أحياء وقيل هوو طرف لاحياء | و للفعل عله والمراد بالعندية التقّرب 
والزلفى وف التعرض لعنؤان الربو ببة المابئة عن التربية والتبليغ إلى الكال مع 
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الإضافة إلى ضميرثم مزيد نكرهة فم (يدذتون 4 أى من الجنة وفيه تأ كيد 
لكوتهم أحياء وتحقيق لمعنى حاتهم . قال الإمام الواحدى الأأصح فى حياة 
اشداء ماروى عن النى صلى الله عليه وسل من أن رواحم فيأجواف طبور 
خضر وأنهم يرذقون وبا کون ويتتحمرن ٠‏ وروی عنه عليه السلام أنه قال 
لما أصيب [خواتكم بأحد جعل الله أرواحهم فى أجواف طيور © خضر 
تدور فى أنهار الجئة وروی ترد أنهار الجنة وتأكل من مرها وتسرح من الجنة 
حيث شاءت وتأوى إل قناد بل من ذهب معلقة فى ظل العرش وفيه دلالة على 
أن روح الإنسان جم لطيف لا يفنى مخراب البدن ولا يتوقف عليه إدراك 
وتألله والتذاذه ومن قال بتج ربد النفوس البشرية يقول اأراد إن نفو سالشبداء 
تتمثل طيورا خضرا أو تتعلق ما فتلتذ ما ذكر وقيل المراد أا نتعاق بالأفلاك 
والكراكب فتلتذ بذاك وتسكتسب زياد ة کال لإفرحين با أتام لله من فضدله) 
وهو شرف الشرادة والفوز بالياة الأ بدية واازلفى من الله عز وجل والقتع 
بالنعيم | للد عاجلا . 

ل( ویستبشرون) يسرون بالبشار 6 بالثين ل ياحقوا ب ) أى بإخرانهم 
الذين ل يقتلوا بعد فى سبيل الله فيلحقوا بم م من خلف,م ) متعلق بياحقوا 
والمعنى انم بقوا بعدم وم قد تقدموم أو مح ذوف وقع حالا من فاعل بلحقوا 
أى م يلحقوا بهم حال كو يم متخلفين عنهم باقين فى الدنيا آلا خوف عابم 
ولام >زئون ) بدل من الذين بدل اشتال مبين لكون استبشارم بحال 
أخو انهم لا بذواتهم وأن هى المخففة من أن واسمها ضمير ااشأن ال.ذوف 
وحديرها اجلة المنفية أى يستبشرون با تبين طم من حسن حال إخو انهم الذرين 
تركو مم وه وأنهمعند قتلبم يفو زون عياة أبدية لابكدر ها خوف[ولا] “قوع 
معذور ولا حزن [عبل |0 فوأت مطلوب أو لا خرف ع فى الد یامن القتل 

(1)فى ٠١‏ : طبر . 

, سقطت من ط . )۳( سقطت من ط‎ (r) 





o.‏ سورة آل ران 





فإنه عين الحياة الى يحب أن برغب فما فضلا عرد أن تخاف وتعذر أى 
لا عتم ما و جب ذلك لا أنه اعم ذلك لكنهم لا افون ولا حزنون 
والمراد بان دوام انتفاء الخوف والحزن لابیان انتفاء دوامهما کا بوهمه کون 
الخبر فى اجملة الثانية مضارعا فإن النفى وإن دخل على نفس المضارع يغيد 
الدوام والاستمرار يحسب القام لإ يستبشرون بنعمة ) كرر لبيان أن 
الاستبشار المذكور اوس جرد عدم الذكوف والازن بل به وما بقار نه من 
نعمة عظيمة لا يقادر قدرها وهى ثواب أعالهم وقد جوز أن يكون الأول 
متعلقا حال إخوانهم وهذا عال أنفسيم بيان لبعض ما أجل فى قوله تعالى 
(فرحين يما آتاهم لله من فضله) لإ من الله ) متلق حذوف وقع صفة لنعمة 
مؤكدة لما أفاده التسكير من الفخامة الإضافية أى كائنة منه تعالى لإ وفضل ) 
أى زبادة عظيمة کا فى قوله تعالى ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) . 

زو أن لله لا يضيع أجر المؤمنين € بفتم أن عطف على فضل منتظم معه 
فسلك المستبشر به والمراد با مؤمنين إما الشمداء والتعبيرعنهم بالمؤمنين للإيذان 
بسمو رآبة الإيمان وكونه مناطاً لما نالوه من السعادة وإما كافة أهل الإعان 
من الشہداء وعیرم ذ ارت توفية أجورم على اعام وعدت هن جملة 
ما يستشر به الشهداء م الأخوة ف الدين وقرىء يكسرهأ على أنه اسئناف 
معترض دال على أن ذلك أجر طم على عانم مشعر بأن من لا إعان له أعمالة. 
محبطة لا أجر له وفيه من الحث على الجهاد والترغيب فى الشهادة والبعك على 
ازدياد الطاعة وبشرى المؤ مين بالفلاح مالا يق . 

ل( الذن استجابوا الله والرسول من بعد ما أصاءهم القرح) صفة مادحة 
البؤمنين لاخصصة أو نصب على المدح أو رفع على الابتداء والخبر قوله تعالى 
لإ دين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم ) بجملته ومن للبيان والمقصود من 
أجمع بين الوصفين المدح والتعليل لا التقييد لار المستجيمين كلبم سلون 
ومتقون . روى أن أبا سفيان وأابه لما انصرفوا من أحد فبلغوا |اروحاء 
ندموا وهموا بالر جوع فبلغ ذلك رسول الله صل الله عليه وس فأراد أن 





raz‏ ورم من أفسة وأكما به قوة فادب صدا ره الخروج ف طب أمسفيان, 
وقال لاغخرجن معلا إلا من حار يومنا بالامس شرج صلی أله عليه وسل 
جاعة حى بلغوا حراء الأسد وهى من المديئة على ثمانية أميال وكان بأصحابه 
القرح فتحاملوا على أنفسهم حتى لابفوتهم الأجر وألق اله تعالى اأرعب فى 
قلوب المشركين فذهبوا فنزلت لا الذين قال لم الناس ) يعنى الركب الذين 
استقباوم من عد قاس أو م ان مسعود الى وإطلاق الاس عله لاأ 
دن جاسم وکلامه کلامم قال فان ركب الخيل ويلبس اثياب وما سو ۍ 
فرس فرد وغير ثوب وأحد أو ل 1 إليه زاس دن المدينة وأذاعرا كلامه 
3 إن ااناس ل جمعوأ کے فاخشوم 42 روى أن 5 سفيان تادى عند نصرافه 
f‏ 

من أ حد 1 ړل مو عدا و يدر الوا بل إن شات فيال عليه السلام إن شأ 
لله تعالى فلءا كان القا بل خرج أب سفيان فى أهل مكة حتى نزل مر اظ ران 
فألق أنه تعالى ف قله أأرعب ودا له أن يل جنع فر به ركب من بی عيك قاس 
بريدون المديئة للديرة فشر ط فم حمل بعير من ز باب إن بطو المسليين وقبللق 
عم بن مسعود وقل قدم معتمراً فسأله ذلك واللذم له عشراً من الإبل وضها 
فيه سبيل بن عەرو نر ج أعيم ووجد المسليين سج زوك لتر دج فال لم 
أنوم 2 دیارک فل بقلت مک مأحد إلاشر بد أفترون أن تخر جوا وقد جعو ا دک 
ففروا فقال عليه السلام والذى أفسى بده لاخ رجن دلوم ترج معى أحد 
لور ۴ سبعين ر اکا کم قو لر ل سا الله و نعم الوكيل . قيل م الكلمة 
تى قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألق فى النار . 

لإ فرادهم إعانا ) الضمير المستكن للقول أو اصدر قال أو لفاعله إن 
أريد به أعيم وحده والمعى آم 0 يلتفتوأ إلى ذلك بل لیت به یم بألله تعالى 
وازداد اطمكنا f‏ وأظبروا حر الإسلام وأخلصوا النية عنذه وهو دليل على 
أن الإيمان يتفاوت زيادة ونقصانا فإن ازدياد اليقين بالالف وكثرة التأمل 
وتناصر الحجج ¢| لاريب فيه واعضّده قول أبن عمر ری الله تعالى عنهما قلا 


بارسول الله الإمان رید ونقص قال نعم بز بد حي بدخل صاحيه الجنة 





واقس حى بدخل صا A‏ انار ( وقلوا سنا الله : أى > سينا الله وكاف :[ 
دن أحسية إذا كماه والدليل م أنه ق السب أنه لاإستفيد بالإضافة 
تەر غا 2 قو[ ك هذا رجل حسبك لر ونم الوکیل € . أى نعم الموكول إلبه 
والمخصوص بالمدح #ذوف أى اه عر وجل فانقاء أ وا( عطف على مقدر 
بسب dn le‏ به الكلام أى غر جوا +e‏ ووافوا الموعد ٠‏ زو أنه عا مه الصلاة 
والس سلام واى کش بدرأ وأقام 7 اماف | .ال وكانت معوم ارات فہاعوها 
وأصا بوا خيرأ كثيراً والباء ۾ ف قر له تعالى لر بنعمة © متعاقة عحذوف وفع 
سالا من الضمير ف اھا وا وا2 و ان لانم يم أى فر جعوا من مقصدهمملتبسين 


نعم 4 عظيمة لاش دز قدرها وقوله عن 0 


3 من لله € متعلق . محذوف وقع صفة لنعمة مؤكدة لفخامتها الذانية ال 
فده اا لتتكير بالفخامة الإضافية أى كاننة من الله تعالى وهى العافية والثيات 
على الإمان والزيادة فيه وحذر العدو rf‏ ( وفضل ) أى دځ ف التجارة 
وت#كيره أيضاً للتفخيم لا ل بمسسهم سوء ) حال أخرى من الضميرفى فانقلبوا 
أو من الست كن فى الحال كانه قيل منعمين حال کو نهمسالمين عن السوء والخال 
إذا کان مضارسا منفي| بل وفيه ضمير ذى ال حال جاز فيه دخول الواو ک) فى قوله 
تعالى (أو قال أوحى إلى ول یو ح إليه شىء) وعدمه ک) فهذءالآية الكريمة وثى 
وف قوله تعالى ( ورد الله اأذزين كفروا بغیظېم ل ينالوا خيرا) . 

لإ واتبعوا € فى كل ما أتوا من قول وفعل لإ رضوان الله ) الذى هو 
مناط الفوزخير الدار ن وألله ذو فض ل عظيم 4 حيث تفضل عام با لشفت 
وزيادة الإعان والتوفيق للمبادرة إلى اهاد والتصلب ف الدينوإظبار الجراءة 
على العدو حنم عن كل مأ يسوءهم مع إصابة النفع الج ليل وفيه تحسير 
ا تخلف عنهم وإظبار لخطأ ر أيهم حيث حرموا أنفسهم ما فازبه هو لاءوروى 
أنهم قالوا هل يكون هذا غزوا 8 الله تعالى ثواب الغزو ورضى عنهم 
}إا ذلم)! شارة إلى الط أو إلى من حمله على التثبيطو لاطا ب للرؤمنين 
وهو م ترا وقوله تعالى ىر ا ان( ما خبره وقوله تہ ا لی لإ وف أولياءء) 





سورة آل عران 1۴ 


سس سس سس ص سس سس سج س 


جملة مسأ نفة مبينة لشيطنته أو حال ک) فى قو تلههالى (فتلك بوهم خاوية) الم 
وإما صفته واخلة خبره و#وز أن تكون الإشارة إلى قرله على تقدير مضاف 
أى إها ذلك قول الشيطان أى اميس والمستكن فى خوف إما للمقدر وإما 
الشيطان ذف الراجع إلى اللقدر أى غوف به والمراد بأوليائه إما أبوسفيان 
وأصحابه فالمفعول الأول حذوف أى خوفكم أولياءمي هو قراءة ابنعباس 
وابن مسعود ويؤيده قوله تعالى لا فلا تافو م ) أى أولياءه (( وخافون ) 
فى مخاافة أمرى وإما القاعدون فالمفمول الالى عذوف أى يخونهم اروج 
مع رسول اص اله عليه وسل والضمير البارز فى فلا تخافوهم للناس الأأنى 
أى فلا تخافون فتقعدوا عن القتال وتيمينوا وخافوق اهدوا مع رسولى 
وسارعوا إلى ما يأمرم به والخطاب لغرب الخارجين والقاءدين والفاء لترتيب 
النبى أو الانتهاء على ما قبلها وإن كون الخوف شيطاءا بما يوجب عدم الخوف 
والنهى عنه لإ إن كلم مؤمنين ) فإن الإمان يقتضى إثار خرف الله تعالى 
على خوف غيره ويستدعى الأمن من شر الشيطان و أو ليأ 4 , 

لإ ولاريحرنك € تلوين للخنطاب وتوجيه له إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسل لتشريفه بتخصيصه بالتسلية والإيذان بأصالته فى تدبير أمور الدين 
والامتام بشؤنه وي الذين يسارعون فى الكفر ) أى يقعون فيه سريعا لغابة 
حر صوم عليه وشدة رغبتهم فيه وإبثار كة فى على ما وقع فى قوله تعالى : 
أولثك يسارعون فى الخيرات) فإن ذلك مؤذن بملابستهم للخيرات وتقلمم فى 
فنونها فى طرف المسارعة وتضا عيفها وأما إبثار كلة [لىفى قوله تعالى( وسارعوا 
إلى مغفرة من ربكم وجنة ) الم فلآن المغفرة والجنة منتهى المسارعة وفاتما 
واأراد با لوصول المنافقون من المتخافين وطائفة من الود حسما عين فى 
قوله تعالى ( يا أما الرسول لا زنك الذن سارعون فى الكفر من لذن 
الوا آمنا بأفواههم ول تؤءن قلوبهم ومن الذين هادوا) وقيل قرم ارتدوا عن 
الإسلام والاعبير عام بذلك للإشارة ما فى حيز الصلة إلى مظنة وجود الى 
عنه واعثرائه ارسول اله صلى الله عليه وسل أى لا يحزنوك .تسارعتهم فى 
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الكفر ومبادرتهم إلى تنفيذ0© أحكامه ومظاهرتهم لأهله وتوجيه النبى إلى 
جرهم مع أن اأقصود نميه عليه الصلاة وأ أسلام عن التأثر ¢ السالئة فى 
ذلك لما أن اہی عن التأثير نبى عن التأثر بأصله وق له باأرة وقد يوجه 
النبى إلى اللازم والمراد هو النبى عن اللروم ؟! فى قولك لا أرينك هنا وقراً 
لايحزنك من أ<زن النقول من حزن يكسر الزاء والمءنى واحد وقيل معنى 
حز نه جعل فيه حز نا كاف دهنه أى جعل فيه دهنا ومعنى أحر نه جعله حدز يا 
وقيل معنى حز نه أحددث له الزن ومعنى أحز له عرطه للحرن . 
( نم ا ن يضرأ لله تعليل للنهى وسک يل لاقل بتحقيق نف ىضررم 
أبدا أى لن يضروا بذلك أولياء الله البتة وتعليق نفى الضرر بهتعالى لنشريفهم 
والإيذان بان مضارتهم بمنزلة مضارته سبحانه وفيه مزيد مبالغة فى التسلية 
وقوله تمالی لإ شر ا حيز انصب على المصدرية أى شيا من الضرر 
والتشكير لتا كيد ما فيه من القلة والةا ارة وقيل على تزع الجا ار أى بشىء 
ما أصلا وقيل المعنى | ن ينقصوا بذاك من ملك تعالى وساطا له شیا کا روى 
أبو ذر عن ردول لله صلى الله عليه وسل أنه قال يقول الله تعالى لو أن أو 
وآخرک د وإنسم كانوا على قلب آتق ۳ رجل منک مازاد ذلك فى ملى 
7 ا ولوان ن ولک وأخرم و جنک وإنسم كانوا عل قل ار > رجل من 
ما نقص ذلك من ملس شر اوالاول هو الانسب عقام النسلية والتعليل . 
} بريد ابل أ ن لا عل طم حظا فى الأخرة 1 استثناف همين لسر 
ابتلائهم مام فيه من افق الكثر وف ذكر الإرادة من الإيذارن 
يكال خاوص الداعى إلى جرم انهم وتعل الجسم حيث تعلفت بهما إرادة أر دم 
أأر ا حمين مالا فى وصيغة الإستقبال الدلالة على دوام الإرادة واستمرارها 
أى بريد الله يذلك أن لا عل في ف الآخرة 9 ما من الثواب. ولذلك 





)١(‏ فى ط :إلى غشيةء (۲) فى ط ۽ أتق قابه 
)١(‏ فى ط : أفجر قاب 
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وقد جوز كون الموصول الأول عاما لالكفار والثاتى خاصا بالمعهودين وأنت 
خبير بأله مع خلوه عن النسكت المذ كورة ما لا يليق بفخامة شأن التنريل لما 
أن صدور المسارعة فى الكفر بالمعنى المذكور وكونما مظنة لابراث الحرن 
لرسول أله صلى الله علية وسل 3 هيم من ای ع 3 لتصور عن ع اتصافه 
ها وأما من لا يعرف حاله من الكفرة الكائنين فى الما كن البعيدة فإسناد 
المسارعة اذ ورة اام باعتہار کو نما من ميادى <ز له علية السلام 5 لاوجه 
وقوله تعالى : 
دم عذاب أليم ) جلة مبتدأة مبينة لكمال فظاعة عذامم بذ كر 
غار إبلامه بعل ذکر پار عظمه , قيل لما جرت العادة باغتياط المممترى ما 
أشترأه وسروره بتحصيله عند كون الصموة رأنحة وتأله عدد كوبا خاسرة 
وصف عذامم بالإيلام مرأعاة لذلك : 
استدراج الكفار 
١‏ ولايحسين الذين كفروا أنما مى لهم خير لأنفسهم )€ عطف على 
قوله تعالى زولا عر نك الذين) الآية والفعل مسند إلى الموصول وأن با فى 
حبزها سادة فيال مفعو ليه تل ساو ره لعام المقصود ا وهو تعلق الفعل القلبى 
بالنسية بين المبتدأ والخبر أو مسد أحدها والآخر عذوف عند الاخفش 
وما »صدرية أو موصولة حذف عائدها ووصلها فى الكتابة لاتباع الإمام 
أى لا تمن الكافرون أن إملاءنا م أو أن ما تملية لم حار افم 
أو لابحسين الكافرون خيرية إملائنا لهم أو خيرية ما نمليه لهم ثابة 
أو وأقمة وما له e‏ عن اأسرور بظاهر إملاه تعالى طم بناء على سان 
حير ته لم و سيرم سيان أنه شو ګت وضرر محض کا أن مال 
الممطوف عليه وی اأرسول صلى اله عليه وسل عن الزن بظاهر سوال 
الكفر 0 بناء على او 3 2 ررهن قبلهم و تسليته عليه السلام بیان عجن 9 
عن ذلك لكاية والمرأد با لموصول ما جس الكفرة فيندرج تحت که 
الكلى أحكام المعهودين اندراجا أوليا وإما المعهودون خاصة فإيثار الإظهار 
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ركيم فى طغيا نهم يعمرون إلى أن يبالكوا على الكفر لإ وهم © مع ذلك 
رمان الكلى 0 عذاب عظيم 4 لا يقادر قدره قيل ما دات اللمسارعة فى 
الثىه عل عظم شأنه وجلالة قدره عند المسارع وصف عذابه بالعظم رعاية ` 
للمناسبة وتنبها على <قارة ما سارعوا فيه وخساسته فى نفسه وابلة إمامبتدأة 
مبينة لظم من العقاب إثر بيان أن لاثىء هم من الثواب وإما حال من 
الضمير فى لهم أى بريد اله حرمانهم من الثواب معدا لحم عذاب عظم 
لإ إن الذين اشتروا الكفر بالإعان ) أى أخذوه بدلا منه رغية فما أخذوه 
وإعراضا عا تركوه وقد مر #قيق القول فى هذه الاستعارة فى تفسير قوله 
عز وجل رأولثك الذين اشتروا الضلالة باهدى) مستوفى . 

لإ لن يضروا الله شیا ) تفسيره كا مر غير أن فيه تعريضا ظاهرا 
باقتصار الضرر عليهم كانه قيل وما يضرون أنفسهم فإن جعل الموصول 
عبارة عن المسارعين المعبودين بأن راد باشتراء الكفر بالإيمان إثاره عليه 
إما بأخذه بدلا من الإمان الحاصل بالفعل كأ هو حال المرتدين أو بالقوة 
القريبة منه الخاصلة مشاهدة دلائله فى التوراة ‏ هو شأن الهو دو منافقهم 
التكرير لتقرير الحك وتا كيده ببيان علته بتغيير عنوان الموضوع فإن 
ما ذكر فى حيز الصلة من الاشتراء اذ كو ر صريح فى لحوق ضرره بأنفسبم 
تعديه إلى غيرم أصلا كيف لاوهو عل فى الخحسران الكلى والحرم اس 
الأبدى دال على کال ستخافة عقوهم ورک كة آرائهم فكيف يتأ منم 
ما يتوقف على قوة الحرم ورزانة اارأى ورصانة التدبير من مضارة حزب 
الله تعالى وهى أعر من الباق الفرد وأمنع من عقاب الجو وإن أجرى 
الموصول على عمومه بأن يراد بالاشتراء المذكور القدر المشترك الشامل 
للمعنيين المذ كورين ولاخذ الكفر بدلا نما زل منزلة نفس الإعان من 
الاستعداد القريب له الحاصل بمشاهدة الوحى الناطق وملاحظة الدلائل 
المنصوبة فى الفاق وال تفس ا هو دأب جيم الكفرة فاخجلة مقررة لمضمون 
ما قبلها تقر ر القواعد الكلية لا اندرج تحتها من جرئيات الأحكام هذا 
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امت 


على الإضار ارعاية المقارنة الدائمة بين الصلة وبين الإملاء الذى هو عبارة 
عن ماهم وتخليتهم وشأنهم دهرا طويلا فإن المقارن له داتما إا هو 
الكفر المستمر لا المسارعة المذكورة ولا الاشتراء المذكور فإنهما من 
الأحوال المتجددة المنقضية فى تضاعيف الكفر المستهر وقرىء لا تحسين 
بالتاء والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسل وهو الأنسب مقام التسلية 
أو لكل من يتأت منه الحسبان تصدا إلى إشاعة فظاعة حاهم والموصول 
مفعول وما على طم إما بدل مته وحيث كان التعويل على المدل وهو ساد 
مسد المفعولين كا فى قوله تعالى( أم تحسب أن أ كثرم يسمعون ) اقتصر على 
مفعول واحد كا فى قولك جعات المتاع بءضه فوق بعض وإمامفعول ثا شل 
بتقدير مضاف إما فيه أى لا تحسين الذين كفروا أصحاب أن الإملاء خير 
لأنفسهم أو فى المفعول الأول أى لا تحسبن حال الذين كفروا أن الإملاء 
خير لا نفسهم ومع التفضيل باعتبار زعمهم . 

لإ نما لى م ليزدادوا إا استثااف مبينلحكة الإملاء وما كانةواللام 
لام الإد أدة وعند المعتزلة لام العاقية وقری بفتح الغمرة هنا على | بقاع الفعل 
عليه وكسرها فما سيق على أنه اعتراض بين الفعل ومعدوله مفيد لمزيد الاعتناء 
بإبطال الحسيان ورده على معنى لا سين الكافرون أن إملاءنا ذم لازدياد 
الإثم حسما هو شأنهم بل انما هو لتلافى ما فرط منهم بالتوبة والدخول فى 
الإمان لإ ولمم فى الآخرة لا عذاب مين ) لما تضمن الإملاء المتيع 
بطيبات الدنيا وزينتما وذلك مما يستدعى التعزز والتجبر وصف عذابمم بالاهانة 
ایکون جراؤم جراء وفاتا واجملة إما مبتدأة مبينة اهم فى الآخرة إثر بان 
حالم فى الدنيا وإما حال من الواو أى ليزدادوا نما معدا لهم عذاب مين 
وهذا متءين على القراءة الأخير . 

لإ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما آم عليه ) كلام مستأنف مسوق لوعد 
المؤمنين ووعيد المنافقين بالعقوبة الدنيزية الى هى الفضيحة والخزى إثر بان 
عقو بهم الاخروة وامراد بالمؤمنين الخلصون وما ا خطاب فقد قيل إنه بور 
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المصدقين من أهل الإخلاص وأهل النفاق فيه التفات فى ضمن الثلوين والمر اد 
ما م عليه اختلاط بعضهم بعضا واستواؤم فى إجراء أحكام الإسلام علهم 
إذ هو القدر المشترك بين الفريقين وقيل [ نه للكفار والمنافقين وهو قول ابن 
عباس والضحاك ومقاتل والكلى وأكثر المفسرين ففيه تلوين فقط ولعل 
المثائقين عطف تفسيرى للكفار وإلا فلا شركة بين المؤمئين والمنافقين فى أمر 
من الأمور والمراد عا م عليه ما مر من القدر المشترك فإنه ما جوز نسبته إلى 
الفريقين معا يجوز نسيته إلى كل منهما لا الكفر والنفاق 6 قيل فإن ا لمؤءنين 
ماکا نو[ مشاركين هم فى ذلك حى لا يركوا عليه وقيل[نه للمؤمنين خاصةوهو 
قول أكثر أهل المعالى ففيه تلوين والتفات کا مر واالتعرض اعام قبل 
الخطاب للإشعار بعلة الك والمراد عام عليه ما مر غير مرة والآول هو 
الأقرب وإليه جنم الحققون من أهل التفسير لكونه صرعا فى كون المراد 
ا هم عليه ما ذكر من القدر المشترك بين الفريقين من حيث هو مشارك ببنهما 
بحلاف القولين الأخيرين فإنهما معزل من ذلك كيف لا والمفبوم ا عليه 
المنائقون هو اللكفر والنفاق وما عليه المؤمئون هو الإيمان والإخلاص 
لا القدر المشترك بينهما ولثن فهم ذلك فإها يفرع من حيث الانتساب إلى أحددضما 
لا من حيث الانتساب إليهما معاوعليه يدور أمر الاختلاط انحوج إلى الإفراز 
واللام فى ليذر إما متعلقة بالير المقدر لكان كا هو رأى البصرية وانتصاب 
الفعل بعدها بأن المقدرة أى ماكان الله مرريداً أو متصديا لآن يذر المؤمنين الخ 
فق تو جيه الننى إلى إرادة الفعل تأ كيد مبالغة ليست فى بوچ إلى فسه 
وأما مزيدة للتأ كرد ناصية للفعل بنفسما کا دو رأى الكوفية ولا يقدح فى ذلك 
زيادما لا يقدس زيادة حروف الجر فى عملها وقوله عز وجل ۽ 
2 يز الخبيث من الطيب ) غاية اا يفيده النفى المذ كور كأنه قيل 
مأ درك 3 الله تعالى على ذلك الاختلاط بل بقدر الامور ويرتب الاسيا أب حى 
بزل المنافق من المؤمن وف التعبير عنهما ا ورد به النظم الكريم تسجيل على 
كل منهما عا ایی به وإشعار بعلة الحم وإفراد الحييث والطيب مع تعددها أر ی 
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بكل منهما وتنكثره لآ سما بعد ذكر ما أريد بأ]حدهما أعنى المؤمنين بصيغة احم 
للإيذان بأن مدار إفراز أحد الفريقين من الآخر هو اتصافهما بوصفهما 
لاخصوصية ذاتهما وتعدد آحادها کا فى مثل قوله تعالى(ذلك أدلى ألا تعولوا) 
ونظيره قولهتعالم(:ذهل كل مرضعة عاأرضعت) حيث تصدال لاقع الاتصاف. 
بالوصف من غير تعرض لكون الموصوفمن العقلاء أو غيرم وتعليق المير <^ 
بالخميث المعير به عن المنافق مع أن أن ل المتيادر مأ سبق من عدم ترك اومن ن على 
الاختلاط تعلقه بهم وإفراذثم عن المنافقين لما أن اله ز الواقع بين الفريقين 
3 هو با مرف ف المنافقين وتغييرث من حال إلى حال مغارة الأول مع بقَاء 
الؤمنين على ما كانوا عليه من أصل الإمان وإنظرر مزيد[خلاصهم لابالتمرف 
فم وتغييرهم من حال إلى حال أخرى مع بقاء المنافقين على ما هم عليه من 
الاستتار ولآن فيه مريد تأ كيد لاو عبد ك) أشير إليه فىتو له تعالى (رلة بعل المفسد 
من ا واا ل نسب عدم الترك إلهم ا أنه مشعر باعتناء بشأن من نسب 
ايه فإن المتيادر مئه عدم 50 على حالة غير ملائمة کا وشيد به الذوق السلم 
وقرىء حتى ييز من القيين وقوله تعالى : 
لا وماکان اه ا Sal,‏ على لغب ) تمبيد بیان امير ز الموعود على طريق 
تجرد الطاب ماين تشريفاً هم وقوله عز وجل لا وأ لكن الله بجی من 
رسله من يشاء ) | شارة إلى كيفية وقوعه على سبيل الإجمال وإظبار الاسم 
الجليل فالموضعين لتر ببة الما بة فا مع ما كان الله ليترك المخلصينعل الاختلاط 
بالمنافقين بل ار تب الممادىء حی رج المنافقين دن بيهم وما يفعل ذ إك 
باطلاعک على ما فى قلومم من لكف والنفاق ولكنه تعالى يوحى إلى رسواه 
عليه السلام فيخيره بذلك وما ظبر منهم من الأقوال والافعال حسبها حى 
عم بعضه فا ساف فيفضحم م على رؤس الأشباد ومخلصنك من خسة الشركاء 


1 ( ۳۹ سس أبو السود س أول ) 
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وسوء جوارم والتعرض للاجتباء للإيذان بأن الوقوف على أمثال تلك 
الأسرار الغيبية لاتق إلا عن رشثوه الله تعالى أخصب جليل تقاصرت ع4 فم 
الأمم واصطفاه عل الجاهير لإرشادم ولعم الاجتہاء اسار الرسل عم 
السلام للدلالة على أن شأنه عليه السلام فى هذا الباب أمر متين له أصل أصيل 
جار على سنة الله تعالى المسلوكة فا بين الرسل الخالية عليهم السلام وتعمم 
الأمر فى قوله تءالى : 
لا فامنوا الله ورسله ) مع أن سوق النظم الكريم للإعان بالنى عليه 

الصلاة والسلام لإاب الإعان بأاطريق المرهاق والاشعار بأن ذلك مسةأزم 
لاان بالكل آنه مصدق ا بين بده من الرسل دم شهدأء رص ألو له 

عليه الصلاة والسلام والمأمور به الإعان بكل ما جاء 4 5 م الصلاة وا السلام 
9 فیک حل ف مه صل 4 علية. :الام فم أ مر /4 من أحوال اماف من دخولا اوا | 
هذا هو الذى 4 ديه جزالة أل :طا م لكريم وفدجوز أن بكرن المعنى لا ترک 
مختاطين حى یز 4 مث هن اط يب بأن يكلفم إل كاليف الصعية الى لا اإصير 
علا إلا الخاص الذن آم جن الله تعالى قلو بهم كيذل الأرواح 2 الجا بادو] نفاق 
الآموال فى سبيل الله تعالى فيجعل ذلك ا على عقائدك وشاهدا بضمائرك<تى 
ياعم لم بعضم بم ف قاب بعش ب راق الاس تدلال لا من جه 4 الوقوف على ذات 
الصدور فإن ذلك مما استأثر الله تعالى به وأنت خبير بأن الاستدراك باجتباء 
الرسل المنىء عن مز بك مز يهم وفضل معر ف نهم على الخلق 3 پان قصور رهم 
عن الوقوف على خا را ا السرالر صريم ف أن ار أد إظبار تلك السرائر بط راق 
الوحى لآ بط راق | سكليف ع ودی إلى <روج أسرارمم عن رتية الخفاء 
و أقر ب من ذلك حمل الابة الكر عة على أن تكون مسوقة لبيان الحكة فى 
إملانه تعالى للكفرة إثر بيان شر يعته لم فالمعنى ماكان الله ليذر المخلصين على 
الاختلاط أبدايا تركبم كذلك إلى الآن لسر يفتضيه بل يفرز عنهم المنافقين 
ولذاك فعله ومن 'حيث خلى الكفرة وشأنهم فأبرز هم صورة الغاية فأظهر 
من فى قلو بهم مرض ما فما من الخبانث وافتضحوا على رؤس الاشہاد وقيلقال 
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1 امن إن کان مدا صادقا فليخيرنا من شن ومن يكفر فنزلت 
ن تومه وا( أى عا أذ ر حف الإإعان وش ىق عدم مرأعاة حقو قه 


ا مقا بلة ذلك الإعان والتقوى لا أج ر عظم © لا لغ 
اكتهه . 


البخل والبخلاء 

( ولا سين الذين يبخلون ما آ تائم أله من فضله هو خيرا لهم ) بان 
لال البخل ووخامة عاقبته وتخطئة لآهله فى توم خير ته حسب پان حال 
الإملا. وإيرادما لوا به بعنوان إيتاء الله تعالى إباه من فضله للمبالغة فى بيان 
سوه صنيعهم فإن ذلك من موجبات بذله فى سبيله كا فى قوله تعالى (وأنفقوا 
عا جلك مستخافين فيه) والفعل مسند إلى الموصول والمفءول الأول عذوف 
الد لالة الصلة عليه وضمير الفصل راجع اليه أى لا سين الياخلون عا نام 

الله من فضله من غير أن يكون طم مدخل فيه أو استحقاق له هو خيراً 
هن إنفاقه وقيل الفعل مسند إلى ضمير النى صلى الله عليه وسل أو.إلى ضمير من 
بحسب والمفعول الأول هو الموصول بتقدير مضاف والثاتى ما ذكر کا هو 
كذلك على قراءة الخطا ب أى ولا حسين خل الذن ييخلون ما 1 تام ألله من 
غضله هوخيرأ آ ھم بل هو شر 4 التنصيص على شريته طم مع إدرا كه|0) 
من لق خبيريته للمبالغة فى ذلك والتنوين للتفخم وقول تمالى 5 س.طوقون 
ما خلوا به يوم القيامة ) بيان لكيفية شريته أى سيازمون وبال ما خلوا به 
من الركاة حية فى عنقه تنهشه من قر نه إلى قدمه وتنقر رأسه وتقول أنا مالك . 
لإ وله ) وحده لا لأحد غيره استقلالا أو اشتراكا لإ ميراث السموات 
والارض ) أى ما يتوارثه أهلبما من مال وغيره من الرسالات التى بتوارثما 
أهل السموات والارض فا هم ييخلون عليه ملک ولا ينفقونه فى سببله 
أو أنه رث منهم ما مسكونه ولا يتفقونه فى سبيله تعالى عند هلاكهم 





أ 


(۱) ى ط انماما 
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ؤتدوم“ علمم الجسرة والندامة لاد الله بما تعملون ) من المع والبخل, 
(١‏ خبيد ) فيجازسم على ذلك وإظرا ار الاسم الجليل فى موضع الإضمار لتر ية 
المهابة والالتفا ت للمبالغة فى الوعيد والإشعار باشتداد غضب الرحمن الذاثىء. 
من ذک ر قباتهوم وقرىء بالياء على الفلاه هر ور لقد مع الله قول الذين قالوا إن 
أله فقير وحن أغشاء يا قالته الود للا سمعوأ قوله تعالى (من ذا الذى يقرض الله. 


قرضا حسذا) وروی أنه عليه السلام كتب مع أنى بكر رطى أله عنه إلى جو2 


بی فين ينقاع لدعوثم إلى الإسلام وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن يشرضوا الله 


قرضا li‏ ذقال قدا ص إن أله فقير تی Î‏ القرض فاطمه أبو بكر رذى. 


الله عنه فى وجه وقال لولا الذى بيننا و پیک من العبد لضربت عنقك فشكاه. 
إلى رسول الله صلى الله عليه و سل وجعدد ما قاله فنزلت واجمع حينئذ مع کون. 
القائل واحدا لرضا الباقين بذلك والمعنى أنه لم خف عليه تعالى وأعد له من. 
العذاب كفاء والتعيير عنه با لاع للويذان بأنه من الشناعة والسماجة كيف 
لايرضى قائله بأن يسمعه سامع والتوكيد القسمى للتشديد ف التبديد واليالنة 
ف الوعيد . 
0 سنكتب ماقالوا 4 یسن کتب ما قالوه م نالعظيمة ااشنعاء فيصحائف 

الحفطة أو سنحفظه وتبته فى علمنا لا ننساه ولا تبمله كا يليت المكترب. 

والسين للتأكيد أى لن يفوتنا أبدا تدوبنه وإثياته لكونه فى غاية العظم والطول 
كيف لاوهو كفر ,الله تما واستون اء بالة رآن الم والرسول الکرم وال 
عطف عليه قوله تعالى ل وقتلهم الانيا اء € إيذان | بأنهما فى العظم إخ وان وتايمبا 
عل أنه | نه ليس بأول جريمة ارتكبوها بل طم فيه سوابق وأن من اجترأ على 3 
الأنياء م اسول منه أمثال هذه امقام وا أد بقتلهم الأنبياء رضام يفعل 
أسلافهم وقوله تعالى 3 بغير حدق 4 منعاق بمحذوف وفع حالا من مام أى 
كائنا بغير حق فاعتقادم أيضا کا هو فى نفس الام وقرىء سيكتب عل اليناء 


ea لشي‎ 


(۱) فى ط؛ أدتبق 


535 
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للفاعل وسيكتب على البثاء لللفعول وقتلهم بالرفع لإ ونقول ذوقوا عذاب 
| راق » أى والتقم مم بعد الكتة بأن تقول لحم ذوقوا ااعذاب ارق 
39 قم المسلمين الغقصص وفيه من الما لغات ما لايق وقرىء ويقول بالياء 
:و يقال ا للمفعول لا ذ ذاك 1€ شارة إل العذاب المذ كور وما فيه منمعنى 
البعد للدلالة على عظم شأنه وبعد منزلته فى الهول والفظاعة وهو مبتدأ خبره 
قوله تعالى لإا بما قدمت دم € أ ى إسبب ما اقترفتموه من قتل الأنياء 
والتفوه عثل تلاك العظيمة وغيرها من المعاصى والتعيير عن الأفس بالأبدى ا 
أن عامة أفاء يلها تزاول مېن وححل أن فى قوله تعالى : 





( دأن لله ليس بظلام للعبيد ) اارفع على أنه خر مبتدأ محذوف واجلة 
اعتراض تذيبلى مقرر لمضمون ما قباها أى والأم أنه تعالى ليس ععذب لعبيده 
بغير امن قبلهم والتعمير عن ذلك “فى الم مع أن تعذ بهم بغير ذئب ليس 
بظلْ على ما م تقرر من قاعدة أهلالسنة فطلا عن كو نه ظلبا بالغا لبان کال نزاهته 
على عن ذلك بتصويره بصورة ما يستديل صدوره عنه سبحا نه من الفام کا يعبر 
عن ترك الإثابة على الأعال ا إضاعتها مع أن الاعال غير موجبة للثواب حى 
بيلوم من تخلفه عنها ضياعها وصيغة المالغة لتأ كيد هذا المعنى بإرار ما ذكر 
هن التعذيب بغير ذئب فى صورة الميالغة فى ا غلم وقيل ھی أرعاية جمعية العبيد ٠‏ 
هن قو لم فلان ظا لم لعبده وظلام لعبيده على أنها للمبالئه يا لا كينا هذا وقد 
قبل ل أن الجر بالعطف على ما قدمت وسببيته للعذاب من حيث أن فى الخال 
«مستازم للعدل المقتضى لإثابة المحسن ومعاقبة المبىء وفساده ظاهر فإن ترك 
التعذيب من مستحقه لس بام شرعا ولا عقلا س ی بض فی الم سيأ 
القع ذب حسما ذ ره القائل فىسورة الانفال وقيل سبية يه دوم لعذابهم مقيدةٌ 
ببانضيام اثتفاء ظلمه تمالى إلا إذ لولاه لامكن أن بھذم بغير ذأوبهم وأنت 
بير بأن إمكان عل ليه تعالى لع یدء بغير ذنب بل وقوعه لا 3 نای کون وليب 
هؤلاء الكفرة بسبب ذاوبهم حتى حتاج إلى اعتہار عدمه معه وما تاج 
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م بوصعم سس ساي 


إلى اعتيار عدمه معه و إنما حتاج إلى ذلك أن لوكان المدعى أن جميع تعذيباته 
تعالى يسبب ذأوب المعذ بين . 
( الذين قالوا € صب أو رفع على الذم وهم كنب بن الأأشرف ومالك 

بن صيثى وس بن أخطب وفتساس بن عازوراء ووهب ن بوذا | إن الله. 
عهد .إلينا أ ی أمنا فى التوراة وأوصانا ‏ أن لا تؤمن لرسول جى اانا 
بقربان تأ كله النار ‏ ک) کان عليه أ أنبياء بی إسرائيل حنيث کان يقر 
بالقر بان فيقوم النبى فيدعو فتنزل نار عن السماء فتأ كله أى تحيله إلى طا 8 
بالإحراق وهذا من مفترياتهم 30 فإن أ كل النار القربان لم يوجب. 
الإمان إلا لكونه مجر ة فهو وسائر المعجرات سواء ولا كان عصل كلامهم 
الباطل أن عدم [عانهم برسول الله صلى الله عليه وسل لعدم إتيانه يما الوا ولو 
قق الإتيان به لتق الا مان رد erie‏ بقوله تعالى ( قل ) أى که أ فم 
وإظهارا | نم 3 قد جاءک رسل ) 3 ثيرة العدد كبيرة المقدار لإ من 7 
بالبينات ) أ ى المعجزأت الواضحة هر وبالذى 0 بعينه من القر بان الذى. 
أ كله النار 3 فل قتلتموم إن كنم ص ادقين ) أىفما يدل عليه كلامم من أ 
تؤمنون لرسول يأتيكم بها اقترحتموه فإن ز كربا وحيى وغيرهما من الآنباء 

علي ا والسلام قد جاءوم , ما قم فى معجزات أخر فا لك لم تؤمنوا هم 
حتى اجترأ تم على قلهم ل فإن كذبوك ) شروع ف تسلية رسول الله صل أللّه. 
عليه وسل 7 رما أوحى إليه ما حر نه عليه الصلاة والسلام من مقا لات الكفرة. 
من المشركين واليهود وقوله تعالى لا فقد كذب رسل من قبلك ) تعليل لجواب. 
الشرط أىفنسل فقد كذب الح ومن متعلقة بكذب أو محذوف هو صفة |أرسل. 
أى كائنة من قبللك ل جاءوا بالبينات ) أى المعجرات الواضحة صفة لرسل 
لا والزر ) هو جمع زبور وهو الک تاب المقصور على الحم من زيرته إذلا 
حسلته ف الزر المواعظ والزواجر من زرته إذا زجرته ما کناب 
, لیر € قبل أى التوراة والإنجيل وااز بور والكتاب عرف القرآن مابتضمن. 
الشرائع والأحكام ولذلك جاء الكتاب والحكمة متعاطفين فى عامة المواقعم 
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وقرىء وبااز !ر بإعادة الجار دلالة عل آنا مغايرة بااذات لبینات ل کل فس 

ذا الموت 4 ولد ووعيد لليصدق والمكذب وقریء ذا اموت بالتنوين 
وعدمهک) فى قوله ولا ذا کرا لله إلا قليلا 3إ وإما توفون أجودم ) أىتعطون 
جزاء أعالكم على القام والكال لإ يوم القيامة © أى يوم قيامك من القبور 
وف لظ التوفية إشاره إلى أن بعص أجورهم صل ee)‏ قله کا ىء عنله قوله 
عليه الصلاة وااسلام القر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيدان 
3 فمن ز-<زح عن النار € أى بعل عا اوم وجا واأز حر حة ف الأصل 
تكرير الزح وهو الجذب بعجلة لإ وأدخل الجنة فقد فاز ) بالنجاة وئيل 
المراد والفوز الظفر بالبغية وعن انى صلى الله عليه وم من أحب أن زحزح 
عن الذار وبدخل الجزة فلتدر 5 مناه وهو معن بالله وأليوم الأخر وبا إلى 
الناس ما يحب أن يوق إليه لإ وما الحيوة الدنيا 6 أى لذاتها وزخارفها 
0 إلا متاع الغرور ) شوت بالمتاع الذى داس 4 على المستام وخر حنى 
اشر به وهذا من آثرها على الأخرة فأما من طلب 5 الأخرة ہی له متاع بلاغ 
والغرور إما مص در أو جمع غار ١‏ لتبلون ) شروع فى تسلية رسول أبله 
صل لله علية وسل وهن معه من أو مذين عا ملقو نه من جهة الكفرة من المكاره 
ر تسام عا قد وفع مم أيوطنوا أنقسم على اتال عل وقوعه و سدوا 
للقائه ويقابلوه سن ألصير وااثيات فإن هجوم اللأوجال ا يزازل أقدام 
الرجالوللاستعداد لللكروب مامون الخطوب وأصل البلاء الاختبار أىتطاب 
الابرة حال المختبر تعر ض4ه لامر شی عليه غالا ملا رسته ومفأرةته وذلك إا 
بتصور حقيقة ما لا وقوف له على عواقب الأمور وأما من جهة العام الخبير 
فلا يكون إلا مجازا من تمكينه للعبد من اختيار أحد الأآمرين أو الآمور قبلأن 
رتب عايه شيئا هو من مباديه العادية کا مر واجلة جواب قم محذوف أى واه 
لتيلون أى لتعامان معاملة المختبر ليظهر ما عندكم من اثبات على المق والاعال 
الحسنة وفائدة التوكيد إما تحقيق معنى الابتلاء تمو ينا للخطب وإما تقيق وقوع 
امبتلى به مبالغة الحث على ما أريد منهم من التييؤ والاستعداد لإفى أموالم) 
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يس مسمس سس سس سس سس سسس 


ما يقح فيا من ضروب الآفات المؤدية إلى هلا كبا وأما إنفاقها فى سبيل الخير 
مطلقا فلا بلي نظمه فى سلك الابتلاء لما أنه من باب الإضعاف لا من قبيل 
الإنلاف (وأقسم) لقتل والأسر والجراح وما يرد علا من أصناف 
المتاعب والمخاوف والشدائد و نحو ذلك وتقديم الأموال لكثرة وقو ع المد 
فا ل ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) أى من قبل تا 
القرأن وهم الهود والنصارى عبر عنهم بذاك للإشعار بمدار الشقاق والإيذان 
بأنبعض مايسمعونه منم مسسائد على زعموم إلى السکتاب کا فىقوله تعالى ( إن الله 
عهد إلينا ) الح والتصريح بالقلية لتا كيد الإشعار وتقوبة المدار فإن قدم نزول 
كتابيم ما يويد تمسكيم به لإ و من انين أشركوا أذى كثيرا ) من الطعن فى 
الدين الحنيف والقدح فى أحكام الشرع الشريف وصدمن أراد أن يؤمن 
وتضطثة من آمن وما كان من كمب بن الأشرف وأضرابه من هجاء المؤمنين 
وتعربض المشركين على مضادة رسول الله صل الله عليه وسل وعو ذلك ما 
لاخير فيه لا وان تصبروا ) أى على تلك الشدائد والبلوى عند ورردها 
وتقابلوها عسن التجمل لا وتتقوا ) أى تبتلوا إلى اق تعالى بالكلية معرضين 
عا سواه بالمرة حيث يتساوى عندم وصول الحبوب ولقاء المكروه لإا فإن 
ذلك ) إشارة إلى الصير والتقوى وما فيه من معنى اليعد للإيذان بعلو درجترما 
وبعد منزلتبما وتوحيد حرف الخطاب إما باعتباركل واحد من المخاطيين 
وإما لان المرادبالخطاب جرد التنبيه من غير ملاحظة خصوصية أحوالالمخاطبين 
لإ من عزم الأمور ) من معزوماتها الى يتنافس فا المتنافسر ن أى مما 
جب أن يعزم عليه كل أحد لما فيه من كال المز يه والشرف أو ما عزم الله 
تعالى عليه وأمر به وبالغ فيه يعنى أن ذلك عزمة من عزمات الله تعالى لابد أن 
تصبروا وتتقوا واجخلة تعليل لواب الشرط واقع موقعه كأنه فيل وإن تصبروا 
وتتقوا فهو خير لک أو فافعلوا أو فقد أحسلم أو فقد أصيتم فإن ذلك الخ 
ووز أن بكون ذلك إشارة إلى صب الخاطبين وتقوام ذاحلة حينئذ جواب 
الشرط وف راز الامر بالصبر واتقوى فى صورة الشرطية من إظهار ال 








اللطف بالعباد ما لا خن ل وإذ أخذ الله )كلام مستأف سيق لبيان بعض 
أذياتهم وهو كانم ما فى كتابهم منشواهد نبو ته عليه الصلاة والسلام وغيرها 
وإذ منصوب على المفعولية عضمر أمر به النى صل الله عليه وسل غادة بطريق 
تحر يد الخطاب إثر الخطاب الشامل له عليه الصلاة والسلام وللمؤمئين لكون 
مضمو نه من الوظائف الخاصة به عليه الصلاة والسلام وتوجيه الامر بالذكر 
إلى الوقت دون ما وقع فيه من الحوادث مع أا المقصودة بالذات للمبالغة فى 
يجاب ذكرها على ما مر بیانه فى تفسير قوله تعالى وإذ قال (ربك للملائكة إى 
جاعل) الح أى اذكر وقت أخذه تعالى لر ميثاق الذين أوتوا الكتاب ) وم 
علماء امود والنصارى ذكروا بعنوان إيتاء السكتاب مبالغة فى تقبيح حاطم . 
لتبيننه ) حكاية لما خوطبوا به والضمير للكتاب وهو جواب لقم 
ىء عنه أخذ الميثاق كأنه قيل لحم بالله لتبيننه 3 للناس )د تظهرن جع 
ما فيه من الأحكام والأخبار الى من جملتها أمر نبوته عليه الصلاة وااسلام 
وهوالمقصود بالحكاية وقرىء بالياء انهم غيب 3 ولا تكتمونه 4 عطاف 
على الجواب ولا ل يؤكد بالنون لكونه منفیا ک) فى قولك والله لا يقوم زيد 
وقیل اكفى بالتأكيد فى الأول لا نه تأكيد له وقيل هو حال من ضمير الاطبين 
إما على إضار ميتدأ بعد الواو أى وأتم لا تكتمونه وإما على رأى من جوز 
دخول الواو على المضارع المنفى عند وقوعه حالا أى لتبيننه غي ركاتمين والهى 
عن الكان بعد الأمر بالبيان إما للببالغة فى إيحاب المأمور به وإما لآن اراد 
بالبيان المأمور به ذكر الآ بات الناطقة بنبوته عليه الصلاة والسلام وبالكئان 
اہی عنه إلقاء التأويلات الزائنة والشمات الباطلة وقرىء بالياء 5 قبله 
لبدو ) انيد الرى والإبعاد أى طرحوا ما أخذ منهم من اليثاق الموثق 
يفون التأ كيد وألقوه . 
لإ وراء ظهورهم ‏ ول يداعوه ول يلتفتوا إليه أصلا فإن نبذ الثىء وراء 
الظهر مثل فى الاستهانة به والإعراض عنه بالكلية يا أن جعله نصب العين عل 
بفى كال العناية به وفيه من الدلالة على نم بان الحق على علماء الدين وإظهار 





ما منحوه من الع اناس أجمعين وحرمة كانه لغرض من الأاغراض الفاسدة 
أو اطمع فى عرض من الأعراض الفانية الكاسدة ما لا فى وعن النى صلى 
ألله عليه وسل من کم عاما عن أهله ألم باجام من ثار وعن طاوس أنه قال 
لوهب بن هنبه إلى أرى ألله سوف يعذبك بهذه الكتب وقال والله لو كنت 
نيا فكتمت الع ا تكتمه لرأيت أن الله سيعذ بك وعن مد بن كعب لا حل 
لاحر من العلماء أن يسكت على علمه ولا بحل لجاهل أن يسكت على جهله 
حتى يسأل وعن على رضى الله عنه ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حى 
أخذ على أهل اعلر أن يعلموا لا واشتروا به » أى بالكتاب الذنى أمروا 
بيانه ونېو ا عن كتّانه فان ذكر بذ الميتاق يدل على ذلك دلالة واضحة وإيقاع 
الفعل على الكل مع أن المراد به کتم بعضه كدلائل فوته عليه الصلاة والسلام 
ونحوها لما أن ذلك كم لكل إذ به يتم السكتاب ک) أن رفض بعض أركان. 
الصلاة رفض لكاها أو منزلة کم الكل من حديث أمهما سيان فى الشناعة 
واستجرار العقاب كا فى قوله تعالى ( و إن لم تفعل ۸ا بلغت رسالته ) والاشتراء. 
مستعار لاستبدال متاع الدنيا ما كتموه أى تركوا ما أمروا به وأخذوا بدلا 
منه0© ل ننا قليلا € أى شيا تافها حقيراً من حطام الدنيا وأعرإضها ونی 
تصوير هذه المعأملة بعقد المءاوضة لا سيا بالاشتراء المؤذن بالرغبة فى المأخوذ 
والإعر أض عن المعطى والتعبير عن المشتر ى الذى هو العمدة فى العقد والمقصود 
بالمعاملة بالهن اذى شأنه أن يكون وسيلة إليه وجعل الكتاب الذى حقه أن 
يتنافس فيه الممنافسون مصحويا بالباء الداخلة على الآلات والوسائل من نهابة 
الجرالة والدلالة على كال فظاعة حالم وغاية قبحها بإيثارهم الدىء الحقير 
على الشريف الخطير وتعكسم يحعلرم المقصد الآصلى وسيلة والوسيلة مقصدا 
ما لا خفى جلالة شأنه ورفعة مكانه فيئس ما يشترون ( ما نكر منصوبة 
مفسرة أفاعل بس ويشترون صفته والخصر ص را لذم حذوف أى بأس شا 








يشترونه 72 امن لإ لا عبن € الخطاب لرسول الله صل الله عليه وسل 
أو لكل أحد من يصلح له . 

(إالذين فر حون £ | آتوا)أی. £ افعلوا کا ف فو له تعالى ( إنه کان وعله 
مأتيا) ويدل عليه قراءة أف : يفرحون ما فعلوا وقرىء ما آتوا بمعنى أءطوا 
وما أوتوا أى م أوتوه عن عل || تورأة ٠‏ قال أبن عياس رضی الله عنما a‏ 
الود حرفوا الثوراة وفرحوأ بذاك وأحيوا أن توصفوأ بالديانة والفضل 
ووی أن رسول اله صلى الله عليه وسلم سأل الود عن شىء مما فى التوراة 
فكثمرأ ا مق و أخيروه لاه وأروه آم قدص دوه واستحمدوا إليهوفرحوا 
53 فعاو أ وقل ترحدوأ كان الوص الناطةة إأمو ته عليه الصلاة سدم 
وأحيوا أن يحمدوا بأنهم متبعون ملة إبراهم عليه السلام فالموصول عيارة 
عن المذ كورين أو عن مشأهيرهم وضع موضع ضمي رهم والة سوق E‏ ان 
ما تستتيعه أعماطي المحسكية من العقاب الأخروى إثر بيان قياحتبا وقد أدج 
i‏ بیان مش ار من شتام وهو ا 9 مأ 0 عليه من a‏ لقح 

نظ ذلك ف سلاف اة اق حا 00 0 ول ا ارت لوصول یرل 
الخاطب إيذانا إشورة أتصاة “م بذلك وقيل م قوم تخلفوا عن‌الغزو ٠‏ ۴ أعتذروآ 
بم رأوا المصلحة فى ذلك واستحمدوا به وقيلثم المثافقونكافة وهو الآنسب 
بظاهر قله تعالى : 

(١‏ وحبون أن يحمدوا . مالم يفعلو| € لشبرة أ نهم کانوا يفرحون ما 
فعلو ا من إظهار الإعان وقلوهم مطمئنة بالكفر و امن متمدولن إلى الاين 
بالايمان وم عن فعله بأاف مزل وك وا يظهرون عر لۇ مغن وهم ق الاه 
القاصية من العداوة ف موصو [عيارة عن طا هه معهودة من اذ كورين وغيرهم 
فإن أكثر المنافقين كا نوا من الود ولعل الأولى إجراء المرصول على عرمه 
شاملا لکل من اتی لشیء من اسنات فيفرح به فرح [تجاب وبودآن 
بمدحه الناس بما هو عار مثه من الفضاءل منتظ) للبعرودين انتظاما أوليا وأياما 
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کان فهو مفعول أول لتحسين وقوله تعالى لإا فلا نحسينهم © تأ كيد له والفاء 
زائدة والمفعول الثانى قوله تعالى لا بمفازة من العذاب ) أى ملتبسين بنجاة 
منه على أن المفازة مصدر ميمى ولا يضر تأنيثها بالتاء لما أا ميئية عليبا وليست 
للدلالة على الوحدة ا فى قوله: 

فلولا رجاء النصر منك ورهية عقابك قد كانوا لنا بالموارد 

ولا سييل إلى + ملا اسم مكان عل أن الجار متعلق بمحذوف وقع مضه 
ها أى بمفازة 1 من العذاب لانما ليست من العذاب وتقدير فعل خاص 
لصح به امن أى بمفازة منجية من العذاب مع کو نه حلاف الااصل تسف 
مستغنى عنه وقریء بم الباء فى الفعلين على أن الخطاب شامل للمؤمئين أيتا 
وقرىء بياء الغيبة وفتح الباء فهمأ على أن الفعل لهعليه الصلاة والسلام أو لكل 
أحد من يتأت منه الحسبان ومفعولاه کا ذ کر وقریء بم الباء فى الثاى فقط 
على أن الفعل للموصول والمفعول الأول >ذوف لكؤنه عين الفاعل والثاف 
فا زه ازة أى للا سان الذين 3 روث أنفسهم فاازين وأو له تعالى فلا باهم 
تا كيد للأول والفاء زائدة کا مر و>وز أن عمل الفعل الأول حذف 
المفعولين معا اخ ماد لدلالة مفع و لى الثاتى عليهما على عكس ما فى قوله : 

بأى ک ب أو اة سه ترى م عارأ على وتكسب 

حيث حذف فيه مفعولا الثاتى لدلالة مفعولى الأول علهما أو على أن 
الفعل الأول لارسول صل الله عليه وسل أو لكل حاسب ومفعوله الأول 
الموصول والثاتى ذوف لدلالة مفعول الفعل الثاتى عليه والفعل الثالى مسند 
إل ضمير الموصول والفاء العطف انا بوك تفرع سا نهم على عدم دسيأله 
عليه السلام ومفعولاه الضمير المئصوب وقوله تعالى ما زة وتصدير الوعيد 
بهم عن الحسبان المذ كور للننبيه على بطلان آرائهم الركيكة وقطع أطماعم 
الفارغة حيث كا نوا يز عون أنهم ينجون ما صنعوا من عذاب الآخرةكا تجوا 
به من ألا واخذة الدنيوية وعليهكان مبنىف رحهم وأما بيه عليهالسلام فللتعريض 
بحسبائهم لمل كو ر لا لاحتال وقوع الحسبان من جبته عليه السلام لا ولم 
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عذاب 1 م لے( بعد مأ أشير إلى عدم بام من مطلق العذاب حدق أن لحم ذ فردأ 
من لاغاية له ف ألدة و دة م تلوح به اة الامة وا تن کیر التفخيى 


والوصف . 


(دة 2 أى عاصة و ملك السموات والأرض € أى الساطان القاهر 
فهما نحيث يتصرف فما وفيما فما كيف يشاء وبريد إجادا وإعداما إحياء 
وإمائة تعذيا وإثابة من غير أن يكون لغيره شائية دخل فى شىء من ذلك بو جه 
من الوجوه ذاجملة مقررة لم قبلها وقوله تعالى لإ والله على كل شیء قدبر ) تقرير 
لاختصاص ملك العام الجسمان المعبر عنه بقطربه به سبحا نه وتعالی قادرا على 
الكل حيث لا يشذ من مللسكوته ثىء من الأشياء يستدعى ون ما سواه کا 
ما كاز مقدوراً له ومن ضرورته اختصاص القدرة به تعالى واستحالة أن يشار 5 
شىء من الأشياء فى القدرة على شىء من الأشياء فضلا عن اأشاركة فى ملك 
السموات والآرضوفيه تقرير لما مر من ثبوتالعذاب الآل هم وعدم نجام 
منه وإظبار الاسم الجليل ملع الإضمار لتر بيةالمبابة والإشعار مناط الحم 
فان شرل الق یح اشا ۾ من أحكام الالو 4 مع ما فيه من الإشعار 
باستقلال كل من اجخلتين بالتقرير ( إن فى خلق السعرات ت ( جملة مستا نة 
سيقت لتقرير ما سبق من اختصاصه تعالى بالسلطان القاهر والقدرة التامة 
صدرت بكلمة الا کرد اعتناء بتحقيق مضموتها أى فى إنشائها على ما هى عليه 
فى ذواتها وصفاتها من الأمور الى ارف فم أجلاها العقول ١‏ والأرض ) 
على ما هى عليه ذانا وصفة . 


2 واختلاف الیل والہار ) أى فى تعاقہما فى وجه الارض وكون كل 
منهوماأ حانة للاخر السب طلوع شس وغروما الا بعين الحركات السموات 
وسكون الارض أو فى تفاوتهما بازدياد كل منهما بانتقاص الآخر وانتقاصه 
بازداده باختلاف حال الشمش بالنسبة إليذا قربا وبعدا بحسب الأزمنة أو فى 
اختلافهما وتفاوتهما عسب الأمكنة أما فى الطول والقصر فإن البلاد القرية 
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من القطب الثمالى أ اما الصيفية أطول ولياليها الصيفية أقصر من أيام البلاد 
البعيدة منه ولياليها وأما فى أنفسها فإن كرية الأرض تقتضى أن بكرن بعض 
الأماكن ليلا وفى مقابله هارا وفى بعضما صباحا وفى بعضما ظبرا أو عصرا 
أو غير ذلك والليل قيل إنه اسم جنس يفرق بين واحده وجمعه بالتاء كتمر 
وترة والليالى جمع جمع والصحيح أنه مفرد ولا حفظ له جمع والليالىجم 
ليلة وهو جمع غريب كأنهم توهموا أا لیلاۃ کا فى کیک وكيا کی كأنها جمع 
ككاة والنهار أسم لما بين طلوع الفجر وغروب الشمس قاله الراغب وقال ابن 
فارس هو ضياء ما يينهما وتقديم الليل على النهار إما لأنه الأصل فإن غرر 
الشبور تظور فى الليالى وإما لتقدمه فالخلفية حسبما ينىء عنه قوله تعالى زوآية 
هم الليل سلح منه الثهار) أى أزيله مئه فبخافه إلآبات) اسم إن دخلته اللام 
لتأحره عن خبرها والتذكير لتفخيم كا وكيفا أى لأيات كثيرة عظيمة لا قادر 
قدرها دالة على تعا جیب شو نه أبى من -جماتها ما مر من اختصاص اللاك العظم 
والقدرة التامة به سبحانه وعدم التعرض لا ذكر فى سورة البقرة من الفلك 
والمطر وتصريف الرياح والسحاب لما أن المقصود هنا بيان استبداده تعالى ما 
ذكر من املك والقدرة فاكتفى بمعظم الشواهد الدالة على ذلك وأبا هناك فقد 
قصد فى ضمن بيان اختصاصه تعالى بالالوهية بيان اتصافه تعالى بالرحمة الواسسعة 
فنظمتدلائل الفضل والرحنة فيسلاك دلائل التوحيد فإن ما فصل هناك [هو | 
من آبات رحمته تعالى كا أنه من آبات ألرهيته ووددته. 
لإ لأولى الآلباب ) أى لذوى العقول المجلوة الخالصة عنشوائب الهس 
والوم المتجردين عن العلائق النفسانية المتخلصين من العوائق الظلانية المتأملين 
فى أحوال الحقائق وأحكام النعوتالمراقبين فى أطوار الكو أسرار الملكوت 
المتفكرين فى بدائع صنائع املك الخلاق المتدبرين فى روائع حكنه المودعة 
فى الأنفس والافاق الناظرين إلى العام بعين الاعتيار والشرود المتفحصين عن 
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حقيقة سر الحق فى كل مو جود المثابرين عل مراقبته وذ كراه غير ملتفتين إلى 
شىء ما سواه إلامن حيث أنه مرآة لمشاهدة جاله وآلة لملاحظة صفات كاله 
فإ نكل ما ظإر فى مظاهر الإبداع وحضر كاضر التسكوين والاختراع سبيل 
سوى إلى عال التوحيد ودليل قوى على الصانع المجيد ناطق بآيات قدرته فول 
من سامح واع وار بأثياء عليه وحكمته فېل له من داع یکم الناس على قدر 
عقوطم ورد جواءبم بحسب مقوهم يحاور تارة بأوضح عبارة ويلوح أخرى 
بألطف إشارة مراعيا فى الحوار امام مر تصر حهم و إن منثىء إلا تسح حمده 
ولكن لا تفقبون تسبيحبم هتأمل فى هذه الشثون والآسرار إن فى ذلك لعبرة 
لأولى الأبصار ٠‏ عن عائشة رضى الله عنما أن رسول الله لى الله علنه وسل 
قال هل لك يا عائشة أن تأذلى لى الليلة فى عبادة رف فةات يا رسول الله إلى 
الأحب قر بك وأحب هواك قد أذنت لك فقام إلى قر بةمن ماء فى البوتقتوضاً 
ولم يكثر من صب امام ثم قام يصلى فقرأ من القرآن وجعل پہکی حتى بلغ 
الدموع حقويه م جلس كمد الله تعالى وأثنى عايه وجعل یکی ثم رفع يديه 
خعل بكى حتى رأيت دموعه قد بلت الأرض فأتاه بلال يؤذنه بصلاة الغداة 
فرآه یکی فقال له يا رسول الله أنبق وقد غفر الله لك ما تقس دم من ذنيك 
وما تأخر فقال يا بلال أفلا أكون عبدا شكورا ثم قال ومالى لا أبكى وقد 
أنزل الله تعالى على فىهذه الليلة إن فى خاق السموات والأرض الل ثم قالويل 
من قرأها ول يتفكر فا وروی ويل لمن لا كما بين فسكيه ولم يتأملبا وعن 
على رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسل كان إذا قام من الليل تسوك شم 
ينظ إلى السماء ثم يقول إن فى خخلق السموات والأرض الح . 

لا الذين يذكروت اله ) الموصول إما موصول بأولىالالباب جرور 
على أنه نمت كاشف له ما فى حيز الصلة وإما مفصول عنه مرفوع أو منصوب 
على المدح أو «رفوع عل أنه یر عدا ذوف وقيل هو مرفورع على الا بتداء 
والخبر هو القول المقدر قبل قوله تعالى ربنا وفيه من تفسكيك اانظم الجليل 
مالاتضفى وأياماً كان فقد أشير با فى حيز صلته أن المراد مهم الذين لايغفلون 
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عنه تعالى ف عامة أو تاتهم لاطمئنان قلوبهم بذكره واستغراق سرائرم فى 
مراقبته لما أ أيقنوا بأن كل ما سواه فائض منه وغائد إليه فلا يشاهدون سالا 
من الاح وال فى شم وإليه أشي بقولهءر دجلل قياءاوقعودأوعلى جنوم) 
ولاف الأفاق وإليه أشير ما بعده إلا وثم بعاینون فى ذلك شأنا من شمو نه تعالى 
فا مراد به ذ کره تعالى مطلا سواء كان ذلك من حيث الذات أو من حيث 
الصفات والافعال وسواء قارنه الذ كر اللساتى أولا وأما ما كى عن ابن عبر 
وعروة بن الزبير وجماعة رضى الله علهم من آم < خرجوا اوم العيد إلى المصل 
جعلوا بذ كرون الله تعالى فقا ل يعضوم أما قال الله تعالى ( الذرين يذكرون الله 
قيامأ وقعودا ) نقاموا بذ ثرون الله عل آقدامہم فلاس مرادم به 'نفسير الآبة 
وتحقيق مصداقها على التعيين وا أرادوا به التبرك بنوع موافقة ها فى ضمن. 
الإتيان بفرد من أفراد مدلولها وأما حمل الذ كر على الصلاة فى هذه الأحوال 
حسب الاستطاعة کا قال عليه السلام لعمران بن الحصين صلى قائما فا فان لم 
تستطع فقاعدا فإن فإن لم تستطع فعلى جنب توىء [عاء فيا لاساعده سباق النظم 
الجليل ولا سياقه والقيام وااقعود جمع قائم وقاعد كنيام رر ج الم 
وراقد وانتصاءهما على الحالية من ضمير بذ كرون أى يذ كرو قائمين و قاعدين 
وقوله تعالى وعلى جد نوم متعلق +<ذوف معطوف على الا أى وکا نین‌عل 
جنو م أى مضطجعين والراد عم ااذ کر لاڈوقات كا أمرو تخصيص الا حوال 
المذكورة بالذ كر لس لتخصيص الذكر 1 | بل ل" نا الاحوال ا الى 
لايخلو عا الإنسان غالبا لإ وبتتفكر ون فى خلق السموات والأرض )عطف 

على يذ كرون مننظم معه ف حيز الصلة فلا عل له من الإعراب وقبل عله الأصب 
على أنه معطوف على الاحوال || سابقة ويس بظأهر وهو بيان لتفسكرم فى 
أفعاله سبحانه إثر بیان کم فى ذاته تعالى على الإطلاق وأشار إلى نتيجته 
الى يؤدى إلها من معرفة أحوال المعاد حسما نطقت به ألسنة الزسل وآرات 
الكتب فک 8 1 ا بأت تشر بعبة هادية للخاق 3 ی معر فتهتعالىووجوب طاعته 
كذلك المخلوقات آبات تكو نيه مرشدة لبم إلى ذلك فالأولى منبهات لهم على 
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الثانية ودواع إلى الاستشباد بها كبذه الابة الكريمة وكوها ما وردفىمواضع 
غير خصورة من الننزيل والثانية مؤيدات للآولى وشواهد دالة على صحة 
مضموم| وحدقية مكنو ما فإن من تأمل فى تضاعيف خاق العالم على هذا الفط 
البديع قضى باتصاف خالقه تعالى يجميع ما نطقت به الرسل والكتب من 
الوجوب الذالى والوحدة الذاتية والملك القاهر والقدرة التامة والعل الششامل 
والحسكمة اليا الغة وغير ذلك من صفات الكال وحك بأن من قدر على إنشاءه 

ا ديه أو قأنون لتحيه فهو على إعادته .بالبععث أقدر وحم أن ذلك 

س إلا مكمه بأهرة هى جزاء المكلفين عسب استحقاق الم امنوط بأعمالوم 
ا ارب را ا ابعة لأنظارم فما امب لم من لمجم والدلائل 


وال رات والمنها بل وسار أعما هم المتفرعة على ذلك فإن 7 غير خاس 
يعمل الو وارح بل ر 0" للعمل لقأو ی هو أشرف أفراده لا لاأ“ ن لكل من 
القلب والقالب عملا ن 


ومن قضية كون الأول أشرف من التاق كون عمله أرضاً أشرف من 
عمله كيف لا ولا عمل بدون معر فته تعالى التى هى أول الواجمات على العباد 
والغاية القصوى من الاق على ما نطق به عز وجل وما خلقت الجن والإنس 
إلا ليعيدون أى ليعرفون كما أعرب عنه قوله عليه الصلاة والسلام يقول : 
الله تعالى كنت كنوا مخفيا فأحيبت أن أعرف نفلقت الخاق لأعرف ولا ' 
طربةها النفار والتفكر فا 5 ر هن شو نه تو الى وقد روى عنه عليه اسلام 
أنه قال لا تفضل وى على يونس بن متی فإنه كان برفع له كل يوم مثل عمل 
أهل الأرض قالوا وإنما كان ذلك التفكر فى أمر الله تعالى ولذلك قال 
عليه الا لدم لاعا أدة مثل التفكر وقد عرفت أ أنه متفرع اقيق ما جاءدت 
به الشريعة الحقة وإلا لما فس النى صبلى أيه عا به وسل قوله تعالى ( وهو الذى 
اق السموات والآرض فى سنة 8 وكان عرشه على الماء ل اه لیباوک ا 3 أحسن 
ع بقوله عليه الصلاة واأسلام 3 أحسن م عقلا ددع عن حارم الله تعالى 
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فإن التورع عن عارمه سحا نه موثوف عل معرفة اللال والرام المذوطة 
٠‏ بالكتاب والسنة خيلئن ت#صادق الأيات التكوينية وتتوافق الادلة السمعية 
والعقلية وهو السر فى نظم ما حكى عن المتفمكرين من الامور المستدعية 
للإمان بالشريعة فى سلك نتيجة تفكرهم كا ستقف عليه وإظهار خلق 
السموات والأرض مع كفاية الإضمار لإبراز كال العناية ببيان حالم 
والإيذان بكون تفكرهم على وجه التحقيق والتفصيل وعدم التعرض لإدراج 
اختلاف الملوين فى سلك النفكر مع ذكره فا سلف إما للإيذان بظبور 
اندراجه فيه لما أن ذلك من الاحوال التابءة لأحوال السموات والارض 
كما أشير إليه ليه وإما للإشعار يمسارعتهم إلى ٠‏ الحم بالننيجة ,عجرد تفسكرهم 

فى بعض الا بات من غير حاجة إلى بعض آخر منها فى إثبات المطلوب وا 
مصدر عل حاله أى تف كرون فى انشا مما وإبداعهما عا فما من عجائب 
المصنوعات وقيل معنى المخلوق على أن الإضافة معنى فى أى يتفكرون فا 
خلق فما أعم من أن يكون بطريق الجرئية منهما أو بطريق الحلول فبما 
أو عل أنها , 

١‏ ربنا ما خلقت هذا باطلا € كلة هذا إشارة إلى السموات والآرض 
متضمنة اضرب من التعظم كا فى قوله تعالى رن هذا القرآن يبدى لای ھی أقوم) 
والتذكير لما أنهما باعتبار تعاق الخلق ما فى معنى المخلوق أو إلى الخلق على 
تقدير كونه بمعنى المخلوق وباطلا إما صفة لمصدر'مؤكد عذوف أو حال من 
المفعول به أى ما خلقت هذا المخلوق البديع العظيم الشأن عيثا عاريا عن اة 
خاليا عن المصلحة كا تنىء عنه أوضاع الغافلين عن ذلك المعرضين عن التفسكر 
فيه بل منتظ) لمسكة0© جايلة ومصالح عظيمة من جملتها أن بكون مدارا لمعايش 
العباد ومثارا برشدم إلى معرفة أحوال لادا والمعاد حسما أفصحت عنه الرسل 
و الكتب الام ية کا حققته مفصلا واجملة بام فى يز النصب بقول مقدر 


()فىط: لج . 
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هو على تقدي ركون الموصول نعا لأولى الألياب استئئاف مين لنتيجة التفسكر 
ومدلول الا بات ناثىء ما سبق فإن النفس عند سماع تخصيص الا بات المنصوبة 
فى خلت العالم بأولى الألياب م و سني بذكر اله تعالى والتفكر فى محال تلك 
الآأيات تبق مترقة لما يظبر مم من أ ثأرها وأحكامبا كأنه قبل فاذا کون 
عند تشكره هم فى ذلك وماذا يترتب عليه من النشيجة فيل کیت وکت ما ىء 
عن وقوفهم على سر الخاق المؤدى إلى معرقة صدق الرسل وحقية ة الكتبالةا طقه 
بتفاصيل الأحكام الشرعية على التفصيل الذى وقفت عليه هذا وأما جعله حالا 
من المستمكن فى الفعل ) أطبق عليه امور فيا لا يساعده جز الة النظم الكريم 
: أن ما فى حيز الصلة وما هو قيد له حقه أن بكون من مبادىء الحكم الذى 
أجرى عل الموصول ودواعی ثبوته له كذكرهم الله عر وجل فى عامة أوقاتتهم 
و وتقكره هم فخلق السموات والأرض 5 مما يؤدى إلىاجتلاء تالكالا بات 
والاستدلال بها عل المطلوب ولا ريب فى أن قوشم ذلك لس من ميادىء 
الاستدلال اذ كور بل من ناجه المترتية عليه فاعتباره قيداً لما فى حيز الصلة 
ما لا ليق بشأن التنزيل الجليل نه نعم هو حال من ذلك على تقدير کون الموصول 
عرفوعا أو منصوبا على المدح أو مرفوعا على أنه خبر لمبتدأ حذوف إذ لا اشتباه 
فى أن قوطم ذلك مبادیء مدحهم وعاسن منافههم وفى اراز هذا القول فى 
معرض الال دون الخبر إشعار مقار نته لتفكرهم من غير تلعم وتردد فى ذلك. 
وقوله تما (ر سبحانك 6 أى تنزيها لك عا لا يليق بك من الآمور الى 
من جلها خلق ما لا حكمة فيه اعتراض مؤكد ضمون ما قبله وممد لأ بعده 
من قوله تعالى رز فقا عذاب النار ) 4 فان معرفة سر خلق العالم وما فيه من 
الحكمة البالذة والغاية الميدة راشا ما تقتضيه من الأعمال الصالحة وتنزيه 
الصأ نع تعالى ع نالعيث من دواعى الاستعادة ما حيق بالمخلين بذلك عن جين : 
أحدها الوتوف عل عقق العذاب فالفاء ! تريب الدعاء على مأ ذكر والثاق 
الاستعداد اقول الدعاء فالفاء لت رتيب المدعو أعنى الوقاية على ذلك كأنه 0 
وإذ قد عرفنا سرك وأطعنا أك ونزهناك عا لا ينيغى ٠‏ فقنا عذاب النار الذى 
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هو جزاء الذين لا يعرفونك “ لإ ربنا إنك من تدخل النار فقد أخريته ). 
مبالغة فى استدعاء الوقابة وبيان لسبيه وتصدير أجملة بالنداء للبالغة فى التضرع 
والجؤار وتا كيدها لإظہار كال اليقين ءضمو نما والإيذان بشدة الخوف وإظبار 
الثار فى موضع الإضمار لتبويل أمرها وذكر الإدخال فى مورد العذاب لتعيين 
كيفيته وتبيين غابة فظاعته . قال الواحدى للإخراء معان متقاربة يقال أخزاه 
الله أى أبعده وقيل أهانه وقيل هلک وقبل فضحه . قال ابن الا نباریالخزى 
لغة الحلاك بتلف أو بانقطاع حجة أو بوقوع فى بلاء والمعنى فقد أخريته خدزيا 
لاغاية وراءه كقولهم من أدرك مرعى الصمان فقد أدرك أى المرعى الذى. 
لا مرعى بعده وفيه من الإشعار بفظاعة العذاب الروحاف ما لا فى . 

وقوله تعالى لا وما للظالمين من أنصار ) تذييل لإظبار نهاية فظاعة حال 
بان خلود عذابهم بفقدان من بنصرهم ورقوم بتخليصهم وغر ضرم تأ كود 
الاستدعاء ووضع الظالمين موضع ضمير المدخلين لم والاشعار بتعليل 
دخولبم النار بظلميم ووضعيم الأشياء فى غير مواضعها وجمع الا نصار بالنظر 
إلى جمع الظالمين أى ما لظالم من الظالمين نصير من الأنصار والمراد به من ينصر 
المدافعة والقهر فليس ف الآية دلالة على ننى الشفاعة على أن المراد بالظالمين. 
دم الكفار . 

لإ دبنا [ننا معنا مناديا ينادى للإيمان 42 کا رة لدعاء آخر لهم مبنى علل. 
تأملهم فى الدليل السمعى بعد حكاية دعائهم السابق المبنى على التفكر فى الآدلة. 
العقلية وتصدير مقدمة الدعاء بالنداء لإظمار كال الضراعة والابتهال والتأ كد. 
للإيذان بصدور المقال عنهم بوفور الرغبة وکال النشاط والمراد بالنداء الدعاء 
وتعديتهما بالى لتضمئهما معنى الإنهاء وباللام لاشتهالبا على معنى التخصيص ° 
والمراد بالمنادى الرسول صل الله عليه وسم وتنوينه 2 لتخم وإثاره عل. 


(؟) فى ط : الاستصاص . (۳) في ط : وتاويه . 
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الداعى للدلالة على كال اعتنائه بشأن الدعوة وتبليغلما إلى الدانى والقاصى لما 
فيه من الإيذان برف الصوت وينادى صفة لمثاديا عند الجمبور كما فى قولك 
معت رجلا قول كيت وكيت ولو كان معرفة لكان حالا منه كما إذا قلت 
“معت زيدا يقول الخ ومفعول ثان لسمعنا عند الفارسى وأتباعه وهذا أسلوب 
يديع يصار إليه للمبالغة فى تحقيق الماع والإيذان بوقوعه بلا واسطة عند 
صدور المسموع عن المتكلم وللتوسل إلىتفصيله واستحضارصورته وقد اختص 
النظم الكريم بمزية زائدة على ذلك حيث عبر عن المسموع منه اناد ثم 
وصف باأئداء للإمان على طريقة قو[ لك معت متكا 3 تكلم بالمكمة لا أن 
التفسير بعد الإبمام والتقييد بعد الإطلاق أوقع عند النفس وأجدربالقبولوقيل 
المنادى القرآن المظا م أن آمنوا) على أن «أنء تفسيرية أو بأن آمنوا على أنها 
مصدرية رک عا ککم ومتولى أمور؟ وه بلفكم إلى اکال وفى إطلاق 
آلآ يمان م تقييده فم لشأنة . 
فآمنا ) أى فامتثلنا بأمره وأجبنا نداءه ا( تكرير للنضرع 
وإظهار كال الخضوع وعرض للاعتراف بربويلته مع الإيمان به والفاء, 
فى قوله تعالى : لإ فاغفرلنا ) الفاء لترتيب المخفرة أو الدعاء مها على الإيمان به 
تعالى والإقرار بربوبيته فإن ذلك من دواعي المغفرة والدعاء ما ذنوينا 4 
أى کا ارتا فان الإمان جب مأ قله( وكفر عنا عنا سيثاتنا © أى صغائر نا فاا 
مكفرة عمن اجتنب63 الكبائر لإا وتوفنا مع الآبرار ) أى مخصوصين 
بصحيتهم مغتنمين لجوارهم معدودين من زمرتهم وفه [شعار بأنهم كانوا 
حبون لقاء الله ومن أحب لقاء اله أحب الله لقاءه والأبرار جمع بار أو بر 
كأصحاب وأرباب لا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ) حكارة لدعاء آخر 
طم مسبوق ما قبله مءطوف عليه لتأخر التحلية عن التخلية وك رير النداء 


١ 9‏ 
لما مر مكررا والمراد بالموءود الثواب وعلى إما متعلقة بالوعد كما فى قرلك 


عد صم aan‏ جيم مج مويه 


. فى ط ؛ وتنب‎ )١( 
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وعد لله الجنة على الطاعة أأى وعدانثا على تصديق رسلك أو عحذوف وقع 
صفة لمصدر مؤكد عذوف أى وعدتنا وعدا كائنا على ألسئة رسلاك وقبل. 
التقدير منزلا على رسلك أو مولا على رسلك ولا خفى أن تقدير الأعال. 
الخاصة فى مثل هذه المواقع تعسف وجمع الرسل مع أن المنادى هو الرسول 
صل الله عليه وسل وحده لما أن دعوته عليه السلام لا سما فى باب التوحيد 
وما أجمع عليه الكل من الشرا 2 منطو به على دعوة الكل فتصديقه تصديق.. 
لبم علهم السلام كيف لا وقد أخذ منهم الميثاق بالإعان به عليه السلام, 
لقوله تعالى ( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما تيت من كتاب ) الآبة وكذا 
الموعود على اسا نه من الثواب موعود على ألسنة الكل وإيثار الجمع لإظباد. 
كمال الثقة بإنجاز الموجود بناء على كثرة أشبود . ۰ 

لإ ولا تخرنا يوم القيامة ) قصدوا بذلك تذ كير وعده تعالى بقوله ( ؛وم. 
لا خزی الله النى والذين آمنوا معه) مظبرين أنهم من أمن معه رجاء للانتظام. 
' فى سلكيم يومئذ وقوله تعالى لإا [نك لا تخلف الميعاد ) تعليل لتحقيق 
ما نظموا فى سلك الدعاء وهذه الدعوات وما فى تضاعيفها كال الضراءة. 
والابتهال ليست لخوفهم من إخلاف الميعاد بل لخوفهم من ألا يكونوا من. 
جملة الموجودين بتغير الحالوسوء الخاتمة والمآل فرجّعها إلىالدعاء بالتارت. 
أو للمبالغة فى التعيد والخشوع والميعاد الوعد وعن ابن عباس رضى الله عنما 
أنه البعث بعد الموت وف الآثار عن جعفر الصادق من حر به أمر فقال ربثلا 
خمس هرات أنجاه الله ما خاف وأعطاه ما أراد وقرأ هذه الآية . 

لإ فاستجاب طم رهم ) الاستجابة بمعنى الإجابة وقال تاج القراء الإجاية 
عامة والاستجا به خاصة باعطاء المسئول وتتعدى باللام وبنفسرا ک) فى قوله : 
٠ ٠‏ فلم يستجبه عند ذاك بحيب ه وهو عطف على الاستئناف المقدر 
فم ساف مترتب عل م فى حیزه من الأدعية کا أن قوله عز وجل 3 قبل 
للذين ظلموا) الخ عطف على قيل المقدر قبل الآن أى قبل طم آلان آمنتم به م 
قيل الآية ويا أن قوله تعالى فى سورة الآعراف ( ونطبع على قلومهم) معطوف 
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على ما دل عليه معنى أو لم مهد م الخ كانه قبل شفاون عن البداية ونطبع ألخ 
ولا ضير فى اختلافهما صيغة لما أن صيغة المستقبل هناك للدلالة على الاستمرار 
المناسب لقام الدعاء وصيغة الماضى هنا الإيذان بتحقيق الاستجابة وتقررها 
كا لأضير فى الاختلاف بين قوله تعالى (إذ تستغيئون ربک) وبين ماعطف عليه 
من قوله نم مال ر 0( 6 ) كا سيأق و جوز أن يكون معطوفا على مضمر 
شاق اله الذهن أى دعو ا 2 الأدعة فاستجاب ال اخ وأما على تقدبر أبن 
الٰقدر حالا فهو عطف على ر (A‏ رون باعتار قر ا 5 الا من فاعله 
آم فى قوله تعالى ربنا رہہ | الخ فإن الاستجابة مترتبة على دعوأ: تم لا على جرد 
تفسكره وحيث كانت هى من أوصافيم اجيلة المترتبة على اعمال بالآخرة 
استحقت الانتظام فى سلك محاسنهم المعدودة فى أئناء مدحهم وأما على تقدير 
كون الموصول نعتا لأولى الألباب فلا مساغ لبذا العطف أصلا لما عرفت من 
أن حق مافى حيز الصلة أن يكون من مبادى جربان الحم على الموصول وقد 
عرفت أن دعواتهم السابقة ليست كذلك فأين الاستجابة التأخرة عنما وفى 
التعرض لعنوان الربوية المنيئة عن التبليغ إلى الكال مع الإضافة إلى ضميرم 
من قشر فم وإظبار اللطف ٣م‏ مالا ذفى . 
( أ لا أضبع عمل عامل منک( أى بأى وهكدذا قرأ أى رضى الله عنه 
والماء للسببية كانه قيل فاستجاب لهم دعم يسبب أنه لا رضيع عمل عامل منهم 
أى سنته السنية مستمرة على ذلك والالتفات إلى التكلم والخطاب لإظبار كال 
الاعتناء بشأن الاستجدابة وتشر ف الداعين بشرف انطات وار أد أ كيدها 
بيان سبيها والإشعار بأن مدارها أعمالمم الى قدموها على الدعاء لا جرد الدماء 
وتعميم الوعد لسائر العاملين وإن لم يبلغوا درجة أولى الالياب لتأكيد استجابة 
الدعوات اذ كورة والتعبير عن تزك الإثابة بالإضاعة مع أنه ليس بإضاعة 
حقيقة إذ الأعمال غير موجبة للثواب حى يلرم من تخلفه عنها ضياعبا لبيان 
كال نزاهته تعالى عن ذلك بتصويره بصورة ها ستحيل صدوره عنه من القبائح 
وإبراز الإثابة فى معرض الأمور الواجبة عليه وقرىء بكر الهمزة على إرادة 
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القول أى قائلا إنى الخ فلا لتفات حینئذ وقرىء لا أضيع بالتشديد و 
متعلقة و ب لعامل أى عامل کان منک وقوله نمال لا من وکر 
أو أق ) بيا ن لعامل وتأ كرد لعمومه وقوله تعالی لإ بعضک من بعض ) جملة 
معترضة مبيئة لسبب انتظام النساء فى سلك الرجال فى الوعد فإن كون كل مما 
من الآخر لتشعيبما من أصل واحد أو لفرط الإتصال بينهما أو لاتفاقهما فى 
ادن الل |" يستدعى الشركة والاتحاد فى ذلاك . روى أن أم سلية رضى 
لته عنما قالت لرسول الله صل الله عليه وسلم إنى أسمع الله تعالى يذكر الرجال 
ا وذ کر النساء فنزات وقوله تعالى لا فالذين هاجروا ) ضرب 
تفصيل ما أجمل فى العمل وتعداد لبعض أحاسن أفراده عل وجه الماح والتعظم 
أى فالذين هجرو[© الشرك أو اللأوطان والعشائر للدين وقوله تعالى . 

لإ وأخرجوا من دارم 4 على الأول عيارة عن نفس ا وعل 
لثاتى عن كيفيتها وكوها بالقسر والاضطرا ر لا وأوذوا فى سيل ) أى سبب 
الله ومن أجله وهو متناول لكل أذية الهم من قبل المشركين لا وقاتلوا ) 
أى الكفار فى سبيل الله تعالى لإا وقتلوا 4 استشهدوا فى القتال وقرىء 

بالعسكس لما أن الواو لا نستدعى الترتيب أو لان المراد قتل بعضهم وقتال 

آخرين إذ لوس المعنى عل اتصاف كل فرد من أفراد المرصول أذ كور بكل 
واحد ما ذ كر فى حيز الصلة بل على اتصاف الكل بالكل فى اخلة سواء كان 
ذلك باتصاف كل فرد من الموصول بواحد من الأوصاف المن كورة أوباثنين 
منها أو بأ كش إما بطريق التوزيع أو بطريق حذف بعض الموصولات من 
البين کا هو رأى الكوفيين كيف لا ولو أدير الك على اتصاف كل فرد 
بالكل لكان قذ أضيع عمل من اتصف بالبعض وقرىء وقتلوا بالتشديد . 

لإ ل كفرن علوم سیا م 4 جواب قم محذوف أى وال لأكفرن 
وأجخلة القسمية خبر للببتدأ الذى هو الموصول وهذا تصريح بوعد ما سأله 





() فيط : ما . (0) فى ط : هاجروا. 
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الداءون خصو صه بعل مأ وعل ذلك عمو ما وقوله تعالى / ولأدخلنهم جنات 
تجرى من تحتها الأمهار ) إشارة إلى ما عبر عنه الداعون فما قبل بقوهم وآ تنا 
ما وعد تنا عل رساك وتفسير له ر لو وا با € مصدر مؤكد لا قله فان ت دير 
السات وإد دخال اسه ف معی الاثابة وقوله تعالى ل من عند اله € متعلق 
بمحذوف هو صفة له مبيئة أشرفه أى 5 prte‏ إثابة كائنة أو توما | كاثنا من 
عنده تعالى بالغا إلى المرنية العالية“ من الشرف وقوله تعالى لا والله عذده 
ەسەن الثواب 4 اعتراض تذييل مقرر أضمون ما قله والاسم الجايل ميدأ 
سيره عددذه وسن آ2 وأب هر تشع بالأرف عل اله أعلية لاعتاده عل ال د 
أو هو مبتدأ ٿان والظرف ره وأجخلة خر ل لدا الأول والعندية عبارة عن 
الاختصاص به تعالى مثل کو نه قدرته تعالى وفضام حيث لا يقدر عليه غيره 
حال شىء بكون حضرة أحد لا يد عليه لغيره فالاختصاص مستفاد من القثيل 
سوأء جعل عزده خيرآ مقدماً لسن اأثواب أولا وف اد ر الوعد الكريم 
«بعدم إضائعة العمل م تعقييه مئل ونأ الإحسان الذى لابشدر2" قدره من أماف 
المسلاك المنىء عن عظم شأن امسن مالا ی . 

١9‏ لا يغرنك تقلب الذين كفروا ف البلاد ) يان لقبح ما أوق الكفرة 
من حظوظ الدنا وكشف عن حقارة شام | وسوء م تا 1 إثرببان سن مأ أوق 
المؤمنون من الثواب والخطاب ج لني سل اله عليه وسل عل أن راد تثميته على 
ما هو عليه كقوله تعالى (فلا تطع المكذبين) أو على أن المراد نى المؤمنينيم 
وجا الطاب : إلى مدأره القوم ودؤساتمم واأر ادأة: اوه © ولكل أحد كن 
بيص لح للخطابمن المؤمنين وال می لخا طب وإ £ اجعل للتقابميا لح لو أىلا تذظر إلى رال 
.مأ عليه الكفرة من السبعة ووفود الول ولا لعل بظاهر ماترى منرم من اانتسط 
ف المكاسب والمتاجر والمزارع ٠روى‏ أن بعض امؤمنين کا نوا يروث المشركين 


)0 في ط : القاصية . () فى ط : لا قادر . 
(r)‏ ف إا عام وھا عەی ٠‏ 
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فى رخاء ولین عيش فيقولون إن أعداء الله تعالى فما ری من الخير وقد هلكنا 
من الجوع والجهد فنزلت وقرىء لا يغرنك بالنون الخفيفة لإ متاع قليل ) 
خر لميتدأ عذوف أى هو متاع قليل لا قدر له فى جنب ماذكر من ثواب 2 
لله تعالى قال عليه السلام ما الدنيا فى الآخرة إلا مثل ما عل أحدكم أصبعه 
2 لم فلينظر م جع فإذن لابجدى وجوده لواجديه ولا یضرفقدانه لفاقديه 
إن مأرام ) أى مصيرهم الذى يأوون لبه لاير <ونه لا جهنم ) الى 
لا بوصف عذابها وقوله تعالى . 

لويس المباد» ذم ها وإيذان بأن مصيرهم إليها ما جنته أنفسهم وكسبته 
أيدييم والمخصوص بالذم حذوف أى بس ما مهدوا لآنفسيم جبنم لإ لكن 
الذين اتقوا بهم طم جنات تجرى من تجا الانہار عالدين فيها 6 بیان لکال 
حسن حال المؤمنين غب پان وتكرير له إثر تقرير مع زبادة خلودهم فى 
الجنات لتم بذلك سرورهم ويزداد تبجحهم وبتكامل به سوء حال الكفرة 
وإبراد التقوى فى حير اأصلة للإشعار بكون الخصال المذكورة من باب التقوى 
والمراد به الإتقاء منالشرك والمعاصى فا لوصول ميتدأ والارف خبره وجنات 
مر تفع به على الفاعله لاعتماده على المتدأ أو الظرف حر لجنات واخلة حبر 
للموصو ل وخالدين فما أى فى الجنات حال مقدرة من الضمير أو من جنات 
لتخصهم! بالوصف والعامل ما فى الظرف من معنى الاستقرار لا زلا من عند 
a‏ ( وقرىء بسكون الزاى وهو ما يعد للنازل من طعام وشراب وغيرها 
قال أبو الشعر الضى : 

وكنا إذا الجار بالجيش ضافنا ‏ جعلنا القنا والمرهفات له رلا 

وانتصابه على الالية من جنات لتخصهها بالوصف والعامل فيه ما فى 
اضرف من معنى الاستةرار وقيل هو مصدر مؤكد كأنه قيل رزقا أو عطاء من 
عند اله( وما عزد الله خير ) مبتدأ وخر وقوله تعالى لا للأبرار © متعلق 
محذوف هو صفة لير أى ما عنده تعالى من الأمور المذ كورة الدائمة خير 
كن للأبرار أى ما يتقلب فيه الفجار من المتاع القليل الزائل والتعبير عنهم 
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بالا رار للإشعار بأن الصفات اأمدودة من أعمال الب ر ) أئها من قبيل التقزى 
. والة تذبيل لما قبلبا . 

0 وإن من أهل الكتاب لمن يمن بالله ) جملة مستأنفة سيقت لبان أن. 
أهل الكتاب ليس كلهم كن حكيت هناتهم من نبذ الميئاق ورف الكتاب 
وغير ذلك لمهم من له متاپ جايلة . قبل ثم عبد الله بن سلام وأصما به وقيل 
م أدبعون من آمل بجرآن واثنان وثلاثون من الحبشة وثمانية من الروم كانوا 

تصارى فأسليوا وقيل اراد به عة النجاثى فإنه لما مات ثعاه جبريل إلى. 
انی عليه السلام فقال عليه السلام أخرجوا فصلوا على أخ لك مات بغير 
أرضك فرج إلى البقيع فنظر إلى أرض المبشة فأبصر سرير النجاثى وصلى 
عليه واستغفر له فقال المنافقون أنظروا إلى هذا يصل على علج تصراى ل بره 
قط ولیس عل ديئه فتزلت واا دخا تلام الابتداء على اسم إن لفصل الغأرف 
بنهماكا فى قوله تعالى( وإن منک لمن لطن ) . 

لا وما أنزل اليم )من القرآن لاوما أل [ إلهم € من الكتابين وتأخ 

اہم ہما عن امام بالقرآن فى ال کر مع أن الأمر بالعكس فى الوجود 1 
أنه عيار ومهيمن عليهما فإن اعام مما 3 احبر لمعيه انهم 4 إذ لا عبرة 
بأحكامبما المنسوخة وما : لأسخ منها ٥ا‏ يعتبرمن حيث ثبو ته بالقرآن ولتعاق 
ه| بعده بهمأ والمراد بإ امم بهما عانم ما من غير ريف ولا کم كاهر 
ديدن الحرفين وأتباعم من العامة لا خاشعين لله € حال هن فاعل يؤمن وا مع 
باعتبار المعنى لإ لا يشترون بآيات له ننا قليلا ) تصريح بمخالفتهم للبحرفين 
واجملة حال ک) قبله ونظمما فى لك حاستهم ليس من حيث عدم الاشتراء فقط' 
بل لتضمن ذلك لإظهار ما فى الكتابين'من شواهد نبوته عله السلام 
2 أولئك ) إشارة إليهم من حيث اتصافهم بما عد من صفاتهم الميدة وما فيه 
من معنى البعد للدلالة على رتبتهم وبعد منزلتهم فى الشرف والفضيلة وهو معدا 
خبره قوله تعالى قر م( وقوله لإ أجرم ( ى الختص بهم الموعود هم 
بقوله تعالى رأولكبوتون أجرم مرآین) وقوله تعالى زرك كفلين من رحمته) 
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هر تشع بالأرف عل الفاعلية أو عل الإبتداء والأرف ل وأخلة خير ` 
لاروك وقوله تعالى لا عند ربمم 4 صب على الخحالية من أجرم والمراد به : 


اشر يف | صف . 


3 إن الله سريع الحساب ) لنفوذ عليه يجميع الأشياء فهو ءال بمايستحقه 
كل عامل من الاجر من غير حاجة إلى تأمل والمراد بيان سرعة وصول الاجر 
الموعود إليم 7 با أمبا الين آمنوا ) إثر ما بين فى تضاعيف السورة الكريمة 
فون الحم والاحكام دتمت عا الوجبا, ألا ذهلة ع ہا فقيل } اصيروا 34 
أى عل مشاق الطاعات وغير ذلك من المكاره والشدائد ر وصابروا 4 أى 
غاليوا أعداء الله تعالى بالصبر فى مواطن المزوب وأعدى عدوم بال بالصبر على 
عخالفة الهوى وتخصيص المصايرة بالامر بعد الأمر مطلق الصبر كوخا أشد 
منه وأشق لإا ورابطوا 6 أى أقيموا فى الثغور رابطين خيليك فبا مترصدين 
للغزو مستعدين له قالتعالى(ومن رباط الخيل ترهيون به عدو الله وعدوك) وعن 
النى صلى الله عليه وسل من رابط روما وليلة فى سيل الله كان كعدل صيام شهر 
رمضان وقامه لا يفطرو ولا ينفتل عن صلاته إلى إلى لحاجة ل واتقوا لله € 
فى مخالفة أمره على الإطلاق فيندرج فيه ما ذكر فى تضاعيف السورة الكريمة 
إندراجا أولياً وق للك تفلحون ‏ كى تنتظموا فى زمرة المفلحين الفائزين 
بكل مطلوب الناجين من كل الكروب ؛ عن الي ی صل الله عليه وسل من قرأ 
سورة آل عمران أعط ی بكل أيه منها أمانا عل جس جبنم . وعنه صلى أله 
عليه وسل من قرأ السورة الى 1 ر فما آل عمران يوم اججعة صلى اله عليه 
وملافكته حتى جب الشمس وال أعل . 


د عد ¥ 
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سورة النساء » مدنة » وهى مائة وخمس وسعون آبة 
ذإ يسم الله الرہن ارح م2 

3 ر يا أمها 1 ناس ) خطاب م حکه یع اکان عند التزول ومن 
سينتظم فى سلكبم من الموجودين حينئذ والحادثين بعد ذلك إلى بوم القيامة 
عند التظامبم فيه لكن لا بطريق الحقيقة فإن خطاب الهافة لا يتناول 
القاصربن عن دربت التكليف إلا عند الحنابلة بل إما بطريق تغايب الفريق 
الأول عل الآخيرين وإما بطرريق تعمم حکہ لها بدليل خارجى فان الإجماع 
منعقد على أنآخر الامة مكلف ما كف ب أوا کا نی ءعنه قو له عليه السلام الال 
ما جرى على لساق إلى يوم القيامة والحرام ما جرى على لسا إلى يوم القبامة 
وقد فصل فى موضعه وأما الأمم الدارجة قبل النزول فلاحظ فم فى الخطاب 
لاختصاص الآوامر والنواهى يمن يتصور منه الامتثال وأما اندراجهم فى 
خطاب ما عداهما ما له دخل فى تأ كيد التكليف وتقويةالإيجاب فستعر ف حاله 
ولفظ الناس يننظم الذكور والإناث حقيقة وأما صيغة جمع المذكر فى قوله 
تعالى لإ اتقوار م € فوأردة على طريقة التغليب لعدم تناوطا حقيقة للإناث 
عند غير الحنابلة وأما إدخالين فى الآمر بالتقوى ما ذ كر من الدليل الخارجى. 
وإن كان فيه مراعاة جا نب الصيغة لكنه يستدعى تخصيص لفظ اناس ببعض 
أفراده والمأمو ر به إما مطلق التقوى النى ھی التجنب عن كل ما روم من فعل 
أو ترك وإما التقوى ٍ يتعاق بحقوق أبناء الجنس أى اتقوه فى مخالفة أوامه 
ونواهيه على الإطلاق أو فى مخالفة :تكاليفه الوارة هنا وأباً ماكان فالتعرض 
لعنوان الربوبية المنبئة عن المالكية والتربية مع الإضافة إلى ضمير الخاطبين 
لتأبيد الأمر وتأكيد إيحاب الامتثال به على طر بق الترغيب والترهيب وكذا 
وصف الرب بقوله تعالى. 220 

الى خلفك من نفس واحدة ) فإن خلقه تعالى اام 3 هذا الط 
البديع لا ائه عن قدرة شامق یع المقدورات الى مر جملتها عقا م عل 
معاصيهم وعن نعمة كاملة لاقدارها من أقوى الدواعى إلى 2 من موا 
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تقمته و نم الزواجر عن كفران نعمته وكذا جعله تعالى إبام صنو انا مفرعة 
من أرومة واحدة هى نفس آدم عليه |اسلام منموجبات الاحتراز ع نالإخلال 
عراعاة مأ pel‏ من قوف الأخوة وتعميم الخطار ت ف د وخا للاهم 
السالفة أيضا مع اختصاصه فا قبل بالمأمورين بناء ءا لىأن تذكير شمول ربو ببته 
تعالى وخلقه للكل من مؤكدات الأمر بالتقوى وموجبات الآمتثال به تفكيك 
للنظم الكر ريم مع الاستغناء عنه لان خلقه تعالى لليأمورين من نفس ذم 
عليه الام حيت کان بواسطة ما بينهم وبينه عليه السلام من الآباء والأمبات 
كان التعرض اقم متضمنا للتعرض لخلق الوسايط جميعا وكذا التعرض 
ربو يته تال لوم متضمن للتءرض لر بو بدته تعالى لاصوا بم قاطبة لا سما وقد 
.نطق بيذلك قوله عر 5 ق ما زو جا فإنه مع م عطف عليه صرح 
فى ذلك وهو معطوف | ما على مقدر ىه عنه سوق |[ كلام لان تفر بغ الفرو ع 
.من أصل واحد يسثدعى إنشاء ذلك اللاصل لا عالة كأنه قبل لس من امس 
واحذة لقا أولا وخلق ما زوجبها الخ وهو أستئناف مسوق لتقرير وحدة 
المبدأ وبيان كيفية خلقهم منه وتفصيل ما أجمل أولا أو صفة لنفس مفيدة لذلك 
.وما عل خلقكم داخل معه فى حيز الصلة مقرر ومين لما ذكر وإعادة الفعل 
مع جو از عطف مفعوله على مفعو ل الفعل الأول ک) فى قوله هامر يا أيها ااناس 
اوا دي الذى خاقم وألذين من قرا -) الخ الح لإظبا پار ما بين الخلقين من 
ااتفاوت فإن الأول بطريق تف ربع من الأصل و اناق بطر يق الإنشاء من المادة 
. فانه تعالى خلاق حو اه من ضلع آدم عليه السلام . روی أله عر وجل )| خلقه 
عليه السلام وأسكنه الجنة ألق عليه النوم فيا هو بين النائم واليقظان خلق 
حواء من ضلع م نأضلاعه البسرى فلءا انتبه وجدها عنده وتأخير ذكر خلقها 
عن ذكر خلقيم لما أن تذ كير خلقهم أدخل فى تحقيق ما هو المقصود من حملهم 
على الامتثال بالأمر بالتقوى من تذ كير خلقما وتقدي الجار والمجرور الاعتناء 
ببيان ميدئيته عليه السلام لبا مع ما فيه من التشويق إلى المؤخر كا مر مرارا 
.وإ رادها بعنوان الروجية ميد ا بعده من التناسل . 
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لإ وبث منهما 4 أى نشر من تلك النفس وزوجما المخلوقة منها بطريق 
التواله والتناسل لإ رجالا كيرا 4 نعت لرجالا مؤكد ل أفاده التنكير من 
الك ة والإفراد باعتبار معنى المع أو العدد وقيل هو نعت لمصدر مؤكداافعل 
أى ثا كثيرا لإ ونساء »4 أى كثيرة وثرك التصرح بها للا كتفاء بالوصف 
المذ كور وإبثارهما على ذ كورا وإناثا لتا كيد الكثر ة والمبالغة فما بترشيح كل 
فرد من الأفراد البثو ثة لمبدئية غيره وقرىء وخالق وباث على حذف البتدأ 
أى وهو خااق وباشلا واتقوا الله الذى تساءلون به ) تکر بر الأمر وتذكير 
عض“ خر من مو جبات الامتثال به فإن سؤال بعضهم بعضا بالله تعالى بأن 
يقولوا أسألك ,الله وأنشدك اشدعل سبل الاستعطاف رقتضى الاتقاء من عخالفة 
أوامره ونواهيه وتعليق الاتقاء بالاسم الجليل ريد التأكيد والمبالغة فى الجل 
على الامتثال بتربية الما بة و إدخال الروءة ولوقوع التساؤل به لا بغيره ر 
سواه تعالى وصفاته وتساءلون أصله تتساءلون فطرحت [حدى التاءين تخفيا 
وقریء بإدغام تاء التفاعل فى السين لتقاريهما فى البمسوقرىء تسألون من اثلا 
ى تسألون به غير وقد فسر به القراءة الأولى والثانيةوحل صيغة التفاعل على 
اعتبار ابم ع كا فى قولك رأيت الولال وتراءږاه وبه فسر عم يتساءلون على وجه 
وقرىء سلون بنقل حركة البمزة إلى السين . 

لإ والأرحام ) بالنصب عطما على عل الجار والمجرور كقولك مررت 
بزيد وتمرا وينصره قراءة نساءلونبه وبالآر حام فإنهم کا نوا يقرنوتها فالسؤال 
والمناشدة بالقه عز وجل ويقولون أسألك بلله وبالرحم أو عطنا على الاسم 
الجليل أى اتقوا الله والأرحام وصلوها ولا تقطموها فإن قطيعتها ها يحب أن 
بق وهو قول جاهد وقتادة والسدى والضحاك واافراء والزجاج وقد جوز 
.الواحدى نسبه على إغراء أى والزموا الأرحام وصلوها وقرىء بالجر عطفا . 
على الضمير اجرور وبالرفع على أنه مبتدأ محذوف الخبر تقديره والأرحام 


1 


(1 )فى ط : لبعض . 
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كذلك ك أىما تق أو تسا ءل به وقد نيه سيدانه وتعالى حيث قرم | باممه الجليل. 
على أن صلتها >كازمنه ¥ فى قولهتعاللم أن لاتعيدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا) 
وعنه عليه اأسلام الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلنى وصله أله ومن قطعنى, 
قطعه الله إن الله كان عليكم رقيا ) أى مر اقا وهى صيغة من رقب يرقب 
رقا ورقوبا ورقيانا إذا أحد النظر لامر يريد #قيقه أى حافظا مطلعا عل جميع 
ما يصدر عك من الأفعال والأقرال وعلى ما فى ضمائركم من النيات مريدا 
مجازائك بذاك وهو تعليل لللأمر ووجوب الامتثال به وإظهار الاسم الجليل 
لتأ كيده وتقديم الجار واغّجرور لرعاية الفواصل . 

0 تو / تاى أمواطم 2 شروع فى تفصيل موأرد الاتقاء ومظانه بتكايف. 
ما يها بلها أمرا ونيا عقيب الأمر بنفسه مرة بعد أخر ی وتقديم ما يتعاق 
باليتالى لإظهار كال العنارية بأمرمم وملا بستهم بالأرحام إذ الخطاب الأولياء 
والأوصياء وقلا تفوض الوصاية إلى الأجانب والينم من مات أبوه من اليتم. 
وهو الانفراد ومنه الدرة اليتيمة وجمعه عل ر تاى ما أنه لا جرى مجرى الاساء 
جمع على تائم م قلب فقيل دای أو للآنه ا کان من وادى الأنات جم ج عل 
ی 5 جمع می عل | تاى والاشتقاق ,شتعنى صحة إطلاقه على اك رأضا 
واختصاصه بالصغار مبنى على العرف وأما قوله علية السلام لايم بعد ا فتملء 
للشريعة لا تعيين لمعنى الافظط أى لا یری على اينم بعده حم الأيتام والمر اد 
بإيتاء أموالهم قطع الخاطبين أطاعهم الفارغة ع امكف ]| كفهم الخاطفة عن 
اختزاطا وتر 03 على حاطا غير متعرض ها بسوء حى تأتييم وتصل للبم سالمة 
كا بنى, عنه ما بعده عن انى عن التبدل وال كل لا الإعطاء بالفعل فإنه 
مشروط بالبلوغ وإيناس الرشدعلىما ينطق به قوله تعالى(حتى إذا بلغوا) الآية 

وإنما عبر عا ذكر بالإيتاء مجازا للإيذان بأنه ينبغى أن يكون مراده بذلك 
بصا لا إليهم لا جرد ترك الثعرض 1 فالمراد مهم إما الصغار على ما هو المتبادر 
والامر خاص هن يتولى أمرم من الأولياء والأوصياء وشمول حكمه لأولياء 
من کان بالغا عند نزول الآية بطريق الدلالة دون العيارة وأما من جرى عليه 





سورة الأساء £“ 





لبتم فى الجلة ازا أء م من أن يكون كذاك عند النرول أو بالغا فالاس شامل 
لأوليا ء ألفر د فين صيغة مو جب علا مام 5 رمن حول أموالهم والتحفظط عن 
إضاعما مطلقا وأما ا ان 1 لكا ر س تفاد |٤‏ س يأف من لأر به 
ع كاد يق الداع ترب عدم بات ل lp.‏ 
دفع أمواهم J‏ م أول ما بلغوا قبل أن دلب اوم المعهود فالا, اء مى 
الإعطا ا با وبأباهما ما سياق من قوله تعالى (وابتاوا ال ای( الح ذ فان مأ فيه 
من الآمر بالدفع وأرد على وجه التكليرف الابتداق لا على وجه تعيين وقنه 
أو بيان شرطه فقط كا ھر م 5 1 وا وأما عم 0 للصخا 5 ار والكيار 
جاذا بطريق الا مس هم تد تاء للوبتاء دالا وللانا م للا وتعميم 
الطاب لأوليا , كلا الفر قبن ۴ " هن بلغ منهم فو أيه مأمور م إل 

بالفعلوأن من بلغ بعل فو لي مك مأمور بالدفع له عند 2 اارشد فع مأسيق 
تكلف لا فى فالآانسب م تقدم من حلإ ناء أمواهم [ ee‏ عل ما ۇدى إليه 
من ترك التعرض ا | سوه کا الوح من التعرير ع الإعماء بالفعل بالدفع سواء 
1 رید بال ای الصذا رأوما يعم اصغار والكبار حسما ذكر 1 نما وما ما روى 
من أن رجلا من غطفان کان مع مال ؟؛ مور لان أخ نر له لبأ بلغ طاب ينيك ماله 
فنع قزر[ تت لمأ م | قال أطلءنا الله وأطعنا ارال اعود ذ بالله من الحرب 
الكبير فغير قادح ف ذلك لا أن العبرة موم ألافظ لا صوص أأسبب 
3 ولا ل تبدلوأ 4 اث بالطب ) : ۴ں عن أخل مم ال ل د م على الوجه المخصوص 
بعل اہی الضمنى عن اذه على الإطلاق وتيدل الثىء u‏ ال واستيداله به أل 
الأول بدل الثاتى بعد أن كان حاصلا له أو فى شرف الحصول ستعملان أبدا 
بإفضا مهمأ إل الما صل بأنفسهمأ ول إأد ا زائل بالا كا فقو له تعالى (وهن شدل 
الكفر بالإممان) اخ لة تعالى (أتستيدلون النىهو أدىبالذى هو خير) وأما 
ايديل قلس تعمل : نارة ة كذلك 1 | ف قوله 3 الى 0 ودام نهم جنتين ) ) اخ 
وأخرى بالعكس کا فى قولك بدات الحلقة بالحاتم إذا أذبتما وجمان | خاتما 


٤١ (‏ س أبو السعوه ل أول) 
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نص عليه الأزهرى وتارة أخرى بإفضائه إلى معو ليه بنفسه كما فى فوله تعالى 
( یدل اقهسیشا تم حسنات) والمراد بايث والطيب إن کان هو الحرام والحلال 
المنبى عنه استيدال مال اليتيم بعال أنفسهم مطلقا كما قاله الفراء والزجاج وقيل 
معناه لا تذروا أمواا م الحلال وتأكاوا الحرام من أمواط, فالمهى عنه أ كل 
ماله مكان ماهم أنحقق أو المقدر وقيل هو اختزال ماله مكان حفظه وأياما 
کار فإ ۵ا عبر ا مما تنفير| عما أخذوه وترغيبا فيما أعطوه وتصويرا لمعاماتهم 
بصورة ما لايصدر عن العاقل وان کان هوالردىء والجيد فمورد اللهى ما کا نوا 
عليه من أخذ الجيد من مال الیم وإعطاء الردىء من مال أنفسيم ونه قال سعيد 
أن المسيب والنخعى والؤهرى والسدى وخصيص هذه المعاملة بالنهبى روجا 
رج العادة لا لإباحة ما عداها وأما التعبير عنها بتبدل الخبيث بالطيب مع أنها 
تبديله به أو تبدل العليب بالخبيث فللإيذان بأن الأولياء حقهم أن يكونوا فى 
امعاوضات عاملين للبت لا لأأنفسهم مراعين لجانبه قاصدين جاب الجلوب إليه 
مشترى كان أو نا لا لسلب المسلوب عنه ا ولا تأكاوا أمواهم إلى أموالم ) 
ی عن منكر آخر کا نوا يتعاطونه أى لا تأكاوها مضدومة إلى أموالم 
ولاتسووا بينهما وهذا حلال وذاك حرام وقد جس من ذلك مقدار أجر 
امثل عند کون الولى فقيرا ل نه ) أى الا كل المفهوم من الى لإ كان حوبا) 
أى ذنيا عظيما وقریء بفتح الحاء وهو مصدر حاب حوبا وقرىء حابا وهو 
أيضا مصدر كقال قرلا وقالا لإ كيرا ) مبالغة فى يان عط م ذاب ا كل 
المذكور كأنه قبل من كيار الذنوب العظيمة لا من أفنا* ما إن + 
لآ تقسطوا ف فى الیتای > الاق اط العدل وقرىء بفتح التاء فقيل هو من 1 
أىب اا فى قوله تعالى رللا ع( وقبل هو معنى أقسط فان ال زجاج 
حى أن قط يستعمل استعال أقسط والراد با وف الل کا فى قوله تعالى 
(فمن خاف من موص جنها ) عبر عنه بذلك إيذانا بكون المعاوم مخوفا ذورا 
لا معناه الحقيق لآن الذى علق به الجواب هو العم بوقوع الجور المخوف 
لا الخوف منه وإلالم يكن الأمر شاملا لمن يصر عل الجور ولا يخافه وهذا 
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شروع ف النهى عن منکر آخر کا نوا یاشرونه متعلق بأنفس اليتلى أصالة 
و بأمواطهم تبعا عقيب النهبى عا يتعاق بأمو اهم خاصة وتأخيره عنه لقلة وقوع 
المنهى عنه بالنسية إلى الأو ل ونزوله منه منزلة المركب من الفرد وذلك أنهم 
کا نوا تزوجون من تحل لهم من اليتاى اللاتى ياونهن لكن لا لرغبة فين بل 
فى مان ويسيثون فى الصحبة والمعاشرة ويتر بصون مون أن ممن فير وهن وهذا 
قول اسن وقيل هى اليقيمة الى تكون فى حجر ولا فيرغب فى ماما وجالها 
«ويريد أن ينكحما بأدنىمن مور نسائها فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا طن 
فى كال الصداق وأمروا أن يكوا ما سواهن من النساء وهذا قول الزهرى 
رواية عن ع عروة عن غائشة رضى الله عنها وأما اعتيا ر اجتماع عدد کشر مېن 
كا أطبق عليه أكثر أهل التفسير حيث قالوا كان الرجل جد اليتيمة لها مال 
وجال وكون ولا فيتروجبا ضناً مأ عن غيره فر عا اجتمعت عنده عشر 
من 13 فلا يساعده الاس بشكاح غيرهن فإن الحذور -يلذ تدقع بتقليل 
عددهن أى وان خفم أن لا تعدلوا حدق ال تامی إذا ہ زوجم من بإساءةالعشرة 
أو ينقص ا رن نكحواما طاب لك ) ما موصولة أو موصوفة ما بعدها 
صلتها أو صفتها أوثرت على من ذهابا إلى الوصف وليذانا بأنه المقصود بالذات 
واا ب فى الاعتيار لا لابناء على أن الإنا ناث من العقلاء جربن بجرى غير العقلاء 
لإخلاله بمقام الترغيب فن وقرأ ابن أفى عبلة من طاب ومن فى قوله تعالى 
3 من النساء 4 بيأ نبة وقول تبعيضية والمراد بهن غير اليتامى بشبادة قرينة المقام 
ای فانكحوا من استطابتهن نفوسك من الأجنبيات وف إثار الأمر بنكاحون 
عب النهى عن نكاح اليتامى مع أنه المقصود بالذات مزيد لطف فى استنز اليم 
عن ذلك فإن النفس ج ولة عل احرص على ما منعت منه كي أن وصف اللساء 
بالطيب على الوجه الذى أشير إليه فيه مبالغة فى الاستالة إليون والترغيب فين 
وكل ذلك للاعتناء بصرفهم عن نكاح اليتاىوهو السر فى توجيه الى الضمنى 
إلى النكاح المترقب مع أن سبب النرول هو النكاح الحقق ا فيه من المسارعة 
إلى دفع الشر قبل وقوعه فرب واقع لا يرفع والمبالغة فى بيان حال النكاح 
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الحقق فإن محظوريه المترقب حي ث كانت للجور المترقب فيه فحظورية الحقق 
مع تحقق الجور فيه أولى وقيل المراد بالطبب الل أى ماحل دک شر عالت 
ما استطابوه شامل للحرمات ولاخصص له من عداهن وفيه فرار من غذور 
ووقوع فيما دو أفظع منه لان ما حل طم يمل وقد تقرر أن النص إذا تردد 
بين الإجمال والتخصيص عمل على الثانى لآن العام ال#خصوص حجة فى غير 
عل التخصيص وامجمل لبس بحجة قبل ورود البيان أصلا وان جعل قوله تعالى 
حرەت علي 4 دالا على التفصيل بناء على أدعاء تقدمه فى التنز بلفليجعل دالا 
على التخصيص می وثللاث ودباع)» معدولة عن أعداد مكررة غير متصصرفة. 
لما فا من العدلين عدطًا عن صيغبا وعدطا عن تكررها وقيل للعدل والصفة. 
ما بنيت صفات وإن کن أصوطا كذلك وقرىء وثلث ودبع على القهر 
من ثلاث ورباع ومحلبن النصب على أنها حال من فاعل طاب مؤكدة لما أناده 
وصف الطيب من الترغيب فن والاستمالة إلمن بتوسيع دائرة الإذن أى 
فاتكيدوا الطيبات دک معدودات هذا العدد ثنتين لين وثلاثا ثلاثا وأربعا 
ار رعا جس مما تريدون على معنى أن لكل واحد متهم أن #تار أى عدد شاه من. 
الأعداد المذ كورة لا أن بعضما لبعض منهم وبعضها لبعض آخر کا فى قولك 
اتنسموا هذه البدرة درهمين درهمين وثلاثة ثلاثة وأربعه أربعة ولو أفردت 
لبم مله جوز اع بين تلاك الاعداد دور التوزبع ولو ذكرت بكامة 
أو لفات جوز الاختلاف ف العدد , هذا وقد قبل فى تفسير الآية الكر مةه 
لا نزلت الآية فى اليتامى وما فى أ كل أموالم من الحوب الكبير أخذ اللآولياء. 
تحر جون من RE‏ خوفا من لحوق الوب بترك الإقساط مع أنهم کا نوا 
لابح رجون من ترك العدل فى حقوق النساء حيث كان نحت الرجل مم عثس. 
منهن فقيل هم إن خفتم ترك المدل فى حقوق اليتامى فتحر جتم ما نفافوا أيضآ 
ترك العدل بين النساء فقالوا عدد المنكو حات لآن من تحرج من ذنب أو تاب. 
عنه وهو مرتكب مثله فهو غير متحر ج ولاتائب عنه وقيل كانوا لايتحرجون ٠‏ 


من از ف وم حر جون من ولاية التای فقيل إن حفم الجور ف حق الیتای. 
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خخافرا الى فانكدوا ما حل لك من النساء ولا ت#وموا حول الحرمات 
ولا عن أنه لا يساعدهما جزالة اانظم الكريم لينائهما على تقدم نزول الآية 
الأول وشيوعها بين الناس مع ظبور توقف حكيها على ما بعدها من قوله 
تعالى : ( ولا تؤتوا السفباء آموالک ) إلى قوله تعالى ( وك بالله حسيبا ) ٠‏ 

لإا فإن خف أن لا تعدلوا ) أى فما بيهن ولو فى أقل الأعداد المذكورة 
کا خفتموه فى حق الیتامی أو کا ل تعدلوا فى حقہن أو كال تعدلوا فیا فوق هذه 
الأعداد قي فواحدة ‏ أى فالزموا أو فاختاروا واحدة وذروا امع بالكلية 
وقرىء بالرفع أى فالمقنع واحدة أو سبك واحدة لإا أو ما ملكت أيمانم) 
أى من السرارى بالغة م بلغت من مراب العدد وهو عطاف على واحدة على 
أن اللروم والاختيار فيه بطريق التسرى لا بطريق الاح كا فيا عطف عليه 
لاستلزامه ورود ملك النكاحعلىهالك الهين بموجب أتحاد المخاطبين فيالموضعين 
مخلاف ماسياى من قوله تعالى ١‏ ومن لم إستطع منک طولا أن يشكم الخصنات 
المؤمنات فيا ملكت أيانك ) فإن المأمور بالنكاح هناك غير الخاطبين بماك 
لوين و[ نما سوى ف السرولة واليسر بين الحرة الواحدة وبين ااسرارى من غير 
حمر فى عدد لقَلة تعن و فة مؤ نتن وعدم وجوب القسم نون وآریء 
أو من ملكت أمانك وما فى القراءة المشمورة للإرذان بقصور رتبتهن عن رتبة 
العقلاء لا ذلك € إشارة إلى اختيار الواحدة والنسرىلا أدلى أن لا تعولوا ) 
العول اميل من قوم عال الميذان عولا إذا مال وعال فى الحكم أى جار 
.وا مراد هنا اليل الحظور المقا بل للعدل ى ما ذكر من اختيار الواحدة والثسرى 
أقرب بالنسية إلى ما عداهما من أن لا تميلوا ميلا حظورا لانتفائه رأسا بانتفاء 
مله فى الأول وانتفاء خطره ف الثانى لاف أختيار العدد فى المبائر فإن اميل 
الحظور متوقع فيه لتحقق ا هل والخطر ومن هبنا تبين أن مدار الآمر هو عدم 
العول لا تحقق العدل كا قيل وقد فسر بأن لا يكش عيالكم على أنه من كال 
الرجل عياله يعوهم أى مانم فعبر عن كثرة العيال بكثرة المونة على طريقة 
'الكتابة ويؤيده قراءة أن تميلوا من أعال الرجل إذا كثر عياله ووجه كون 
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النسرى مظنة قلة العيال مع جواز الاستسكثار من السرارى أنه يجوز العزله 
عن بغير رضاهن ولا كذلك المبائر والجملة مستأنفة جارية مما قيارا مجر ى 
التعليل لإ وآتوا النساء ) أى اللاتى أمر بنكاحين لإ صدقاتون ) جمع صدقة 
كسمرة وهى امبر وقرىء بسكون الدال على التخفيف و بعنم الماد وسكون. 
الدال جمع صدفة كغرفة وبضممما على التوحيد وهو تثقيل صدقة كظلة ف 
ظلبة لا تملة 4 قال أبن عباس وقتادة وان جرج وان زيد فريضةمن الله تعاللء 
لأنا مما فرضه الله فى النحلة أى الملة والشرعة والديانة فانتصاءما على الحالية من, 
الصدقات أى أعطوهن مورهن حال كونها فريضة منه تعالى وقال الزجاج تدينة 
فانتصابها على أنها مفعول له أى أعطوهن ديانة وشرعية وتال الكلى عة أى 
هبة وعطية من الله وتفضلا منه عليون فانتصابه على الحالية مما أيضاً وقيلعطية. 

من جبة الآرواج من عله كذا إذا أعطاء إياه ووهيه له عن طيبة من نفسه 

نحلة وتحلا والتعبير عن [بتاء الور بالندلة مع كونما واجبة عل الآزواج لإفادة. 

معنى الإيتاء عن كال الرضا وطيب الخاطر وانتصاءها على المصدرية لان الإيتاءه. 

والنحلة بمعنى الإعطاء كأنه قيل واتحلوا النساء صدقاتمن حلة أى أعطوهن, 

ورهن عن طيبة فک أو عل الحالية من ضمير آنوا أى آتوهن صدقاتمن, 

ناحلين طيى النفوس بالإعظاء أو من الصدقات أى منحولة معطاة عن طيبق 

الأنفس فالخطاب لللازواج وقيل للأولياء لاهم كانوا يأخذون مبور بناتهم. 

وكانو! يقولون هئيدًا لك النافجة من يولك له بنت يعنون تأخخل مبرها فتنفج به 

مالك أى تعظمه لإ فإن طبن لكم عن شىء من الضمير للصدقات ونذ كيره. 

لإجرائه مجری ذلك فإ نه يشار به إلى المتعدد کا فى قوله عز وجل ( فل أو نشم 

خير من ذلك ) بعد 5 ر اأشبوات المعدودة وقد روى عن رؤية 3 أنه حدين قيل. 

له فى قوله : 
فما خطوط من سواد وبلق وكأنه فى الجاد توليع البيق 
إن أردت الخطوط ينيغ أن تقول كأنها وإن أردت السواد والبلق شغى. 
أن تقول كأنهما قال لكنى أردت كأن ذلك أو الصداق الواقع موقعه صدقاتمن, 
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كأنه قيل وآ ترا النساء صداقہن کا فى قوله تعالى (فأصدق وأ کن) حيث عماف 
أكن عل ما دل عليه المذ كور ووقع موقعه كأنه قبل إن أخرتنى أصدق وأكن 
واللام متعلقة بالفعل وكذ! عن كن بتضميئهمعنى التجافى والتجاوز ومن متعلقة 
بمحذوف وقعصفة لثىء أى كائن منالصداق وفيه بعث هن على تقليل ا لوهوب 
( نفسا 4 مين والتوحيد ما أن المقصود بيان الجنس أى إن وهن ل 
شيا من الصداق متجافيا عنه نفوسرن طيبات غير مخيثات يما بضطرهن إلى 
لبذل من شكاسة أخلاقم وسوء معاشر تدك طن عدل عن لفظ اطبةوالسماحة 
إلى ما عليه النظم السكريم إيذانا بأن العمدة فى الآمر نا هو طيب النفس 
وتجافها عن ا أوهوب بالمرة ل( فكاوه ) أى نفذوا ذلك الثىء الذى طابت به 
نفو سين وتصرفوا فيه تلكا وتخصيص الآ كل بالذكر لآنه معظم وجوه 
التصرفات المالية ر هنیا مرا 4 صفتان من هنو الطعام ومرؤٌ إذا كان 
ساأئخا لا تتخيص فيه وقيل الذنىه الذى بلذه الآ كل واأرىء ما حمد عاقيته 
وقيل ما باغ فى جرأه الذى هو المرىء وهو ما بين الحلقوم إلى فم المعدة 
سمى بذلك لمروء الطعام فيه أى انسياغه ونصبيما على أا صفتان للتصدر 
أى أ كلا هنا مر يتا أو على أنهما حالان من الضمير المنصوب أى كاوه وهو 
هبىء مرىه وقد يوقف على كأوه ودا هنيئا مريثًا على الدعاء وعلى أنهما 
صفتان أقيمتا مقام المصدرين كأنه قبل هنا وهر | وهذه عبار ة عن التحليل 
والممالغة فى الإباحة وإزالة التبعة . روى أن ناسا كانوا يتأثمون أن يقبل 
أحدم من زوجته شيا مما ساقه إليما فز لت( و لا تۇ توا السفهاه أمو الک { 
رجوع إلى بيان بقية الأحكام المتعلقة بأموال اليتامى وتفصيل ما أجل 
فما سيق من شرط لاما ووقته وكيفيته إثر بان بعض الأحكام المتعلقة 
أنفسن أعنى نكاحهن وبيان بعض الحقوق المتعلقة بغيرهن من الأجنيات 
من حيث النفس ومن حيث المال استطرادا والخطاب الأولياء هوا أن 
يؤتوا المبذرين من اليتامى أمواهم مخافة أن يضيعوها ونا أضيفت إلهم وهى 


لليتامى لا نظارأ إلى كوا نحت ولام 3 قيل ف اه غير مص لاتصافبا 
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بالوصف الآنى بل تنزيلا لاختصاصها بأصداءا منزلة اختصاصها باللأولياء 
فكان أمواهم عين أمواهم ما باهم و يانم من الإعاد الجنفسى والنسىممالغة 
فى ليم على الحافظة ءا يا کف تول تعالى رولا تقتلوآ أنفسم ) أى لا يقتل 
بعضح عضا حيث عبر عن بنى رم بأنفسيم مبالغه فى زجرثم عن تلم 
فكأن قلبم قثل أنفسهم وقد أبد 5 عبر عن جعلبا مناط لمءاش 
الأوياء قبل إا لی جعل الله لك قياما € أى جعلبا الله شيدًا تقومون به 
وتنتعشون على حذف الأول فلو ضيعتموه لضع ثم كم يد فى الممالغة حی جعل 
ما به الق ب امافكا نپا فى أنفسما قیامک واتتاش وقيل إا أضيفت إلى 
الأولاء i‏ هأ من جنس ما قم به :اس معأ يشوم حيث 0 القصد ا الخصوصية 
الشخصية بل الجنسية الى هى معنى ما يقام به المعاش وتميل إليه القاوب ويدخر 
لاوقات الاحتياج وهى مذا الاعتيار لا تختص باليتامى وأنت خبير بأن ذلك 
بمعزل من حمل الأولياء على الحافظة الم كورة كيف لا والوحدة ال+نسية 
المالية ليست مختصه ما بين أموال اليتامى وأموال الأواياء بل هى متحقةة 
بين أموالهم وأموال الأجانب فإذن لا وجه لاعتبارها أصلا وقرىء اللاتى 
واللواق وقرىء قا بمعنى قياما كنا جاء عوذا معنى عياذا وقرىء قواما بكر 
ألقاف وهو ما يقام به شىء أو مصدر قاوم وقرىء بفتحرا 3 وادذقوم فہا 
واكسوم ) أى واجعلوها مكانا لرزةهم وكسوتهم بأن تتجروأ وتر عوا 
حتى تكون افقاتهم من الأرباح لامن صلب المال وقيل الخطاب اسكل 
أحد كائنا من كان والمراد نهيه عن أن بفوض أمر ماله إلى من لا رشد له 
من نما رآولاده ووکلاه وخر ذلك رلا کی أن ذلك مل #زالة النظم 
الكريم لإ وقولوا نهم فوا معروفا ) أى كلاما لہ ا تطيب به نفو سم وعن 
سيد بن جيد جامد وان رر بح عدوم عدة جميلة بأن تقولوا إذا صا 
ورشدتم سلنا إليكم أموالكم وكل ما سكنت إليه النفس سنه شرا أوعقلا 
من قول أو عمل فبو معروف وما أذكر A‏ أقيحه شرعا أو عمّلا فو نکر 
ار وابتلوا البتلى ) شروع فى تعيين وقت تسل أموال اليتامى إلهم وبيان 





لظ 
شرطه بعد اللأمر بإيتاتها على الإطلاق والنهى عنه عند کرن أصحاما سفباء أى 
واختبروا من ليس منهم بين السفه قبل الباوغ بتتبع أحواهم فى صلاح الدين 
والاهتداء إلى ضبط المال وحسن التصرف فيه وجربوثم ما يليق عام فإن 
كأنوا من أهل التجارة فبأن تعطوم من المال ما يتصرفون فيه بيعا وشراء 
وإن كانوا من له ضياع وأهل وخدم فبأن تعطوم منه ما يصرفونه إلى نفقة 
عبیدم وخدههم وأجرائهم وسائر مصارفهم حى تين لم كيفية أحواهم 
١‏ حى إذا بلغوا الذكاح ) بأن حتلمرا م يصلاحدون حن للنكاح 
( فإن أنسم ) أى شاهدتم وتبيتم وقریء أحستم نی أحسم کج ف 
قول من قال : 
خلا أن التاق من المطايا أحسن به وهن ايه شوس 

ie)‏ رشدا 4 أى اهتداء إلى وجوه التصرفات من غير عجز وتبدير 
اوتقديم الجار والمجرور على المفعول للاهتام بالمقدم والتشويق إلى الؤخر 
أو للاعتداد عيدثيته له والندون للدلالة على كما به رشد فى أجملة وقریء بفتح 
«الراء واأشين ؤبضمهما لا ادفعوا لهم أمواهم ) من غير تأخير عن حد 
البلوغ وف لار الدفع عل الإيتاء الوارد فى أول الآمر إيذان بتفاوتهما 
بحسب المعنىكا أشير إليه فما سلف ونظم الآبة الكريعمة أن حتى هى الى تقع 
بعدها امل كالتى فى قوله : 

فا زالت القتلى تج دماءها ‏ بدجلة حتى ماء دجلة أشكل 

وما بعدها جلة شرطية جعلت غابة للإبتلاء وفعل الشرط بلغوأ وجوابه 
'الشرطية الثائية كأنه قبل وابتلوا اليتاى إلى وقت باوغبم واستحقاتهم دفع 
أمواهم الم بشرط إيناس الرشد منم وظاهر الآية الكرمة أن من بلغ غير 
رشيد إما بالتبذير أو بالعجر لا يدفع إليه ماله أبدا ويه أخذ أبو يوسف وممد 
.وقال أبو حنيفة ينتظار إلى نمس وعشرين سنة لآن البلوع بالسن الى عشر 
سنة فإذا زادت علها سبع سنين وه مدة معتبرة فى تغير أحوال الإنسان لمأ 
قاله عليه الصلاة والسلام مرورمم بالصلاة أسبع دفع إليه ماله. أونس منه 
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أوم يۇس لإا ولا تأ كاوها إسرافا ودارا أن کرو( أى مسرفين ومبادرين 
كيم أ رافك ومادرتم کیم فرعن ن ق اما وتقولون ننفق كما 
نشی قبل أن يكبر الیتامی فينترزعوها من ابد ينا واجملة تأكيد للأمر بالدقع. 
وتقربر لأ وید لا بعدها من قوله تہ ال لر ومن کان غا يا فليستعفف )€ 2 
أى من كان من الأولياء والأوصياء غنيا فليتنزه عن أ كلا وليقنع بما آتاه اله 
تعالى من الغنى والرزق إشفاقا على البتم وإ إبقاء على على ماله لز ومن كان )€ مر 
الأواياء والأوصياء لإ فقيراً فليا كل با معروف ) بقدر حاجته المزبرورية 
وأجرة سعيه وخدمته وف لففل الاستعفاف وال کل بالمعروف ما بدل عل أن. 
للودى 4 أ اقم امه عل مأ ٠.‏ عن النى عليه الصلاة وااسلام أن رجلا قال له إن. 
فی حجر ی يليم | اکل من ماله قال با مروف غير متأثل مالا ولا واق مالك 
ماله وعن أبن عياس رضى ألله عنهما أن ولى اش م قال له أفأشرب من لبن ايله 
قال إن كنت تبغى ضاائها وتلرط حو طا وتنا جر اھا وق يوم ورودها 
فاشرب غيرمس بنسل ولا ناهك فى الخلب وعن د بن كهب تقر م کا تثقرم, 
الهيمة وبنزل نفسه منزلة الأجير فيما لايد منه وعن ااشعى بأ کل من ماله 
بقدر ما يعين فيه وعنه كالميتة ناول عند الضرورة وعن مجاهد يستساف فاذا 
أيسر أدى وعن سعيد بن جمير إن شاء شرب فضل اللبن وركب الظهر وابس. 
ما يستره من الثياب وأخل اقوت ولا يجاوزه فإن اسر قضاه وإن أعسر فهو 
ف حل وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى نزات نفس من مال الله تعالى. 
مبزلة ولى اليتم إن استغنيت استعففت وإن افتقرت أكلت بالمعروف وإذا 
أيسرت قضيت . واستعف أ رل من عف كأله يطلب زيادة العنة ( ف فإذا دقعم 
ell‏ أموالهم ) بعد ما راعيتم الشرائط المد كورة وانقديم الجار والمجرور على. 
المفعول العم ريم للاهتمأ م به 3 تأشبدوا عم ( el‏ تسلءوها وقرضو ها 
وبرت علها ذم لا أن ذلك أ بع من الهمة وأنفى للخصومة وأدخل فالأمانة 
وبراءة الساحة وإن لم يكن ذلك واجيا عند أصحابنا فإن الوصى مصدق فى 
الدفع مع الهين خلافا مالك والشافمى رحمهما الله لإ وكنى بالله حسيبا ) أى 
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حاسباً فلا تخالفوا ما أمرك به ولا تجاوزوا ما حد لک لا ارجال نصيب مما 
ترك الوالدان والأقربون ) شروع فى يبان أحكام المواريث بعد بان أحكام. 
أموال اليتاى المنتقله اليم بالإرث والمراد بالأقربين المتوارئون مهم ومن فى 
مأ متعلقة محذوف وقع صفة لنصيب أى هم نصيب كان ا ترك وقد جوز 
تعلقبا بنصيب لا وللنساء تصيب أ ترك الوالدان والأقربون ) راد دكين 
على الاستةلال دون الدرج ف تضاعيف أحكامبم بأن يقال للرجال والنساء 
الح للإعتناء برهن والإيذان بأصالتهن فى استحقاق الإرث والإشارة من. 
أول الآمر إلى تفاوت ما بين نصبى الفريقين والمبالغة فى إبطال حك الجاهلية 
فإنهم لم کو نوا يورثون النساء والاطفال ويقولون إا يرث من عارب ويذب. 
عن الحوزة روى أن أوس بن ثابت الانمارى خلف زوجته أ م کت وثلاث. 
بنات فزوى أبناء عه سويد وعرقطة أو قتادة وعرؤة ان عرس 
الجاهلية امت أم كة إلى رسول الله صل الله عليه وسل فشكت إليه فقال 
ارجی حتى أنظر ما تحدثه الله تعالى فنز لت فأرسل [لبهمأ إن ا قد جعل طن 
نصيباً 8 بين فلا تفرقا من مال أوس شيئاً حتى بين فنزل يوصيك الله ا 
فأعطى أم كة الن والبنات الثلتين والباق لابن العم وهو دليل على جواز 
ا يان عن الخطابوقوله ت نعالى عا قل منه أو كن بدل من ما الأخيرة 
بإعادة الجار و[لها يعود الضمير الجرور وهذا البدل مراد فى الجلة الآولى أيضاً 
عذوف لتعويل عل المذ كور وفائدته دفح توثم تخصرص !عش الأموال ببءعض 
الورئة كالخيل وآلات الحرب لارجال وتحقيق أن لكل من الفريقين حقا من. 
كل ما جل ودف ور نصييا مفروضا 4 نصب على أنه مصدر مؤكد کقوله تعالى 
(فريضة من الله) كأنه قل قسمة مفروضة أو على الحالية إذ المعنى ثبت طم نصيبه 
كائن ما ترك الوالدان والاقربون حال كونه مفروضا أو على الاختصاص أى 
أعنى نصبيا مقطوعا مفروضا واجبا لم وفيه دليل على أن الوارث لو أعرض 
عن تصييه 1 اسقط حقه ور وإذا حضر القسمة 4 أى قسمة التركة وما فدمت 


مع كو نما مفعولا لأن| المبحوث عنما ولآن ف الفاعل تعددا فلو روعى الترتيبه 





موت تجاوب أطراف الكلام لإ أواو القرف ) من لا يرث لإ واليتاى 
والمما كين ) من اللاجانب لإنادزقوم منه) أى أعطوم شيا منالمال المقسوم 
المدلول عليه بالقسمة وقيل الضمير ما وهو أ 
تطيدا لقلوب الطوااف الم كورة وتصدقا عابم وقيل أمر وجوب ثم اختاف 
فى نسخول وقواوا لهم تولا معرونا )وهو أن يدعوا هم ويستقلوا ما أعطومم 
وعتذروا من ذلاك ولا نوا عام لإ وليخش الثذين لو تركوا من نليم ذرية 
ضعافا افوا عليهم ) أمر للأوصياء بأن نشوا الله تعالى ويتقوه فى أمس اليتائى 
فيفعاوأ بهم ها يحبون أن يفعل بذراريهم الضعاف بعد وذاتهم أو لمن حضر 
المريض من العو اد عند الإيصال بأن يخشوا رمم أو يخشوا أولاد المريض 


هر ندب كاف 4 البالغون من ألورثة 


ويشفقوا عليهم شفقتهم على أو لادم فلا يتركره أن ضر بهم بصرف الال عنهم 
أو للورثة بالشفقة علىمن حضر القسمة منضعفاء الأقارب واليتامى والمسا كين 
متصورين أنهم لوكانوا أولادم بقوا خلفيم ضعافا مثليم هل يجوزونحرمائيم 
أو الموصين بأن ينظروا لاورثة فلا يسرفوا فى الوصية ولو ما فى حيدها صلة 
للذين على معنى وليخش الذين حاطم وصفآهم أنهم لو شارفوا أن يخلفوا ورثة 
منعافا خافوا عليهم الضياع وفى ترتيب الآمر عليه إشارة إلى المقصود منه 
والعلة فيه وبعث على التراحم وأن يحب لأولاد غيره ما بحب لأولاد ته 
وتهديد للبخالف ال أولاده وقرىء ضعفاء وضعافى وضمافى ( فليتقوا الله ) 
فى ذلك والقاء لترتيب ما بعدها على ما قبلا ( وليقولوا قولا سديدا ) أمرم 
بالتقرى الى هى غاية الخشية بعد ما أمرم بها مراعاة للمبدأ والمنتهى إذ لا نفع 
للآول بدون الثانى ثم أمرم بأن يقولوا لليتامئل ما ,قولون لأولادم بالشفقة 
وحسن الأدب أو المريض ما إصده عن الإسراف فى ااوصية وتضبيع الورثة 
يذ كره التوبة وكلمة الشبادة أو لحاضرى القسمة عذرا ووعدا حسا أو يقولوا 
فى الوصية مالا يؤدى إلى #اوز الثاث . 

وقوله تعالى ب( إن الذين يأكاون أموال اليتالى طلا € أى على وجه الظم 
أو ظالمين استثناف جىء به لتقرير مضمون ما فضل من الأوامر والنواهى 
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( نما يأكلون فى بطونهم »© أى ملء بطونهم لإ نارا ) أى ما بحر إلى النار 
ويؤدى إلا وعن ألى ردة أنه صل الله عليه وسال قال « يبعث الله تعالى قوما 
من ټورم تتا جج أفراههم تارا 2 فقيل هن 9 ؟ فقال عليه السلام 0 أ تر أن 
الله يول( إن الذين يأكاون أمو ال اليتامى ظلما إنما يأكلون فى بطونم نارا ) » 
ل وسيصاون سعیرا ) أى سيدخلون ارا هائلة بهمة الوصف وقرىء يضم 
الياء ها ومشددا من الإصلاء والتصلية قال صل ايار قاسی حرھا وصليته 
وشوته وأصليته وصليته ألقيته فأ والسعير فعيل کی مفعول هن سعر ت النار 
ذا ألهبتها . روى أن [ کل مال الیتے يبعث يوم القيامة والدخان عر ج من قبره 
ومن فيه وأنفه وأذنيه وعينيه فيعرف الناس أنه كان يأكل مال اليتمم فى الدنيا 
ودوى أنه لما نزلت هذه الآبة ثقل ذلك على الئاس فاحترزوا عن مخالطة البتامى 
بال-كلية فصعب الآمر على اليتامى فنزل قول تعالى ( وإن تخالطوم ) الآية . 

لإ يوصيكم الله ) شروع فى تفصيل أحكام المواريث امجملة فى قوله تعالى 
) ار جال نصيب)الخ وأقسامالورثة ثلاثة قسم لايسقط بحال وم الأباء و الأولاد 
والأزواج فرؤلاء قسمان والثالث الكلالة أى يأمرك وعد لیک لاف أولادم) 
أولاد كل واحد منک أى ف شان مير انهم بل یء م أقرب الورثة إل 
الست وأكزم بقاء بعل المورث 0 لاذ کر مثل حل الانثيين ) جملة مستأفه 
جىء بم لتنيين الوصية وافسيرها وقيل محلها النصب بيوصيكم على أن الممنى 
شرض عليكم وبشرع لكم هنأ الحكم وهلا فرب يمأ رآه الفراء فإنه بجر ى 
ما کان گی الفول من الأافعال راه 2 حكابة اة بعده ونظيره قوله تعالى 
(وعد أله الذين آمنوا وعملوا الصاحات طممغفرة) الأ وقولهتءالى لاذ كر لابد 
له من ضمير عائد إلى الأولاد عذوف ثقة بظهوره کا فى قو ام السمن منوان 
بدرم أى لاذ کر مهم وفيل اللالاف واللام قم مقامه والاصل لکرم ومثل 
صفة أوصوف #ذوف أى لاذ كر r‏ حظ لذ نثيين وأليداءة بان حكم 
الذكر لإظبار مز سه على الان 3 أا المناط فى تضعيرف حظه وإثار ای 
الذكر والأنثى على ما ذكر أولا من الرجال والنساء للتنصيص على استواء 
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الك بار وااصغار من الفريفين فى الاستحقاق من غير دخل للبلوغ والكير فى 
لك أصلاما هو زعم أهل الجاهلية حيث كانوا لا بورثون لاا 
3 فان کہ ن € أى الأولاد ولات باعتيار الخير وهو قوله تعالى ( نسا 
أى خلصا لس من ذکر ( فوق اثنتين 2 بر ثان أو صفة لنساء 7 7 
اذائدات على اثنتين لإ فلهن ثلثا ما ترك ) أى المتوف المداول عليه بقرينة ة المقام 
١‏ وإن كانت € أى المولودة لإ واحدة ) أى امرأة واحدة لس معها أ 
ولا أخدت وعدم التعرض الموصوف لظهوره ما سيق لا فلها النصف عا ترك 
وقرىء وأحدة على كان التامة وادئاف فى الثلتين فقال ابن عباس حكهرما > 
الو احدة لآنه تعالى جعل الثاثين لما فوقهما وقال المهور حكهما کم ما فوقهماأ 
كانه تعالى لما بين أن حظ إلن؟ ر مل ظط الآنثيين إذا کان معه أن وهو 
الثلثان اقتضى ذلك أن فرضهما الثلثان 9 ا أوم ذلك أن بزاد النصيب نزيادة 
العدد رد ذلك بقوله تعالى ( فإن كن نساء فوق اثلتين ) ويؤيد ذلك أن الينت 
الواحدة لا استحقت الشات مع أخها الاقوى ما فى الاستحقاق فلآن تستدقه 
مع مدل | أول وأحرى وأن البلتين أمس را من الاين وقد فرض الله هما 
الثلثين حيث قال تعالى لإ فلبما الثلثان ما ترك ) . 

١‏ ولأابويه) أى لأبوى اميت . غير النظم الكريم لعدم اختصاص حكمه 
يما قبله من الصور لا لكل واحد مهما ) بدل منه بتتكرير العامل وسط بين 
الميتدأ الذى هو قوله تعالى لإ السدس ) وبين خبره الذى هو لأبويه ونقل 
الخيرية إليه تنصيصا على استحقاق كل ممما السدس وتا كيدا له بالتفصيل بعد 
الإجمال وقرىء السدس بسكون الدال تخفيفا وكذلك اثلث والربع والأن 
<< ما ترك ) متعاق بمحذوف وقع حالا من السدس والعامل الاستقر 5 المعتير 
فى ابر أي اننا عا ترك اتوق لإ | إن کان له ولد ) أو ولد ابن ذكرا كان 
أو أي واحدا أو متعددا غير أن الأب فى صورة الأنوئة بعد ما أخذ فرضه 
المذ كور وبأخل ٠‏ بق من ذوى الفروض بالحصوبة لإ فإن لم يكن له ولد 4 
بولا ولد أبن ( ودرثه أبواه € فحسب- ل فلامه الثلثك م ما ترك والہ ماق 
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للآب و[نما م يذ كر لعدم الحاجة إليه انه لما فرض اتحصار الوارث فى أبويه 
وعين نصيب الام عم أن الباق للآب وتخصيص جانب الام بالذكر وإحالة 
جاب الأب على دلالة الال مع حصول ايان بالعكس أضا 1 أن حظها 
أخصر واستحقاقه أتم وأوفر أو لان استحقاقه بطر يق العصو بة دون الفرض 
هذا إذا لى يكن معبما أحد الزوجين أما إذاكان معبما ذلك فللام ثلث ما بقى 
بعد فرض أحدمما لا ثلث الكل ک) قاله أن عباس رطى الله عنهما فإنه يفضى 
إلى تفضيل الام على الأب مع كونه أقوى مما فى الإرث بدليل إضعافه عله 
عند أنفر أدهما عن أ حد الروجين وکو نه صاحب فرض وعصبة وذلك خلاف 
وضع اشر ع. 

( فإن كان له إخوة » أى عدد من له [خوة من غير اعتبار التثليث سراء 
كانت من جهة الأبون أو من جبة أحدهما وسواء كانوا ذكورا أو إناثا 
أو مخثلطين وسواءكان لهم ميراث أو كا نوا محجو بين بالأب لا فلأمه السدس) 
أما السدس الذى حجب وها عنه فهو الأب عند وجوده وم عند عدمه وعليه 
وعليه الجمهور وعند أبن عياس رضى اله علهما أنه طم عل كل حال نشخلا أن 
هذا الحجب عنده لا يتحقق ما دون الثلاث وبالاخوات الخلص وقرىء 
فلإمه بكر الطهمزة اتباعا ذا قبلما لإ من بعد وصية ) خير مبتدأ ذو ف واجلة 
متعلقة مأ تقدم جميعأ لا ما ليبا وحده أىهذه الا نصباء للورثة من بعد إخر اج 
وصية لإ يوصى بها )أى الميت وقرىء مبنيا للنفعول مخففا ومبنيا للفاعلمشددا 
وفائدة الوصف الترغيب فى الوصية والندب إليها لإ أو دين عطف عل وصية 
إلا أنه غير مقيد ما قيدت به من الوصف بل هو مطلق تناول ما ثبت بالبينة 
أو الإفرار فى الصحة وإيثار أو المفيدة للإباحة على الواو للدلالة على تساويهما 
فى الوجوب وتقدمهما على القسمة جموعين أو منفردين وتقديم الوصية على 
اللدين ذ كرا مع تأخرها عنه حك لإظبار كال العناية بتنفيذها لكونما مظنة 
للتفريط فى أدائها ولإطرادها تخلاف الدين لإ آباؤک وأبناوم لا تدرون أيهم 
أقرب لک فعا ) الخطاب لاو ر فآ باؤک مبندأ وأبناؤم عطفعايه ولا تدرون 





“0٦‏ سورة النساء 


اا 


حبرم وام مبتداً وأقرب خبره ونفعا نصب على القييز منه وهو منقول من 
الفاعلية كأنه قيل أيهم أقرب لكم نفعه والة فى حيز النصب بلا تدرون » 
واطلة الكبير ة اعتراضية مؤكدة لوجوب تنفيذ الوصية أى أصولك وفروعم, 
الذين يتوفون لا تدرون أيهم أنفع كم أمن يوصى ببعض ماله فيعرضكم 
لثواب الآخرة بتنفيذ وصيته أم من لا يوصى لشىء فيوفر عليكم عرض الدنيا 
ولس المراد بنفى الدراية عم بيان اشتياه الآمر علهم وكون أفعية کل 
من الأول والثاتى فى حيز الاحثيال عندم من غير ران أحدهما على الا خر 
کا فى قوله عليه الصلاة والسلام مثل أمتى مثل المطر لا يدرى أو له خير أم. 
آخره فإن ذلك معز ل من إفادة الغا كيد اذ كور والترغيب فى تنفيذ الوصية 
بل تحقيق أنفعية الأول فى ضمن التعريض بأن طم اعتقادا بأنفعية الثاى. 
مينيا على عدم الدراه ؛ وقد أشير إلى ذلك حيث عر عن الأنفعية بأقربية 
النفع تن كيرا لاط زعمهم وتعيينا لمنشأ خطتهم ومالغة فى الترغيب المذ كود 
بتصوبر الثواب الآجل بصورة الما جل لأن الطباع ججبولة على حب الخير 
الحاضر كانه قيل لا تدرون أييم أنفع اك فتحكمون نظرا إلى ظاهر الحال 
وقرب المثال بأفعية الثاق مع أن الآمر علافه فإن ثواب الآخرة لتحفق, 
وصوله إلى صاحيه ودوام متعه به مع غابة قمر مدة ما بينهما من الحيأة الدايا 
أقرب وأحضر وعرض الدنيا لسرعة نفاده وفنائه أبعد وأقصى وقيل الخطاب 
للورئين والمعى لا تعلبون من أنفع لك من رمك من أصولكم وفروعكم 
عاجلا وآجلا فتحروا فى شأنهم ما أوصا؟ الله تعالى به ولا تعمدوا إلى تفضيل 
يعض وحر مان بعض . روى أن أحد امتوالدين إذا كان أرفع درجة من 
الآخر فى الجنة سأل الله تعالى أن برفع إليه صاحبه فيرفع إليه بشفاعته قيل 
والملة الاءعتراضية ححيلاذ مؤكدة لامر القسمة وأنت خبير بأله مشعر بأن مدار 
الإرث ما ذكر من أثربية النفع أنه اللاقة اللسبية (٠‏ فريضة من الله © 
تصيت نصب مصدر مؤ كد لفعل ع#ذوف أى فرض الله ذاك فرضا أو لقوله 
تعالى (يوصيكم ا( فاه فى معنى يأمر و #رض عليكم ( إن الله كان ع{ 
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أى بالمصالح والرتب لإ حكما )ف كل ما قضى وقدر فيدخل فيه الأحكام 
المذكورة دخولا أوليا . 


لإواكم نمف ما نرك أز واجكم) من المال شروع فى بیان أحكام اقم 
الثالى من الورثة ووجه تقد حم ميرآث الرجال ما لا حاجة إل ذكره لإ إن 
م يكن لطن ولد ) أى ولد وارث من بطنها أو من صلب بنيها أو بنى بنا وإن 
سفل ذ كرا كان أو أن واحداكان أو متعددا لان لفظ الولد يلنظم ايع منك 
أو من غير والباق لورثتهن من ذوى الفروض والعصابات أو غيرم ولبيت 
امال إن لم يكن هن وارث آآخر أصلا لإ فإن کان لبن ولد) على نعو ما فصل 
وألفاء لترتيب مابعدها على قبلها فإن ذ كر تقدير عدم الولد و بدا نحكمه مستتبع 
لتقدير وجوده وبيان حكمه افلكم الربع ما تركن ) من المال والياق لباق 
الورثة لمن بعد وصية) متعلق بكلتا الصور تين لا يليه وحده لیو صین بها ) 
فى عل الجر على أنه صفة لوصية وفائدتم! ما مى من ترغيب الميت فى الوصية 
وحث الورثة على تنفيذها لإ أو دين) عطف على وصية سواءكان ثبوته بالبينة 
أو بالإقرار وإيثار أو على الواو لما م من الدلالة على تساويهما فى الوجوب. 
والتقدم على القسمة وكذا تقديم الوصية على الدين ذكرآ لما ذكر من إبراز 
كال العناية بتنفيذها (ولهن الربع ما تركتم إن لم يكن لكم ولد على التفصيل 
المذكور آنا والباق لبقية ورئتكم من أصاب الفروض والعصبات أو ذوى 
الأرحام أو لبيت المال إن يكن لكم وارث آخر أصلا لفان کان لكم ولدم 
على او الذنى فصل 3 فلهن المن le‏ رکم )من المال والياف الباقين از من 
بعد وصية توصون بها أو دين ) الكلام فيه کا فصل فى نظيريه فرض لارجل 
بحق الزواج ضعف ما فرض للمرأة ك) فى النسب ازبته عليها وشرفه الظاهر 
ولذلك اختص بتشريف الخطاب: وھکذا قياس كل رجل وامرأة اشتركا فى 
فى الجة والقرب ولا يستثى منه إلا أولاد الأم والمعتق والمعتقة وتستوى 
الواحدة والعدد منهن فى اربع والفن لاون کان رجل) شروع فى بان أحكام 


( 49س أبو السموه - أول ) 
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القسم الثالث من‌الورثة الحتمل السقوط ووجه تأخيره عن الأولين بين والمراد 
بار جل المدت وقو له تعالى } بودث )€ على البناء للمفعول من ورث لا هن 
أورث خبر كان أى يورث منه لإ كلالة 4 الكلالة فى الأصل مضدر بممنى 
الكلال وهوذهاب ألقوة من الإعياء استعيرت للقراءة من غير جبة الوالد والولد 
لضعفبما بالإضافة إلى قرابتهما وتطاق على من 0 حاف ولدا ولا والدا وعلى من 
لس بوالد ولا ولد من المخلفين مى ذى كلالة يا تطلق القرابة على ذوىالقرابة 
وقد جوز كوا صفة كالبجاجة واافقاقة للأحمق فنصها إما على أا مفعول 
له أى يورت منه لجل القرابة المذكورة أو على آنا حال من ضمير رورت أى 
حال كونه ذا كلالة أو على أنها خبر لكان وبورث صفه لرجل أى إن کان 
رجل موروث ذا كلالة لس له والد ولا ولد وقرىء ,بورث على البناء للفاعل 
فقا ومشددا ذانتصاب كلالة إما على أنها حال مر ضمير الفعل والمفغول 
حذوف أى يورث وارثه حال كونه ذا كلالة وإما عل آنا مفعول به أى 
يورث ذاكلالة وإما على أنه مفعول له أى يودث لأجلالكلالة (إ أو امرأة) 
عطف على رجل مقيد بم قيد به أى أو امرأة تورث كذلك ولعل فصل ذ كرها 
عن ذكره للإيذان بشرفه وأصا لته فى الأحكام لإوله) أى للرجل ففيه :أ كيد 
للإيذان المذكور حيث ل يتعرض لها بعد جريان ذكرها أيضا وقيل الضمير 
لكل منهما (أخ أو أخت) أى من الام غسب وقد قرىء كذلك فإن أحكام 
نى الأعيان والعلات هى الى ذكرت فى خر السورة الكريمة واجلة فى عل 
النصب على أنه حال من ضمير لورث أو من رجل على تقدير کون «ورث 
صفة وسيقت لتصوير المسألة وذكر الكلالة لتحقيق جريان الحكم المذكور 
وإن كان مع من ذكر ورثة أخرى بطريق الكلالة وأما جريانه فى صورة 
وجود الأم أو الجدة مع أن قرابتهها ليست بطريق الكلالة فبإجماع لإ فاسكل 
واحد مئهما 4 من الاخ والا خت 3 السدس 4 من غير تفضيل للذكر على 
الاق لان الإدلاء إلى الميت محض الا نوثة . ْ 0 

إفإن كانوا أكثر من ذلك) أى أكثر من الا أو لخت النفردين 
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بواحد أو با کشر والفاء أا هر من أن ذکر احټال الانفراد سملم لذ کر 
احتال التعدد لإ فم شركاء فى اثلث ) يقتسمونه بالسوية والباق لبقية الورثة 
من أتاب الفروض والعصبات هذا وأما جواز أن بكرن يورث ف القراءة 


المشهورة مبنيا لللفعول من أورث على أن المراد به الوارث والمعنى وإن كان 
رجل يجعل واردا لاأجل الكلالة أو ذا كلالة أى غير والد أو ولد واذلك 
الوارث أخ أو أخت فلكل واحد من ذلك الوارث وأخيه أو أخته اسدس 
فان کا نوا أكثر من ذلك أى من الاثنين بأ نكانوا ثلاثة أو أكثر فم شركاء 
فى الثلث الموزع للإثنين لا يزاد عليه شىء فبمعزل من السداد أما أولا فلان 
المعتبر على ذلك التقدير [نما هى الاخوة بين الوارث وبين شري فى الإرث 
من أخيه أو أخته لا ما يبنه وبين مورئه من الا“خوة اتی عليها رتب حكم 
الإدث وبا تم آصوير المسألة وما المعتبر بينهما الوراثة بطريق الكلالة وهى 
عامة يع صور القرابات الى لا تكون بالولادة فلا يكون نصيبه ولا نميب 
ر مما ذكر بحي ومن أدع ہی اختصاصا بالا حوة ةل 3 متمسكا بالإجاع 
على أ ن المراد بالكلالة هبنا أولاد الام فقد اعترف ببطلان رأيه من حيث 
لا حقسب كيف لا ومبناه نما هو الإجماع على أن المراد بالأخوة فى قول 
تعالى (و له أ خ أو أخت)هو الأخوة لام خاصة حسما شهدت به القراءة المحكية 
والآية اة فى آخرالسورة الكريمة ولولا أن الرجل عبارة ة عن ليت والاخوة 
معتبرة ببنه وبين ورثته لما أمكن كون الكل أولاد الام ثم إن الكلالة کج 
نهت عليه باقية على إطلاق) لس فما شائية اختصاص 58 الام فطلا عن 
الإجماع على ذلك وإلا لاقتصر البيان على حكم صورة اما أد الورثة فيم 
وما الإجماع فيماذ در من أن المراد الع والاخت من كان لآم خاصة 
وأنت خبير بأنذلك فى قوة جاع عل أن يورث من ورث لا من أورث 
فتدبر وأما ثانيا فلآنه يقتضى أن يكون المعتير فى استحقاق الورثة فى الفرض 
المذكور أخوة عم لبعض من جهة ة الام فقط لماذكر من الإجماع مع 
ثبوت الاستحقاق على تقدير الأخوة من الجهتين وأما ثالثا فلآن حكم صورة 
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انفراد الوارث عن الأخ والاخت بق حيند غير مبين وليس من ضرورة 
کون حظ كل منهما السدس عند الإجماع کو نه كذلك عند الانفراذ ألايرى 
أن حظ كل من الأاختين الثاث عند الإجتماع والنصف عند الانفراد وأما رابع 
فان تخصيص أحد الورثة بالتوريث وجعل غيره تبعا له فيه مع اتحاذ الكل 
فى الإدلاء إلى المورث مما لا عبد به . 
لا من بعد وصية يوصى ما أو دين © الكلام فيه كالذى مر فى نظائره 
خاد أن الدين ههنا موصوف بوصف الوصية جريا على قاعدة تقييد الممطوف 
ما قيد به المعطوف عليه لاتفاق اجمبور على اعتبار عدم المضارة فيه أيضاًوذلك 
إما يتحقق فيما يكون بو ته بالإقرار فى امرض کا "نه قيل أو دين يوصى به 
( غير مضار 4 حال من فاعل فعل مضمر ,دل عليه المذ كور وما حذف من 
المعطوف اعتماداً عليه ) أن رجالفى قوله تعالى( يسبح له فما بالغدو والآصال 
رجال) على قراءة المبنى للفعول فاعل لفعل يفىء عنه المذ كور ومن فاعل الفعل 
المذكور والمحذوف | كتفاء به على قراءة البناء للفاعل أى يوصى ما ذ كر من 
الوصية والدين حال كو نه غير مضار للورثة أى بأن يوصى ها زاد على الثلث 
أو تكون الوصية لقصد الإضرار م دون القر بة وبأن يقر فى المرض بدين 
كاذيا وتخصيص هذا القيد ذا امقام لما أن الورثة مظنة لتفريط الميت فى 
حم } و صية من الله 4 مصدر مو کد لفعل #ذوف ولاو نه لتخم وهن 
متعلقة بمضمر وقع صفة له مؤكدة لفخامتهالذاتية بالفخامة الإضافيةأى يو صيك 
بذلك وصيةكائنة من الله كقوله تعالى (فريضة من الله) ولعل السر فى تخصيص 
كل منهما يمحله الإشعار با بين الأحكام المتعلقة بالأصول والفروع وبين. 
الأحكام المتعلقة بغيرثم من التفاو نك حسب فاو ت الفريضة و الو صيةو نک ات 
كلتاهها واجبة المراعاة أو منصوب بغير مضار على أنه مفعول به فإنه اسم فاعل 
معتمد على ذى الحال أو مننى معنى فيعمل فى المفعول الصريح . ويءضده القراءة 
بالإضافة أى غير مضار لوصية الله وعهده لا فى شأن الأولاد فقطكا قبل إذلا 
تعلق لحم بالمقام بل فى. شأن الورثة المذ كورة هبنا فإن الأحكام المفصلة كلما ' 





مندرجة نحت قوله تعالى ( يوصيكم الله ) جارية بجرى تفسيره وبيانه ومضارتها 
الإخلال بحقوةهم ونقصها ما ذكر من الوصية بما زاد على اثلث والوصية 
لقصد الإضرار دون القر بة والإقرار بالدين كاذبا وإيقاعبا على الوصيةمع أنها 
واتءة على الورثة حقيقة كا فى قوله : 
+ يا سارق الليلة أهل الدار ٠‏ 

للببالغة فى الرجر عا بإخراجها مخرج مضارة أمر الله تعالى ومضادته 
وجعل الوصية عبارة عن الوصية بالثلث فما دونه يقتضى أن يكون غير مضار 
حالا من ضمير الفعل المتعاق بالوصية فقط وذلك يؤدى إلى الفصل بين الال 
وعاملرا بأجنى هو المعطوف على وصية مع أنه لاتنحسم به مادة المضارة لبقاء 
الإقرار بالدين عن [طلاقه ل وال عا 2 بالمضار وغيده ا حا م € لايعاجل 
العقو بة فلا يثتر بالإمال وراد الا الجليل مع كفاية لار لإدغال 
الروعة وتريية المبابة . 

لإ تلك € إشارة إلى الأحكام الى تقدمت فى شثون اليتانى والمواريث 
وغير ذلك وير حدود الله 4 أى شرائعه الحدودة الى لاوز مجاوزم) لإ ومن 
بطع الله ورسوله ( ف جميع الأوامر والنواهى الى من جملتها ما فصل هبنأ 
وإظبار الاسم ال جليل ما ذ كر آنفا لإ يدخله جنات ) نصب على الظرفية عند 
أجرور وعل المفعواية عند الأاخفش 3 جری من عا انار 4 صفة جنات 
منصو به حسب اتتصام| ( خالدين فیا حال مقدرة منمفعول يدخله وصيغة 
امع بالنظر إلى جمعية من سب المعنى کا أن إفراد الضمير بالنظر إلى أر أده 
ل لإ وذلك ) إشارة إلى ما مر من دخول الجنات الموصوفة ,على وجه 
الخلود وما فيه من معنى البعد للإيذان بكال علو درجته لإ الفوز العظم © 
الذى لافوز وراءه وصف الفوز وهو الظفر بالخير بالعظيم إما باعتہار متعلقه 
أو باعتبار ذاته فإن الفوز بالعظم عظم واجملة اعتراض . 

لا ومن بعص الله ورسوله ) ولو فی بعض الأوامر وال واهى قال يجافد 
فم أقتص من المواريث ر عكر قالمة عن أن عاس من برض بقسم أله تما لی 
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ويتعدما قال الله تعالى وقال الكلى يعنى ومن بكفر بقسمة الله المواريث ويتعد 
حدوده استحلالا والإظبار فى موقع الإضمار للبالغة فى الزجر بتهويل الأمر 
وتربية المبابة 3 وبتعد حدوده 4 شر أئعه الحدودة ف جميع الأحكام فيد خل 
فما ما ڪن فيه دخو لا أوليا لإ يدخله ) وقرىء بنون العظمة فى الموضعين 
0 را ) أى علية م له لا يقادر قدره |( غالدا فمأ 4 حال كا سبق 
ولعل إيثار الإفراد هبنا نظرا إلى ظاهر اللفظ واختيار الجمع هناك نظرا إلى 
المعنى للإيذان بأن الخلود فى دار اراب إصفة الاجتاع أجلب اللانس کا أن 
الخلود فى دار العذاب بصفة الانفراد أشد فى استجلاب الوحشة لأ وله عذاب 
مهيبن 4 أى ولمع عذاب الجر بق ا dk‏ عذاب آخر م بهم إلا عرف كنهه 
وهو العذاب الروحاق کا بوذن به وصفه والجملة حالية . 

لإ واللاقى يأتين الفاحشة من سانكم ) شروع فى بیان بعض أخر من من 
الأحكام المتعلقة بالأساء إثر بيان أحكام المواريث واللاتى جمع الى 
المعنى دون اللفظ وقيل جمع على غير قياس والفاحشة الفعلة القبيحة اند 11 
الزنا لزيادة قيحه والإتيان الفعل والمباشرة يقال أتى الفاحشة أى فعلماو باشرها 
وكذا جاءها ورهقها وغشها وقرىء بالفاحشة فالاتيان معناه المشبور ومن 
متعلقة نوف دقع حالا من فاعل يأتين أى اللا يفعلن الزنا كائنات من 
نسائکم أى من أز أزواجكم ۴ فى قوله تعالى ( والذين يظاهرون من نسائهم ) 
وقوله تال ( هن س انم اللاتى دخلتم بهن ) وبه قال السدى ( فاستشېدوا 
علين أربعة منكم ) خبر للموصول والفاء للدلالة على سببية ما فى حيز 
الصلة للحكم أى فاطليوا أ يشبد علمن بإتياما أربعة من رجال 
المؤمنين وأحرارة ١‏ 

( فإن شهدوا ) عليين بذلك لإ فأمسك وهن ف الييوت ) أ ى فاحسوهن . 
فا واجعاوها سجنا عليين ل حتى يتوفاهن ) أى إلى أن يستوفى أرواحهن 
لإ الموت € وفبه تهويل للدوت وإبراز له فى صورة من يتولى قبض الارواح 
وتوفما أو يتوفاهن ملائكة الموت لإ أو بحعل الله لمن سبيلا ) أى يشر عن 
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دكا خاصا مبن ولعل التعبير عنه بالسبيل اذا بکونه طريعًا مسلوكا فایس 
فيه دلالة على كونه أخف من الحبس ک) قاله أ بو مسل 
لإ واللذان بأتيائه! مننكم ) هما الراتى والزانية تغليا قال السدى أريد ممما 
الک ران مما کا ى م عله كو ن عقو بمهما أخفمن الحبس المخلد وبذلك يدقع 
التتكرار إلا أنه قى حكم الزاق المحصن مما لاختصا ص العقوبة الأول 
با مخصئات و ظهور إلحاقه بأحد الحكمين دلالة لخفاء الشركة فى المناط 
( فآذوها ) أى بالتوبيخ وال تقر يع وقيل بالضرب بالنعال 5 ا والظاهر أن 
إجراء هذا کک أيضا إا بكون بعد الثبوت لكن ترك ذكره تعويلا على 
ما ذكر آنا لإ فإن تابا 6 عا فعلا من الفاحشة بسبب ما لقيا من زواجر 
الآذية ية وقوارع التو e‏ يله عنه الفاء 3 وأصلدا )أ ى أعبالمال فاعرضوا 
lepe‏ { بقطع الأذية واأتوبيخ ف فإن التوبة والصلاح ما كشع استدقاق الذم 
والعقاب وقد جوز زار ن بكون الخطاب للشو د الواقفين عل هناما ويراد بالإيذاء 
ذمهما وتعنيفهما وتبديدهما بالرفع إلى الولاة وبالإعراض عنما ترك التعرض 
هما بالرقع الم قل كانت عقو بة الفريقين ااذكورين فى أوائل الإسلام على 
ما مر من التفصيل ثم نسخ بالحد لما روى أن النى عليه الملاة وااسلام قال خذوا 
عنى خذوأ عنى قد جعل الله طن سبيلا الثيب ” رجم والء 4 ر تلد وقيل هذهالاية 
سابقة على اللأولىترولا وكانت عقوية الزناة الطلقاء الأذى © 3 اليس ثم الجلد > م 
الرجم وقد جوز أن يكون الأمر بلجيس غير ملسوخ بأن يترك ذکر الد 
9 معلوما بالكتاب وااستة ويوصى بإهسا كبن فى البيوت بعد إقامة الخد 
صا هة هن عن مثل ما جرى علون رسيب الخروج من اليوت والتعرض لارجال 
ولا نی أنه مما لا يساعده النظم ادکرے وقال أبو سل وعزاه إلى مجاهد إن 
الأول فى السحاقات وهذه فى اللؤاطين وما فى سورة النور فى الزناة والزواف 
متمسكا بأن المد كور فى الأولى صيئة الإناث خاصة وف الثانية صيغة الذ كور 
ولا ضرؤرة للتصير إلى التغليب على. أنه لا إمكان له فى الآولى ويأياه الآمر 
باستشراد الأربعة فإنه غير معهود فى الشرع في عدا الونا ( إن الله کان 








توابا ) مبالغا فى قبول التوبة لإ رحا ) واسع الرحمة وهو تعليل لامر 
بالإعراض . 

لإ اما التوبة على الله ) استئناف مسوق لبيان أن قول التوبة من الله 
تعالى ليس على إطلاقه ما ينىء عنه وصفه تعالى بكوله تواباً رحيما بل هو 
مقيد با سينطق به النص الكريم فقوله تعالى التوبة مبتدأ وقوله تمالى ‏ للذين 
ملو ن‌السوء ) بره وقوله نعالى على لله متعاق ا تعلق به الخبرهن الاستقرار 
فإن تقديم ال جار والمجرور على عامله المعنوى مما لانزاع فى جوازه وكذا 
الظرف أو عحذوف وقع حالا من ضمير المبتدأ امستكن فيا تعلق به الخبر 
على رأى من جوز تقديم الخال على عاملبا المعذوى عند كونها ظرفا أو حرف 
جركا سبق فى تفسير قوله تالى ( وله على الناس حح البيت ) وبا ما كان 
فعنى كو ن التوبة عليه سبحانه صدور القبول عنه تعالى'وكلمة على للدلالة على 
لتحقق ألبتة عك جرى العادة وسبق الوعد حتىكأنه من الواجبات عليه سبحانه 
وهذأ مراد من قال كلمة على ععنى من وقيل هى ععنى عند وعن الحسن ع 
التوبة التى يقبلها الله تعالى وقيل هى التوبة التى أوجب الله تعالى على نفسه 
بفضله قبوطها وهذا يشير إلى أن قوله تعالى على الله صفة للتوبة بتقدبر متعلقه 
معرفة على رأى من جوز حذف الموصول مع بعض صلته أى إنما التوبة 
الكائنة على الله والمراد بالسوء المعصية صغيرة كانت أو كبيرة وقيل الخبر على 
لله وقوله تعالى للذين متعاق بما تعلق به الخبر أو حذوف وقع حالا من الضمير 
المستكن فى متعلق الخبر وليس فيه ما فى الوجه الأول من تقديم الحال على 
العامل المعنوى إلا أن الذى يقنضيه المقام ويستدعيه النظام هو الأول لما أن 
ما قبله من وصفه تعالى بكونه توابا رحيم [ها يقتضى بیان اختصاص قبول 
التوبة منه تعالى بالمذ كورين وذلك [نما يكون يجعل, قوله تعالى الذين الخ خبرا 
ألاترى إلى قوله عز وجل ( وليست التوبة الذين يعملون السيثات ) الخ فإنه 
ناطق با قلنا كأنه قبل إنما التوبة مؤلاء لالحؤلاء لإ يحبالة € متعلق بمحذف 





وقع حالا من فاعل يعماون أى يعملون السوء متلبسين بها أى جاهلين سغباء 
أو بيعملون على أن الباء سببية أى يعماو نه يسيب الجبالة لآن ارتكاب الذئب 
مما يدعو إليه الجبل وليس المرأد به عدم العم بکو نه سوءاً بل عدم التفسكر فى 
العاقبة كا يفعله الجاهل قال قتادة اجتمع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسل 
فرأوا أن كل ثىء عصى به ربه فبو جبالة عمدا كان أو خطأ وعن يجاهد من 
عصى اله تعالی فہو جاهل حتى باز ع عن جبالته وقال الزجاج يعنى بقوله يحبالة 
اختيارم اللذة الفانية على اللذة الباقية ( ثم :بتوبون من قريب ) أى من زمان 
قريب وهو ما قبل حضور الموت کا ينىء عنه ما سيأفى من قوله تعالى : ( حتى 
إذا حضر أحدم الموت ) ال فإنه صريح فى أن وقت الاحتضار هو الوقت 
الذى لاتقل فيه التو بة فق ما وراءه فى حيزالقيول وعن ابن عباس رضىء الله 
عنهما قبل أن ينزل به سلطان الموت ؤعن الضحاك كل توبة قبل الموت 
فو قراب . 

وعن إبراهيم النخعى مالم يؤخذ بكظمه وهو جرى النفس ٠‏ وروی أبو 
أيوب عن النى صل الله عليه وسل د أن الله تعالى يقبل توبة العيد مالم يغرغر» 
عن عطاءه لوقيل موته بفواق ناقة » وعن الحسن أن إبليس قال حين أهبط 
إلى الأرض وعزتك لا أفارق ابن آدم مادام روحه فى جسده ؛ فقال تعالى : 
« وعزآى لا أغلق عليه باب التوبة مالم يغرغر » ومن تبعيضية أى بتوبون 
. بعض زمان قريب كأنه سمى ما بين وجود المعصية وبين حضور الموت زمانا 
قربا فى أى جزء تاب من أجزاء هذا الزمان فبو تائب لإ فأولئك © إشارة 
إلى المذ كورين من حيرثك اتصافهم بم ذکر وما فيه من معنى اعد باعتبار كوم 
بانقضاء ذكرم فى حك البعيد.والخطاب لارسول صلى الله عليه وسلم أولكل 
أحد من يصلح للخطاب وهو مبتدأ خبره قوله تعالى لإ يتوب الله علهم ) 
وما فيه من نكر ر الإسناد لتقوية الحم وهذا وعد بقبول توبتهم ار بان 
أن التو بة هم والفاء للدلالة على سييتها للقبول ١‏ وكان الله عليها كيا ) 
مبالغا فى العم والمكمة فيبنى أحكامه وأفعاله على أساس المكية والمصلحة 
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واجملة اعتراضية مقررة لمضمون ما قبلبا وإظبان الاسم الجليل فى موضع 
الإضمار الإشعار بعلة الحم ف فإن الألوهية أصل لاتصافه تعالى بصفات 
الكل . 


3 ولسست الو به للذين يعماون السيئات 4 ەر ج عا فهم ەر قەر 
القيول على توبة من تأب من قريب وزبادة تعيين له ببيان أن نو بة من عدام 
عنرلة اأعدم وجمع السيثات باعشمار تكرر وقوعبا فى الزمان المديدلا لان 
المراد بها جيم أنواع,ا وما مر من السوء نوع مها لا حتى إذا حضر أحدم 
الوت قال إلى تبت الآن ن )حت ى حرف إبتداء واجخلة الشرطية بعدها غاية لما 
قيلا أى لوس قبول التوبة للذين يعملون السيثات إلى 3 م وقوطهم 
حيلاذ إلى توت الأن وذ کر الأن لزيد تعيين الوقت واه ذار قا ل على تاب 
لإسقاط ذلك عن درجة الاعتمار والتحاثى عن تسميته توبة 2 ولا الذين 
يموتون وهم كفار ) عطف على الموصول الذى قله أى ليس تول التوبة 
لهؤلاء ولا لؤلاء وما ذكر هؤلاء مع أنه لاتوبة هم رأسا مبالغة فى بان 
عدم قبول توبة المسوفين وإيذانا بأن وجودها كعدمبا بل فى تكرير حرف 
لذ ی فى المعطرف إشعار خفى بكون سوال المسوفين ف عدم اسا باع الجدوى 
أقوى من حال الذين يموثون على التكفر والمراد بالموصولين إما الكفار 
عاصة وما الفاق وحدم وتسميتهم فى اججلة الحالية كفارا للتخليظ فى قوله 
تعالى (ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين) » وأما مابعم الدريقين جيم فالنسمية 
حينئد للتغليب و>وز أن راد بالأول الفسقة وبالثاتى الكفرة ففيه مبالغة 
أخرى 0 أو لتك ) إشارة إلى الفر يقين وما فيه 2 معنى البعد للإيذان رای 
حاط مف الفظاءة 7 ماز لمهم ف السوء وهو مبتد اچره( أعندزا هم ) أي 
انأ لهم لإا غذابا أله لها )€ تكرير الإسناد لما مر من تقوية الم وتقديم 
لجار والمجرور على المفعول الصريح لإظراد الاعتناء بكون العذاب معدا 1 
ووصفه تفخ ااذاف والوصق 


(يا أبها الذين آمنوا لاحل لک أن ترثرا النساء رهام كان الرجل 
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ذا مات قريبه يلق وبه على امرأته أو على خيائها ويقول أرث امرأته کج 
أرث ماله فيصير بذاك احق مرا من كل أحد ثم إن شاء تزوجبا بلا صداق غير 
الصداق الأول وإن شاء زوجها غيره وأخذ صداقها ولم عطبا منه شيئاً وإن 
شاء عضابا لتفتدى نفسم| ما ورت من زوجبا وإن ذهيت المرأة إلى أهلبا قبل 
إلقاء الثوب فبى احق بنفسرا فنهوأ عنذلك وقيل فم لاحل ل أن تأخذوهن 
بطريق الإرث على زعمكم كا تاز المواريث وهن كارهات لذلك أومكرهات 
عليه وقيل كانوا يمسكونهن حتى تن ويرثوا منون فقيل لمم لاحل لک ذلك 
وهن غير راضيات بإمسا كك وقرىء لاتعل بالتاء الفوقية على أن أن ترثوا 
معنى الوراثة وقرىء كرها بضم الكاف وهى لغة كالضعف والضعف وكان 
الرجل إذا تزوج امرأة ول تكن من حاجته حبسا مع سوء العشرة والقهر 
وضيق عليها لتفتدى نفسما منه با ها ونختلم فقيل هم 3 ولا تعضلوهن ) 
عطفا على رثوا ولا لتأ كيد الذفى والخطاب للأزواج والعضل اهبس والتضييق 
ومنه عضلت المر اة بولدها إذا اختنقت رحبا غر ج بعضه وبق بعضه أى 
ولا أن تضيقوا عايين ل لتذهبوا ببعض ما آتينموهن ) أى من الصداق بأن 
يدفعن [ليكم بعضه أضطرأرا تتأخذوه منبن و إما ا يتعرض لفعلين إيذانا 
بكو نه بمنرلة العدم مدر عنمن اضطرارا وما عبر عن ذلك بالذهاب به 
لا بالاخل ولا بالاذهاب لببالغة فى تقبيحه بان تضمنه لامر بن كل منهما 
حظور شفيع الاخل وا مين لانه عارة عن الذهاب مستصحا به 
3 إلا أن رأتين بفاحشة مبينة (a‏ على صيغة الفاعل من بين ععنى تبين وفرىء 
على صيغة المفعول وعل صيغة الفاعل من أبان ععنى تبين أى بدنة البح من 
النشوز وشكاسة الخلق وإيذاء الروج وأهله بالبذاء والسلاطة ويعضده قراءة 
ألى إلا أن يفحشن عليكم > وقيل الفاحشة الزنا » وهو استثناء من أعم 
الأحوال أو أعم الأوقات أ أ العلل أى ولاحل لكم عضلېن فى حال من 
الأحوال أوفى وقت من الأوقات أولعلة. من العلل إلا فى لال [تباهن بفاحشة 
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أو إلا فى وقت إتيائهن أو إلا لإنيانون بها فإن السبب حيئذ يكون من جهن 
وأتم معذورون فى طلب الخلع . 
لإوعاشرؤهن بالمعروف) خطاب للذين يسيئون ااعشرة معن والمعروف 
ما لا ينكره الشرع والمروءة والمراد ههنا النصفه فى المبدت والنفقة والإجال 
ف القرل وعو ذلك لإ فإن كرهتمو هن 6 وسثمت صحبنون مقتضى الطبيعة 
من غير أن يكون من قبلبن ما يوجب ذلك من الأمور المذكورة فلا تفارقوهن 
بمجرد كر أهة النفس واصبروا على معاشرتهن لإفعسى أن تكرهوا شيا وبجعل 
لله فيه خيراً كثيرا ) علة للجزاء أقيمت مقامه للإيذان بقوة استازامما إياه 
كأنه قيل فان کر هتموهن فاصبروا عليون مع الكر أهة فلعل لم فم نكر هو نه 
خيرا كثيرا ليس فا بو نه وعسى تام رافعة لما بعدها مستغنية عن تقدير ابر 
أى فقد فر بت كر اهدجم شيا وجعل الله فيه يرا كثيراً فإن النفس رما تكره 
ما هو أصلح فى الدبن وأحد عاقبة وأدلى إلى الخير وتحب ما هو تخلافه فليكن 
نظ رك إلى ما فيه خير وصلاح دون ما تهوى أنفسك وذكر الفعل الأول مع 
الاستغناء عنه وانحصارالعلية فى الثانى لاتوسل إلى تعمم مفعوله ليفيد أن ترتيب 
الخير الكثير من الله تعالى لبس مخصوصا يمكروه دون مكروه بل هو سنة ية 
جارية على الإطلاق حسب اقتضاء الحسكمة وأن ما ن فيه مادة هن موادها 
وفيه من المبالغة فى المل على ترك المفارقة وتعميم الإرشاد ما لا خفى وقرىء 
ويجعل مرفوعا على أنه خبر لميئدأ حذوف واجخلة حالية تقديره وهو أى ذلك 
ألثىء يجعل الله فيه خبرا كثير| وقيل تقديره والله بجءل بوضع المظهر موضع 
المضمر وتنوين خيراً لتفشيمه الذاتى ووصفه بالكثرة ليان نفامته الوصفية 
والمراد به هبنا الولد الصاح وقيل الآلفة وانحبة . 
لإ وإن أردتم استبدال زوج € أى تزوج [إمرأة ترغبون فيها لا مكان 
زوج 4 ترغبون عنها بأن تطلقو ها لإ وآ تل إحداهن ) أى إحدى الروجات 
فان اراد باازوج هو الجنس واجخلة حالية بإضمار قد لا معطوفة علي الشرط 
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أى وقد آتبتم الى تريدون أن تطلقرها لا قنطارا € أى مالا كثير الا فلا 
تأخذوا مله ) أى من ذلك القنطار ١‏ شيا ) سيراً فضلا عن الكثير 
لإ أتأخذونه ببتانا وإثما مبينا € استثناف مسوق لتقرير الى والتنفير عن 
المنهبى عنه والاستفرام للإنكار والتوبيخ أى أتأخذونه باهتين وآثمين أو لاببتان 
والإثم فإن أحدمم كان إذا تزوج امرأة بهت الى ته بفاحشة حتى يلجئها إلى 
الإفتداء منه بما أعطاها ليصرفه إلى تزوج الجديدة فوا عن ذلك والببتان 
الكذب الذى ,وت المكذو ب عليه ويدهشه وقد يستعمل ف الفعل الباطل 
ولذلك فسر هبن بالظل وقوله عر وجل . 

إو كيف تأخذو نه ) إنكار لأخذه إثر [نكار وتنفير عنه بعد تنفير وقد 
بولغ فيه حيث وجه الإنكار إلى كيفية الأخذ إيذانا بأنه ما لا سبيل له إلى 
التحقق والوقوع أصلا لآن ما يدخل تحت الوجود لابد أن يكون على حال 
من الأحوال فإذالى يكن لثىء حال أصلالم يكن له حظ من الوجود قطماً 
وقوله عز وجل لإ وقد أفضى بعضک إلى بعض ) حال من فاعل تأخدونه 
مفيدة لتأ كيد النكير وتقرير الاستيعاد أى على أى حال أو فى أى حال 
تأخذونه وال حال أنه قد جرى بينكم ويدنبن أحوال منافية له من الخاوة وتقرر 
المهر وثبوت حق خدمتہن لک وغير ذلك ل( وأخذن منک ميثاقا غليظا) عطف 
على ما قله داخل فى حکه أى أخذن منك عدا وثيقاً وهو حن الصحبة 
والمعاشرة أو ما وثق الله تعالى عليهم فى شأنهن بقوله تعالى ( فإمساك مروف 
أو تسر بح بإحسان) أو ما أشار إليه النى عليه الصلاة والسلام أخذتموهن بأمانة 
أيه و استحلاتم فروجهن بكلمة الله تعالى . | 

لا ولا تنکحواما نكح آباؤک € شروع فى بان من بحرم نكاحها من 
النساء ومن لا بحرم وما خص هذا الدكاح بالههى ولم ينظم فى سلك نكاح 
امعرمات الأتية مبالغة فى الرجر عنه حيث كانوا مصرين عل تعاطيه قال 
ابن .عباس وجمهور المفسرين كان أهل الجاهلية يتزوجون بأزواج آبائهم فنبوا 








عن ذلك وا الآباء ينتظم الأجداد ازا فتلت حرمه م | نكدوها صا 
وإجماءا ويستقل فى إثيات 9 الحرمة نفس النكاح إذا ا صديحا وأما إذا 
كان فاسدا فلا بد فى إثماتها من الوط أونا جرى مجراه من التقبيل والمس بشووة 
ولعو ما بل هو ا لخبت ها فى الحقيقة حتى لو وقع شىء من ذلك حك ملك الهين 
أو بالو جه الحرم تثبت به الحرمة عندنا خلافا الشافعى فى الحرم أى لا تنكحوا 
الى تنكحبا باذم وإثار مأ على من للذهاب إلى الوصف وقيل ما مصدرية على 
إرادة المفعول من المصدر لإ من النساء ) بيان لما نكح على الوجهين ( إلا 
ما قد ساف استثناء ما نكم مفيد للببالغة فى التحريم بإخراج الكلام مرج 
التعليق بانحال على طربقة قوله : 
ولا عيب فيم غير أن سيو فهم بهن فلول من قراع الكتائب 
والمعنى لا تنكحوا حلائل بام إلا من مانت منهن والمقصود سد طريق 
الإباحة بالكلية ونظيره قوله تعالى ( حتى يلج امل فى سم الخياط ) وقيل هو 
استثناء مما يستارمه النهى ويستوجبه مباشرة المنهى عنه كأنه قبل لا تنكحوا 
ما نكح آباؤك من النساء فإنه موجب للعقاب إلا ما قد مضى فإنه معفو عنه 
وقيل هو استثناء منقطع معناه كن ما قد ساف لا مؤاخزة عليه لا أنه مقرر 
ويأباهها قوله تعالى لإ إنه كان فاحشة ومقتا ) فإنه تعليل للنببى وبيان لكون 
المبى عنه فى غاية القبح مبغوضا أشد البغض وأنه لم بزل فى حك الله تعالى 
وعلمه موصوفا بذلك ما رخص فيه لآمة من الآمم فلا يلاثم أن يوسط بينهما 
ما هون أمره من ترك المؤاخذة على ما سلف منه ١‏ وساء سبيلا ) فى كلمة ساء 
وا اح ھا أا جارية جری باس ف الذم والعمل ففهأ ضمير مبهم افسره 
ما بعده والمخصوص بالذم ذوف تقديرء وساء سبيلا سبيل ذلك النكاح 
كقوله تعالى بئسااشراب أى ذلك الماء وثانيهما أنها كسائر الأفعال وفبها ضمير 
يعود إلى ما عاد إليه ضمير إنه وسيلا تمييز وابخلة إما مستأنفة لا حل ها من 
الإعراب أو معطوفة على خب ركان محكية بقول مضمر هو المعطوف ف الهحقيقة 
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تقديره ومقولا فى حقه ساء سبيلا فإن ألسنة الأمم كافة لم ترل ناطقة بذلك 
فى الاعصار والأمصار . قيل مراتب القبح ثلاث القبح الشرعى والقبح العقلى 
والقبح العادى وقد وصف الله تعالى هذا النكاح بكل ذلك فقوله تعالى فاحشة 
مرنية قبحه العقلى وفوله تعالى ومقّتا مرتية قبحه الشرعى وقوله تعالى وساء 
سبدلا مرتبة قبحه العادى وما اجتمع فيه هذه المراتب فقد بلغ أقصى مراتب 
القبح ل حرمت عليكم أمباتكم وباتک وأخواتم وغالاتم وبنات الخ وبنات 
الاخت 4 لس اراد ترم ذواتهن بل ريم تكاحين وما بقصد به من امتح 
بهن و بیان امتناع ورود ملك النكاح عليين وانتفاء يحليتون له أصلا وأما حرمة 
القتع بهن بملك الهين ف المواد التى يتصور فيبا قرارالملك؟ فى بعض المعطوفات 
على تقدير رقن فثابتة بدلالة النص لاتحاد المدار الذى هو عدم محلية أيضاعبن 
للدلك لا بعبارته بشمادة سباق النظم الكر 9 وسياقه وإما : يوجب المدار 
المذ كور امتناع ورود ملك الهين علين رأسا ولا حرمة سببه الذى هو العقد 
أو ما بحرى مجرآه كا أوجب حرمة عقد |انكاح وامتناع ورود حكه عليين 
لان مورد مالك الهين ليس هو البضع الذى هو مورد ملك الذكاح حتى يفوت 
بفوات علیته له كلك التكاح فإنه حيث کان مورده ذلك فات بفوات محليته 
له قطعا ويا مورده الرقة الموجودة فى كل رقيق فيتحقق بتحقق عله حا م 
يزول بوقوع العنق فىالمواد التىسبب حرمته! مض القرابة النسبية كا مذ كورات 
ويبق ف البواق على حاله مستتبعا يع أحكامه المقصودة منه شرعا وأما حل 
الوطه فلس من 7لا الأحكام فلااضير فى تخافه عنه کا فى الجوسية . والأمبات 
تعم الجدات وإن علون والمنات تتناول بناتهن وإن سفان والاخوات ينتظمن 
اللأخوات من الجهات الثلاث وكذا الباقيات والعمة كل أنثى ولدها من ولد 
والدك والخالة كل أثى ولدها من ولد والدتك قريا أو بعيدا وبنات الآخ 
وبنات الآأخت تتداول القريبة والبعيدة لإ وأمراتك اللات أرضمنكم 
وأخواتكم من الرضاعة) لزل الله تعالى الرضاعة منزلة النسب حى سى المرضعة 
أما لارضيع والمراضعة أختا وكذلك زوج المرضعة أبوه وأبواه جدأه وأخته 
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عته وكل ولد ولدله من غير المرضمة قبل الرضاع و بعده فهم لخو ته وأخواته 
لاه وأم المرضءة جدته وأختها عالته وكل من ولدها من هذا الزوج فهم 
إخوته وأخواته لابه وأمه ومن ولدها من غيره فهم إخوته وأخواته لامه 
ومنه قوله عليه السلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهو حكم كلى 
جار على مومه وأما أم أخيه لآب وأخت إبنه لام وأم أم ابنه وأم عه وأم 
عاله لاب فلست حر متين من جهة السب حتى عل بعمومه ضرورة حلون 
فى صور الرضاع بل من جهة المصاهرة ألا برى أن الأول موطوءة أيه 
واثانية بنت موطوءته والثالثة أم موطوءته والرابعة موطوءة جده الصحييح 
والخامسة موطوءة جده الفاسد . 

لإ وأمهات نسائكم ) شروع ف بيان امحرمات من جهة المصاهرة لر 
بيان الرمات من جهة الرضاعة التى ها لخة كلحمة النسب والمراد بالنساء 
المنكوحات على الإطلاق سواء كن مدخولا ہن أو لا وعليه جمهور العلداء 
روى عن النى عليه الصلاة والسلام أنه قال فى رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل 
أن يدخل بها إنه لا بأس بأن يتروج ابنتها ولا عل له أن يتروج أمها وعن 
عر وعران بنالحصين رضى الله عنهما أن الام تحرم بنفس العقد وعنمسروق 
هی مرسلة فأرساوا ما أرسل الله وعن ابن عباس أبهموا ما أمم الله خلا أنه 
روى عنه وعن على وزيد وابن ۶ر وابن الزبير رطى الله عنهم أنهم قروا 
وأمهات تسا نكم اللای دخلتم ببن وعن جابر رواءتان وعن سعيد بن المسيب 
عن زد أنه إذا ماقت عنده فأخذ ميراثها كره أن مخلف على أمها وإذا طلقها 
قبل أن يدخحل. بها فإن شاء فعل أتام الموت فى ذلك مقام الدخول يا قام مقامه 
فى باب المهر والعدة وبلحق بهن الموطوءات بوجه من الوجوه المعدودة فما سبق 
والممسوسات ونظائرهن والامهات تعم المرضءات ا تعم الجدات جسيم ذکر 
لإ وربائبكم اللاتى فحجورك ) الربائب جمع ربببة فعيل بممنى مفعول والتاء 
لنقل إلى الإسمية والرييب ولد المرأة من آخير سمی به لانه يربه غالبا كنا يرب 
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ولده وإن لم يكن ذلك أمرا مطردا وهو المعنى بكو نهن فى الحجور فإن شأنن 
الغالب المعتاد أن يكن فىحضانة أمهاتبن تحت حماية أزواجهن لا كو بن كذلك 
بالفعل وفائدة وصفهن بذلك تقوية علة الحرمة وتكميلها كا أا هى الدكتة 
ف إرادهن بأسم الربائب دون بنات النساء فان کو ہن بصدد احتضا اہم هن 
وفى شرف التقلب فى حجورم وکت ام وتر بم ممابقوى الملابسة والش. 
ينون وبين أولادم ويستدعى إجراءهن مجرى بناتم لا تقييد الحرمة بكونرن 
فى حجورم بالفعل كما روى عن على رضى ألله عه و به أخذ داود ومذهب 
جمهور العلباء ما ذكر أو لا مخلاف ما فى قوله تعالى : 


لإ من نسائكم اللاتی دخلتم بين ) فإنه لتقبيدها به قطعا فإن كلمة من 
متعلقة بمحذوف وقع حالا من ربائبكم اللاتى استقررن فى حجورم كائنات 
من نسانكم الح ولامساغ لجمله حالا من أمهات أوما أضيفت هى إليه خاصة 
وهو بين لا سثرة به ولامع ما ذكر أولا ضرورة أن حاليته من ربائبكم 
أو من ضميرها تقتضى كرون كلمة من ابتدائية وحاليته من أمهات أومن نسائك 
تستدعى كو نبا بيانية وادعاء كو نا اتصالية منتظمة لمعنى الابتداء والبيان أوجعل 
ال موصول صفة للنساءن مع اختلاف عامليرما ما جب زه سادة التنزيل عن 
أمثاله مع آنه سعى فى إسكات ما نطق به النى عليه الصلاة والسلام واتفق عليه 
الجمهور حسما ذكر فيما قبل وأما ما نقل من القراءة فضعيفة الرواية وعلى 
ققد ر الصحة ممولة على |أفسخ ومعنى الدخول ہن إدغاذن الستر والباء للتعدية 
وه ىكناية عن الجاع كقوهم بنىعليها وضرب عليها الحجاب وفى حكمه اللمس 
ونظائره کا مر ( فإن لم تكو نوا ) أى فيما قبل لإا دخلتم بين ) أصلا فلا 
جناح عليكم ) أى فى نكاح الربائب وهو تصريح ما أشعر به ما قله والفاء 
الأولى لترتيب ما بعدها على ما قبلها فإن بيان حكم الدخول مستتيع لبيان حكم 
عدمه لإ وحلائل أبنانكم ) أى زوجاتهم سميت الزوجة حليلة لحلها لازوج 
أو املو ما فى حله وقيل حل کل منهما إزار صاحبه وفى حكمهن مز باتہم ومن 

( ۴ س أبو السعوه س أول ) 
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بحرن راهن من الممسوسات ونظائرهن وقواه تعالى لذن من أصلا بكم ) 
لإخراج الأدعياء دون أبناء الأولاد والأبناء من الرضاع فإ:هم وإن سفاوا 
ف حم الابناء الصابيين ور وأن تجمعوأ بین الاخ ن 4 ف ديز الرفع عطفا 
على ما قبله من الخرمات والمراد به جمعهما فى النكاح لا فى ملك الهين وأما 
جمعهما ف الوطء ماك المين فلدق به بطر رق الدلالةلا ادها فالمدار ولقوله 
عليه العلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا معن ماءه فى رحم 
أختين حلاف نفس ماك المين فإنه ليس فى معنى الدكاح فى الإفضاء إلى الوط ء 
ولا مستازما له ولذلك يصح شراء الجوسية دون تكادها حنى لو وطبهها لاحل 
له وطء إحداهها حى حرم عليه وطء الأخرى بسبب من الأسباب وكذا 
لو تروج أخت أمته الموطوءة لا عل له وطء [حداماحتى يحرم عليه الأخرى 
لان المنكوحة موطوءة حا فكأ نه جمعهما وطءًا وإسناد المرمة إلى جمعهما 
لا إلى الثانبة منهما بأن بقال وأخوات سانكم للاحتراز عن إفادة الحرمة 
المؤبدة كا فى الرمات السابقات وللكونه معزل من الدلالة على حرمة الجمع 
ينما على سبيل المعية ويشترك فى هذا الحكم الجمع بين المرأة وعدتها ونظائرها 
فإن مدار حرمة الجمع بين الأختين إفضاؤه إلى قطع ما أمر الله بوصله وذلك 
متحقق فى الجمع بين هؤلاء بل أولى فإن العمة والخالة بمنرلة الام فقوله عليه 
اسلا لاتسكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على [بنة خا ولا علىابنة 
أختها منقبيل بيان التفسير لا يبان التغيير وقيل هو مشرور جوز به الزيادة على 
الكتاب لإ إلا ماقد ساف ) استئناء منقطع أى لكن ما قد هضى لا تؤاخذون 
به ولا سبيل إلى جعله متصلا بقصد ااتأ كيد والبالغة ما مر فما ساف لان 
قوله تعالى : ١‏ 

١‏ إن اللهكان غفورا رحما ) تعليل 1 فاده الاستثناء فيتحتم الانقطاع 
وقال عطاء واأسدى معئاه ٠‏ إلا ما كان من يعقوب عليه السلام فإنه قدجمع بين 
ليا أم يهوذا وبين راحيل أم يوسف عليه الصلاة وااسلام ولا ساعده التعليل 
لاان ما فعله يعقوب عليه السلام كان حلالا فى شريعته وقال ان عباس رضى 
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لته عنهما كان أهل الجاهلية عرمونما حرم اله تعالى إلا امرأة الأب والجمع 
بين الاخئين وروى هشام بن عبد الله عن د ن الحسن أنه قال كان أهل 
الجاهلية رعرفون هذه الحرمات إلا اثنتين نكاح امرأة الأب والجمع بي نالأختين 
ألا ری أنه قد عقب النهى عن کل منهما بقوله تعالى إلا ما قد سلفوهذا يشير 
إلى كون الاستثناء فما عل سنن واحد ويأباه اختلاف لتعاياین و امعصنات) 
بفتح الصاد وهنذوات الأزواح أحصكن التروج أوالازواج أو الأولياء أى 
أعنفون عن الوقوع فى المرام وقرىء على صيغة امم الفاعل فإنهن أحصن 
فروجهن عنغير أزو اجهن أو أحصن أز وأجهن وقيلالصيءة للفاعل على القر اة 
الأولى أيضا وفتم الصاد مول على الشذوذ کا فى نظيريه ملقح ومسب من ألقح 
وأسبب قيل قد ورد الاحصان فى القرآن على أربعة معان الأول ااتروج کا فى 
هذه الآية الكرمة الثانى العفة كا فى قوله تعالى ( خصنين غير مساغين ) اثالث 
الحرية کا فى قوله تعالى (ومن لم پستطع منک طولا أن يكح الممصنات)واارابع 
الإسلام کا فى قوله تعالى ( فإذا أحصن ) قبل فى تفسيره أىأسلنوهى معطوفة 
على ال رمات السابقة وقوله تعالى : 

لا من النساء € متعلق دذوف وقع حالا منها أى كائنات من النساء 
وفائدته تأكيد عومم| فى دفع توم شموطا لار جال بناء على كو نما صفة الأنفس 
كاتوم إا إلا ما ملكت أيما نكم ) استثناء من الحصنات استثناء النوع من 
الجنس أى ملكتموه وإسناد الملك إلى الأمان لما أن سببه الغالب هو الصفة 
الواقعة بماوقد اشترر ذلك ف الأرقاء لاسا فى إناثهم وهن المرادات ههنا رعاية 
لليقابلة بينه و بينملك النكاح الوارد على المرائر والتعبير عنون با لإسقاطهن يا 
فيون من قصور الرق عنرتبة العقلاء وهى إماعامة <حسبععموم صاتها فالاستثناء 
حينئك ليس لإخراج جميع أفرادها من حك التحريم بطريق شمول النفى بل 
بطريق نى الشمول المستازم لإخراج بعضها أى حرمت عليكم الحصنات 


على الإطلاق إلا الحصنات اللاى مللكتموهن فانېن لسن من الحرمات على 
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الإطلاق بل فين من لاعرم نكا حن فى اجخلة وهن المسبيات بغير أزواجن 
أو مطلقا حسب اختلاف الرأيين وإما خاصة ,المذكورات فالمعنى حرمت 
عليكم امحصنات إلا الاتى سبين فإن نكاحبن مشروع فى الجلة أى لغير 
ا وأما دا حلين طم يكم ملك المين ففروم بدلالة النص لاتحاد المناط 
لا بعبارته لا عرفت من أن مساق النظم السكريم لبيان حرمة القتعم بالحرمات 
المعدودة كم ملك النكاح وما ثبرت حرمة المع بهن کم ملك المين 
بطربق دلالة النص وذلك ما لابحرى فيه الاستئناء قطعاً وأما عدن من ذوات 
الآز واج مع تحقق الفرقة بون وبين أز واجبن قطعا بالتءاين أو بالسى على 
اخحتلاف الرأبين فہنی على اعتقاد الناس حيث کا نوا حيند غافلين عن الفرقة 
ألا ری إلى ما روى عن أنى سعيد الخدرى رضى الله عنه من أنه قال أصينأ 
يوم أو طاس سبايا لمن أزواج فكر هنا أن نقع عليون فسألنا النى عليه السلام 
وفى رواب عنه قلما يا رسول الله كيف ند ل نساء قد عرفنا أنسامون 
وأز واجون فنزلت والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أما نكم فاستالناهن . 
وف دوابث أخرى عنه ونادى منادى رسول الله صل لله عليه وسل ألا 
لا توطأ حامل ی ضع ولا حائل حی يض فأباح وطأهن بعد الاستبراء 
ولیس فى ترتيب هدا السك على نزول الآبة الكرمة ما يدل على كونها مسوقة 
له فإن ذلك نما يتوقف على إفادتها له بوجه من وجوه الدلالة لا على إفادتها 
بطريق اعبارة أو نحوها . هذا وقد روى عن أن سعيد رضى الله عنه أنه قال 
الها نزلت فى نساء كن ماجرن إلى رسول الت صلل لله عليه وسل ومن أزواج 
فيز وجبن بعش المسليين 5 دم أزو أجبن مباجر بن فی عن تكاحرن 
وا محصنات حيائذ عبارة عن المهاجرات اللاتى يتحقق أو يتوقع من أزواجبن 
الإسلام والمباججرة ولذلك لم يزل عنهن ام الإحصان والنهى للتحرم الحقق 
وتعرف حال المتو وقع وإلإ فا عدأهن بمعزل من الحرمة واستحةاق إطلاق 
الاسم عليين كيف لا وان أ نقطعت العلاقه بين المسبية وزوجها مع اما ادها 
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فى الدين فلن تنقطع ما بين المهاجرة وزوجها أحق وأولى كا يفصح عنه قوله 
عز وجل (فإن عليتمرهن مؤمنات فلا ترجءوهن إلى الكفار لاهن حل فم 
ولثم يحاون لحن ) الآية . ا 

لإ کتاب الله € مصدر مؤكد أى كتب الله لإعليم ) ترم هؤلاء كنابا 
وفرضه فرضا وقيل متصوب عل الإغراء بفعل مضمر أى إازموا كتاب الله 
و عليم متعلق إما بالمصدر وإما محذوف وقع حالا منه وقيل هو إغراء آخر 
مؤكد لما قبله قد حذف مفعوله لدلالة المذكور عليه أو بنفس عليكم على رأى 
من جوز تقد المنصوب فى باب الإغراء كا فى قول : 

ا أيما الماح دلوى دو نک إ۵ رأيت الاس عمدواکا 

وقریء كتب الله بالجمع والرفع أى هذه فرائض الله عليكم وقرىء کب 
اه بافظ الفعل ا وأحل لكم ) عطف على حرمت عليكم الح وتوسبط 
قوله تعالى( كتاب الله عليكم) بينهما للمبالغة فى امل على الحافظةعن الحرمات 
المذكورة وقرىء عل صيغة المبنى للفاعل فيكرون معطوذا على الفعل المقدر 
وقيل بل على حرمت الخ فإنبما جملتان متةابلتان مؤسستان للتحريم والتحايل 
المنؤطين بأمر الله تعالى ولا ضير فى اختلاف المسند إليه بحسب الظاهر لاسا 
بعد ما أكدت الاولى بما يدل على أن الحرم هو الله تعالى لإ ما وراء ذالكم ‏ 
إشارة إلى ما ذكر من الحرمات المعدودة أى أحل لكم نكاح ما سواهن 
انفراداً وجمعاً ولعل إثار اسم الإشارة المتعرض لوصف المشار إليه وعنوانه 
عل الضمير المتعرض للذات فقط لتذكير ما فىكل واحدة منهن من العنوان 
اذى يدور عليه(© حكم الحرمة فيفيم مشاركة من فى معناهن هن فيما بطريق 
الدلالة فإن حرمة المع بين المرأة وعمتها ويها وبين غالتها ليست بطريق 
الدلالة ا سلف وقيل ليس اراد بالإحلال مطلقا أى على جميع الأحوال 


. فی ط : عليه يدور‎ )١( 
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حت برد أله يلزم منه حل المع بين المرأة وعمتها و بينها وبين غالتها بل لما هو 
إحلاهن فى اجملة أى على بعض الا وال ولا ريب فى حل نکا حن بطريق 
الانفراد ولا يقدح فى ذاك حرمته بطريق المع ألا ثرى أن حرمة نكاح 
المعتدة والمطلقة ثلاثا والخامسة ونكاح الثامة على الحرة ونكاح الملاعنة لاتقدح 
فى حل نكاحهن بعد العدة وبعد التحليل وبعد تطليق الرابعة وانقضاء العدة 
وبعد تطليق الرة وبعد [كذاب الملاعن نفسه وأنت خمير بأن الل يجب أن 
تعلق ههنا ما تعلق به الهرمة 3 فيا سلف وقد تعلق هناك ر باجم فلديد أن عاق 
الحل ههنا به أيضا . 


( أن بغرا ) تماق بالفعلين المذ كورين عل أنه مفعول له لكن لا 
باعتبار ذاتهما بل باعتبار بيانهما وإظهارهما أى بين لكم تعر امحرمات 
المعدودة وإحلال ا ادة أن تبتذوا بأموالكم والمفعول محذوف أى 
تبتغوأ اأنساء أو متروك أى تفملوا الإبتغاء لإ بأموالكم ) بصرفها إلى ورهن 
أو بدل اشهال ما وراء ذا م بتقدير ضمير المغعول لا محصنين ) حال من 
فاعل تبتغوا والإحصان ا وتحصين النفس عن الوقوع فما يوجب اللوم 
والعقاب لا غير مسافين ) حال ثانية منه أو حال من الضمير فى عصنين 
والسفاح اإز نا والفجور من السفح الذى هو صب الى ھی به انه الخغردض 
منه ومفعول الفعلين #ذوف أى حصنين فروجكم غير مساخين اازواق 
وهى فى الحقيقة حال مؤكدة لان المحصن غير مسافح ألبتة وما فى قوله تعالى : 
ا فا استمتعتم به منون € إما عبارة عن الأساء أو عا تعلق بهن من الافعال 
وعلى التقديرين فى إمأ شرطية ما بعدها شر طا وإما موصولة مابعدها صاتها 
وأيآما كان فى ميتدأ خبرها على تقدير كوبا شرطية إما فعل الشرط. أوجوابه 
أوكلاثما على الحلاف المعروف وعل تقدير كونها موصولة قوله تعالى : 
( فآتوهن أجورهن ) والفاء اتضمن الموصول معن الشرط ثم على تقدير 
كونها عبارة عن الأساء فالعائد إلى الميتدأ هو الضمير المنصوب فى ره سواء 
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كانت شرطية أو موصولة ومن ببانية أو تبعيضية علا النصب على الحالية من 
الضمير المجرور فى به والمعنى فأى فرد استمتعتم به أو فالفرد الذى استمتعتم به 
حال کو نه من جس النساء أو بعضين فآوهن وقد روعى تارة جانب اللفظ 
فأفرد الضمير أولا وأخرى جانب المنى مع ثانا وثالثا وأما على تقدير 
كرنها عبارة عا تعلق بهن فن ابتدائية متعلقة بالاستمتاع والعائد إلى المبتدأ 
زوف والمعنى أى فل استمعتر به من جبتهن من نكاح أو خاوة أو نوها 
أو فالفعل الذى استمتعتم به من قبلون من الأفعال الاذكورة فآتوهن أجورهن 
لأجاه أو مقابلته والمراد بالأجور المهور فإنها أجور أبضاعبن . 

أريضة 6 حال.من الأجؤر بمعى مذ ر وضة أو عت المصدر عذوف 
أى إباء مفروضا أو مصدر مؤكد أى فرض ذلك فريضة أى طن عايكم 
و لاجناح عليكم فا ر اضیتم 4 2 أى لا لم عليكم فيها ر اضلتم به من 
الحط عن المبر أو الإبراء منه على طريقَة قوله تعالى (قإن طبن لكم عن شىء 
منه نفسا فكاوه) إثر قوله تعالی (وآ توا النساء صدقانهن) وقوله تعألى رإلا أن 
يعنمون) وتعميمه للزيادة على المسمى لاإساعده رفع الجناح عن الرجال لما 
ليست مظنة الجناح إلا أن عل الخطاب الأزواج تغليبا فإن أخذ الزيادة على 
المسمى مظنة الجناح على الزوجة وقيل فيا تراضيتم به من نفقة وأعوها وقيل 
من مقام أو فراق ولا يساعده قوله تعالى : 

من بعد الفريضة ) إذ لاتعلق لما بالفريضة إلا أن يكون الفراق 
بطريق اللخالعة وقيل نولت ف المتعة التى هى النكاح إلى وقت معلوم من ,يوم 
أو أ كثر ميت بذلك لن الغرض منها جرد الاستمتاع بالمرأة واستمتاعها با 
يعطى وقد أبيحت ثلاثة أيام حين فتحت مک شر فما الله تعالى ثم نسخت لا 
ا-اروى أنهعليه السلام أباحما ثم أصبح يقول يا أيها ااناس إلى كنت أمرتكم 
بالاستمتاع من هذه النساء ألا إن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة وقيل أبيح 


مر این و حرم مر تین وروی عن أبن عباس رضى الله عنهما أنه رجع عن الول 
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بجوازه عند موته وقال الهم إلى أتوب إليك من قولى بالمتعة وقولى فى الصرف 
ل إن الله كان عليما € مصالح العباد لإ حكيها ) فيها شرع طم من الأحكام 
ولذلك شرع لكم هذه الأحكام اللائقة بحالكم لإ ومن ل يستطع مشكم ) 
من إما شرطية ما بعدها شرطها أو موصولة ما بعدها صاتها والظرف متعلق 
عمحذزوف وفع حالا من فاعل إستطع أی حال کو نه سکم وقوله تعالى . 

لا طولا ) أو غنى وسعة أى اعتلاء ونلا وأصله الزيادة والفضل مفءول 
ليستطع وقوله عز وجل لإ أن ينكح المحصنات المؤمنات ) إما مفعول صرح 
اطول فإن إعمال المصدر المنون شائع ذائع كما فى قوله تعالى (أو إطعام فى يوم 
ذى مسغية تا ذا مقر بة) كأنه قيل ومن يستطع نكم أن ينال تكاحرن وإما 
يقد ر حرف الجر أى ومن ل إستطع ملكم غنى إلى کا حن أو لکا حن 
فال جار فى عل النصب صفة لطولا أى طولا موصلا إليه أو كائنا له أو على 
نكاحبن على أن الطول بمعنى الةدرة فى القاموس |اطول والطائل وااطائلة الفضل 
والقدرة والغنى والسعة ول أن بعد حذف الجار نصب عند سييويه والفراء 
وجر عند الكسائى والأخفش وإما بدل من طولا لان الطول فضل والنكاح 
قدرة وإما مفعول ليستطع وطولا مصدر مؤكد له انه بمعناه إذ الإستطاعة 
هى الطول أو بين أى ومن ل يستطع مشكم نكاحبن استطاعة أو من جبة 
الطول والغنى أى لا من جبة الطبيعة والمزاج فإن عدم الاستطاعة من .تلك الجرة 
لا تعلق له بالمقام والمراد باحصنات الحرائر بدليل مقابلتن بالمملوكات فإن 
حدر مون أحصنتون عن ذل ارق والابتذال وغیرهما رن صفات القصور 
والنقصان وقوله عز وجل . 

لإ فما ملكت أيمانكم ) إما جواب للشرط أو خبر للبوصول والفاء 
لتضمنه معنى الشرط والجار متعاق بفعل مقدر دوف مفعو له وما موصولة أى 
فلينكم امرأة أو أمة من النوع الذى ملكته أيمانكم وهو فى الحقيقة متعلق 
بمحذوف وقع صفة |ذلك المفعول والحذوف ومن تبعيضية أى فلينكح امرأة 





كائنة من ذلك النوع وقيل من زائة والموصولمفء وللافعل اأقدر أىفليدكح 
ما ملكته أيمانكم وقوله تعالى لإ من فتياتكم المؤمنات ) فى حل النصب على 
الحالية من الضمير المقدر فى ملكت الراجع إلى ما وقيل هو المفعول للفعل 
الملقدر على زيادة من وما ملكت متعلق بنفس الفعل ومن لابتداء الغاية 
أو عحذوف وفع سالا من فتیاتكم ومن للتبعيض أى الينكم فتياتكم كائنات 
بعض ما ملكت أا نكم والمؤمنات صفة لفتياتتكم على كل تقدير وقيل هو 
المفعول للفعل المقدر ومما ملكت على ما تقدم آنفا ومن فتياتكم حال من 
العائد المعذوف وظاهر لنظم الكر بم افيد عدم جواز نكاح الآمة للمستطيع 
کا ذهب إليه الشافعى ره الله تعالى وعدم جواز نكاح الأمة الكتابية أصلا 
كما هو رأى أهل الحجاز وقد جوزهما أبو حئيفة رمه الله تعالى متمسكا 
روى عن أبن عباس رضى الله عنما أنه قال وما وسع الله عل هذه الآمة ننكاح 

( والله أعل نكم 4 حملة معترضة جىه 5 لتأيسهم بشكاح الإماء 
واستتراهم من رتية الاستنكاف منه بان أن مناط التفاضل ومدار التفاخر 
هو الإبمان دون اللأنساب على مانطق به قوله عر قائلا ( ياأما الناس [ناخلقنا م 
من ذكر وأنثى وجعلنا م شعو با وقبائل لتعارفوا إن أ کرمگ عند الله اتقاج ) 
والمعنى أنه تعالى أعلم منكم بمراتبكم فى الإمان الذى به تنتظم أحوال العباد 
وعليه يدور فلك الصاح فى المءاش والمعاد ولا تعلق له خصوص الحرية والرق 
فرب أمة يفوق [عائها مان الحرائر وقوله تعالى :3 بعضک من بعض ) إن 
أريد به الاتصال من حيث الددن فهو بيان لتناسيهم من تلك الحيثية إثر بيان 
تفاو آم ٤‏ ذلك وإن أريد به الاتصال من عحيث السب فهو اعتراض آخر 
مؤكد للتأنيس من جهة أخرى والخطاب ف الموضعين إما لمن فى الخطاب 
الذى هشه فل روعى فا سيق جا أب اللفظ وهبنا جاب المعى والالتفات 


للاهتام بالترغيب والتأئيس وإما لغيرم من المسلدينكالخطابات السابقة لحصول 
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الترغيب بخطامم أيضا وأيآما كان فإعادة الأمر بالندكاح على وجه الخطاب 
فى قوله تعالى :ل ناتكعرهن )بع أنفہامه من قوله 'تعالى فيا ملكت أمان 
حسم ذكر لررادة الترغيب فى نكاحين وتقييده بقوله تعالى ا بإذن أهلين € 
وتصديره بالفاء للاږذان بترتبه على ما قبله ای وإذ قد وققم على جاية الآمر 
فانكحوهن بإذن موالهن ولاتترفعوا عنهن وفى اشتراط إذن الموالى دون 
مباشرتهم للعقد إشعار محوان مباشرتهن له لإ وآتوهن أجورهن ) أى 
ورهن 3 بالمعروف 4 متعلق بأتوهن أى أدو | الجن مہورهن بغير مطل 
وضرأر وإلجاء إلى الاقتضاء واللز حسما بقتضيه الشر ع وألءأدة ومن ضروته' 
أن يكون الأداء لمن بإذن الموالى فيكون ذكر إبتائون لبيان جواز الأ“داء 
إليين لا لكون الور طن وقيل أصله نوا موالون ذف المضاف وأوصل 
الفعل إلى المضاف ليه لإا حصنات ) حال من مفعول فانكحوهن أى حال 
کونېن عفائف عن الونا . 7 
غير ماغات € حال مو كدة أى غير مجاهرات به لا ولا متخذات 
أخدان 4 عياف على مسا وات ولا لا كيد ما ف غير من معنى الى وااخدن 
الصاحب قال أبو زيد الاخدان الاصدقاء على الفاحشه والواحد خدن 
وخدين وابمع للمقابلة بالانقسام على معنى ألا يكون لواخحده منبن خدن لاعلى 
معنى ألا يكون لا أخدان أى غير مجاهرات بالزئا ولا مسرات له وكان الزن 
فى الجاهاية 0 إلى هذين القسمين 3 فاذا أحصن 6 أى بالتذويج وقریء 
على اليا اء للفاعل أى أحصن فر وجرن أو أزواجبن ل فإن ابن باسح 4 
أى فعلن فاحشة وهى ار زنا ( فعايين ) وجب عاہن شرا( نصف ماعلل 
العصنات ‏ أى الحرائر الأبكار لإ من العذاب ) من الحد الذى هو جلد 
ماله فنصفه مسون کا هو كذلك قل الإحصان فااراد بيان عدم اوت 
سودهن بالإاحصان كتفاوت د آله رائر فالفاء فى فإن أنين جواب إذا 
والثانية جواب إن والشرط الثانى مع جوابه مترتب على ۰ جود الأول كا 
فى قولك [ إذ أتيتى ف فإن مأ کر مك فعبدى = ر إذلك € أ ی نكاح الإماء 
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لإ لمن خشى العنت منك € أى ان خاف وقوعه فى الإثم الذى تؤدى إليه 
غلبة اأشبوة وأصل العنت انكسار العظم بعد الجبر فاستعير لكل مشقة وضرر 
يعترى الإنسان بعد صلاح حاله ولاضرر اعيا م من مواقعة المآثم بارتكاب 
أغش القبائح وقيل أريد به الحد لأنه إذا هوبا مخثى أن يواقعها فيحد والاول 
اللائق حال المؤمن دون الثاف لإمامه أن ألذور عنده الحد لا مه 
3 وأن تصبروا 4 أى عن تنكاحهن متعففين كافين أنفسم عما شه 
من المعاصى . 

( خير ا )5 م )من نكاحهن وإن سبقت كلة الرخصة فيه لما فيه من 
تعريض الولد لارق قال عر رضى لله عنه أا حر تزوج أمة فقد أرق نصفه 
وقال سعيد بن جبير ما نكاح الآمة من الزنا إلا قريب ولان حق المولى 
فما أقوى فلا تخلص لازوج خاوص 37 رائر ولآن المولى يقدر على استخدامها 
كيف بريد فى السفر والحضر وعل بيعما للحاضر والبادى وفيه من اختلال 
حال اازوج وأولاده مالا مزيد عليه ولأنما منبنة مبتذلة خراجة ولاجة وذلك 
كله ذل ومبانة سارية إلى اانا كح والعرة هى اللائقة بالمؤمنين ولان مهرها 
لولاها فلا تقدر على المع به ولا على هته للزوج فلا يلنظم أمر المنرل وقد 
قال عليه السلام الحراثر صلاح البيت والإماء هلاك البيت ا والله غفور 4 
مبالغ فى المغفرة فيغفر أن م يصبر عن نكاحهن ما فى ذلك من الأمور المافية 
مال المؤمنين لإ رحم ) مبالخ فى الرحة ولذاك رخص لكم فى نكا حون 
لإ بريد الله لین لكم ) استئناف مسوق لتقرير ما سبق من الاح کام و بیان 
كونها جارية على مناهمج المهتدين من الأنبياء والصالين قيل أصل النظم 
الكر د بريد الله أن سين 0 م فزيدت اللام ل لأ كيد معتى الاستقيال للاذم 
للإرادة ومفعول بين لوی هه بشهادة السياق زالسياق أى ار بد الله أن 
یمین سكم ما هو فى عنكم من مھا م وفنا أل أعالكم أو ماتعيدم به 


من املال والحرام وقيل مفدول ارالك درق تقدره بر بد الله تتش ريبع ماشرع 
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من التحريم والتحليل لأجل تين لك وهذا مذهب البصريين ويعزى إلى 
سيبويه وقيل إن اللام بنفسها ناصية للفعل من غير إضمار أن وهى وما بعدها 
مفعو ل لفعل المتقدم فإن اللام قد تقاممقام أنفى فعل الإرادة والأمر فيقالأردت 
لأذهب وأن أذهب وأمرتك تقوم وأن تقوم قال تعالى( يريدون ايطفئوا نور 
الله ) وفى موضع (يريدون أن يطفئوا) وقال تعالى (وأمر نا لفسل) وف موضع 
(وأمرت أن اسل( وى آخر (وأمرت لاعدل يشكم) أى أن أعدل i,‏ وھا 
مذهب الكوفيين ومنعه اابصر يون وقالوا إن وظيفة اللام هى الجر والنصب 
فيما قالوا بإضمار أن أى أمر نا عا أمرنا نل ويريدون ليطفئوا وقيل يؤول 
الفعل الذى قبل اللام بمصدر مرفوع بالابتداء ويجعل ما بءده خبرا له کا فى 
تسمع بالمعيدى خير من أن تراه أى أن تسمع به ويعرى هذا الرأى إلى 
بعض أأيصريين 0 ود سئن الذين هن قبلكم 4 من الأانبياء 
والصالين لتقتدوا مم . 

لإ ويتوب عليكم ) إذ آم إليه تعالى عما بقع منكم من التقصير 
والتفريط فى مراءة ما كلفتموه من الشرائع فإن المكاف قلما علو من تقصير 
يستدص تلافيه بالتوبه ويغفر لكم ذنوبكم أو يرشدك إلى ما بردعكم عن 
المعاصى ويحشكم على التوبة أو إلى ما يكون كفارة لسيئاتكم وليس الخطاب 
بع اللكلفين حى تحاف مراده تعالى عن إرادته فيمن ل قب ملهم بل 
لطائفة معينة حصات طم هذه التوبة لإ والله علم ) مبالغ فى العلل بالأشياء 
الى من جملتها ما شرع لسكم من الأحكام ( حکم ) مراع فى جميع أفعاله 
المكمة والمصلحة لإ والله بريد أن توب عليكم ) جلة ميتدأ مسوقة لبيان 
كال منفعة ما أراده الله تعالى وال مضرة ما بريد الفجرة لا لبيان إرادته 
تعالى لتوبته عليهم حتى يكون من باب التكربر للتقرير ولذلك غير الآساوب 
إلى الخلة الاسية دلالة على دوام الإرادة ول يفعل ذلك فى قوله تعالى : 
لإ ويريد الذين يتبعون الشرواث ) للإشارة إلى الحدوث وللإياء إلى كال 
المابنة بين مضمو اى اجملتين كا مر فى قوله تعالى ( الله ولى الذين آمنوا ) الآآبة 
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والمراد ممتبغى الشهرات الفجرة فإن اتباعها الاثار مها وأما المتعاطى لما 
سوغه الشرع من المشتبيات دون غيره فهو متبع له لا ها وقيل ثم الود 
والنصارى وقيل ۸ الجوس حيث كانوا يحاون الآخوات من الاب وبنات 
الأخ وبنات الأخت فليا حرمون اله تعالى قالوا فإنكم تحلون بنت الخالة 
مع أن العمة والخالة عليكم حرام فانكدوا بنات ت الأ والأاخت فتلت 
لإ أن تميلوا € عن الحق يموافةتهم على اتباع الشهوات واستحلال النحرمات 
وتكونوا زناة مثلهم وقرىء بالياء التحتانية وااضمير للذين عون 
الشہوات . 


لا ميلا عظما 04 أى بالنسية اليل من أفترف خطيئة على ندرة بلا 
اتحلال ل رید اق أن قف عتم  )‏ مر من الرخص ماف دک من 
مشاق التكاليف وابخلة مستأتفة لاحل ها من الإعراب ل وخلق الإنسان 
ضعيفا 4 عاجر أ عن مخالفة هواه غير قادر على مقابلة دواعيه وقوأه ديك 
لايصبر عن اتباع الششبوات ولايستخدم قوأه ف مشاق الطاعات وعن اخسن 
أن اراد ضعف الخلقة ولا يساعده المقام فإن اجملة اعتراض تذييل مسوق 
أنقر ر ماقيله رس التخفيف بالرخصة فى 3 الإماء وليس لضعف ألمنية 
مدل فى ذلك وإ الذى يتعلق به التخفيف ف امبادات الشاقة وقيل المراد به 
ضعمة فى أمر الأساء خاصة -حيث لايصبر عن وعن سعيد بن المسيب ما أبس 
الشيطان من بنى آدم قط إلا أتاهم من قبل النساء فقد أنى على ما نون سنة وذهبت 
إحدى عي وأنا أعشو بالأخرى وإن أخوف ما أخاف على نفسى فتنة النساء 
وقرأ ان عباس رضى اه ءنهما وخلق الإنسان على المناء للفاعل والضمير لله 
عر وجل وعنه رضى الله عنه الى آبات فى سورة النساء هن خير طذء الآمة 
ما طلعت عليه الشوس وغر بت (يريد لله ليبينلكم) (والله بريد أن توب علي ) 
رید الله أن عخففعنكم) (إن تجتنيوا كبائر مأ تهون عنه) رإن ن الله لايغفر أن 
يشرك به ويغفر مادون ذلك أن رشاء) (إن الله لاريظم مثقال ذرة وإن نأك حسنة 
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يضاعفها ) ( ومن يعمل سوءآ أو يظل نفسه) (ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم 
وآمنتم) ا أما الذن آمئوا لاتا کلوا أموالكم بينسكم بالباطل) شرو عفى بیان 
بعض ال رمات المتعلقة بالأموال واللأنفسإثر بيان الحرمات المتعلقة بالا بضاع 
وتصدر الخطاب بالنداء والتلبيه لإظبار كال العناية بمضمونه والراد بالباطل 
ما تخالف الشرع كالغصب والسرقة والخيانة والقار وعةود الر با وغير ذلكمسا 
م ببحه الشرع أى لابا کل بعضكم أموال بعض بغير طرق شر عی3 إلا أن 
لكو ن تجارة عن ثر اض نكم 4 اسكثتاء متقطع وعن متعلقة محذوف و فح 
صفة لتجارة أى إلا أن تكون التجارة تارة صادرة عن تراض ؟ فى قوله 
ه إذا كان يوما ذا كوا كب أشعنا ه 


أى إذا كان اليوم يوما الم أو إلا أن تكون الأموال أموال تجارةوقرىء 
تجارة بالرفع على أن كان تامة أى ولكن اقصدوا كون تجارة عن تراض أى 
وقوعبا أو ولكن وجود تجارة عن براض غير می عله وتخصيصما بالك كر 
مر بين سائر أسباب املك الكونها معظمبا وأغلما وقوعا وأوفقبا لذوى 
المروءات والمراد بالتراضى مراضاة المتبابعين فما تعاقدا عليه فى حال البابعة 
وقت الإمجاب والقبول عندةا وعند الشافمى رحة الله حالة الانثراق عن 
مجلس العقد . 

زولا تقتلو | أنفسكم ) أى من کان من جنسكم من اأمؤهنين فإن كلهم 
كنفس واحدة وعن الحسن لاتقتلوا [خوانكم والتعبير عنم بالا نفس المبالغة 
فى الرجر عن قتلبم بتصويره بصورة مالا يكاد يفمله عاق ل أو لام لكواا نفسكم 
بتعريضا للعقاب باقتراف ما يفضى إليه فإنه القتل الحقيقكا يشعر به إراده 
عقيب الى عن أ كل الحرام فيكون مقرراً لاممى السابق وقيل لاتقتلوا 
أنفسكم بالبخم يا يفعله بعض الجبلة أو بارتكاب ما يؤدى إلى القتل هن 
الجنايات وقيل بإلقاما فى الما وأيد ما روى عن عرو بن العاص أنه تأوله 
بالتيمم لخوف البرد فل يكر عليه النى عليه الصلاة والسلام وقرىء ولاتقتاوا 
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بالتشديد للتكثير وقد جمع فى التوصية بين حفظ النفس وحفظ الال لما 
أنه شقيقها من حيث أنه سبب لقوامبا وتحصيل كالاتها واستيفاء فضائلها 
وتقديم النهبى عن التعرض له لكثرة وقوعه لإ إن الله كان بكم رحيما)تمليل 
للنبى بطريق الاستئناف أى مبالغا فى الرحمة والرأفة ولذلك نبا كم عما نبا © 
عنه فإن فى ذلك رحمة عظيمة لكم بالزجر عن المعاصى وللذين ثم فى معرض 
التعرض لم حفظ أمواهم وأنفسبم وقيل معناه إنه كان بكم بأ أمةعمد رحيما 
حيث أمر بى إسرائيل بقتليم أنفسيم ليكون توبة طم وتمحيصا لخطايام ول 
يكلفكم تلك التكاليف الثاقة ‏ ومن يفعل ذلك ) إشارة إلى القتل خاصة 
أو لما قبله من أ كل الأموال وما فيه من معنى البعد للإيذان ببعد مزان ما فى 
الفسادلا عدوانا وظلءا € أى إفراطا فى التجاوز عن الحد وإتيانا ما لايستحقه 
وقبل أريد بالعدوان التعدى على الغير وبالظل الظلم على النفس بتعر يضما للعقاب 
ومحابما النصب على الحالية أوعلى التعليل أى معتديا وظالما أو العدوان والظر 
وقرىء عدوأنا كير العين . 

لإ فسوف اصليه ) جواب للشرط أن ندخله وقرىء بالتشديد من صلى 
وبفتح النون من صلاه بصليه ومنه شأة مصاية ويصليه بالياء والضمير لله تعالى 
أو لذلك من حيث أنه سبب للصلى لإ نار ) أى نار مخصوصة هائلة شديدة 
العذاب لإ وكان ذلك 4 أى [صلاؤه النار لإ على الله يسيرا 4 لتحقق الداعى 
وعدم الصارف وإظبار الاسم الجليل بطريق الالتفات لترية المابة وتا كيد 
استقلال الاعتراض التذييل ل إن ت#تنبوا كبائر ما تهون عنه ) أى كبائر 
ااذ نوب التى نما كم الشرع عنما مما ذ كر ههنا وما لم يذ كر وقرى” كبير على إرادة 
لجنس لإ نكفر عنكم ) بنون العظمة على طريقة الالتفات وقرىء بالياء 
بالإسناد إليه تعالى والتكفير إماطة المستحق من العقاب بثواب أريد أو بتوبة 


(١)ىاط‏ : ٠ r‏ 
(۲) فى ط : الملية . 
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أى نغفر لكم لإ سيئاتكم ) صغا رک دک ويمحبا مک » قال المفسرون الصلاة 
إلى اصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لا بدن من 
الصغائر إذا اجتنيت الكبائر واختلف فى اللكبائر والافرب أن الكيرة كل 
ذنب رتب الشارع عليه الحد أو صرح بالوعيد فيه وقيل ما عل حرمته بقاطع 
وعن النى صلى الله عايه وسل أنها سبع الإشراك بالله تعالى وقتل النفس الى 
حرمبا الله تعالى وقذف المحصنات وأ کل مال اليم والربا والفرار من الزحف 
وعةقوق الوالدن وعن عل رضى ألله عنه التعقيب بعل اطجرة مکان عقوق 
الوالدن وزاد ابن عمر رضى الله عنهما السحر واستحلال اليدت الحرام وعن 
ابن عباس رضى الله عنہما أن رجلا قال له الكبائر سبع قال ھی إلى سبعائة 
أقرب منها إلى سبع وروى عنه إلى سبعين إذلا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة 
مع الاستغفار وقيل أريد به أنواع الشرك لقو لهتعالى (إن ان لايذفر أن يشرك 
به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء) وقيل صغر الذنوب [وكبرها]7" بالإضافة إلى 
ما فوقبا وما تحتها وحسب فاعلها [فقط](؟؟ بل بحسب الأأوقات والاماكن أيضا 
فأ كير الكبائر الشرك وأصغر الصغائر حديث النفس وما بيمما وسائط يصدق 
عليه اللأمران فن له أمران ما“ ودعت نفسه إلبهما عبت لايتالك فكفبا 
عن أ كبر هما كفر عنه ما ارتكبه لما استحق على اجتئاب الا كير ت 
الثواب ( و ندخلک مدخلا ) بضم الميم اسم مكان هو الجنة ا کر ما )© أى 
سا مرضيأ أو مصدر ميمى أى (دحالامع كر أمة وقریء بفتح اميم وهو 
أن عتمل المكان والمصدر ونصبه على الثاتى بفعل مقدر مطاو ع للمذ كو ر 
أى ندخا -ک فتدخلون مدخلا أو دخولا كر ا يم فى قوله . 
وعضة دهر يا ابن مروان لم تدع من المال إلا مسحت أو مجاف 


أىم تدع فم یو ق إلا مسحت ار ولا تتمنوأ ما فضل أله به بعضكم على 


(21؟ ) سقط من المطبوعة . (۳) فى ط : ملها 
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بعض ) أى عليك ولعل إيثار الإبمام عليه للتفادى عن المواجهة إا يشق علهم . 
قال القفال لما مهام الله تعالى عن أكل أموال الئاس بالباطل وقتل اللأنفس 
عقبه بای عا بؤدى إليه من الطمع فى آمو الهم وتنم وقيل نام أولا عن 
التعرض لامو الهم بالجوارح ثم عن التعرض ها بالقاب على سبيل الحسد لتطرير 
أعاطم الظاهرة والباطنة فالمدنى لاتتمئوا ما أعطاه لله تعالى بعضكم من الأمور 
الدنيوية كالجاه والال وغير ذلك مما يحرى فيه التنافس دونك فإن ذلك قسمة 
من الله تعألى صادرة عن تد بير لائق بأحوال العباد مترتب على الإحاطة مجلائل 
شئُونهم ودقائقب| فعلى كل أحد من المفضل عليهم أن برضى ما قسم الله له ولابنتمنى 
حظ المفضل ولا بحسده عليه لأ أنه معارضة كم القدر المؤسس على الحسكم 
البالفة لا لآن عدمه خير له ولا لآنه لو كان خلافه لكان مفسدة له کا قبل 
إذ لا ساعده ما سيأ من الآمر بالسؤال من فضله تءالى فأنه ناطق بأن ای 
عنه تمنى نصيب الغير لا مى ما زاد على نصيبه مطلةا هذا وقد قيل لمأ جعل الله 
تعالى فى الميراث لاذكر مثل حظ الأنثيين قالت النساء من أحوج أن يكون لنا . 
ش سبمان وللرجال سبم واحد ل نا ضعفاء وم أقوباء وأقدر علىطاب المعاش منا 
فنزلت وه ذا هو الآانسب بعليل الى بقوله عز وجل لإ لارجال أصيب 
مما اكتسبوا وللساء نصيب مما اكتسين ).انه صريح فى جربان القنى بين 
فريق الرجال والنساء ولعل صيغة المذكر ف النهى بالبعض والمعنى اكل من 
الفربقين فى الميراث نصيب معين المقدار مما أصابه عسب استعداده وقد عير 
عنه بالا كتساب على طر 5 الاستعارة التبعية المبنية عل تشبيه أقتضاء حأله لخصيية 
با كتسابه إياه تا كيدا لاستحقاق كل منهما لنصيبه وتقوية لاختصاصه به عيث 
لا شخطاه إلى غيره فإن ذلك مما لوجية الانتهاء عن الى المدكور : 


وقوله تع الى 3 و اسألو الل من فضله 4 عطف على الى وتوسيط التعليل 

بینہما لتقرير الانتهاء مع ما فيه م ااترغيب ف الامتثال بالامر كأنه قبل 

لاتتمئوا ما بخص بغيرك من نصيمه المكتسب له واسألوا الله تعالى من خزائن 
ز ٤ء‏ س أبو السود - أول) 
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نعمه الي لا تنفد وحذف المفعول الثانى للتعمم أى واسألوه ما تريدون فإنه 
تفال بمطنكه وهأو أو لكونه معلوما من السياق أى واسألوه مثله وقول من زائدة 
والتقدير وأسألوه فضله وقد جاء فى الحديث لا يتمئين أحدك مال أخيه ولكن 
قل الم ارزقی الام أعطنى مثله وعن أبن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسل قال سلوا الله من فضله فإنه حب أن يأل وأفضل العيادة 
انتظار الفرج وحمل النصيب على الاجر الأخرو ى وإبقاءه الا كتساب على 
حقيقته يبحمل سبب النزول ما روى أن أم سلبة رضى الله عنها قالت ليت الله 
كتب عليئا الجهاد كا كتبه على الرجال فينكون لنا من الاجر مثل ما هم على 
أن الممنى لكل من افر يقين نصيب خاص به من الاج رمترتت على عمله فلار جال 
أجر عقابلة ما يليق بهم من اللأعمال كالجهاد وأعوه وللنساء أجر عقا بلة مايليق 
بهن من الأعمال كنظ حقوق الأزواج ونحوه فلا تمن انساء خصوصية أجر 
الرجال وليسأان من خرائن رحمئه تعالى ما ليق اهن من الاجر لا سأعده 
سباق النظم | لکرم التعلق بالمواريث وفضائل الرجال لإ إن الله كان بكل 
شىه علا 0 ولذلك جعل الا س عل طيقات ورفع يعضوم على بعش 
در جات حسب مر اتب استعدادام م الفائضة علييم بمو جب المشكة الممئية 
على الحكم الابية. ۰ 
) ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون ) جملة مبتدأة مقررة 
لمضممون ماقبلبا ولكل مفعول ثان لجعلنا قدم عليه لتأ كيد الشمول ودفع توم 
تعلق الجعل بالبءعض دون البعض كا فى قوله تعالى ( لكل جعلنا منكم شرعة 
ومنهاجا) )١‏ أى ولكل تركةجعلنا ورثة متفاوتة فى الدرجة ياو مأ ويح رزون منها 
أنصماء بام حسب استحقاقهم المنوط ا بينهم وبين المورث من العلاقة ومما ترك 
بان لکل قد فصل بينهما ٤ا‏ عمل فيه کا فصل فى قو له تعالی ( قل أغير الله أذ 
ولبا فاطر السموات والأرض) بين لفظ ا جلالة وبين صفتة بالعامل فا أضيف 
له أع: عغى غير أو ولكل قوم جعلناهم موالى ی وداث صب معين مغار 
لنصيب قرم أخرين مما رك الوالدان والاقربون على أن جعلنا موالى صفة 
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لكل والضمير الراجع إليه عذوف والكلام مبتدأ وخبر على طريقة قولك 
لكل من خلقه الله إنسانا من رزق الله أى حظ منه وأمأ ما قبل من أن المعنى 
لكل أحد جعلنا موالى مما ترك أى وراثا منه على أن من صلة موالى لأنه فى 
معنى الوارث وفى ترك ضمير مستكن عائد إلى كل وقوله عالى الوالدارن 
والأقربون استثناف مفسرللموالى كأنه قيل من مم فقيل اا والدان ففيه كيك 
للنظم الكر. م لان ببيان الموالى ا ذكر يفوت الإبهام الاصحم لاعتيارالتفاوت 
بنذم و به ا الانتظام کا أشير إليه فى تقرير الوجهين الآولين مع ما فيه 
هن خروج الأولاد من الموالى إذ لا يقتا وهم الأقربون 5 لا يتئاول الوالدين 
لإا والذين عقدت أعانك م € م موالى الموالاة كان الحليف يرث سدس من 
مال حل شع قو تال وول الأرحام بعضهم أولى ببعض) وعند ألىحنيفة 
رحه الله إذا أ سم رجل على بد رجل وتعاقدا على أن ارثه ويعقل عنه صح وعليه 
عقله وله إرثه إن ل , يكن له وارث أصلا وإستاد العقد إلى الأمان 5 المعتاد 
هو الماسحة بها عند العقد والمءنى عقدت أا pile,‏ عرودهم غذف العرود وأ فم 
المضاف إليه مقامه ˆ م حذف وقرىء عقدت بالتشديد وعاقدت ,معنى عاقدتهم 
أا سكم وماسحۃ ت وهو متدأ متضمن ان اثر ل ولذلك ص در الخبر 
أ 7 تعالى لإ فآتوهم تصيبهم ) بالفاء أو منصوب مضمر يفسره ما بعده 
كقولك زيدا فاضربه 1 مرفوع معطوف على الوالدان والأفربون وقوله 
تعالى فآتوهم ال جلة مبينة للجملة قبلها ومؤكدة لبا والضمير للموالى ( إن الله 
کان على كل شىء ) من الأشياء التى من جملترا الإتياء والمنع لإ شريد ) ففيه 
وعد ووعيد . 
لا اارجال قوامون على النساء) كلام مستأثف مسوق لبيان سبب استحقاق 
الرجال الزيادة فى الميراث تفصيلا إثر بيان :ماوت استحقافوم إجمالا وإيراد 
اجخلة اسمية والخبر على صيغة المبالغة للإيذان بعراقتهم فى الاتصاف مما أسند 
ليم ورسوخهم فيه أى شأنهم القيام عليين بالآمر والنبى قيام الولاة علىاارعية 
وعلل ذلك بأمرين وهى وكسى فقيل ر بما فضل الله بعضيم على بعض ) الباء 
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سببية متعلقة بقوامون أو بمحذوف وقع حالا من ضميره وما مصدرية 
والضمير البارز لكلا الفريةين تغلييا أى قوامون علون يسبب تفضيل الله 
تغالى ابام علون أو ماتبسين بتفضيله تعالى اجو وضع البعض موضع أأضمير بن 
للإشعار بغاية ظبور الام وعدم الحاجة إلى التصري بالمفضل والمفضل عليه 
أصلا ولذلك لم يصرح ما به التتفضيل من صفات ك6 له الى هى كال اأعقل وحسن 
التدبير ورزانة الرأى وميد القوة فى اللأعمال والطاعات واذلك خخصوابالنبوة 
والإمامة والولاية وإقامة الشعائر والشمادة فى جميع القضايا وجوب الجراد 
والحعة وغير ذلا 3 و | أنفقو! من أمو ا م )الباء متعافة ما علقت هالول 
وما مصدرية وموصولة<ذف عائدها من ا ومن تبعيضية أو ابتدائية متعلقة 
بأنفقوا أو محذوف وقع حالا من العائد الحذوف أى وإسبب ا من 
أموالهم أو بسبب ما أنفقوه من أمواطم أو كائنا من أموالهم وهو ما أنفقره 
من امور وااتفقة . روى أن سعد بن الربيع أحد نقباء الأنصار رضى الله عنهم 
نشرت عليه امرأنه حبيية بنت زيد بن ألى زهير فلطمها فانطلق بها أبوها إلى 
رسول لله صل الله عليه وسل وشكا فقال عليه السلام لتقتص منه فندات فقال 
علبه السلام أردنا أمراً وأراد الله أمراً والذى أراده الله خير . 
لا فالصالحات ) شروع فى تتفصيل أحوالهن وبيان 5 يفية القيام علون 
حسب اختلاف أحواطن أى فالصالحات منبن لا قائتات € أى مطيعات لله 
تعالى قائمات قوق الأزواج لإ حافظات الغيب ) أى لمواجب الغيب أى 
لا يحب عليون حفظه فى حال غيبة الأزواج من الفروج والأموال. عن النى 
صل لته عليه وسل حير النساء امرأة 3 نظرت إلا سرنك وإن أمرتها 
أطاء تك وإذا غيت عا حفظتك فى ماما ونفسهبا وتلا الآية وقيل لاسرارم 
وإض ضافة امال إلا للإيذان أن ماله فى حق التصرف فى حك ماذا ک) فى قوله 
تعالى (ولا تؤتوا السغباء أمرالكم) الآية لإا حفظ اله مامصدريةأى حفظه 
تعالى إياهن بالآمر عفظ الغيب والحث عليه بالوعد والوعيد والتوعيد والتوفيق 
له أو موصولة أى بالذى جفظ الله لمن علهم من المبر والافقه والقيام بحفظبن 
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والذب عن وقرىء ها حفظ الله بالنصب على حذف المضاف أى بالآمر الذى 
حفظ. حق الله تعالى وطاعته وهو التعفف والشفقة على الرجال . 

لإ واللاتى تخافون تدوز هن خطاب للأزواج وإرشادم إلى طريقالةيام 
علون والخوف حالة صل “ى القلب عند حدوث أمر مكروه أو عند الان 
أوالعل يحدوثه وقد راد به أحدها أى تظنون عص امن وترفعرن عنمط sgl‏ 
من النشز وهو الرتفع من الأرض لإا فءظوهن ) فانصحوهن بالترغيب 
والترهيب ب ل وأاهجروهن) بعد ذلكإن لنم تفع الوعظ.والاصيءة لإ فا مضاجع) 
أى فى المراقد فلا تدخلوهن تحت اللحف ولا تباشروهن فيكون كناية عن 
الماع وقبل لسر ا 9 أى لا تبابتوهن وقرىء فى المضجع وف المضطجع 
( واضربوهن » إن مع ما فعلتم من العظة والطجران ضربا غير - 
ولا شان ( فإن 1 3 بذلك 5 هو الظاهر لأنه منتى ما يعد زاجراً 
لافلا تبغوا علمن مب 0 التو بيخ والأذية أى فأزيلوا عنون التعرض واجعلوا 

ما كان منون کان لیکن ف إن الثائب من الذنب كمن لا ذنب له . 

3 إن الله کان عا باکیرآ ) ذاحذروه فإله تعالى أقدر عل م مك 5 على 
من تحت أيديكم أوأنه تعالى على علو ث شأنه 1 تجاوز عن سيمًا: کم بيك 
عند ٿو بت تک نم حت بالعفو عن أزواجكم عند إطاءتون لكم أو أنه ل 

ويکر أ ل رط أحدا أ و لقص حوه وعدم المرض لعدم إطاعتون لم للإيذان 
بأن ذلك ليس عا يلأبغى أن لتحفق أو فر ض عققه وأن الذى دوقع منون 
ويليق بشأنمن لاسا بعد ما كان ما كان من الزوأجر هو الاإطاعة ولذاكصدرت 
الشرطية بالفاء المنرئة عن سيبية ما قبلبا لما بعدها لإ وإن خف شقاق بينهما ) 
تلوين للخطاب وتو جيه له إلى المكاموارد على بناء الأمر على التقدير المسكوت 
عنه أعنى عدم الإطاعة المؤدى إلى المخاصمه واارافعة [لهم وااشقاق المخالفة 
إما لان کلا منهما بريد م ايشق على الآخر وإما لان کلا منهما فى شق أى جااب 
غير شق الآخر والخوف هنا بمعنى العم قاله أبن عباس وال جزم بوجود الشقاق 
لا بنافى بعت الحكمين لا نه لرجاء إزالته لا لتعرف وجوده بالفعل وقيل نی 
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اظن وضمير التثنية للزوجين وإن لم بجر ذكرهما لجرى ما يدل علمهما وإضافة 
الشقاق إلى الظطرف إما على إجرائه بجرى المفعول به کا فى قوله «اسارق الليلة 
أو مجرى الفاعل کا فى قولك نهاره صائم أى إن علمم أو ظننتم 7أ كد المخالفة 
بحيث لا بقدر الزوج على إزالتها لا فا بعثوا ) أى إلى اازوجين لإصلاح ذات 
البين ل حك € رجلا وسطا صا كا الحكومة والإصلاح لإمن أهله 4 من أهل 
ازج( وحكا ) آخر على صفة الأول 3 من أهلبا )فان الأقارب أعرف 
ببواطن الأحوال وأطلب للصلاح وهذا على وجه الاستحباب فلو نصيا من 
الأجانب جان واختلف فى أنهما هل يليان المع والتفريق إن رأيا ذلك فقيل 
. )ذلك وهو ااروى على رضى الله عنه وبه قال الشعى وعن الحسن معان 
ولا يفرقان وقال مالك لها أن يتخالعا إن كان الصلاح فيه ( إن يريدا ) أى 
لكان لإ إصلاحا ) أى إن قصدا إصلاح ذات البين وكانت نيتبها صميحة 
وقلو مما ناحمة لوجه الله نعالى . 

(يوفق لله بينهما) يوقع بين الزوجين الموافقة والألفة وألق فىنفوسهما 
المودة والرأفة وءدم التعرض لذكرعدم إرادتهما الإصلاح لما ذ كر منالإيذان 
أن ذلك ليس ما بشيغى أن يفرض صدوره عنهما وأن الذى ليق بشأنمما 
ولتو قم صدوره عنهما هو إرادة الإصلاح وفيه مز بل ترغيب الحكمين ف 
الإصلاح وتحذير عن المساهلة لكيلا ينسب اختلال الأمر إلى عدم إرادتهما فإن 
الشرطية الناطقة بدوران وجود التوفيق على وجود الإرادة منبئة عن دوران 
عدمه على عدمرا وقبل كلا الضميرن للحكمين أى إن قصدا الإصلاح يوفق الله 
هما فتتفق كلءتهما وعصل مقصودهما وقبل كلاهما لازوجين أى إن أرادا 
إصلاح ما بينهما من الشقاق أوقع الله تعالى بينهما الألفة والوفاق وفيه تنبيه 
على أن من أصلح نيته فمايتوغاه وفقه الله تءالى مبتذاه ( إن الله كان علماخبي را ) 
بالظواهر والبواطن فيع كيف يرفع الشقاق ويوقع الوفاق ل واعبدوا الله 
ولاتشركوا به شيا )كلام مبتدأً مسوق لبيان الاحكام المتعلقة يحقوق الوالدين 
والأقارب ونوم إثر بيان الأحكام المتعلقة عقوق الا“زواج صدر با يتعلق 
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يحقوق الله عر وجل الى هى آ كد الحقوق وأعظمما تنبها على جلالة أن 
حقوق الوالدين بنظمبا فى سلكبا کا فى سائر المواقع شيا نمب على أنه 
مفعول أى لا تشركوا به شيا من الاشياء صا أو غيره أو على أنه مصدراً أى 
لا تشركوا به شيا من الإشراك جايا أو خفيا لإ و بالوالدين إحسانا ) أى 
أحسنوا [لهما إحسانا ل وبذى القرف ) أى بصاحب القرابة من أخ أو عم 
أو خال أو نعو ذلك , 

لإ واليتاى والمساكين ) من الاأجانب ل وال جار ذى القربى ) أى الذى 
. قرب جواره وقيل له مع الجوار قرب واتصال بنسب أو دن وقرىء بالنصب 
على الاختصاص تعظم) لمق الجار ذى القرف (ر وال جار الجنب © أى اابعيد 
أو الذى لا قرابة له وعنه عليه الصلاة والسلام الجيرانثلا/ة جار لثلاثة حقوق 
حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام وجار له حقان <ق الجوار وحق 
الإسلام وجار له حق واحد وهو حق الجوار وهو الجار هن أهل: الكتاب 
وقرىء والجار الجنب لإ والصاحب بالجنب ) أى الرفيق فى آمر حسن كتعم 
وتصرف وصناعة وسفر فإنه حك وحصل بحانيك ومنهم من قعد بجنيك 
فی مسجد أو مجاس أو غير ذلكمن أد ى عة ااتأمت بينك وبدئه وقيل هىأار أ 
لإ وابن السبيل ) هو اأسافر المنقطع به أو الضيف لإا وما ملكت آبمانک ) 
من العبيد والإماء ل إن الله لا عب منكان تالا ) أى متسكبراً بأثف عن 
أقاربه وجيرانه وأصمابه ولا لتفت إلهم ١‏ نغوراً 6 يتفاخر عليهم واجملة 
تعليل للا مر السابق . 

لإ الذين ببخاون و,أمرون الئاس بالبخل ) يضم الباء وسكون الام 
وقرىء بفتح الأول وبفتحبما وبضمبماوال موصو بدل من قوله تعالى( منكان) 
أو نمب عل الذم أو رفع عليه أى ثم الذين أو مبتدأ خبره عذوف تقديره 
الذين يبخلون ويفعلون ويصنعون أحقاء بكل ملامة ل ويكتمون ما آتاهم الله 
من فضله ) أى من المال والغنى أو من نعوته عايه السلام التى بينام فالتوراة 
وهو نسب بأمرم لناس بالبخل فإ ن أحبارم کا نو | يكتمونا ويأمرون أعقايهم 








بكتمما لإ وأعتدنا للكافر ين عذابا مبين/) وضع الظاهر موضع المضمر إشعارآ 
بأن من هذا شأنه فو كافر بنعمة الله تعالى ومن كان كأفراً بنعمة الله تعالى فله 
عذاب هينه كا أهان النعمة بالبخل والإخفاء والآبة رلت فى طائفة من الود 
الفقر وقيل ف الذين كتموا اعت رسول لله صل ألله ع 4وس والخلة أعتراض 
تذل رر lL Ul‏ 3 والذين ينفقون أموة م رئاء النا س € أى لافخار 
وليقال مأ اس ثم وما أجودم لا ابتغاء وجه الله تہ الى وهو عطاف عل الذين 
ببخلون أ و على الكافرين واما شا رکو م ف الذم والوعيد لان البخل والسرف 
الذى هو الإنفاق فا لا ينبغى من حيث أنهما طرفا تفريط وإفراط سواء 
فى القبح واستتباع اللائمة والذم ويحوذ أن أن يكون العطف بناء على إجراء التغابر 
الوص مجرى التغابر الذا نى کا فى قوله 
إلى ملك القرم وان ا وليث الكت أب ف لأردحم 
: أومبتدأ ساره عذوف يبدل ع أيه قوله تعالىمومن 3 ن ال كأنه فيل والذين 
يثفقون أمواهم رثاء الناس ل ولا د بالله ولا اليوم الآخر ) ايتحروا 
بالإنفاق مس أضيه وال وثوابه وم مشر او كو مك المنفقون أمواهم ق عدأوة 
رسول أله صلى أللّه عليه وسل وقيل المنافقون 3 وهن يكن ال شيطان له قر ا 
فساء قرينا ) أى فقريهم الشيطان وإنما حذف للإيذان بظهوره واستغنائه 
عن التصريح به والمراد به إبليس وأعوانه حيث حملومم على "للك القباح 
وزينوها م كا فى قوله تعالى (إن الہذري نكا نوا إخوان الشياطين ) ووز أن 
كرون وعيداً فم بأن الشيطان رن و 2 الذار 3 وماذا prie‏ 4 أى على من 
ذکر من الطوائف ' 
( ولو آمنوا باه واليوم الأخر وأنفقرا | رذثهم ألله 4 أى ابتغاء وجه 

لله تعالى ونما لم يصرح به تعويلا على التفصيل السا بق واكتفاء بذ كر الإعان 
الله واليوم الآخر فإنه يقتضى أن كون الإنفاق لابتغاء وجهه تعالى وطلب 
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ثوابه البتة أى وما الذى علمم أو وأى تبعة ووبال عام ف الإيان بالل 
والإنفاق فى سبيله وهو توبيخ هم على الجبل بمكان المنفعة والإعتقاد فى الثىء 
يخلاف ما هو عليه وتحريض على التفكر لطلب الجواب لعله يؤدى بهم إلى 
العم بما فيه من الفوائد الجليلة والعوائد اليلة وتنبيه على أن المدعو إلى أمر 
لا ضرر فيه نبغ أن يحيب إليه إحتياطا فكيف إذا كان فيه منافع لا تحمى 
وتقدبم الإبعان بهما لأهميته فنفسه ولعدم الإعتداد بالإنفاق بدونه وأما تقديم 
إتقاقهم رثاء الناس علىعدم »انهم بهما مع كون المؤخ رأقبح من المقدم فرعاية 
المناسبة بين إنفاقيم ذلك وبين ما قبله من يخليم وأمرم للناس به لإ وكان الله 
مهم € وبأحواهم امحققة لإ علا ) فهو وعيد لهم بالعقاب أو بأعماهم 
المفروضة وببان لإثابته تعالى لیام لوكانوا قد آمنوا وأنفقوا ک) ينء عنه قوله 
تعالى ( إن الله لا بل مثقال ذرة ) المثقال مفعال من الثق ل كالمقدار من القدر 
وانتصابه على أنه نعت للمفعول قائم مقامه سواه كان الظم مدنى النقص أو يمعنى 
وضع الثىء فى غير موضعه أى لا بنقص من الأجر ولا يزيد فى العقاب شبئاً 
مقدار ذرة أو على أنه نمت للمصدر الحذوف نائب منابه أى لا يظل ظالما 
مقدار ذرة وهى الملة الصغيرة أو كل جزء من أجزاء الهباء فى الكوة وهو 
الأنسب مقام المبالغة فان قلته فى الثقل أظهر من آلة الؤلة وعن أبن عباس رضى 
ان عا أنه أدخل يده فى التراب ثم نفخ فيه فقال كل واحدة من. 
هؤلاء ذرة . 

0 وإن تك حسنة ) أى وإن تك مثقال ذرة حسنة أنث لتأنيث ابر 
أو لإضافتهإلى الذرة وحذف النون من غير قياس تشبما روف العلة وتخفيفاً 
لكثرة الاستعال وقرىء حسنه بالرفع على أن كان تامة لا يضاعفها ) أى 
يضاعف ڈو اما جعل ذلك مضاعفة انفس الحسنة تنبما على كال الإتصال بينهما 
کانہما شوء واحد وقریء يضعفها وكلاهما بممنى واحد وقرىء تضاعفبا بنون 
العظمة على طريقة الإلتفات . عن عثمان النهدى أنه قال لى هربرة رضى الله 
عنه بلغنى عنك أنك تقول ممعت رسول الله صل الله عليه وسال بقول إن الله 
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تعالى يعطى عيده المؤمن با نة ألف ألف -حسنة قال بره هر رة لا بل سمعته 
صلى الله عليه وسل بقول يعطيه ألنى ألف حسنة ثم تلا هذه الآية والمراد 
الكثرة لا التحديذ لا ويزت هن أده 4 وط صاحها من عنده على نېچ 
لتفضل زائداً على ما وعده فى «قابلة العمل لا أجراً عظما )عم م جزيلا 

وما سمه أجرا لكو نه تابعا اللأجر مز يدا عليه ( فكيف ) محلبا لما الرفع 
عل أا خبر 5 عذوف وإما النصب بفعل #ذوف عل التشبيه با لال کا 
هو رأى سيبويه أو عل التشبيه بالظرف کا 9 رأى الأخفش أى كيف حال 
هؤلاء الكفرة من اليهود والنصارى وغيرم أو كيف يصنعون ١‏ إذا جنا 
بوم القيامة 34 من کل آم ب من آموي !شيك 4 شود علوم ما کا نوا عليه 
من فساد العؤائد وؤ قاح الأعالرهو ابم کا فى قو له تعالى (وک: ت ع شید 
مأ دعت فيهم) والعامل فى الظطرف مضمون الي تدأو ابر من هول اله هر وعظم 
الشأن أو الفعل المقدر ومن متعلقة يثنا . 

( وجنا بك 14 را عمد 2 على هؤلاء 1€ إشارة إلى الشوداء المدلول علوم 

ما ذكر رشي يدأ 2 تشبد على صدقهم لعليك بعقا ادم لاستجاع * شر عك امم 
قواعدم وقيل إلى الكدين الم" تفيم عن حاط م تشهد ele‏ بالكفر والعصيان 
كا يشبد سائر ال نبیاء على م وق إل زین 2 7 تعالى ( لتکو نوا 
شهداء على الناس ويكون الرسول عا کم شيداً )م( مذ بود الذين كفروا 
وعصوا الرسول استئئاف لبيان اطم التى أشير إلى شدتما وفظاعتها بقوله 

تعالى فكيف فان أ ريد بهم المكذبون لرسول الله صلى أله عليه وسل فا عير 
عنهم بالموصول لا سما بعد الإشارة الم بوؤلاء لذمهم بها فى حيز الصلة 
والإشعار بعلة ما اعتر ام من الال الفظيعة والآمر اهال وإيراده عليه السلام 
بعذوآن الرسالة لنثر؛ رغه وزيادة تقبيح حال مكذ بيه فان حق الرسول أن يمن 
به وبطاع لا أن يكفر به ويعصى وان أريد e‏ جنس الكفرة فم داخلون 
ف ذعرتهم دخولا أوليا والمراد بالرسول حيلم الجنس المنتظم للنى عليه السلام 
إنتظاما أولء أ وأناء | کان 5 مه من مويل الأمر وتفظيع الال ما لا يقادر فدره 
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وقوله تعالى وعصوا عطف على كفروا داخل معه فى الصلة والمراد معاصهم 
المخايرة لكفرم ففيه دلالة على أن الكفار مناطبون بفروع الشرائع فى حق 
المؤاخذة وقيل حال من ضمير كفرو! وقيل صلة لموصول آخر أى يود فى 
ذلك اليوم الذين جعوا بين الكفر وعصيان الرسول أو أذين كفروا وقد 
عصوا الرسول أو الذين كفروا والذين عصوا ارول ولو فى قوله تعالى : 


لإ لو تسوى بهم الأرض ) إن جعلت مصدرية فاخلة مفعول ليود أى 
ودوك أن دوا فسوی ود الأر ضكال موق وقيل ودوك أنبم م سعثوأ أو 
خلقوا وکام والأرض سواه وقيل صر الام راا فبودون حا وإن 
جعلت على بابها فالمفعول عءذوف لدلالة اجملة عليه أى يودون تسوبة الأرض 
مم وجواب لو ارا عذوف إبذأنا بغابة ظهوره أى لسروا بذاك وقولەتعالى 
لإ ولا يكتمون لله حد ا ) عمف على بود أى ولا يقدرون على کت) نه لآن 
جوار حم شولك علوم وقيل لوأو حال أى بودون أن دفو أ ۴ الأرض دم 
لا بكتمون مئه 'تعالى حديثا ولا وک پو له بقو هم : وألله وشا le‏ كنا مشر ن 
إذددى أنهم إذا قالرا ذلك خم لله على أذواههم فتشبد علهم جوار<بم فيشتد 
الأمر ele‏ فيتمئون أن لسورى (f:‏ الأرض وفریء لسوی على أن أصاه 
تنسرى فأدغم التاء فى السين وقرىء تسوى بحذف التاء الاة يقال سويته 
فنسوى لإ يا أا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة ذأتتم سكارى حتى تعلملوا 
ما تقولون ) لما مهوا فما سلف عن الإشراك به تعالى نبوا هبنا عا يؤدى لابه 
من حيث لا >تسبون فإنه روى أن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه صنع 
طعاما وشرابا دين كانت افر ماح فدعا نفرا من السا به ری اله عم 
ش فأكلوا وشر وا ی لوا وجاء وقت صلاة المغرب ققدم أحدم ليصلى 3 
فقرأ أعبد ما تعبدون فنزلت وتصدير الكلام حرف النداء والثنيه للبالغة فى 
حلهم على العمل يو جب النبى وتوجيه الهى إلى قرب الصلاة مع أن المراد 
هو اہی عن إقامتها للہا 8 ف ذلك وفيل مراد لی عن قر بان المسأجول 
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لقرله عليه السلام جنہوا مساجدم صییا نک ومجانينتكم ويأباه قوله تعالى (حتى 
تعلموا ما تقولون ) فالمعنى لا تقيموها فى <الة السكر حى تعلموا قبل الشروع 
ما تقولونه إذ بتلك التجربة يظهر أنهم يعامون ما سيقرءونه فى الصلاة وحمل 
م تقوو على ما فى الصلاة يستدعى تقدم اأشروع فما على غاية النهى وحمل 
العل على ما بالقوة على معنى حى تكونو| حيث تعلمون ما ستقرءونه ل الصلاة 
#طويل بلا طائل لان تلك الحبثية إنما تظهر ما ذكر من التجر به عل أ ن إثار 
ما تقولون على ما تقرؤّن حيلول کون عار يا عن لداعي وقيل ااراد بالسكر 
سكر النعاس وغلية ر وبا كان فليس مرجع النهى هو المقيد مع بقاء القيد 
مرخصا اله بل ٤ا‏ هو القيد 5 بقاء المقيد على حاله : إن الصلاة كانت على 
المؤمئين كتاباموقو تا. كأنه قيل يا أا الذين آمنوا لا 0 | فى أوقات الصلاة 
وقد روى أنبم كانوا بعد ما زات الآية لا يشربون الجر فى أوقات الصلاة 
فإذا صلوا العشاء شربوها فلا يصبحون إلا وقد ذهب عنهم السكر وعلبوا 
ما يقولون. 
بولا جنہا ) عطف على قوله تعالى وأنتم سكارى فإنه فى حيز النصب 
كأنه قيل لا تقر بوا الصلاة سكارى ولا جنيا والجنبمن أصابه الجنابة يستوى 
ف امن كر وأو اث والواحدد وأجمع ر انه جر یااصدر ( إلاعابرىسبيل) 
استثناه مغر غ من أعم الأ حوال عله النصب على أنه حال من ضمير .لا تقر بوا 
باعتبار تقيده بال حال الثانية دون الاولى والعامل فيه فعل الى أى لا تقربوا 
الصلاة جنما فى حال من الأحوال لاحال کر نک مسافرين على معنى أن فى -الة 
السفر ينتهى حك النهى لكن لا بطريق شهول الننى لجميع صورها بل بطريق 
نن الشمول فى الجملة من غير دلالة على انتقاء خصوصية البعض الملا ولا على 
بقاء خصوصية اابعض الباق ولا على ثموت نقيضه لا كايا ولا جرئيا فإن 
الاستثناء لا يدل على ذلك عبارة . نعم يشير إلى عذالفة حكم ما بعده لما قله 
إشارة إجمالية بكتفى ما ف المقامات الخطابية لا فى إثبات الأحكام الشرعية 
فإن ملاك الأمر فى ذلك نما هو الدليل وقد ورد عقيبه على طريقة البيان وقيل 
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هو صفة لجنيا على أن إلا يمعنى غير أى وإلا جنا غير عابرى سبيل ومن هل 
أاصلاة على مواضعها فس العيور بالاجتياز مأ وجوز الجنب عمو ر المسجد وبه 
قال الشافعى رحمه الله وعندنا لا وز ذلك إلا أن بكون الماء أو الطريق فيه 
وقيل إن رجالا من الأنصار كانت أبوابهم ف المسجد وكان يصيبهم الجنابة 
ولا حدون مرا إلا فى المسجد فر خص طم ذلك زر حى تغتسلوأ )غاية للنوى 
عن قر بان الصلاة حالة الجنابة و لعل تقديم الاستثناء عليه للإيذان م نأو ل الأمر 
أن حكم النبى فى هذه الصورة ليس على الإطلاق كا فى صورة السكر تشويقا 
إلى البيان وروما لزيادة تقرره فىالأذهان وفالآية الكرمة إشارة إلىأنالمصلى 
حقه أن بتحرز عا يلهيه ويشغل قلبه وأن نکی نفسه عما يدنسها ولا يكتفى 
بأد مراتب التركية عند [مكان أعاليها . 

ل( وإن كشتم مرضى ) شروع فى #فصيل ما أجمل فى الاستثناء وبيان ماهو 
فی حكم المستثثى من الأعذار والاقتصار فما قبل على استثناء السفر مع مشماركة 
الباق له فى حكم الترخيص للإشعار بأنه العذر الغالب المنىء عن الضرورة الى 
علا يدور أمر الرخصة كأنه قبل ولا جنبا إلا مضطرين وإليه مرجع ما قيل 
من أنه جعل عابرى سبيل كناية عن مطلق المعذورن والمراد بالمرض ما مع 
من استعال الماء مطلقا سواء كان ذلك بتعذر الوصول إليه أو بتعذر استعاله 
لإ أو على سفر ) عطف على مرضى أى أو كنتم على سفر ما طال أو قصر 
وإيراده صرحا معسبق ذكره بطر یق الاستثناء ليناء الک الشرعى عليه و بيان 
كيفيته فان الاستثناء كا أشير إليه بمعزل من الدلالة على ثبوته فضلا عن الدلالة 
على كيفيته وتقديم امرض عليه للإبذان بأصالته واستقلاله بأحكام لا توجد فى 
غيره كالاشتداد باستهال الماء وعو 3 أو جاء أحد نکم من الغارط 4 هو 
المكان اغائر المطمن والجیء منه كنا رة عن الحدث لان المعتاد أن من رده 
يذهب إليه ليوارى شخصه عن أعين ااناس وإسناد الجىء منه إلى وأ حد منرم 
من الخاطيين دوم للتفادى عن اأتمر يح بأسبتهم إلى ما پس تیا مله أو سجن 
التصريم به وكذلك إثار الكناية فيما عطف عليه من قوله عز وجل لإا أو 





:2 سؤرة لاء 





لامستم النساء 4 على التعر ع با لجاع ونظمهما فى سلك سبى سقو ط الطهارة 
والمصير إلى التيمم مع كونهما سببى وجوما ليس باعتبار أنفسهما بل باعتبار 
قيدهما المستفاد من قوله تعالى لا فل تجدوا ماء ) بل هو السبب فى الحقيقة وما 
ذكرا تمهيدا له وتسا على أنه سبب للرخصة بعد انعقاد سبب ااطهارة الصغرى 
والكبرى كأنه قيل أوم تتکو وا مرضى أو مسافر ن بلكنتم فاقدين للماء بسبب 
من الأسباب مع قق ما و جب استعاله وتخصيص ذكره بهذه الصورة معأنه 
معتير فى صورة امرض وااسفر أيضا لندرة وقوعه فيا واستغناتهما عن ذ كره 
إما لان الجناية معتيرة فيرما فما فی من حكرها حكم الحدث الأصغر بدلالة 
النص لان تقدير النظم لا تقر بوا الصلاة فى حال الجنابة إلا حال كونكم 
مسافرين فإن كنتم كذلك أوكنتهمرضى ال وإما ها قبل من أن عموم [عواذ 
اماء فى حق المسافر غالب والعجز عن استعال الماء القائم مقام عدمه فى حق 
المر بض مغن عن ذكره لفظا وما قيل من أن هذا القيد راجع إلى الكل وأن 
قيد وجوب التطهر المكى عنه باجىء من الغائط والملامسة معتير فى الكل مما 
لا ساعده النظم الكر . 

لإ فتيمموا صعيدا طيبا € فتعمدوا شيئا من وجه الأرض طاهرا قال 
الزجاج الصعيد وجه الأرض ترابا أو غيره وإن كان صخرا لا تراب عليه 
لو ضرب المتيمم بده عليه ومسح لكان ذلك طهرره وهو مذهب أى حنيفة 
ر4 الله وعند الششافمى رجه الله لابد أنيعلق باليد شىء منالتراب ١‏ فامسحوا 
وجو كم و آیدیکم € أى إلى الم فقين للا روى أنه عليه السلام تيمم ومسح 
يديه إلى مرفقيه ولانه بدل من الوضوء فيقدر بقدره لا إن الله كان عذوا 
غفورا ) تعليل ارحص وااتسير وتقربرطما فإن من عادته المستمرة أن يعفو 
عن الخاطثين ويغفر للمذئيين لا بد أن يكون ميسرا لا معسرا وقيل هو كناية 
عنبما فإن الترفيه والمساعة منروادف العفو وتوابع الغفران ‏ ألم تر إلىالذين 
أوتوا نصيا من الكتاب ) كلام مستأقف مسوق اتعجب المؤمنين من سوء 
الهم والتحذير عن موالا نهم والخطاب لكل من يتأ منه الرؤية من المؤمنين . 
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وتوجمه فيما بعد إلى الكل معا للإيذان بال شبرة شناعة حاهم وأنها بلغت 
من الظرور إلى حيث لتحجب مهأ كل من براها والرؤية بر ده أى 1 تنظر 
لهم فام أحدمّاء أن 53 هدم و جب من أحراهم وتجوز كرما قلس على 
أن إلى تتضمن معنى الانتهاء لما فعلوه يأباه مقام تشبير شنائعهم ونظمبا فى 
سلك الأمور المشاهدة وام رأد م أحبار العود , 

روى عن أبن عباس رضى الله عنهما أا نزات فی حبرين من أحبار اهود 
li‏ بأنيان راس المنافقين عمل ألنّه بن أى ورهطه بيطا م عن الإسلام وعنه 
رضیاتہعن أيضاً أنها ازات فى رفاعة بن زيد ومالك بن دخشم كانا إذا کا 
وسول الله صل الله عليه وسل لويا لسائهما وعاباه والمراد بالسكتاب هوالتوراة 
وحمله على جنس الكتاب المنتظم ها انتظاما أوليا تطويل للسافة وبالذى 
۰ أوتوه م بن فما من الأحكام والعلوم الى من جملا مأ عليوه من نعوت النى 
صلی أله عليه و سم و حقية الإسلام و التعمير dl‏ الخصيب ألمنىء عن کو نه 
حقا من حقوقبم الى يحب مراعاتها والحافظة علا بکال رکا کہ آراتهم حيث 
ضيعوه ضعا و تنو ننه تفجيمهى مر بك لنش ليع علوم و التعجيب من حالم 
فالتعبير عنهم با مو صول للتنه ما فى حير الصلة على كال شناعتهم والاشعار 
کان ما طوى ذكره فى المعاملة المحكيةر عنهم من المدى الذى هو أحد 
العو ضبن و كية من متعاقة إما بأو تو 1 أو محذو ف و فح صفة لنصيأ مريئة 
لفخامئه الإضافية أثر بيان نفامته الذاتية أى نميا كائنا من الكتاب 
وقوله تعالى : 

( يدترون ااضلالة ) قبل هو حال مقدرة من واوأوتوا ولاريب ف أن 
اعتيار تدر اشتر ام مذ كور ف الإيتاء 58 لأيليق بالمقام وقيل هو حال من 
الموصول أى 1 تنظر للم حال اشترائهم وأنت خمير بأنه حال عن إفادة أن 
مادة التشليع واأتعجيب هو الاشتراء مذ كور وما عطف عليه و لذى أ :ضيه 
جزالة النظم الكريم أنه استئناف مبين لمناط التشفيع ومدار التعجيب المفبومين 
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من صدر الكلام على وجه الإجمال والإيهام مبنى على سال ذأ منه كأنه قبل 
ماذا لصنءدون حدى ١‏ ا راا نا فقيل بأخذون 1 إضلالة ويتركون م أوتوه من 
أطداية وإما اوی د کر الروك لغاية ظوور الآمر لاسا بعل الإشعار 

المذ كور والتعيبر عن ذلك بالاشتراء الذى هو عبارة عن استيدال السلعة بالقن 
أى أخذها بدلا منه أخذا ناشمًا عن الرغية فما والإعراض عنه للإيذان بال 
رعبتهم فى الضلالة الى حا أن بعر ض عنها كل الإعراض وإعراضهم عن 
اطداية اتى بتنافس فما المتنافسون وفيه من التسجيل على ناية سخافة عقوم 
وغاية رك 5 ارام مالا فى حيرث صورت داطم بصورة مالا كاد يتعاطاه 
أحد من له أدلى تمبير وليس المراد بالضلالة جنسها الحاصل لهم من قبل حتى 
مخل ععنى الاشتراء المنىء عن تأخرها عنه بل هو فردها الكامل وهو عن نادم 
وعدم ف الكفر بعل ماع لبوا رشان الى عليه السلام وهم منوا لھ 4 دنه وأنه 
هو النى العرلى ا )يشر به فى التورأة ولا راب ق أن هذه الرئبة م 51 ن حاصلة 

هم قبل ذلك وقد مر فى أوائل سورة البقرة . 

ل( وبريدون ) عطف على يشترون شر يك له ف بيان حل التشنيع والتعجب 
وصيغة المضار ع فم | للدلالة على الاستمر اد النجددى فإن تجدد حم اشتر انهم 
لذ كور وتكرر العمل و جه ف قوة #دد سه وتكرره أى لا a‏ فون 
بضلال أأفسهم بل بريدون ما فعلوأ من كان لعواله عليه يه اأسلام (أن تضاو) 
ا أيضا الور ر اسيل 1€ امسق م الوصل | إلى الحق لر والله أعل 14 
1 بريدون بكم ل 2 ا 0 حذر منهم ومن الما أو هو أع ءل عام 
وم 3 أمرهم را معترضة مقر بر إدادتهم المذ كورة ( وک بألله وليا { 
ف یح أمورم ومصالحكم 3 وک راه أصيراً ) ف كل المواطن فقوأ 4 
واكتفوا ولاه وأهرته ولا تتولوا غيره أو إلا الوا 2 وما يسومرنكم 
من السوه فإنه تعالى يكفيكم مكرهم وشرهم قفيهة وعد ووعيد والباء مز اده 5 
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فاعل كف لتأكيد الاتصال الإسنادى بالاتصال الإضافى وتكرير الفعل فى 
للملتين مع إظبار الجلالة فى مقام الإضار لا سيما فى الثانى لتقوية استقلاه) 
المناسب للاعتراض وتا كيد كنا ته عر وجل فى كل من الولاية والنمرة 
والإشعار بعلي ما فإن الألوهية من موجماتمما لا عالة رت الذين هادوا ) 
قيل هو بان اعدا کم وما بأ اعتراض وفيه أنه لا وجه (تخصص ale‏ 
سحا نه بطائفة من اعا م لاسيما فى معرض الاعتراض الذى حقه العدوم 
والإطلاق وانتظام ما هو اقسود فى امقام انتظاما أوليا كا أشير إليه وقيل هو 
صلة لنصیرا أى ينصرك من الذين هادوا كا فى قوله تعالى رفن ينص رق من الله ) 
وفيه ما فيه من تحجير واسع نصرته عز وجل مع أنه لاداعى إلى وضع 
ا موصول موضع ضمير الأعداء لآن مافى حيز الصلة ليس بوصف ملام للنصر 
وقيل هو خبر مبتدأ محذوف وقع قوله تعالى : 

ل ګر فون الكلم موا صفة له أى ه من أأذين هادوا قوم 
أو فرق >رفون او وفه أنه يقتضى كون الفر يق السابق »مزل من التحريف 
الذى هو المصداق لاشترائهم فى الحقيقة فالذى يليق بشأن التريل الجليل أنه 
بيان للبوصول الأول تال عسب المفبوم لأهل الكتابين قد وسط .0 
ما وسط هريد الاعتناء ببيان 4 التشنيع والتعجيب والمسارعة إلى تنه 
الأؤمنين مم و#ذيرهم عن مأل وم طت والاههام بحملهم عل اله 4 ة بالله وجل 
والا كتفاء بولابته واعس اه وأن قوله تعالى £ رفون وما عطف عليه بیان 
لاشرام المذ كور وتفصيل لفنون ضلال نم وقد روعيت فى النظم الكريم 

طريقة التفسير بعد الإبيام و التفصيل إثر الإجال روما لزيادة تقرير بقتضه 
ا حال والكلم م ام جنس واحده که كتمر وتكرة وتذ كير ضميره باعثدار 
إفر اده لفظا وجمعية مواضعه باعتيار تعدده معنى وقرىء بكر الكاف وسكون 
اللام جمع كللة نخفرف كلية وقرىء رفون الكلام والمراد به هبنا إما ما فى 


التررأة خاصة وا ما مأ هو أعم م وما سک عنم من الكلمات المعوودة 
+٠ (‏ س أبو السعود ع أول) 
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الصادرة عنهم فى أثناء الحاورة مع رسول الله صلى الله عليه وسل ولا مساغ 
لإد ادة تلك الكامات خاصة بأن عل عطف قوله تعالى : 
سره فان أريد به الأول كا هو رأى الور فتحريفه إزالته عن مواضعه الى 
وضعه الله تعالى قرا من التورأة كتحر ينهم فى نعت الى عليه السلام أسمر ربعة 
عن مو وه ف التورأة بأن وضعوا مكانه آدم طوال وكتحريفبم ارجم بوضعوم 
بدله الحد أو صرفه عنالمعنى الذى أنزله الله تءالىفيه:إلى مالا عة له بالتأويلات 
الزائغة الملائمة لشرواتهم الباطلة وإن أريد به الثالى فلابد من أن براد بمواضعه 
م يليق 4 (al‏ سواء کان ذلك ر الى در كا كمواضع مأ 2 التوارة 
أو غین العمل أو اللدين كمواضع غيره وأا ماکان فقوم سیوا وعصينا اش 
أن #رى على إطلاقة من غير تقييد زمان أو مكان ولا تخصيص مادة در زمادة 
بل وأن ملعل مأ ھر أعممن اقول الحقيق وءا بر جم عنهعنادمم ومکا رتم 
ايندل ج فيه ما انطقت به ألسنة عاطم عند ګر شف التوراة فان من لا تفوه 
تلك العظيمة لا يكاد يجار على مدل هذه الجنااية وإلا كمله على مأ قالوه ف 
مجلس النىصلى الله عليه وسل من القبائح خاصة يستدعى اختصاص حكم الشرطية 
الآنية وما بعدهأ بون من غير عر ض لحر يفهم التورأة مع أنه معظم جنا ام 
المعدودة ومن هنا انكشف لك السر الموعود فتأمل أى يقولون فى كل أس 
مخالف لهو انهم الفاسدة سواءكان بمحضر الى صلى الله عليه وسل أولا بلسان 
المقال أو الحال معنا وعصينا عنادا وتعقيةا للمخالفة وقوله تعالى . 

( واجمع غير مس مومع 4 اف على سيم وعصينا داخل الت القول أى 
ويشر لون ذلك فى أثناء مخاطبته عليه السلام خاصة و هو كلام ذو وجبين تمل 
لاشر بأن حمل على مەی امع حال كو نك غير مسمع كلاما أصل بصم م أو موت 
أى مدعوا عليك بلا مہ ت أو غير مسمع كلاما ترضاه خينئذ جوز أن يكون 
أصيه عل افعو ليه و للخير بأن حمل على امع منا غير مسح مکر وهأ کنو 1 
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يمخاطبون به النى صل الله عليه وسل استهزآء به مظبرين له عليه السلام إرادة 

المعنى الأخير وم مضمرون فى أنفسبم المعنى الأول مطمئنون به لإ وراعنا ) 
عطف على امع غير مسمع أى ويقولون فى أثناء خطابهم له عليه السلام هذا 
أيضاً يوردون كلا من العظائم اثلاث فى مواقعبا وهى أيضا كلة ذات وجبين 
محتملة لاخير تحملبا على معنى ارقينا وانظرنا نكلمك وللشر حملا على السب 
بالرعو نة أى الم قأو بإجرائها مجرى ما يششبيها من كلمةعبرانية أو سربانية كانوا 
تسا بون بها وهى راعينا كأنو! يخاطبونه عليه السلام بذلك ينوون الشتيمة 
والإهانة ويظبرون التوقير والاحترام ومصيرم إلى مسلك النفاق فى القولين 
الأخيرين مع تصرعمم بالعصيان فى الآول لا قالوا من أن جميع الكفرةكانوا 
يواجبو نه بالكفر والعصيان ولا يواجرونه بالسب ودعاء السوء وقيل كانوا 
يقولون الأول فيما ينهم وقيل يحوز أنلا ينطقوا بذلك ولكتهم الم يؤمنوا 
به صاروا“ كأنهم نطقوا به . 

0 ليا بألستهم ) أى فتلا بها وصرفا اكلام عن مجه إلى نسبة السبحيث 
وضعوا غير مسمع لا أزسمعت مكروها وأجروا راعنا المشاببة.لراعينا مجرى 
انظر نا أو فتلا مها وما لما يظبرو نه من الدعاء والتوقير إلى ما «ضمر و تدم ن السب 
والتحقير ف( وطعنا فى الدين ) أى قدحا فيه بالاستبراء والسخرية وانتصابهما 
عل التمليل ليقولون باعتبار تعلقه بالقولين الأخيرين أىيقولون ذلك لصرف 
الكلام عن وجبه إلى السب والطعن فى الدين أو على الحالية أى لاوين طاعنين 
فى الدین ا ولو ام ) عندما موأ شيثا من أوامر الله تعالىو نواهيه لإ قالوا/) 
بلسان المقال أو بلسان المقال أو بلسان الحال مكان قوم معنا وعصينا 
3 معنا وأطمنا € | ما أعيد معنا مع أنه متحقق فى كلامهم وإنما الحاجة إلى 
وضع أطعنا مكان عسينا لا للتبيه على عدم اعتباره بل على اعتبار عدم كيف 
ا و اعم ماع اأرد ومرادهم حكابته الإعلام بأن 9 عصيانهم [الذمر 


(1) فى ط ؛ حملوا . (؟) فاط : إعلام أن 





بعد سماعه والوقوف عليه فلا بد من إزالته وإقامة سماع القبول مقامه 

( وام ) أى لو قالوا عند مخاطية ال ى عليه الصلاة والسلام بدل قوم 
امع غير مسمع امع لا وانظرنا ) أى ولو قالوا ذلك بدل قوشم راعنا و 
يدسوا تحت کلامم شرا وفسادا أى لوثبت أنهم قالوا هذا مكان ماقالوا من 
الأقوال ل لكان قرم ذلك لإا خيرا لحم ) ما قالوا (وأقوم € أى 
أعدل وأسد فى نفسه وصيغة التفضيل إما على بابها واعتيار أصل الفضل ف 
اللفضل عليه بناء على اعتقادم أذ بطريق السك وإما بمعنى اسم الفاعل وما 
قدم فى البيان حاله بالنسبة إليهم على حاله فى نفسه لآن همهم مقصورة على 
ما تفم . 

لإ ولكن لعنهم الله کر ) أى ولكن ل بقولوا ذلك واستمروا! 
على كفر م نفذهم الله تعالى وأبعدم عن المدى سبب كفرمم بذلك. 
( الايؤمترن € بىد ذلك . 

١‏ إلا قلبلا € قبل أى إلا إعانا قليلا لا بعبأ به وهو الإمان ببعض, 
الكتب والرسل أو إلا زمانا قليلا وهو زمان الاحتضار فإنهم يؤمنون حين 
لا پنفعہم الإ مان قال تعالى ( وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمان به قبل موتّه )» 
وكلاهما ليس بإان قطعا وقد جوز أن يراد بالقلة العدم بالكلية على. 
طربقة قوله تعالى رلا يذوقون فيا الموت إلا الموته الأولى) أى إنكان الإمان. 
المعدوم إيانا فم حدثون شيا من الإيمان فهو فى المعنى تعليق بامحال وأنت 
خبير بأن الكل يأباه ما يعقبه من الأمر بالإيمان بالقرآن ااناطق مبذا لإفضائه. 
إلى التكليف بالمحال الذى هر إيها 0 بعدم [يمانهم المستمر أما عل الوجه. 
الأخير فظاه دااع الأولين فلآن أمرم بالإيمان المنجر مجميع الكتب. 
والرسل تكليف طلم بإيمائهم يعض الكتب والرسل وبعدم إيمانهم إلى. 
وقت الاحتضار فار ۴ يحمل القليل على من ,يؤمنون لإفضا اه إلى وقوع, 
إيمان من لعنه الله تعالى وخذله مع ما فيه من نسبة القراء إلى الإتفاق على 
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اا م ا سم 


غير الختار بل يحعله ضمير المفعول فى لعنهم أى ولكن لعنبم اله إلا فريقا 
قليلا فإنه تعالى لم يلعنهم فل ينسد علييم باب الإيمان وقد آمن بعد ذلك فريق 
من الاحيان كعيد الله بن سلام وكعب وأضر اما کا سای . 

2 ياأما الذين أوتوا الكتاب ) تلوين للخطاب وتوجيه له إما إلى من 
حكيت أحواطم وأقراهم خاصة بطريق الالتفات ووصفبم تارة بإيتاء 
الكتاب أى التوراة وأخرى بابتاء نصيب منها لتوفية كل من المقامين حقه 
فإن المقصود فيما سبق بيان أخذم الضلالة وإزالة ما أوتوه بمقا بلتها بالتحريف 
وليس ما أزالو ه بذلك كبا حتى يوصفوا بإتائه بل هو بعضيافوصفوا با يتا ته 
وأما هنا فالمقصود تأ كيد إيجاب الامتثال بالآمر الذى يعقبه والتحذير 
عن مخالفته من حيث أن الإإيمان بالمصدق موجب للإيمان بما يصدقه والسكفر 
يالا مقتض للكفر بالأول قظعا ولا ريب فى أن المحذور عندم إنما هو 
ازوم الكفر بالتوراة نفسها لا ببعضها وذلك إنما يتحقق بعل القرآن مصدقا 
لكلها وإن كان مناط التصديق بعضا منها ضر ورة أن «صدق البعض مصدق 
الكل المتضمن له حت) وإما [لهم وإلى غيرم قاطبة وهو الأظور وأيا ما كان 
كتفصيل ما فصل لما كان من مظان إقلاع كل من اافر يقين عما كانوا عليه 
.من الضلالة عقب ذلك بالآمر بالمبادرة إلى سلوك عجة الهداية مشفوعا بالوعيد 
الد بد عل الخالفه فقال : 


آمنوا بما نزلنا ) من القرآن عبر عنه بالموصول تشر غا له بما فى حيز 
الصلة وق قيا کو نه من عنده عز وعلا 7 مصدقا Saal‏ 4 من التورأة عبر 
عنها بذلك للإيذان بال وقرفىم على حقيقة الحال فإن المعية المسستدعية لدوام 
لاوا وتكرر المراجعة إللها من موجبات العثور على ما فى تضاعيفرا المؤدى 
إلى الع کون القرآزى ممدقا لها ومعنى تصديقه إياها نول حسيما نمت طحم 
فما أو كو نه موافقا لها فى القصص والمواعيد والدعوة إلى التوحيد والعدل بين 
الناس والنمى عن المعاصى والفواحش وأما ما يتراءىمنالفته لها فى جز ئيات 
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الاحكام بسيب تفاوت الآمم والأعصار فليست بمخالفة فى الحقيقة بل هى عين, 
الموافقة من حيث أن كلا منها حدق بالإضافة إلى عصره متضمن لاحكة التى علا 
يدور فلك التشريع حتى لو تأخر نزول المتقدم لنزل على وفق المتأخر ولوتقدم, 
نزول المتأخر لوافق المتقدم قطعا انك قال عليه الصلاة والسلاملو كان مومى. 
حيا لما وسعه إلا اتباعی ل من قبل أن نطمس وجوها »متعاق بالأآمر مفيد ' 
للسارعة إلى الامتثال به والجد فى الانتهاء عن مخالفته ءا فيهمن الوعيد الشديد. 
الوارد على أبلغ وجه وآ كده حيث لم يعاق وقوع المتوعد به بالخالفة ول 
يصرح بوقوعه عندها تنبيها على أن ذلك أمر حةق غنى عن الإخبار به وأنه 
على شرف الوقوع متوجه نو الخاطيين وفى تذكير الوجوه المفيد للشكثير 
مويل للخطب وف | ماما لطف بالمخاطيين وحسن استدعاء فم إلى الإمان. 
وأدل الطمس عر الآ ار وإزالة الأعلام أى آمنوا من قبل ۴ مجو تخطيط 
صورها ونزيل آثارها قال ابن عباس رطى الله عنما يجعلها كدف المعير 
أو افر الدابة وقال قتادة والضحاك نعمساكقوله تعالى (فطمسنا أعينهم) وقيل. 
تجعلبا منابت الشعر كوجوه القردة . 
لر ردم على أدبارها ) فنجعلبا على هيئة أدبارها وأقفائها مطموسة مثاباا 
فالفاء للنسبيب أو تكسما بعد الطمس فتردها إلى موضع الأقفاء والأاقفاء إل 
موطعبأ وقداكتى بذ کر أشدهها فالفاء للتعقيب وقيل المراد بالوجوه الو جرأه 
على أن الطمس معنى مطلق التغيير أى من قبل أن اه أحوال وجراءهم فنسلب. 
إقباهم ووجاهتهم ونكسوم صغارا وإدبارا“ أ و ردم من تي مث جاوًا منه 
وهى أذرعات الشأم فالمراد بذلك إجلاء بى اأنضير ولاق أنه لايساعده مقام 
شد بد الوعيد وعدم التهديد للجميع فالوجه ماسيق دن الوجوه وقد اختاف. 
فى أن الوعيد هل كن بوقوعه ف الدنيا أو فى الآخرة نقي لكأن بوقوعه ف 


(1) فى ٠١‏ : وإذلالا 
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الدنيا ويو بده ما روى أن عبد الله بن سلام رضى الله 0 a:‏ لا قدم من الشام 
وقد سمع هذه الآية أن رسول اله صلی الله عليه وتلم قبل أن أف آمل فاسل 
وقال يا رسول الله ما كنت أرى أن أصل إليك حتى يتحول وجبى إلى قفاى 
وفى رواية جاء إلى اأثبى عليه الصلاة والسلام وده على وجهه وأسل وقالماقال 
وكذاما روى أن عر رضى الله عنه قرأ هذه الآبة على كعب الأحيار فقال 
كعب يارب أمنت يارب أسليت عافة أن يصيبه وعيدها ثم اختلفوا فقيل إنه 
مننظر بعد ولابد من طمس فى الهود ومسخ وهو قول المبرذ وفيه أن انصراف . 
العذاب الموءود عن أوائليم دم الذين باشروا أسباب نزوله وموجبات حلوله 
حسف شاهدوا شواهد النيوة فى رسول الله صل اله عليه وسل فكذبوها وی 
التوراة غرفوها وأصروا على الكفر والضلالة وتعلق ممم خطاب الشافبة 
بالوعيد ثم نزوله على من وجد بعد مات من السنين »ن أعق بهم الضا لين بإضلاهم 
العا مين ما مبدوا من قوانين الغواية بعيد من حكمة الله ته ادن 05 الحكي 5 
إن وقوعه کان مشروطا بعدم الإيمان وقد أمن من أحبارم المذ كوران 
وأضراسما فل رقع وفيه أن إسلام بعضهم إن لم يكن سيا لتأ كد نزول العذاب 
على الباقين لتشديدم اانسكير والعناد بعد إزدياد الحق وضوحا وقيام الحجةعليهم 
بشبادة أماثليم العدول فلا أقل من ألا يكون سبياً با لرفعه عنوم وقبل كان الوعيد 
بوقوع أحد الآمرين کا ينطق به قوله تعالى . 
لإ أو نلعنهم ا لعنا أصحاب السبت ) فإن لم يقح الآمر الأول فلا نزاع 
فى وترم الاق كيف لاوم ملعونون كل لساك كل زمان وتفسير اللعن 
با مخ لب س عقرر البتة وأنت خير بأن المتمادر من اللعن المشبه بلعن أصحاب 
السبت هو المسخ ولس فى عطفه على الطءس والرد على الأدبار شائبة ت دلالقعل 
عدم إرادة المسخ لضرورة أنه تغيير مغار لا عطف عليه على أن المتوعد به 
لابد أن , ن أم رآ حادثاً مترئيا على الوعيد #ذوراً عندم ليسكون مزجرة 
عن عخالفة الأمر ول يعهد أنه وقع علييم لعن بهذا الوصف نما الواقع عليهم 
ما تداولته الألسنة من اللعن المستمر الذى ألفوه وهو معزل من صلاحية أن 
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يكون حك هذا الوعيد أو مزجرة للعنيد وقيل إنما كان الوعيد بوقوع ماذكر 
فى الآأخرة عند الحشر وسيقع فيا لاعالة أحد الآمرين أو كلاهما على سبيل 
التوزيع وأما ما روى عن عبد الله بن سلام وكعب فبنى على الاحتياط اللاثق 
بشأنهها والحق أن النظم السكريم ليس بنص فى أحد الوجبين بل المتبادر منه 
بحسب المقام هو الأول لآنه أدخل فى الزجر وعليه مبنى ما روى عن الحبرين 
لكن لما م يتضح وقوعه عل أن المراد هو النائى والله تعالى أعلو أ ياماكان فلحل 
الس فى خصيصهم مهذه العقوبة من بين العقوبات مراعاة المشا كله بينبعا وبين 
ما أوجمها من جنايتهم التى هى التحريف والتغيير والله هو العليم الخبير لإ وكان 
أمر لله € أى ما أمر به كائنا ما کان أو أمره بإيقاع شىء ما من الأشياء 
لإ مفعولا © افد كائنا لا عالة فيدخل فيه ما أوعدتم به دخولا أوليا 
فاخلة اءتراض تذبيى مقرر لما سبق ووضع الاسم الجليل موضع الضمير 
بطريق الالتفات لتربية المابة وتعليل الم وتقوية ماف الاءتراض 
من الاستقلال ٠.‏ 


لإ إن الله لا يذفر أن يشرك به )كلام مستأنف مسوق لتقرير ما قبله من 
الوعيد ونأ كيد وجوب الامتثال بالأمر بالإعان ببيان استحالة المغفرة بدونه 
فإنهم كا نوا يفعلون ما يفعلون من التحر يف ويطمعون ف المعفرة کا فى قوله 
تعالى ( تفلف من بعدم خلف وروا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدى ) أى 
عل التحررف (ويقولونسيغفر لنا) والمراد بالشركمطلق الكفر متم لكفر 
اليهود انتظاما أوليا فإن الشر ع قد نص على إشراك أهل الكتاب قاطبة وقضى 
خلود أصناف الكفرة ف النار ونزوله فى حق الود )ا قال مقاتل وهوالانسب 
إسياق الذظم الكر 9 وسياقه لايقتضى اختصاصه بکفر ثم بل کی أندراجه فيه 
قطما بل لا وجه له أصلا لاقتضائه جوان مغفرة ما دون كفر م فى ااشدة من 
أنواع الكفر أى لا ينفر الكفر لمن اتصف به بلا توبة وإيمان لأن الحكمة 
التشربعية مقئضية لسد باب الكفر وجواز مغفرته بلا [مان مأ يؤدى إلى فتحه 
ولآن ظلبات الكفر والمعاصى نما يسترها نور الإيمان فن لم يكن له إيمان لم 
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يغفر له شىء من الكفر والمعادى 9 يغفر ما دون ذلك) عطف على خبر إن 
وذلك إشارة إلى الشرك وما فيه من معنى البعد مع قر به فى الذكر للإيذان ببعد 
درجته وكونه فى أقصى مرانب القبح أى ويغفر ما دونه ف القبح من المداصى 
صغيرة كانت أو كيرة تفضلا من لدنه وإحسانا من غير توبة عنها لمكن لا لكل 
أحد بل زان ھا( أى لمن يشاء أن بغفر له من اتصف به فقط لا بما فوقه 
فإن مغفرتهما لمن أتصف مهما سواء فى استحالة الد خول تحت المشيئة المبنية على 
الحكمة التشريعية فإن اختصاص مغفرة المداصى من غير توبة بأهل الإيمان 
من متم ات الترغيب فيه والز جر ع نالكفر ومن علق أ لمش بكلا الفعلين وجعل 
الموصول الأول عبارة عمن لم يقب والثالى عمن تاب فقد ضل سواء السبيل 2> 
كيف لا وإن مساق النظم الكريم لإظرار كمال عظم جريمة الكفر وامتازه 
عن سائر المعاصى ببيان استحالة مغفر ته وجواز مغفرتها فلو كان الجواز على 
"تقدير التو بة : يظبر بينهما فرق للإجاع على مغفرتما بالتوبة ول عصل ما دو 
المقصود من الزجز البليغ عن الكفر والطغيان ولال على التوبة والإيمان . 


(ومن شرك al‏ ( إظبار الاسم الجليل ف موضع الإضمار لزيادة فیح 
الإشر اك وتفظيع حا لمن تصف به[ و لإظرا رالمرا قم الكفر] ( فقد افترى اما 
عظما )أى افترى واختلقم رتكباإثما لايقادر قدرهويستحقر دونهجميع الأثامفلا 
تتعلق بهالمغفرة قطعا ل ألإتر إلى الذين يذكون أنفسهم )تعجيب من حالم المنافية 
لما هم عليه منالكفر والطغيان والمراد بهم المود الذين يقولون تمن أبناء الله 
.وأحباز ه وقيل تاس من الود جاءوا بأطفاطهم إلى رسول الله صل الله عليه وسل 
«فقالوا هل على هو لاء ذنب فقال عليه الصلاة والسلام لاقالوا ما تحن إلا كبياتهم 
ما عملنا بالنهار كفر عنا باللول وما عملنا بالليل كفر عنا بالتهار أى انظر [ليهم 
فتعجب من أدعائهم أنهم أزكياء عند الله تعالى مع ماهم عليه من الكفر والإثم 


)0 ف ظط الصواب le (r)‏ بين الحاصربن ةط من ط 
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العظيم أو من ادعائهم السكفير مع استحالة أن بغفر للكافر شىء من كفره أو 
معاصيه ويه تحذير هن [عاب المرء بئفسه وبعمله ا بل الله برک من يشاء € 
عطف على مقدر ينساق إليه الكلام كأنه قيل هم لايزكو نبا فىالحقيقة لكذ م 
وبطلان اعتقادهم بل الله بز کک من يشاء تزكيته عن يستأهابا من ار تضين من 
عباده المؤمئين إذ هو العلم الخبير بما ينطوى عليه البثير من الحاسن والمساوى 
وقد وصفهم لله بما هم متصفون به من القبائح وأصل اانركية فى ما إستقبح 
بالفعل أو بالقول . 


لو ا ظلو (i‏ عطاف عل جدملة قد حلفت لحو يله على دلالة اال علا 
وإيذانا بأنها غنية عن الذكر أى يعاقبون بتلك الفعلة القبيحة ولايظلمون فى ذلك 
العقاب (إفتيلا) أى أدى ظل وأسغره وهوالخبط الذى فى شق النواة بضرب به 
المثل فى القلة والحقارة وقيل التقدير ثاب المزكون ولا ينقص من ثوا بهم شىء 
أصلا ولا يساعده مقام الرعيد . 

} انظ كيف #ترون عل الله الكذنب ) كيف صب إما تشبيها )0 
بالظرف أو بالحال على ا لحلاف المشمو ر بين سيبو به والاخفش والعامل يفترون. 
و تتعاق على أى ف أى سوال أو على أى حال ثرون عليه تعالى الكذب. 
وألراد ببان شناعة تلك الخال وكال فظاعم,ا واجملة ف حل النصب بسك دع 
الخافض والنظار متعلق ہما وهو تعجيب ول عل أن م أرتكبوه متصون. 
لامر بن عظيمين مو جہن لعجب : إدعاؤم الاتصاف عم هم متصفو ن نط4 
وأفثر وهم على أله سيدأ اه فإن أدعاءهم الزكاة عنده تعالى متطمن لادعامم. 
قول اله وارتضاءه إياهم تعالى عن ذلك علوا كبيرا ولكون هذا أشنع من. 
الأول جر ۶ و أعظم قا ا فيه من لسيته سيدأ نه 8 تعالى إلى مأ إستحيل عليه 
بالکاہة من قبول الكفر وارتضائه لعياده ومغفرة كف رالكافر وسار موا ضيه 


1( فى ط : على التشييه 
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وجه النظر إلى كيفيته تشديدا لتشايع وتأكيدا التعجيب والتصريم بالكذب. 
مع أن الاقاء ل يكرن إلا كذبا للمبالغة فى تقبييح حاطم 
( وکن 4 € ی بانترائهم هذا من حيث هو افتراء عليه تعالى 

النظر عن مقارلته لتركية أنفسبا وسائر آثامهم العظام ([ مايا ظاهر 3 
كونه [أشد] 90 با والمعنى کن ذلك وحده فى کو نهم أشد إثما من كل كفار 
أثم أو فى استحقاقهم لأشد العقوبات لما مر سره وجعل الضمير لز عم أ 
لا مساغ له لإخلاله بتبويل أمر الافتراء قتدبر (إألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا 
من السكتاب ) تعجب من حال أخ خرى لم ووصفبم ما ذكر من لاء أنصيب 
لما مى من منافاته لما صدر عنهم من القبائح وقوله عر وجل لإ يؤمنون بالجبت 
والطاغوت © استئناف مبين ل-ادة 3 مينى على سؤال يساق إليه الكلام. 
كأنه قبل ماذا يفعلون حين ينظر الم فقيل يؤمئون الح والجبت الأصنام 
وکل ماعيد من دون الله تعالى فقيل أصله الجبس وهو الذى لاخير عئده فأبدل 
السين ناء وقيل الجبت الساحر بلغة الحبشة والطاغوت الشيطان قيل هو ف الأصل 
کل مابطغی الإنسان . روى أن حى بن أخطب وكعب بن الأشرف اليروديين 

رجا إلى مكة فى سہعین را کبا من الود ليحالفوا قريشا على عاربة رسول الله 
8 أللّه عليه وسل وينقضوا العهد الذى كان م وبينه عليه السلام فقالوا آم 
أهل كتاب وأتم أقرب إلى تمد منكم لينا فلا تأمن مک رک فاسجدوا لتنا 
حی زطمان الک ففعلوا فهذا عام بالجيت والطا غوت لام سجدوا للأصنام 
وأطاعوا إبليس فا فعاوا وقال أبو سفيان لكعب إنك امرى تقرأ الكتاب 
وتعل ونحن أميون لا نعل فأينا أهدى طريقا نحن أم عمد فقال ماذا يقول عمد 
قال يأمر بعبادة الله وحمده وى عن الشرك قال وما دشم قالوا نحن ولاة 
البيت نسق الاج ونقرى الضيف ونفك العالى وذكروا أفءالهم فقال آم 
أهدى سياد , 


)0( سقط دن ط ٠.‏ 
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وذلك قوله تعالى ( ويقولون لذبن كفروا 6 أى لأجلهم وق حقهم 
( ھۇلاء ) نوم 3 أهدى من الذين أمنو [ سر 2 أى أقوم دا وأرشد 
طريقة و ارادم بعنوان الإعان ليس من قبل القائلين بل من ج ة الله تعالى 
تعر يفا ۵ م بالوصف ايل وتخائة أن د عام المتصفين بأقبيح القبائح 
3 أو ) إشارة إلى القائلين وما فيس4 من معنى البعد مع قربهم فى الذكر 
للإشعار ببعد منز ام فىالضلال وهو مبتدأ خبره قو له تعا یل الذ بن لعنهم a!‏ { 
أى أبعدم عن رحته وطردم والخلة مستأنفة ليان حا وإظبار مصيرهم 
وما م ل ومن يلعن الله € أى يبعده عن رحته لا فان جد له نصيرا يدقع 
عنه العذاب دنيويا كان | وأخروبا لا بشفاعة ولا بغيرها وليه خصيص عل 
حر ماهم نما طلم وامن قريش وف كلبة لن وتوجيه الطاب إلى كل أحد يمن 
يتسنى له الخطاب وتوحيد النصير منكرا والتعبير عن عدمه بعدم الوجدان المنىء 
عن سبق الطلب مسندا إلى الخاطب الام من الدلالة على حرمانهم الأبدى 
يالكلية ما لا نى . 


ا م فم نصيب من اللاك € شروع فى تفصيل بعض آخر من قبا نحهم 
وأم منقطعة وما فيا من بل للإضراب والانتقال من ذمهم ب تر كيم أنفسهم 
وغيرها عا جک عنم إلمذمهم بادعامم تصبا من اللا ويخلهم المغرط وشحهم 
البالغ واطمزة لإنكار أن يكون طم ما يدعونه وإبطال ما زعوا أن الملك 
سيصير إا م وقوله تعالى ل ف فإذن لاون اناس نقير! ) ؛ بيان لعدم أ تحقاتهم 
له بل لا تة 8 الجرمان مله إسبب آم من البخل والدناءة نحيث أو أوتوا 
شا من ذلك لما أعطوا الناس منه أقل قليل ومن حق من أوتى اللاك أن بور 
الغير بثىء منه فالفاء للسيبية الجزائية لشرط عذوف أى إن جعل لهم نصيب 
منه فإذن لا يؤتون الناس مقدار نقير وهو ما فى ظهر الذوأة من النقرة يضرب 
به المثل فى القلة والحةارة وهذا هو الميان الكاشف عن كنه حالم وإذا كان 
شأنهم كذلك وم ملوك فا ظنك بهم وم أذلاء متفاقرون ويجوز أن لا تدكون 
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الهمزة لإنكار الو رع بل لإنكار الواقع والتوبيخ عليه أى لعده مذكرا غير 
لاق بالوقوع على أن القاء العاف و ألا كان مة وج إلى بجمورع المعطوفين على 
معنى ألم صاب وافر من الملا حيث کا نوا أصدا ب أموال وبسا تان وفصور 
مشيدة ة كالملوك فلا يتون الناس مع ذلك نقيرا 5 تقول لغى لابراعى أبام 
ألك ك هذا القدر من المال فلا تنفق على أبيك شيعا وفائدة إذن تأ كيد الإنكار 
والتو اخ حيث علو ن و ت التصيب سيا المع مع كو ته سيأ للإعطاء وھی. 
ملغاة عن العمل كأ نه قيل فلاب تون الناس إذن وقرىء فإذن لا ينوا بالنصب 
على إعماها 


3 ا م##سدون ال اس )م نقطعة أيضا مہ دة للانتقال من أو بيهم , عأ مده 

إلى أو بيخهم راسد الذى هو شر الرذائل وأة. محدهأ لا سما ما على مام , 00 5 
استحقاقه واللام فى الناس للعهد والإشارة إلى رسول الله صلی الله عليه وسل 
والمؤمنين وحمله على الجنس [يذانا بحيازتهم للكالات البشرية قاطبة فكأهم مم 
الناس لاغير لابلا مه ذ کر حديثآ ل اراھ فإن ذلك لتذ كير ما بين الفربةين 
من العلاقة الو جبة لاشتراكبما فى استحقاق الفضل والحمزة لإنكار الواقع 
واستقباحه فإنهمكانوا اعون أن يكون النىالموءود م فليا حص الله تعالى. 
ا لان الكر امه غير ثم حسدوم أى ى بل سد وم ( على ما ام أله من فضله) 
ھی اأندوة والکتاب وإزدياد العن وال ەر نوما فيوماوقوله وای (فقد آ تينا). 
تعليل للإنكار والامتقباح وإازام م عا هو مسل عندم وم )اده حسدم 
واستبعادم الممليين على توم عدم استدقاق الحسود ا أوق دون الفضل 
ببيان استدقاته له بطر يق الوراثة کارا عن كابر وإجراء الكلام على سن 
الكبرياء بطريق الالتتفاث لإظهار كال العناية بالأمر وا معنى أن-حسدم المذ كور. 
ف غاية القبح والبطلان فإنا قد آ تينا من قبل هذا آل اراھ ) الذين مم 
أسلاف مل عليه اأصلاة والسلام أو أبناء أعرامه الک تاب والحكمة )4 
أى الندوة ٠‏ 
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وآ تنام 4 مع ذلك 28 عظيما 4 للا 5 در قدره فكيف عدون 
فو ته عليه الصلاة والسلام وحسدونه على انها ائها.وتكربر الإيتاء | يقتضيهمةام 
التفضيل مع الإشعار بما بين النبوة والملك من المغايرة فإن أريد به الإيتاء 
الات فاا ا ل راهم أنبياؤم خاصة والضمير المخاصوب ف الفعل الثانى 
بم إما عذف المضاف أو بطري قالاستخدام 1 ا أنالمالك م يۇت كلهم . قال 
لبن عياس رضى الله عنما املك فى آل إبراهءم ملك يوسف وداود وسليمان 
علهم ادلام إن أريد به ما يعم وغيره من الإيتاء بالواسطة وهو لللائق بالمقام 
.والأوفق لما قبله من نسية إرتاء الفضل إلى الناس فالمراد بآ ل ام كلهم فإن 
تشر بف البعض عا ذ كر من إيتاء النبوة والملك تشر بف للكل لاعتنام م ا ثاره 
واقتباسم م نأ ثواره وفتفصيل ما أوتوه وتكرير الفعل ووصف الاك با لظم 
وتتكيره أل يد من تا كيد الإاز أم وتشديد الإ كار مالا ر ن هذاهوالد اهأ 
من النظم السكريم وإليه جنحجهور أثمة التفسير لكن الظاهر -ديندذ أن يكون 
.قوله تعالی 0 فم م نأمن به ومنهم من صد ع {4i‏ حكاية لما صدر عن أسلافهم 
عقيب وقوع الى كن غير أن يكون له دخل ف الإلزام الذى سيق له الكلام 
:أى فمن جنس هو لاء الحا سدين وآبام ممن آمن ما أوتى آل راهم ومنهم هن 
أعرض عنه وأما جعل الضميرين لما ذ کر من حديث 1ل إبراهيم فيستدى 
تراخى الآبة الكر بمة عماقبلها نزولا كيف لا وحكاية إعانهم بالحديث المذكور 
.و عراضم عنه بصيغة الماضى إا بتصور بعدوقوع الإمان والإعراض 
المتأخرين عن ”ماع الخد يث ث المتأخر عن نزوله وكذا جعلهما لرسول الله صلى 
.الله عليه 8 إذ الظاهر ب ان حالم بعد هذا الإلرام وحمله على حكابة ّ 
السأبقة لا تساعده الفأ ءار ما بعدها على مأقيلها ولا بعد كلالبعد أن تسكون 
الهمزة تقر بر حسدم وتو بيخهم بذلكويكون فو ەع الى فقد( ا (i‏ الايةتعليلا 
له بدلالته على إعر اضهم عم أونى آل ارادم وإن م یذ کر کو نه بطر ق الد 
كأنه قيل بل أحسدون اناس على ما ۲ تاهم الله من فضله ولا يؤمنون به وذلك 
مديدتهم المستمر فإنا قد آ تينا آ ل [براهم ما آ تينا فنهم أى منجنسهم من آمن بما 
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آ تينام وم م من أعر ضر عنه وليؤمن به واه سبحانه أعل وفيه تسلية لرسول 
الله صل الله عليه وسل . 


لإ دكن بم نم سيدا ع ارا مسعرة يعذبون بها والجملة تذييل لما قلا 
ا أب کردا ا تنا إن أديد بهم الذين كفروا برسول اله صل الله 
عليه وسل فالمراد بالآيات إما القرآن أو ما العم كله وبعضه أو ما يعر سائر 
معجزاته أيضاً وإن 92 بهم الجنس المتناول لمم تناولا أوليا فالمراد بالآيات 
م م المذكورات وسائر الشواهد الى أوتيها اللأنبياء علييم السلام لإ سوف 

صلم ایم نارا) فال سنيوب سرف کہ اذ كر للهديد والوعيد وينوب عا لرين 
وقد بل" ران فى الوعد فيفيدان ال تا کید أ ی ند امم تارا عظيمة هائلة لإ كلا 
اضچت جلودم 4 أى احترقت وكلءا ظرف أن والعامل فهو بدلناثم 
0 غيرها )من قبيل بدله عخوفه أمنا لا من قبيل سدل الله ای سا 

أى أعط ينام مكان كل جلد ترق عند احتراقه جلدا جدیدا مغايرا البحترق 
صورة وإن كان عينه مادة بآن بزال عنه الإحتراق ليعود إحساسه للعذاب 
والجملة فى عل النصب على أنه حال من ضمير نصليهم وقد جوز كوم| صفة 
لذارا على حذف العائد أى كلما نضجت فيبا جاو دم فعنى قوله تعالى . 


لإ ليذوقوا العذاب ) ليدوم ذوقهم ولا ينقطع كقولك لعزي أعرك 
الله وقيل اق مكانه جلداً آخر والءذاب للنفس العاصية لالآلة إدرا كما قال 
ان عباس رضى الله تعالى عنهما «دلون جلودا بيضاء كأمئال القراطس وروى 
أن هذه الآبة قرئت عند عمر رضى الله تعالى عنه فقال للقارىء أعدها فأعادها 
وكان عنده معاذ بن جيل فقال معاذ عندى تفسيرها دل فى ساعة مائة مرة 
فقال عر رضى اله عنه هكذا معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 


وقال اخسن تأكلهم النار کل يوم سبعين ألف مسة کا اکم قيل فم عودوا 


)١(‏ فىط : ذوقهء 
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فيعودون کا کالوأ وروی أبو هريرة عن الى صبل الله عليه وسل أن بين مننکی 
الكافر مسيره ثلاثة أيام للراكب المسرع وعن أف هر 1 ة أنه قال رسول 
لله صلی الله عليه وسل ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد وغاظ جلده 
مسيرة ثلانة أيام والتع.ير عن إدراك العذاب بالذوق ق لیس لہ يان قلته بل ليان 

أن إ<ساسهم بالعذاب فى كل مرة كإحساس الذائق بالمذوق هن حيث أنه 
لايدخله نقصان بدوام الملاسة أ و للإشعار رارة العذاب مع ! بلامه أو للتئبيه 
على شدة تأثيره من حيث أن ااقوة الذائقة أشد ال واس تأثر| و أو على سر أنه 
للياطن ولعل الس فى تبديل الجلود مع قدرته تعالى على إبقاء إدراك العذاب 
وذوقه عاله مع الاحتراق أو مع إبقاء أبدانهم على حاطها مصونة عن الاحتراق 
أن النفس ربا تتوهم زوال الإدراك بالاحتراق ولا تستبعدكل الاستبعاد أن 
تكون مصونة عن التألم والعذاب صيانة بدنها عن الاحتراق . 


م إن الله كان عزيزا 4 ليتنع عليه ما بر يده ولا مما عه احد 3 کا 4 
بعاقب من يعاقبه على وفق حكيته واجغ-لة تعليل لا قبلها من الإصلاء والتبديل 
وإظهار الاسم ا لجليل بطر يق الالتفات لنمو يل الام وتربية المهابة وتعليل الحم 
فإن عنوان الألوهية مناط يسع صفات كله تعالى لإا والذين أمنوا وعلوا 
الصالحات ) عقب بيان سوء حال الكفرة ببيان حسن حال المؤمنين تكلا 
اساءة الأولين ومسرة الآخرين أى الذين آمنوا بآيائنا وعملو! بمقتضياتها وهو 
مبتدأ بره قوله تعالى : 

سند خاهم جنات جرى من ترا الأنهار 14 وقرىم سيد خاهم بالیاء ر 0 
على الاسم الجليل وفى السين تأ كيد للوعد لا خالدين فما أبدا ) حال مقدرة 
من الضمير المنصوب فى سندخلهم وقوله عر وعلا لإ لمم فيها أزواج مطهرة )4 
أى مما فى نساء الدنيا من الأ حوال المستقذرة البدنية ادن اس الطبيعية فى عل 
الذصب على أنه حال من جنات أو حال ثانية من الضمير المنصوب أو على أنه 
صفة لجنات بعد صفة أو فى حل الرفع على أنه خبر للبوصول بعد خير 





3 اع ظلا ظليلا 4 ی فيئانا لا جوب فيه دائما لا تسخه شس الهم 
ارزقناذ ك بفضلك وكرمك يا أرح الرا حن وااظلءل صفة مشتقة من لفظ الظل 
ا فى ليل أليل ووم أيوم وقریء يدخلهم بالياءه وهو ءطف على 
شامع لا على أنه غير الإدخال الأول بالذات بل بال 3 نوان ؟ فى قوله تعالى 
(وذا جاء أمرنا ج ا ره منأ ولک ينام من عذاب غليظ) 
( إن له يأمر أن او دوا الأمانات لى أهلها 4 ف تصدبر الكلام بكلمة التحقيق 
وإظهار الاسم الجليل وإيراد و على صورة الإخبار من الفخامة ونأ كيد 
وجوب ب الال ل به والدلالة على الاعتناء بشأنه ما لا مزيد عليه وهو خطاب 
يعم حكه المكافين قاطبة كا أن الأمانات تعم جيع الحقوق المتعلقة بذهم من 
حقوقالله تعالى وحقوق العباد سواء كانت فعلية أو قولية أو اعتقادية وإزورد 
فيشأن عثهان بن طاحة بنعيد الدارسادن الكعبة المعظمة وذلك أن رسول الله 
على الله عليه 0 حين دخل مكة يوم الفتح أغلق عمان رضى الله عنه باب 
الكعبة وصعد ااسطح وأفى أن يدفع المفتاح إليه وقال لو علمت أنه رسول الله 
أنه فلوى على بن أى طالب بده وأخذه منه وفتح ودخل الى صلى ١‏ 
عليه ولم وصبلى ركعتين فليا خرج سأله العباس أن يعطيه الممتاح ويجمع له 

السقا ره ا نزت فأمر عليا أن برده إلى عمان ويعتذر إلبه فقال عثهان 
لعل أ كرهت وأذيت * م جت ترفو فقال لقد أنزل الله ” تعالى فى شأنك قرا نا 
فقرأ عليه الآية فةال عثمان أث شبد لاإله إلا أله وأشبد أن دا سوا الله فهيط 
جبريل عليه الصلاة والسلام وأخير رسول الله صلى الله عليه وسل أن السدانة 
فى أولاد عنمان أبدا وقرىء الآمانة عل التوحيد والمراد الجنس لا الممهود وقيل 
هو أمر لاولاة بأداء الحقوق المتعلقة بذعهم من المناصب وغيرها إلى مستحقها 
كا أن قوله تعالى : 

( وإذاحكمم بين الناس أن تكو | بالعدل ‏ أمر طم بإيصال المقوق 
المتعلقة بذمم الغير إلى أععام| وحيث كان المأمور به ههنا ختصا بوقت المرافعة 


م" 


٦ (‏ سد أبو السعود م أول ( 
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قيد به يخلاف المأمور به أو لا فإنه لالم عاق بوقت دون وقت أطلق إطلاقا 
فقوله تعالى أن تعكوا عطف على أن تؤدوا قد فصل بين العاطف والمعطوف 
بالطرف المحمول له عند الكوفيين واللمقدر يدل هو عا 4 عزد الہ بر بين ن 
ما بعد أن لا لا يعمل فيما قبلها عندم أى وأن تک وا إذا حكتم الح وقول تعالى 
بالعدل متعاق , كرا أو مقدر وقع حالا من فاعله أ میسن بالعدل 
والإنصاف 


( إنالله عا يعظم به 4 م إما مخصوبة موصوفة lin.‏ 5 به أو م رفوعة 
موصوله به كأته قيل نعم ش با يعظكم به أونه الثىء الذى بعک 4 والمخصوص 
بالمدح عذوف أى نما لع ؛) بع 4 ذلا وهو ا مور به من أداء الما ا بأو العدل 
ف الكو مات وفریه عا بفتح الذون والجملة مستا زف مقررة لما | قلا متضمئة 

لزب رکه طف بالمخاطيين وحسن أب تدعاء هم إلى الام ال بالأمر وإظها ر الاسم 
لجا يل لتر دة الهابة[ ف القلوب] 02 3 إن اکا ا (a‏ نوا م 0 
بأفعا! كم فهو وعد ووعيد وإظهار الجلالة للا ذكر ١‏ نفا فإن فيه تأ كيدا لكل 
من الوعد والوعيد }ا ام |'الذين آمنو | وا( بعل مأ أ ر الولاة بطر يق الهو م 
أو بطريق الخصوص بأداء الأعانات والعدل فى الحسكومات أمر سائر الناس 
بطاعتهم لنكن لامطلقا بل فى ضمن طاعة الله تعالى وطاعة رسو امل لله عليه 
وسل حيث قيل ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر من کم )وم 
أمراء الحق وولاة العدلكالخلفاء الراشدين ومن يقتدى بهم من المهتدين وأما 
أمراء الجور فيمعز ل من استحقاق العاف على الله تعالى والرسول عليه الصلاة 
والسلام 2 وجوب الطاعة طم وقيل 3 علياء الشرع لقوله تعال (ولو ردوه إلى 
الرسول وإلى أولى الآمر مم لعليه الذىن سقطو نه منهم) ويأباه قوله تعالى : 
لإ فزن تنازعتم فى شیء فردوه إلى الله ) إذ ليس للمقلد أن نازع انمد 


)01( سقطت من ط 0 
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فىحكمه إلا أ ن بعل الما ب لأآولى الأمر بطريق الالتفات وفيه بعد وتصدير 
}ن الشرطية بالفاء م رتم اعل ما قبلها فان بان حم طاعة أولى الأمر عند 
موافةتم! لطاعة الله تعالى وطاعة الرسول عليه السلام يستدعى بان حكمها عند 
المخالفة أى إن اختلفتم َنم وأولوا الأمر منک فيأمر من أمور الدن فراجءوا 
فيه إلى كتاب الله ل والرسول ) أى إلى سنه وقد استدل به مشكروا القياس 
وهو فى الحقيقة دليل على حجيته كرف لا ورد المختاف فيه إلى المنصوص عليه 
إا يكون بالقثيل والبناء عليه وهو المعنى بالقياس وده الآمر : بعد الآمر 
بطاعة امه تعالى وبطاعة رسوله عليه الصلاة والسلامفإنه يدل على أن الأحكام 
ثلانة ثا بت بالكتاب وثابت بالسنة وثابت بالرد [لمها بالقياس لإا إن كثتم 
تؤمنون ,الله وال يوم الاخ ر( متعاق باللأم ر الآخير الوارد عل الداع اذ 
امحتاج إلى ال تحذير من المخالفة وجواب الشرط عذوف عند جمهور البصر من 
ثقة بدلالة لمن كور عليه أى إن كن ننم تؤمنون ,الله واليو 1 الآخرة فردوه ال فإن 
الاما ن û‏ مهمأ يوجيذلك أ ما الإيمان الله تعالى فظاهر وأ ما الاما بان باليوم الآخر 
فليا فيه من العقاب على المخالفة ة3 ذلك ) أى الرد المأ -أمور به ا حبر ( لک 
وأصلح نر دأحمن ‏ ن نفسة إر تأويلا 2 أى عاقبة وم لا وتقدم خير ته 

لهم على أحسنيته فى نفسه ۵| مر من تعلق أنظادم , ما ينفعهم والمراد بيان اتصافه 
فى نفسه بالؤيرية الكاملة والحسن الكامل فى حد ذانه من غير اعتبار فضله على 
شىء يشاركة فى أصل الخيرية والحسن ك نىء عنه التحذير السا بق : 

لإ أل تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا با أنزل إليك وما أنزل من قبلك ) 
#لوين للخطاب وتو جيه له إلى رسول الله صل اه عليه وسل تعجييا له من حال 
الذين اللفون مامر من الام انحتوم ولايطيعون الله ولا رسوله ووصفهم 
بادهاء الإعان بالقرآن وما أأز لمن قبل أعنى التوراة لأ كيد التعجيب وتشديد 


)002 سهطت دن ط ٠‏ 








اورا ت باظہار“ کال المماينة بين دعوام و نما صدرعتهموقرىء. 
الفعلان على البناء للفاعل وقوله عر وجل لإ يريدون أن إتحا كوا إل 
الطاغرت 4 استكناف سيق ليان عل التعجيب هينى على سؤال نشأ من صدر 
الكلام كأنه قيل ماذا يفعاون فقيل يريدون الخ . روی عن ابن عباس رضى, 
لله عنهما أن منافةا حاص هديا فدعاه اليهودى إلى رسول اله صلى الله عليه 
وسل ودعاه المنافق إلى كعب بن الاشرف 2 إنهما ا<حتكم إلى رسول الله صل 
لله عليه وسل فل برض بقضائه فقال عمر للبنافق أهكذا قال نعم فقال مر 
مکانکا حتی أخر ج اليك فدخل فاشتمل على سيفه م خرج فضرب به عنق. 
امنافق حتى برد ثم قال هكذا أقضى لن لم برض بقضاء الله وقضاء رسوله 
فزلت فببط جبريل عليه الصلاة والسلام وقال إن عمر فرق بين الحق والباطل, 
فقال رسول الله صل التهعليه وسار أنت الفاروق فالطاغوت كعب بن الآشرف. 
می به لإفراطه فى الطغيان وعداوة رسول الله صلى الله عليه وسل أوعل اتشيه 
بالشيطان والتسمية باسمه أو جعل اختيار التحا 27 لى غير النى صلى الله عليه 
وسل على لدا ک إليه تما ما إلى الشيطان وقال الضحاك 1 راد بالطاغوت كبنة. 
0 وسح رتم وعن الشعى أن المنافق دعاخصمه إلى كاهن من جهينة نتحا کا 
ليه وعن السدى أن الحادثة وقعت فى قتيل بين ببى قربظة والنضير فتحا 1 
المسلمون من الفريقين إلى النى صلى الله عليه وسل وأ المنافقون منهما إلا 

لتحا كم إلى أ بردة || -كاهن الأسللى فتحا كوا إليه فيكون الاقتصار, 
حينئذ فى معرض التعجيب والاستقيا ح على ذكر إرادة لكر دون نفسه مع 
وقوعه أيضا | للتنييه على أن إرادته مما يقضى منه العجب ولا ينيغى أن دعل 
تحت الوقوع فا ظنك بنفسه وهذا أنسب بوصف المنافقين بادعاء الإيمان. 
بالتورأة فإنه کا يقتض ى كونهم من منافق الود , يقتضى کون ماصدر عنهم من, 


. فى ط بان‎ )١( 
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الحا 3 فااهر امنافاء لادعاد الإعان بالتورأة ولس التحا كم إلى كعب سن 


الأشرف ببذه المثابة من الظبور وأيطا فالمتيادر من قوله تعالى . 


( وقد أمروا أن كفروا 4 ) كرنهم مأمور.ن بکفره 2 الكتا بين 
وما ذاك إلا الشيطان وأولياؤه المشبورون بولايته كالكبنة ونظائرم لامن 
عدام عن اشر بذلك وقرىء أن كفررا م على أن الطاغرت جمع ۴ ى 
قوله تعالى (أولياؤم الطاغوت خر جو نم) واأغلة حال من ص مر ردول مقءدة 
لدأ كب دالتعجيب وأشديد الاستقباح كالوصف السا ق وقوله عزن وعلا رز ورل 
!أشيطان أن يضلبم ضلالا بعیدا) عطف على يريدون داخل فى حكر التعجيب 
فإن اتباعم من يريد إضلالهم وإعراضيم عمن بريد هدايم اجب من كل 
عيب . وضلالا إما مصدر مؤكد للفعلالمذكور ذف الزوائد کا فى قوله تعالى 
(وأنيتها نباتا حسنا) أى إضلالا بعيدا وإما مصدر موكد لفعله المدلول عليه 
بالفعل المذكور أى فيضلوا ضلالا وأياما كان فوصفه بالبعد الذى نعت 
موصوفه لاميالغة وقوله تعالى ف( وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى 
الرسول ) تكيلة مادة التعجيب ببيان [عر اضهم صرحا عن التحا كم إلى كتاب 
“الله تعالى ورسوله عر بیان إعر أضبم عن ذلك ف ضيمن لتحا كم إلى الطاغرت 
وقرىء تعالوا بضم اللام على أنه حذف لام الفعل تخفيفا كا فى قوطم ماباليت 
بالة أصلبا بالية كعافية وكا قالوا فى آية إن أصلبا آبية 4ذفت اللام ووقعت 
واو اجمع بعد الام فى تعالى فضمت فصار تعالوا ومنه قول أهل مك للمرأة 
تعالى بكسر اللام وعليه قول أبى فراس الجدالی : 

أياجارتى ما أنصف الدهر بيننا تعالى أقاسمك الموم تعالى 


2 رأيت المنافقين ) إظبار المنافقين فى مقام الإضمارللتسجيل عليهم بالنفاق 
وذميم به والإشعار بملة الحم والرؤية بصرية وقوله تعالى } يصدون عنك 4 
حال من المثافقين وقيل الرؤية قلبية واجخلة مفعول ثان ها والأول هو الأشسب 
يبظرور -الهم وقوله تعالى از صدودا ) مصدر مؤكد لفعله أى يعرضون عذنك 
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إعراضا وأى إعراض وقيل هو اسم للمصدر الذى هو الصد والاظر أنه 
مصدر لصد اللازم والصد مصدر للمتعدى يقال صد عنه صدودا أى أعرض 
عله وصده عئه صدا أى منعه منه وقوله تعالى ٠‏ 
فک A‏ بيان غائلة جناي ام المحكية ووخامة عاقتها أى, 
كيف يكون الهم 3 | إذا أصابتهم (e‏ أى وقت إصابة المصيية [ ليام 
1 تضاحوم بظرور تفاقهم 3 ما قدمثك أيديهم 4 ليب ما عناوا من الجناياته 
الى من جملتها ال<ا ك إلى الطاغزت والإعراض عن حكدك لا م جاءوك ) 
للاعتذار عا صنعوا من القباح وهو عطف على أصابتهم وااراد تفظيع حالم 
وتبويل مادم من الخطب واعتر ام من شدة الاس عند إصابة المصيبة وعند. 
الجىء للإعتذار لا علفون بالله) حال من فاعل جاوك لإ إن أردناإلا إحسانا 
وتوفيقا ) أى ما أردنا بتحا كنا إلى غيرك إلا الفصل بالوجه الحسن والتوفيق. 
بين الخصمين ول نرد عخالفة لك ولا لكك فلا تؤاخذنا عا فعلنا وهذا وعيد 
م لمم على ما فعلوأ و أنهم سيندمون عليه حین لا يفم اندم ولابغنى عم 
الاعتذار وقيلجاء أولياء المنافق يطليون يدمه وقد أهدرداته تعالمفةالوا ما ماأردنا 
أى ما أراد صاحينا المقتول ؛ الت 1 إلى عمر رطی الله تعالى ع إلا لا أن سن 
إليه ويوفق بيئه وبين خصمه ر أولئك 1€ إشاره إلى المنافقين وما فيه من معنى. 
المعد للتنبيه على بعد 00 فى الكفر والثفاق وهو مبتدأ خبره ل الذين به 
الله ما فى قلوبهم € أى من فنون الشرور والفساد المنافية لما أظرروا لك من 
الآ كاذيب . 
لإفأعرض عنم جواب شرط محذوف أى إذاكان <اط, كذلك فأعرض 
عن قبول معذرتهم وقيل عن عقابهم لمصلحة فى استبقائهم ولا تظبر لمم علمك. 
ما فى بواطهم ولاتبتك سترمم حتى يبقوا على وجل وحذر لا وعظيم 6 أى 
ازجرم عن النفاق والكيد . 
لإ وقل لهم فى أنفسهم ) فى حق أنفسهم الخبيثة وقلوبهم المنطوية على 
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الشرور الى عا الله تعالى أو ف أأفسم نوا لا م ليس م غرم مسارا 
بالتصيحة لأا فى السر أتجع لإ قولا بليغا ) مؤثرا واصلا إلى كنه المراد 
مطابقا لمأ سيق له من ال مقصود فالارف على ااتقديرين متعلقٌ بالا وقبل 
متعاق بلغا عل ر أى هن يز تقديم معمو ل الصف على الى صو ف أى فل لم 
قولا بليخا فى أنفسيم مؤثر| فى قلومهم يختمون به اغياما ويستشعرون منه 
الخوف استشعارا وهو التوعد بالقئل والاستئصال والإيذان بأن ما فى قاو م 
من مكنو نات الشر والنفاق غير خاف على الله تعالى وأن ذلك مسةتوجب لاشد 
العقو بات وإنما هذه المكاذأة والتأخير لإظبارم الإعان والطاعة وأضيادم 
الكفر ون أظبروا الشقاق وبرزوا بأشخاصهم من نفق التفاقلهسئهم العذاب 
إن أ شديد اقاب وي وما أرسلنا من رسول إلا لطاع بإذن الله 4 كلام 
مبتدأ جىءبه تمبيدا لبیان خطتهمفى الإشتخال بسترجنابتهم بالاعتذار بال باطیل 
وعدم تلافها باو ر أى وما أرسانا رسولا من اارسل لثىء من الأشياء إلا 
لبطاع اساب [ذنه تعالى فى طاعته وأصه المرسل الهم بأن تطيدوة وشعوه 
لآنه مؤد عنه تعالى فطاعته طاعة الله تعالى ومعصيته معصيته تعالى من بطع 
الرسول فقد أطاع الله أو بتيسير الله تعالى وتوفيقه فى طاعته . 


لإ ولو أنمم إذ ظلموا أنفسرم ) وعرضوها لعذاب 6[ زائد ]2 على 
عذاب النفاق بترك طاعتك والتحا £ إلى غيرك لإ جاؤك ) من غير تأخير 
کا يفصح عنه تقديم الظطرف متوسلين بك فى التنصل عن جناياتهم القدجة 
والادية ول بزدادوا جناي عل جنا بالقصد إلى سترها بالاءتذار الياطل 
والأعان الفاجرة لا فاستغفروا اله بالتوبة والإخلاص وبالغوا فى التضرع 
[ليكحتى| نتصبت شفيعا هم إلى الله تعالى واستغفرت لمم ونا قيل ل واستعفر 
م الرسرل ) على طريقة الالتتفات تفخم| لشأن رسول الله صلى الله عليه وسل 


. سقطت من ط‎ )١( 





وتعظيا لاستغفاره وتنبيها على أن شفاعته فى حير القبول لإ لوجدوا الله توابا 
رحيها »© لعلموه مبالغا فى قبول توبتهم والتفضل علهم بالرحة وإن فس 
الوجدان بالمصادفة كان قوله تعالى توابا حالا ورحما بدلا منه أو حالا من 
الضمير فيه وأياما كان ففيه فضل ترغيب للسامعين فى المسارعة إلى التوبة 
والاستغفار ومزيد تند لأآولئك المنافقين على ما صنعوا لما أن ظرور تباشير 
قبولالتوبة وحصول الرحمة طم ومشاهدتهم لاثارهما نعمة زائدة عليهما موجبة 

لكال الرغبة فى تحصياما وتمام الحسرة على فواتها . 

( فلا ر 4 أى فوربك ولا هل دة لتا كيد معن الق.م لا لتا كود الغ 
ف جوايه أعنى قوله زر لا يؤمنون € لاما تراد فى الإثبات أيضا ک) فى قوله 
تعالى (فلا أقسم داقع النجوم ) ونظائره( حى كوك ) أى يتحاكوا اليك 
ويترافعوا إليك وإنما جىء بصيغة التحكم مع أنه عليه الصلاة وااسلام حا م 

راس أله سحا نه إيذانا بأن a‏ أن 00 حك فا ما بهم وترضوأ ك4 وإن 
قطع النظر عن کو نه حا کا على الإطلاق لإا فيا شر 75 نهم ) أى فيا اختاف 
بينم من الأمور واختاط ومنه الشج ر لتداخل أغصانه و ثم لابحدوا) عطاف 
عل مقدر ينساق إليه || ل أى فتقضنى بينهم ثم لايحدوا لف أنفسهم حرجا) 
ضيةأ J‏ مما قضيت € أى ما قضيت به أو من فضائك وقيل شكا من أجله إذ 
الشاك فى ضيق من زمار | ى ينقادوا لامرك ويذعنوا لهل تسليما) 
تأ كيد للفعل عنزلة تكريرهأ ی تسليما تاما بظاهرم وباطهم قال سل لام الله 
وأسر له بمعنى وحقيقته سل نفسه له وأسام | إذا جعلبا ساللة له الت أى يتقادوا 
لكك انقيادا لاشبهة فيه بظاهرم وراطنهم قيل نزلت فىشأن المنافق والبوودى 
[السابقين] 20 وقيل فىشأن الزبير ورجل من الأأنصارحين اختصما إل رسول اله 
صلى الله عليه وسل فى شراج من الحرة 6ا يسقيان با النخل فقال عليه الصلاة 
والسلام اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك فغضب الأنصارى وقال لآن 
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کان ابن عمتك فتذير وجه رسول له صلى الله عليه وس ثم قال أسق يا ذبير 
ثم أحبس الماء حی ير جنع إلى الجدر واستوف حقك 3 أرسله إلى جارك 
كان قد أشار على الز بير برأى فيه سعة له ولخصمه فليا أحفظ رسول الله صلل 
الله عليه وسل استوعب لاز بير حقه فى صريح الك ثم خر جا فمرا علىالمقداد 
بن الأسود فقال أن القضاء فقال الأنصارى قضى لانعءته ولوى شدقه ففطن 
یمود ی کان مع المقداد فقال قائل الله هؤلاء يششردون أنه رسول الله م موه 
فى قضاء يقضى بيهم وأيم الله لقد أذنبنا ذنيا مرة ف‘حياة موسى فدعانا إلى التو ب 
منه وقال اقتاوأ أنفسم ففعلنا فبلغ قتلانا سعين ألما فى طاعة ر ہنا حى رضى 
عنا فقال ثابت بن قبس بن شماس أما واه إن الله ليعل منى الصدق لو سى مد 
أن أقتل نفمى لقتلتها وروى أنه قال ذلك ثابت وابن مسعود وعمار بن ياسر 
رضى الله عنهم فقال رسو لالله صل الله عليه وسل والذى نفسى بيده إن من أمتى 
رجالا الإمان أثبت فى قلوبيم من الجبال الرواسى فئزات فى شأن هؤلاء . 

( ولو أنا كتين علوم أن اقتاوا 1 أو اخرجوا من دارم € أى لو 
أوجبنا علييم مثل ما أوجينا على بنى إسرائيل من قتلهم أنفسهم أو خرو جم من 
دارم حين استتابتهم من عبادة العجل وأن مصدرية أو مفسرة لان كتبنا فى 
معنی امنا لا ما فعاوه € أى المكتوب المدلول عليه بكتبنا أو أحد مصدرى 
الفعلين ( [ لا قليل منهم ) أى إلا أناس قليل منهم وهم الخاصون من المؤمنين 
وروی عن عر رضى اله عنه أنه قال والله لو أمرنا ربنا لفعانا واحمد لله الذى 
م يفعل بنا ذلك وقيل معن اقتلوا افك تعرضرا با لاقتل با جراد وهو بعيد 
وقرىء إلا قليلا بالنصب عل الاستثناء أو إلا فعسلا قليلا لإ ولو أنهم فعلوا 
ما يوعظون به ) من متا بعة الرسول علية الصلاة والسلام وطاعته والانقراد 
لما براه وک به ظاهرا وباطنا وسميت أوامر الله تعالى ونواهيه مواعظ 
لافتراتما بالوعد والوعيد لا لكان ) أى فعليم ذلك لا خيرا لے ) عاجلا 
وآجلا قر وأشد تثبيتا € لهم على الإمان وأبعد من الاضطراب فيه وأشد تشيتا 
لثواب أعماطم : 
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( وإذا لاتا هم من إدنا أجرا عظيماأ 4 جواب لسؤال مهدر كأنه قيل 
وماذا يكو نهم بعدالتثبيت فقيل وإذن لوثبتوا لاتيناهم فإن إذن جوابوجزاء 
}3 ودر ام صراطا مستقيما € يصاون وسلو 5 إلى عام ادس [والط [il‏ 60 
بغ أب واب الغ ب قال عليه الصلاة وأأسلام من عمل 6 اعل ورثه ألله تعالى 
عل مام الم مل ( وين بطع الله والرسول ) كلام مستأئف فيه فضل ترغيب 

ف الطاعة ومز ول أشورق ل لها 1 مان أن تجا أتمى مأ می إل 4 هم الأمم 
وأرفع ما لل آله أعناق عرزا م من ي#اورة أء عظم ألا ق مقدارأ رار 
منارا متضهن لتفسير مأ ام ف جواب الشرطية اسا بق وتفصيل مأ أجل فبك 
وااراد بألطاعة هفوقو الانقياد التام والامتثا لالكامل بيع الأوامر والنواهى 
لإ فأولئك ) إشارة إلى المطيعين واجمع باعتبار معنى من كا أن الإفراد فى فعل 
الشرط ر عتيار لفظبا وما فيه من معبى البعد مع القرب ف الذكر الإيذان بعلو 
در ٣مم‏ و ل#سك مزلم ۳ الشرف وهو مستدأ حار ه مع الذين آم أله 
{le‏ واللة جواب الشرط وترك ذکر المنعم 4 الإشعار رقص ور العيارة عن 


امن النبيين ) بيان للمنعم عليهم والتعرض لمعية سائر الأنبياء علبهم 
اأصلاة و السلام مع أن الكلام ف پان حم طاعة يبنا عليه الصلاة و السلام 
ران ذکر م فى سيب التزول مع مافيه من الإشار ة إلى أن طاعته عله الصلاة 
والسلام متم لطاعتهم لاش ال شر عه على شرام الى لانتغير بتغيرالأءصار 
روى أن نفرا من أصحاب رسول اله صب الله عليه وسلم قالوا يا نى الله إن 
صرنأ إلى الجية فلا بدرجات الندوة فلا تراك وقال أأشعى جام رجل من 
الأنصار إلى رسول أاله صل اله عليه وسل وهو سک فقال ما مكيك با فللان 
فال ا رسول الله بالله الذى لا إله إلا هو لانت أحب إلى من نفسى وأهل 


)0( سقطت ٥ن‏ ط . 
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ومالى وولدى وإ لأذكرك وأنافى أهلى فيأخذى مثل الجنون حتى أراك 
وذكرت مو تی وأنك ترفع مع النبين وإى إن أدخات الجنة كنت فى منزلة 
أدق من منزلتك فلم يرد اانى عليه اصلاة والسلام فنزلت وروى أن ثوبان 
مولى رسول اله صل اله عايه وسل كان شديد اللحب له عليه الصلاة واأسلام 
قليل ال برعنه فأتاه يوما وقد تغير وجهه وتحل جسمه وعرف الزن فى وجهه 
فسأله رسول لله صل الله عا أيه وسلم عن حاله فقال يارسول الله مال من وجع 
غي رأ إذا ل أرك اشتقت إلءك واستو حشت وحشة شديدة حت ألقاك فز کرت 
الأخرة فخفت أن لا أراك هناك لای عرفت أنك ترفع مع انين وإن 
أدخلت الجنة كنت فى منزل دون منزلك وإن لم أدخل فذاك دين لا أراك أدا 
فنز لت فقال عليه الصلاة والسلام والذى نفسى بيده لا يؤمن عبد حتى أكون 
أحب إليه من نفسه وأبويه وأهله وولده والئاس أجمعين وحک ذلك عن 
جماعة من الصحابة رضىالله عنهم وروی أن أنسا قال بارسول الله الرجل عب 
قوما ولا باحق بهم قال عليه الصلاة والسلام المره مع من أحب . 

)د الصد (asa,‏ أى امتقدمين فى يم الممالغين فى الصدق والإخلاص 
فى الأقوال والأفعال وهم أفاضل أصاب الأنبياء عليهم الصلاة وااسلام وأمائل 
خو|صهم المقر بين كأى 4 ر الصديق رضى اله عنه 3 والشبداء € ال ذيبن بذلوآ 
ارواحم ف طاعة ات تعالي وإعلاء كته لإا وااصالحين € الصارفين أعمارهم, 
فى طاعته وأمواهم فى مر ضاته وليس المراد بالمعية الاتحاد فى الدرجة ولامطاق, 
الاشتراك فى دخول الجنة بل كونهم فها حيث يتمكن كل واحد منم من رؤية 
الآخر وزيارته م أراد وإن بعد مابينهما من المسافة لإ وحسن أوائك رفيةا) 
الرفيق الصاحب مأخوذ من الرفق وهو اين الجانب واللطافة فى المعاشرة قولا 
وفعلا فإن جعل أولئك إشارة إلى بین ومن 7 على أن ما فيه من معنى 
البعد لما مر مرارا فرفيقا إما تمييز أو حال على معنى أنهم وصفوا بالحسسن من 
جبة كونهم رفقاء البطيعين أو حال كونهم رفقاء وإفراده لما أنه كالصديق 
والخليط والرسول يستوى فيه الواحد والمتعدد أو لآنه أريد حسن كل واحد 
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عنوم رفيةا وإن جعل إشارة إلى المطيعين فو عير على معنى آم وصفوا بحسن 
الرفيق من النبيين ومن بعدهم لا بنفس الحسن فلا يجوز دخول من عليه يآ 
يجوز فى الوجه الأول واجبلة تذبيل مقرر لما قله مؤكد للترغيب والتشويق 
قيل فيه معنى التعجب كأنه قيل وما أحسن أوائك رفيةا ولاستقلاله بمعنى التعجب 
قرىء وحسن بسكون السين . 
لإ ذلك € إشارة إلى ما للمطيعين من عطي الأجر ومزيد اطداية ومرافقة 
هؤلاء المنعم عام أو إلى فضلوم ومز تمم وما فيه من معن البعد الإشعار بعلو 
رتبته وبعد منزلته فى الشرف وهو مبتدأ وقوله تعالى (( الفضل ) صفته وقوله 
تعالى ل من الله € خيره أى ذلك الفضل العظيم من الله تعالى لا من غيره أو 
الفضل خبره ومن الله متعاق بمحذوف وقع حالا منه والعامل فيه معنى الإشارة 
أى ذلك الذى ذكر فضل كائنا من الله تعالى لا أن أعمال المكلفين موجية له 
لإ وكنى بلله علا € يحزاء من أطاعه ويقادر الفضل واستحقاق أهله 
}ا أمما الذين آمنوا خذوا حذرم ) الحذر والحذر واحد كالإثر والآثر 
والشبهوالشبه أ ىتيقظوا واحترزوا منالعدو ولا كنوه من أنفسكم يقال أخذ 
حذره إذا تيقظ واحترز من الغوف كآنه جعل الحذر آله الى بق بها نفسه 
وقيل هو ما يحذر به من السلاح والحزم أى استعدوا للعدو ل فانفروا ) بسر 
الفاء وقر ىء يضما أى ار جوا إلى الجهاد عند خروجم ور ثبات © جمع يه 
وهى اخماعة من الرجال فوق العشرة ووزما فى الأصل فعلة كطمة حذفت 
لامبا وعوض عنما تاء التأثيث وهل هى واو أو بأء فيه قولان قيل إنها مشتفة 
عن با يثبو كلا عاو أى اجتمع وقيل من ثبيت على الرجل إذا أثنيت عليه 
كأنك جحت محاسنه وجمع أيضا على بين جير لما <ذف من مزه وتحلبا 
اانصب عل الحالة أى انفروا جماعات متفرقة سرية بعد سرية لإ أو انفروا 
جميعا € أى جتمعين کوکره واحدة ولا تتخاذلوا فتلقوا بأنفسكم إلى التبلكة . 
وإن منك ان ليبطئن ) أى ليتثاقان وليتخافن عن الماد من بطأ عى 
,طا كدت بععنى أعتم والخطاب لعسكر رسول الله صلى الله عليه وسل كليم 
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امو منين هنېم والمنافقين والمبطئون منافقوهم الذين تثاقاوا وتخلفوا عن الجهاد 
أو لببطئن غيره و شطنه من طا ملقو لا من بطؤ كثقل من تقل م بط إن 
أف ناسا يوم أحد والآول أنسب لما بعده واللام الأول للإبتداء دخلت على 
اسم ارف للفصل بابر واا ليه جواب قم عحذوف والقسم يواه صلة من. 
والراجع إليه ما استكن فى ليطن والتقدير وإن منك لن أفم بالله ليبطان 
لإ فإن أصابتك مصيبة ) كقتل وهزعة لا قال ) أى المبطىء فرحا إصنعه 
وحامدا لرأيه لإ قد أنعم الله على ) أى بالقعود . 

زر إذ ا أن r‏ مر 4 أى حاضراً 2 المعر كا فيصيءى مأ أصاوهم 
والفاء فى الشرطية لترتيب مضموما على ماقيلبا فإن ذ كر التبطئة مستتيع لذ كر 
ما بارتب علم! ا أن نفس التبطئة مستدعية لشىء ينتظر المبطىء وقوعه لا وان 
أصا 3 فضل ) كفتح وغنيمة 0 من أله ) متعلق بأصا ب أو عحذوف وفع 
صفة لفضل أى فضل كاثن من الله تعالى ونسبة إصابة اأفضل إلى جناب ات تعالى 
دون إصابة المصبية من العادات الشريفة التتزيلية ا فى قولدسيحانه(وإذاممرضت 
فهو يشفين ) وتقديم الشرطية الأول لا أن مضمونما لمقصدم أوفق وأثر نفام 
فما أظبر لإا ليقولن © ندامة على تثبطه وقعوده وتهالكا على حطام الدنيا 
وتعسرأ على فوأئه وقریء ليقوان 2 للام إعادة للضمير إلى معن من وقوله 
تعالى } کان اکن پیک وبلئه مودة 4 أعتراض وسط اين الفعل ومفعوله 
الذى هو 3 0 لی کشت م فأفوز فوزاً عظم| 2 لثلا 4 من مطلع کلامه 
أن كيه لمعية المؤمنين لاسر rf‏ و مظاهر مم حسما لقتضيه م ف المين من امو د 
بل هو للحرص على المال کا ينطق به آخر ه وليس إثيات المودةفالبين بطريق. 
التحقيق بل بطريق الم وقيل اجملة التشيهية<ال من ضمير ليقوان أىليقوان. 
مشا عن لامودة يشم وينه وقبل هى داخلة فى المقول أى ليقوان الط من 
شطه من المنافقين وضعفة امو مئين كأن ا نحن بشم وبين سل موده مث 1 
استصحيم ف الغزو -تىتفوزوأ م فاز ا لی کشت r‏ وغرضه إأقاء العداوة. 
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ينهم وبينه عليه الصلاة والسلام وتأكدها وكأن مخففة من اأثقيلة وأا ضمير 
الشأن وهو #ذوف وقرىء )يكن يالياء والمنادى فى ایی عذوف أى ياقوم 
وقيل با أطلق للتنبيه على الاتساع وقوله تعالى فأفوز نصب على جواب العنى 
وقرىء بالرفع عل أله ر تدأ عذوف أى فأنا أفوز فى ذلك الوقت أو على 
أنه س على ؟ شت دأخل معه نحت القنى 


لإ فليقاتل فى سبيل الله » قدم الظرف 7 الفاعل للاهتام به لإ الذن 
يشرون الحيوة الدنيا بالآخرة ) أى يبيعونما بها وم المؤمنون فاافاء جو اب 
شرط مقدر أى إن بطأ هؤلاء عن القتال فلية اتل الخاصون الباذلون أنفسيم 
:طلب الآخرة أو الذين يشترونما ويختارونم! على الآخرة وم المبطئون ا 
للتعقيب أى ليتركوا ما كا نوا عليه من التثيط والنفاق ولييدلوه بالقتال فسبيل 
ته لإ ومن يقاتل فى سبيل الله فيقتل أو يخلب فسوف نؤنيه) بون العظمة 
.الا 0 أجر ا عظما 4 لايقادر قدره وتعقيب القتالبأحد الامر بن الإشعار بأن 
امجاهد حقه أن يوطن نفسه بإحدى الحسنيين ولاعخطر بباله القسم اثالث أصلا 
وتقديم القتل للإيذان يتقدمه فى استقيا ع الأجر » روى أبو هريرة رضى الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال تكفل الله تعالى لمن جاهد فى سبيله 
لامخرجه الإجباد فى سبيله وتصديق كليته أن يدخله الجئة أو رجعه [للمسكنه 
«الذى خر ج منه مع ما نال هن أجر وغنيمة لإ ومالك ) خطاب للمأمورين 
بالقتال على طربقة الالتفات مبالغة فى التحريض عليه وتأ كيدا لوجوبه وهو 
.مبتدأ و خبر وقوله عز وجل ل لاتقاتلون فى سبیل الله ) حال عملا ما فى 
الظرف من معنی الفعل والاستفوام للإنكار والننى أى أى شیء لك غيرمةاتلين 
أى لاعذر لك فى ترك المقائلة . 

000 المستضعفين 4 عظلف على 5" م الله أى ف سبيل المستضعفين وهر تخليصيم 
.هن الاسر وصونهم عن العدو أو على لیل حذف المضاف أى فى خلاص 
المستضعفين وجوز نصبه على الاختصاص فإن سبيل الله يعم أبواب الخير 





سورة اأأساء 0 


وتخليص ضعفاء“ المؤمنين من أيدى السكفرة أعظمبا وأخصرا لا من الرجال 
وال ساء والولدان © , بیان للمستضعفين أو حال م وم المسلبون الذن قو ا 
يمكة اصد المشركين أو لضعفهم عن ا هجرة مستذلين متهنين وإنما ذ كر الولدان 
معهم تكلا للاستعطاف واستجلاباً للر<ة 29 وتنيما على تناهى ظا المش ر كين 
بحيث بلغ أذام الم بیان لإرغام آبامم وأمماتهم وإيذانا إجابة الدعاء الأ 
واقتراب زمان الخلاص ببيان شركتهم فى التضرع لیاق تعالى كل ذلك للمبالغة 
فى الحث عل القتال وقبل المراد بالولدان العبيد والإماء إذ يقال ها الوليد 
والوليدة وقد غلب ااذ کور على الإناث تأطلق الو لدان عل الولائد أيض ار الذين ) 
عله الجر على أنه صفة الستضعفين أو لما فى حيز البيان أو النصب على 
الاختصاص . 


لإ يقوار ن ربنا آخر جنا من هذه القرية الظال أهلما ) بالشرك الذى هو 
ظلم عظم وبأذية المسلبين وهى مكة والظالم صفته! وتذ كير ما أسند إليه فإن اسم 
الفاعل والمغعول إذا أجرى على غير من هوله كان كالفعل فى التذ كير والتأفيث 
سب ما عمل فيه ( واجعل لنا من لداك ولا € 5 الجارين متعاق باجەل 
لاختلاف معنيرها وتقديم الجرورين على المفعول الصريح لإظر ر الاعتناء مما 
وإرراز الرغبة فى المؤخر بتقديم أحواله فإن تأخير ما حقه التقدم عما هو من 
أحرا له المرغية فيه کا بورث شوق اا سامع إىورد ةينه عن كال رغية المتكلم 
فيه واعتنائه حصوله لاعالة وتقدم اللام على من للمسارعة إلى [بر عر 
امول نافعا طم مرغوباً فيه إدمم ويحوز أن تتعلق كلمة هن بمحذوف وقع 
حالا من وليا قدمت عليه لكونه نكرة وكذا الكلام فى قوله تعالى ل واجعل 
لنا من لدنك نير ) قال ابن عباس رضى الله عنما أى ول علينا واليا من 
المؤمنين يوالينا ويقوم ممالا وحفظ علينا ديننا وشرعنا وينصرنا على أعداثنا 


(1) فى ط ث طعفه . (۲) فى ط ؛ واستجلاب الرحمة » خطأ ٠‏ 
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ولقد استجاب الله عر وجل دعاءثم يرثك لسر أيعضهم الخروج إلى المدينة 
و جعل أن بق منهم حير و لى و أعر ناص قفتم Sa‏ على بدى تیه عليه الصلاة 
والسلام فتولام أى تول ونصرم أية نصرة ثم استعمل علوم عتاب بن أسيد 
ونصرم حى صاروا أعز أهلبا وقيل المراد واجعل لنا من لداك ولاية ونصرة 
أى كن أنت ولينا وناصرنا وتكرير الفعل ومتعاقيه للمبالغة فى التضرع 
والابتهال . 

ل الذين آمنوا يقاتلون فى سبيل الله ) كلام مبتدأ سيق لترغيب المؤمئين 
فى ااقتال و تشجيعوم بأ أن كما ال قوتهم بإمداد الله تعالى ونصرته وغاية ضعف 
أعدائهم أى المؤمنون إن يقاتلون فى دين الله الحق الموصل لمم إلى اللهعزوجل 
وف ته فهو ولم وناصرثم لاعالة ( والذين كفروابقاتون فی سبيل 
الطاغوت 4 أى فا د إلى الشيطان فلا ناصر م سو اه والفاء فى قو له 
تعالى لإ فةاتلوا أولياء يطان ) لبيان اس باع ما ة قابا 1ا بعدها وذ كر مذأ 
العنوان الدلالة عل أن 5" لليجة [ ة لقتاهى فى سيل الشيطان والإشعار بان 
المؤمنين أولياء الله تعالى لما أن قدا هم فى سبيله وكل ذلك لتأ كيد رغبة المؤمنين 
فى القتال وتقو ية عزائمهم عليه فإن ولاية الله تعالى عم فى العزة والقوة كا أن 
ولابة الشيطان مثل فى الذلة والضعف كأنه قبل إذا كان الآمر كذلك فقاتلوا 
يا أواياء الله أولياء ااشيطان ثم صرح بالتعليل فقيل لإ إن کید الشیطان كا 
ضعيفا ) أى فى حد ذاته فنكيف بالقياس إلى قدرة الله تعالى ولم يتعرض لبان 
قوة جنابه تعالى إيذانا بظبورها قالوا فائدة إدخال كان فى أمثال هذه المواقع 
التأكيد بیان أنه منذ كان كذلك فالمعنى أن كيد اأشيطان منذكان كان موصوفا 
بالضعف . 

ال تر إلى الذين قیل هم كفوا أيديم ) تعجيب لرسول الله صلى الله 


عليه وسل من [حجاءبم عن لقال مع أنهم كانوا قبل ذلك راغبين فيه حراصا 
عليه بحيثكادوا اشرو نه يفىء ع4 الأمر يكف الأبدى فإن ذلك مشر 





سورة النساء / YfY‏ 
س بي ل ا ا ل 


يكونهم بصدد بسطبا إلى العدو یت يكادون يسطون بهم قال الكلى إن جماعة 
من اعاب النىعليهالصلاة والسلاممنهم عبد الرحمن بن عوف الزهرى وامقداد 
ابن الأسود الكندى وقدامة ابن مظعون اجى وسعد بن أبى وقاص الزهرى 
رض الله تعالى عنهم كانوا يلقون من مشركى مك قبل المجرة أذى شديدآ 
فيشسكون ذلك إلى النى عليهالصلاة والسلامويةولون ائذن لنا فى قتالهم ويقول 
هم انى عليه الصلاة والسلام كفوا أيديم لإ وأقيموا الصلوة وآتوا الزكوة ) 
فإى م أو مر بقتاهم وبناء القول للمفعول مع أن القائل هو النى عليه الصلاة 
والسلام للإيذان بكون ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى ولان القصود بالذات 
والمعتبر فى التعجيب ما هو كال رغيتهم فى القتال وكونهم حيث احتاجوا إلى 
الى عنه وما ذ كر فى حير الصلة الآمر بكف الأيدى لتحقيقه وتصويره على 
طريقة السكناية فلا يعاق ببوان خصوصية الأمر غرض وكانوا فى مدة إتامتهم 
5e‏ مسثمر بن على تلاك الحالة فليا هاجروا مع رسول ألله صل الله عله وسل 
إلى المدينة وأمروا بالقتال فى وقعة يدر كرهه بعضهم وشق ذلك عليه لكن 
چک فى الدين ولا رغبة عنه بل نفوراً عن الإخطار بالأرواح وخوفا من 
اموت موجب الجبلة البشرية وذلك قوله تعالى : 


ا فلا كتب علهم القتال ) الم وهو عطف على قيل هم كفوا أيديم 
باعثبار مدلوله الكناقى إذحيئذ يتحقق الثباين بين مدلولى المعطوفين وعليه 
دور أمر التعجيب كأنه قيل ألم تر إلى الذي نكانوا حراصا على القتال فلا كتب 
عام کرهه بعضهم وقوله تعالى لإ إذا فريق منهم مخشون الئاس ) جواب 
لما على أن فريق ميتدأ ومنهم متعلق بمحذوف وقع صفة له ويخشون خبره 
وتصدره بإذا المفاجأة لبيان مسارعتهم إلى الحشية آثر ذى أثير من غير تلع 
وتردد أى فاجأ فريق منهم أن يخشوا الكفار أن يقتاوم ولعل توجيه لتعجيب 
إلى الكل مع صدور الخشية عن بعضهم الإيذان بأنه ما كان يفبغى أن يصدرعن 
أحدم ما ينا جالتهم الآولى وقوله تعالى لإ كيخشية الله € مصدر مضاف إلى 


0 ۷ سم أبو اأسعود -- أول ) 
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ا عله النصب على أ نه حال هن فاع ل خشون أى شوم مشموين الأهل 
شه © الله 7 0 أو شد خم 4 عياف عل ليه ئی أو شل 5-4 به من آهل 
خشية اله أ و على أنه مصدر مؤكد على جعل الخشية ذات خشية مبالغة کا جد 
جده أى شوم شه مثل خدشية الله : شه ة شد خشية من ندشية الله 
وأباماكان فكامة أو إما للتنويع عل معنى أن خش ية بعضهم كخشية الله وخشية 
بعضيم شد م أوإما لاجم ام على آلا مع وهو آريب عاف قو له تعالى ( وأرسلناء 
إلى مائة ألف أو يزيدون) يعنى أن من يبصرم يقول [ نهم مائة ألف أو يزيدون 
لإ وقالوا ) عطف على جواب لما أى فلما كتب علبم القتال هلع فريق منهم 
خشية الئاس وقالو! لإ ربنا ل كتبت علينا القتال ) فى هذا الوقت لا على وجه 
الاعتراض على حكمه تعالى والإذكار لإيجابه بل على طريق تمنى التخفيف , 
رالا أخرتنا إل أجل قر بب © استزادة فى مدة اا الكف واستممال إلى وقت 
آخر حذرا من الموت وقد جوز أن يكون هذا ما نطقت به ألسئة حاطم من 
غير أن تفوهوا به صرحا . 
قل 4 أى هدا لم في يؤماونه بالقعود من المتاع الفاف وترغيبا فم 
ينالو نه بالقتال من'النعيم الباق لإ متاع الدنيا ) أى ما يتمع و ينتفع به فى الدنيا 
لإ قليل ) سريع لتقن وشيك نمر وإن أخرتم إلى ذلك ل 
3 والآخرة © أى ثوابها الذى من جملته الثواب المنوط با الال لا خير ) أى 
لح من ذلك | ماع القليل لكثريه وعدم انقطاعه وصفائه عن الكدورات 
وإنما قبل 3 لن اتقى )€ حنا هم عل اتقاءالمصيان والإخلال بمواجب التكليف 
لإ ولا تظلمون فتيلا ) عطاف على مقدر يحب عليه الكلام أى تجزون فيا 
ولا تنقصون أدى شیء من أجور ا الک ااتی من جلما مسعا ° فى شآن 
القتال فلا ترغيو | عنه واافتيل ما فى شق النوأة من الخيط يضرب به المثل ف القلة 
والحقارة وقرىء يظلدون بالياء إعادة للضمير إلى ظاهر من ١‏ أيا تتكونوا 


(١)فى‏ طه قاجا . (۲) فى 1٠١‏ :جم . 
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Ky‏ ا موت )كلام هبتدأ موق من قبله تعالى بطر ريق تلو بن الخطابوصرفه 
عن رسول الله صلى الله عليه وسل إلى المخاط مين أعتناء بإ ارام إثر بيان 
حقارة الدنيا وعلو شأن الأخرة بواسطته عليه الصلاة والسلام فلا عل له من 
الإعراب أو فى محل النصب داخل نحت القول المأمور به أى أينها تكونوا 
فى الحضر والسفر يدرككم اموت الذى لأجله تكرهون لقتال زعا منك أنه 
.من مظا نه و ڪون القعود عنه على زعم أنه منجاة منه وف لفظ الإدر اك إشعار 
بأنهم فى المرب من الموت وهو جد فى طلبهم وقرىء بالرفع على حذف الفاء 
5 فى قوله + من يفعل الحسئات الله رش مكرها 4 أو عل أعثيار وقوع أن كنم 
فى موق أينها تتكونوا أو على آنه كلام مبتدأ وأينما تكو نوا متصل بلا ارو 
أى لا تنقصون شيئًا بماكتب من آجالكم أينها تكونوا فى ملاحم الحروب 
ومعارك الخطوب . 
( ول كنت فى بروج مشيدة ) فى حصون رفيعة أو قصور محصنة وقال 
االسدى وقتادة بروج السماء يقال شاد البناء وأشاده وشيده رفعه وقرىء مشيدة 
بكر اليأء وصفاً ها بفعل فاعلبا مجازاً كا فى قصيدة شاعر ومشيدة من شاد 
القصر إذا رفعه أو طلاه بالشيد وهو الجص وجواب لو عذوف اعتمادا على 
دلالة مأ قيله عليه أى ولو كن ثم فى روج مشيدة يدركم اموت واخلة معطوفة 
جل مثاها ٩2‏ أى لوم i‏ ونوا بروج مشيدة ولو كد تم الح وقد اطرد قا 
لدلالة اذ كور علما دلالة وأضحة فإن الثىء إذا عقق عند وجود المانع فلن 
.نتحةق عند عدمه أولى وعل هذه النكتة يدور ما فى لو الوصلية من التأكيد 
.والممالغة وقد مر تحقيقه فى تفسير قر له تعالم( أولوا کان آباؤم لا يعقاون شا 
ولا متدون È1‏ وإن تصهم حسنة يقولون هذا من عند الله )كلام ميتدأ جىء به 
عقيب ما حى عن المسلبين لما بينبما من المناسبة فى اشتماطما على إسناد 
ما يكرهونه إلى بعض !امور وکر امتهم له بسبب ذلك وااضميرلاجود والمنافقين 


(1) ف ط : أخرى . 
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روى أنه كان قد بسط عليهم الرزق فلما قدم النى صلى الله عليه وسلم المدينة. 
قدعام إلى الإمان فكفروا أمسك عنرم بعض الإم اك نقالوا مازلنا نعرف. 
النقص فى مارا ومزارعنا منذ قدم هذا الرجل وأعحابه وذلك قوله تعالى : 

لإ وإن تصهم سيثة يقولون هذه من عندك ) أى وإن تصهم نعمة ورعاء. 
فسبوها إلى الله تعالى وإن تصهم بلية من جدب وغلاء أضافوها [ليك كا حى. . 
عن أسلافهم بقوله تعالى رون تصموم.سيئة يطيروا بمومى ومن معه) فأمر النى 
عليه الم لاة والسلام بأنبرد ۴م || ياطل ر إلى الحق ويلقمهم حجر ١|‏ 4 
بان إستاد ال حل إله تعالى على الإجال | ذلا ترون عل معأارضة أمر أله 
عر وجل حيث قيل لإا قل كل من عند الله ) أى كل واحدة من النعمة والبلية 
من جبة الله تعالى خلقا وإيحاداً من غير أن يكون لی مدخل فى وقوع ثىءمنهما 
بوجه من الوجوه کا تزعمونبل وقوع الأولى منهتعالى بالذات تفضلا ووقوع, 
الثانية بواسطة ذنوب من ابتل مها عقوبة کا سيآ يانه فهذا الجواب المجمل 
فى معنى ما قیل ردأ ص سلافهم من قو له تعالى (ألا إننا طائرهم عند الله) ألله ) أى 3 
سبب خیرم وشرم أو و سيب إصابة اأسيئة الى م فى داوم عند الله تعالى لا عند. 
غيره حدتى يسندوها ليه ويطيروا! به وقوله تعالى : 

0 فا هؤلاء القوم ٤‏ 0 معترض بين المبين وبيانه مسوق من جبته 

لى لتعييرثم ؛ بالجول وتقبيس حاطم والتعجيب من كمال غباوتهم والفاء لترتبيه 

8 ما قله وقوله تعالى 0 5 درن إفقهون حدد ثا حال من هؤ لاه والعامل. 
فها ما فى الظروف من معنى الاستقرار أى وحيث كان الأمر كذلك فأى ثىء 
حصل هم حال كونهم بمعزل من أن يفقبوا حديثا أو استئئاف مبنى على و اله 
نشا من الإستفهام كأنه قيل ما باطم وماذا يصنعون حتى يتعجب منه أويسألعن. 
سبيه فقيل لا يكادون يفقهون حديثا من الأحاديث أصلا فيقولون ما يقولون 
إذ لو فقبوا شيثا من ذلك افبموا هذا النص وما فى سعناه وما هو أوضم منه 


(1)فىط: الحجر 5 
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عن النصوص القرآ نية الناطقة بأن الكل فائض من عند اله تعالى وأن النعمة 
منه تعا لى بطر يق التفضل والإحسان والبلية بطريق العقوبة على ذنوب العباد 
لاسيما النص الوارد عليم فى کو هو سی و راهم الذى وق أن لاتزر وازرة 
وزد أخرى وم سئدوا جز ذاية أنفسهم إلى ضيرم وقوله تعالى : 


ما أصابك من حسنة ) ال بيان للجواب امجمل الأمور به وإجراؤه 
على اسان النى عليه الصلاة والسلام ثم سوق البيان من جوته عز وجل بطريق 
الو بن الخطاب وتوجمه إلى كل واحد من الناس والالتفات لزيد الاعتناء به 
والاهتمام بردمقالتهم الباطلة والإشعار بأن مضمو نه مبنى على حكمة دقيقةحتى 
بأن تول ر با ا ا علام اغوب وتو جه الخطاب إلى كل وأحد r‏ دون كلهم 
كما فى قوله تعال ( وما أصاء 1 من مصيية فيما كسيت أيديم) للمبا لغة فى التحقيق 
بقطع احتمال ماس مو يه بم لعقو ر ,4 ة الآخرء نأى مأ اأصا بك ص تعمة من 
انع عم 0 فن الله 2 أى فرىمته تعالى بالذات تفضلا وإحسانا من غير استيجاب 
لها من قبلك كيف لا وأن كل ما يفعله المرء من الطاعات الى بفرض كونما ذربعة 
إلى إصابة نعمة ما فى عيث لا تكاد تكافء نعمة سراته المقارنة لأداما 
.ولا اعم ة إقداره تعالی اه عل. أدام | فطلا عن أسليجاء 5 لنعمة أخر ی ولذلك 
قال عليه الصلاة و اسلا ما أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله تعالى قبل ولا أنت 
.بارسول الله قال ولا أنا . 
لإ وما أصابك من سيئة ‏ أى بلية من البلايا لإ فن نفسك ) أى فى 
-منها بسبب اقترافها المعاصى الموجبة ها وإن كانت من حيث الإجاد مسو ية 
إليه تعالى ثازلة من عنده عقوبة كقوله تعالم(وما أصاء بک من مصيمة فما کسبت 
ديك ولعفو عن 5 س( وعن عااشة رضى أله ءا مامن ملم إصده وصب 
ولا نصب حتى الشوكة يشا كما وحتی انقطاع شس فعله إلا بذنب وما يعفو 


(1) فىط : منتسية . 
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الله عنه أ كثر » وقيل الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسل كا قبله وما بعده 
لكن لالبيان حاله عليه الصلاة والسلام بل لبيان حال الكفرة بطريق 
التصوير ولعل ذلك لإظباركال السخط والغضب علهم والإشعار بأنهم افرط 
جبلوم ا بمعرل عن استحقاق2 الخطاب لاسيها عثل هذه الحكة 
الأنيقة ل( وأرسلناك الناس رسولا © بیان لجلالة منصبه عليه اأصلاة والسلام 
ومكا ننه عند الله عز وجل بعد بيأن بطلان زعم الفاسد فى حقه عليه العلاة. 
والسلام بثاء على plr‏ بشأنه الجليل وتعر يف الناس للاستغراق والجار إما 
متعلق رسو لا قدم عليه للاختصاص الناظر إلى قيد العموم أى مسلا لكل 
اناس لالبعضهم فقط يا فى قوله تعالى (وما أرسلناك إلاكافة للئاس) وإما بالفعل. 
فرسولا حال مؤكدة وقد جوز أن يكون مصدرا مؤكدا كا فى قوله : 


لقد كذب الواشون ما فهت عندم بسر ولا أرسلهم برسول 


أى بإرسال معبى رسالة وکن الله شيدا) أى على رسالتك بخصيه 
المعجزات التى من جملتها هذا النص الناطق والوحى الصادق والالثقات لتربية. 
المبابة وتقوية الشبادة واجخملة اعتراض تذبيل لزان بطم الرسو لفِقدأط طاع ا 
بان لاحكام رسالته عليه الصلاة والسلام إر بيان تحققبا وثبوم | وإنا كان 
كذلك لأنالآمر والناهى ف الحقيقة هوالله تعالى وإنما هو عليه الصلاة والسلام. 
مبلغ لأمره ويه 'فرجع الطاعة وعدمبا هو لله سبحانه » روى أنه عليه الصلاة. 
والسلام قال من أحبنى فقد أحب الله ومن أطاعنى فقدأطاع الله فقال المنافقون. 
ألا تسمعون إلى ما يقول هذا الرجل لقد قارف الشرك وهو جى أن بعد غير 
لله ما بريد إلا أن نتخذه رباكا اتذذت النصارى عسي فنزات » والتعيير عنه. 
عليه الصلاة والسلام بالرسول دون الخطاب الإبذان بأن مناط كون طاعته. 
عليه الصلاة والسلام طاعة له تعالى لبس خصوصية ذاته علبه الصلاة والسلام 


)01 فى طّ : دن استحفاق . 











بل من حيلية رسالته وإظباد الجلالة تر ية المبابة وتا كيد وجوب الطاعة 
بذ كر عنوان الألوهية وحمل الرسول على الجنس المنتظ له عليه اصلاة والسلام 
انتظاما أوليا يأباه تخصيص الطاب به عليه السلام فى قوله تعالى : 


ل ومن تولى فا أرسلناك عايهم حفيظا ) وجواب الشرط عحذوف 
والمذ كور تعليل له أى ومن أعرض عن الطاعة (j eî‏ أرسلناك رسو لا ملعا 
لاحيفظا مبيمنا تحفظ علبم أعباهر وتحاسهم عليها وتعاقهم بحسبها وحفيظا 
حال من الكاف وعليوم متعاق به قدم le‏ به رعابة للفاصلة وح الضمير باعدء مان 
معنى من کا أن الإفراد فى تولى باعتبار لفظه لإا ويقولون ) شردع فى بان 
ماه مم مع الرسول صل أله عليه وسل بعل بیان وجوب طاعته أى شولون 
إذا أمرتهم شىء ( طاء 4( أى أمرنا وشا شأ ننا طاعة أو ما طاعة والاصل 
|[ نصب عل المصدر واأرفع للدلالة عل آله اتكسلام ذا برزوأ هن عندك)أى 
خرجوا من لك واه بات طائفة م ( أى من القائلين اذ كورين وم 
رؤسادم ا غير الذى تقول 04 > أى زورت طائفة منهم وسوت حلاف ماقالت 
للك من القدول وضمان الطاعة لمهم مصرون على الرد والعص حصيان وإ عا يظهرون 
۵ ا يظهرون على وجه الثفاق أو خلاف ما قات تالا والتنيبت إمامن || متو ته û‏ لان 
قضاء الأمر ولل یره بالليل قال هذا أمر بات بلیل وما من بات الشعر لآن 
الشاعر يديرم ولسو يك وذ كير الفعل لان تأنيث الطائفة غير حةيق وقرىء 
بإدغام الناء فى الثاء لقرب الخرج وإسناده إل طائفة منهم لبيان أنهم المتصدون 
له بالذات والياقون أتباع طم فى ذلك لا لان الياقين ثابتون على الطاعة ٠‏ 


واله يكب ما ينو ) أى يكتبه فى جلة ما يوحى إليك فيطلعك 
على أسرارم فلا يحسبوا أن مکرم شق علي فيجدون بذلك إلى الإضرار 
بک سيلا أو شه ف صما تفهم فيجازيم عليه وأباماكان فاخلة اعتراضية 
لا فأعرضعنهم 4 أى لاتيال بهم وعا صنعوأ أوتيجاف عنهم ولاتتصد للا نتقام 
مم والغاء لسيية ما قبلها لما بعدها . 
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د ت وکل عل (ll‏ فی کل ما تأت وما تذر لاسی) فی شام وإظهار الجلالة 
فى مقام الإضمار الإشعار بعلة السك (وكفى بالله وكيلا )فيكفيك معرتهم 
وينتقم لك منهم والإظبار هبنا أيضا لما مر وللتنبيه على استقلال اجملة واستفناتما 
عا عداها من كل وجه لإ أفلا يتدبرون القرآن ) إنكار واستقباح لعدم 
تدبرم القرآن وإعراضهم عن التأمل فيا فيه من مو جبات الإ مان وتدير الشىء 
تأمله والنظر فى أدباره وما يؤول إليه فى عاقبته ومنتهاه ثم استعمل فى كل 
تفكر ونظر والفاء العطف على مقدر أى أيعرضون عن القرآن فلا يتأملون 
فيه ليعلموا كو نه من عند الله تعالى مشاهدة مافيه من الشواهد(2 الى من جماتها 


هل| الو حى الصادق وااتص الناطق بنفاقهم الى على م هو عليه . 


لإ ولو کان € أى القرآن لإ من عند غير الله » کا يزعمون لا لوجدوا 
فيه اختلافا كثيراً ) بأن بكرن بعض آخباره غير مطابق للواقع إذ لا عا 
بالأمور الغيية ماضية كانت أو مسدّقيلة لغيره سبحانه وحيث كانت كلها مطابقة 
للواقع تعمين كونه من عنده تعالى . قال الرجاج واولا أنه من عند الله تعالى 
لكان ما فيه من الإخرار بالفيب مما يسره المنافقون وما بيتو نه عختلفا بعضه 
حق وبعضه باطل لان الغيب لا بعلب إلا الله تعالى وقال أبو بكر الآضم إن 
هؤلاء المنافقين كانوا يتواطؤون فى السر على أنواع كثيرة من الكيد والمسكر 
وكان الله تعالى يطلع الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك وره بها مفصلة 
فقيل بم إن ذلك لو لم صل بإخبار لته تعالى لما اطرد الصدق فيه ولوقع فيه 
الاختلاف فلا لم يقع ذلك قط عل أنه بإعلامه تعالى هذا هو الذى يستدعيه 
جزالة النظم الكريم وأما حمل الاختلاف عل التناقض وتفاوت النظم فى 
البلاغة بأن کان بعضه دالا على می فينح عند علياء العا لى وبعضه على معى 





)0( فى ٠١‏ : الدلاثل . 
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فاسد غير ملت وبعضه بالغا حد الإإياز وبعضه قاصراً عنه کن معارضته کا 
انو لبه اججمهور ما لاساعده ساق ولا اسياق ومن رام التةر بب وتال لعل 
ذكره ههنا للتنبيه على أن اختلاف ماسبق من الاحكام ليس لتناقض فی الحكم 
والمصال المقتضية لذلك فقد بعد عن الحق بمر احل . 


لإ وإذا جاءم آم من الآمن أو الخوف أذاعوا به يقال أذاع السر 
وأذاع 4 أى أشاعه وأفشاه وقيلمعى أذاعرا ر4 فعلوابه الإذاعة وه وأ بلغ من 
أذاعره وه و كلاممسوق لدفع ٠‏ مأاعسى توم ف بعض المواد هن س شائية الاختلاف 
يتاه على عدم فم مر أد 1 ان أن ذلك لعدم وقرة بم على می الكلام لا لتخاف 
مدلوله عه وذلك أن اسا من صضعفةه 3 المسلءين الذين لا حيرة هم بالأحوال 
كانوا إذا أخبرم الرسول عليه الصلاة والسلام بما أوحى إليه من وعد بالظفر 
أو : و بف من الكفرة ولعو نه دن غير فهم له اه ولا ضيط لفحواه عل 
دسب م | كانوا يعمو اه وتحملو 4 عليه من امل وعل ادر الفهم قد د بكرن 
ذلك مشروطا بأمور تفوت بالإذاعة فلا يظهر أثره انوع فيكون ذلك ملعا 
لتوم إل تلااف لك ى عام ذلاك دقل فر ور ردوه ‏ أ ی ذلك الأمر اذى 
جاء م 3 إلى الرسول 4 أى عرضوه عليرأ 4 عليه الصلاةٌ والسلام مسشكشفين 
لمعتأه وما عى له من ادر والا لتفات لا أن عنوان الرسالة من مو جہ مات 
الرد والمر أجعة إلى رأيه عليه الصلاة والسلام لإ و[ وإلى أولى f‏ 
كبراء ااا به م |[ صر اأء ف الأمور رضی الله تعالى عنم ور لعله € أى € ای لعل 
«الرادون معناه ولل یره وا م وضع مو ضع ضميرم الموصول فقيل : 
الذين يستنبطونه منهم € للإيذان بأنه ينبغى أنيكون قصدم ,رده [لهم 
استكشاف معناه واستيضاح ذاه أى لعله أوكك الرادون الذين يستنيطونه 
أى يتلقوته وإستخر جون عليه وادبيره منهم أى من جهة الرسول عليه الصلاة 
والسلام وأول الاس من صم 4 رضوان ألله عم أجمعين ولا فعلوأ ف ديه 
ها فعلوا م بقع فيه م وفع من الاشتياه وتوم الاختلاف فقيل عليه الذن 





يستخرجون تدبيره بفطنهم وتجار مم ومعرفتهم بأمور الحرب ومكايدها ف-كلمة 
من فى منهم بيانية وقيل لنم کا نوا إذا بلغهم خبر عن سرايا رسول الله صلی الله 
عليه و سل من أمن و سلامة أو خوف وخال أذاعو ابه وکا نت إذاعتهم مفسدة 
,ولو ردوا ذلك الخبر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وإلى أولى الاس لعل 
تدبير ما أخبروا به الذين يستنيطونه أى يستخرجون تدبيره بفطنهم وتجاريهم 
ومعر فتهم بأمور الحرب ومكايدها وقيل انوا قفون من رسول الله صلی الله 
عليه وسل وأول الاس عل أمن ووثوق بالظهور على بعض الأعداء أو على 
خوف فيذيعونه فينتشر فيبلغ الأعداء فتعود إذاعتهم مفسدة ولو ردوه 
إلى الرسول وإلى أولى الأ وفوضوه لبهم وكانوا كأن لم يسمعوا لعل الذين 
إستنيطون تدييره كيف رد رونه ومايأتون وما بذرون فيه وقيل کا نوا يسمعون 
من أفواه |انافقين شيا من الاخبار؟ عن السرايا مظنو نا غير معلوم المحة 
فيذع وت فيعود ذلك وبالا على المؤمنين ولو ردوه إلى الرسول عليه الصلاة 
والسلام وإلى أولى الام وقالوا نسكت حتى نسمعه منهم ونعم هل هو مما بذاع 
أو لا يذاع لعليوا © صمته وهل هو ما يذاع أو لا يذاع ثم الذين يستنيطونه 
من الرسول وأول الاس أى يتقو نه منهم ويستتخرجون عله من pre‏ فاق 
النظم الكر يم ج ابيان جناية تلك الطائفة وسوء تدييرم زر بيان جنابة 
لمنافقين ومكرم والخطاب فى قوله تعالى : 
ل ولولا فضلالله علء ورحمته ) للطائفه الم كورة على طر بقة الال تات 
أى لو لافضله تعالى عل ورحمته بإرشادم إلى طريق الحق الذى هو المراجعة 
فى مظان الاشتباه إلى الرسول صلى الله عليه وسل وأولى اله ر لا لاتبعم 


الشرطان ٣‏ £ وع بآزاء المنافقين فماتأ تاتون وماتذرون ول متدوا ىسنن ام 
0 إلا قلملا ) وم أولوا الآمر ار اقفون على أسرار الكتاب الراسخون فى. 


. فی ط: اكير (0) فى ط : لمم‎ )١( 
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معرفة أحكامه فالاستثناء منقطع وقيل ولولا فضله تعالى عليكم ورحمته بإرسال 
الرسول وإنزال الكتاب لاتبعتم الشيطان وبقيم عل الكفر والضلالة إلا قليلا 
منک قد تفضل عليه بعقل راجح اهتدى به إلى طريق المق والصواب وعصمه 
من مدا بعة الشيطان كقس بن ساعدة الإيادى وزيد بن عرو بن تفيل وورقة 
ابن نوفل وأضرابهم فالخطاب للكل والاستثناء متصل وقيل المراد بالفضل 
والرحمة النصرة والظفر بالأعداء أى ولولا حصول النصر والظفر على النواتر 
والتتابع لاتبعتم الشيطان وركم الدين إلا قليلا منك وم أولوا البصائر النافذة 
والنيات القوية والعزام الماضية من أفاضل اأؤمنين الواقفين على حقية الدين 
البالغين [لمدرجة حق القن المستغنين عنمشاهدة آ ثار حدقيته من الفتح والظفر 
وقيل إلا اتباعا قليلا ل فقاتل فى سيل الله ) تاوين للخطاب وتوجيه له إلى 
رسول الله صل الله عليه وسل بطريق الالتفات وهو جواب شرط عذوف 
ناق إليه النظم الكريم أى إذا كان الآمر م حكى من عدم طاعة المنافقين 
وكيدهم وتقصير الآخرين فى مراعاة أحكام الإسلام فقاتل أنت وحدك غير 
مكترث تا فعلوا وقوله تعالی : 

} لا تكلف إلا نفسك € أى إلا فعل نفسك استثناف مقر ر لما قبله فإن 
اختصاص تكليفه عليه الصلاة والسلام بفعل نفسه من مؤجبات مباشرته لقتال 
وحده وفيه دلالة على أن ما فعلوا من التثيط لا يضره عليه الصلاة والسلام 
ولا يؤاخذ به وقيل هو حال من فاعل قاتل أى فقاتل غير مكلف إلا نفسك 
وقرىء لا تكلف بال جرم على الى وقيل على جواب الآمر وقرىه بنون‌العظمة 
أى لا نكافك إلا فعل نفسك لاعلى معنى لا تكاف أحدا إلا نفسك لإ وحرض 
المؤمنين ) عطف على الأمر السابق داخل فى حكمه فإن کون حال الطائفتين کا 
حي سبي لامر بالقتال وحده وبتحريض خاص الؤمنين وااتحريض على الثىء 
الحث عليه والترغيب فيه قال الراغب كأنه فى الاصل إزالة الرض وهو 
ما لا خير فيه ولا يعتد به أى رغيهم ف القتال ولا تعنف بهم ونما ل یذ كر 
الحرض عليه لغاية ظهوره وقوله تعالى : 
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لإ عى الله أن يكف بأس الذين كفروا ) عدة منه سبحانه وتعالى حققة 
الإبجاز بكف شدة الكفرة ومكروههم فإن ماصدر بلعل وعسىمقرر الوقوع 
من جهته عز وجل وقد کان كذلك حيث روى أن رسول الله صلى الله عليه 
وسل واعد أبا سفيان بعد حرب أحد مومسم بدر للصغرى فذى القعدة فلما بلخ 
الميعاد دعا الناس إلى الاروج فكرهه بعضبم فئزات تفرج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ففسبعين را كبا ووافوا الموعد وألق اله تعالى فىقاوب الذين كفروا 
الرعب فرجعوا من مر الظهران وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسل وافى 
يحيشه بدرا وأقام بها مات ليال وكانت معبم تجارات فباعوها وأصابوا خيرا 
كثيرا وقد مر فى سورة آل عمران } والله أشد بأسا € أىمن قريش ل وأشد 
تنكيلا ) أى تعذيبا وعقوبة تنكل منيشاهدها عن مباشرة مايؤدى ليما واجملة 
اععراض تذيبلى مقرر لما قبلها وإظهار الاسم الجليل انربية المهابة وتعليل الک 
وتقوية استقلال اجملة وتكرير الخبر لتأكيد التشمديد وقوله تعالى : 


من إشضع شفاعة <سنة کن له صاب ما 4 أى من و اما جلة مستا فة 
سيقت لبيان أن له عليه الصلاة والسلام فيمأ أمر به من تر بض المؤمنين طا 
موفورا فإن اأشفاعة هى التو سط بالقول ف وصول شخصسس إلى مافعة من المنافع 
الدنيوية أو الأخروية أو خلاصه هن مضرة مأ كذلك من الشضع كأن 
المشفوع له کان فردأ عله الشفيع شفحأ والحسنة منهأ م كانت E‏ أمر مشر واع 
روعى ممأ حقمهم ابتغام لو جه ألله تعالى من غير أن بتضمن غر ضا من‌الااغراض 
الد ادو û‏ و أى مزفعة أجل عا قد حصل لۇ مين تدر ريه عليه للصلاة و لأسلام 
على الجهاد من المنافع الدنيوية والآخروية وأى مضرة أعظم ما تخلصوا منه 
بذاك من‌التط e‏ و ندر ےج قرا الدعاء للمسل فإنه شفاعة إلى الله سيدأ 4 وعليه 
مساق أب التحية الآنية روى أنه صلل الله عليه وسل قال من دعا ايه المسلم 
بظرر الغيب استجيب له وقال له الك ولك مثل ذلك وهذا بيان لمقدار النصيب 
الموعوذ ل( ومن يشفع شفاعة سيئة ) وهى ما كانت يخلاف الحسنة لإ يكن له 





كفل منها € أى أصيب من وزرها مسأو ها ف المقدار من غير أن ينص منه 
شىء لا وكان الله على كل شىء مقيتا 4 أى مقتدرا من أقات على الشىء إذا 
اقتدر عليه أوشبيد! حفيظا واشتقاقه من القوت فإنه يقوى البدن وعفظه واجخلة 
تذييل مقرر لما قباها على كلا المعنيين . 

وإذا حييتر بتحية ) ترغيب فى فرد شائع من أفراد الشفاءة الحسئة إثر 
مأرغب فما على الإطلاق وحذر عا يقابلها من الشفاعة السيئة وإرشاد إلى توفية 
حق الشفيع وكيفية أدائه فإن كية الإسلام من المسل شفاعة منه لآخيه إلى الله 
تعالى والتحية مصدر حى أصلا ية كنسمية من مى وأصل الأصل تى 
ثلاث باءات غذفت اللأخيرة وعوض عنها تاء التأندث وأدغمت الأولى فىاثانية 
بعد نقل حركتها إلى الاء قال الراغب أصل التحية الدعاء بالحياة وطوطا ثم 
استعملت فى كل دعاء وكانت العرب إذا لى بعضهم بعضا يقول حياك الله ثم 
استعملها الشرع 2 السلام وهى نحية ية الإسلام وقال تعالى کہ" ينهم فہا سلام 
وقال فسلدوا على أنفسكم تحية من عند الله قالو! فى السلام مزية على التحية لمأ 
أنه دعاء بالسلامة من الآنات الدينية والدنيوية وهى مستازمة لطول الحياة 
ولاس فالدعاء بطول الحماة ذلك ولان لسلام من أا له تعالى فالبداءة بن كره 
ما لارب ففضله ومز ته أى | إذا 1 علي م من جهه 4 لأؤمئين 3 8 وا پأحسن 
ما 2 أى بتحية أحسن ما بأن ۴ ۱ وعليكم السلام ورحمة الله 
إن اققصر المسم على الأول وبأن تزيدوا ورکاته إن جمعيما امل وهى 
الباية لانتظامها جنيع فنون المطالب الى هى السلامة عن المضار وثيل المنافع 


ودواما وعاؤها. 


إأوردوها) أى. اج سو ها ملا . روى أن رجالا قال حدم لرسول ايه 
صلى الله عليه وسل السلام عليك فقال وعليك السلام ورحمة الله وقال الآخر 
السلام عليك ورحة الله فقال وعليك السلام ورحمة الله وبركاته وقال الآخر 
السلام عليك ورحمة الله وبركانه فةال وعليك فقال الرجل نقصابى فأين ما قال 
الله تعالى وتلا الآية فقال عليه الصلاة والسلام إنك لم تترك لى فضلا فرددت 
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عليك مثله وجواب التسليم واجب وإنما التخيير بين اازيادة وتركها وعن النخعى 
أن السلام سنة والرد فريضة وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنما الرد واجب 
ومامن رجل عر على قوم مسلءين فيسل علوم ولا ردون عليه إلا زع ألله 
مم روح القدس وردت عليه الملائكة ولا برد فى الخطبة وتلاوة القرآن جبرأ 
ورواية الحديث وعند دراسه العل والاذان والإقامة ولا يسم على لاعب الثرد 
والشط رن والمغنى والقاعد لحاجته ومطير امام والعارى فى المام وغيره قالوا 
ويسم الرجل على امرأته لا على اللأجنبية والسنة أن يس الماثى على القاعد 
والراكب على الماثى وراكب اافرس على راكب الخار والصغير على الكيير 
.وااقليل على الكثير وإذا التقيا ابتدرا وعن أفى حنيفة رضى الله عنه لا حبر 
بالرد يعنى الجبر الكثير وعن النى عليه الصلاة والسلام إذا سل علي أهل 
الكتاب فقولوا وعلیک أى وعليكم ما قلم حيث کان يقول بعضبم السام علي 
.وروی لا تيدأ الوودى بالسلام وإذا بدأك فقل وعليك وعن الحسن أنه جوز 
أن يقول للكافر وعليك السلام دون الزيادة وقيل التحية بالاحسن عند کون 
المسل مسلا ورد ماما عند کو نه كافرا . 


إن الله كان على كل شىء حسيدا) فيحاسييم على كل شىء من أعالدک 
الى من جملتما ما متم به من التحية غافظوا على مراعاتها حسما أمرتم به . 
الله لا إله إلا هو» مبتدأ وخبر وقوله تعالى ل لیجمعتکم إلى يوم القيامة) 
جواب قم عذوف أى وألله ليحشر نکم من قبودكم إلى ساب لوم القيامة 
.وقبل إلى بمعنى فى واللة القسمية إما مستأنفة لا عل ها من الإعراب أو خبر 
ثان للمبتدأ أو هی احبر ولاإله إلا هو اعتراض وقوله تعالى لآ لا ريب فيه 
أى فى يوم القيامة أو فى المع حال من اليوم أو صفة للبصدر أى جما لا ريب 
فيه 3 ومن أصدق من الله د ا ( إنكار لان رکون أحد أصدق منه تعالى فى 
وعده وسائر أخياره وبيان لاستحالته كيف لا والكذب عال عليه سيحانه 


.دول غيره . 
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<Y‏ م ) مبتدأ وخبروالاسةفهام للإنكار والئئى و الخطاب جميع الأؤمئين 
لكن ما فيه من معنى التوبيخ متوجه إلى بعضهم وقوله تعالى لإ فى 11: افقين ) 
متعلق إما ما تعلق به الخبر أى أى شىء كائن لك م فم أى فى أمرم وشام 
ذذف المضاف وأقم المضاف إليه مقامه وإما عا يدل عليه قوله تعالى ل فثتين € 
من می الانتراق أى فا اکم تفترقون ف المنافقين وإما عحذوف وقع حالا 
من فين أى كائنتين فى ال قن لأنه فى الأصل صفة فليا قدمت انتصبت على 
الال کا هو شأن صفات الشكرات على الإطلاق أو من الضمير فى تفترةون 
وانتصاب فئتين عند البصر رين على الخالية من الخاطبين والعامل ما فى لمكم من 
معنى الفعل کا فى قوله 0 م م عن الد رة معرضين ) وع ند الكوة ن على 
خبربة كان مضمرة ة أى فا | کم ف الاين کت فدّتين والمر اد کار أن کون 
للمخاطبين شىء رصحح اختلافم ٠١‏ فى أمر المناققين وبيان وجوب بت القول 
بکفرم وإجرائمم مجرى الجاهرين بالسكفر فى جميع الأحكام وذكرم بعنوان 
النفاق باعتيار وصفيم الس سابق .روىأ نم قوم من المنافقين استأذنوا رسول الله 
عليه الصلاة والسلام ف الخروج إلى الادو معتلين باجتواء المدينة فليا #رجرا 
م زالوا راحلين مرحلة فرحلة <تى لحقوا باه شر کین فاختلف المسلمون ف أمرهم 
وقبل مم قوم هاجروأ من مكة إلى المديفة م بدأ هم فرجعوأ وكتيوا إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسل لن على دينك وما أخرجنا إلااجتواء امديئة 4 الاثتياق 
إلى بلدنا وقيل م 1 ناس أظرروا الإسلام وقعدوا عن ألطجرة وقيل مقوم : خرجوأ 
مع رسول الله صلل الله عليه وسل اوم أحد م رجعوا وبأباه ما سياق من 
جعل هج رتم فاه للنهى عن تو ام وقبل لثم العرنيون الذين أغاروا على السرح 
وقتلوا راعی رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرده مأ سيأ من الأ بات الناطقة 
بكيفية المعاملة مم من ال والحرب وهؤلاء قد أخذوا وفعل مهم ما فعل من 
المثله والقتل وم 0 فى أمرم اختلاف المؤمنين . 





٠ فى ط : حالا . (۲) فى ط : مصعح لاختلافهم‎ )١( 
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زر والله أركسم ) حال من المنافقين مقيدة 2 كيد الإنكار الا ف 
واستبعاد وقوع المذكر ببيان وجود الثافى بعد بيان عدم الداعى وقيل من 
ضمير الا طبن والرابط هوالواو أى أى شىء يدعو إلىالاختلاف فى كفرم 
مع قق ما بو جب اتاق على كفرثم وهر أن الله تعالى قد ردم فى 
الكفر 3 كانوا 3 ا کسہوا € لساب م كسيوه من الارتداد واللحوق. 
بالمشركين والاحتيال عل رسول آله صلى أنه عله 0 والعائد إل الموصول. 
#ذوف وقيل مأ مصدرية أى بكيهم وقيل معنى أ ركسم نکسم بأن صیرم 
للتار وأصل ا رکس رد الشىء مقلويا وقرىء ركسم مشددأ و ركسم أيضا فقا 
لإ أتريدون أن تهدوا من أضل الله ) تجرد للخطاب وتخصيص له بالةائلين 
بإعائهم من الفمدين وتو ا طم على ۴ ذلك وإشعار بأنه يؤدى إلى عاولة 
المحال الذى هو هدابة من أضله الله تعالى وذلك بأن الحم بإعائمم وادعاء 
اهتدام وثم معزل من ذاك سعی ف هدام وإدادة ھا ووضع الموصول. 
موضع ضميرالمنافةين لتشديد و ا استحالة 0-0 ما د کر فی <يز 

أأصلة وتو جه الا زكر إلى الإرادة لا لى مت لقها بأن يقال أ ېدون الخ للميالغة 
فى إتكاره سان أنه ما لا مکن 0 فضلا عن إمكان نفسه وحمل ادا 
والإضلال على الک ما بأبا بام قوله a‏ إلى : ٠‏ 
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(ومن يضال الله فلن كد له سد ی( أى ومن ضاق فيه الضلال کائنا من 
کان فان نجد له سبيلا من السيل فضلا عن أن مدره إليه وفيه من الإفصاح عن 
كال الاستحالةما ليس فى قوله تعالى ( ومن بطلل الله فا له من هاد ) ونظائره 
وحمل إضلاله تعالى على حكمه وقضائه بالضلال غل بحسن المةابلة بين الشرط 
والجراء ونوجيه الخطاب إلى كل واحد من الخاطبين للإشعار يشمول عدم 
الوجدان للكل على طريق التفصيل واأجخلة إما حال من ل تريدون أو ېدوا 
والرابط هو الوأو أو اعتراض تذبيل مقرر للإنكار السابق ومؤكد لاستحالة 
الهداية نقذ جوز أن يكون الخطاب لكل أحد من يصلح له من الخاطبين 
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أولا ومن غیرم لإودوا لو تكفرون ) كلام مستأتف لبوان غلوم و نادیم فى 
الكةر وتصديهم لإضلال غيرم إثر بيان كفر ثم وضلاطم فى أنفسهم وكلة 
لومصدرية غنية عن الجواب وهى مع ما بءدها نصب على المفعولية أى ودوا 
أن تكفروا وقوله تعالى لإ کا كفروا ) نصب عل أنه نمت صدر #ذوف 
أى كفرا مثل كفرم أو حال من ضمير ذلك الصدر ‏ هو رأى سلو به 
وقوله تعالى ( فدکو نون سواء ) عطف على تكفرون داخل فى حکه أى 
ودوا أن تكفروا فكرنوا سواء مستوين فى الكفر والضلال وقيل كلة 
لوعلى بابها وجوابها حذوف كفعول ودوا اتقدير ودوا كفرك لوتکفرون ک) 
كفروا لسروا بذلك لإ فلا تتخذوا منهم أولياء ) الفاء جواب شرط ذوف 
وجمع أواياء مراعاة جمع المخاطبين فإن المراد هى أن يتخذ واحد م 
المخاطين وليا واحدا منهم أى إذا كان حاطى ما ذ كر من ودادة كفرع 
فلا توالوهم (( حتى يهاجروا فى سبل الله ) أى حى يؤمنوا ويحتقرا 
عانم بمجرة كائنة لله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام لا لغرض من 
أغراض الدنا . 

لإ فإن تولوا » أى عن الإعان المؤيد0© بالطجرة الصحيحة المستقيمة 
اغوم ) أى إذا قدرتم علمم ل واقتاومم حيث وجد تموثم © من الل 
والحرم فإن حكميم حك سائر المشركين أسرا وقتلا ل[ ولاتتخذوا منهم وليا 
ولا نصيرا ) أى جانبوثم عانبة كلية ولاتقبلوا منهم ولابة ولا نصرة أبدا 
لإ إلاالذين يصاون إلىقوم بشم وبينهم ميثاق ) استثناء من قوله تعالى نفذو هم 
واقتلوم أى إلا الذين #تصلون وينتبون إلى قوم عاهد و کم و يحاربوكم وم 
الأسلييون کان رسول الله صل الله عليه وسل وقت خر وجه من مکه قد وادع 
هلال بن عو يمر الأسلى على أنه لابعينه ولابعين عليه وعلى أن من وصل إلى 


. فى ط الظاهر‎ )١( 
ز ۸ س أبو السوده س أول)‎ 
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ااا 11م ممم ف 


هلال ولأ إليه فله من الجوار مثل الذى شلال وقيل ثم بنو بكر بن زيد مناة 
وقيل م خر اعة ٠.‏ 

١‏ أوجاءوم ) عطف على الصلة أى أو الذين جاءوك كافين عن قتالم 
وقتال فومهم اسنئى منالأمور بأخذم وقتلبمفريقان أحرههما من ترك امار بین 
ولق بالماهدين والآخر من أق الأؤمئنين وكف عن قټال لر :ةين أو على 
صفة قوم كأنه قيل إلا الذين يصاون إلى قوم معأهدين أو إلى قوم كآفين عن 
لقتال لك والقتال علي والأول هو الأظهر لما سبآنى من قوله تعالى ( فإن 
اعتزلوک )الح فإنه صريح فى أن كفيم عن القتال أحد سبى استحقافهم لذن 
التعرض هم وقریء جاء وم بير عاطاف عل أنه صفة بعل صفة أو بان ليصاون 
أو اتناف 0 حصرت صدورثم 4 حال بإضمار قد يدلول أنه قرىء -حصرة 
صدورم وحصرات صدور م وقيل هو بيان جاو دم بنومدج جاءوأ رسول 
الله صل الله عليه وسل غير مقاتلين والحصر الضيق والانةباض ور أن يقاتلوم 
أو يقائلوا قومهم € أى من أن ةا تلو 1 أى لن يقاتاوم أو كراهة أن يقاتاوم 
73 ولو شاء الله لسلطبم علي ) جملة مبتدأة جارية مجرى التعليل لاستثناء 
الطائفة الآخيرة من حكم الآخذ والقتل ونظمهم فى سلك الطاغة الأول 
الجارية مجرى المعاهدين مع عدم تعلقهم نا ولا من عاهدونا كالطائفة الآولى 
أى وأو شاء ألله اطم عليكم بسط صدورثم وتقوية فلو م وإزالة الرعب 
عنها ل فلةاتاو 1 € عقيب ذلك وم يكفوا عنكم واللام جواب لو على التكرير 
أو الإبدال من الأول وقرىء فلقتاوم بالتخفيف والتشديد لإ فإن اعتداوم € 
ول يتعرضوا لم ( فل يقاتلو ‏ مع ما علتم من تمكنهم من ذلك مشيثة الله 
عر وجل لا وألقوا إل الل ) أى الإنقياد والإستسلام وقرىء بسكون 
الام ( فا جعل الله لك عليم سيلا ) طريقا بالأسر أو بالقتل فإن كنم 
عن قتالک وأن يقاتلوا قومبم أيضاً وإلقاءم [ليك السا وإن م بعاهدوک كافرة 
فىاستحقاقهم لعدم تعر طم لم ل( ستجدون آخرين بريدون أن يأمنوم ويأمنوا 
قومهم € ثم قوم من أسد وغطمان كانوا إذا نوا المدينة أسليوا وعاهدوا 





سورة النساء هوا 


ليأمنوا المسلمين فإذا رجعوا إلى قومبم ونكثوا عهودم لأمنوا قم دقل 
ثم بنوعيد الدار وكان ديدتهم ما ذكر ١‏ كلا ردوا ا ى دعوا إلى 
الكفر وقتال السلين ل أركسوا فيها ) قلبوا فما أقبح قلب وأشنعه وكانوا 
فا ا إن م م يعتزلوكم ) بالكف عن التعرض لكم 
بوجه ما لإ ويلقوا رللیک الل € أى لم يلقوا 6 إليك الصلح والعهد بل نبذوه 
إل f‏ ا کر عن ق قتالك لإانغذوم واقنلوم حيث 
تقفتمومم )أ ی 6 انتم ملم ١‏ وأوة كم € الموصوفون : ها ذ كر من الصفات 
الف ح3 دسلا | كم مل سلطانا ميا 3 حجة واضحة فى ألا لإبتاع مهم قتلا 
وسببا لظهور عدافتهم وانكث اف حاطم فى الكفر والغدر وإضرارم بأهل 
الإسلام أو تسلطا ظاهراً حيث أذنا لک فى أخذم ر وماكآن لۇم € 
أى وما صم له ولا لاق عا ١‏ أ ن يقتل مؤهنا ) بغير حق فإن الإيمان زاجر 
عن ذلك م إلاخطأ 2 فإنه رما يقشع لعدم دخول الاحتراز عله بالكلية نحت 
الطاقة البشرية وانتصابه إما على أنه حال أى وما كان له أن يقتل مؤمنا فى حال 
من الأحوال إلا فى حال الخطأ أو على أنه المفعول له أى وهأ كان له أن قله 
لعلة من العلل إلا للخطأ أو على أنه صفه للمصدر أى إلا قتلا خطأ وقيل إلا 
معنى ولا التقدير وماکان ومن أن شتل مؤمنا عدا ولا خطأ وقيل ما کان 8 
فى معنى الثهىوالاسةثناء منقطع أى لکن إن قتله خطأ خزاؤه ما يذكر والخطأ 
ما لا بقارنه القصد إل اف أو إلى ااشخص أو لا يقصد به زهوق : و 3 
غالبا أو لا يقصد به حظور كرى مسل فى صف الكفار .مع الجهل بإسلا 
وقرىء خطاء بالمد وخخطا كعصا بتخفيف اطمزة . روى ان عياش رة da.‏ 
وكان أخا أى فى جهل امه أل وهاجر إلى المدينة خوفا من أهله وذلك قبل 

جرة نى عليه الصلاة والسلام فأقسمت أمة لا تأ کل ولا تشرب ولا بوا 
سقف حتى يرجع تفرج أبو جهل ومعه الحرث بن زيد بن أف أنيسة فأتياء 
وهو فى أطم فقتل منه أبو جهل ف الذروة والغارب وقال ألس عمد عثك 
على صلة احم انعرف وبر أمك وأأت عل دينك حى نزل وذهب معبما 
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فليا فسحا من المدينة كتفاه وجلده كل واحد مما مائة جلدة فقال الحرث 
هذا أخى فن أنت ياحرث لله على إن وجدتك خالا | أن أقتلك وقدما به عل. 
أمه لفت لا يحل كتافه أو برتد ففعل بلسانه ثم هاجر بعد ذلك وأسل الحرثة 
وهاجر فلقيه عياش بظهر قباء ول يشعر بإسلامه فأنحى عليه فقتله ثم آخبر 
بإسلامه فا رسول الله صل اه عليه وسل ذقَال قتلته و أشعر بإسلامه فز ات 
لر ومن قال مؤمنا طا فتحرير رقبة € أى فعليه أو جز اوه #رير رقة ة أى 
إعتاق نسمة عير عنها بها ک) يعبر عنها بالر س ل مؤمنة © أى كوم بإسلاما 
وإن كانت صغيرة 3 ودية مسلية [ إلى أهله 4 مؤداة إلى ورثته يقتسمونبا 
كسار المواريث لقول الضحاك بن سفيان الكلانى کہ تب إلى رسول الله 
صلم لله عليه وسل يأمرى أن أورث أمر أ أ شيم الضباف من عقل زوجبا 
١‏ إلا أن يصدقوا € أى إلا أن بتصدق أهله عليه + ى العفو علا صدقة حا 
عليه ونما على فضله وعن الي عليه الصلاة والسلام كل معروف صدقة. 
وقرىء إلا أن بتصدقو! وهو متعلق بعليه أو بمبسلية أى تحب لب ويسلا 
إلى أهله إلا وقت تصدقبم عليه فهو فى 98 النصب عل الظرفية أو إلا حاله 
كوم متصدقين عليه فبو حال من الأهل أو القاتل لإ فإن كان © أى المقتول. 
ل( من قوم عدو لم »© كفار حاربين ر ددر ن ٤‏ و يعم به القاتل. 
لكر نه بين أظبر قومه بأن أسل فا ينهم ول يفارقهم أو بأن أتام ار | 
لمهم من المهمات لإ فتحر بر رقية مؤمنة © أى فعلى قاتله الكفارة دون 8 
إذ لا وراثة ينه وبين أله م ځار بون ل وا وإن كان 6 أى المقتول المؤمن. 
3 من قوم ) كفرة 3 يضم وبدتهى ميثاق 4 آی عبد موقت أو مؤيد. 
3 فدرة (a‏ أى فعلى قاتله ديه ور مسلءة إلى أهله 2 من أهل الإسلام إن وجدوا 
ولعل تدم هنأ الحم وهنا مح تأ يره فيمأ ساف الإشعار بالمسارعة إل. 
تسام الدية تحاشيا عن توم نقض اليثاق 0 وتحرير رقبة مؤمنة {a‏ هو حم 
سار المسلمين ولعل [فرأده بالك ؟ ريع اراچ ف حم ماسيق من قوله تعالى. 
(ومن قتل مؤمنا خطأ) الحا يان أن ؟ و نه فيما بين المعاهدين لا بنع وجوبه 





سورة النساء باهيا 


الدية کا منعه كونه فيما بين المحاربين وقبل المراد بالمقتول الذى أو المماهد 
للا يلرم التكرار بلا فائدة ولا التوريث بين السلم والكافر وقد عرفت عدم 
لزومبما بر فن | يمد ) أى دقة ررم بأن لم بملسكبا ولا ما توصل به 
إلا من الع ن ( فصي ام( أى فعليه صيام ل شهرين منت بعين € 0 ذخال بين 
يومين من أياميما إفطار ر توبة ) نصب على أنه مفعول له أى شرع لم 
ذلك توبة أى قرولا للها من تاب الله عليه إذا قبل تو بته أو مصدر مؤكد لفعل 
عزوف أى ما تاب عليكم توبة ةوقل على أنه حال من الضمير المجرور فى عليه 
عذف المضاف أى فعليه صيام شهر بن وال کو نه ذا و رة وقوله تعالى : 
< من الله ) متعلق ءحذوف وقع صفة ة لتو بة أى كائنة منه تعالى J:‏ وان 
الله عليما ) يجميع الأشياء الى من جملا حاله لا حكيما ) فی کل ماشرع 
وقضى من الشرائع والأحكام الى من جملا ما شرعه فى شأنه ل ومن يقتل 
مؤمنا متعمدا )لما بين حك القتل خطأ وفصل أتسامه اثلاثة عقب ذلك 
بيان القتل عمدا خلا أن حكمه الدنيوى لما بين فى سورة البقرة اقتصر هبنا 
على حکه الآخروى . روى أن مقدس بن ضيابة الكنالى وكان قد اسل هو 
وأخوه هشام وجد أخاه قتيلا فى بن النجار فآ رسول الله صلى الله عليهوسم 
وذكر له القصة فأرسل عليه 0 معه زبير بن عياض الفبرى وكآان من 
أصحاب بدر إلى بنى النجار يأمرم بتسلم القاتل إلى مقيس ليقتص منه إن 

عليوه وبأداء الدية إن روه فقالوا معا وطاعة لله تعالى ولرسوله عليه السلام 
ها نعل له قاتلا ولكبنا تؤدى ديته فأتوه بمائة من الإبل فانصرفا راجعين إلى 
المدينة حتى إذا کا نا ببعض الطريق أق الشيطان مقيسا فوسوس إليه فقال 
أتقبل دية أخيك فيكرن مسبة عليك اقتل الذى معك فيكون نفسا بنفس 
وفضل الدية فتغفل الفهرى فرماه بصخرة فشدخه ثم ركب بعيرا من الإبل 
واستاق بقيتها راجعا إلى مک كأثرا وهو بقول : 

فتلت به قبر | وحمات عقله سرأةننى النجار أصحا ب قارع 


وأدرکتثاری‌واضطجعتموسدا وكنت إل الأوثان أول راجع 
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فنزلت وهو الذى أسلئناه رسول الله صلى اله عليه وسل بوم الفتح يمن 
أمنه فقتل وهو متعلق بأستار الكعبة وقوله تعالى : متعمدا حال من فاعل يقتل 
وروی عن اکسا سكون لتاء كأنه فر من توالى الحركات لا جزاؤه ) 
الذى يستحقه جنا يته 3 ج ( وقوله تعالى 3 الد فا 6 حال مقدرة من 
فاعل فعل مقدر بقتضيه 7 ام كأنه قيل ذْراوٌه أن يدخل جهام خالدا |1 
وقیل هو حال من ضمير > 9 وقيل من مفعول جازاه وأيد ذلك بأ 
أنسب بعطف ما بعده عليه لموافقته له صيغة ولا يق أن ما يقدر لال 
أو لعطف عليه حقه أن يكون ما يقتضيه المقام اقتضاء ظاهرا ويدل عليه 
الكلام دلالة بيئة وظاهر أن کون جز اله ما ذکر لا يقتضى وقوع الجزاء 
البتة ما ستقف عليه حتى يقدر جزأها أو جازاه بطريق الإخبار عن وقوعه 
وأما قوله تعالى : لإ وغضب الله عليه ) فعطوف على مقدر يدل عايهالشرطية 
دلالة واضحة كأنه قبل بطر یق الاستئناف تقريرا وتا كيدا لمضمونها كم الله 
بأن جزاءه ذلك وغضب عليه أى انتقم منه 3 ولعنه 4 أى أبعده عن الرحمة 
جعل جزائه ما ذ كر وقيل هو وما بعده معطوف على الخبر بتقدير أن وهل 
المباضى على معنى المستقيل 1 فى قوله تعالى 7 وافخ فى الصور ) ونظائره أى. 
خزاؤه جنم وأن يغضب الله عليه الم لإ(وأعد له فى جہنم ا عذايا عظيما )4 
لا يقادر قدره ولما ترى فی الأب الكرعة من التهديد الشديد والوعيد 1 كيد 
وفنون الإبراق.والإرعاد وقد تأيدت يما روى من الأخمار الشداد كقوله 
عليه اصلاة وااسلام والذى نفسى بيده لزوال الدنيا عند الله أهون من قتل 
مؤمن وقوله عليه الصلاة والسلام لو أن رجلا قتل بالمشرق وآخر رضىبالمغرب. 
لأشرك فى دمه وقوله عليه اصلاة والسلام من أءان على قثل مؤمن ولو بشطر 
كلية جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آ يس من رحة الله تعالى وبنحو ذلك 
من القوارع تمسكت الأوارج والمعتدلة مها فى خلود من قتل المؤمن عدا فى 
الثار ولا متمسك لهم فما إلا لما تيل من آنا فى حق |استحل کا هو رأى 
عكرمة وأضرابه بدليل آنا نزلت فى مقيس بن ضبابة الكنالى المرتد حسما 
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مرت حكا يته فإن العبرة بعموم الافظ لا خصوص السبب بل لأن اراد 
بالخلود هو المكث الطويل لا الدوام لتظاهر اانصوص الناطقة بأن عصاة 
المؤمنين لا يدوم عذامم وما روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه 
لاتوبة لقاتل المؤمن عمدا وكذا ما روى عن سفيان أن أهل العل كانوا إذا 
سئلوا قالوا لا توبة له مول على الاقتداء بسنة الله تعالى فى النشديد والتخليظ 
وعليه يحمل ما روى عن أنس رضى الله تعالى عنه أن النى عله اترام 
قال أن الله أن يحعل لقاتل المؤمن توبة . كيف لا وقد روى عن 0 عراس 
رضى الله عنهما أن رجلا سأله ألقاتل المؤمن توبة قال لا وسأله آخر ألقاتل 
المؤمن تو به فقال نعم فقيل له قات لذلك ؟ذا وهذا كذا قال كان 7 ل 
يقتل بعد فقات ما قلت كيلا يقتل وكان هذا قد قتل فقات له ما قات للا 
بيأس وقد روى عنه جواز المغفرة بلا تو بة أبضا حيث قال فى قوله تعالى :” 
فجزاؤه جم الاب هى جزاؤه فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له وروی مرفوعا 
عن انى صل اله عليه وسل أنه قال هو جزاؤه إن جازاه وبه قال عون بن 
عيد الله وبکر بن عبد الله المر راف وأبو صاخ قالوا قد يقول الإنسان لمن 7 
عن أمر إن فعلته فجر اؤك القتل والضرب ثم إن لم عازه بذلك لم يكن ذلك 
منه كذبا قال الواحدى والأاصل فى ذلك أن الله ءز وجل جوز أن يخلف 
الوعيد وان امتنع أن يخاف الوعد . بهذا وردت السنة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسل فى حديث أنس رضى الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال من 
وعده الله تعالى على عمله بو ابا فېو منجزه له ومن أوعده على عبله عقابا فبو 
بالخيار والتحقيق أنه لا ضرو رة إلى تفريع ما حن فيه على الأصل الم كور 
لآنه إخمار منه تعالى بأن جزاءه ذلك لا بأنه >ز ه بذلك . كيف لا وقد 
قالالتهتعالى (وجزاء سيئة سيئة مثلرا ) ولو كان هذا 2 بأنه تعالى #رى كل 
سيئة ثلا لعارضه قوله تعالى ( ويعفو عن كثير) لإ يا أما الذين آمنوا ‏ إثر 
م[ بين حکم القدل بقسميه وأن ما تصور صدوره عن الأؤمن إا هو القتل 
طأ شرع فى التحذير عا يؤدى إليه من قلة المبالاة فى الامو دإ إذا ضرم 
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فى سبیل الله ) أى سافرتم فى الغرو ولما فى إذا من معنى الشرط صدر 
قول تعالى : لإا فنبینوا ) بالفاء أى فاطلبوا بيان الآمر فى كل ما تأتون 
وما تذرون ولا تعجلوا فيه بغير تدر وروية وقرىء فتثمتوا أى اطلبوا إثماته 
وقوله تعالى : لإ ولا تقولوا لمن ألق إليك السلام ) نهى عما هو نتيجة لترك 
المأمور به وتعيين لمادة مبمة من المواد 9 يجب فما التبيين وقرىء الس 
بغير ألف وبكسر السين وسكون اللام أى لا تقولوا بغير تدر لمن حيا م 
رتح ة الإسلام أ ولمن أل إا تی الیک مقاليد الاستسلام والانقياد فزي أست موٌمئا 4 
وما أظهرتما أظبرت مرا بل أقيلوا منه ما أظهرهوعاملوه عو جبه وقرىء 
مؤمنا بالفتم أى مبذولا للك الآمان وهذا أنسب بالقراءتين الاخيرتين 
والاقتصار على ذ كر ية الإسلام فى القراءة الأولى مع كونها مقرونة بكلمق 
الشهادة ا سيآ فى سبب الأزول للبالغة فى النهى والرجر والتنبيه على كال 
ظبور خطتهم ببيان أن نحية الإسلام كانت كافية فى المكافة والانزجار عن 
التعرض لصاحما افکف وھ مقرو زه مهمأ وقو له تعالى 3 ينون عرض 
الح ا ة الدنيا € م فاعل لا تقولوا منىء عا يحملهم على العجلة وترك 
فى لكن لا على أن يكؤن النهى راجعا إلى القيد نقط كا فى قولك لاتطلب 
ا تبتغى به الجاه بل [لمهما جیما أى لا تقولوا له ذلك حال کوک طاليين 
لما له النى هو حطام سريع النفاد وقوله تعالى لإا فعند الله مغائم كثيرة ) 
تعليل لى عن ابتغاء ماله ما فيه من الوعد الضمنى كأنه قبل لا تبتغوا ماله 
فعند الله مغائم كثيرة يغنمكموها فيغنيك عن أرتكاب ماأرتكبتموهوقولهتءالى 
زر كذلك كنم من قبل فن الله عليم ) تعليل للنهى عن القول المذ كور ولعل 
تأخيره لأ فيه من نوع تفصيل ربا خل تقدعه بتجاوب أطر اف النظمالسكر 9 
مع مأ فيه من مرأعاة المقارنة بين التعليل السابق وبين ما علل به كا فىقولهتعالى 
(يوم تبيض وجره وتسود وجوهنأما الذين أسودت وجوههم) 2 وتقديم ار 
كان للقصر المقيد لتا كيد المشاءمة بين طرف التشبيه وذلك[شارة إلىالموصول 
ياعتيار اتصافه عا فى حين الصلة والفاء فى فن للعطف على نتم أى مثل ذلك 
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الذى ألق إلبك السلام كد تم أيضا فى بدء ا لا يظهر منسكم للناس غير 
-هأ ظا مته 4 م من ل ت اللا ويوها فن ايه عط بكم بأن قمل بل منک تلاك 
المرتبة وعمم ١‏ دماء كم وأموالكم ول يأمر بالتفحص 7 سرا 7 والفاء فى 
قوله تعالى : 3 فشميئوأ 4 فص حه ة أى کان الآمر كذلك ذأ طليوأ بان هذا 
الأمر البين وقيسوا حاله حاللكم وافعلو! به ما فعل بكم فى أوائل امور من 
قبولظاهر الحالمن غير وقوفعلتواطؤ الظاهر والماطنهذ| هو الذىتقتضيه 
جز اله التذيل ولستدعية نامه شأنه الجليل ومن دسب أن المعنى أول ماد حل 
فى الإسلام معت من أفواهكم كلءة الشرادة لصنت دماء كم وأموالكم من 
غير انتظار الاطلاع على مواطأة قاو بكم لأالسنت-كم فن اللهعليكم بالا اة 
والاشتهار , 57 واتقدم فيه وأن صرتم اوا فيه فعليكر أن تفعلوا 
بالداخلين فى الإسلام کا فعل بكم وأن تعتيروا ظاهر الإسلام فى الكف 
ولا تقولوا الح فقد أبعد عن المق لآن المراد کا عرفت بيان أن #صين الدماء 
والامرال e‏ م مترب على م فيه الماثلة به وم من جرد التفوم بكامة 
الشهادة وإظبار أن ترتبه عليه فى حقهم يقتضى ترتبه عليه فى حقه أيضاً إلراما 
طم وإظبارا م ولا نی أن ذلك [ما يتأ بتفسير منه تعالى عليهم اتن تب 
على كرنهم مثله بتحصين دمام وأمرالهم حسما ذکر حي ی يظهر ع ندم وجوب 
حصن دمه وماله أ ضا بحكم اها دارگ نا وجه وححيث بعل ذلك ل 
سره 4 ۾ 4 ف النظم e‏ بم ما يدل عل رقب مان 3 واا 
عل ما ذكر فن أن له أن را فصنت دماءم وأموالكم حى يتأ البيان 
.وار کاب تد ره يناه على اقتضاء ما ذكر ف تفسير ألم نل ب ٠‏ عل اباس 
واه كيف لا ونما ذكره إصدد التفسير وإن كان أمرا متفر عا على ما فيه الماثلة 
منیا عليه فى حقېم لكنه ليس بحكم أريد إثياته فى حقه بناء على ثبوته فى 
حقهم كالتحصين امن كور حى إستحدق أن عرض له ولا بأ مر له دخل ف 
و جوب اعتبار ظاهر الإسلام من الداخحاين فيه حی لح زظمه ف سلك 
ما فرع عليه قوله فعليكم أن تفعلوا ال . 





31۲ سورة النساء 





وحمل الكلام على معنى أن فى أول الام كاتم مثله فى قصور الرتبة فى 
الإسلام فمن الله عايكم وبلغتم هذه الرتبة العالية منه فلا تستقصروا حالته 
نظرا إلى حالتكم هذه بل اعتدوا بها نظرا إلى حالتكم السابقة يرده أن قتله 
م يكن لاستقصار إسلامه بل لتوم عدم مطابقة قلبه للسانه فإن الآية الكرعة 
نزات فى شأن مرداس بن هيك من أهل ذدك وكان قد اسل ول سل من قومه 
قيره فرتم سرية لرسول الله صلى الله عليه وسل عم غالب بن فضالة الليى 
فهر بوا وبق مرداس لثقته بإسلامه فليا رأى الخيل ألجاً غنمه إلى عاقول من 
الجبل وصعد فلا تلاحةوا وكبروا كبر وقال لا إله إلا ايه عمد رسول الله 
السلام عليكم فقتله أسامة بن زيد واستاق غنمه فأخيروا رسول الله صلى الله 
عليه وسار فو جد وجدا شديدا وقال قتلتموه إرادة ما معه فقال أسامة إنه قال 
بلسانه دون قلبه وف رواية إنما قالحأ خوفا من السلاح فقال عليه ااصلاة والسلام 
هلا شققت عن قلبه وفى رواية أفلا شققت عن قابه ثم قرأ الآبة على أسامة 
فقال يا رسول الله استغفر لى فقال كيف بلا إله إلا الله قال أسسامة فا زال عليه 
الصلاة والسلام يعيدها ی وددت أن ا أكن أسلات إلا بوم 5 استغفر لى. 
وقال أعتق رقبة وقيل نزلت فى رجل قال يا رسول الله كنا طلب القوم وقد 
هزمهم الله تعالى فقصدت رجلا فليا أ<س بالسيف قال إلى مسل فقتاته فقال 
رسول الله صل الله عليه وسل أقتلت ماما قال إنه كان متعرذا فقال عليه الصلاة. 
والسلام أفلا شققت عن قلبه لإا إن الله كان با تعملون) من الاعال ااظاهرة 
والخفية و بكيفياتما ل خبيرا © فیجازیکم بحسبها إن خيرا فخير وإن شرا فشر 
فلا تتهاونوا فى القتل واحتاطوا فيه واتخلة تعليل لما قبلما بطريق الاستئناف 
وقریء بفتم أن على أنها معموله اتبينوا أو على حذف لام التعليل للا يستوى 
القأعدون بان لتفاوت طيقات المؤمئين لاسب تفاوت درجات مسأعيوم, 
فى الجهاد بعد ما مر من الأمر به وتحر بض اللمؤمنين عليه ليأنف القاعد عنه 
ويترفع بنفسه عن اطاط رتبته فال له رعمة ف ارتفاع طقته واأراد 3 
الذين أذن لهم فى القعود عن اهاد ١‏ كتفاء بغیرم قال ابن عباس رضى الله تعالى. 
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عنهما م الةاعدون عن بدر والخارجون ألما وهو الظاه را موافق لتارخ التزول 
لاما روی عن مقاتل من آم الحأرجون إلى تبوك فإنه ما لا يوافقه التاريخ 
ولا يساعده الحال إذا لم يكن لتخنين يومد هذه الرخصة وقوله تعالى ل من 
المؤمنين € متعلق بمحذوف وقع حالا من القاعدين أى كاثنين من المؤمنين. 
وفائدتها الإيذان من أول الآمر بعدم إخلال وصف القعود بإعانهم والإشعار 

بعلة استحقاقهم لما سياق من الحسى ل غير أول الضرر »4 صفة لاقاعدين 
لجر يانه جری 1 نكرة حيث ل , بقصد به قوم ! اعا م أو بدل منه وقریء 
بالخصب على أنه حال منه أو استلناء وبالجر عل أنه صف الرؤمئين أو بدل منه 
والضرر المرض أو العاهة من عى أو عرج أوزمانة أو حوها وفى معناه العجز 
عن الاهرة . عن زيدين ابت رضى الله تعالى عنه أنه قال كنت إلى جنب رسول. 
الله صل الله عليه وسل فغشيته ااسكيئة فوقعت فخذه على فخذى حى خشيت 
أن ترضهأ 9 سرى عنه فقال | كتبفكتبت زلا يستوى القاعدون من المؤمنين 
والجاهدون) فقال ابن آم مكتوم وكان أعمى ,ارسول الله وكيف عن لايستطيع 
الجهاد من المؤمنين فنشيته السكينة كذلك ثم سرى عنه فقال | كتب ( لايستوى 
القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر ) ل والمجاهدون © إيرادم بهذا العنوان 
دون الخروج القابل لوصف المعطوف عليه کا وقع فى عبارة ابن عباس رضى 
الله تعاللى عنهما وكذا تقييد الجاهدة بكو نما لإ سبيل الله بأمواطم وأنفسهم» 
دم بذلك والإشعار بعلة استحقافهم لعلو المرتبة مع ما فيه من -حسن مو : 
السبيل فى مقابلة القعود وتقديم قاد ف فى الذكر والإيذان من أول الأمر بان 

القصور الذى ىء م عله عدم الاس توأء من جرتم لامنجبة مھ ھا بام فان موم 
عدم الاستواء بين ااشيّين المتفاوتين زيادة ونقصانا وإن جاز اعتماره نحسبه 
زيادة الزائد لكن المتبادر اعتياره بحسب قصور القاصر وعليه قوله تعالى (هل 
يستوى الأعمى والبصير أم هل تستوى الظلمات والنور) [لىغير ذلك وأما قوله 
تعالى (هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون) فلعل تقديم الفاضل فيهلآن 
صاته ملک اصلة المفضول وقوله عر وجل 3 فضل ألله الجاهدين بأمواهم 
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وأنفسبم على القاعدين درجة ) استئناف مسوق لتفصيل ما بين افر يقين من 
التفاضل المفووم من ذا كر عدم استوامما إجمالا ببيان كينيته وكميته مينى عل 
سوال ينساق إليه المقال كأنه قيل كيف وقع ذلك فقيل فضل الله الح وأما تقدير 
ماهم لايستوون فإما يليق جع ل الاستئناف تعايلا لعدم الاستواء مسوقا لإثباته 
وفيه عكسظاهر فإن الذى عق أن يكون مقصودا بااذات نما هو بيان تفاضل 
الفريقين على درجات متفاوته وأما عدم استوائهما فقصارى أمره أن يكون 
توطة إن ثره ولام المجاهدين والقاعدين للعهد فقيد كون الجباد فى سبيل الله 
معتبر فى الأول ا أن قيد عدم الضرر معتبر فاكانى ودرجة نصب عل المصدرية 
لوقوعها موقع المرة من التفضيل أى فضل الله تتفضيلة أو على نزع الخافض أى 
بدرجة وقيل على الفييز وقيل على الحالية من المجاهدين أى ذوى درجة وتو شا 
لتفخى وقوله تعالى لإ وكلا »4 مفعول أول لا بعقبه قدم عليه لإفادة القصر 
تا كردا لأوعد أى كل واحد من المجاهدين والقاعدين ل( وعد ألله الحسنى )» أى 
الثو بة الحسنى وهى الجدة لا أحدهما فقط كا فى قوله تعالى ( وأرسلناك لاناس 
رسولا) على أن اللام متعاقة برسولا والجلة اعتراض جیء به تدارا لما عسى 
أن بو همه تفضيل أ حد الفريقين على الأخ رمن حرمان المفضول وقوله عز وجل 
3 وفضل الله الجاهدين على (أقاعدين 4 عطف على فوله تعالى فضل الله الخ 
واللام فى الفريقين مغنية ليا عن ذ كر القيود الى تركت عل سبيل التدريج وقوله 
تعالى (أجرا عظما) مصدر مؤكد لفضل على أنه معنى أجر وإيثاره على ماهو 
مصدر من فعله للإشعار بكون ذلك التفضيل أجرا لأعمالهم أو مفعول ثان له 
بتضميئه معنى الإعطاء أى أعطاهم زيادة على القاعدين أجرا عظما وقيل هو 
منصوب بنزع الخافض أى فلم بأجر عظم وقوله تعالى لا درجات 6 بدل 
من أجرا بدل الكل مين لكمية التفضيل وقوله تعالىل منه) متعاق محذوف 
وقع صفة لدرجات دالة عل فخامتها وجلالة قدرما أى درجات كآئنة منه تعالى 
قال ابن محيريز هی سبعون درجة ما بين كل درجتين عدو الفرس ال جواد 
المذمر سبعينخريفا وقال اأسدىهى سيعائة درجةوعن | فهر رة رطى اللهعنه 
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أن النى صل الله عليه وسل قال إن فى الجنة مائة درجة أعدها الله تعالى 
لليجاهد ين فى سبيله ما بين الدرجتين كأ بين السماء والآرض و جوز أن بكرن 
انتصاب درجات عل المصدرية ک) فى قولك ضربه أسواطا أى ضربات كأنه 
قيل فضليم تفضيلا وقوله تعالى ل( ومنفرة ) بدل من أجرا بدل البعض لان 
بعض الاجر لاس من باب المغفرة أى مغفرة لما فرط منهم من الذنوب الى 
لا بكفرها سائر الحسنات الى يأ بها القاعدون أيضا حتى تعد من خصائصهم. 
وقوله تعالى لا ورحمة € بدل الكل من أجرا مثله درجات و جوز أن بكرن 
انتصابهما بإضمار فعلبما أى غفر طم مغفرة ورحمم رحمة هذا . 


ولعل تكرير التفضيل بطريق العطف المنىء عن المغارة وتقييده تارة 
بدرجة وأخرى بدرجات مع اتاد المفضل والمفضل عليه حسما يقتضيه الكلام ' 
ويستدعيه جسن النظام إما التتزيل الاختلاف العنوانى بين الافضيلين وبين 
الدرجة والدرجات منزلة الاختلاف الذاق تيدأ لساوك طريق الإممام ثم 
التفسير روما لزيد التحقيق والتقر ر ک) فى قوله تعالىر فلما جاء أمر نانجينا هودا 
والذين آمنوا معه برحمة منا ونجينام من عذاب غليظ )كأنه قبل فضل الله 
الجاهد.ن عل القاعدين در جه لابقادر قدرها ولا بلغ کنا وحيث کان عدن 
هذا البون البعيد بينهما موهما رمان القاعدين قيل وكلا وعد اللهالحسنى ثمأريد. 
تفسير ما أفاده التنكير بطريق الإمام بحيث يقطع احتمال كونه للوحدة فقيل 
ما قل ولله در شأن التنزيل وإما للاختلاف بالذات بين التفضيلين وبين 
الدرجة والدرجات على أن المراد بالتفضيل الأول ما خ وم الله تعالى عاجلافی 
الدنيا من الخنيمة والظفر والذ كر اميل الحقيق بكونه درجة واحدةوبالتفضيل. 
الثاتى ما آم به فى الآخرة من الدرجات العاليةالفائتة للحصر كاينىء عنه تقد 
الأول وتآخير الثالى وتو سيط الوعد بالجنة بينم ما كأنه قيل وفضليم علمم فى 
الد نيا درجة واحدة وفى الآخرة درجات لاتحمى وقد وسط بيهما فى الذكر 
ما هو متوسط بدهما فى الو جود أعنى الوعد بالجئة توضيحا لاا ومسارعة إلى. 





۷11 سورة النساء 
سس ا 


تسلية ا لمفضول والله سبحانه أعل . هذا ما بين الجاهدين وبين القاعدين غير أولى 
الضرر وأما أولو الضرر فهم مساوون للمجاهدين عند القائلين عفبوم ااصفة 
وبأن الاستثناء من الننى بات وأما عند من لايقول بذلك فلا دلالة لعمارة 
النص عليه وقد روى عن رسول الله صل ألله عليه وسل لد خلفتم ف المدنة 
أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا کا نوا م وم الذين حت نيام 
و نصحت جيومهم وکا نت أفئدتهم تهوى لل الماد وم ما نعم من المسير من 
من ضرر أو غيره وبعيارة أخرى إن ف المدينة لأقراما ما سرتم من مسير 
ولا قطحتم من واد إلا کا نوا م فيه قالوا بارسول الله دم بالمدينةقال نعم وم 
بالمدينة حبسم العذر قالو| هذه المساواة مشروطة بشريطة أخرى سوى الضرر 
قد ذ كرت فى قوله تعالى (ليس على الضعفاء ولاعلى الأرضى إلى قول إذا نصحوا 
لله و رسوله) وقيل القاعدون الأول م الأضراء والثاف غيرم وفيه من تفكيك 
النظم الكريم مالاخ ولا ريب فى أنالأضراءآفضل من غيرمدرجة کالار یب 
ف أنهم دون المجاهدين عحسب الدرجة ادنيو ية وكان الله غنوراً ریما 

تذبيل مقرر لما وعد من المغفرة والرحمة 2 إن الذين توفام Si‏ 4 بیان 
لجال القاءدين عن الحجرة بعد بيان حال القاعدين عن الماد وتوفام تمل 
أن كون ماضيا ويؤيده قراءة من قرأ آوفتهم وأن يكون مضارعا قد حذف منه 
إحدى التاءين وأصله تتوفام على حكاية الحال الماضية والقصد إلى استحضار 
صورتها ويعضده قراءة من قرأ توفام على مضارع وفيت يععنى أن ألله تعالى 
يوفى اللاك أنفسبم فيتوفوتها أى مكنم من استيفائها فيستوفونما لإ ظا می 
تسم € حال من ضمير توفام فإنه وإن كان مضافا إلى المعرفة إلا أنه نكرة 
فى الحقيقة لآن المعنى على الانفصال وإن كان موصولا فى اللفظ ك فى قولهتعالى 
(غيدعلى الصيد) وهديا بالغالكعبة زوثاتى عطفه) أىعلين الصيد وبالغا الكعية 
وثانيا عطفه كا نه قيل ظالمين أنفسهم وذلك بترك الطجرة واختيار جاورة 
الكفار الموجبة للإخلال بأمور الدين فإنها نزات فى ناس من أهل مك قد 
أسدوا ول ماجروا حين كانت الحخرة فريضة لإ قالوا ) أى اللاك للمتوفين 
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تقر را فم بتقصير ثم ف 1[ اظ پار 8 وإقامة أحکامه من الصلاة وڪوه 
وتوبيخا لم م بذلك لر فم فے کہ تم ) أى فى أى ڈ ىء كنتم من أمورديتك (اقالوا) 
استئناف مبنى على ا شا من حکا رة سؤال ol‏ كأنه قل فماذا قالوا 
ف الجواب فقيل قالوا ما ثفين عن الإقرار الصريح مأ م ف4 من التقصير 
مثءلأين ما او ج على زم ١‏ كنا همستضعفين ف الأرض ) أ یف أرض 9 
عاجزين عن القيام بمواجب الدين فيما بين أهلبا لإا قالوا © إبطالا لتعللهم 
وتبكيتا لهم لإ ألم تكن أرض الله واسعة فنباجروا فيا € إلى قطر آحر منها 
آقدرون یه على إقامة أمور الدين کا فعله من هاجر إلى المدبدة وإلى الحشة 
وأما ہل تعللهم عل إظبار العجز عن أهجرة وجعل جوأاب اللا تكذيياً 
هم فى ذلك فبرده أنسبب العجز عنها لاينتحصر فىفقدان داراطجرة بل قليكون 
لعدم الاستطاءة للخروج بسبب الفقر أو لعدم تمكين الكفرة منه فلا يكون 
بیان سبعة الأرض تكذيا طم ورداً عليهم بل لايد من بان استطاعمم أا 
حتى يتم التبكيت وقول كانت الطائفة المذ كورة قدخرجت مع المشركين إلى بدر 
r^‏ قاس ن الفأ 3 ان المغيرة واس ن الوليد ان المغيرة وأشياههما ذقتاوأ 
فا فضمر بت اللاك وجو هم وأدبارم وقالوا هم ما قالوا فيكون ذلا منهم 

تقريعا وتوبيخا هم عا كا نوا فيه من مساعدة الكفرة وانتظامهم 2 و م 
وبكون جوأ عم ا #ضعاف Sle‏ بام کا وا مشبوران حت دم وأنهم 
أخرجوم كارهين فرد عم e‏ کا نوا بسيل من الخلاص عن قور ممتمكنين 
من المباجرة لا فأولئك 4 الذين حكيت أحواهم الفظيعة لإ مأوامم ) أى فى 
الآخرة و( جرخم م € أن مأوام ف ادنا دار االكفر لتركهم الفر بضة الغ ومة 
فمأوام مرتدأ وحم ره واخلة خر لأوائك وهذه اخلة خير إن والفاء فيه 
لنضمن اما مدى الشغرط وقوله تعالى قالوأ فم كنتم وال من لا بإضمار 
قد عند من يشترطه أو هو الخبر والعائد منه عحذوف أى قالوا لهم والجملة 
المصدرة بالغاء معطو فة عليه مس فهك وما 2 حیزه 3 وساءت مصيراً 4 
أى مصير م أى f‏ وف الآنة الكرعمة إرشاد إلى وجوب الماجرة من موضح 





4" سورة الأساء 


لايتمكن الرجل من إقامة أمررد ينه بی سبب كان وعن النى صلى اللهعليه وسل 
من فر بدينه من أرض إلى أرض وإن كان شبرا من الأرض استوجيت لهالجنة 
وکان رفيق أبيه داعم ونبيه محمد علهما الصلاة والسلام ‏ إلا المستضعفين € 
أسئناء منقطع ا 3 دن وهم فى الموصول وضميره والإشارة إليه ومن فقوله 
تعالى زر من الرجال والنساء والوالدان © متعلقة محذوف وقع حالا من 
المستضعفين كائثين منهم وذ كر الوالدان إن أريد مهم الاليك أو المراهقون 
ظاهر وأما إن ن أريد م إل طفال فالسالغة ف أمر اطجرة والإيذان بام | كيش 
لو استطاعبا غير الملكلفين لو ج٧ت‏ عم والإشعار بام م لاخيص معنا البته 
جب عام ك بلغوا حی l6‏ وا عام قبل بارغ لو استطاعوأ أن 

بهاجروأ م می أمكنت وقوله تعالى 0 لايستطيءون حيلة ولامتدون سبيلا 4 
صفة لل ضعفين ذإن مافيه من اللام ليس للتعريف أو حال منه أو من الضمير 
المسشكن فيه وقيل تفسير لنفس المستضعفين لكثرة وجوه الاستضعاف 
واستطاعة الحيلة وجدان أسياب الطجرة ومبادم! واهتداء السبيل معرفة طريق ' 
الموضع المباجر إليه بنفسه أو بدليل لإا فأولئك © إشارة إلى المستضعفين 
الموصوفين ما ذكر من صفات العجز لا عى اله أن يعفو عنهم ) جىء بكلمة 
الإطاع ولفظ العفو إيذانا بان الحجرة من تأ كد الوجوب عيث إنبغى أن 
بعل رکم | من تحقق عدم وجوبها عليه ذنيا يحب طلب العفو عنه رجاء وطمعا 
لا جز ما وقطعا زر وكان أله عفوً غفورا € تذييل مقرر لما قله 3 ومن 
مها جر فى سييل اه جد ف الآأرض راغا ک يرأ 34 برغيب فى الباجرة وتأنس 
ها أى کل فما متحولا ومهاجرا واا عبر عنه بذلك نأ كيدا للترغيب لما 
فيه من الإشعار يكون ذلك المتحول عيث بصل فيه المهاجر هن الخير والنعمة 
إلى ما يكون سيا لرغم أتف قومه الذين هاجرم والرغم الذل والهوانوأصله 
لصوق الآنف ا وهو الراب وقيل جحد ذبا طريقا براغم ساو قومه 
أى يغارقهم على رغم أنوفم لز وة © أى من الرذق لا ومن خرج من بيته 
مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت © أى قبل أن يصل إلى المقصد وأن 
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کان ذلك حارج بابه کا يذىء عنه إيثار الحروج من بيته على المهاجرة وهو 
عاف عل فعل الشرط وقرىء بالرفع عل أنه خر ميدأ حذوف وقل هو 
حركة الهاء نقلت إلى الكاف على نية الوقف كا فى قوله : 
من عتزى سبنى لم أضر به يجبت والدهر كثير عجبه 

وقرىء بالاصبعلى إضمار أن ا فى قرله ه وأَلر بالحجاز فأستر باه لإنقد 
وقع أجره على الله )4 أى لبت ذلك عنده تعالى موت الاس الواجب . روى 
أن رسول الله ل لله عليه وسل لما بعث بالابات المتقدمة إلى مسلى مك قال 
جندب بن ضعرة لبنيه وكان شيخا كبيراً إحلو لى فإلى لست من المستضعفين 
وإ لأهتدى اط ريق والله لا أبيت .الليلة ع لخماره على سرير امتوجم| إلى 
المدينة فليا بلغ التده م أثرف على الموت تصفق بيمينه على شال > م قال اللهم 
هزه لك وهذه ارس لك أبابعك على ما بابعك رسولك فات 0 فبلغ ارہ 
أكواب رسول الله صل ا فقالوا لو توف بالمديئة لكان أ* 0 
كل ثجرة فى غرض دنى مر من طلب عل أ و حج أو جباد أو و ذلك ا 
فنزلت . الوا إلى لله عر وجل وإل رسو عليه الصلاة والسلام . 

( وكان الله غفورا € مبالذا فى المغفرة فيغفر له مافرط مئه .من الذثوب 
الى من جملتا القعود عن اطجرة إلى وقت الخروج ( رحk(‏ ميالغا فى 
الرحمة فيرحمه بإ نمام“ ثواب مجرته . 


( وإذا ضر بم فالارض 4 شروع ف بيان كيفة الصلاة عندالضرورات 
من السفر ولقاء العدو والمرض والمطر وفيه تأ كيد لعز بمة الاجر على امباجرة 
وترغيب له فما لما فيه من تخفيف المؤنة أى إذا سافرتم أى مسافرة كانت 





(۱) فی ط :بإ كال 
٤۹ (‏ س أبو السود أول ) 
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ولذلك ل يقيد بما قيدبه المهاجرة(فليسعليم جناح) أىلاحرج [ولا] مام 
لإ أن تقصروا ) أى فى أن تقصروا والقصر خلاف المد يقال قصرت الشىء 
أى جعلته قصيرا حذف بعض أجرائه أو أو صافه فمتعلق القصر حقيقة إا 
هر ذلك ااشیء لابعضه فإنه متعاق الحذف دون القهر وعلى هذا فقوله تعالى 
من الصلوة ) يفبغى أن يكون مفعولا لتقصروا على زيادة منحسيها رآه 
الأخفش وأما على تقدير أن تسكون تبعيضية ويكون المفعول ذوفا کا هو 
رأى سيبويه أى شيئاً من الصلاة فينبغى أن يمار إلى وصف الجزء بصفة 
الكل أو يراد بالقصر معنى الحبس يال قصرت الشىء إذا حبسته أو يراد 
بالصلاة الجنس ليكون المقصور بعضا منهاوهى الر باعيات أى فايس عليم 
جناح فى أن تقصروا بعض الصلاة بتنصيفها وقرىء تقصروا من الإقصار 
وتقصروا من التقصير واادكل معن وأدأى مدة السفر الذى يتعلق به القصر عند 
أنى حنيفة مسيرة ثلاثة أيام وليالها بسير الإبل ومثى الاقدام بالإقتصاد وعند 
الشافمى مسيرة يومين وظاهر الآية الكريمة التخيير وأفضلية الإتمام وبه قال0© 
الشافى وما روى عن الى عليه الصلاة والسلام أنه آم فى السفر وعن عائشة 
رضى الله عنها أنها أنمت تارة وقصرت أخرى وعن عنان رضى أله عنه أنه 
کان يتم ويقصر وعندنا يحب القصر لا حالة خلا أن بعض مشاطضنا سماه عزيمة 
و بعضهم رخصة إسقاط بحيث لا مساغ للإتمام لا رخصة. ترفيه إذ لا معنى 
اتير بين الاخف والاثقل وهو قول عمر وعلى وان عباس وان عمر 
وجابر رضو أن الله عليهم و به قال الحسن وعمر بن عبد العزيز وقتادة وهو 


قول مالك . 


وقد روی عن عمر رضى أله عنه صلاة السفر ركمتان مام غير قصر عل 
لسان نبيم عليه السلام وعن نس رضى الله عنه خرجنا مع النئ صلى الله علية 





. سقط من ط (0) فى ط : تعلق‎ )١( 
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وسل من المدبئة إلى 9 فکان صل ركعتين ركعتين ہی رجعنأ إلى اد نة وعن 
عران بن حصين رضى الله عنه مارأ يت النى صلى الله عليه وسل يصلى فى السفر 





إلا رکعتین وصلى بمكة ركعتين ثم قال أتموا فإنا قوم سفر وحينسمع أبنمسعود 
أن عثمان رضى الله عنه صلى »نى أربع ركمات استرجع ثم قال صايت مع 
رسول الله عليه الصلاة والسلام می ركعتين وصليت مع ألى بكر رضى الهعنه 
می ركعتين وصليت ممع عر رطى الله عنه می رکعتین فليت حظى من أر بع 
ر کہات ر تان متقءاتان وقد أعتذر عثمان رضى الله عنه عن إتماهه يأنه تأهل 
كه وعن الزهرى أنه [ءا أتم لأنه أزمع الإقامة عك وعن مائشة رضى العا 
أول ما فرضت اصلاة فرضت ركمتين ركهتين فأقرت ف السفر وزيدت فى 
الحضر وفى يح البخارى أنما قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركمتين 
فى الحضر والسفر وزيد فى صلاة الحضر وأما ماروى عا من الإتمام فقد 
اعتذرت عنه وقالت 1 أم مو مين فيث عدلات فى دارى واا ورد ذلك بلق 
الجناج لما أنهم ألفوا الإتمام فكانوا مظنة أن خطر بام أن علهم نقصانا 
ف القصر فرح بننى الجناح عنهم لتطيب به نفوسهم ويطمئنوا إليه کا فى توله 
تعالى أن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن طلوف بمما) مع أن ذلك 
الطواف واجب عندة! ركن عند الشافسى وقوله تعالى : 

٠‏ ل إن خفتم أن يفتدكم الذين كفروا ) جوابه عذوف لدلالة ما قبله عليه 
أى إن حدم أن تعر ضوا دک 3 کر هونه من القتال و غيره فلس عل 
جناح ا وهو شرط معتبر فى شرعية مأ یذ کر. بعده من صلاة لوف المؤداة 
الجماعة وأما فى حق مطلق القصر فلااعتبار له اتفاقا لتظاهر السان عل مشر وعيته 
حسما وقفت على تفاصياها وقد ذكر الطحاوى فى شرح الأثار مسنداً إلى بعلل 
ابن أمية أنه قال قلت لعمر بن الخطاب رضى الله عنه نا قال الله (فليسعليكم 
جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنتكم الذي نكفروا) وقدأمنالذاس 





(1)ط: فساكت . 
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فقال عمر رضى الله عنه يميت ما عجبت مله فسأات رسول الله صل الله عليه 
وسل فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته وفبه دايل علىرعدم جواز 
الإكمال لان التصدق ما لاعتمل العُليك إسقاط عض لا تمل الرد كما حقق 
فى موضعه ولا يتوهمن أنه عاف للكةاب لان التقييد بالشرط عندنا نما يدل 
على بوت الحكم عذل وجود الشرط وأما عدمةه عند عدمه فسكرت عنه 
فإن وجد له دليل ثيتعنده أيضا وإلابقى0©على حاله اعدم حقق دليله لالتحقق 
دليل عدمه وناهيك يما سمعت من الآدلة الواضحة وأما عند القائلين بالمفووم 
فاته إنما يدل على ننى الحسكم عند عدم الشرط إذا ل يكن له فائدة أخرى وقد 
خرج الشرط هبنا مخرج الأغلبكما فى قوله تعالى( ولا تكرهوا فتياتتكم على 
البغاء إن أردن تحصنا) بل نقول إن الآبة الكرمة جملة فى <ق مقدار القصر 
وكيفيته وفى <ق ما يتعاق به من الصلوات وفى مقدار مدة الضرب الذى يط به 
القصر فكل ما ورد عنه صلى الله عليه وسار من القصر فى حال الآمن و تخصيصه 
بال باعيات على وجه التنصيف و بالضرب ف المدة المعينة بيان لإجمال الكتاب 
وقد قىل إن قوله تعالى إن فم الخ متعلق عا بعده من صلاة الخوف منفصل 
عا قبله فإنه روى عن ألى أيوب الانصارى رضى الله عنه أنه قال ازل قوله 
تعالى (ولذا ضر بم فالأرض فليس عليكم جنا ح أن تقصروا من الصلاة) ثم سألوا 
رسول الله صلى اه عليه وسل بعدحول فنزل (إنخفتم أن يفتنكم الذين كفروا 
فليس عليكم جناح) الح وقد قرىء من الصلاة أن رفتضكم بغي إن خفتم على 
أنه مفعول له لما دل عليه الكلام كأنه قبل شرع لسكم ذلك كراهة أن 
يفتنكم ال فإن استمرار الاشتغال بالصلاة مظنة لاقتدارم على إيقاع اافتنة 
وقوله تعالى . 

ل إن الكافرينكانوا لكم عدوا مبينا ‏ تعليل لذلك باعتبار تعللهيماذ کر 
أو U‏ بهم من ادكلام من کو ن تم متوقعة فإن كمال عداو er‏ لليؤمئين من 
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موجيات التعرض هم بسوء وفو له تعالى ١‏ وإذا كت فم 4 بيان لا قله من 
نص الجمل الوارد فى مشروعية القصر بطريق التتفريع وتصوير لكيفيته عند 
الضرورة التامة وتخصيص البيان بهذه الصورة مع الا كتفاء فيما عداها بالبيان 
بطرريق السنة ريد حاجتها إليه لما فما من كثرة التغيير عن اليثة الأصلية ومن 
هنا ظبر لك أن مورد اانص الشريف على المقصورة وحكم ما عداها مستفاد 
من حكمها والخطاب لرسول الله صل الله عليه و سل بطريق التجريد وبظاهره 
يتعلق من لا يرى صلاة الخوف بعده عليه السلام ولا خن أن اللأتمة بعده نوابه 
عليه السلام قوام ماکان قوم به فيتناوهم حكم الخطاب الوارد له عليهالسلام 
كما فىقوله تمالى رخذ من أمو اهم صدةقة ) وقد روىأن سعيدبن العاص ما أراد 
أن يصلى بطبرستان صلاة الخوف قال من شبد منكم صلاة الخو ف مع رسول 
لله صلى الله عليه وسار فقام حذيفة بن الهان رضى الله عنه فوصف له ذلك 
فصلل بم كما وصف وكانذلك عحضرة الصحابة رضى الله عنهم ف شكره حل 
فحل عل الإجماع وروی ف السئن م غزوا مع عبد الرحمن بن سمرة بابل 
فصلل بهم صلاة الخوف لإا فأقت لهم الصاوة 6 أى أردت أن تقيم بهم 
الصلاة . 
لإ فلتقم طائفة منم معك ) بعد أن جملتهم طائفتين ولتقف الطائفة 
الاخری بإذاء العدو ليحر سوک منهم ولنم لم بصرح به لظبوره لا ولیاخذوا) 
أى الطائعة القائمة ممك لا أسلحتهم 4 أى لا يضعوها ولا باقوها إا عبر عن 
ذلك بالآخذ للإيذان بالاعتناء باستصحاما كأتهم يأخذونها اتداء 
لإ فإذا سجدوا ) أى القائمون معك وأنمو | الركمة لإفليكونوا من ورائكم) 
أى فلينصرفوا إلى مقابلة العدو للحراسة لإ ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا ) 
بعد وهى الطائفة الواقفة تجاه العدو للحراسة ونما لم تعرف لما أنها لم تذكر 
فما قبل لإ فليصاو! معك ) الركعة الباقبة ولم يبين فى الآية اللكر عة حال الركمة 
الباقية لكل من الطائفتين وقد بين ذلك بالسنة حيث روى عن ابن عرو 
وابن مسعود رضى الله علهم أن النى صلى الله عليه وسلرحين صب صلاة ا غوف 
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صل بالطائفة الأولى ركمة وبالطائفة الأخرى ركمة ‏ فى الآية الكرعة 
ثم جاءت الطائفة الآولى وذهيت هذه إلى مقابلة العدو حتى قضت الأول الركءة 
الأخيرة بلا قراءة وسوا ثم جاءت الطائفة الاخرى وقضوا الركمة 
الأولى بقراءة حى صار لكل طائفة ركمتان لإ ولاخذوا ) أى 
هذه الطائفة . ٠‏ 

لإ حذرم وأساحتهم ) لعل زيادة الآمر بالحذر فى هذه المرة لتكونها 
مظنة لوقوف الكفرة على كون الطائفة القائمة مع النى صلى الله عليه وسل 
فى شغل شاغل وأما قبلما فريما يظئوتهم قائمين للحرب وتكليف كل من 
الطائفتين ما ذكر لما أن الاشتغال بالصلاة مظنة لإلقاء السلاح والإعراض 
عن غيرها ومظنة2©0(2 هجوم العدو كما ينطق به قوله تعالى : 3 ود الذين كفروا 
لو تغفلون عن أسلحة.كم و أمتعة.كم فيميلون عليكم ميلة وأحدة 4 فا نه 
استثناف مسو ق لتعليل الآمر المذكور والخطاب الفريقين بطريق الالتفات 
أى تمنوا أن ينالوا منكم غرة ويلتوزوا فرصة فيشدوا عليكم شدة واحدة 
والمراد بالامتعة ما يتمع به فى الحرب لا مطلةا وهذا الأمر لاوجوب لةؤله 
تعالى . لا ولا جناح عليكم إن کان بكم أذى من مطر أو كنم مرضى أن . 
ضعو | أسلحتكم )4 حيث رخص م فى وضعها إذا قل عليهم استصحاما 
يسبب مطر أو مرض وأمروا مع ذلك بالتيقظ والاحتياط فقيل . 

ل وخذوا حذرم © لثلا مهجم العدو عليكم غيلة روى الكلى عن 
أفصالح أن رسول التهصل الله عليه وسغز اعاربا وبنى غار فنزلو! ولاءرون: 
من العدو أحدا فوضع الناس أسلحتهيم وخرج رسول الله صل الله عليه وسل 
لحاجة له وقد وضع سلاحه حتى قطع الوادی والسماء ترش خال الوادى بینه 
عليه السلام وبين أصحابه فجإس رسول الله صل الله عليه وسل فيصر به 
غورث ابن الحرث انحارنى قال قتلنى الله أن ل أقلك ثم ادر من الجبل 


. ومثنة‎ ١ فى ط‎ )١( 
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ومعه السيف فلم يشعر به رسول الله صلی الله عليه وسل إلاهو قائم على رأسه 
وقد سل سيفه من غمره فقال 8 مد من عصمك ۸ی الأن فقال رسول أله 
صلى لله عليه به وسل ألله عزن وجل ˆ 3 قال اللهم اكفنى غورثين الرث ' »ا شت 
ثم أهوى بالسيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسل أيضربه فأ كب لوجهه 
من زلخة زلخها بين كتفيه فيدر سيفه فقام رسول الله صلی الله عليه وسل 
فأخذه ثم قال يا غررث من بمنعك منى الآن قال لا أحد قال عليه الصلاة 
والسلام تشهد أن ¿ لا إله إلا الله وأن محمدا عيده ورسوله وأعطيك سيفك 
قال لاولكن أشهد أن لا أقاتلك أبدا ولا أعين عليك عدوا فأعطأه رسول الله 
صلی الله عليه وسل سيفه فقال غورث والله لانت خير منى فال رسول الله 
صل الله عليه وسل أنا أحق بذلك منك فرجع غورث إلى أصحابه فقص علييم 
قصتة فآمن بعضهم قال وسكن الوادی فقطععليه رسول اه صلی الله عا يه وسل 
إلى أصحايه م بابر وقوله تعالى : 

٠‏ ( ان لله أ عد للكافرين عذابا مهينا ) تعليل للأمر بأخذ الحذر أى 
أعدهم عذابا مبيذا بأن بذهم وينصركم علييم فاهتموأ بأمورم ولا تېملوا 
فى مباشرة الأسباب ليحل20 مهم عذابه بأيديم وقيل لما كان الآمر بالحذر 
من العدو مو هما ل وقع غاسته اا أ ذلك الإمهام بأن الله تعا لى ,سرهم 
ومين عدوم لتقوى قلومم لإا فإذا قضيتم الصلوة ) أى صلاة الخوف أى 
أديتموها على الو جه اأبين وفرغم ما ر فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى 
5 نوبكم 4 أى فداوموا على ذكر الله تعالى وحافظوا على مراقبته ومناجاته 
ودعائه فى جمييع الأحوال حتى فى حال المسايفة والقتال يا فى قوله تعالى : 
( إذا لقم فثة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون) ل( فإذا اطمأننتم € 
سكنت قلو بكم من الخوف وأمنتم بعد ما وضعت الدرب أو ذارها لي فأقيموا 
الصلوة 4 أى الصلاة الى دخل وقتها حينئذ أى أدوها بتعديل أركاما ومراعاة 


(۱) فی ط : کی محل . 
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شرائطها وقيل المراد بالذكر فى الأحوال الثلاثة الصلاة فما أى فإذا أردتم 
أداء الصلاة فصلوا قياما عند المسايفة وقعودا جاثين على الركب عند المراماة 
وع جنو بكم مثخنين بالجراح فإذا اطمأننتم فى اجخلة فاقضوا ما صليتم فىتلك 
الأحوال التى هی [من](2© أحوال القلق والانزعاج وهو رأىالشافعىرحمه اله 
وفيه من البعد مالا خی . 

( إن الصلاة كانت على المۇمنين کارا با موقوتا € أ ی فرضا موقتا قال 
مجاهد وقته الله علبهم فلا بد من إقامتها فى <الة الخوف أيضا على الوجه 
المششروح وقيل ا مقدرا فى الحضر أربع ركعات وق ااسفر ركمتين 
فلا بد أن تؤدى فی کل وقت حسما قدر فيه . 

لإ ولا تهنوا فى ابتغاء القوم € أى لاتضعفوا ولاتتوانوا فى طلبالكفار 
بالقتال والتعرض لم بالحراب وقوله تعالى : لإ إن تكونوا تألمون نه 
بألمون 51 اون وترجون من اه مالا ر جون ) تايل للنهى وتشجيع م 
أى ليس ماتقاسونه من الآلام مختصا بكم بل هو مشترك بينكم ويينهم ثم 
إنهم يصبرون على ذلك فا لكم لا تديرون مح 7 م أولى په منم حيث 
ترجون من الله من إظهار دینک على سائر الآدريان ومن الثواب فى الآخرة 
مالا ار باهم وقریء إن سكو نوا بفتح الهمزة أى تبنوا لان تكونوا 
تألمون وقوله تعالى فإنهم تعليل للنهى عن الوهن لأجله والاية نزلت فى بدر 
الصغرى لإ وكان الله علا ) مبالذا فى الم فيعلم أعالكم وام إحكما ) 
فيما يأمر وينهى لخدا فى الامتثال بذلك فإن فيه عواقب حميدة . 

وجوب الحكم ما أنزل الله 


3 إنا أن لنا إليك الكتاب بالحق ) روى أن رجلا من الأنصار يقال له 
طعمة بن.أ بيرق من بی ظفر سرف درعا من‌جاره قتأدة أن الان ف جرأبدقيق 


)0( سقطت من ط 1 
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لعل الدفيق لاتثرمن خرقفيه نفيأها عند زيد امین الهو دی فالفست الدر ع 
عند طعمة فلم توجد وحاف ما أخذها وماله بها عل فتركوه واتبعوا أثر الدفيق 
حتى انى إلى منزل الهودى فأخذوها فقال دفعما إلى طعمة وشبد له ناس من 
امود فقالت بنو ظفر انطلقوا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فسألوه 
أن يحادل عن صاحېم وشېدوا ببراءتة وسرقة الهودى فهم رسول الله 
صل الله عليه ول أن يفعل فنزات وروى أن طعمة هرب إلى مك وارتد 
ونقب حائطا مك ليسرق أهله فسقط الحائط عليه فقتله وقيل نزل على رجل 
من بنى سيم من أهل مک يقال له الحجاج بن علاط فنقب ييه فسقط عليه 
حجر فلم يستطع الدخول ولا الخروج فأخذ لبقتل فقيل دعه فإنه قدلجأ إليك 
فتر ك وأخرجوه من مك فالتحق بتجار من قضاعة نحو الشام فنزلوا منزلا 
فسرق بعض متاعهم وهرب فاخذوه ورجوه بالحجارة حتى قتاوه وقيل [نه 
ركب سفيئة إلى جدة فسرق فيا كيسا فيه دنائير فاخذ وألق فى البحر . 

لإ لتحك بن الناس بما أراك الله 4 أى بما عرفك وأوحى هه [ليك 
لإ ولا نكن للخائنين ) أى لأجلهم والذب عنهم وم طعمة ومن يعيئه من 
قومه أو هو ومن إسير سیر ته لا خصیما مخاصما للبراءة أى لا تخاصم الود 
لاجلبم والنبى معطوف على أمر ينسحب عليه النظم الكريم كأنه قيل فاحكم 
په ولا تكن الح لإ واستغفر الله ) ما هممت به تعويلا على شمادتهم : 
لإ إن الله كان عفورا رحيما © بالغ فى المغفرة والرحمة أن يستغفره » 
إلا تجادل عن الذين تا نون أنفسهم ) أى تخو نو نها بالمعصية كقوله تعالى 
(عل الله اکم كلتم تختا نون أنفسكم) جعلت معصية العصاةخيانة منهم لأنفسهم 
كا جعلت ظلءا لها لرجوع ضررها لیم والمراد بالموصول إما طعمة وأمثاله 

وأما هو ومن عاو نه وشېد ببراءته من قومه فإنهم شركاء فى الإثم والخيانة 
( إن لله لا حب من کان خوانا ) مفرطاً فى الخيانة مصراً علها لإ أثيما )4 
منبمكا فيه وتعليق عدم الحبة الذى هو كناية عن البغض وااسخط بالمبالغ فى 
الخيانة والإثم ليس لتخصيصه به بل لبيان [فر اط طعمة وقومهفيهما لإ يستخفون 
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من الہ ناس ) يستقرون منوم حیاء وخوفامن ضررم (( ولايستخفون منالله ) 
أى لا يستخون منه سبحانه وتعالى وهو أحق بأن يستحيا منه ويخاف من 
عقابه ل زهو معهم € عام بهم وبأحواطهم فلا طريق إلى الاستخفاء منه سوى 
ترك ما يستقبحه ويؤاخذ به ل إذ يبيتون ) يدبرون ويزورون لا م ما لا .رضى 
من القول ) من رى أبدىء والحلف الكاذب وشمادة الزود ر وكآن الله با 
يعملون € من الأعال الظاه هرة ة والخافية (.عيطا € لا يءزب عله شىء منها 
ولا يفوت 


اها تم هؤلاء ) تلوين للخطاب وتوجيه له إلبهم 7 راق الالتفات 
اذا | بأن تعد يل جنا ابام و جب مشا فهم. م بالتوبيخ والتق ريع واجخلة مبتدأ وخوير 
وقوله : تعالى 3 جادلتم عنهم فى الحيوة الد ا ( جملة مبينة لوقو ع أولاء برا 
و>وز أن ن کون أو لاء اما موصولا يمعنى الذين وجادام الح صلة له واجاداة 
أشد الخاصمءة والمعنى هوأ أنم خ] صمح م عن طعمة ة وأمثا ماله 1 الد نیا 3 فمن 
يحادل أيه efe‏ م اہ als‏ ) فمن * اه عنهم اومدل عند تلم وعقابيم 
ل( أم من يكون عليهم وكيلا ) حافظا وعامیا من بأس الله تعالى وانتقامه . 


و دن يعمل سوءأ حا لاسو( به غيره كافعل طعمة بقتادة ة واليوودى 
3 أو بظال نفسه © ما ختص به كالخاف الكاذب دقل السوء ما دون الشرك 
وقبل ۶ الصغيرة وال بيرة لإا ثم يستغفر الله ) بالتوبة الصادفة ( يد لله 
غفورا ) لذنوبه کائنة ما كانت (رحم ) متفضلا عليه وفيه مز رد 7 رغيب 
لطعمة وقومه ف التوبة 4 والاستتفار ا أن مشاهدة التائب لأآثار المغفرة والرحمة. 
نعمة زائدة كامس ل ومن يكن نما ) من الا ام( ف إا يكسبة على نفسه ) 
حيث لا بتعدى ضرره ١‏ وواله | 0 غيره فليخترز عن تعر يضما للمقاب والعذاب 
عاجلا وآجلا لا وكان الله علما € 'مبالغا ف الع لإ حكما ) مراعيا للجكمة فى 
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كل ماقدر وقضى ولذلك لاتحمل وازرة وزر أخرى لإ ومن يكسب خخطيئة م 
صغيرة أو ما لا عمد فيه من الذوب وقرىء ومن بكسب كر الكاف وتشديد 
السين وأصله يكتسب ¥ أو نما ) كبيرة أو ما کان عن عمد لا ثم يرم به )€ 
أى بقذفبه ويسنده [إليه] “وتو حيد الضمي رمع تعدد المرجع لكان أو وتذكيزه 
لتغليب الإثم على الخطيئة كأنه قبل ثم يرم بأحدهها وقرىء يرم بهما وقيل. 
الضمير كسب المدلول عليه بقوله تعالى بكسب وثمللتراخو: ف الرتبة برغا 
أى ا رماه به ليحمله عقوبته العاجلة كا فعله طعمة يزيد ,7 2 ' 


إ فقد احتمل أى بما فعل من تحميل جربرته على البدىء ل بيتانا)) وهو 
الكذب على الغير ما يرت منه ورتحير عند سماعه لفظاعته وهوله وقبل هو. 
الكذب الذى يتحير فى عظمه ل و لثما مبينا ) أى بينا فاحشا وهو صفة لإها 
وقد ا كت فى بیان عظم الہتان بالتشكير التفخيمى كأنه قیل بهتانا لا يقادر 
قدره وإبما مبينا على أن وصف الإثم بها ذكر بمنزلة وصف البيتان به لميا 
عمارة عنأمر وأحد هو رى اليرىء يجنابة نفسه قد عبرعنه یما “مويلا مره 
وتفظيما لاله فمدار العظم والفخامة کون المرمى به لارائى فإن رمی البرىء 
يحناية ما خطيئة كانت أو نما بيتان ولم فى نفسه أما كونه ببتانا فظاهر وأما 
كونه [نما فلآن كون الذنب بالنسبة إلى من فعله خطيئة لا يلزم منه كو نه بالنسبة 
إلى من نسمه إلى البرىء منه أيضا كذللك بل لا يجوز ذلك قطعا كيف لا وهو 
كذب حرم فى يع الادیان فو فى نفسه تان ولم لا عالة ويكون نلك 
الجناية للراى يتضاعف ذلك شدة ويزداد قبحا لكن لا لانضمام جنايته . 


)( لادن إلا الإسلام على الحتئقة:وهو ما آمن 3 وح ن إعده: صر احة وقد 
أكد الؤاف ذلك فما سبق ولعل مراده هنا الشمرائخ المهدة لشريعة خد صلى الله 
عليه وسل ٠‏ 
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المكسوبة إلى رى البرىء وإلا لكان الرمى بغير جناية مثله فااعظم زلا نجرد 
اشتاله على تيرئة نفسه الخاطئة وللا لكان الرمى بغير جناية مع تيرئة نفسه 
كذلك فى العظم بل لاشتاله على قصد ميل جناءته على |أبرىء وإجراء عقوبتها . 
عليه كا بنىء عنه إيثار الا<تّال عل الا كتساب و كوه لما فيه من الإيذان 
بانعكاس تقديره مع ما فيه من الإشعار بثقل الوزر وصعوبة الأمرنعم ما ذكر 
من انضمام كسبه وتيرئة نفسه إلى رى البرىء تزداد الجناية قبحا لكن تلك 
الزيادة وصف للبجموع لا للوثم ' 


( ولولا فضل الله عليك ورحته ‏ بإعلامك ما م عليه بالوحى وتنبييك 
على التق وقيل بالندوة والعصمة لإ همت طائفة منهم 4 أى من بنى ظفر وم 
الذابون عن طعمة وقد جوز أن يكون المراد بالطائفة كام وبكون الضمير 
راجعا إلىالثاس وقيل م وقد ا قدموأ على رسول أله صلى ألله عليه رم( 
وقالوا جثناك لنبايعك على أن لا تكسر أصنامنا ولا تعشرنا فردم رسول الله 
صل له عليه وسل لإ أن يضاوك 4 ى بأن يضلو ك عن القضاء بالحق مععامهم 
بكمنه الآمر واجملة جواب لولا وإ ءا نفى همم مع أنالمنفى [ما هو تأثيره فقط 
إيذانا بانتفاء تأثيره بالكلية وقيل المراد هو اطم المؤثر ولا ريب فى انتفائه 
حقيقة وقيل الجواب عذوف أى لأضاوك وقوله تعالى لهمت جملة مستأ نفة أى 
لقد همت طائفة الح ل وما يضلون إلا أنفسهم ) لاقتصار وبال مكرم علبهم 
هن غبر أن رصهبك منه شىء وأجخلة اعتراض وقولة تعالى ل( وما اضرو نك من 
شى” € عطف عليه ومحل الجار والمجرور النصب عل المصدرية أى ومايضرونك 
شيمًا من الضرر ا أنه تعالى عاصمك وأما ماخطر بالك فكان علا منك بظاهر 
الحال ثقة بأقوال القائلين من غير أن عذطر ببالاك أن الحقيقة على خلاف ذلك 
لإ وأنزل الله عليك لکنا ر والممكة ) أىالقرآن الجامع بين العنوانين وقيل 
المراد بالحسكمة الدنة لإ وعلمك ) بالوحى من فيات الأمور التى من جملتها 
وجوه إبطال كيد المثافقين أو من ارا الدين وأحكام الشرع مام تكن 


تعل ) ذلك إلى وقت التعلى . 
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لإ وكان فضل الله عليك عظيما 4 إذ لا فضل أعظم من النبوة العامة 
والرياسة التامه لإ لاخير فى كثير من وام ) أى فى كثير من تناجی الناس 
١‏ إلا من أمر ) أى إلا فى نجوى من أمر 2 بصدقة أو معروف ) وقيل 
المراد بالنجوى المتناجون بطريق المجاز وقيل النجوى جمع يجى نقله الكر ما 
ويا ما كان فالاستثناء متصل ووذ الانقطاع أيضا على معنى لكن من أمر 
بصدقة الخ فق واه الخير . والمهرو ف كل ها يستحسنه الشرع ولا يكره 
العقل فينتظى أصناف الجميل وفنون أعمال ابر وقد فسر ههنا بالقرض وإغاثة 
المبوف وصدقة التطوع على أن المراد بالصدقة الصدقة الواجبة لإ أو إصلاح 
بين الناس ) عند وقوع المثماقة والعداء2 ينهم من غير أن يجاوز فى ذلك 
حدود الشرع الشريف وبين إما متعلق بنفس إصلاح يقال أصلحت بين القوم 
و بمحذوف هو صفة له أى كائن بين الناس عن أف أيوب الأنصارى رضى 
لله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال له ألا أدلك على صدقة خير 
لك من حمر النعم فقال بلى يا رسول الله قال تصاح بين الناس إذا تفاسدوا 
وتقرب بيهم إذا تباعدوا قالوا ولعل السر فى إفراد هذه الأأفسام الثلاثة بالذ كر 
أن عمل اير المتعدى إلى الناس إما لإإيصال المنفعة أو لدفع المضرة والمنفعة 
إما جسمانية كإعطاء المال وليه الإشارة بقوله تعالى (إلا من أمر بصدقة ) وإما 
روحانية وإليه الإشارة بالامر بالمعروف وأما دفع الضرر فقد أشير إليه بقوله 
تعالى ( أو إصلاح بين الناس ) . 

لا ومن يفعل ذلك ) إشارة إلى الأمور المد كورة أعنى المد قة والمعروف 
والإصلاح فإنه يشار به إلى متعدد وما فيه من معنى البعد مع قرب العهد بيأ 
للإيذان ببعد منزلتها ورفعة شأنها وترتيب الوعد علىفعلبا تر بيان خخيرية الأمر 
ما لا أن المقصود الأضل هو الترغيب ف اافعل وبيان خيرية الآمر به للدلالة 





. فى ط : وللعاداة‎ )١( 
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على خير ره بالطريق الأول لها أن مدار حسن الأمر وقبحه حسن المأمور به 
وقبخه بحيث ثبت خيرية الام د امور المذ كورة تفيرية فعلبا أت وفيه 

ريض للامر بها على قعلبا أو إشارة إلى الامر بها كأنه قيل ومن ,أمر ما 
والکلام فى تريب الوعد على فعارا كالذى مر ف الخيرية فإن استتباع الآمر ما 
للأجر العظيم ماهو لكو نه ذريعة [وسبيا] 0“ إلىفعلبا فاستتراعه له أولى و أحق 
لإ ابتغاء مرضاة الله © علة للفعل والتقبيد به لآن الأعمال بالنرات وأن من فعل 
خيراً لغير. ذلك ال إسمة تحق: به غير لل رمان[ فسوف نيه 4 بنون العظمة على 
الالتفات وقرىء پإلیاء 3 أجرآ عظيما 4 صر عنه الوصف ( ومن يشافق 
الرسول € التعرض لعنوان الرالة الإظبار كال * شناعة ما اجترأوا عليه من 
المشاقة والخالفة وتعليل ال x‏ الآنى بذاك ور من يعد مأ تین له أطدى 4 ظېر 
له المق بالوقوف عل المعجزات الدالة على ؛ برت ر دیق تسيل المؤمنين € 
أ غير مام مستمرون عليه من عقد وعمل وهو الدين القيم . 


J‏ نوله ما تولى ) أىئ' تجعله واليا لما تولك من الضلال وده بأن نَمِل 
بينه وبين ما اختاره ل( وتصليه جم) أى ندخله إياها وقریء بقح الثون 
من م لاة 7 ءت مصيراً) أى جنم وفيها دلالة عل de‏ ية الإجماع وحرمة 
غخالفته ار | ن لله لا بغفر. أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) قد ص 
سيره فعا سبق وهو تسكن رر لا كيد والتشديد أو لقصة طدمة وقد ص مو ته 
کافرا . وروی عن ان عباس دض | لله تعالى عنما أن شيخا من العرب جاء 
إلى رسول الله صلى لله عليه وسل فقال فى .شيخ م منبمك فى الذنوب إلا أ 
أشرك باه شيأ منذ عرفته وأمنت به ول وا أذ من دونه و ليا 1 أواقع المع اص 
جراءة.علل الله تعالى و رما توضمت طرفة عين أ أيمز لله هربا و[ لنادم تانب 
مسبتغفر فأ تری حال عند الله له تعالي تلت لإ ومن شرك ك بالله فقد ضل ضلالا 





. سقطت من ط‎ )١( 





سوزة النساء VAY‏ 


بعيدأ ) عن الحق فإن الشرك أعظم أنواع الضلالة وأبعدها عن الصراب 
والاستقامة کا أنه افتراء و وام عظم ولذلك جعل الجزاء فى هذه الشر طبة وقد 
ضل ال وفما سبق فقلد افترى إا عظما حسبما يقتضيه سباق النظم 
الكريم وسياقه 


3 إن دعون من دونه ) أى ما يعبدون من دونه عن وجل إلا ناثا) 
يعنى اللات والعزى ومناة وتحوها . عن الحسن أنه لم يكن من أحياء المرب 
ی إلا كان طم صم بعبدونه يسمونه أن پىی 3 قيل لانم کا وا شولون 
ف ف اسنا هن بئات الله وقيل لانم کا نوا يلبسوتها أنواع ال حى و زیو نما على 
هيآت النسوان دقل اراد اللات لقوطم الملائكة بذات الله وقيل تسميتها [ناما 
لتأندث أسمائها أو لڳ نها فى الأصل جماد واادات تؤنث من حيث أنها ضاهت 
الإناث لانفعاطًا وإيرادها بهذا الاسم للتنية على فرط حاقة عبدتها وتناهى 
جبلبم والإناث جمع أنثى كرباب وربى وقریء على التوحيد وأا أيضا عل 
أنه جمع أندث كقليب وقلب أو جع إناث اكثمار ور وقرىء وثنا واثنا 
بالتخفيف والتثقيل جمع وثن قرا أسد وأسد وآسد عل الأصل وقلب الوأو 
ألفا نعو أجوه فى جوه 2 وإن يدعرن وما يعبدون بعبادتم! ا إلا شيطانا 
مدا € | ذ هو الذى أمرم بعبادتما وأغرام علا فكانت طاعتهم له عبادة 
والمريد والمارد هو الذى لا تعلق( خير وأصل الثر کیب لملاسة ومنه صرح 
عرد وتجرة مرداء لى تنائر ورقرا ٠.‏ 
ش ١‏ لعنه الله ) صفة ثانبة لشيطانا لإ وقال لأنمذن, رمن عبادك نصبا 
مفروضا ) عطف على اجملة المتقدمة أى شيطافا مريدا جامعا بين لعنة الله 
وهذا القول الشنيع الصادر عنه عند اللعن ولقد رهن على أن عبادة الأصنام 
غاية الضلال بطريق التعليل بأن ما يعبدوم! يتفعل ولا يفعل فعلا [ختياريا 








(1) فط !: يملق .. 
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وذلك ينافى الآلوهية غاية المنافاة ثم استدل عليه بأن ذلك عبادة للشيطان وهو 
أفظع الضلال من وجوه ثلاثة الآول منهمك ف الغى لا يكاد يعلق بشىء من 
الخير والمدى فتكون طاعتة ضلالا بعيداً عن الحق والثالى أنه ملعون لضلاله 
فلا تستتبع مطاوعته سوى اللعن والضلال واثالك أنه فى غاية السعى فى 
إهلا کہم وإضلاهم فوالاة من ه_ذاأ ثأله غابة الضلال فضلا عن عادته 
والمفروض المقطوع أى نصيبا قدر لى وفرض من قوم فرض له فى العطاء 
((ولآضلنهم ولآمنينهم © الامالى الباطلة كطول الحياة وألا بعث ولا عقاب 
ونحو ذلك لإا ولآمرنهم فليبتسكن آذان الا نعام ) أى فليقطعنها بمو جب أمرى 
ويشةنها من غير تعلم فى ذلك ولا تأخير وذلك ما كانت العرب تفعله بالبحاثر 
والسوائب لر ولآمرنهم فليغيرن ) متثلين به لإ خلق الله ) عن نهجه صورة 
أو صفة ويلتظم فيه ما قيل من فقء عبن الائى وخصاء العبيد والوشم والوشر 
ونحو ذلك وعموم االفظ يمنع الخصاء مطلةا لكن الفقهاء رخصوا ف الام 
لمكان الحاجة وهذه امل الحكية عن اللعين ما نطق به لسانه مقالا أو 5 
وما فا من اللامات كلها للقسم والمأمور به ف الموضعين زوف تمه بدلالة 
النظم عليه زر ومن تل اأشيطان ولا من دون الله 4 بإثار م يدعو [ إلبه على 
ما أمر الله تعالی به ومجاوؤته عن طاءة الله تعالى إلى طاعته (فقد خسر خسرانا 
مبينا ) لآنه ضيع رأس ماله بالسكلية واستيدل بمكانه من الجنة مكانه من النار 
) يعدم ) أى ما لا يكاد بنجزه ل ويمنهم ‏ أى الأمانى الفارغة أو يفعل 

هم الو عد والغنية على طريقة فلان بعطى و متعم والضميران لمن و اع باعشار 
اھا أن الإفراد فى يتخذ وخسر باعتمار لفظها . 

3 وھ | يعدم ااشيطان إلا غرورا »وهر [ إظهار النفع فيما فيه الضرر 
وهذا الوعد [ما بإلقاء الخواطر الفاسدة أو بألسئة أوليائه وغرورا إما مفعول 
ثان للوعد أو مفعول لأاجله أو نعت لمصدر ##ذوف أى وعدا ذا غرور أو 
مصدر على غير لفظ المصدر لآن يعدم فى قوة يغرثم بوعده واجملة اعتراض 
وعدم لتعرض التمنية لآنها باب من اوعد[ أولأك 6 إشادة إلى أولياء 
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الشيطان وما فيه من معن البعد للإشعار ببعد منزلتهم فى الخسران وهو مبتدأ 
وقو نمالل مأوام 6 مدا ثان وقوله تعالى ا - نم € خبر الئاق 37 
من اناق[ وخبره] ٩‏ خبر الأول لإولا يحدون عنما ا أىمعدلا ومهر با 
من حاص الا ر إذا عدل وقيل خاص و تا وقيل الخيص هو الروغان بنفور 
وعنها متعلق بمحذوف وقع حالا من حيصا أى كائنا عنها ولا مساغ لتعلقه 
حيصا أما إذا کان اسم مكان فظاهر وأما إذا كان مصدرا فلأنه لا .يعمل 
قيما قله . 


لإ والذين آمنوا وعملوا الصالحا ات ) مبتداً خبره قوله تعالى ل سئدخلهم 
جنات تجرى من تها الا ار خالدين فما أبدا ) قر ن وعيد الكفرة بوعد 
المؤمتين زيادة لمسرة هو لاء ومساءة أو تك لإ وعد الله a>‏ ما € أى وعده وعدا 
وحق ذلك حقا فالاول مؤكد لنفسه لان مضمون الجملة الاسمية وعد والثانى 
مو ذد أغيره ووز أن ينتصب الموصول عضمر يفسره ما بعده وياتصب 3 
أله بقوله تعالى سند لمم أنه فى معنى نعدثم إدغال جات الم وحقا على أنه 
حال من المصدر J‏ ومن أصدق من الله قلا جملة مؤكدة بليغة والمقصود 
من الال معارضة 3 موأعيد الشيطان الكاذية لقر نائه بو عد الله الصادق لأوليائه 
والمبالغة فى تأ كيده "رغييا للعباد فى صيله والقيل مصدر كالقول والقال وقال 
ابن السكيت القيل والقاك اسمان لا مصدران ونصبه على القبيز وقرىء بإشمام 
الصاد وكذاكل صاد ساكنة بعدها دال . 


الأعمال والثواب 
( ليس بأمانيكم ولا أماتى آهل اللكتاب ) أى ليس ما وعد الله تعالى 
من الثواب يحصل بأمانيكم أبها المسلءون ولا بأمائى أهل الكتاب وإنما يحصل,, 


٠١ (‏ س أبو السعود س أول ) 








بالإيمان والعمل الصاح ولعل نظم أماتى أهل السكتاب فى سلاك أماتى المسلمين 

مع ظمور اها لاديذان بعدم إجداء أمانى المسامين صلا ف قوله تعالى زولا 

ش الذين مو تول وم كفار)م ساف وعن الحسن ليس الإمان بالقنى ولكن موقر 
فى القاب وصدته العمل إن قوما لمهم أمالى اأخفرة حى خر جوا من الدنيا 
ولاحسنة هم وقالوا تسن الظن الله وكذبوا لو أحسنوا ااظن به ل حسنوأ 
العمل وقيل إن المسلدين وأهل الكتاب افتخروا فقال أهل الكتاب نبيغا قبل 
اک وكنا 8 قبل کا 5 فيحن أو لى بألله تعالى منک فقال امس لمو ن ڪن أو ل 
منک نينا عام اين و کا ا فى على الكتب المتقدمة فزلت و قيل الخطاب 

للمشركين ويؤبده تقدم ذكرم أى ليس الأأمر يأماق المشركين وهر قوشم 
لا جنة ولا نار وقوطم اس کان الأمر كا ياعم ھۇلاء لكو نن خيراً ملم 
وأحسن دالا وقوهم لأوتين مالا وولدا ولا أماى آهل الكتاب وهو قوطم 
(ان يدخل الجنة إلامن كان هودا أو نصارى ) وقرطم ( لن تمسنا النار إلا 
أياما معدودة ) ثم قرر ذللك بقوله تعالى . 


( من يعمل سوءاً ين به 4 عاجلا أو جلا لا روى أنه لما زات 
قال أبو بكر رضى الله تعالى عنه فن ينجو مع هذا پا رسول الله فقال رسول 
لله صل الله عليه وسل أما تحزن أو تمرض أو يصيبك البلاء قال بلى يا رسول 
الله قال هو ذاك لا ولا د له من دون الله ) أى جاوزا موالاة الله ونصرته 
١‏ وايا € يواليه لا ولا نصيرا ‏ ينصره فى دفع العذاب فيه . 


( ومن يعمل من الصالحات 4 أى بعضها أو شيئا منها فان كل أحد 
لا يتمكن من کہا ولیس مكافا بها لا من ذ کر أو ى ) فى موضع الخال من 
الستكن يعمل ومن للبيان أومن الصالحات فن للابتداء أىكائنة من ذ كر الخ 
لإوهر مؤمن) حال شرط اقتران العمل يهأ فى استدعاء الثواب المد كور تنما 
على أنه لا اعتداد به دونه لإا فأولثك € إشارة إلى من بعتوان اتصافه بالإيمان 
والعمل الصا واجمع باعتيار معناها م أن الإفراد فا سبق باعتبا رلفظها ومافيه 





سورة النساء VAY‏ 





من معنى البعد | مر غير مرة من الإشعار بعلو رتبة ا مهار إليه وبعد مئراته فى 
'ااشرف ل( يدخاو ن اة £ وقرىء يدخلون مبنيا لللفعول من الإدخال 
-لإولا يظلدون نفيرا) أى لا ينقصون شيثا حقيرا من ثواب أعاطے فإن النقير 
عم فى القلة والحقارة وإذا ل بنقص واب ب المطيع فلن لا بزاد عقاب العاصى 
أولى و حر ىكيف لا واجازى زهو ]؛ 0 أرحم الراحمينوهو السر فالاقتصار 
على ذكره عقيب الثواب لإ و من أحسن دينا من اسل وجوه لله € أى أخلص ٠‏ 
تفه له تعالى لا يعرف له ربا سواه وقيل ذل وجبه له فى السجود وقيل 
اأخلص عله له عر وجل وقيلفوض أمره [لبه تعالى وهذا إنكار واستبءاد لان 
يكو ن أحد أحسن دا من قعل ذلك أو مسأو ا له وإن یکن سيك ا ركيب 
عتعرضا لإنكار الاو اة ونضما برشدك إليه العرف المطرد والاستعال الفاشى 
انه إذا قل من أ كرم من فلان أو لا أفضل من فلان فالمراد به حتما أنه | كرم 
من كلكريم وأفضل من كل فاضل وعليهمساق قوله تعالى (ومن أظلم من أفرى) 
.ونظائره ودينا نمب عل القير من أحسن منقول من المبتدأ والتقدير ومن 
دنه أحسن من دين من أسر اخ فالتفضيل ف الحق به جار بين الدينين لا ببن 

عاحيهما ففيه تنبيه على أنذاك أقصى مائنتهى اليه القوة البشرية لإوهو سن ) 
"أى آت بالحسنات تارك للسيئات أو آت بالأعمال الصالحة غلي الوجه اللا'ق 
ألذى هو حسما الوصق الم لزم لسا الذانى وقد فسره عليه الصلاة والسلام 
بقوله أن تعبد الله كأنك تراه ن ن نكن تراه فهو براك واجخلة حال من فاعل 
اسل ١‏ واتبع مل إبراهم ) الما فقة لدين الإسلام المتفق على معنا وقبوطا 
(igi)‏ مائلا عن الآديان الزائفة وهو حال من فاعل اتبع أو [ حال ] 
من إراهم . 


( واخ الله اراھ خليلا ) أصطناه وخصه بكرامات لشيه كرامات 


(1) سقطت من طاء 
00 سقطت من ط ٠‏ 





الخايل عند خليله وإظباره عليه اصلاة والسلام فى موقع الإضمار لتفخيم شأنه 
والتنصيص عل أنه الممدوح ونأ كيد استقلال الخلة الاءتراضية والخلة من. 
الخلال فإنه ود تخلل النفس وغالطها وقيل من الخال فإ نكل واحد من الخليلين 
يسد خلل الآخر أو من الخل وهو الطريق فى الرمل فإنهما يتواهقان في الطريةة 
أو من الخلة معنى الحصلة فإنهما بتوافقان فى الحصال وفائدة الاعتراض جمة من. 
جماتها الترغيب فى أتباع ملته عليه ا فان من بلغ من از لی عند الله 0 
مبلغا مصححا لتسميته خليلا حقيق بأن يكون اتباع طريقته آم ما يمند إ 
أعناق اشم وأشرف ما يرهق >وه أحداق الام قيل ]نه عليه الصلاة و 9 
بعث إلى غلل له مصر فى أزمة أصابت الئاس بتار منه فقال خليله لو كان 
ابراه يطلب الميرة لنفسه لفعلت ولكنه بريدها للأضياف وقد أصابنا 
ما أصاب الناس من الشدة فرجع غلءانه عليه الصلاة وااسلام فاجتازوا ببطحاء 
لينة فملاًوا هنها الغرائر حياء من الاس وجاءوا بها الممتزل [بر اهم عليه الصلاة 
والسلام وألقوها فيه وتفرقوا وجاء أحدم فأخبر إبراهم بالقصة فاغتم لذا 
غا شديدا لا سم لاجتماع الناس بابه رجاء الطعام فغليته عيناه وعدت سارق. 
إل الغرائرفإذا فما أجود ما يكون من الحوارى فاختبزت وفى رواية فأطعمت 
اناس وانتبه يراه عليه الصلاة والسلام فاشتم راحة الخبر فقال من أين للك 
قالت سارة من خليلك المصرى فقال بل من عند خليل الله عر وجل فسماه الله 
تعالى خليلا : 


طاعة الله على أهل السماء والأرض 


لإ وله ما فى السموات والآأرض ) جلة «بتدأة سيقت لتقرير وجوب. 
طاعة ايه تعالى على أهل السموات والارض بان أن جميع ما فهما من. 
الموجودات له تعالى خلقا وملكا لا خرج عن ملكوته شیء مها فيجازى كلا 
موجب أعالهخيرا أوشرا وقيل لبيان أن اتخاذه عز وجل لإبر اهم عليهالسلام, 
خليلا ليس لاحتياجه سسا نه إلى ذلك فى شأن من شمو نه کا هو دأب الأدميين. 





سورة الفساء ۷۸۹ 


فان مدارخلتهم افتقار بعضهم إلى بعض فمصاحهم بل لمجرد تتكرمته وتشريفه 
عليه السلام وقيل لبيان أن الخلة لا تخرجه عن رتبة العبودية وقيل لبيان أن 
#صطفاءه عليه السلام للخلة بمحض مشيثته تعالى أى له تعالى مافهما جميعا مختار 
متهمأ ما يشاء أن ر يشاء وقوله عر وجل لإ وكان الله بكل شیء حيطا € تذييل 
مقرر اضمون ماقبله على الوجوه المذ كورة فإن إحاطته تالمعلا وقدرة جميع 
الأشياء الى من جلا باينا من ال مكلفين وأعما لهم ما بقرر ذلك أ كمل تقربر 


لإويستفتو نك فالنساء) أىفى حقبن على الإطلاق کا ينىء عنه الأحكام 
الآنرة لا فى حق ميرائهن خاصة فإنه صل الله عليه وسل قد سل عن أحوال 
كثيرة ما تعلق بهن فما بين حكه فيما ساف أحيل بيانه على ما ورد فى ذلك 
من الكتاب وما ل يبين حكه بعد بين هبنا وذلك قوله تعالى لا قل الله يفتكم 
فين وما تلى عليكم فى الكتاب ) بإسناد الإفتاء الذى هو بيان الم 
وتوضيح المشكل إليه تعالى وإلى ما تلى من الكتاب فيما سبق باعتبارين على 
طريقة قولك أغناتى زيد وعطاؤه بعطف ما على المبتدأً أو ضميره فى ابر 
لمكانالفصل بالمفعولوالجار والجرور وإيئار صيغة المضارع للإيذانباستمرار 
التلاوة ودوأمها وف اللكتاب لما متعاق بيتلى أو<ذوف وقع حالا من|استكن 
فيه أى يتل كائنا فيه ووز أن أن يكون ما بتلى علء -ك مبتدأوفى الكستاب خيره 
على أن المراد به اللوح الحفوظ واجخلة معترضة مسوقة لبيان عظم شأن المتاو 
علهم وأن العدل فى الحقوق المبينة فيه من عظام الآمور ال ت مراعاتا 
وامحافظة علما فيما تل حينم متناول لما تلى وما ستل ووز أن بكرن بجرورا 
الق م المنىء عن تعظم المقسم به وتفخيمه كأنه قبل قل الله يفة تیک فيون 


وأقء م با يتل علي فى الكما تاب فالمراد بقوله تعالى يفتيكم انه السابق 


ب(1) فى ط تبيين . 





واللاحق ولامساغ لعطفه على انمجرور من فمن لاختلاله لفظا ومعنى و : له 
تعالى : :3 فى يتا الأساء 4 على الوجه الأول وهو الأأظرر متعاق بيتل أى. 

ما يتلى عله یک فى فى شأنبن وعل الأخيرين يدل من فون وهذه الإضافة ععنى من 
ل | إضافة الثىء إلى جنسه وقرىء بای بقاب” 3 هيزة أياى بأء . 


لإ اللاف لاتؤتونهن ما كتب هن أى ما فرض طن من الميراث وغيره. 
( وترغبون ) عطف عل الصلة عطف جلة مثبتة' على جملة منفية وقيل حال. 
من فاعل تۇ تونن بتأويل وأ ترغبون ولاريب ف أنه لايظبر لتقييد عدم. 
اليد اء بذلك فائدة إلا إذا أريد 3 51 ثب طن صداقون 3 أن تدكحوهن 4 
أى فى أن تنكحوهن لا لأجل القتع بهن بل لكل ماهن أوفى أن تنك<وهن. 
بغير كال الصداق وذلاك ما روى عن عا'شة رضى الله تعالى عنها من ٠‏ أا نها المثيمةه. 
تكون فى حجر ولا فيرغب فى ماطا وجاها وريد أن ينكحما بأدى من سنة. 
نسائها فنهوا أن بنكحوهن إلا أن يقسطوا لمن فى [ كال الصداق أو عن أن. 
تشكحوهن وذلك ماروى عا رضى الله عنها أنها للبمة برغب وليها ۶ر 
کا حا ولا يكحا فيعضلبا طمعا فى ميرائها وفى رواية عا رضىالله عنها هو 
الرجل يكون عنده يقيمة هو وليها ووارثها وشركها فى المال حتى فى العذق 
فيرغب أن يشكحبا ویکرہ أن يزوجبا رجلا فیشر ک فى ماله ما شركته فعضلا 
فالمراد بما كتب طن على الوجه الأول والأخيرميرائهن وما يتل فى حقبن. 
ر تعالى (وآتوا اليتائى أموال م( وقوله تعالى ( ولا تأکلوها ) و وها هن. 
الم وص الدالة عل 79 ترس لأمواهم وعلى ألوجه اثاق صدأقبن وما 
تل فون قوله تعالى ( وإن خفتم أن لاتقسطوا فى البتامى ) الآية . 


لإ والمستضعفين من الولدان )€ عطف على يتاى النساء وما شل ف ھم 
وقوله تعالى (يوصيكم الله) الح وقدكانوا فى الجاهلية لايور ثونهم کا لاايورثون. 


. فى ط : على قلب‎ )١( 





سورة النساء ۷۹۱ 


النساء ونما بورثون اأرجال القوامين“ بالأمور . روى أن عييثة بن حصن 
الفزارى جاء إلى زسول الله صلى اله عليه وسل فقال أخبرنا بأنك تعطى الإبنة 
النصف والآاخت النصف وإما كنا نورت من يشهد القتال وعوز الغليمة 
فقال عليه اصلاة والسلام كذلك أمرت ل وأن تقوموا لیتاعى بااقسط ) 
با لجر عطف على ماقبله وما تل فىحقهم قوله تعالى (ولاتتيدلوا الخبيث بااطيب 
ولا تأكاوا أمواط, إلى أمو الكم) ونحو ذلك ما لايكاد حصر.هذا على تقدير 
کون فى ای النساء متملقا بیت وأما على تقدير كونه بدلا من فون فالوجه 
نصبه عطفا على موضع فبون أى يشتيم أن تقوموأ و جوز نسبه بإضمار فعل 
أى و باسك وهو خطاب للولاة أو الأولياء والأوصياء لإ وما تقعلوا » فى 
حقوق المذ کورن لإ من خير ) حسبم) أمرثتم به أو ماتفعلوه من خير على 
الإطلاق فيندرج فيه ما يتعلق بهم اندراجا أو ليا . 


} فإنالتهكان به عليما € فیجازیک عسبه لإا وأن امرأة خافت ) شروع 
فى بیان مالم ين فيما ساف من الأحكام أى إن توقعت امرأة لا من بعلها 
نشوزا) أى افيا عنهاوترفعاعن عنما كراهةلحاومنعا قوقها لإ أواعراضا) 
بأن يقل عادثما ومؤانسما لما يقتضى ذلك من الدواعى والأسباب ل فلاجناح 
علمهما » حينئذ لإ أن يصلدا بینہما صلحا ) أى فى أن يصلحا بينهما بأن عط 
عنه2 المهر أو بعضه أو القسم كا فعلت سودة بنت زمعة حين كرهت أن 
يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسل فوهيت إومها لعائثمة رضى الله عا أو 
بانب له شيأ تستميله وقرىء يصالحا من بتصا لا ويصلدا من يصطلحا ويصا كا 
من المفاءلة وصلحا إما منصوب بالفعل المذكور على كل تقدير على أنه مصدر 
منه ذف الزوائد وقد يعبر عنه بام المصدر كأنه قيل إصلاحا أو تمالا أو 

() فى ط. : القوام . 

. فى ط :له‎ (r) 
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إصطلا حا حسما قرىء الفعل أو يفعل ميرتب على المذكورأى فيصلح = 
صلحا وبينهما ظرف لافعل أو <ال من صاءما والتعر شض لئنى الجناح عنما 
مع أنه ليس من جانها الأخذ الذى هو المظنة لاجناح لبا ن أن هذا الصلح 
ليس من فيل اارشوه |ال#رمة المعطى والأخن . 3 


ل والصلحخير € أى من الفرقة أو من سوء العشرة أو من الصومةفاللام 
للعبد أو هو حبر من ايور فاللام للجنس وأخلة أعتراض مقرر 1 قله وكذا 
قوله تعالى لا وأحضرت الأ نفس الشح ) أى جعلت حاضرة له مطبوءة عليه 
لا تنفك عنه أبدا فلا المرأة تسح حقوقبا من الرجل ولا الرجل جود بحسن 
المعاشرة مع دمامتها فإن فيه تحقيقآ للصلح وتقريرا له بحث كل منهما عليه الكن 
لابالنظر إلى حال نفسه ف فإن ذل كيستدعى القادى فى الما كسة والشقا ق بل بالنظر 
إلى دالها حب فإن شح نفس الرجل وعدم ميلهأ عن ا انها الجملية بغي رأستمالة 
ع عمل الر جل عل أن اقشع من لها شىء إسير و لا la‏ يذل الكثير 
فيتحقق بذلك الصلح 0 وإن تحسنوا 4 فى العشرة او تتقوا 4 النشوز 
والاعراض تعاض ر2٩‏ الاسياب الداعية لما وتصبرواأ عل ذلك ماعا 
قروق الصحية ول تضطروهن إلى بذل شیء من حقوقهن م فإن الله کان 
عا تعملون € أى من الإحسان والتقوى أو ها تعملون جيعا فيدخل ذلك فيه 
دخولا ولا لیا لر خبيرا ) فيجا ذم ويشيبكم على ذلك الء ته لاستدالة أن ضيح 
أجر انين وقخطاب الآزواجبط راق الال دمأ ت والف ورعن رعاية حدهوقين 
يالا حسان ولفظط التقوى المنىء عن کون النشوز والاعراض 4 درف منهة 
و رلب الوعد الكريم عليه من اطف الا ستمالة والترغيب ف ەز المعاملة 
مالا گی ٠روى‏ أنها زات ف رة بات مد بن مسل وزوجبا سعد بن الربيع 


)1( فى ط : وإن تماضدت . 
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تزوجما وهى شابة فليا علاها الكبر تزوج شابة وآثرها علا وجفاها ۽ 
فأتت رسول الله صل الله عليه وسل وشكت] إليه ذلك › وقيل : نزلت 
فى أنى السائب » كانت له امرأة قد كبرت وله منها أولاد فأراد أن يطلقبا 
ويتروج غيرها فقالت لا تطلقنى ودعنى على أولادى فاق لى من كل شهرين 
إن شت فلا تقسم لی فقال إن كان يصلح ذلك فبو أحب إلى فأتى رسول الله 
صل الله عليه وسل فذ كر له ذلك فثزلت . 


لا وان تستطيعو! أن تعدلوا بين النساء € أى محال أن تقدروا على أن 
"تعدلوا بينون بحيث لا رقع ميل ما إلى جائب إحداهن فى شأن من ااشئون البتة 
وقد كان رسول الله صبل الله عايه وس رقم بين نسائه فيعدل ثم يقول اللهم 
هذا قسمى فيما أملك فلا تؤاخذق فيما تملك ولا أملك وفى رواية وأنت أعل 
يم لا أملك يعنى فرط ته لعائشة رضى الله عا ل( ولو حر تم 2 أى على 
إقامة العدل وبالغتم فى ذلك . 


لإ فلا تميلوا كل الميل »© أى فلا تجوروا على المرغوب عنها كل الجور 
واعدلوا ما استطعتم فإن عجزك عن حقيقة العدل إما يصحح عدم تكليفكم 
بها لا بما دونها من الراب الداخلة تحت استطاعتكم لإ فتذروها 6 أى الى ملم 
عنبا لإ كالمعلقة » الى لوست ذات بعل أومطلقة وقرىءكالمسجونة وفى الحديث 
من كانت له ام أتان ميل مع [حداهها جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل 
(إوإن تصاحوا) ما كنتر تفسدون من أمورهن لإا وتتقوا ‏ اميل فيمايستقبل 
3 فإن التمكان غفوراً ) يغفر لكم ما فرد. منسكم من اليل لإرحيما» يتفضل 
عليك برحته ل و إن يتفرقا » وقرىء يتفارقا أى وإن يفارق كل مهما 
'صاححبه بأن : بتفق بينهما وفاق بوجه ما من الصلح وغيره ا يفن الله كلا 4 
منهما أى يحدله مستذئيا عن الآخر ويكفه مہماته ل من سعته ) من غناه 
وقدرته وفيه زجر ا عن المفارقة رغما لصاحبه لا وكان الله واسعا حكبما) 
مقتدرا متقنا فى أفعاله وأحكامه وقوله تعالى لا ولته ما فى السموات وما فى 





44 سورة النساء 





الأرض ) ی من الموجودات كاتا ما کان من الخلا'ق وأدذافهم وغير 
ذلك جملة مستأنفة منبة على كال سعته وعظم قدرته لإ ولقدوصينا الذين أو توا 
الكتاب من قبلكم € اچ آم نام فى كتابهم وه اليهود والنصارى ومن قبلبم 
هن الامم واللام فى الكتتاب لاجنس ومن متعلقة بوصينا أو بأوتوا . 

لإ وياک 4 عطف على اموصول لإ أن اتقوا الله ) أى وصينا كلا مندكم 
ومنهم بأن اتقوا الله على أن أن مصدرية حذف متم|22 الجار ويجوز أن تكون 
مفسرة لان التوصية فى معنى القول فقوله تعالى ‏ وإن تكفروا فإن لله مافى 
السمرات وما فى الأرض 6 حيلئذ من تتمة القول المحكى أى ولقد قلنا طم 
٠‏ ولك اتقوا الله وإن تكفروا إلى آخر الاي وعلى تقديركون أن مصدرية 
هبنى السكلام وإرادة القول أى أمر نام وإيا کم التقوى وقلنا هم واكم إن 
تكفروا الآبة وقيل هى جملة مستأتفة خوطب بها هذه الأمة وأياما كان 
فالمترتب على كفرم ليس مضمون قوله تعالى فإن لله الآية بل هو الام يعلبه 
كأنه قبل ون #-كفروا فاعلدوا أن لله ما فى السموات وما فى الأرض من. 
الخلائق قاطية مفتقرون إليه فى الوجود وسائر النعم المتفرعة عليه لاستغنون 
عن فيضه طرفة عبن غقه أن بطاع ولا بعصى وبتق عقابه ويرجى ثوابه وقد 
قرر ذلك بقوله تعالى ‏ وكان لله غنيا ) أى عن الخلق وعبادتهم لإ حيدا )4 
تمودا فى ذاته حدوه أو 0 لمحمدوه فلا تتضرر بكفرم ومعاصيهم 3 لايتتفع 
بشكرثم وتقوام وإنا وصام بالتقوى لرحمته لاالحاجته لإ ولله ما فى السموات. 
وما فى الأرض ) كلام مبتدأ مسوق للءخاطيين توطثة لا بعده من الشرطية. 
غير داخل نحت القول الک أى له سبحانه ما فما من الخلائق خلقا وملكا 
يتصرف فنهم كيفما يشاء إيحادا وإعداما وإحياء وإماتة . 


3 وكفى بألله وكيلا 4 ق لد بير أمور الكل وكل الأمور فلا بد هن أن 


. فی ط عنها‎ )١( 
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يتوكل عليه لاعلى أحد سواہ إ إن يشأذهيكم آما الناس »4 أى يفتكم 
وستأصلكم بالمرة 3 وبأت بأخربن €آی وبوجد دقعة مكا نكم قوما آخرين. 
من البشر أو اا آخرين مكان الس ومفعول المشئة عذوف لكرونه 
مضمون الجراء أى إن يشأ أفنا کم وإجاد أخرين يذهبلكم الخ يعنى أن بقاءكم. 
على ما أتم عليه من العصيان إنما هو لكال غناه عن طاءتكم ولعدم تعلق 
مشيئته المبنية على الحسكم البالغة بإفنائكم لالعجره سيدأ نه تعالى عن ذلك علو 
كبيرأ وكان الله على ذلك 4 أى على إفنانكم بالمرة وإيجاد أخرين دنعة. 
مكا نكم j‏ قديرأ 2 ليخ القدرة وأيه لاسما 2 و سط )۲ الخطاب بين الجزاء. 
وما عطف عليه من شد بد الد بد مالاخفى وقيل هو خطاب أن عادى رسول 
ألله صل أله عليه وسل من العرب إىأن يشأعة-كم وبأت بأزا سآخر بن يوالونه 
وروی أا ا رلت صرب رسول ألله صلی ألله عليه وسل لكل عل ظر سلبان 
وقال إنهم قوم هذا يريد أبناء فارس لإ من کان بريد ثواب الدنيا € كالمجاهد. 
يروك جاده الغنيمة 3 فعند أله ثوابالدنا والأخرة )أى فعنده تعالى ٹوامما 
له إن أراده فاله يطلب أخسمما فليطابهما كن قول ربنا آتنا فى الدنيا حسنة 
وفى الآخرة حسنة أو ليطلب أشرفبها فإن من جاهد غالصا لو جه الله تعالى ل 
تخطثه الغنيمة وله فى الآخرة ماهى فى جنيه كلا شىء أى فعند الله ثواب 
الدارين فيعطى كلا ماي ريده كقوله تعالى 0 من کان ار لك حرث الآخرة از د ل 
فى حرثه ) الآية 3 وكآن الله سميعا صبرا 4 عالما جميع المسموعات. 
والميصرات فيند ج فمأ مأ صدر عتمم من الأقرال والاعال المتعاقة عراداتهم 
اندرجا أوليا . 
2 ا أما الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط ) مرالخين فى العدل و إتامة 


مه 


القسط فى جميع الآمور مجتهدين فى ذلك حق الاجتهاد ١‏ شبداء لله € بالحق 


)١(‏ فی ط : توسيط. 
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تقيمون شبادانكم لو چه الله تعالى وهو خبرثان وقيل حال لا ولو عل أنفس؟) 
أى ولو كا نت الشرادة على أنفسكم بأن تقروا علا على أن الشرادة عبارة عن 
الإخبار بحق الغير سواء كان ذلك عليه أو على ثالث بأن تكون الشهادة 
مستتبعة لضرر يذالكم من جهة المشهود عليه ( أو الوالدين والأقربين € أى 
ولو كانت على والدبكم وأقاربكم لإ إن يكن ) أى المشهود عليه ١‏ غنيا )4 
انی ۴ العادة رضاه وق سخطة ور أو فقيراً ( لاتحم عليه فالا وقرىء إن 


3 


يذن عنى أو فار عل أن کان نامة وجواب الشرط عذوف إدلالة قوله تعالى : 


لإ فالله أول جما ) عليه أى فلا تنعوا عنها طلبا لرضا الذنى أو ترا على 
الفقير فان الله تعالى أولى بجنسى الغنى والفقير المدلول عللهما ما ذكر ولو أن 
الشهادة عللوما مص لح ما أا شر عها وفریء أولى عا 3 فلا عورا الموى أن 
تعدلوا ) أى عافة أن تعدلوا عن الحق فإن إتباع الموى من مظان الجور الذى 
حقه أن يخاف وبحذر وقيل كراهة أن تعدلوا بين الناس أو إرادة أن تعدلوا 
بين الناس أو إرادة أن تمدلوا عن الحق لإوإن تلووا ) أى ألستكم عرں 
شهادة المق أو حكومة العدل بأن تأتوا ممأ لاعل وججهها وقریء وإن تلو ا من 
الولابة والتصدى أى وإن وليتم إقامة الشهادة لإ أو تعرضوا ) أى عن [قامتها 
رأسا لر فإن الله كان با تعملون ) من لى الأألسنة والإعراض باللكلية أومن 
فهو عل القراءة الأشهررة وعبد خض وع القراءة الأخيرة متضمن للوعيد . 

خطاب لس لان جا 

اا الذين آمنوا ) خطاب لكافة المسليين فعنى قول تءالى ل آمنوا 
باه ورسوله والكتاب الذى أنزل على رسوله والكتاب الذى أب ل من قبل ) 
يتوا على الإمان ذلك ودوموآأ عليه وازدادوا فيه طمأنينة وشا أوآمنوا 
ا ذكر متصلا بناء على أن كان بعضهم إجمالى والمر اد بالكتاب الثاتى الجنس 
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المنتظى جميع الكتب السماوية لقوله تعالى (وكتبه) وبالإيمان به الإمان بأن كل 
كتاب من تلك الكتب منزل منه تعالى على رسول معين لإرشاد أمته إلى 
ها شرع طم من الدن بالاوامر والنواهى لكن لا على أن مدار الإعان بكل 
واحد من تلك الكتب خصوصية ذلك الكتاب ولاعلى أن أحكام تلك 
الكتب وشرائعبا باقية بالكلية ولاعلى أن الباق منها معتبر بالإضافة إلمها بلعلى 
أن الإمان بالكل مندرج نحت الإعان بالكتاب المنزل على رسوله وأن 

أحكام كل منه|كانت حقة ثابتة إلى ورود ها نسخباوأن مالم ينسخ منها إلى الآن 
من الشرائع والأحكام ' ثابتة من حيث أنها من أحكام هذا الكتاب الجليل 
المصون عن اس وأتديل > مر فى تفسير خامة سورة البقرة وقرىء ازل 
وأذل على البناء للمفعول وقيل هو خطاب لمؤمنى أهل الكتاب لما أن عبد الله 
ابن سلام وان أخته سلامة وابن أخيه سلدة وأسدا وأسيدا اب ىكمب وثعلية 
أبن قبس وياأمين بن يأمين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسم وقالوا بارسول 
الله إنا نؤمن بك وبكتابك ويموسى والتوراة وعز ر ونکفر ا سواه من 
الكتب والرسل فقال عليه السلام بل آمنوا بالله ورسوله تمد وكتابه الفرآن 
وبکل كتاب کان قله فقالوا لاتفعل قرا ت فامنوا كلهم فأمرم بالإمان بالكتاب 
المتناول التوراة مع أنهم مؤمنون بها من قبل ليس لكون المراد بالإعان ما به 
إنشاءه واا شيأت عليه ولا لان 4 تعلق الآمر حقيقة هو الإيمان بم عداها كأنه 
قيل آمنوا بالكل ولا تخصوه بالبعض بل لان المأمور به [نما هو الإمان مها 
فى ضمن الإعان بالقرآن على الو جه الذى أشير إليه ١‏ تفا لاإعانهم السابق ولان 
فيه حملا هم على النسوية ينها وبين سائر الكتب فى التصديق لاشتراك الكل 
ا بوجبه وهو النزول من عند الله تعالى وقيل خطاب لأهل الكتابين فالمعنى 

| بالكل لا ببعض دون بعض وأمر كل طائفة بالإ مان بكتابه فى ضمن 

ا بالإعان يجنس الكتاب لما ذكر وقيل هو المنافقين فا می آمنوا بقلو بک 
لا بالسنتدک فقط لإ ومن يكفر بالله وملا کته وكتبه ورسله واليوم الآخر) 
أى بشىء من ذلك . 
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(١‏ فقد ضل ضلالا بعيدا ‏ عن المقصد بحيث لا يكاد يعود إلى طريقه 
وزيادة الملائكة واليوم الآخر فى جانب الكفر ما أنه2© بالكفر بأحدهما 
لا يتحقق الإعان أصلا وجمع الكتب والرسل لما أن الكفر بكتاب أوبرسول 
كفر بالكل وتقديم الرسول فيما سيق لذكر الكتاب بعنوان كونه منز لا عليه 
وتقديم الملائئكة والكتب على الرسل لانم وسائط بين الله عر وجل وبين 
الرسل فى إزال الكتب . 

ل إن الذين آمنوا ‏ قال قتادة ثم الورد آمنوا برسى ١‏ ثم كفروا ) 
بعاد م العجل زر ثم منوا 4 عند عوده م 3 ثم كفروا 2 بعسی والإنجيل 
١‏ ثم ازدادواكفراً ) بکفرم محمد صل الله عليه وسل وقيل ثم قوم تكرر 
منهم الارتداد وأصروا على االكفر وازدادوا تماديا فى الغى لإ لم يكن الله ليغفر 
لهم ولا لمدييم سبيلا )4خ أنه يستبعد منهم أن يتوبوا عن الكفر ويثبتوا على 
الإعان فإن قلوبهم قد ضرمت بالكفر وتمرنت على الردة وكان الإيمان عندم 
أهون شىء وأدونه لا أنهم لو أخلصوا الإمان لم يقبل منهم ولم يخفر طم وخب 
كان محدوف أى مريدا ليغفر لهم وقوله عر وجل لإ بشر المنافقين بآن هم 
عذابا أليما € يدل على أن المراد بالمذكورين الذين آمنوا فى الظاهر نفاتا 
وكفروا فى السر مرة بعد أخرى ثم ازدادوا كفراً ونفاقا ووضع التبشير © 
عوضع الإنذار© تبك م لإ الذين يتخذون الكافرين أولياء ) فى حل نصب 
أو الرفع على الذم بمعنى أريد بهم الذين أو ثم الذين وقيل نصب على أنه صفة 
للمنافقين وقوله تعالى لإ هن دون المؤمئين» حال من فاعل ,تخذون أىيتخذون 
.الكفرة أنصاراً متجاوزين ولاية المؤمنين وكانوا يوالونهم ويقول بعضهم 
لبعض لايم أمر مد عليه الصلاةوااسلام فتولوا امود لإ أيبتغونعندم العرة) 
إنكار أرأهم وإبطال له وبيان لخيبة رجائهم وقطع لأطاعبم الفارغة وابملة 


()فى ط :لا أن . (۲) فيط : يشير . 
(») فى ط أنذر 0 
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معترضة مقررة لماقبلما أى أيطلبون بموالاة الكفرةالقوةو الغلية ؟ قالالواحدى 
أصل العزة الشدة ومنه قيل للأرض الشديدة الصلبة عراز وقوله تعالى . 

لإ فإن العرة لله جيعاً ) تعليل لما يفهيده الاستفرام الإنكارى من بطلان 
دأهم وخيبة رجاتهم فإن أنخصار جميع أفراد العزة 2 جئاه من وعلا عيث 
لا ناما إلا أولياؤه الذين.كتب فم العوزم والغلية قال تعالى (ولله العزة وارسوله 
وللمؤمنين) إقضى بطلان التعزز بعيره سحأ نه وتعالى وأستدالة الانتفاع يله 
وقيل هو جواب شرط #ذوف كأنه قبل إن ببتغوا عند العرة فإن العزة لله 
وجيعاً حال من المستكن فى قوله تعالى لله لاعتاده على المبتدأ لإ وقد نزل 
عليم € خطاب لممنافقين بطر 0 الالتفات فول لتشد ابد التو بيخ الذى لستدعيه 
تعداد جناياتهم وقریء میا للمفعول من التنزريل والإازال ودل أيضاً عزنا 
والخلة حال من عير يتخذون ضا مفيدة [.كوال قماحة حا لهم ونما ية استعصاممم 
عايه سحا نه ببيان ام فعلوأ م فعلوأ دن موالاة الكفرة مع حدق م لمعم 
من ذلك وهو ورود الى الصريح عن جا ام المستازم للنمى عن مو الاتهم عل 
أبلغ وجه وآ كده إثر بيان انتفاء ما يدعوم إليه بالجملة المعترضة كأنه قيل 
تتخذوتهم أولياء والحال أنه تعالى قد نزل علیکر قبل هذا +5 لإ فى الكتتاب ) 
أى القرآن الكريم 0 أن إذا مع آبات الله يكفر ا ويستررا بها فلا تقعدوا 
r‏ حى خوضوا ف حل اث غيره2 وذلك قوله تعالى ( وإذا رأت الذين 
خو ضون فى اتا فأعرض عنهم) الأ وهذا اقتطى الانزجار عن #الستهم ف 
تلك الحالة القبيحة فكيف موالاتهم والاعتراز بهم وأن هى الخففة من أن 
وضمير الشيأن الذى هو اسما عذوف والجملة الشرطية حير هأ وقوله تعالى 
يكفر بها حال من آیات انه وقوله تعالى ويستهنأ بها عطف عليه داخل فى 
الحالية وإضافة الآ يات إلى الاسم الجليل لتشريفها وإبانة خطرها وتبويل أمر 
. الكفر بها أى زل عليكم فى الكتاب أنه إذا مم آبات الله مكفوراً بها 
ومستورأ م وفيه دلالة على أن المذزل على الى عليه السلام وإن خوطب به 
خاصة منزل على الآمة وأن مدار الإعراض عنم هو العلل بخوضهم ف الآيات 
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ولذلك عبر عن ذلك تارة بالرؤية وأخرى بالسماع وأن اراد بالإعراض 
إظبان الخالفة بالقيام عن جالسهم لا الإعراض بالقلب أوبالوجه فقط والضمير 
فى معهم للكفرة المدلول علهم بقوله تعالى يكفر ما ويستورأ بها . 
انم دنه لهم € 1 مستا فة سوقت لتعليل النوى غير داخلة تحت 
التذز / وإذن ملغاة عن العمل لوقوعبا بين آل دا والخير أى لا تقعدوا م 
فى ذلك الوقت إنكم إن فعلتموه کت نم مثلهم فى الكفر واستتباع العذاب 
وإفراد المثل للانهكالمصدر أو للاستغناء بالإضافة إلى الجمع وقرىء شاذاً مثلهم 
بالفتح لإضاة ته إلى غير متمكن”ا فى قوله تعالى (مثلما 1 نک تنطقون) وقيل هو 
منصوب على الظرفية أى فى مثل حالم وقوله تعالى لإ إن الله جامع المنافقين 
والكافرين فى جوم جیما € تعليل لكونهم مثلهم فى اللكفر ببيان ما يستازمه 
من شركتهم طم فى العذاب والراد بالمنافقين إما الخاطبون وقد وضع موضع 
ضمير ثم الظاهر 2١2‏ تسجيلا بنفاقهم وثعا ولا لاحم : مأخذ الاشتقاق وإما الجاس 
وم داخلون ده دخولا أولياً وتقديم المنافقين على الكافرين لقشديد اوعد 
على الخاطبين و نصب جیا مثل ما قبله زر لذن تر بصون 3 4 تلو بن للخطاب. 
وتو جيه له إلى المؤمنين بتعديد بعض آخر من" جنابات المنافقين و قبا حم وهو 
. إمايدل من الذين بتخذون أوصفة للمنافقين فقط إذ ثم المتر بصون دون الكافرين 
أو مر فوع أو منصوب على الذم أى ينتظرون أمرم وما عدت لك من ظفر 
أو إخفاق والفاء فى قوله تعالى : 
لا فإنكان لك فتح من الله 6 لترتيب مضمونه على ما قبلها فإن حكاية 
تريصهم مستتبعة لحكاية ما بقع بعد ذلك کا أن نفس التربص يستدعى شيا 
ينتظر المتربص وقوعه . 
ا ةلوا 4 أى لعج أ نکن fae‏ ( أى مظاهرين لک فأسهموا لنا فى 


فى الغنيمة لإ وإنكان للكافرين نصيب © من الحرب فإنها سجال لإ قالوا 4 





أى الكفر 7 , أ لم ستو ذد علي 4 أى 1 تغليم و نتمكن من قت و اسر 1 
فأبقينا E‏ من المؤمنين ‏ بأن لبطنام عنم وخيلنا هم ما ضعفت 
به قلوبهم وم روا فى قتالک وتواننا فى مظادرتهم وإلا لكنتم نهبة النوانب 
فهاتوانصيباً لنا مما أصبتم وتسمية ظفر المسليين فتحا | وما لالكافرين نصيبالتعظ 
شأن المسليين وتعقير“ حظ الكافرين وفرىء و منعكم باضار أن لا فالله 
بكم بنك يوم القيامة 4 حك يليق بشأن كل منكم من الثواب والعقاب 
وأما فى الدنيا فقد أجرى على من تفوه بكلمة الإسلام اكه ول يضع السيف 
على من تكلم بها نفانا 3 وان بعل الله للكافرين على المؤمنين سيلا ) جنل 
كا قد يجحعل ذلك فى الدنيا بطريق الابتلاء والاستدراج أو فى الدنيا على أن 
المراد بالسبيل الحجة . 
من علامات الفاق 
لا إن المنافقين يخادعون الله وهو غادعبم )كلام مبتدأ سيق لميان طرف 
آخر من باح عاط م أى يفعلون ما يفعل الخادع من إظرار الإيمان وإبطان 
نفيضه واه فاعل بهم ما يفعل الغالب فى الداع حيث ر کم ف الد نیا معصومى 
الدماء والاموال وأعد طم فى الأخرة الدرك الأسفل من النار وقد مرالتحقيق 
فى صدر سو رة اابقرة وقيل يعطو نعل الصراط نورا کا يعطى ال مؤمنون فيمضون 
بنورثم ثم يطفأ نورم وبق نور المؤمنين فينادون انظرونا تفتبس من نورم . 
3 وإذا قاموا إلى الصلوة قاموا كسالى 24 متثاقلين كالمكره عل الفعل وقرىء 
بفتح الكاف وهما جعا كسلان لإ يراءون الناس € ليحسبوثم مؤمنين والمراء اة 
مفاعلة ععنى التفعيل اكلعم و ناعم أو للمقابلة فإن المرا رى غيره عمله وهوبريه 
استحسانه والجملة إما استثناف مينى على سال نشأ من ا كلدم كأنه قبل فاذا 
يريدون بقیامھم إليها كالى فقيل براءون الخ أو حال م ضمير قاموا 


)١(‏ في ط : ومخسيسء 
۵١ (‏ سم أبو السعود س أول ) 





A‘Y‏ سورة النسأء 


(١‏ ولا يذ كرون الله إلا قليلا )4 عطف على راءون أ ی لا بذ کرو نه سبحانه 
إلا ذكراً قليلا وهو ذكرم باللسان فإنه بالإضافة إلى الذكر بالقلب قليل أو 
إلا زمانا قليلا أو لا يصلون إلا قلیلا لا نهم لا يصاون إلا يمرآى من الناس 
وذلك قليل وقيل لا يذ كرونه تعالى فى الصلاة إلا قليلا عمد التدكبير والتسليم 
مذ بذبين ببن ذلك ) حال من فاعل براءون أوهنصوب على الذم وذلكإشارة 
إلى الإيمان والكفر اهدلول عليهما معو نة المقام أى مترددين بينهما متحير ينقد 
ذبذبهم الشيطان وحقيقةا هذبذب مايذب ودفععن كلا ال انين مرة بءدأخرى 
وقریء بكسر الذال أى مذ يذ بن قاو بهم أو رأيهم أو دينهم أو معنى متذبذبين 
کا جاء صلصل ممعنى تصلصل وف مصحف أبن مسعود رضى الله عنه متذبذبن 
وقرىء مدید بان بالدال غير المعجمة وكأن المعنى أحذ بهم تارة فى دبة أىطريقة 
وأخرى ف أخرى . 
إلا إللهؤلاء ولا إلى هؤلا © أى لامنسو بن إلى المؤهنين ولا منسوبين 
إلى الكافرين أولا صائرين إلى الأوانن ولا إلى الأخرين فحله 
النصب على آنه حال من ضمير مذبذبين أو على أنه بدل منه أو بان 
وتفسير له ومن «ضال لله » أددم استعداده للرداية والتوفيق 3 فان 
تجد له سبيلا ‏ موصلا إلى الحق والصواب فضلا عن أن تهديه إليه والخطاب 
لکل من يصلح لهكائنا منكان لإ باأيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرينأواياء 
من دون اللؤمتن 4 نهر ا عن مو الاة الكفرة صر كا وإن كان فى بيان حال 
المتافقين زجر0© عن ذللك ميالغة فى الجر واا تحذر لإ أريدون أن علو 
لله عليكم سلطانا مبينآ € أى أثريدون بذلك أن تجعاوا لله عليكم حجة بيئةعلى 
نكم منافتون ن فان موالا ته م أوضح أدلة الاماف أو سلطانا يسلط عا يكم عقابه 
وتوجيه الإنكار إلى الإرادة دون متعلقها بأن يقال عون الح الميالغة فى 
إذكاره وتهويل أمره ببيان أنه ما لا يصدر عن العاقل إرادته فضلا عن صدور 


الل فى ط : مزجرة 
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خفسهكافى قوله عز وجل رأم تريدون أن تسألوا رسولكم) لإ إن النافقين فى 
الدرك الأسفل من النار ) وهو الطبقة النى فقعر جهنم وإنما كان كذلكل نهم 
أخبث الكفره حيث ضموا إلى الكفر الاستبزاء بالإسلام وأهله وخداعهم 
يوأما قوله عليه السلام ثلاث من کن فيه فهو منافق وإن صام وصلى وزعم أنه 
مسل من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا التمن غان ونحوه فن باب 
التشديد والتديد والنغليظ مبالغة فى الزجر وتسمية طيقاتها السبعدركات لكو نها 
.متداركة متتا بعة بعضم| نحت بعض وقرىء بفتح الراء وهو لغة كالسطر والسطر 
ويعضده أن جمعه أدراك لإ ولن تجد لهم نصيرا € خاصهم منه والخطاب 
كا سبق . 

ل( إلا النن تابوا € أى عن النفاق وهواستثناء من المنافقين بل منضميرمم 
فى الب لإ وأصلحوا ) ما أفسدو امن أحواطم فى حال النفاق لإ واعتصموا 
بالله € أى وثقوا به وتمسكو| بد ينه ل وأخلصوا ديهم € أى جعاوه خالدا 
3 لله ) لا يبتذون بطاعتهم إلاوجهه لإ فاولئك © إشارة إلى الموصول 
ياعتيار اتصافه عا فى حيز الصلة وما فيه من معنى البعد للإيذان ببعد الميزلة وعلو 
الطبقة (إمع المؤمنين ) أى المؤمنين المعهودين الذين لم يصدر عنهم نفاق أصلا 
مدل آمنوا وإلا فهم أيضا مؤمنون أى معهم فى الدرجات المليا © من الجنة 
«وقد بين ذلك بقوله تعالى لإ وسوف يوا الله المؤمنين جرا عظما ) لا قادر 
قدره فيساضمو نم فيه 0 مأ رمعل الله بعذا بم إنث رتم و أمنتم 4 استئناف مسوق 
لبان أن مدار تعذيهم وجودا وعدما نما هو كفرمم لاشیء آ خر فيكون مقررا 
م قبله من إثابتهم عند تو بتهم وما استفهامية مقيدة للثنى على أبلغ وجه وآ كده 
أى أى ثىء يفعل الله سبحانه بتعذبكم أيتشفى به من الفيظ أم يدرك به الثأر 
أم يستجلب به فعا أم يستدفع به ضررا كا هو شأن الملوك وهو الغنى المتعالى 
عن أمثال ذلك ؟ وإنما هو أمر يةتضيه كفرك فإذا زال ذلك بالإيمان والشكر 


)۱( فى ط : العالية 
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اتتفى التعذيب لا عالة وقد الشسكر على الإعان لما أنه طريق موصل اليه فإنه. 
يدرك أولا ما عليه من النعم اة والآفاقية فبشكر شكرا مبهما ثم يترق. 
إلى معرفة ة المنعم فيؤمن به وجواب االشرط ععذوف لدلالة ما قيله عليه 3 وکان. 
الله شا كرا ) الشكر من الله سبدانه هوالرضا بالسير منطاعة عباده و[ضعاف 
الثواب عقابلته ر عا يما € مي الغا فى العم بجميع المعلومات الى من جلما شسكرم, 
وما كم فيستحيل أن لا بوک أجورك . 

3 لا عب الله الجهر بالسوه من القول ) عدم حبته تعالى لثىء كناية عن 
سخطه والباء متعلقة بالجهر ومن بمحذوف وقع حالا من السوء أى لا عب 
الله تعالى أن هر أحد بالسوء كائنا من القول لإ إلا من ظلم ) أى الاجهر 
من ظلٍ بأن يدعو عل ظالمه أو ب تقل منه ویذ کره ما فيه من أو فإن ذلك غير 
مسخوط عنده سحا نه وقيلهو أن بدأ بالشتيمة فيرد على الشاتم ( ولمن انتصر 
بعد ظله) الا ية وقيل ضاف رجل قوم | فل بطعموه فاشتكام فعوتب عل الشكابية 
فنزلت وقرى*” إلا من ظل على البناء للفاعل فالاستئناء منقطع أى ولسكن الظالم, 
يرتكب مالاعبه الله تعالمفيجور بالسوء لإ وكان التدسميعا © لجميع المسموعات. 
فيندرج فيا كلام المظلوم والظالم لا عليما »4 مجميع المعلومات الى من جماتها 
حال المظلوم والظالم فالجملة تذييل مقرر لما يفيده الاستثناء . 

( إن تبدوا غيرا ) أى خير كان من الأقوال والأفعال ( أو تخفوه. 
أو تعفوا عن سوء ) مع ماسوغ لك من مؤاخذة المسىء والتنصيف عليه مع, 
اندراجه فى إبداء اير لشفا لما أنه الحقيق بالبيان وما ذكر إبداء الخير 
وإخفاءه بطر رق التسبيب له کا يىء عنه قوله عر وجل لإ فإن الله كأن عفو 4 
قدير! € فإن لير اده فى معرض جواب الشرط يدل على أن العمدة هو العفو مع, 
القدرة أى كان مبالغا فى العغو مع كال قدرته على ااؤاخذة وقال الحسن يعفو 
عن الجا نين مع قدرته على الانتقام فعا - أن تقتدوا بسنة الله تعالى وقالالكلى. 
هو أيدر على عو ذنو ر بک منک على عفو ذنوب من ظلہ -كم وقيل عفوأ عمن عا 
قديرا على [يصال الثواب إليه (ر إن الذين يكفرون بالله ورسله ) أى بزدى. 





سورة النساء Ao‏ 


إليه مذههم ويقتضيه رأمم لا أنهم يصرحون بذلك کا نی“ عه قوله تعالى 
( وریدون أن يفرقوا ان الله ورسله )€ أى بأن يؤمنوا به تعالى ويكفروا 
بهم لكن لا بأن يصر-وا بالإمان به تعالى وبالكفر مهم قاطبة بل بطريق 
الاستلز ام كما بحكيه قوله تعالى ل و يقولون تمن ببعض ولكفر ببعض 4 
أى نؤمن ببعض ال فيياء ونكقر ببعضهم كما قالت الهود نؤمن يمومى والتوراة 
وعزز ونكفر ما ؤراء ذلك وما ذاك إلا كفر باللّه تعالى ورسله وتفر رق ببن 
الله تعالى ورسله فى الإمان لأنه تعالی قد أمر مم بالإعان مجميع الانياء علييم 
السلام وما من أى من ال نبياء إلا وقد أخبر قومه حقية دن ینا ضللى أبله تعالى 
عليه وسل وعليوم أجمعين فن كفر بوأحد دلوم 5 كفر بالكل وبالله تال 
أيضا من حہث لاعتسب لا وریدون) بقوهم ذلك } أن تخذوا ببن ذلك) 
أى بين الإعان والكفر لإ سيلا 4 يسلكونه مع أنه لا واسطة بننهما قطعا 
إذ الحق لا يتعدد“ وماذا بعد المق إلا الضلال . 

١‏ أوائك الموصوفون بالصفات القبيحة لإ م الكافرون € الكاملون 
فى الكفر لا عبرة ما يدعو نه ويسموته لمانا أصلا لا حةا 4 مصدر مؤ كد 
لمضمون ابخلة أى حق ذلك أى كونهم كاملين فى الكفر حقا أو صفة اصدر 
الكافرين أى ثم الذين كفروا كفرا حقا أى ثابتا يقينا لا ريب فيه لإ وأعتدنا 
للكافرين ) أى للم ونما وضع المظهر مكان المضمر ذما لحم وآذ كيرا لوصفهم 
أو لجميع الكافرين وم داخلون ف زمرتهم دخولا أوليا لإ عذابا مهينا 6 
سي ڏو قو نه عند حاو له 3 والذين آمنوا باه ورسله 4 ی على الوجه الذى بين 
فى تسیر قوله تعالى (يا أيها الذين آمنو | أمنوا باه ورسوله) الأية إو يفرقوا 
بين أدد متهم 2 أن زمنوا يعضوم ويكثفروا بأخرين ا فعله الكفرة 
ودخولبين على أحد آد مر تحقيقه فىسورة البقرة يما لامز رد عليه أو لنك) 


)۱( في ط : تلف ٠‏ 





وتصديره بسوف أ كيد الوعد والدلالة على أنه كائن لا عالة وإن تراخى 
وقرىء مم بون اأعظمة لإ وكان الله غفورا ) ا فرط منهم ل رحيما 42 
مہا لا 2 الرحمة عام ل«ضعيرف حم نام ٠‏ 


عود إِلى الود 


لإ يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء ) نزات فى أحباز. 
العود حين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت نبيا فأتنا بكتاب من 
السماء جملة كا أى به موسى عليه الصلاة والسلام وقيل كتابا عررا خط سماوى 
على اللو حك نزلت التوراة أو كتابا نعاينه حين ينزل أول كتابا إلينا بأعراننا 
بأنك رسول الله وما كان مقصدم ,هذه العظيمة إلا التحكم وااتعنت قال الحسن 
ولو سألوه لک يتبينوا الق لأعطام وفيما آ تاهم كفاية لا فقد سألوا مومى, 
أ کر من ذلك ) جواب شرط مقدر أى إن استكبرت ما سألوه منك فقد. 
سألوا مو سی شما أ کر منه وقيل تعليل للجواب أى فلا تيال بسؤاهم فقل. 
سألوا موسی أ كبر منه وهذه المسألة وإن صدرت عنأسلافيم لكنمم لما كانوة 
مقتدين بهم فى كل ما يأتون وما يذوون أسندت الهم والمعنى أن طم فى ذلك. 
عرقا راسخا وأن ما اقش جوه عليك ليس أول جهالاتهم لإ فقالوا أرنا الله 
جهرة € أى أرناه ثره جورة أى عيانا أو مجاهرين معايئين له والفاء تفسيرية 
لإ فأخفتهم الصاعقة ) أى انار الى جاءتهم”2© من السماء فأهلك :هم وقرى” 
الصعةة 2 بظلمم ) أى إسيب ظلميم وهو تعنتهم وسر ام ما يستحيل ف 
تلك للالة اتى كا نوا علما وذلك لا يقتضى امتناع الرؤية مطلقا لإ ثم اتخذوة 
العجل من بعد ماجاءتهم البينات € أى المعجزات الى أظبرها لفرعون من العصا 
واليد البيضاء وفلق البحر وغيرها لا التوراة لاما م تنزل عليهم بعد لإ فعفونلا 
عن ذلك) ولماستأصلوم وكانوا أحقاء به. قيل هذا استدعاء هم إلىالتوبة كأنهم 


)١(‏ فیط : جاءت. 





سورة النساء ينه 


قيل إن أولئك الذين أجرموا تابوا فعفونا عنهم فتوبوا ألم أيضا حى 
تعقو عنحكم . 
لإا وآ تيتا دو سی ساطائ نا مبينا )€ lhl‏ ظاهرا علبهم حيث برهم بأن 

4 تلوأ أنقسهم تو به عن دن ورفعنا فوفهم الطور يا قم 4 ی لساب 

مثا م ليعطوه على ماروى آم هموا بنقضة ه رفع أيه تعالى علييم الجبل خاوًا 

راق عن اانقض وهو الانسب يم سيأ من قوله عر وجل ( وأخذنا مم 
ميئانا غليظا) لإ وقلنا م ) على اسان مومى عليه السلام والطور يظلايم0© 
(إادخلوا الباب) قال قتادة كنا نحدث آنه باب من أبواب بيت المقدس وقيل 
هز يليا وقيل هو رعا وقيل هو اسم قر له ة وقبلباب القية E‏ نی کا نوا يصاون 
لہا فا Fl‏ م | بدخلو ا بات المؤدس ف حيأة مو سی عا 4 الام لإ سجدا 4 
أى متطامنين خاضعين ١‏ وقلنا ذم لا تعدو € أى لا تظلبوا باصطياد اتان 
لز ف السبت ‏ وقرىء لا a‏ :دو ولا تعدوأ 0 الدال على أن 
أصله تعتدوأ وأدغمت ألتَاء ق الدال لته تقار مه أف ارج بعد أقل > ركتبما إلى 
العين و أخرزنا e‏ 4 على الامئثال ما كافوه م ماقا غا (lb,‏ 5-5 وهو 
العرد الذى أخذه الله عليمم فى التوراة قيل [نهم أعطوا اليثاق على أنهم إن هموا 
بالرجوع عن الدين فايله تعالى يعدبم بأى أنواع العذاب أراد . 


١‏ فما نقضهم ميثاقهم ) ما مزيدة للا كيد أو نكرة تامة ونقضمم بدل 
منها والياء متعلقة بفعل #ذوف أى فبسبب أتقضيم مام ذلك فعلنا . مهم مافعلنا 
من اللعن والمسخ وغيرهها من العقوبأت النازلة علييم أو عل أعقا أ 
آم أعتدوا فى السيت فى عهد داود عليه يه السلام فلمنوا ومسخوا قردة وق 
متعاقة حرمتأ على أن قوله ١ه‏ الى ( فبظلم ) بدل من قوله تعال رفم ) وما عطف 
عليهفيكون التحريم معللا بالكل ولا خنى أنقوهم[نا قتلنا اسيج وقوطمعلى 








A۰۸‏ سورة النسام 


م اتان متأخر عن التحريم ولامساغ لتعاقها ما دل عليه قوله تعالی( بل 
طبع الله عليها بكفرم) لا نرد لقوطم(قلوبنا غلف) فيكون منصلة قوله تعالى 
(وقوهم) المعطوف على المجرور فلا يعمل فى جاره لإ وكفرم بآبات ات أى 
بالقرآن أو بها فى كتابهم لإ وقتلبم الأنبياء بغير حق ) کزکریا وع عليهما 
السلام لإا وقوطم قلوبنا غلف 6 جمع أغلف أى هى منشاة بأغشية جبلية 
لا يكاد ,صل لہا ما جاء به عمد صلى الله عليه وسل أو هو تخفيف غاف جمع 
غلااف أى هى أوعية للعلوم فذحن مستخنون عا عزدنا عن غيره قال أن عباس 
وعطاء وقال الكلى يعئون أن قلوبنا حيث لا رصل الما حديث إلا وعته واو 
كان ف حد رشك حير لوعةه أرضاً 0 ل طبع الله عليها بكفرم )كلام معترض 
بين المعطوفين جىء به على وجه الاستطراد مسارعة إلى رد زعمم الفاسد أى 
بالعکس حيث خخ الله عليها بسبب كفرم أو ليست قلوبهم کا زعموا بل ھی 
مطبوع علا إسإب كفرم 3 فلا بؤمنون إلا فایلا ) مہم كعيد أله بن سلام 
وأضرابه أو إلا إعانا قليلا لا رعباً به . 
(دبكفرم ) أى بعسىعاليه السلام وهو عطف على (قوطم) وإعادة الجار 
لطول ما بدنهما ا لاستطراد وقد جوز عطفه على بكفرم ف ون هو وما عطف 
عليه من أسياب الطبع وقيل هزأ المجمدوع معطوف عل #وع م قبله وتكرير 
د الكفر [اجيذان شكر ر كفر م حيث کفر و كومى 9 بعاسی Jn‏ 
علوم الصلاة و السلام 3 وقو لم على ميم متأ | عظما 4 لا يقادر قدره حيث 
تسو ها إلى مأ ھی عنه بالف مزل 3 وقوطم إنا ا امسر علسى ان رم 
کو نه كديا بل لتضمئه لابا جوم بقتل الثى عليه اأسلام والاسعهزاء به فار 
وصفيم له عليه السلام بعنوان الرسالة 3 هر بطري الم به عليه السلام 
کا فى قوله تعالى (يا أا الذى نزل عليه الذكر) الح ولإنيائه عن ذكرم لعليه 
السلام بالوجه القبيسح على ما قيل من أن ذلك وضع للذكراجميل من جهته تعالى 





سو رة اللساء ۸۰۹ 


دحا له ورفعا لحله عليه السلام وإظبار! لغار جراءتهم فتصديهم لقتله ونهاية 
وقاحتهم ف افتخارم بذلك 0 وما قتلوه وما صاءوه 2 حال أو اءتراض ۰ 


لإ ولكن شبه لم ) روى أن رهطا من اليهود سبوه عليه السلام وأمه 
فرعا عل 2 سم الله تعالى قردة وخنازر فأجمعت البيود قتله فأخيره الله 
تعالى بأنه سيرفعه22© إلى السماء فقال لا جیار 2 يرضى بأن يلق عليه شہی 
فيقتل ويصلب ويدخل الجنة فقال رجل ei‏ أنا فالق الله 77 عليه شيهه 
فقتل وصلب وقيل کان رجل ينافق عيسى عليه السلام ٣‏ أرادوا قتله قال أنا 
أدا َ عله يه فدخل یات عاسى عليه السلام فرفع فع عاسی علد 4 السلام وألق شيبه 
عل المنافق فدخلوا عليه وقتلوه وثم بظنون أنه عسى عليه السلام وقیل رن 
ططيا نوس اليهودى دخل بيتا كان هو فيه فلم يحده وألق الله تعالى عليه شېه 
فليا خرج ظنأنه عيسى عليه السلام فأخذ وقتل وأمثال هذه ارارق لاتستبعد 
فى عصر النبوة وقبل إن اليهود لما هموا بقتله عليه السلام فرفعه الله تعالى إلى 
السماء حاف رؤساء الييود من وقوع الفتنة بين عوامم فأخذوا إنسانا وقتاوه 
وصلبوه ولبسوا على الئاس وأظهروا لهم أنه هو المسيح وماكانوا يعرفونه إلا 
بالاسم لعدم عخالطته عليه السلام طم إلا قليلا وشيه مسند إلى الجار والجرور 
كأنه قيل ولكن وقع طم التشبيه بين عيس عليه السلام والمقتول أو فى الآمر 
على قول من قال لم يقتل أحد ولكن أرجف بقتله فشاع بين الناس أو إلى 
ضمير المقتول لدلالة إنا قتلنا على أن ثم مقتولا . 
لإ وإن الذين اختلفوا فيه ) أى فى شأن عيسى عليه السلام فإنه لما وقعت 
:لك الواقعة اختلف الئاس فقال بعض الود إنه كأن كاذبا فقتلناه حتما وتردد 
آخر ون فقال بعضهم إن كان هذا عسى فان صاحبنا وقال بءضهم الوجه وجه 
عسى والبدن بدن صاحينا وقال من مع مئه عليه السلام إن الله رفعنى إلى 


٠ بره‎ :طيىف)١(‎ 
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السماء أنه رفع إل السماء وقال آوم‌صاب الناسوت و صل اللاهرت [وقد مر 
3 نی شك منه € انی تردد وااشك م ,يطلق على مالم بتر جح أحد طرفيه يطلق, 
على مطاق اتردد وع م قابل اأعل ولذلك أكد بدوله تعالى م م طم به من, 
عل إلا إتباع الفان € استاناء منقطع أى لكنهم يتبون الظن ووز أن فسر 
الك بالجهل والعم بالاعتقاد الذى تسكن [أيه فس جز ما کار أو غيره 
فالاستثناء حينئذ متصل لا وما قتلوه يقينا ) أى قتلا يقينا ما زعموا بقرطهم 
إنا قا أأسيعج وقيل معزأه وما عليوه بنا کا ف قول من قال : 
كذاك كار lie‏ العالمئات ما و قد قتلأت بعلمى ذلك هنا 

من قوم قلت الثى" علما ونحرته عاما إذا تيالغ علمك فيه وفيه تلم 
(e‏ لاشعاره بعلامم ف الجملة وقد 8 ذاك عم بالكلية لإ بل رفعه أله إليه» 
رد وإتنكار أز مهم ول C۳2‏ وات أرفعه 0 وكان أللّه عز زا 4 لا 5 لب فا 
لر ده 0 حكيما 4 ف ت أفعاله فد غل فما تدبيرأته تعالى ف أمر عفسی عليه 
السلام دخولا أوايا وق وإن من أهل الكتاب € أى من الود والنصارى 

0 إلا لم مئن ره قمل مو نك 4 جلة قسمية وقحصت صفة أوصوف #ذوف» 
إليه يرجع الضمير الثانى والآول لمبسى عليه السلام أى وما من أهل الكتاب 
أ<د إلا ليؤمئن بعاسی عليه السلام فيل أن أزهق روه بأنه ہل ألله ورسوله 
ولات دين امان لانقطاع وقت التسكليف وبعضده أزه قری' لمان به قيل. 
موتهم بم الثون لما أن أحدا فى معنى الجمع وعن ابن عياس رضى الله تعالى 
عنهما أنه فسره كذلك فةال له ع رم فان اه رجل فضرب عنقه قال لا رج 
نفسه ہی رك ا شفكية قال فإن حر من فوق بات أو احترق أو أكله سبع 


قال يتكلم بها فى اطواء ولا تخرج روحه حتى يؤمن به وعن شهر بن حوشبه 


٠ سقطث من ط . ر؟) فى ط : لمتله‎ )١( 
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قال لى الحجاج آية ما قرأنما إلا تخا فى نفسى شى“ منها يعنى هذه الآبة وقال 
إلى أوتى 3 من اليهود وااتصارى فأضرب عنقه فلا أسمع منه ذلك فقات 
إن الببودى إذا حضره ألموت ضر بت Sil‏ دبره ووجهه وقالوا ا عدو الله 
أتاك عسى عليه السلام نبيا فكذبت به فيقول آمنت أنه عبد نی وتقول 
لانصرالى أتاك عيسى عليه السلام نبا فزعمت أنه الله أو أبن الله فيؤمن أنه 
عبد الله ورسوله حيث لا يشفعه [عانہ قال وکان متكا فاستوى جالسا فنظر 
إلى وقال من معت هذا قلت حدثنى تمد بن على بن الحنفية فأخذ ينكث 
الأرض بقضيبه ثم قال لقد أخذنها م ن عين صافية والإخيار عاطم هذه وعيد 
هم وريض على المسارعة إلى الإع-ان به قبل أن يضطروا إليه مع انتفاء 
جدواه وقيل كلا الضميرين لعيسى والمعنى وما من أهل الكتاب الموجودين عند 
نزو لعسوعليه السلام أحرإلا يمن بەقىل مو ته . روى أنه عليه يه السلام يرل 
من السماء فى آخر الزمان فلا يق أحد من؛ أهل الكتاب إلا يؤمن به حتى 
تكون اللة واحدة وهى ملة الإسلام ولاك الله فى زمانه الدجال وتقع الآمنة 
حتى ترتع السود ع الإبلوالفور مع ابقر والذئاب مع الغنم يلعب الصبيان 
بالحيات ويليث فى الأرض أر بعين سنة كم ترف ديسل عليه المسلمون 
ويدفنونه وقيل الضمير الأول رجح إلى الله تعالى وقيل إلى مد صلل الله عليه 
وسل لإ ويوم القيامة يكون ) أى عيسى عليه السلام . 
(ley‏ على أهن الكتاب لإشبودا» فيشهد على المود بالتكذيب وعلى 
النصارى بأنهم دعوه أن اله تعالى الله عن ذلاك علوا كبير | ل( فبظل من الذين 
ھادوا) لعل ذ کرم بهذا العنوان للإبذان بال عظم ظللهم بنذ كير وقوعه بعد 
ما هادوا أى تابوا من عبادة العجل مثل تلك التوبة الائلة امشروطة ببخع 
النفوس ار بیان عظمه فى حد ذاته بالتنوين التفخيمى أى بسبب ظلٍ عظء 
خار ج عن حدود الأاشا هوالأشكال صادر عنهم لإ حرمنا علهمطيبات أحات 
هم ) ولن قبلهم لا شىء غيره کا زعموأ فإنهم کا نوا كلا ارنکو أ معصيةٌ من 
المعاصى الى اقترفوها هرم علم نوع من الطيرات التى كانت >للة هم ومن 





“إلى سورة الساء 


تقدمهم من أسلافهم عقوبة لهم وكانوا مع ذلك يفترون على الله سبحانه 
[الكذب] ويقولون اسنا بأول من حرمت عليه و[ماكانت محرمة على فوح 
وإبراهم ومن بعدهما حتى انى الام إلينا فكذبهم الله عز وجل فى مواقع 
كثيرة وبكتهم بقوله تعالم ز كل الطعام کان حلالبنى[سر اثيل إلا ماحرم [سرائيل 
على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فاكتوا بالتورأة فاتلوها إن ؟: تم صادقين) 
أى فى دعاك أنه تعر قدم . . روى أنه عليه السلام لما كلفهم إخرا ااتوراة 
لم سر أحد على إخر اجا لا أن كون التحريم بظابهم كان مسطورا فما فييتوا 
وانقليوا صاغرين ل( وبصدم عن سبيل الله كثيرا 1 أى ناسا كثيرا أوصدا 
كثيرا قي وأخذم اربوأ وقد مو | عنه ) فإن أثريأ کان رما r‏ هو حرم 
علينا وفيه دليل على أن النهى يدل على حرمة المنبى عنه لإ وأكلهم أموال 

الاس بالباطل ) بالرشوة وسائر الوجوه الحرمة لإ وأعتدنا للكافرين منهم ) 
أى للمصرين على الكفر لا من تاب وآهن من بینہم لإ عذابا آلا ) سيذوقونه 
فى الآخرة كا ذاقوا فى الدنيا عقوبة التد رم لا لكن الراسخون فى العلل منم ) 
استدراك من قوله تعالى وأعتدنا الخ وبيان لكون بعضبم على خلاف حاطم 
عاجلا وآجلا أى لکن الثابتون فى العم منم المتقنون المستبصرون فيه غير 
الناابعين للظن كأو لمك الجهلة والمر اد بهم عبد الله بن سلام و أصمابه لاوا مؤمنون ) 
أى م وصفوا بالإمان بعد ما وصفوا بما يوجبه هن الرسوخ ف العل بطريق 
العطف أاتىء عن المغايرة بين المعطوفين تنزيلا للاختلاف العنوانى منزلة 
الاختلاف الذاتى وقوله تعالى : 


لإ يۇمنون ما زل إل ك وما أنزل من قبلك ‏ حال من الأؤمنين ميينة 
الكيفية عام وق ملاعتراضه و كد ا له وقوله عزوجل لوا مقيمينالصاو 24 
یل أصب باضمار فعل تقديره وأعنى امقيمين الصلاة على أن اة معتر ضة بن 


)00( سقطت عن ط . 
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المبتدأ والخبر وقيل هو عطف حلىما آنزل إليك على أن المراد بهم الأنياء علييم 
السلام أى يؤمنون بالكتب وبالآنياء أو الملائكة قال مکی أى ويؤمنون 
بالملانكة الذينصفتهم إقامة الصلاة لقولهتعاى(يسبحون الليلوالنرار لايفترون) 
وقيل عطف عل الكاف ف إليك أى يؤمئون عا أذ إليك وإلى المقيمين. 
الصلاة وم الأنبياء وقيل على الضمير ارود فم أى لكن الراسخون فى 
العم ممم ومن المقيمين الصلاة وقرىء با! رفع على أنه معطوف على الؤمنون 
بناء على ما مر من تنزيل التغاير العنواى منزلة التغاير الذاتى وكذا الال 
فا سيأتى من المعطوفين فإنقوله تعالى لإ وااؤتون ازكرة ) عطف عل المؤمنون 
مع اتحادالكلذاتا وكذا الكلام فقو له تعالى ل( والمؤمنون لله واليومالآخر) 
ا اد الكل مز وا أهل الكتاب قد وصفوا أولا , ونهم راسخين فى عل 
ت ب إيذانا بأن ذلك موجب للإيمان حتا وأن من عدام إنا بقوأ مصرين 
عل الكفر لعدم رس وخوم فيه ثم م بكونهم مؤمنين جميع الكتب المنزلة على 
الأنبياء ثم بكوم عاملين بما فیہا من الشرائع وال حکام وا کت من بينها بذ كر 
إقامة الصلاة وإيتاء الركاة المستبعين لسائر العبادات البدنية والالية م بكوم 
مؤمنين بالمبدأ والمعاد حقيقا لحيازتمم الإمان بفطرته وإحاطتهم به من طرفيه 
وتعريضا بأن من عدام من أهل الكتاب ليسوا بمؤمنين بواحد مهما حقيقة 
فإنهم مشركون باللّه سبحانه بقوطم عزير ابن اه وبقو لم لن تمسنا الثار 
إلا أياما معدودة كافرون باليوم الآخر وقوله تعالى لإا أولئك © إشارة إلههم 
باعتار اتصافوم , ما عدد من الصفات اجميلة وما فيه من معت البعد 0 بعلو 
درجتهم وبعد منزلتهم فى الفضل وهو مبتدأ وقوله تعالى لإ سنؤتيهم أج جرا 
عظيا ) خبره واجخلة خبر للمبتدأ الذى هو الراسخون وما عطف عليه والسين 
لتأكيد الوعد وتتكير الاجر لا :فخي وهذا أب بتجاوب طرف الاستدراك 
مث أوعد الأولون بالعذاب الألم ووعد الاخرون بالاجر العظم كأنه فيل 


)١(‏ فى ط , نإنهم بقولهم عزر ان الله مش رکون بالله سيسائه 





۸۱١ 3‏ سورة النساء 





لر قوله تعالى وأعتدنا لالكافرين مثيم عذابا ألها لكن المؤمنون منبم سنؤتهم 
أجراً عظيما وأما ماجنح إليه اور منجعلقوله تعالى (يؤمنون ما أنزل [ليك) 
الح خبرا للمبتدأ فى كال السداد أنه غيرمتع رض لتقا بل الطرفين وقرىء سيق تم 
يالياء ماعا لظاهر قوله تعالى والمۇمنون بالله 


رد على أهل الكتاب 


١‏ إنا أوحينا إليك کا أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ) جواب لهل 
الكتاب عن سو الهم رسول الله عليه الصلاة والسلام أن ينزل عليهم كنا با من 
السماء واحتجاج عليهم بأنه ليس يدما من الرسل ونما شأنه فى حقيقة الإرسال 
وأصل الوحى كشأن سار مشأهير الانبياء الذين لا ربب لاحد ف بو مم 
والكاف فى حل نصب على أنه نعت لمصدر عذوف أى إحاء مثل إحائنا إلى 
نوح أو على أنه حال من ذلك المصدر المقدر معرفا کا هو رأى سييويه أى 
أوحيما الإعاء حال كونه مشا لإائنا(© ال ومن بعده متعلق بأوحينا وإنما 
بدیء بذ كر نوح لأآنه أبو البشر وأول نى شرع الله تعالى على لسانه الشرائع 
والاحكام وأول فى عذ ہت أمته لردثم دعو ته وقدأهلك الله بدعائه أهلالأرض 
١‏ وأوحينا إلى إبر اهم )€ عطف على أوحينا إلىنوح داخل معه فى حك القشبيه 
أى وكا أوحينا إلى ابراهم ل واسمعيل وإسحق ويعقوب والاسباط ) وم 
أولاد يعقوب علهم السلام ل وعيسى وأبوب ويونس وهرون وسلمان ) 
خصوا بالذ كر مع ظبور انتظاميم فى سلك النبيين تشريفاً لحم وإظبارا لفضلهم 
3 ف قوله تعالى (منكان عد والله وملا کته ورسله وجبر یل ومیکال) و تصر عا 
عن ينتحى لبهم اليهود من الأنبياء وتكرير الفعل ريد تقرير الإحاء والتفبيه 
عل أنهم طائفة خاصة مستقلة بذوع مخصوص من الوحى . 

} وآتينا داود زبورا تال القرطى كان فيه ماه وخمسون سورة لس فها 


. فى ط. بامحائنا‎ )١( 





سورة النساء وام 


حكمن الأحكام وإنما هى حك ومواعظ وتحميد وتمجيد وثناء على الله تعالى 
وقرىء بضم الراء وهو جمع زير نى مزبور واجلة عطف على أوحينا داخل 

فى حکه لان إناء الزبور من باب الإعا اء أى وکا آنبنا داود زبورا وإثاره 
عل وأوحينا إلى داود لتحقيق الماثلة فى عاص هو إبتاء الكتاب بعدتحقيقها 
فى مطلق الإعاء ثم أشير إلى تحقيقها فى أمر لازم لا لزوما كليا وهو الإرسال 
فان قوله تعالى ودسلا نصب #ضمر يدل عليه أو حا معطو ف عليه داخل 
معه فی > التشبيه ما قله أى وكا أرسلنا رسلا لا ما يفسره قوله تعالى ر قد 
قصصنام عليك ) أى وقصصنا رسلا كا قالوا وفرعرا عليه أن قوله تعالى قد 
قصصنام على الوجه الأول منصوب على أنه صفة لرسلا وعلى الوجه الثائى 
لا ل له من ن الاعر أب فإنه ‏ الا سيول ا ستل عليه وقرىء برفع رسل 
وقوله تعالى ل من قبل € متعاق بقصصنا أى قصصنا من قبل هذه السورة 
أو اليوم . 

ل( ورسلا نص ص بم عليك ) عطف على رسلا منصدوب بناصيه وقيل 
كلاهما .لصوب بنزع الخافض والتقدير كما أو حينا إلى نوح ولل رسل اخ 
والحق أن يكون انتصاءبما بأرسلنا فإن فيه تحقيقا للممائلة بين شأنهعليه الصلاة 
والسلام وبين شؤون من يعترفون بنيوته من الا نبياء عام م ااسلام فى مطلق 
الإعاء ثم إيتاء الكتاب ثم فى الإرسال فان قوله تعالى إنا 7 حينا إليك مننظم 
لمعنى آ تيناك وأرسلناك حا كأنه قيل إنا أوحينا إليك إعاء مثل ما أوحين لل 
وح زمثل ما أوحينا إلى إبراهم ومن بعده وآتيناك الفرقان إيناء مدل ما آتينا 
داود زبورا وأرسلناك إرسالا مثل ما أرسلنا رسلا قد قصصنام عليك من قبل 
ورسلا آخرين نقصصهم عليك من غير تفاوت ينك وم ف حقيقة الإعاء 
وأصل الإرسال فا للكفرة يسألونك شيئا : بعطة أحد من هؤلاءالرسل علاهم 
ااسلام ومن هنا أتضح أن رسلا لا يمكن نصيه بقصصنا فإن ناصبه يحب أن 
ييكون معطوةا على أوحينا داخلا معه فى التشبيه الذى يدور فلك الاحتجاج 
على الكفرة ولا ريب فى أن قسصنا لا تعلق له بثىء من الإيحاء والإيتاء حى 





4/1 سورة النساء 


يكن اعتباره فى ضمن قوله تعالى إنا أوحينا [ليك ثم ريعتير بهنه وبين المذ كور 
عاثلة مصحدة للنشبه عل أن تقديره 2 رسلا الأول يقنضى تقدير أفيه فالثاى 
وذلك أشد استحالة وأظبر بطلانا . 


ل وكلم الله موس ) برفع الجلالة ونصب موسى وقرىء على القاب وقوله 
تعالى ر کا )€ مھ در مؤ کد رافع لاحتال المجاز قال الفراء العر ب تسعى 
ما وصل إلى الإنسان کلاما بی طريق وصل مال يؤكد بالمصدر فإذا أكد .به 
ل يكن إلا حقيقة الكلام و اخلة إما معطوفه على قوله تعالى ([نا أوحينا إليك), 
عطف القصة على ااقصة لا على 1 تدنا وماعطف عايه وإم احا ل بتقدر قد ىء 
عنه تغيير الأسلوب بالالتفات والمعتى أن التكلم بغير واسطة منتهى «راتب 
آلو ی خص به موس من م ف يكن ذلك قادحا فى نموة سار الا نبياءعلييم 
السلام فكيف يتوثم کون نزول التورأة عليه عليه السلام جلة قاددا فى صي 
نبوة من أنزل عليه الكتاب مفصلا مع ظبور أن نزوط| كذلك لحك مقتضيه 
لذلك من جملتها أن بی اسر اثيل كا نوا فى العناد وشدة الشسكيمة بحوث لو لم يكن 
از وها كذلك لما أمنوا بها ومع ذلك ما آمنوا بها إلا بعد اللتيا والتى وقد 
فضل الله تعالی نبينا مدا صل الله عليه وسال بأن أعطاه مثل ما أعطی کل واحد 
مهم صلى الله علموم وسل تسلميها كثير ا 3 زسلا مبشرين ومنذرين 4 صب عل 
المدح أو بإضمار أرسلنا أو على الحال بأن يكون رسلا موطمًا لما بعده أو على, 
البدلية من رسلا الأول أى ميشربن لهل الطاعة بالجئة ومنذرين للعصاة بالنار 
لإ لثلا يكون للناس علىالته حجة ) أى معذرة يعتذرون بهاقائلين لولا أرسات 
إلينا رسولا فيبين لنا شرائءك ويعلمنا مالم نكن نعل من أحكامك لقصورالقوة 
البشرية عن إدراك جزئيات المصالح وعجز أكثر الناس عن إدراك كياتها 
کا فى قوله عز وجل ( ولو أا أهلكنام بعذاب من قبله لقالوا ربا لولا أرسات 
إلينا رسولا فتقبع آياتك) الآية وا ميت حجة مع استحالة أن يكون لحد 
عليه سبحانه حجة فى فعل من أفعاله بل له أن يفعل ما يشاءكا يشاء للتنبيه على 
أن المعذرة ف القبول عنده تعالىمةتصضى كرمه ورخمته لعباده بمنرلةالحجة القاطعة 
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الى لامرد لها ولذلك قال تعالى (وما كنا معذ بین <تى أبععث رسو لا)قال النى صلل 
لله عليه وسل ما أحد أغير من الله تعالى واذاك حرم الفواحش ما ظاهر منها 
وما بطن وما أحد أحب إليه المدح من الله تعالى واذلك مدح نفسه وما أحد 
أحب إليهالإعذار“ من الله تعالى ولذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب فاللام 
متعلقة بأرسانا وقيل بقوله تعالى (هبشربن ومنذرين) وحجة ا کان وللئاس 
خبرها وعلى الله متعلق بمحذوف وقع حالا من حجة أى كاثنة على الله أو هو 
الخبر وللناس حال على الوجه المذ كور ويجوز أن تعلق كل منهما بما تعلق به 
الآخر الذى هو ابر ولا يجوز التعلق حجة لآن معمول المصدر لا تقدم عليه 
وقوله تعالى . 

لإا بعد الرسل ) أى بعد إرساطم وتبليغ الشرائع إلى الأمم عل الستهم 
متعلق ج أو محذوف وقح صفة لها لان الظاروف او صف ها الاحداث 
كا خبر بها عنها نحو القتال يوم اجمعة (( وكان الله عزيزاً ) لا يغالب فى أمر من 
أموره ومن قضيته الامتناع عن الإجابة إلى مسئلة المتعنتين لإ حكما ) فى جميع 
أفعاله اتى من جملتها إرسال الرسل وأنزال الكتب فإن تعدد الرسل وااسكتب 
واختلاابا فىكيفية النرول وتغايرها ف بعض الشرائع والأحكام إنما هو لتفاوت 
طبقات الام فى الأحوال الى علا يدور فلك التكليف فک أنه سبحانه وتعالى 
برأم على أتحاء شى وأطوار متباينة حسما تقةضيه الحكة الكو ينية كذلك 
تعيدثم ع يليق شام ونقتضيه أحواطهم المتخاافة واستعداداتهم المتغارة من 
الشرائع والأحكام حسيما تستدعيه المكمة التشريدية وراعى فى إرسال الرسل 
وإنزال الكةب وغير ذلك من الامو ر المتعلقة بمعاشهم ومعادم مافيه مصلحتهم 
فسؤال تفر بل الكتاب جملة اقتراح فاسد إذ حينئذ تتعاقم التتكاليف فيثقل على 
المكلف قب وها والحروج عن عبدتها وأما التنزيل المنجم الواقع حسب الأمور 
الداعية إليه فوو أيسر قبولا وأسبل امتثالا j‏ لكن الله شبد بتخفيف النون 


(۱) ف ط. : المذر 3 
( ۲ه س أبو السود س أول ) 





ورفع الجلالة وقرىء بتشدید اانون ونصب الجلالة وهو استدراك عا يفهم 
ما 0 كأنهم لما تعنتوا عليه بما سبق من الؤال واحتج علهم بقوله تعالى 
(إنا أو i‏ ا قيل إنهم لايشبدون بذلك لکن الله يشبد عا أنز ل إليك) 
على البناء للفاعل وقرىء على البناء للبفعول والماء صلة للشرادة أى يشبد عقية 
ما أنزل إليك من القرآن المعجز الناطق بثبوتك وقيل لا ازل قوله تعالى 
( إنا أوحينا [ليك ) قالوا ما تشبد لك بذلك فنزل لكن الله شد . 

لإ أنزله بعلبه ) أى ملتبسا بعلبه الخاص الذى لا يعلله غيره وهو تأليفه 
على عط بديع يعجر عنه كل بلي أو بعلبه بحال من أنزله عليه واستعداده 
لاقتياس الأنوار القدسية أو بعليه “الذي حتاج إليه الناس فى معاشيم ومعادم 
فالجار والمجرور على الآولين حال من الفاعل وعل الثالث من المفعول واجخلة 
ف موقع التفسير لما قبلها وقرىء 'زله وقوله تعالى لإ والملا که يشبدون 2 أى 
بذلك مبتدأ وخير واجخلة عطف على ماقيلها وقيل حال من مفعول أنزله أى أنزله 
واللائك يشبدون بصدقه وحفيته 0 کی بالله شید على كدة فو ك حيث 
صب ےا معجز ات باهر م وجا ظا هرة مغنية عن الاستشهاد بغيرهأ م إن 
الذين كفروا € أى ا أنزل الله تعالى وشبد به أو بكل ما يحب الإجان به 
وهو داخل فيه دخولا أوليا والمراد بهم الود حيث كفروا به لإإوصدوا عل 
سبيل الله ) وهو دين الإسلام من أراد سلوك بوهم ما نعرف صفة عمد فى 
كت بنا وقرىء صدوا ميا للمفعول لا قد ضلوا € ما فعلوا من الكفر والصد 
عن طريق الحو ق لإ ضلالا بعيدأ 6 لانم جمعوا بين الضلال والإضلال ولان 
المضل يكون أعرق ف الضلال وأبعد 02 ن الإقلاع عله . 

إن الذن كفروا ) أى اذك رأ قال وظلوا ) أى دا صلى الله 
عليه وسل بإنكار بوته وكتان نعوته الجليلة ووضع غيرها مکانما أو الناس 
بصدم عي فيه صلاحهم فى المعاش والمعاد لإ لم يكن الله ليغفر لحم 4 لاستدالة 
تعلق المغغرة بالكافر لإ ولا لييديهم طر قا إلا طرق جهنم € لعدم استعدادم 
للهداية إلى المق والأعمال المالحة الى هى طريق الجنة والمراد بالهداية المفبومة 





سورة الأسياء كلم 


سسس 


من الاستثناء بطر يق الإشارة خلقه تعالى لأعمالى السيئة المؤدية بهم إلى جهنم 
عند صرف قدرتهم واخبتيازم إلى | كتسامها أوسوقهم إليها .يوم القيامة بواسطة 
اللاك والطريق على عومه والاستثناء متصل وقيل خاص بطريق الحق 
-والاستثناء منقطع لإ خالدين فيها 4 حال مقدرة من الضمير المنصوب والعامل 
:فیا ما دل عليه الاستثناء دلالة واضحة كأنه قبل يدخلهم جم خالدين فا 2 
.وقوله تعالى لإ أبدا) نصب عل الظرفية رافع لاحتال حل الخاود على المكث 
الطويل ( وكا ذلك ) أى جعلهم خالدين فى جنم لإ على الله يسيرا 4 
الاستحالة أن بتعذر عليه شىء من مراداته تعالى . 
أمر بالإيمان 

3 يا أا الناس 4 بعد ما حكى لرسول الله صلى الله عليه وسل تعلل اللهود 
بالا باطيل واقتراحهم الباطل تعنتا ورد عليهم ذلك بتحقيق نبوته عليه الصلاة 
.والسلام وتقرير رسالته بيان أن شأنه عليه الصلاة والسلام فى أمر الوحى 
والإرسال كشدون من يعترفون بنبوته من مشاهير الأانياء عليهم السلام وأ كد 
ذلك بشرادته سبحانه وشرادة الملائكة أمر المكلفين كافة على طريق تلوين 
الخطاب بالإمان بذلك أمرا مشفوعا بالوعد بالإجابة والوعيد على الرد تنيها 
على أن الحجة قد ازمت وم ببق بعد ذلك لأحد عذر ق عدم القبول وقوله عز 
وجل لا قد جاءم الرسول بالحق من ربكم ) تكرير للشهادة وتقرير لحقية 
المشبود به وميد سا يعقبه من الآمر بالإيمان وإيراده عليه الصلاة والسلام 
بعنوان الرسالة لتا كيد وجوب طاعته والمراد بالحق هو القرآن الكريم والباء 
متعلقة بجاءم فى للتعدية أو بمحذوف وقع حالا من الرسول أى ملتبسا بالحق 
ومن أيضا متعلقة إما بالفعل وإما محذوف هو حال من الحق أى جاءم به من 
عنده تعالى أو جام بالحق كائنا من عنده تعالى والتعرض لعنوان الربوبية مع 
'الإضافة إلى مير الخاطبين للإيذان بأن ذلك لتربيتهم وتبليغهم إلى جام اللائق 
بهم ترغيبا لهم ف الامتثال ما بعده من الآمر والفاء فی قوله عر وجل( فآمنوا) 
الإدلالة على اب ما قبلها .لما بعدها أى فآمنوا به وبما جاء به من التق وقوله 





الى سورة النساء 
اا سس 
تعالى ل( خيرا لک{ منصوب على أنه مفعول لفعل واجب الإضمار کا هو 
رأى الخليل وسيبويه أى اتصدوا أو توا أمرا خيرا لك ما أ فيه منالكفر 
أو على أنه نعت لمصدر #ذوف 3 هو رأى الفراء أى أمنوا إعمانا خيراً لک 
أو على أنه خبر كان المضمرة الواقعة جوابا للأمر لا جزاء لاشرط الصناعى 
وهو رأى الكساف وأف عبيدة أى يكن الإمان خيرا لک وان تكفروا) 
أى أن تصروا ولستەرواأ على الكفر 4 (فإن ابه ما ى السموات والآرض) 
من الموجودات سواه كات داخلة ۴ حفيةتهما وبذلك ع حال أ سما على 
أبلغ وجه وأ كده أو خارجة عنهمأ «سدقرة فمهمأ من العقلاء وغيرثم فيد شل 
فى جملتهم الخاطبون دخولا أوليا أى كلها له عز وجل خلقا وملكا وتصرفا 
لا رج ر ملكوته وفهره شىء ما فن ولأ شأنه ۳ قادر عل تع ببحم 
بكفر؟ لا عالة أو فمن کان كذلك فہو غنى عنم وعن غيرك لا يتضرر بكفرم 
ولا تفع اعا ذم وقيل فمن کان ذلك فله عبيك عيدو له وينقادون لأمره 
وکن الله علا 4 ميالغا فى العم فهو عام بأحوال الكل فيدخل فى ذلك عليه 
تعالى بکفرم دخولا أوليا لا حکما € مراعيا الحكة فى جميع أفعاله الى من. 


زجر النصارى 


يا أهل الكتاب 4 تجرد للخطاب وتخصوص له بالنصارى زجرا له 
عم هم عليه من الدكفر والضلال ١لا‏ تغلوافى د( بالإفراط 2 رفع شأن. 
عيسى عليه السلام وادعاء ألوهيته وأما غلو اللهود فى حط رتبته عليه السلام 
وريم له بأنه ولد لغير رشدة فقد نعى عليهم ذلك فيما سبق لا ولا تقولوا عل 
اله إلا ا لمق ) أى لاتصفوه ما يستحيل اتصافه به من الحلول والاتحاد وأتضاذ 
الصاحية والولد بل أزهوه عن میج ذلك }1 المسيح ) قد مر تفسيره فىسورة 
آل عمران وقرىه بكسر الم وتشديد السينكالسكيت على صيغة المبالغة وهو 
متداً وقوله تعا مل عبسى )يدل منه أو عطف بيان له وقو له تعالم ل أبن مرم )4 
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صفة له مفيدة ليطلان ماوصفوه عليه السلام به من بنو ته ته تعالى وقوله تعالى 
١‏ رسو اہ ) خبر للمبتدأ واجملة مستأئفة مسوقة لتعليل الى عن القول 
الباطل المستلزم للأمر بضده أعن الحق أى إنه مقصور على رتب.ة الرسالة 
لا يتخطاها إوكلته) عطف على رسول الله أى مكون بكلمته وأمره الذى هو 
كن من غير واسطة أب ولا نطفة ل ألقاها إلى مريم)أى أوصلها لوجعلا 
خا بنفخ جبريل عليه السلام وقيل أعليها إباها وأخيرها بها بطريق البشارة 
وذلك قوله تعالى ل إن الله يبشرك بكلمة منه امه المسيح عيسى بن مريم) وقيل 
اخلة حال من ضميره عليه السلام المستكن فيما دل عله وكلمته من معنا مشتق 
الذى هو العامل فا وقد مقدرة معبا . 
لإ وروح منه ) قیل هو الذى نفخجبريل عليه السلام فيدر عمريم حملت 
يإذن الله تعالى مى النفخ روحا لأنه ريم تخرج من الروح ومن لابتداء الغاية 
مجاذا لا تبعيضية كا زعت النصاری کی أن طبيبا حاذقا نصرانا للرشيدناظر 
على بن حسين الواقدى المروذى”؟ ذات روم فقال له إن فى كنا 1 مأ يبدل على 
أنعيسى عليه السلام جزاء مئه تعالى وتلا هذه الال فقرأ الواقدى (وسخر لک 
ها فى السموات والارض جميما منه ) فقال إذن يلم أن کون جميع تلات الأشياء 
جز ءا منه تعالى علوا کییرا فانقطع النصرالى فأسل وفرح الرشيد فرحا شديدا 
ووصل الو اقدى بصلة فاخرة . وهى متعلقةبمحذوف وقع صفة روح أى كائنة 
هن جبته تعالى جعلت منه تعالى وإن كانت بنفخ جبريل عليه السلام لكون 
النفخ بأمره سبح أنه وقيل سمى روحا لإحيائه الاموات وقل لإحياله القاوب 
كا می به القرآن لذللك فى قو له تعالى ( وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا) 
وقيل أريد بالروح الوحى الذى أوحى إلى مرم بالبشارة وقيل جرت الءادة 
بأنهم إذا أرادوا وصف ثىء بغاية الطبارة والنظافة قالوا إئه روح فلما كان 
عيسى عليه السلام متسكونا من النفخ لامن اانطفة وصف بالروح وتقديم كونه 





. فى ط : وحصلها . (۲) فى ط  الروذى خطأ‎ )١( 
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عليه السلام رسول الله فى الذكر من تأخره عن کو نه کلمته تءالى ورو حا منه 
فى الوجود لتحقيق الحق من أول الامر ما هو نص فيه غير تمل للتأويل 
وتعيين مال ما حتمله وسد باب التأويل الزائخ 

زر فآمنو ابالله ) وخصوه بالالوهة وسا جموين وصفو م ! بالرسالة. 
ولا تخرجوا يعضوم عن سك م بوصفة بالألوهية ولا تقولوا لاه 2 أى 
الآلحة ثلاثة الله والمسيح ومريم كا ينىء عنه قوله الى أأنت قلت لاناس 
اتخذونق وأى إلهين من دون الله) أ و الله ثلاثة إن صح إنهم يقولون الله جوهر 
واحدثلاثة أقانم أقنوم الاب وأقنوم الإبن وأقنوم روح القدسوأنهم يريدون 
باللأول الذات وقيل الوجود وبالثاى العم وبالثالثك ك الحا ة ر انوا 4 أى عن 
الثثليث لا خيرا لم » قد مر وجوه انتصابه لإ نا الله إله واحد ) أى 

بالذات منزه عن التعدد بو جه من الوجوه فألله م, 8 وإله خيره ووأحد نعت. 
أى منفرد فى ألوهيته رز سميج انه أن كرون له ولد 4 ى أسيحه تسبيحا من أن 
. بكون له ولد أو سبدوه تسبيامن ذلك فإ نه | امور فيمن عا ثلهشىء و طرق 
إليه فتاه والله سيحانه ره عن( مثاله وقرىء أن يكون أى سبحا نه ما يكو ن له 
ولد وقوله تعالى ( له ما فى السموات وما فى الأرض ) جملة مستا فة مسرم 
لتعليل التنريه وتقربره أى له ما فهما من الموجودات خلقا وملكا وتصرفا 
لاخر ج عن ملكوته شىء من الأاشياء الى عن جملتبا عسى عليه | احلا کف 
يتوم کو نه ولدا له الى لز وکنی كق بالله وكيلا € إليه يكل الاق أمورجم وهو 
غنى عن اليد فأى #صور ف ر ااذ الولد الذى هر شأن العجزة 3 تاجن 
فى تد پیر أمودم إلى من مخلفيم ويقوم مقأمهم 7 ن ١‏ سکف اس (e‏ 
س مقرر لما سبق من اثر به والاستفكاف الانفة وان من نکھت 
إذا يته عن وجبك بالاص۔ |4 أن , أف ولن ار 

TES‏ ن يكون عبدا له تما مستمراعلى عر أدته 
وطاعته حسيما هو وظيفة العيودية ا وأن ذلك أقمى مراتب الشرف 
والاقتصار على ذكر عدم استنكافه عليه السلام عنه مع أن شأنه عليه السلام 
المباهاة به كا يدل عليه احواله ويفصم عنه أقواله أو لأبرى أن أول مقالة قا لما 
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للناس قوله ( إلى عبد الله آ تالى الكتاب وجعلنى نيا) لوقوعه فى موقع الجواب 
عا قاله الكفرة . روى أن وفد تجران قالوا ارسول الله صل الله عليه وسل 
لم تعيب صاحبنا قال ومن صاحبک قالوا عیسی قال وأى شىء أقول قالوا تقول 
له عبد الله قال إنه ليس بعار أن يكون عبد الله قالوا بلقنزلت وهو السرفىجعل 
المستنكفعنه كو نه عليه السلام عدا له تعالى دون أن يقال عن عبادة الله و نحو 
ذلك مع إفادة فائدة جليلة هى كال نزاهته عليه السلام عن الاستنكاف بالكلية 
فإن كو نهعيدا له تعالى حالة مستمرة مستتبعة لدوام العبادة قطعا فعدمالاستتكاف 
عنه مستازم لعدم الاستنكاف ءن‌عادته تعالى؟ا أشير إليه خلاف عبادنه تعالى 
فإ نما حالة متجددة غير مستازمة للدو ا کی فى إنصاف موصوفها ما تحققها 
مرة فعدم الاستنكاف عنها لا يستلزم عدم الاستنكاف عن دوآمها . 

لإ ولا الملاتكة المقربون ) عطف على المسيح أى ولا بتكف اللا 
المقربون أن Gd‏ ونوا عميدا لله تعالى وقبل أن 5 الملائة كل واحد منهم لم 
يحتج إلى التقدير واحتج بالآية من زعم فضل الملائكة على الآنبياء عليهم السلام 
وقال مساقه رد التصارى فى رفع المسيح عن مقام العبودية وذلك يقتضى أن 
كون الممطوف أعلى درجة من العطوف عليه حى بکون عدم استتكافهم 
مستلزما لعدم اتنكافه عليه السلام وأجيب بأن مناط كفر النصارى درفم 
له عليه السلام عن رتبة العبودية لما كان اختصاصه عليه السلام وامتيازه عن 
سار أفراد اليش بالولادة من غير أب وبالعلم بالمغييات وبالر 3 إلى 1 
عطاف على عدم استتكافه عن عو دته تعالى عدم استتنكاف من هو أعلى درجة 
هذه فم ذكر فإن اللاك خلوقون من غير أب ولا أم وعالمون عا لا يعلبه 
البشر من المغيبات ومقارم السموات العلا ولا نزاع لأحد فى علو درجتهم من 
هذه اة ة وما النراع فى علوها من حيث كثرة الثواب على الطاعات وبأن 
الأبة لست لارد على النصارى فقط بل على عبدة Sil‏ أيضا فلا اتجاه لا 


)0( فى ٠‏ : لا تستلزم الدوام : 
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قالوأ حينئذ وإن سل اختصاصها بالرد على النصارى فلعله أريد بالعطف المبالغة 
باعتبار السكثير والتفصيل لا باعتبار النسكببر والتفضيل 5 فى قولك أصبح 
الأمير لا يخالفه رئيس ولا مرءوس ولأن سل إرادة التفضيل فغاية الأمر 
الدلالة على أفضلية اللقربين منهم وهم الكروبيون الذين حول العرش أو منهو 
أعل م رتية من الملا نك ele‏ السلام على المسيح من الأنبياء عليهم السلام 
وليس يلزم من ذلك فصل أ.حد الجنسين على الآخر مطلقا وهل التشاجر إلافيه 
02 ومن سكف عن عبادته 4 أى عن طاعته فشمل یع الكفر 8 
لعدم طاعتهم له تعالى ما لأ سبيل طم إلى إكار اتصافهم به إن قيل ل عبر عن 
عدم طاعتهم له تعالى بالاستدكاف عنها مع أن ذلك مم كان بطريقإنكار کون 
الآمر من ججهته تعالى لا بطريق الاستن كاف قلنا لام كانوا ستنكفون عن 
طاعة رسول الله صلى الله عليه وسل وهل هو إلا امتنكاف عن طاعه الله تعالى 
إذ لاأمر له عليه الصلاة والسلام سوى أمر ه نعآلى (من بطع الرسول فقد أطاع 
اق( وستكبر 6 الاستكبار الأنفة عا لا ينبغى أن ينف عنه وأصله 
طلب السكير لنفسه بغير استحقاق له لا بمعنى طلب #صيله مع اعتقاد عدم 
حصوله فيه بل معنی عد نفسه كير اواعتةاده كذلك وإما عير عنه عا بدا. على 
الطاب للويذان بأن مآ له عض الطلب بدون حصول المطلوب وقد عبر سنمثل 
ذلك بنفس الطلب فى قوله تعالى (يصدون عن سبيل الله و دخو نما عوجا) فام 
ما كانوا يطلبون ثبوت العوج اسبيل الله مع اعتقادم لاستقامتها بل كانوا 
يعدوتما ويعتقدونها معوجة وحكمون يذلك ولكن عبر عن ذلك بالطلب لما 
ذكر م نالإشعار بأن ليس هنآك ثىء سوى الطاب والاستكيار دون الاستنكاف' 
المنىء عن توهم لوق العار والنقص من المستنكف عنه . 

لإ فسيحشرهم إليه جميها ) أى المستنكفين ومةابليهم المدلول عليهم 
ذكر عدم استتكاف المسيح واللانك علهم السلام وقد ترك ذكر أحد 
الفريقين فى المفصل تعويلا على إنباء التفصيل عنه وثقة بظبور اقتضاء حشر 
أحدها لحشر الآخر ضرورة عموم الحشر للخلائقكافة کا ترك ذكر أحد 
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الفريقين فالتفصي عند قوله تعالى (فأما الذين آمنوا بالله)الآية مععموم الخطاب 
لها اعتادا على ظبور اقتضاء إثابة أحدهما لعقاب الآحر ضرورة شمول الجزاء 
للكل وقبلالضمير للمستنتكفين وهناك مقدر معطوف عليه والتقدير فسيحشرمم 
إليه و م حشر العباد مجازاتهم وفيه أن الأنسب بالتفصيل الآنى اعتبار حشر 
الكل ف الإجمال على مج وأحل وقرىه فسيحشرم بكر السين و لغة وقرىء 
فس ذحش رم بنون العظمة بطر يق الالتفات . 

لإ فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) بيان لال الفريق المنوى ذكره 
9 الإجمال قدم عل بيأن حال مأ قا بله إبانة لفضله ومسارعة إلى بیان کون 
حشره أيضا معتبر| فىالإجمال وإيراده بعنوان الإيمان والعمل الماح لاابوصف 
عدم الاسدتكاف المناسب 1 قيله وما بعده للدلبيه عل أنه المستتيع ll‏ رعق من 
اكرات 3 فيوفهم أجورهم 2 من غير أن نص منپا شيشا أصلا 2 وبزيلهم 
من فضله € بتضعيفها أضعاذا مضاعفة وبإيفاء ما لا عين رأت ولا أذن ممت 
ولا حطر على قلب بشر لإ وأما الذين استنكفوا ) أى من عبادته عز وجل 
+ واستكيروا فيعذهم) ببب استنكافيم واستکبارم لا عذابا ألما ) لا حيط 
به الوصف ل( ولا دون لهم من دون الله وليا ) يل أمورم ودر مصالحيم 
¥ ولانصیرا ) ينصرم من بأسه تعالى وينجبهم من عذابه (يا أيها الناس ) 
تلو بن للخطاب وتوجيه له إلى كافة المكلفين إثر بيان بطلان ما عليه الكفر 0 
من فنون الكفر والضلال وإازامبم بالبراهين القاطعة الى تخر ما صم 
الجبال وازاحة شام الواهية بالببنذات الواضحة وتلبيه لم على أن الحجة قد 
نمت [عليهم ]0 فم سق بعد ذلك علة لتعلل ولاعذر لمعتذر . 

قد جاءم) أى وصل اليد وتقرر فى قلوبم بحيث لاسبيل لكم إلى 
الإنكار لإ برهان ) البرهان ما برهن به على المطلوب والمراد به القرآن 
الدال على صمة نبوة النى عليه الصلاة والسلام الثبت لما فيه من الأحكام الى 





)0 سقطت من ط . 
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من جماتها ما أشير إليه عا أثينته الأبات الكرمة من حقية الحق وبطلان. 
اللاطل . وروی عن|بنعياس رضوالله تعالى عنما أن النى عليه الصلاة والسلام, 
عير عنه به ما معه من المعجزات الى تشہد بصدقه وقيل هو المعجزات الى 
أظررها ؤقيل هو دن الحق الذى آی فى به وقوله تعالى : 

لإ من ربكم لما متعلق 4اءم أو محذوف وقع صفة مشرفة لبرهان 
مؤكدة لما أفاده التنوين من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية أى كاثن منه 
تعالى عل أن من لابتداء | لغاية جازا وقد جوز عل الثانى كونها تبعيضية حذف 
المضاف أىكائن من براهين ربكم والتعرض لعنوان الربونية مع الإضافة إل 
ضنمير الخاطبين لإظبار اللطف بهم والإيذان بأن يجيئه إليهم لترييتهم وتكميلهم. 
١‏ وأدلنا إأء 4 م نورا مبينا ) أديد ره أيضا ١‏ | القرآن الكر بم عبر عنه ثارة 
بالبرهان 1| اا إليه آتفا وأخترى بالذور الذير بنفسه 17 لغيره إيذانا بأنه 
بين بنفسه مستغن فى لدو ت حقته وکر له من عند الله تءالى باتجاز ۾ غير تاج 
إلى غيره مين لغيره من الأمور المد كورة وإشعاراً بمدايته للخلق وخر اجرم. 
من ظلبات الكفر إلى نور الإعان وقد سلك به ملك العطف المنى على 'تغا بر 
الطرفين تنزيلا للمغايرة العنوانية منزلة المغايرة الذاتية وعبر عر 
للمخاطبين تارة بالمجىء المستد إليه المنىء عن كال قوته فى اأبرهانية كأنه يجىء 


ملا اس 


بنفسه فيئيت أحكامه من غير أن يجىء به أحد ويحىء على شبه الكفرة 
بالإبطال وأخرى بالإنزالالموقع عليه ال ملام هيثية كونه نورا توفيرا لهباعتيار 
كل واحد من‌عنو انيه حظه اللاثق به و(سناد إنزاله إايه تعالى بطر یق اش 
لكال تشر بفه هذا على تقدير كو ن اابرهان عبارة عن القرآن العظيم و أما على 
تقدير کو نه عيارة عن الرسول صل أللّه عليه وسل أو عن المعجزرات ار 
على بده أو عن الدرن الحق فالأمرهين وقوله تعالى إل م تعلق دلا فلن 
إنزاله بالذات وإن كان إلى النى صلى الله عليه وسل ا لكنه منزل الم 

بواسطته عليه الصلاة و دادم ونما اعتير حاله بالواسطة دون حاله ا 
كا فى قوله تعالى : ( إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس ) 
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ونظائره لإظهار کال اللطف بهم والتصريح بوصواه الهم مبالةة فى 
الإعذار وتقديمه على المعقول الصريح مع أن حقه التأخر عنه لما هر غيرة 
من الاهتام يما قدم والتشؤيق إلى ما أخر والمحافظة على فواصل الآى 
اکر 4 . 


2 فأما الذين آمنوا الله € حسما يوجبه البرهان الذى اتام لإواعتصموا 
4( أى عصموأ به آ تسم ما بردما من يغ الشيطآن وغيره م فسيد نحلم ف 
ر حه مه وفضل ) قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما هىالجنة ومانتفطلعلهم 
[ ب4 عا لا عبن رأت ولا أذنسمعت ولاخطر على قاب بشر وغير عن إفاضة 
الفضل بالإدخالعلطريقة قوله ه علفتها تبناوماء بارداً ه وتنوين رحة وفضل 
تفخيمى ومنه متعلق عحذوف وقع صفة مشرفة لرحة و pt‏ إله) أى إلى 
الله عز وجل وقيل إلى الموعود وقيل [لمعبادته إصراطا مستقما £ هوالإسلام 
والطاعة فى الد نا وطريق الجزة 2 الآخرة وتقديم ذو الوعد بادخال الجنة 
على الوعد بالهداية لہا على خلاف الترتيب ف الوجود بينالموعودىن للمسارعة 
إلى التبشير ا هو المقصد الأصلى قيل انتصاب صراطا عل أنه مفعول لفعل 
عذوف ىم عنه هليم أى لخر فهم صر اطا مستقما . 

حم الكلالة 

ل يستفتو نك ) أى فى الكلالة استغنى عن ذكره بوروده فى قوله تعالى 
( قل الله يفتيم فى الكلالة 4 وقد مس تفسيرها فى مطلع اأسورة الكرعة 
والمستفق جار بن عبد الله رضى الله تعالى عنه » پروی أنه أتى رسو ل الله 
صلی الله عليه وسم فى طريق مكة عام حجة الوداع فقال إن لی خا فک آخذ 
من مير أممأ إن ماقت وقيل کان مريضا فعاده رسول أيه صل الله عله وسل فقيل 
[ كلالة فكيف أصنع فى مالى . وروی عنه رضى الله عنه أنه قال عادق 





ATA‏ سورة النساء 


رسول الله صلى الله عليه وسل وأنا مريض لا أعةل فتوضأ وصب من وضو له 
على فعقلت فقات يا رسول الله أن الميراث وإ عا برثنى كلالة فنزلت وقوله تعالى 
لإ إن امرؤ هلاك ) استئناف مبين للفتيا وارتفع امروٌ بفعل يشسره اذ كور 
وقوله تعالى : 

لإ ليس له ولد) صفة له وقيل حال من الضمير فى هلك ورد بأنه مقس 
المحذوف غير مقصود فى الكلام أى إن هلك امرؤ غير ذى ولد ذكرا كان 
أو أنثى واقتصر على ذكر عدم الولد مع أن عدم الوالد أيضا معتبر فى الكلالة 
ثقة بظبور الآمر ودلالة تفضيلالورثة عليه وقوله تعالى لا وله أخت) عطاف 
عطف عل قوله تعالى ليس له ولد أو حال والمراد بالاخت من ليست لام فقط 
فإنفرضها السدس وقد مر بياقه فصدرالسورة الكر بم لأفلا نصف ما ترك ) 
أى بالفرض والباق للعصبة أوطها بالرد إن لم يكن عصبة وهو ) أى المرء 
المفروض بر ما أىأخته المفروضة إنفرض هلا كا مع بقائه ل( إن ّ يكن 
ها ولد € ذكرا كان أو أثى فالمراد بإرثه ا [حراز جميع ما طا إذ هو 
المشروط بانتفاء الولد بالكلية لا إرثه ها فى اجملة فإنه يتحقق مع وجوذ بنتها 
ولاس ف الاب ما يدل على سقوط الإخوة بغير الود ولا على عدم سقوطبم 
ولا دلت السنة الشريفة على سقوطيم فى الاي ١‏ فن كاتا اثنتين € 
عطف على الشرطية الآولى أى اثنتين فصاعدا لإ فلم الثلثان مما ترك ) الضمير 
من برت بالاوة والتأنيث واتثنية باعتيار المعنى قيل وفائدة الإخبار عا 
بائنتين مع دلالة ألف التثنية على الإثنينية التنبيه على أن المعتبر فى اختلاف 
الحكم هو العدد دون الصغر واللكبر وغيرهما لإ وإن كانوا »أى من يرث 
بطريق ال حوة لإا أخوة ) أى مختلطة ل رجالا ونساء ) بدل من أخوة 
والاصل وإن كانوا إخوة وأخوات فغلب المذكر على المؤنك لا فلاذكر ) 


)١(‏ فى ط دات على سقوطها السنة الشسريفة فى 





سورة النساء A۸۹‏ 


کا 
أى فللذكر منهم لا مثل حظ الآنثيين © رقتسمون التركة على طريقة التعصيب 
وهذا آخر ما أنزل من كتاب اه تعالى فى الأحكام » روى أن |أصديق رضى 
لله تعالى عنه قال فى خطبته ألا إن الآية التى أنزها الله تعالى فى سورة النساء 
فى الفرائئض فأوطا فى الولد والوالد وثا تما فى الزوج والزوجة والاخوة من 
وثانما فى الزوج والزوجة والأخوة من الام والاية الى خم ما السورة فى 
والآبة اى خم ما سورة الأتفال أنرطا فى أولى الأرحام . 


3 بين الله لكم 4 أى حكم الكلالة أو أحكامه وشرائعه التى من جلما 
J5>‏ أن تضاو| € أى كراهة أن تضاوا فى ذلك وهذا رأى البمريين 
صرح به ایر د وذهب الكد الى والفراء وغيرهما من الكوفيين إلى تقدير 
اللام ولافى طرفى أن أى لتلا تضلوا وقال الزجاج هو مثل قوله تعالى : ( إن 
الله مسك السموات والأرض أن تزولا ) وقال أبو عبيد رويت للكساق 
حديث أبن عمر رضى لله تعآلى عنبما وهو لايدعون أحدكم على ولده أن 
بوافق من الله إجاية أىلثلابوافق فاستحسنه وليس ماذكر من الاي والحديث 
نصا فما ذهب إليه الكسائى وأضرابه فإن التقدير فما عند البصريين كراهة 
أن تزولا وكراهة أن يوافق الح وقيل ليس هناك حذف ولاتقدير وإنما هو 
مفعول ين أى يبينلكم ضلالكم الذى هو من شأنكم ذا سحلي وطباعكم 
لتدترزوا عنه وتتحروا خلافه وأنت خمير بأن ذلك إتما يليق يما إذا كان بيا ته 
تعالى تعيين على طريقة مواقع الخطأ والضلال من غير تصريح با هو الحق 
والصواب وليس كذلك . 

والله بكل شىء ) من الأشياء الى من جملتها أحوالكم 
المتعلقة بحيام وماتكم علي € مبالغ فى العم فييين لكم ما فيه 





. بايغ فى الغلم‎ : ٠١ فى‎ )١( 
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مصلحتكم ومنفعتكم 7 عن رسول ألله صلل ايله عليه وسل من قرأسورة النساء 
فاا تصدق على كل مؤمن وموهئرة ورث مير اا وأعطى من الاجر كمن 


اشتریعررا أو برىء من الشرك وكان فى مشيئة الله تعالى من الذين جاوز 
عنم وألله أ . 


تم بحمد الله تعالى طبع الجزء الأول من تفسير العلامة ألى السود 
ويليه الجرء ااثانى وأوله سورة المائدة 





فبرس هو ضوعى 


للجزء الأول من تفسير 
أبى السعرد بن جد العادى الحنق 





قرس هو طوعى 


للجزء الأول من نفسير أبى السعود 


اوه 


تقدم الحةق 
عام الروم أبو السعود العيادى 
مناهج فهم القرآن السكريم 
تفسير أنى السود 
كلة أخرة 
مقدمة اأؤاف 
سورة فانحة الكتاب 
معنى فاتحة السكتاب وأعماتمها 
هل السملة من القرآوف 
تفسير السملة 
امد والدح والشكر 
سر وجوب قراءة الفايحة فى الصلاة 
العيادة والع.ودية والاستعانة 
أجناس الحداية 
النعم ومن الدين أنعم الله عام 
> قراءة آمين فى الصلاة 
سورة البةرة 
آراء فى الحروف القطعة 
هل امروف آيات ؟ إعراما 
الحدى والطلال 
معالی التقوی ومر اتہا 
الامان 
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الصفسة الوضوع 
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هل يدخل ارام فى الرزق ؟ 

إأزال الكتب السماوية 

أحوال الكفر والكفار 

من علامات النفاق 

ريض الؤمنين على العبادة 

الأراد بالتهوى 

دلائل أن القرآن من عند الله 

بشارات الؤمني"نف 

حكة ضرب للثل فى القرآن 

صفات الفاسقين 

قصة خلق آدم وإسجاد اللاكة له ورفص إبليس السحدود 
عناصر كفر بى إسرائيل 

الهو د واانصار ىيكر يعضوم عضا 

شناعة خرب الساحد 

موقف الهود والنصارى من بعثة النى صلى الله عليه وسلم 
تذ كير بفى إسر اشدل نعم الله عليهم 

رسالة النى صلى الله عليه وسلم وشسريمة الخليل عليه السلام 
وصية إبراهم ويعقوب لأولادم باتباع الإسلام 

شعار أتباع مد صلى الله عليه وسل وعقيدتهم 

موقف اليهود من تشيير القيلة 

تهديد الذين بكتمون ما ازل اقه من الحدى 

من دلائل عظمة الله وقدرته 

البر وعناصره 

القصاص والوصية 

تشر يع الصيام 


PY‏ أمر تال للعتدئ فى الشهر ارام 


Arf‏ فبرس موضرعی 








المسفة للوضوع 


© أشريع الج 

۳ عود إلى تقرريع بى إسرائيل 

۳۷ حم القتال فى الأشهر اللهرم 

۳۴۹ ار واميسر 

E‏ اكام اليتاى ونکاح الاش ر كات 

۴ الإلاء من الزوجات 

۳١‏ من أحكام الطلاق والرضاع والعدة 

۰ عود إلى شناعات بی إسراثيل 

۰ فصل رسول الله صلى الله عا وسل على الرسل 

هيرس اة إراهم الذى كفر 

أوخ عت عزار بعد موته 

۹ طلب إبراهم دلیلا عمليا على إحياء الوق 

۹ دعوة إلى السدقة 

۹ الربا والتجارة 

16{ أحكام الديون 

؟؟: إعان الرسول صلى الله علية وسل ومن عه 

لكو سورة آل عمران 
من دلائل قدرةأقه تعالى 

۳4 الج والمتشابه فى الفرآن 

۸ حقارة شأن الدنيا وزيشا 

٥٥۽‏ ادن واحد وهو الإسلام » وسيب اختلاف الناص فه 

ء4 مناحاة الى صلی الله عليه وسل ۳ تعالى 

كع اصطفاء الله تعالى للا ناء عليهم السلام 

۹ أصطفاء مرجم 

۲ ولادة عينى عليه السلام 


۸ عيدسى والحواريون 


فورس موطوعى 
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عناصر دعوة الإسلام 

خيانة أهل الكتاب فى المال 
خر السدقات 

فضل الكعية المشرفة 

من خصائصس الإسلام 

أهل الكتاب والإسلام 
غزوة بدر 

جاد النفس وجهاد اعدو 
عود إلى جهاد الأعداء 
تحريض الؤمنيق على القتال 
من دستور الحر ب 

المنافقون والحرب 

فى المزعة عبرة 

مكانة الشهداء عند رمم 
استدر اج الكفار 

البخل والخلاء 

من دلائل عظمة الله تعالى 
من دلاثل الإعان وااؤمنين 


دعوة إلى الإيمان باه تعالى 
من أحكام أموال اليتائى 
تعدد الزوجات 

من أحكام المرات 
أحكام تتعاق بالفساء 
الحر ءات من اللساء 


الو صوع 


سورة الأساء 





AF‏ فهرس دو صضوعى 





الصسفة الموضوع 


ةا 
56١‏ 
5 
3۹4۹ 
V۰‏ 
نترى 
؟ 
يضف 
Vo!‏ 
V1‏ 
۷4 
۷۷٦‏ 
مدا 
YAA‏ 
VA‏ 
۷۹٦‏ 
ام 
5م 
A\٤‏ 
AY»‏ 
AYe‏ 
AYY‏ 


کاح الإماء 

أسباب امتياز الرجال فى الميراث 
حةوق الوالدين و الأقارب 
الطهار ة وأحكاءها 

ريف أهل ااسكتاب اكتمم وعرض لقبائحهم 
تشريعات للاؤمئين ۰ 
تعجب من أحوال الكفرة والنائقين 
محريض الؤمنین على الجماد 
تحذير المؤمئين من المنانةين 
العفو ن من الجهاد 

الصلاة في الضرورات 

وجوب المج يما أنزل الله 
الأعمال والثواب 

طاعة الله ملى أهل الدماء والأرض 
أحكام فى معاشرة النساء 

خطاب للسلين ج 

من علاءات النفاق 

عود إلى الود 

رد على أهل الكتاب 

زر التصارى 

أمر بالإإعان 

حم السكلالة 


Converted by Tiff Combine 





Converted by Tiff Combine 





Converted by Tiff Combine 








Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version) 


